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اسورة يوسفا 


١‏ سورة يوسف 


قال شيخ الإسلام في عموم سورة يوسف: 

(ومع هذا فمن الناس والنساء من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذكر العشق 
وما يتعلق به؛ لمحبته لذلك ورغبته في الفاحشة حتى إن من الناس من يقصد إسماعها 
للنساء وغيرهن لمحبتهم للسوء. ويعطفون على ذلك؛ ولا يختارون أن يسمعوا ما في 
سورة النور من العقوبة والنهي عن ذلك» حتى قال بعض السلف: كل ما حصلته في 
سورة يوسف ألفقته في سورة التور) 1.ها'". 


قال ابن القيم رحمه الله : 
فصل 
(وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على أنه جائز للإنسان التوصل إلى أخذ 
حقه من الغير بما يمكنه الوصول إليه بغير رضا مَنْ عليه الحق. 
قال شيخنا وَنه: وهذه الحجة ضعيفة» فإن يوسف لم يكن يملك حبس أخيه 
عنده بغير رضاه. ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال: إنه اقتص منهء وإنما 
ثر الإخوة هم الذين كانوا قد فعلوا ذلك. تعم تخلفه عنده كان يؤذيهم من أجل تأذي 
أبيهم والميثاق الذي أخذه عليهم: وقد استثنى في الميثاق بقوله: طِإلَآ أن يآ يكم » 
[يوسف: 11] وقد أحيط بهم. ولم يكن قصد يوسف باحتباس أخيه الانتقام من إخوتهء 
فإنه كان أكرم من هذاء وكان في ذلك من الإيذاء لأبيه أعظم مما فيه من إيذاء إخوته» 
وإنما هو أمر أمره الله به ليبلغ الكتاب أجله؛ ويتم البلاء الذي استحق به يعقوب 
ويوسف كمال الجزاء. وتبلغ حكمة الله التي قضاها لهم نهايتها. ولو كان يوسف قصد 
القصاص منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف بين العلماء؛ فإن الرجل له أن يعاقب 


(0) مجموع الفتارى /١6(‏ 82026) 


5 الجزه الثاني عشر 


بمثل ما عوقب به وإنما موضع الخلاف: هل يجوز له أن يسرق أو يخون من سرقه أو 
خانه مثل ما سرق منه أو خانه إياه؟ وقصة يوسف لم تكن من هذا الضرب. نعم لو كان 
يوسف أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحنج شبهة. مع أنه لا دلالة في ذلك على هذا 
التقدير أيضاً؛ فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا بالاتفاق» وهو أن يحبس رجل بريء 
ويعتقل للانتقام من غيره هن غير أن يكون له جرمء ولو قدر أن ذلك وقع من يوسف فلا 
بد أن يكون بوحي من الله ابتلاء منه لذلك المعتقل؛ كما ابتلى إبراهيم يذبح ابنه» فيكون 
المبيح له على هذا التقدير وحياً خخاصاً كالوحي الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه؛ وتكون 
حكمته في حق المبتلى امتحانه وابتلاؤه لينال درجة الصبر على حكم الله والرضا بقضائه؛ 
وتكون حاله في هذا كحال أبيه يعقوب في احتباس يوسف عنه؛ وهذا معلوم من فقه 
القضة وبياقها وهر خنال يوسف + ولهذا قال عمال + «ا تو كذذا يفف 61د امد 
َحَادُ في دن المَيِكِ إِلَآ أن يك أَلَهُ مَرْنَمُ مرحت عن لَنَلهُ وَيوقَ حَكُلٍ وى عل عَيِعٌ4 
[يوسف: 171 وفي قوله : #وَيَتَكرون ويم 0 َآنَهُ حي الْصَكرسٌ4 [الأنفال: 0]) 1.ها . 
:22 جل ينك تبث الكتب انين © 11 أَرَكدُ يه عَريا َلك تيت ©40. 

(وقال تعالى: ظاترٌ يَنكَ ينث الكتب البِنِ (© إذا أَرلَهُ يمنا عَريًا حلم 
تَنْقِنُوت 469 فأخبر أنه أنزله ليعقلوه» وأنه طلب تذكرهم) 1١.م”©.‏ 

وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: طإا أَرَلنَهُ مد عَرَيًا لَتَلّكُ تنْقرت )4 

وقوله: «وَلِدْ جَعَلْتَهُ نا قبا لَعَااْ لزلا حْيَلَتَ اينهم اعمس ع4 [نصلت: 54]. فهذا 
يتضمن إنعام الله على عباده؛ لأن اللسان العربي أكمل الألسنة وأحسنها بياناً للمعاني: 
فتزول الكتاب به أعظم نعمة على الخلق من نزوله بغيره» وهو إنما خوطب به أولاً 
العرب ليفهموه؛ ثم من يعلم لغتهم يفهمه كما فهموه؛ ثم من لم يعلم لختهم ترجمه له 
من عرف لغتهمء وكان إقامة الحجة به على العرب أولاً. والإنعام به عليهم أولاً 
لمعرفتهم بمعانيه قبل أن يعرفه غيرهم) 1.ها” . 


وقال رحمه الله: (أنه قال تعالى: طلا أَرَتَهُ مهم عَرَيًا تلك تتقت 46 


وقال تعالى : «إنَا جَمَلَتَهُ نا عَرَيًا لََلَكُمْ تَعْقرت 469 [الزعرف] فبين أنه أنزله 


4١(‏ إعلام الموقعين 7١8/9(‏ - 155) وهو منقول من كتاب «إبطال التحليل» مع تصرف. 
(4)5 مجموع الفتاوى (003/19. )2 الجراب الصحيح (19/5). 


بوره يوسي 


عربياً لأن يعقلواء والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه) ١.ها'.‏ 
2 وعن نش عَيْكَ أعتن الفشب بآ يبه إن مدا اران رن حت ين قنله. 
لَمِنَّ ألتنييت 409 . 
(وقوله تعالى: «تََنُ نَنْسٌ عَلَتكَ أَحْمَنّ الْقَصّصِى» سواء كان القصص مصدر قصٌّ 
يقمُ قصصاء أو كان مفعولاً: أي أحسن المقصوص. فذاك لا يختص بقصة يوسفء 
بل قصة موسى أعظم منها قدراً وأحسن: ولهذا كرر ذكرها في القرآن وبسطها. قال 


تعالى: علا بجاءم وَقَصّ عَلْئْهِ الْقَصَصٌَّ [القصص: 02] ولهذا قال: «ينآ أَيْعِئِئا إِليِكَ 


ا 


هندًا آلْمّنَانَ4 وفد قرئ: (أَحْسَن الْقِصّص) بالكسره ولا تختص بقصة يوسفء بل كان 
جا كمه ]نا فيو ا حمسي القصص فيو أشن افوص وقد تعية الله حي 
قصص) 21" . 

وقال رحمه اله: (وقال: طخْحدُ نش عَلِكَ أْسنّ القصّس بآ أَنَعبتآ الك هَنَا 
لْقُنءانَ وإ حت ين بَئَيه. لين الكنيت ©4. فأخب أنه كان قبيلهمن 
الغافلين) 1.ه0". 

وقال رحمه الله: (وقوله: طخََنُ تَنْسُ عَِكَ أَحَسَنَ الْقَسَسٍ بآ أَيَحَتنآ ِلك هَدَا 
لقان ونحو ذلك مما يكون الرب فعله بملائكته: فإن لفظ (نحن) هو للواحد المطاع 
الذي له أعوان يطيعونه. فالرب تعالى خلق الملائكة وغيرها تطيعه الملائكة أعظم مما 
يطيع المخلوق أعوانه. فهو سبحانه أحق باسم نحن وفعلنا ونحو ذلك من كل ما 
يستعمل) 1.ما؟. 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: تن نَقْسُ عَلَبِكَ أَحْمَنّ الْقَسَصِ بمآ أَتِحتِتآ إِلِكَ هَدَا 
لْقْرءَانَ إن حكنت ين ننه لين اليرت 46 . 

وأحسن القصص قيل إنه مصدرء وقيل إنه مفعول به. قيل: المعنى نحن نقص 
عليك أحسن الاقتصاصء كما يقال نكلمك أحسن التكليم ونبين لك أحسن البيان. قال 
الزجاج: نحن نبين لك أحسن البيان. والقاص الذي يأتي بالقصة على حقيقتها. قال 
وقوله: «ينا أَيَمَِا إِلِكَ هَدًا أَلَكْرْءنَ4 أي بوحينا إليك هذا القرآن*2. ومن قال هذا 


2.2 مجموع الفتاوى .)١188/8(‏ 2 منهاج السنة (8/ 518 ل 0614 
م مجموع الفتاوى (55/5). (4) مجمرع الفتاوى (199/117). 


(8) زاد المسير (179/4): معاني القرآن وإعرابه (©/ لالم - 84). 


4 الجر الثاني عشر 
سس سك 
قال بما أوحينا إليك هذا القرآن. وعلى هذه القول فهو كقوله: نقرأ عليك أحسن 
القراءة: ونتلو عليك أحسن التلاوة. 

والثاني: أن المعنى نقص عليك آحسن ما يقص. أي أحسن الأخبار 
المقصوصات. كما قال في السورة الأخرى «لنّه ين لَعْسَنَ لََدثِ4 [الزمر: *5] 
وقال: #ومَ أَسْدَقٌ من لَه قي لنساء: ؟؟1١]‏ ويدل على ذلك قوله في قصة موسى: 


#قلنًا جام وفص َلَيِهِ الْقّصَصَّ [القصمص: 018 وقوله: طلَقَدْ كانت في قَصَصِهِمْ عبر 


تأي الأنَي» [يرسف: ]١١١‏ المراد خبرهم ونبأهم وحديثهم. ليس المراد مجرد 
المصدر والقولان متلازمان فى المعنى كما ستبينه. ولهذا يجوز أن يكون هذا المنصوب 
قد جمع معنى المصدر ومعنى المفعول به لأن فيه كلا المعنيين ؛ بخلاف المواضع التي 
يباين فيها الفعل المفعول به فإنه إذا انتصب بهذا المعنى امتنع مع المعنى الآخر. اله 
الأول من النحاة ‏ كالزجاج وغيره' ' قالوا: القصص مصدرء يقال قص أثره يقصه 
قصصاً ومنه قوله تعالى: ممَزتَدًا عَحَ َثارهَا مَصَضَّاهِ [الكهف: 14] وكذلك اقتص أثره 
وتقصص.ء وقد اقتصصت الحديث: رويته على وجههء وقد اقتص عليه الخبر قصصاء 
وليس القصص بالفتح جمم قصة كما يظنه بعض العامة. قإن ذلك يقال في قصص 
بالكسر واحدة قصةء والقصة هي الأمر والحديث الذي يقصء. فعلة بمعنى مقعول 
وجمعه قصص بالكسر. وقوله عن ننس عَليِكَ حمس الْقسّس4 بالفتح لم بقل أحسر 
القصص بالكسرء ولكن بعض الئاس ظنوا أن المراد أحسن القصص بالكسرء وأن تلك 
القصة قصة يوسف. وذكر هذا طائفة من المفسرين. 


ثم ذكروا: لم سميت أحسن ل: لأنه ليس في القرآن قصة تتضمن 
من العبر والحكم والنكت ما تتضمن هذه القصة. وقيل: لامتداد الأوقات بين مبتدأها 
ومنتهاها. وقيل: لحسن محاورة يوسف وإخوته. وصبره على أذاهم. وإغضائه عن ذكر 
ما تعاطوه عتد اللقاء. وكرمه في العفو. رقيل: لآأن فيها ذكر الأنبياء والصالحين 
والملائكة والشياطين والإنس والجن والأنعام والطير وسير الملوك والمماليك والتجار 
والعلماء والجهال والرجال والنساء ومكرهن وحيلهن. وفيها أيضاً ذكر التوحيد والفقه 
والسير وتعبير الرؤيا والسياسة والمعاشرة وتدبير المعاش. فصارت أحسن القصص لما 
فيها من المعاني والفوائد التي تصلح للدين والدنيا. وقيل فيها ذكر الحبيب والمحبوب. 


4١‏ الزجاج (6/6م).؛ ابن حيان (585/1). في البحر المحيط. 


ب ١ع‏ سس ا 0ك 


سورة يوسف 3 
و ل 77 7 تزغ 


وقيل: أحسن بمعنى أعجب. والدين يجعلول قصة يوسفا ميسن القصص منهم من 
يعلم مد والخبر. ويقولون: هي أحسن الاخبار والأنباء» وكثير 
منهم يظن أن المراد أ حسن القصص بالكس + وجول عياك بالعربية: وكلا القولين 
خطاء وليس المراد بقوله: #أَحْسَنَّ الْقَسَسِ » قصة يوسف وحدهاء بل هي مما قصه الله 
ومما يدخل ف في احنن القصصن: ٠‏ ولهذٍ قال تعالى في آخر السورة: ونا أَيْسَلْنَا من 


يت إلا ريَالا ب تيم ين آثل الع قل يبروا ف اليس مَظروا كيك كنت 
عَبَةُ أبن ين قله وَلددْ لايرو حر رت أنْتَرا نا تنهن © عق 1 امتهم 


الشيملُ وَكلموا أَمَيمْ هد مطزنا بجاءئ يبنا مَييقَ عن تله ولا برد بَأشنًا عن العَرَِ الْمجَرمقَ 
لد ل ما كن حَرِيًا يرف وَتحكن تَصّدِيقَ قَ أَلِى 
ء وَهْدَى وَيَمَهٌ لَرَوِ يوْمِوْنَ 40 [يوسف] فبين أن العبرة في 
قصص 0 وأمر بالنظر في عاقبة من كذبهمء وعاقبتهم بالنصر. 

ومن المعلوم أن قصة موسى وما جرى له مع فرعون وغيره أعظم وأشرف من 
قصة يوسف بكثير كثير. ولهذا هي أعظم قصص الأنبياء التي تذكر في القرآن. ثناها الله 
أكثر من غيرهاء وبسطها وطولها أكثر من غيرهاء بل قصص سائر الأنبياء - كنوح وهود 
وصالح وشعيب وغيرهم من المرسلين ‏ أعظم من قصة يوسفء ولهذا ثنى الله تلك 
القصص في القرآن ولم يئن قصة يوسفء. وذلك لأن الذين عادوا يوسف لم يعادوه على 
الدين بل عادوه عداوة دنيوية» وحسدوه على محبة أبيه له وظلموه قصبر واتقى الله 
وابتلي صلوات الله عليه بمن ظلمه ويمن دعاه إلى الفاحشة فصبر واتقى الله في هذا وفي 
هذاء وابتلي أيضاً يالملك قابتلي بالسراء والضراء فصبر واتقى الله في هذا وهذاء 
فكانت قصته من أحسن القصصء وهي أحسن من القصص التي لم تقص في القرآن. 
فإن الناس قد يظلمون ويحسدون ويدعون إلى الفاحشة ويبتلون بالملك؛ ٠‏ لكن ليس من 
لم يذكر في القرآن ممن اتقى الله وصبر مثل يوسفء ولا فيهم من كانت عاقبته أحسن 
العواقب في الدنيا والآخرة مثل يوسف- 

وهذا كما أن قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين كل منهما في جنسها أحسن من 
غيرها. فقصة ذي القرنين أحسن قصص الملوكء وقصة أهل الكهف أحسن قصص 
أولياء الله الذين كانوا في زمن الفترة. 


فقوله تعالى: ظخََنُ نَنْضٌ عَلَيِكَ أَحْسَنَ الْفْسّصِ» يتناول كل ما قصه في كتابه.» فهو 


1 الجزء الثاني عشر 


أحسن مما لم يقصهء ليس المراد أن قصة يوسف أحسن ما قص في القرآن. وأين ما 
جرى ليوسف مما جرى لموسى ونوج وإبراهيم وغيرهم من الرسل؟! وأين ما عودي 
أولتك مما عودي فيه يوسف؟! وأين 2 فإن يوسف كما 
قال الله تعالى: «يَكَديكَ مَكَنَا لِوْسْف ف الأَرّسٍ يِبَأ ينبا حَبْتُ يَتَلهُ نبب بَعَيَنَا من 
كن زلا شيع بر اذ ا ظلموه 00 فكان فيها 
من العبرة أن المظلوم المحسود إذا صبر واتقى الله كانت له العاقبة. وأن الظالم الحاسد 
قد ينوب الله عليه ويعفو عنهء وأن المظلوم ينبغي له العفو عن ظالمه إذا قدر عليه. 
وبهذا اعتبر النبي يي يوم فتح مكة لما قام على باب الكعبة وقد أذل الله له الذين 
عادوه وحاربوه من الطلقاء ققال: ماذا آنتم قائلون؟ فقالوا: نقول أخ كريمء وابن عم 
كريم. فقال: إني قائل لكم كما فال يوسف لإخوته : «لا تَثْرِيب عَلِكْم الوم يَْفِرُ أَدُ 
تك وَمْرَ أَنِعَمْ الرّحِمِين4 [يرسف: 47]'' وكذلك عائشة''' لما ظلمت وافتري عليها وقبل 
لها: إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه» فقالت في كلامها : أقول كما قال 


عي مكو سلج له سر ع يم 


أبو يوسف: 9صَصَيٌ جيل وَللَهُ الْمسَتَعَانُ عل مَا تَصِفُوْنَ4 [يوسف: 18]. ففي قصة يوسف 
أنواع من العبرة للمظلوم والمحسود والمبتلى بدواعي الفواحش والذنوب وغير ذلك. 

لكن أين قصة نوح وإبراهيم وموسى والمسيح ونحوهم ممن كانت قصته أنه دعا 
الخلق إلى عبادة الله وحده لا شريك له نكذبوه وآذوه وآذوا من آمن به؟ فإن هؤلاء أوذوا 
اختياراً منهم لعبادة الله فعودواء وأوذوا في محبة الله وعبادته باختيارهم. فإنهم لولا 
إيمانهم ودعوتهم الخلق إلى عيادة الله لما أوذواء وهذا بخلاف من أوذي بغير اختياره 
كما أخذ يوسف من أبيه بغير اختياره» ولهذا كانت محنة يوسف بالنسوة وامرأة العزيز: 
واختياره السجن على معصية الله أعظم من" إيمانه» ودرجته عند الله وأجره من صبره 
على ظلم إخوته لهء ولهذا يعظك بويلق بهذا خط جما يعظم بذلك» ولهذا قال تعالى 
فيه: «ححَدلك لخرت عَنْدُ ألشي وَالْتَحْمَاء إِنَمُ مِنْ عِبَاونا الْمُخْلَصِينَ4 (يوسف: :5]. 

وهذا كالصير عن المعاصي مع الصبر على المصائب. فالأول أعظم وهو صبر 
المتقين أولياء الله. قال سهل بن عيد الله التستري'*': أفعال البر يفعلها البر والفاجر. 
)1١‏ السيرة النبوية لابن كثير (9/ 81/0). زاد المعاد (9/ .)40٠‏ 


(47 في حديث حادثة الإفك المعروفة. (5) كذا في الأصلء والسياق بقنضي «في". 
(4) أبو نعيم في الحلية ,)51١/1١(‏ 


نتورة يونشقك 10 
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ولن يصبر عن المعاصي إلا صديق. ريوسف صلوات الله عليه كان صديقاً نبياً. وأما من 
يظلم بغير اختياره ويصبر فهذا كثيرء ومن لم يصبر صبر الكرام سلا سلو البهائم. وكذلك 
إذا مُكُنَ المظلوم وقهر ظالمه فتاب الظالم وخضع له فعفو 0 
لكن هذا يفعله خلق كثير من أهل الدين وعقلاء الدنياء فإن حلم الملوك والولاة أجمع 
لأمرهم وطاعة الناس لهم وتأليفهم لقلوب الناس» وكان معاوية من أحلم الناسء» وكان 
المأمون حليماً حتى كان يقول: لو علم الناس محبتي في العفو تقربوا إلي بالذنوب» 
ولهذا لما قدر على من نازعه في الملك ‏ وهو عمه إبراهيم بن المهدي ‏ عفا عنه. 

وأما الصبر عن الشهوات والهوى الغالب لله. لا رجاء لمخلوق ولا خوفاً منهء 
مع كثرة الدواعي إلى فعل الفاحشة. واختياره الحبس الطويل على ذلك كما قال 
يوسف: #رَبّ ليِجْنٌ لَحَبُ إِلنَّ ًا يدَعوئَقَ إِلْهِ» [يرسف: 58] قهذا لا يوجد نظيره إلا 
من خخيار عباد الله الصالحين وأوليائه المتقين » كما قال تعالى: #حَحَدَلِكَ لِتَصْرِت عَنْهُ 
ألشي وَالتَحْمَاء إِنَّمُ مِنَ عِبَاوئا الَمْْلَصِينَ4 [يرسف: 14] فهذا من عباد الله المخلصين الذين 
قال الله تعالى فيهم: إن عبَادِى لبس لكَ عَدِيمَ مُلْطَدَنُ4 [الحجر : *4]ء ولهذا لم يصدر 
من يوسف الصديق ذنب أصلاً» بل بل الهم الذي هم به لما تركه لله كتب له به حسنة 
ولهذا لم يذكر عنه سبحائه توبة واستغفاراً كما ذكر توبة الأنبياء كآدم وداود دن 
وغيرهم؛ وإن ! لم يذكر عن أولئك الأنبياء فاحشة ولله الحمدء وإنما كانت توباتهم من 
سام حنات ليان عإس رولا ابرق مدل نل فنا بعل عن 
دواعي الفاحشة وتقواه وصبره في ذلك؛ وإنما يعرف لغيره ما هو دون ذلك كما في 
الصحيحين عن النبي يَقةِ أنه قال: «سيعة يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا 
ظله: إمام عادل. وشاب نشأ في عبادة الله. ورجل معلق قلبه بالمسجد إذا خرج حتى 
يعود إليه: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليهء ورجل دعته امرأة ذات 
منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه. ورجل 
زلف 


تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تلفق يمينه» 

وإذا كان الصبر على الأذى لثلا يفعل الفاحشة أعظم من صبره على إخوته؛ 
فكيف بصبر الرسل على أذى المكذبين لثلا يتركوا ما أمروا به من دعوتهم إلى عبادة الله 
وحده وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر؟ فهذا الصبر هو من جنس الجهاد في 
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سبيل الله. إذ كان الجهاد مقصوداً به أن تكون كلمة الله هي العليا وأن الدين كله لل 
فالجهاد والصبر فيه أفضل الأعمال كما قال النبي #ة: #رأس الأمر الإسلام؛ وعموده 
الصلاة. وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله؛ وهو حديث صحيح''' رواه الإمام أحمد 
والترمذي وصححه.ء وهو من حديث معاذ بن جيل الطويل - وهو أحب الأعمال إلى الله 
فالصبر على تلك المعصية صبر المهاجر الذي هجر ما نهي عنه» وصبر المجاهد الذي 
جاهد نفه فى الله وجاهد عدو الله الظاهر والياطن. والمهاجر الصابر على ترك الذنئب 
إنما جاهد نفسه وشيطاته ثم يجاهد عدو الله الظاهر لتكون كلمة الله هي العليا ويكون 
الدين كله للهء وصبر المظلوم صير المصاب. 

لكن المصاب بمصيبة سماوية تصبر نفسه ما لا تصبر نفس من ظلمه الناس» فإن 
ذاك يستشعر أن الله هو الذي فعل به هذا فتيأس نفسه من الدفع والمعاقبة وأخذ الثأر 
بخلاف المظلوم الذي ظلمه الناس فإن نفسه تستشعر أن ظالمه يمكن دفعه وعقوبته وأحذ 
ثأره منه. فالصير على هذه المصيبة أفضل وأعظم كصبر يوسف صلوات الله عليه 
وسلامه وهذا يكون لأن صاحبه يعلم أن الله قدر ذلك فيصبر على ذلك كالمصائب 
السماوية» ويكون أيضاً لينال ثواب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب 
المحسنين؛ وليسلم قليه من الغل للناسء وكلا النوعين يشترك في أن صاحبه يستشعر أن 
ذلك بذنوبهء وهو مما يكفر الله به سيئاته ويستغفر ويتوب» وأيضاً فيرى أن ذلك الصبر 
واجب عليه؛ وأن الجزع مما يعاقب عليه. وإن ارتقى إلى الرضا رأى أن الرضا جنة 
الدنياء ومستراح العابدين. وباب الله الأعظم. وإن رأى ذلك نعمة لما فيه من صلاح 
قلبه ودينه وقربه إلى الله وتكفير سيئاته وصونه عن ذنوب تدعوه إليها شياطين الإنس 
والجن شكراً لله على هذه التعم. 

فالمصائب السماوية والآدمية تشترك في هذه الأمورء ومعرفة الناس بهذه الأمور 
وعلمهم بها هو من فضل الله يمن به على من يشاء من عباده؛ ولهذا كانت أحوال 
الناس في المصائب وغيرها متباينة تبايناً عظيماً. ثم إذا شهد العبد القدر وأن هذا أمر 
قدره الله ونضاه وهو الخالق له. فهو مع الصبر يسلم للرب القادر المالك الذي يفعل ما 
يشاء وهذا حال الصابرء وقد يسلم تسليمه للرب المحسن المدبر له بحسن اختياره الذي 


4١١‏ رواه الترمذي (12815). وابن ماجه (841077), وأحمد (751/8). رالحاكم (937/5. ؟415). 
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«لا يفضي للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له: إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن 
أصابته ضرّاء صبر فكان خيراً لد كما رواه ملم في صحيحه عن صهيب عن النبي َل. 

وهذا تسليمٌ راض لعلمه بحسن اختيار الله له؛: وهذا يورث الشكر. وقد يسلم 
تسليمه للرب المحسن إليه المتفضل عليه بنعم عظيمة. وإن لم ير هذا نعمة فيكون 
تسليمه تسليم راض غير شاكر. وقد بسلم تسليمه لله الذي لا إله إلا هو المستحق لأن 
يعيد لذاته. وهو محمود على كل ما يفعله. فإنه عليم حكيم رحيم. لا يفعل شيثا إلا 
لحكمة؛ وهو مستحق لمحبته وعبادته وحمده على كل ما خلقه. فهذا تسليم عبد عابد 
حامد؛ وهذا من الحمادين الذين هم أول من يدعى إلى الجنة؛ ومن بينهم صاحب لواء 
الحمدء وادم فمن دونه تحت لوائه: وهذا يكون القضاء خيرا له ونعمة من الله عليه. 

لكن يكرن حمذه لله ورضاه بقضائه من حيث عرف الله وأحبه وعبده؛: لاستحقاقه 
الألوهية وحده لا شريك لهء فيكون صبره ورضاه وحمده من عبادته الصادرة عن هذه 
المعرفة والشهادة: وهذا يشهد بقلبه أنه لا إله إلا الله والإله عنده هو المستحق 
للعبادة» بخلاف من لم يشهد إلا مجرد ربوبيته ومشيئته وقدرتهء أو مجرد إحسانه 
ونعمته» فإنهما مشهدان ناقصان قاصران» وإنما يقتصر عليهما من نقص علمه بالله وبدينه 
الذي بعث به رسله وأنزل به كتبهء كأهل البدع من الجهمية والقدرية الجبرية والقدرية 
المعتزلة» فإن الأول مشهد أولئكء والثاني مشهد هؤلاء. وشهود قدرته ومشيئته مع 
شهود رحمته وإحسانه وفضله مع شهود إلهيته ومحبته ورضاه وحمده والشاء عليه ومجده 
هو مشهد أهل العلم والإيمان من أهل السنة والجماعة التابعين بإحسان للسابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار. 

وهذه الأمور ليسطها موضع آخر. 

والمقصود هنا أن هذا يكون للمؤمن في عموم المصائب. وما يكون بأفعال 
المؤمنين فله فيه كظم الغيظ والعفو عن الناس. ويوسف الصديق صلوات الله عليه كان 
له هذا وأعلى من ذلك الصبر عن الفاحشة مع قوة الداعي إليهاء فهذا الصبر أعظم من 
ذلك الصبرء با ل وأعظم من الصبر على الطاعةء ولهذا قال سبحانه في وصف المتقين 
الذين أعد لهم الجنة: 202 ل مم عَرْضهَا لسوت وَالأرَشُ 
م لين يَفِعُونٌ في أل التبا وَالْمَافِينَ عن ألتَاين 


نشي ككثرا لل اسكفتبا 
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0 ولك 


ف د 3 ليت 


6 لآل عمرانا. 
فوصفهم بالكرم والحلم وبالإنفاق وكظم الغيظ والعفو عن الناس . 
ثم لما جاءت الشهوات المحرمات وصفهم بالتوبة منها فقال: 8# 


َو موا أتشهم وكيوا الله كَاستَعفروا لذُوْبِهِمْ ومن يَمْفْرٌ الأنوب إلا أَهُ وا 7 
عَلَ مَا مَمَلُوا» آل عمران: 185) فوصفهم بالتوبة منها وترك الإصرار علبها لا بترك ذلك 
بالكلية فإن النبي وك قال في الحديث الصحيح: : «كتب على ابن آدم حظه من الزنى 
أدرك ذلك لا محالة: فالعينان تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع؛ 
واللسان يزني وزناه التطق. واليد نزني وزناها البطش» 0 المشي» 
والقلب يتمنى ويشتهي» والفرع يصدق ذلك أو يكذبه»'' وفى الحديث: «كل بني آدم 
خطاءء وخير الخطائين التوابون»” ل الكبيرة: وكثير منهم يقع 
في الكبيرة فيؤمر بالتوبة» ويؤمرون أن لا يصررا على صغيرة. فإنه لا صغيرة مح 
إصرارء ولا كبيرة مع استغقار. 

وبوسف يل صبر على”" الذنب مطلقا مطلقأء ولم يوجد منه إلا هم تركه لله كتب له به 
احسلة . وقد ذكر طائفة من المفسرين أنه وجد منه بعض المقدمات» مثل حل السراويل 
والجلوس مجلس الخاتن ونحو ذلك» ٠‏ لكن ليس هذا منقولاً تقلا يصدق به» فإن هذا لم 
ينقل عن النبي يكِه. ومثل هذه لإسرائيليات إذا لم تنقل عن النبي ول لم 
صدقهاء ولهذا لا يجوز تصديقها ولا تكذيبها إلا بدليل. والله ا 
«حِكَدَلِكُ لنَصَرفٌ عنه الوه 45 [يوسف: 4] فدلٌّ القرآن على أنه صرف عنه 
السوء والفحشاء مطلقاًء ولو كان قد فعل صغيرة لتاب منهاء والقرآن ليس فيه ذكر 
توبتهء ومن وقع منه بعض أنواع السوء ع والفحشاء » لم يكن ذلك فد صرف عنه بل يكون 
قد وقم وتاب الله عليه منه؛ والقرآن يدل على خلاف هذا. . وقد شهدت النسوة له أنهن 


.)537810( وملم‎ ٠ البخاري (153/11 الفتح).‎ )1١( 
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ها علمن عليه من سوء. ولو كال قد بدت منه هذه المقدمات لكانت المرأة قد رأت 
ذلك؛ وهي من النسوة اللاتي شهدن وقلن ما علمنا عليه من سوءء قالت مع ذلك: 
وَرَلفَدَ رَوَدنّهُ سن لَنْيهء تََنتَعْصمَ© [يوسف: 8] وقالت: #أنا رَودِتُمٌ عن نيو وَِنَمُ لهِنَ 
ألصّقِنَ4 [يرسف: .]0١‏ وقوله: طسوء» نكرة في سياق النفي. فدلٌ ذلك على أن المرأة 
لم تر منه سوعآ فإن الهمّ في القلب لم تطلع عليه. ولو اطلعت عليه فإنه إذا تركه لله 
كان حسنةء ولو تركه مطلقاً لم يكن حسنة ولا سيكئة. فإنه لا إثم فيه إلا مع القول أو 
العمل. 

وأما قصة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم صلوات الله عليهم فتلك أعظم؛ 
والواقع فيها من الجانبين» فما فعلته الأنبياء من الدعوة إلى توحيد الله وعبادته ودينه 
وإظهار آياته وأمره ونهيه ووعده ووعيده ومجاهدة المكذبين لهم والصبر على أذاهم هو 
أعظم عند الله ولهذا كانوا أفضل من يوسف صلوات الله عليهم أجمعين: وما صبروا 
عليه وعنه أعظم من الذي صبر يوسف عليه وعنه» وعبادتهم لله وطاعتهم وتقواهم 
وصبرهم بما فعلوه أعظم من طاعة يوسف وعبادته وتقواه» أولئك أولو العزم الذين 
خصهم الله بالذكر في قوله: ظيِتَفَهُمْ ويك وين فج وَلِْهِم وموس وَعِسَى أن مريم 4 
[الأحزاب: 7] وقال تعالى: طضََعَ لكُم ين لين ما وَصّن يد ذيعًا وَاليِى أَوْعَبْنا إِلِكَ وَمَا 
مَصَينا يد انهم وثوسى وَعيسَق 3 أَقِمرا ادن ولا نتروا فيه [الشورى: ]1١‏ وهم يوم 
القيامة الذين تطلب منهم الأمم الشفاعة؛ وبهم أمر خاتم الرسل أن يقتدي في الصبر 


فقيل له: سير كنا صَبَرٌ ولوأ ألْمَرْمِ مِنَ اسل ولا مَتَعَجل خَتّمْ4 [الاحقاف: 0.] 
فقصصهم أحسن من قصة يوسف؛ ولهذا ثناها الله في القرآن؛ لا سيما قصة موسى. 


قال الإمام أحمد بن حنبل: أحسن أحاديث الأنبياء حديث تكليم الله لموسى. 


والمقصود هنا أن قوله: (أحسن القصص) قد قيل إنه مصدرء وقيل إنه مفعول بهء 
والقولان متلازمان. لكن الصحيح أن القصص مفعول به. وإن كان أصله مصدراً» فقد 
غلب استعماله في المقصوص كما في لفظ الخبر والنبأء والامتعمال يدل على ذلك كما 
تقدم ذكره: وقد اعترف بذلك أهل اللغةء قال الجوهري: وقد قص عليه الخبر قصصاً. 
والاسم أيضاً القصص بالفتح وضع موضع المصدر حتى صار أغلب عليهء فقوله 
(أحسن القصص) كقوله: نخيرك أحسن الخبرء وننبؤك أحسن البأ. ونحدئك أحسن 
الحديث. ولفظ الكلام يراد به مصدر كلمه تكليماء ويراد به نفس القول. فإن القول فيه 


1 الجر النائي عشر 


فعل من القائل وهو مسمى المصدر. والقول ينشأ عن ذلك الفعل. ولهذا يجعل القول 
نوعاً من العمل لأئه حاصل بعمل. وتارة يجعل قسيماً له يقال: القول والعمل وكذلك 
يقال في لفظ القصص والبيان. والحديث والخبر. ونحو ذلك. 

فإذا أريد بالقصص ونحوه المصدر الذي مسماه الفعل فهو مستلزم للقول» والقول 
تابع؛ وإذا أريد به نفس الكلام والقول فهو مستلزم للفعل» تابع للفعل؛ فالمصادر 
الجارية على سئن الأقعال يراد بها الفعل كقولك: كلمته تكليماً وأخبرته إخباراء وأما ما 
لم يجر على سنن الفعل ‏ مثل الكلام والخبر ونحو ذلك فإن هذا إذا أطلق أريد به 
القول» وكذلك قد يقال في لفظ القصص فإن مصدره القياسي قصاً مثل عدّه عداً ومدّه 
مداً وكذلك قصه قصاًء وأما قصص فليس هو قياس مصدر المضعف ولم يذكروا على 
كونه مصدراً إلا قوله: ©فَأرَيَدًا عَلمَ ءَاثَارِها قَصَضَّال [الكهف: 14] وهذا لا يدل على أنه 
مصدر. بل قد يكون اسم مصدر أقيم مقامه. كقوله: آنه أنْسرُ ين لاض يك8ا © >4 
آنوح] وإن جعل مصدر قص الأثر لم يلزم أن يكون مصدر قص الحديث لأن الحديث 
خبر ونبأء فكان لفظ قصص كلفظ خبر وبأ وكلام. 

وأسماء المصادر في باب الكلام تتضمن القول نفسه وتدل على فعل القائل بطريق 
التضمن واللزوم: فإنك إذا قلت: الكلام والخبر والحديث والنبأ والقصص. لم يكن 
مثل قولك: التكليم والإنباء والإخبار والتحديث؛ ولهذا يقال إنه منصوب على المفعول 
بهء واسم المصدر ينتصب على المصدر كما في قوله: طوَآئُ بسك يِنّ الْأرضٍ 3 © 4 
فإذا قال: كلمته كلاماً حسنا. وحدثته حديثاً طيباًء وأخبرته أخباراً سارة؛ وقصصت عليه 
قصصاً صادقة ونحو ذلك كان هذا منصوباً على المفعول به لم يكن هذا كقولك كلمته 
تكليماً وأنبأته إنباء. فتبين أن قوله (أحسن القصص) منصوب على المفعول. وكل ما 
قصه الله فهو أحسن القصص. 

ولكن هذا إذا كان يتضمن معنى المصدر ومعنى المقعول به جاز أن ينتصب على 
المعنيين جميعاً. فإنهما متلازمان. تقول: قلت قولاً حسناً وقد أسمعته تولاً. ولم يسمع 
الفعل الذي هو ممى المصدر وإنما سمع الصوت وتقول قال يقول قولا فتجعله 
مصدراًء والصوت نفسه ليس هو مسمى المصدر إنما مسمى المصدر الفعل المستلزم 
للصوت ولكن هما متلازمان. 

والمقصود هنا أن قوله تعالى: «تخَْنْ نَل عَليِكَ أخت 


لقَسَصِة المراد الكلام 


سورة يو سق 


الذي هو أحسن القصص. وهو عام في كل ما قصه الله. لم يخص به سورة يوسفء 
ولهذا قال: ينا أَرَسِدئآ إتِك هنذا التزنان4 ولم يقل بما أوحينا إليك هذه السورةء 
والآثار المأثورة في ذلك عن السلف تدل كلها على ذلك. وعلى أنهم كانوا يعتقدون أن 
القرآن أفضل من سائر الكتب. وهو المراد. والمراد من هذا حاصل على كل تقدير 
فسواء كان أحسن القصص مصدراً أو مفعولاً أو جامعاً للأمرين. فهو يدل على أن 
القرآن وما في القرآن من القصص أحسن من غيره فإنا قد ذكرنا أنهما متلازمان فأيهما 
كان أحسن كان الآخر أحسن فتبين أن قوله تعالى: #أخْنَنّ الْقَصَصِ 4 كقوله: «أنَّهُ يَيّلَ 
لَحْسَنَ لَدِيثِ4 [الزمر: *5] والآثار السلفية تدل على ذلك. والسلف كانوا مقرين بأن 
القرآن أحسن الحديث. وأحسن القصصء كما أنه المهيمن على ما بين يديه من كتب 
السماء فكيف يقال: إن كلام الله كله لا فضل لبعضه على بعض! روى ابن حاتم عن 
المسعودي عن القاسم أن أصحاب رسول الله يِِ ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله! 
فأنزل اله'"2: تن نَقْسُ عَلَتِكَ أَحَمَنّ الْقسَصِ» ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول الله 
فنزلت ظأنَّهُ يَرَلَ لَحْسَنَ لَْدِيثِ؛ ثم ملوا ملة فقالوا: حدثنا يا رسول اللهء فأنزل الله: 
«ِألمْ يَأ لين امنا كن عَْتَمَ ميم نكر الله وَمَا َل ين أل [الحديد: 011١‏ وقد روى 
أبو عبيد في «فضائل القرآن» عن بعض التابعين فقال: حدئنا حجاج عن المسعودي عن 
ملة فقالوا: يا رسول الله! 
حدثناء نأنزل الله تعالى: أنه َيل لَحْسَنَ لَلَدِيثِ» قال: ثم نعته فقال: ل كِتَبًا متها 
دن لَفكمرٌ عِنْهُ جلوه لذبن كوت بَبَهم ثم كين جلردهم وكلونهم ِل ذكر أسَدِك [الزمر: 
17 إلى آخر الآية قال: ثم ملوا ملة أخرى فقالوا: يا رسول الله! حدثنا شيئاً فوق 
الحديث ودون القرآنء يعنون القصصء فأنزل الله: #الر بلك “ينث الكتب الثبين )4 
إلى قوله: «ِخَنُ نَنْسٌ عَلَيِكَ لسن الْقَمَصٍ ينا أَيَمِِئآا إِنِكَ هذا ألْمُرانَ وإ حت ين 
نيو لَمِنَ التفيت 46 قال: فإن أرادوا الحديث دلهم على أحسن الحديثء» وإن 
أرادوا دلهم على أحسن القصص. ورواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن مرفوعاً عن 
0 لا على رول ال يل القرآن 0 

بنك الكتب 


عون بن عبد الله بن عتبة قال: مل أضحاب رسول الله 


.)18١ /١6( ابن جرير‎ )( 


1 الجزّء الثاني عشر 


عليهم زماناً"'' 

ولما كان القرآن أحسن الكلام نهوا عن اتباع ما سواه. قال تعالى: #أَوَلَرَ يَكْتْهر 
نآ ْنَا عليِك المكئب يتل عَهِد [العتكبوت: :]0١‏ وروى النسائي وغيره عن الني ظَلل 
أله را ند عضر يق العطات كنا من العوزاه فاق لو اكاث مريى حا ل عقيو 
وتركتموني لظللتم. وفي رواية: ما وسعه إلا اتباعي. وفي لفظ: فتغير وجه النبي كَل 
لما عرض عليه عمر ذلك. فقال له بعض الأنصار: يا ابن الخطاب! ألا ترى إلى وجه 
رسول الله يلك؟ فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً. ولهذا كان 
الصحابة ينهون عن اتباع كتب غير القرآن'" 

وعمر انتفع بهذا حتى إنه لما فتحت الإسكندرية وجد فيها كتب كثيرة من كتب 
الروم فكتبوا فيها إلى عمر فأمر بها أن تحرق وقال: حسيّنا كتاب الله. وروى ابن أبي 
حاتم حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن خليل حدثنا إسماعيل علي بن مسهر حدثنا 
عبد الرحمن بن إسحاق عن خليفة بن قيس عن خالد بن عرفطة قال: كنت عند عمر بن 
الخطاب إذ أتى برجل من عبد الفيس مسكنه بالسوس. فقال له عمر: أنت فلان ابن 
فلان العبدي؟ قال: نعم. قال: وأنت النازل بالسوس؟ قال: نعم. فضريه بقناة مع 
فقال له: ادو قالاهرا عليه «اتر ينك ينث الكتب ثيس © أ َرَلَهُ فنا عَرَيًا 
مَل تنقرت © عَنْ نَنسُ عَيَكَ أحَمَن التسَصٍ بن أَيَعبت إِلْكَ هَذَا الْثُرْءَانَ من 
حكنت ين مَتْبه. لين الكفيت 429 فقرأها عانه تأت رات وخزرن اللانة اوبات ؛ 

ثم قال له عمر: أنت الذي انتسخت كتاب دائيال؟ قال: نعم. قال “أذعب اناس 

له أحداً من الناس. فقرأ عليه عمر("' هذه 
الآية ليبين له أن القرآن أحسن القصص فلا يحتاج معه إلى غيره. وهذا يدل على أن 
القصص عام لا يخعص بسورة يوسف. ويدل على أنهم كانوا يعلمون أن القرآن أفضل 
من كتاب دانيال ونحوه من كتب الأنبياء. وكذلك مثل هذه القصة مأثورة عن ابن مسعود 
لما أتي بما كتب من الكتب محاء وذكر فضيلة القرآن كما فعل عمر جإقا 


وروى ابن أبي حاتم عن قتادة: : «غَنٌ نَنْسٌ عَكَ أَحنّ الْقَصسّصِ» قال: من الكتب 


)١(‏ ابن جرير (189/97),. 2 رواه آحمد (758/5) وهو صحيح. 


(*4 قال في الدر المنعور (4/ 7): أحرجه أبو يعلى وابن المنذر وابن حاتم؛ ونصر المقدسي في 
الحجة. والضياء فى المختارة عن خالد بن عرفطة . 
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سورة يوسف 


يَخِْد إِلتِكَ هذا الْمزنانَ 114" 


الماضية وأمور الله السالفة في الأمم #ينا . وهذا يدل على 
أن أحسن القصص يعم هذا كله: بل لفظ القصص يتناول ما قصه الأنبياء من آيات الله 
غير أخبار الأمم كقوله تعالى : أل أي مُسْلٌّ َك يَفْسُونَ مَلِنَحُمْ يت وَيدْزوئق يقآه 
يريك هَدَأ انوأ سَبِددا عل شيم »4 [الأتعام: )]15١‏ الها 

وقال رحمه الله: (طْعََنُ نَنْسٌ عَلَتِكَ أحَسَنَ القَصّصٍ ينآ آنآ إِلِكَ مدا الْمْرمَانَ وَإن 
كنت ين قَبَله. لين لفت 69+ وهذه (إن) المخنفة من الثقيلة؛ قد دخلت فى 
خبرها اللام (الفارقة) ليست (النافية) كما يظنه من لا يفهم العربية ولا معاني 
القرآن) 78.1" , 

<إذ 5ل ينث ليد كل إن راث لد عر كا وآلئدس واقئرَ ريع فى 

سيت 9403. 

(ومثل المنادى المعيّن مثل قول يوسف: يكبت إن رَابِثْ أحَدَ عَشَرَ و41 وقول 
ابنة صاحب مدين: يكت اسْتَدْجَةٌ4 [القتصص : ١؟]‏ فإن لفظ الأب هناك أريد به يحقوب 
وهنا أريد به صاحب مدين الذي تزوج موسى ابنتهدء وليس هو شعيباً كما يظته بعض 
الغالطين» بل علماء المسلمين من أهل السلف وأهل الكتاب يعرفون أنه ليس شعيباً كما 
قد بسط في موضع آخر”؟)) .ها" , 

22 <إذ تلوأ ليوك رَآَمْرْ حب إل نا ينا مَعَنُ عُشبَدٌ إن نا لى سَكلٍ ين ©4. 

(وقد ابتلي يوسف بحسد إخرته له حيث قالوا: هِلَيُوسْكُ وَأَغُوهُ لَمَبّ إل آنا ينا 
كن عْضبَة إن نا لنى سَكَلٍ تين نحدرهما على تفضيل الأب لهماء ولهذا قال 
يعقوب ليوسف: «لا لََمُض ث3 عل خوك تبكيدا لك يدا إن ال 
»6 [يوسف: 8]. 

ثم إنهم ظلموه بتكلمهم في قتله وإلقائه في الجب وبيعه رقيقاً لمن ذهب به إلى 
بلاد الكفر فصار مملوكاً لقوم كفارء ثم إن يوسف ابتلي بعد أن ظلم بمن بدعوه إلى 


(1) ابن جرير (180/19). (5) مجموع الفتاوى ١8/31/(‏ - 15). 

45 اشير اياك ]عقر 101411 

 )4(‏ لشيخ الإسلام رسالة مستقلة في ذلك نشرها الدكئور محمد رشاد سالم كن في جامع الرسائل 
القسم الأول. 


)0( مجموع الفتارى (478/58). 


7 الجزء الدني عشر 


الفاحشة ويراود عليها ويستعين عليه بمن يعينه على ذلك فاستعصم واختار السجن على 
الفاحشة. وآثر عذاب الدنيا على سخط الله. فكان مظلوماً من جهة من أحبه لهواه 
وغرضه الفاسد. 

فهذه المحبة أحبته لهوى محبوبها شفاؤها وشفاؤه إن وافقهاء وأولئك المبغضون 
أبغضوه بغضة أوجبت أن يصير ملقى في الجب ثم أسيراً مملوكاً بغير اختياره» فأولئك 
أخرجوه من إطلاق الحرية إلى رق العبودية الباطلة بغير اختياره. وهذه ألجأته إلى أن اختار 
أن يكون محبوساً مسجوئاً باختياره» فكانت هذه أعظم في محنته» وكان صبره هنا صبراً 
اختيارياً اقترن به التقوى» بحلاف صبره على ظلمهم؛ فإن ذلك كان من باب المصائب 
التي من لم يصبر عليها صبر الكرام سلا سلو البهائم. والصبر الثاني أفضل الصبرين: 


4 


ع م زه 


ولهذا قال: ْإنَمٌ من يَيَقَ وََصَيز ورت أنه لا يْضِيعٌ أَجَرّ السُحيي© [يوسف]) ١1.ه‏ 


ا 


حل الزن ونا أت 


ممه اب مدمع 


© تاليا ينآ إن دَهبِعا مَينُ وَرَحَكَنا بوْسْفَ عِندَ مَنَسِنا 


(قال أخرة يوسف: #وَمَا أت يمون لاي أي بمقر لناء ومصدق لناء لأنهم 
أخبروه عن غائب) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (كقول إخوة يوسف: ؤرما أن بِمْؤْنِ َي فإنهم أخبروه يما 
غاب عنه وهم بفرقون بين من آمن له وآمن به فالأول يقال للمخبرء والثاني يقال للمخبر 


به كما قال أخوة يوسف 9وَمَا أنتّ بِمْؤْمِنٍ نا وقال تعالى: #ثَمَآ عَامَنَ شوخ إلا دَريةٌ 


ين رمو [بونس: +4]) 21م 


وقال رحمه الله: (وأما الإيمان فهو أخص منه فإنه قد قيل لخبر إخوة يوسف: 
وَمّآ أت بِمُؤْنٍ لَنا. وقيل: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين) 1.ها*» 

وقال رحمه الله: (ولهذا قالوا: «رَمَا أت بِمْؤْنٍ نا أي لا تقر بخبرنا ولا تئق 

به ولا تطمئن إليه ولو كنا صادقين: لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك. فلو 


صدقوا لم يأمن لهم) 1.ها*. 
(1) مجموع القناوى .)0179-151/1١(‏ (5) همجموع الفتاوى (019/90). 
(9) مجموع الفتاوى .)5790/1٠١(‏ (4) الفتاوى (الأصبهائية) (6/65؟1). 


() مجموع الفتاوى (0/ 8؟8). 


سوره يوسفا 5 


وقال رحمهة اللها لظر. 20 الله 


الإيمان قد تكرر ذكره فى القرآن والحديث 


الدين؛ وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النور. ويفرق بين السعداء والأشقياف 
ومن يُوالى ومن يعاذى: والدين كله تابع لهذا. وكل مسلم محتاج إلى معرفة 
ذلك: أفيجوز أن يكون الرسول قد أهسل بيان هذا كله ووكله إلى هاتين 
المقدمتين؟ ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيمان هو التصديق أنه 
من القرآن ونقل معنى الإيمان متنواتر عن النبي ييه أعظم من تواتر لفظ الكلمة. 
فإن الإيمان يحتاج إلى معرفة ' جميع الأمة فينقلونه. بخلاف كلمة من سورة. 
فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة: خلا يجوز أن يجعل بيان اصل 
الدين مبنياً على مثل هذه المقدمات. ولهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين 
عدلوا عن صراط الله المستقيم. وسلكرا السبل. وصاروا من الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعا ومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات. فهذا كلام 
عام مطلق. 

ثم يقال: هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة. فمن الذي قال: إن لفظ الإيمان 
مرادف للفظ التصديق؟ وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع. قلم 
قلت: إنه يوجب الترادف؟ ولو قلت: ما أنت بمسلم لناء ما أنت بمؤمن لناء صح 
المعنى. لكن لم قلت: إن هذا هو المراد بلفظ «مؤمن»؟ وإذا قال الله: (أقيمرا 
الصلاة). ولو قال القائل: أتموا الصلاة. ولازموا الصلاة. التزموا الصلاة. افعلوا 
الصلاة؛ كان المعنى صحيحاً. لكن لا يدل هذا على معنى: أقيموا. فكون اللفظ 
يرادف اللفظ: يراد دلالته على ذلك. ثم يقال: ليس هو مرادفاً لهء وذلك من 
وجوه: 

(أحدها): أن يقال للمخبر إذا صدقته: صذّقه. ولا يقال: آمنه وآمن به. بل 
يقال: آمن لى. كما قال: طقَامَنَ لم أرط » [العنكبرت: ]١5‏ وقال: ظمَنَآ امن لمرسج 
ادن كم # [طه: 


0 00 
لْأردلُونَك [الثعراء: .]1١١‏ وقال تعالى: #فل أن 


إل ديه ين رمد [بونس: +م]. وقال فرعون: َنم ]م هن أن 
]0١‏ وقالوا لنوح: ##أنْؤْينُ لك وام 


4١‏ كذا في الأصل. وصرابه: معرفته 


خاااسسضظضظطر للب #1 !ري 


2 معي م 


من أله وَيؤْمنُ 


فإِن قيل: فقد يقال: ما أنت بمصدق لنا. قيل: اللام تدخل على ما يتعدى 
بنفسه إذا ضعف عمله. إما بتأخيره أو بكوته اسم فاعل أو مصدراً. أو باجتماعهماء 
فيقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقيهء ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل: هو عابد لربه 
مُثَقِ لربهه خائف لربه» وكذلك تقول: فلان يرهب الله ثم تقول: هو راهب لربء 
وإذا ذكرت الفعل وأخرته. تقويه باللام. كقوله: #إوفي كُتَسَيبَا هدى وَينمة لِلَدينَ هُمْ 
يم يرمَبون4 [الأعراف: ]١58‏ وقد تال: طيتَىَ كَرْهيونِ» [النحل: ]5١‏ فعذاه بنفسء 
وهناك ذكر اللام» قإن هنا قوله: (نإياي) أتم من قوله: فلي. وقولهء هنالك (لربهم) 
أتم من قوله: ربهمء فإن الضمير المنفصل المنصوب. أكمل من ضمير الجر بالياءء 
وهناك اسم ظاهرهء فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده ومن هذا قوله: ين كُْرَ 
ليا ستُوت* [يوسف: +4] ويقال: عبرت رؤياه وكذلك قوله: ظُوَإمٍ لا لظن 
© الشعراء! وإنما يقال: غظتهء لا يقال: غظت له ومغله كثيرء فيقول القائل: ما 
أنت بمصدق لناء أدخل فيه اللام. لكونه اسم فاعلء وإلا فإنما يقال: صدقته. لا 
يقال: صدقت لهء ولو ذكروا الفعل» لقالوا: ما صدقتناء وهذا بخلاف لفظ الإيمان» 
فإنه تعدى إلى الضمير باللام دائماًء لا يقال: آمنته قطء وإنما يقال: آمنت له كما 
يقال: أقررت له فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق. مع أن 
بينهما فرقاً) 1.ه20. 

© «تجار عل مسد بتر كِب :1 بل سرك كم شك أئر َب جيذ ول 

لْمَتَعَانُ عل ما تَسِفُونَ 09+ . 

(والصبر الجميل صبر بلا شكوى قال يعقوب عليه الصلاة والسلام: 8إِثَنآ أَنْكرأ 
بَفْ يَحُرْقِ إل ألَهْ4 [يرسف: ها مع قوله: «صَصَبر بق ران الفنتداث عل ما مثْون4 
فالشكوى إلى الله لا تنافي الصبر الجميل) 1.م”. 
تت <تلنا بلع لدم َيتَدُ حكن وا وكدِكَ يرو الثنيييي 46. 

(وأما النور والعلم والحكمة فقد دل عليه قوله تعالى في قصة يوسف: ظوَلمَا َل 


.)5557/1١( مجموع الفتارى‎ )5( .)59١  ؟846 مجموع الفتارى (لا/‎ 4١( 


سورة يوسك 1 


شه تنه 2ك ويلا 


ا (رتانة الى هر ف ينها ان تنيب رلب الأب يفتك مَك للك فال تملا 
لا مني الطيسُونَ © 

(وكذلك ما ذكره تعالى في قصة يوسف: ©رَرَوْدَئهُ تي هْرَ فى ينها عن لَنَيد» إلى 
فول :شرت له َم إُِْ هر الشبيخ البيش» 1 سف: 164 وما ذكره بعد ذلك قمن 
كلام يوسف من قوله: ظآما بال أليْنوَةَ طَمْنّ لَيْبينَ4 [يوسف: ]2٠‏ وهذا من باب 
الاعتبار الذي يوجب انتهار النفوس عن معصية الله والتمسك با 
في آخر السورة بقوله: ظلَقَدَ ات فى صَصَصِيحْ عِبَرهُ لَأولِ الْأَلَْيْ4 [برسف: )]11١‏ 


000 


أنه ِنَم نَم مق رات ِنَم 


لتقوى. وكذلك ما بينه 


وقال شيخ الإسلام : 

قول يوسف 8لا لما قالت له امرأة العزيز: طهَيتَ للد مَالَ مَمَادً 
أعَسَنّ مواق ِنَمُ لا منيعُ امن المراد بربه في أصح القولين هنا 
الذي اشتراه من مصر الذي قال لامراته: #«أحكَرِي مَنْوَنهُ عو أن يَنقَمنآ / 
ليوسف: ]!١‏ قال الله تعالى: ظرَكَدَِكَ مَك لِيوسْت ف الأرْضٍ وَلمَئَمُ ين وبل 
التُعاديث وَنَهُ عَلِكُ علق مرو وَلَكنّ صر لين لا يَعْلَورتَ4 [يوسف: ]1١‏ فلما وصى 
به امرأته فقال لها: «أمَكَرِيٍ منونة» قال يوسف: إِنّمُ رق َحْسَنّ مواق ولهذا قال: 
ؤإِنمُ لا ييح لم4 والضمير في ؤإِنَّمْ4'"' معلوم بينهماء وهو سيدها. 

وأما قوله تعالى: طلَزْلَآ أن را بمَنَ رَيِْء» [يوسف: 4؟] فهذا خبر من الله تعالى 
أنه رأى برهان ربهء وربه هو الله كما قال لصاحبي السجن: ظدَلِكْمَا ينا لمن َه إِفّ 
كت بِلهَ مَرمِ لا بؤْمِونَ يآلَو4 [يرسف: 00] وقوله: 9رَيَاُ4 (يوسف: 8# مثل قوله 
لصاحب الرؤيا: «أدْكرّنٍ عند رَيَْلَ4ُ [يوسف: ::] قال تعالى: «مَأَنَجَلة المَبِطَنُ 
ذحكُرٌ رَيْهِ4 [يوسف: 45] قبل: أنسى يوسف ذكر ربه لما قال: ظأَنْخُرْنٍ عند 
تيلك». 


(1) مجموع الفتارى (595/16). (5) مجموع الفتاوى (#01 _ 085 
لليف وك يرع إلى وله تعالئ: هإنَّمُ رق أحَمَنّ مْوائ» لان الضمير في قوله تعالئ: ؤِإِنّمُ لا ينيم 
ليون هو ضمير الشأن. 
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وقيل: بل الشيطان أنسى الذي نجا متهما ذكر ربه. وهذا هو الصواب. فإنه 
مطابق لقوله: لأنْكُرْنٍ عند رَيْنَكتَ4 قال تعالى: #تأتسدة القَّيِطَنُ وِسكْرٌ ريه 
والضمير يعود إلى القريب» إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك؛ ولأن يوسف لم 
ينس ذكر ربه» بل كان ذاكراً لربه. وقد دعاهما قبل تعبير الرؤيا لق للقن يرنه وقال 


يا 5 أَخْيرٌ ألنّيس لا يتَلَمورت 46 [يرسف]:؛ وقال 
لهما قبل ذلك: «ل بأيكا لمة 7 4 أي في الرؤيا (إِلا بتكا بتأربيه- بل أن 
َأتَكَُا» [يوسف: : 60 يعني التأويل لدَلكْنا مما عل و ِف تيَكْتْ مِلَدَ مر لا بوَمنُونَ يأل 
وهم بالآيدرّة هج كيِرُوَ © رَابّقْتُ ِل تابآدع اترهيد وإضحق ريشت نا كلت لا أ 


تر ين وَلكنّ حر الاين لا سْكزرد 469 


رك أله من مَيْءْ ذَلِلِكَ ين فَضْلٍ أله عََِنَا مكل 
[بوسف] فبذا يذكر ربه كيك فإن هذا مما علمه ربهء لأنه ترك ملة قوم مشركين لا 


يؤمئون باللهء وإن كانوا مقرين بالصائع ولا يؤمنون بالآخرة؛ واتبع ملة آباثه أئمة 
المؤمنين ‏ الذين جعلهم الله أئمة يدعون بأمره - إبراعيم وإسحق ويعقوب. فذكر ربه ثم 
دعاهما إلى الإيمان بربه. ثم بعد هذا عبر الرؤيا فقال: ظيَصَِ لين أمَّ 2 
يست يم حدر الآية [يوسف: .]4١‏ ثم لما قضى تأويل الرؤيا 50 
ناج مَنْهُمَا أَدْككُرْنٍ عند رَيْككَ 4 [توسيفةة ؟] فكيف يكون قد أنسى الشيطان يوسف 
ذكر ربه؟ وإنما أنسى الشيطان التاجي ذكر ربه. أي الذكر المضاف إلى ربه والمنسوب 
إليهء وهو أن يذكر عنده يوسف. والذين قالوا ذلك القول. قالوا: كان الأولى أن 
يتوكل على الله. ولا يقول: اذكرني عند ربك . فلما نسي أن يتوكل على ربه جوزي يلبئه 
في السجن بضع سنين. فيقال: ليس في قوله: طَأدْحَطُرْقٍ ند رَيَلَتَ4 ما يناقض 
التوكل» بل قد قال يوسف: إن الشَكم إَِّا 4 [يوسف: 40] كما أن قول أبيه: ظلَا 
أ سن باب وس ودلا ِنَ أن ب و4 لم يناقض توكله. بل قال: وما أغنى عَم 
ترب أله ين طَويءْ إن لمتكم إلا ينه عله موت وَعَلْهِ بول المتكون4 [يوسف: 17]. 
وأيضاً فيوسف قد شهد الله له أنه من عباده المخلصين؛ والمخلص لا يكون 
مخلصاً مع توكله على غير الله. فإن ذلك شركء ويوسف لم يكن مشركاً لا في 


عبادتهء ولا توكله: بل قد توكل على ربه في فعل نفسه بقوله: وِوَِلَا ضرف عق 
كَبَدَهْنَ أنبُ إِلِينَّ مَأ ين لْتهدِن4 [يرسف: *"] فكيف لا يتوكل عليه في أفعال عباده. 


سس 


سورة يوسف 


لها #أنطزق يد ريلك 4 يرست 11١‏ مشر قوله لربه: «التلى على خزايي الأزيد 
3 0 غَلنة 8 [يرعيف 
للتوقل: وناهو من سوال الإثارة النمن: عه فكيت يكوا فرق تلفي + «لاصطزق 
عند رَيْلتَ؛ مناقضاً للتوكل وليسر فيه الا مجرد إخبار الملك به؛ ليعلم حاله ليتبين 
الحق؛ ويوسف كان من أثبت الناس 


عد :302 للسصنتحة اللييه الو يك هذا افهيا 


تي قن 
مَدَعَلدُ مَا بَالَ اليْنْووَ ً 

فيوسف يذكر ريه في 
رَيْلكَ سََعَلْهُ ما َال أليْبْرَوع فلم يك 
الواجب؛ ولا فعل لمحرم. حتى يعاقبه الله على ذلك بلبثه في السجن بضع سنين» 
وكان القوم قد عزموا على حبسه إلى حين قبل هذا ظلماً لف مع 
الذنب. 


ببراءته من 


زا الآبنت يُسَفْئئهُ حَىّ جب 4 
[يوسف] ولبثه في السجن كان كرامة من الله في حقه. ف بذلك صبره وتقواهء فإنه 


بالصبر والتقوى نال ما نال. ولهذا قال: أأَنَا يوْيْفٌ وَهَنَدَ 


أن قد تي آنه عق 


و اع م كلم امريد 


ِنَوُ س يق وَضْيرَ قرت أنه لا يُضِيمٌ أ و السُحيِينَ» [برسف: 140 ولو لم يصبر 
ويتق بل أطاعهم فيما طلبوا منه جزعا من السجن لم يحصل له هذا الصبر والتقرى. 
وفاته الأفضل باتفاق الناس . 
520 50006 فاحثة 2 
لككن تنازغ العلماء هل يمكن الإكراه على الفاحشة على قولين: 
قيل: 


يل: لا يمكن. كقول أحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهماء قالوا: لا. الإكراه 


يمنع الانتشار. 

والثاني: يمكن وهو قول مالك والشافعي» ابن عقيل وغيره من أصحاب أحمد. 
لأن الإكراه لا ينافي الانتشارء فإن الإكراء لا ينافي كون الفعل اختيا 
يختار دفع أعظم الشر با! 


عزام أدناهماء وأيضاً: فالانتشار بلا فعل منه؟ بل قد بُقَبَّد 


ويضجع فتباشره السرأة فتنتشر شهوته تستدخل ذكره. 0 قول ل الأولين لم يكن يحل له 
ما طلبت همنه بحال. وعلى القول الثاني فقد يقال الحبس ليس بإكراه يبيح الزنى. 
بخلاف ما لو غلب على ظنه أنهم بقتلونه أو يتلفون بعض أعضائه. فالنزاع إنما هو في 
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هذاء. وهم لم يبلغوا به إلى هذا الحد. وإن قيل: كان يجوز له ذلك لأجل الاكراه لكن 


وأيضاً: فالإكراه إنما يحصل أول مرة ثم بباشرهء وتبقى له شهوة وإرادة في 
الفاحشة. 

ومن قال: الزنى لا يتصور فيه الإكراه يقول: فرق بين ما لا فعل له - كالمقيد 
- وبين من ثه فعلء كما أن المرأة إذا أضجعت وقيدت حتى فعل بها الفاحثة لم 
تأئم بالاتفاق. وإن أكرهت حتى زنت ففيه قولان هما روايتان عن أحمد. لكن 
الجمهور يقولون: لا تأئم. وقد دل على ذلك قوله تعالى: ومن يُكْرِههُنَ كن أله من 
بعد مهن عَْودٌ يّحِدُ4 [النور: +06 وهؤلاء يقولون: فعل المرأة لا يحتاج إلى 
انتشارء فإنما هو كالإكراه على شرب الخمرء بخلاف فعل الرجل. وبسط هذا له 
موضع آآخر. 

و«المقصود؛ أن يوسف لم يفعل ذنباً ذكره الله عنه: وهو سبحانه لا يذكر عن 
أحد من الأنبياء ذنباً إلا ذكر استغفاره منهء ولم يذكر عن يوسف استغفاراً من هذه 
الكلمة؛ كما لم يذكر عنه استغفاراً من مقدمات الفاحشة. فعلم أنه لم يفعل ذنباً في 
هذا ولا هذا بل هم هما تركه لله فأئيب عليه حسنة. كما قد بسط هذا في 
موطيعة: 

وأما ما يكفره الابتلاء من السيئات فذلك جوزي به صاحب بالمصائب المكفرة» 
كما في قوله يلة: 
ولا أذى إلا كفّر الله به خطاياه''': ولما أنزل الله تعالى هذه الآية: #مَن يَمَمَلْ سُوءًا 
جر به »4 [النساء: ؟15]. قال أبو بكر: يا رسول الله: جاءت قاصمة الظهرء وأينا لم 
يعمل سوداً؟ فقال: «ألست تحزن؟ ألست تنصبء ألست تصيبك اللأوى؟ فذلك مما 


لق 


«ما يصيب المؤمن من وصب ولا تصبء ولا هم ولا حزن؛ ولا غم 


تجرون به 

فتبين أن قوله: طفَأننة اَلشَّيِطَنُ وِحكَرٌ رَنِق)4ُ [يرسف: ؟؛] أي نسي الفتى 
ذكر ربه أن يذكر هذا لربه. ونسي ذكر يوسف ربه. والمصدر يضاف إلى الفاعل 
والمفعول. ويوسف قد ذكر ربه ونسي الفتى ذكر يوسف ربهء وأنساه الشيطان أن 


)١(‏ عر تخريجه. (17) مر تخريجه. 


اسورة يوسف 3 


سسحت 3 
يذكر ربه. هذا الذكر الخاص. فإله وإن كان بسقي ربه خسراً فقد لا يخطر هذا 
الذكر بقليهء وأنساه الشيطان تذكير ريف واذكار 5 كما قال: ظأدْككُرْن» أمره 
بإذكار ربه» فأنساه الشيطان إذكار ربه. فإذكار ربه أن يجعله ذاكراًء فأنساه الشيطان 
أن يجعل ربه ذاكراً ليوسف. والذكر هو مصدر وهو اسمء فقد يضاف من جهة كونه 
اسماًء فيعم هذا كلهء أي أنساه الذكر المتعلق بربه؛ والمضاف إليه. ومما يبين أن 
الذي نَّسِي ربه هو الفتى لا يوسف قوله بعد ذلك: لوال 
َو أنا تنكم بتأريلد. بون 4 ايرسف] وقول : «وائكر 
كان قد نسي فاذكر. 


فإن قيل: لا ريب أن يوسف سمى السيد ربا في قوله: #«أنْطُرّنٍ عند نيلك 4 
[يوسف: +:] ونحو ذلك. وهذا كان جائزاً في شرعه. كما جاز في شرعه أن يسجد له 
أبواه وإخوتهء وكما جاز في شرعه أن يؤخذ السارق عبداً وإن كان هذا منسوخاً في شرع 
محمد يك وقرله: هإنَمُ رَقَ أَمْسَنّ منْوََى» إن أراد به السيد فلا جناح عليه لكن معلوم 
أن ترك الفاحشة خوفاً لله واجب ولو رضي سيدهاء ويوسف َك تركها خوفاً من الله. 

وَْقَدْ هَنّتْ بيد وَهَمَّ يبا َلآ أن ا بهنَ ريو [بوسف: 4؟] قال تعالى: «ححَدَلِكَ 
ِنَصَرِفَ عَنَهُ لبه َالْتَحْما إِنّمّ ين عِبَادكا الْمْمْلَمِينَ4 [يرسف: 14]ء وقال يوسف أيضاً: 
© تأستعات له رَيمُ ضَرْتَ عه هذ إِنمُ هر الشبيخ التي 402 ابرسف]. 
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فدل على أنه كان معه من نخوف الله ما يزعه عن الفاحشة. ولو رضي بها 
الناس»: وقد دعا ربه وقِقَ أن يصرف عنه كيدهن؛ وقوله: ظألتِجِنُ أحَبُّ 
يدق إِلهْ4 بصيغة جمع التذكير. وقوله: ل كَيْدَهُن4 بصيغة جمع التانيث» ولم يقل 
مما يدعينتي إليهء دليل على الفرق بين هذا وهذاء وأنه كان من الذكور من يدعوه 
مع النساء إلى الفاحشة بالمرأة: وليس هناك إلا زوجهاء وذلك أن زوجها كان قليل 
الغيرة؛ أو عديمهاء. وكان يحب امرأته ويطيعهاء: ولهذا لما اطلع على مراودتها 
قيال: يوست أَعْرض عَنْ هَذًا وَنْتَننى ِديْكِ إِنّيِ حكُّب ين لُقايليىَ )4 
[يوسف] فلم يعاقبهاء ولم يفرق بينها وبين يوسف حتى لا تتمكن من مروادته. وأمر 
يوسف أن لا يذكر ما جرى لأحد محية منه لامرأت. ولو كان فيه غيره لعاقب 


المرأة. 


م58 الجر الثاني عشر 


ا ا ا ل 


تحدثت بها النسوة ة فى المدينة. وذكروا أنها تراود فتاها عن نفسه. ومع هذا: 
قت بك لد اطق ين 


00000 5 عر 1 ع رسف جا 


لي ُُبّى ذه وَلنَدَ مَوَدنْهُ عن كنيدء تَنتصمٌ وَلِبن ل يفل 1 تاقيم 


وهذ يدل على أنها لم تزل متمكنة من مروادته. والخلوة به مع علم الزوج بما 
جرى؛: وهذا من أعظم الدياثة» ثم إنه لما حبس فإنما حبس بأمرهاء والمرأة لا 
تتمكن من حبسه إلا بأمر الزوج. فالزوج هو الذي حبسهء وقد روي أنها قالت: 
هذا القبطى هتك عرضى فحبسهء وحبسه لأجل المرأة معاونة لها على مطلبها 
لدياثته. وقلة غيرته: فدخل هو في من دعا يوسف إلى الفاحشة. فعلم أن يوسف لم 
يترك الفاحشة لأجلهء ولا لخوفه منه بل قد علم يقيئاً أنه لم يكن يخاف منهء وأن 
يوسف لو أعطاها ما طلبت لم ب يكن الروج يدري. ولو درى فلعله لم يكن ينكرء فإنه 
قد درى بالمراودة والخلوة التي هي مقتضية لذلك في الغالب قلم ينكرء ولو قدر أنه 
هم بعقوبة يوسف فكانت هي الحاكمة على الزوج القاهرة له. وقد قال النبي كٍ: 
«ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن'' 'ء ولما 
راجعته فى إمامة الصديق قال: «إنكن لأنتن صواحب يوسف"' ولما أنشده 
الأعشي: 

وهنٌ شر غالب لمن غلب'” 

استعاد ذلك منه وقال: وهن شر غالب لمن غلب». فكيف لا تغلب مثل هذا 
الزوج وتمنعه من عقوبة يوسف؟ وقد عهد الناس خلقاً من الناس تغلبهم نساؤهم؛ 
من نساء التتر وغيرهمء يكون لامرأته غرض فاسد في فتاه أر فتاهاء وتفعل معه ما 
تريد وإن أراد الزوج أن يكشف أو يعاقب منعته ودفعتهء بل وأهانته وفتحت عليه 
أبواباً من الشر بنفسهاء وأهلها وحشمهاء والمطالبة بصداقها وغير ذلك. حتى يتمنى 
)1١(‏ البخاري (504). ومسلم (094. (1 البخاري (587). ومسلم (518). 
أحمد (507/5) وابئه في زوائده :)5١7/](‏ وأبو يعلى (541/1). والبيهقي .)510/1١(‏ 

وسنده حسن . 


سورة يوسف 1 


الرجل الخلاص منها رأساً برأس. مع كون الرجل فيه غيرة فكيف مع ضعفف 
الغيرة؟ 

فهذا كله يبين أن الداعي ليوسف إلى ترك الفاحشة كان خوف الله لا خوفاً من 
السيد. فلهذا قال: #إتمْ رق أن ْو إِنْمْ لا نيح ألطَبِيْنَ4 فيل هذا مما يبين 
محاسن يوسف. ورعايته لحق لله وحق المخلوقين. ودقعه الشر بالتي هي أحسن» ٠‏ فإن 
الزئى بامرأة الغير فيه حقان مانعان. كل منهما مستقل بالتحريم. فالفاحشة حرام 
لحق الله ولو رضي الزوج. وظلم الزوج في امرأته حرام لحقه بحيث لو سقط حق الله 
بالتوبة منه فحق هذا في امرأته لا يسقط. كما لو ظلمه وأخذ ماله وتاب من حق الله 
لم يسقط حى المظلوم بذلك. ولو جاز للرجل إذا زنت امرأته أن يقذقها ويلاعنهاء 
ويسعى في عقوبتها بالرجمء بخلاف الأجنبي فإنه لا يجوز له قذفها ولا يلاعن» بل 
يحد إذا لم يأت بأربعة شهداءء فإفساد المرأة على زوجها من أعظم الظلم لزوجهاء 
وهو عنده أعظم من أخذ ماله. ولهذا يجوز له قتله دفعاً عنها باتفاق العلماء إذا لم 
يندفع إلا بالقتل بالاتفاق. ويجوز في أظهر القولين قتله وإن اندفع بدونه كما في قصة 
عمر بن الخطاب َيه لما أتاه رجل بيده سيف فيه دمء وذكر أنه وجد رجلاً تفخذ 
امرأته فضربه بالسيف» فأقره عمر على ذلك وشكرهء وقبل قوله أنه قتله لذلك إذا 
ظهرت دلائل ذلك. 


وهذا كما لو اطلع رجل في بيته فإنه يجوز له أن يفقأ عينه ابتداء وليس عليه أن 
ينذرهء هذا أصح القولين: كما ئيت في الصحيحين عن النبي يل أنه قال: «لو اطلع 
رجل في بيتك ففقأت عينه ما كان عليك شيء'' ٠‏ وكذلك قال في الذي عض يد غيره 
فتزع يده فانقلعت أسنان العاض . ١‏ 1 

وهذا مذهب فقهاء الحديث. وأكثر السلف. وفي المسألتين نزاع ليس هذا 
موضعه. إذ المقصود أن الزاني يامرأة غيره ظالم للزوج وللزوج حق عنده. ولهذا ذكر 
النبي يكل أن من زنى بامرأة المجاهد فإنه يمكن يوم القيامة من حستاته يأخذ منها ما 
0 وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك؛ قلت ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 


(1) البخاري (2844). ومسلم (01808. 20 مر تخريجه. 


0 الجزو الثاني اشر 


معك» قلت: ثم أي؟ قال: "أن نزاني محليلة حارك" "0 فذكر الزنى بحليلة الجار» 
فعلم أن للزوج حقا في ذلك. ركان ظلم الجار أعظم. للحاجة إلى المجاورة. 

وإن قيل: هذا قد لا يمكن زوج المرأة أن يحترز منه» والجار عليه حق زائد على 
حق الأجنبي. فكيف إذا ظلم في أهله والجيران يأمن بعضهم بعضأ. ففي هذا من الظلم 
أكثر مما في غير وجاره يجب عليه أن يحفظ امرأته من غيره» فكبف يفسدها هو. 
فلما كان الزنى بالمرأة المزوجة له علتان كل منهما تستقل بالتحريم» مثل لحم الخنزير 
الميت. علل يوسف ذلك بحق الزوج. وإن كان كل من الأمرين مانعاً له. وكان في 
تعليله بحق الزوج فوائد. "منها» أن هذا ماتع تعرفه المرأة وتعذره بهء بخلاف حق الله 
تعالى فإنها لا تعرف عقوية الله في ذلك. 

وامنها؛ أن المرأة قد ترتدع بذلك. فترعى حق زوجهاء إما نحوقاً وإما رعاية 
لحقهء فإنه إذا كان المملوك يمتنع عن هذا رعاية لحق سيده فالمرأة أولى بذلك» لأنها 
خائنة فى نفس المقصود منهاء بخلاف المملوك فإن المطلوب منه الخدمةء وفاحشته 
ل عرق القر اف مالف 

و«منها» أن هذا مانع مؤيس لها فلا تطمع فيه لا بنكاح ولا بسفاحء يخلاف 
الخليّة من الزوج» فإنها تطمع فيه بنكاح حلال. 

و«منها' أنه لو علل بالزنى فقد تسعى هي في قراق الزوج- والتروج به فإن هذا 
إنما يحرم لحق الزوج خاصة. ولهذا إذا طلقت امرأته باختياره جاز لغيره أن يتزوجها. 
ولو طلقها ليتزوج بها كما قال سعد بن الربيع لعبد الرحمن بن عوف إن لي امرأتين 
فاختر أيتهما شعت حتى أطلقها وتتزوجها ‏ لكنه بدون رضاه لا يحل: كما في المسند 
عن النبي كه أنه قال: #ليس منا من خبب أامرأة على زوجهاء ولا عبداً على 
مواليه”7/؛ وقد حرّم النبي و أن يخطب الرجل على خطبة أخيه؛ ويستام على سوم 
خا فإذا كان بعد الخطبة وقبل العقد لا يحل له أن يطلب التزوج بامرأته فكيف بعد 
العقد. والدخول والصحية؟ 


)١(‏ مر تلخريجه. 

(؟) أبو دارد (511/8). وأحمد (987/5). والبزار ١6٠١(‏ كشف الأستار). وأبو يعلى (1417): 
والبخاري في التاريخ الكبير (2)957/1 والحديث صحيح - 

(*) هذا حديث متفق عليه. 


سورة يوسف لفقا 


فلو علل بأن هذا الزنى محرم ربما طمعت في أن تفارق الزوج وتتزوجىء فإن 
كيدهن عظيم. وقد جرى مثل هداء فلما علل بحق سيده وقال: ظإِنَمُ رن أَحسن مَنوافٌ» 
يئست من ذلك؛ وعلمت أنه يراعي حق الزوجء فلا يزاحمه في امرأته البتة» ثم لو قدر 
مع هذا أن الزوج رضي بالفاحشة وأباح امرأته لم يكن هذا مما يبيحها لحق الله ولحقه 
أيضاء فإنه ليس كل حت للإنسان له أذ يسقطه: ولا يسقط بإسقاطه» وإنما ذاك فيما 
يباح له بذلهء وهو ما لا ضرر عليه في بذله. مثل ما يعطيه من فضل مال ونفع . 


وأما ما ليس له بذله فلا يباح بإباحته. كما لو قال له: علمني السحر والكفر 
والكهانة! وأنت في حل من إضلالي. أو قال: بعني رقيقاً وخذ ثمني. وأنت في حل 
من ذلك . 

وكذلك إذا قال: افعل بي أو بابني أو بامرأتي أو بإمائي الفاحشة لم يكن هذا مما 
يسقط حقه فيه بإباحته. فإنه ليس له بذل ذلك» ومعلوم أن الله يعاقبها على الفاحشة وإن 
تراضيا بهاء لكن المقصود أن في ذلك أيضاً ظلماً لهذا الشخص لا يرتفع بإباحتهء 
كظلمه إذا جعله كافراً أو رقيقاً. فإن كونه يفعل به الفاحشة أو بأهله فيه ضرر عليه لا 
يملك إباحته كالضرر عليه في كونه كافرء وهو كما لو قال له: أزل عقلي وأنت في 
حل من ذلك؛ فإن الإنسان لا يملك بذل ذلك. بل هو ممنوع من ذلك؛ كما يمنع 
السفيه من التصرف في ماله أو إسقاطه حقوقهء وكذلك المجنئون والصغيرء فإن هؤلاء 
محجور عليهم لحقهمء ولهذا لو أذن له الصبي أو السفيه في أخذ ماله لم يكن له ذلك. 
ومن أذن لغيره في تكفيره أو تجنينه أو تخنيثه والإفحاش به وبأهله فهو من أسفه 
السفهاء؛ وهذا مثل الرباء فإنه وإن رضي به المرابي وهو بالغ رشيد لم يبح ذلك» لما 
قيه من ظلمه؛ ولهذا له أن يطالبه بما قبض منه من الزيادة» ولا يعطيه إلا رأس ماله 
وإن كان قد بذله باختيارهء ولو كان التحريم لمجرد حق الله تعالى لسقط يرضاه. ولو 
كان حقه إذا أسقطه سقط لما كان له الرجوع في الزيادة» والإنسان يحرم عليه قتل نفسه 
أعظم مما يحرم عليه قتل غيره» فلو قال لغيره: اقتلني لم يملك منه أعظم مما يملك 
هو من نفسهء ولهذا يوم القيام يتظلم من الأكابرء وهم لم يكرهوهم على الكفرء بل 


باختيارهم كفروا. قال تعالى: طبْمَ تعب مُجُومُهمَ في أرِ يَتُولونَ يتننا ْنا أنه وما 


لتنولا © ونوا ربنَآ إنآ لمن سَائنَا وعدن سنا التببكا © ريا عا مِعْدٍ 
قل وَلْمَنَمَ لتم كما 469 :الاحزب]. وقال: عه إذا اوكا ذا جَيمًا 


كََ 


2 


يفنا الجزء الثاني عشر 


هم لِأول رب عَوْلَة أصَلْونا مانم عَدَههِ سِمْنا بن ار كَل يكل نت تلكن لا 
تَمُلَمنَ4 [الأعراف: 84 


عمكع م عه 


وقال تعالى: طَوَوَالَ ألِِنَ كَدَرُوا رينآ ينا لد أسَلَانا مِنَّ أْلْنْ وَالاض تَمَنْهُمَا تن 
قدَامنَا كنا ين الَْمَينَ 469 انصلت] وكذلك الناس يلعنون الشيطان؛ وإن 0 
يكرههم على الذنوب». بل هم باختيارهم أذليوا. 

فإن قبل: هؤلاء يقولون لشياطين الإنس الجن: نحن لم نكن نعلم أن في هذا 
علينا ضرراً. ولكن أنتم زيتتم لنا هذا وحستتموه حتى قعلناه. ونحن كنا جاهلين بالأمر: 
قيل: كما نعلم أن الجاهل بما عليه في الفعل من الضرر لا عبرة برضاه وإذنهء وإنما 

يصح الرضاء والأذل: اسمن ريعلم ما ياذن. يه زيرضي بوه وما كان على الإنسان فيه ضرر 
ا لعدم علمه وإلا فالنفس تمتنع بذاتها من الضرر الراجح 

ولهذا كان من اشترى المعيب والمدلس والمجهول السعر ولم يعلم بحاله غير 
راض بهء بل له الفسخ بعد ذلك. كذلك الكفر والجنون والفاحثة بالأهل لا يرضى بها 
إلا من لم يعلم بما فيها من الضرر عليهء فإذا أذن فيها لم يسقط حقه. بل يكون 
مظلوماً» ولو قال: أنا أعلم ما فيها من العقاب وأرضى به كان كذباًء بل هو من أجهل 
الناس بما يقوله. 

ولهذا لو تكلم بكلام لا يفهم معناه. وقال: نويت موجبه عند الله لم يصح ذلك 
في أظهر القولين؛ مثل أن يقول: «بهشم» ولا يعرف معناهاء أو يقول: أنت طالق إن 
دخلت الدار وينوي موجبها من العربيةء وهو لا يعرف ذلك؛ فإن النية والقصد والرضا 
مشروط بالعلم» فما لم يعلمه لا يرضى بهء إلا إذا كان راضياً به مع العلم: ومن كان 
يرضى بأن يكفر ويجن وتفعل الفاحشة به وبأهله. فهو لا يعلم ما عليه في ذلك من 
الضررء بل هو سفيهء قلا عبرة برضاه وإذته» بل له حق عند من ظلمه وفعل به ذلك 
غير ما لله من الحق. وإن كانشى نذا دون المنعر الهانع * 

ولهذا قال يوسف لكيه : ©إِنَمّ َوه أَحَسَنّ منواقٌ ِنَم لا يفي لَِمُونَ4. يقول: 
أفسدت امرأته كنت ظالماً بكل حال؛ وليس هذا جزاء إحسانه إلي. 

والناس إذا تعاونوا على الإثم والعدوان أبغض بعضهم بعضاً. وإن كانوا فعلوه 
بتراضيهم؛ قال طاوس: ما اجتمع رجلان على غير ذات الله إلا تَفْرَّا عن تقالٍء وقال 
الخليل :32 : هَوََالَ إِثنا أْحَذْمٌ من دون الله وتنا عَوَدهُ بيك في الحينن الدننا شر يور 


سورة بوسف ده 
امي ل ته 


لْتبمَةٍ يَكُدُرٌ سَسْكُم بعص ويلك نْشْكم بنضًا وَمَوْسَكُْ النَادٌ ونا لثم ين 
تميت 4 [العتكبوت]. وهؤلاء لا يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضاً لمجرد 
كونة عصى الله بل لما حصل له بمشاركته ومعاونته من الضرر. وقال تعالى عن أهل 
الجنة التي أصبحت كالصريم. متَأَبَرَ يلون 42 [الفلم]ء أي يلوم 
بعضهم بعضا. وقال: «الأّهلةة يوَيَخْ بَنسْهد ينس عَدُرُ إلا لنت ©©4 
[الزخرف]. 

فالمخالة إذا كانت على غير مصلحة الاثئين كانت عاقبتها عداوة: وإنما تكون 
على مصلحتهما إذا كانت في ذات الله فكل منهما وإن بذل للآخر إعانة على ما يطلبه 
واستعان به بإذنه فيما يطلبه: فهذا التراضي لا اعتبار بهء بل يعود تباغضاً وتعادياً 
وتلاعناً: وكل منهما يقول للآخر: لولا أنت ما فعلت أنا وحدي هذاء فهلاكي كان مني 
ومنك. 


والرب لا يمنعهما من التباغض والتعادي والتلاعن» فلو كان أحدهما ظالماً 
للآخر فيه لنهي عن ذلك. ويقول كل منهما للآخر: أنت لأجل غرضك أوقعتني في 
هذا؛ كالزانيين كل منهما يقول للآخر: لأجل غرضك فعلت معي هذاء ولو امتنعت لم 
أفعل أنا هذاء لكن كل منهما له على الآخر مثل ما للآخر عليه؛ فتعادلا . 

ولهذا إذا كان الطلب والمراودة من أحدهما أكثر كان الآخر يتظلمه ويلعنه أكثر»ء 
وإن تساويا في الطلب تقاوماء فإذا رضي الزوج بالدياثة فإنما هو لإرضاء الرجل أو 
المرأة لغرض له آخر؛ مثل أن يكون محباً لهاء ولا تقيم معه إلا على هذا الوجهء فهو 
يقول للزانى بها: أنت لغرضك أنسدت على امرأتي» وأنا إنما رضيت لأجل غرضهاء 
فأنت لما أفسدت على امرأتي وظلمتني فعلت معي ما فعلت. ومن ذلك أنه لو قال: 
إني أخاف الله أن يعاقبني وخر ذلك لقالت: أنت إنما ترك غرضي لغرضك في النجاة» 
وأنا سيدتك فينبغي أن تقدم غرضي على غرضك. فلما قال: ؤَإِنَمُ رْقَ أَحْمَنّ مَنْوائ* 
علل بحق سيده الذي يجب عليه وعليها رعاية حقه'"'. 

252 «تلتد هن بذ رمم يا لزلآ أن نا بيْمَنَ اريف ححدلك لطرت عند آلشن 

ألتما إِنّمُ مِنَ عاونا ملي 9) + 


ك )1( مجموع الفتاوى (15/ 31١7‏ 186), 


5 الجره الثاني عش 


(وقال تعالى: © وَلْقد عنَب بأ ,هذ ب لزلا ل يا يرهن ريه 4 وهو برهان 
الإيمان الذي حصل في قلبه فصرف الله به ما كان هم به وكتب له حسنة كاملة ولم 
يكتب عليه خطيئة إذ فعل خيراً ولم يفعل سيئة) 1.ها '. 

وقال رحمه الله: (ولهذ! لما لم يذكر عن يوسف توبة في قصة امرأة العزيز دل 
على أن يوسف لم يذنب أصلاً في تلك القصةء كما يذكر من يذكر أشياء نزهه الله منها 
بقوله تعالى: #حكدَك خرف عَنْدْ آلدن والفختا: إِنَُّ من عِبَاينا الَسْنْلْمِينَ 4 ؛ وقد قال 
تعالى: ريد هَنْتْ بد يَهَمَّ با لؤلآ أن نا مهَنَ رَيْدِ4. والهمٌ ‏ كما قال الإمام 
أحمد ضقن -: همّان؛ هم خطرات وهم إصرار. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي 246 
أنه قال: «إن الله تعالى يقول: إذا هم عبدي بحسنة فاكتبوها له حسنة كاملةء فإن عملها 
فاكتبوها عشرا إلى سبعمائة ضعفء وإذا هم بسيئة فلا تكتبوها عليه فإن تركها فاكتبوها 
له حسنة فإنما تركها من جرّائي9'' 

فيوسف عليه الصلاة والسلام لما هم ترك همه لله فكتب الله به حسنة كاملة ولم 
يكتب عليه سيئة قطء بيخلاف امرأة العزيز فإنها همت وقالت وفعلت» فراودته بقعلهاء 
وكذبت عليه عند سيدهاء واستعانت بالنسوة: وحيسته لما اعتصم وامتئع عن الموافقة 
على الذنبء ولهذا قالت: «# وبا أيه َنب إن ألنس لَأمَارَة يألشيء إِلَّا ما نَحِمّ بَقا إن 
رن عَفُورٌُ نحم 462 [يرسف]. وهذم من قولها كما دلّ عليه القرآن؛ ليس من كلام 
يوسف فك . بل لما قالت هذا كان يوسف غائباً في السجن لم يحضر عند الملك» ٠‏ بل 
لما برأته هى والنسوة استدعاه الملك بعد هذا وكا «ألثون بوم لَه لتقبى 1 
َال إِنَّكَ ألم لَدَينَا مكينٌ أَيينُ» [يرسف: 04]) ١.ها‏ 

وقال رحمه الله: (بل قال: لحَحَدَّلكَ يضرف عَنْدُ ألثْية وَالْفَحتاة 
لْسْمْلَسِنَ# ٠‏ فأخبر أنه صرف عنه السوء والفحشاءء وهذا يدل على أنه لم يصدر منه 
سوء ولا فحشاء. 


وأما قوله: #وِلْمَدَ هَمَّتْ بهم يْهُمَّ با ببَا وَل أن يما معنن رَيِ. فالهم اسم جنس 
تحته انوعان» كما قال الإمام أحمد الهم همان: هم خطرات؛ وهم إصرار؛ وقد ثبت 
41١‏ مجموع الفتاوى .)1١1-5١1١/1١(‏ 
03 البخاري .)1١/8(‏ ومسلم (118/1). 
19 مهاج السنة ١١/5١‏ 4175), 


سورة توس مع 


في الصحيح عن النبي يَل: «إن العبد إذا هم بسيئة لم تكتب عليه. وإذا تركها لله كتبت 
له حسنة وإن عملها كتبت له سيئة واحدة" + وإن تركها من غير أن يتركها لله لم تكتب 
عليه سيئة ويوسف يَف هم هما تركه لله. ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء 
لإخلاصه. وذلك إنما يكون إذا قام المقتضى للذنب وهو الهمء وعارضه الإخللاص 
الموجب لانصراف القلب عن الذنب لله. 

فيوسف 8# لم يصدر منه إلا حسنة يشاب عليهاء وقال تعالى: إِك ليت أثَمََا 
إذا متهم تتبث ين ألَيِطنٍ تَدْكَرُرا ذا هم مُبَصِرُونَ 46 [الأعراف]. 

وأما ما ينقل: من أنه حل سراويله. وجلس مجلس الرجل من المرأة» وأنه رأى 
صورة يعقوب عاضاً على يدهء وأمثال ذلك فكله مما لم يخبر الله به ولا رسوله. وما 
لم يكن كذلك فإنما هو مأخوذ عن اليهود الذين هم من أعظم الناس كذباً على الأنبياء 
وقدحاً فيهم. وكل من نقله من المسلمين فعئهم نقله؛ لم ينقل من ذلك أحدٌ عن تبينا يلل 
حرفاً واحداً) 1.ه'". 

وقال رحمه الله: («الهم» همان: هم خطرات؛ وهم إصرارء فهم الخطرات يكون 
من القادرء فإنه لو كان همه إصراراً ججزما وهو قادر لرقع الفعل. 

ومن هذا الباب هم «يوسف؛ حيث قال تعالى: «وَلْفَرْ هَنْفْ بو بِمَمَّ يبا لول أن 
يا ين رَيو4 الآية. وأما هم المرأة التي راودته فقد قيل: إنه كان هم إصرار لأنها 
فعلت مقدورهاء وكذلك ما ذكره عن المنافقين في قوله تعالى: لوَمَمُوأ يما ل يتَالُوأً» 
[التوبة: 94]ء فهذا الهم المذكور عنهم هم مذموم؛ كما ذمهم الله عليه. ومثله يذم وإن 
لم يكن جازماً) 1.ها”. 

وقال رحمه الله: (ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب نفسه لذلك الفعل» 
فلو قام بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة أو حب الله الذي يغليها؛؟ لم يزنء ولهذا قال 
تعالى عن يوسف 8: «#حكدلك ضرف عله لدو وَالفْخناة إِنّمُ من عِباينًا التخلصِين#»» 
فمن كان مخلصاً لله حق الإخلاص لم يزن وإنما يزني لخلوه عن ذلك. وهذا هو 
الإيمان الذي يتزع منهء لم ينزع منه نفس التصديق) اا 

وقال رحمه الله: (وأما يوسف 898 فإن الله ذكر أنه عصمه بإخلاصه الدين للف 
)0 هر تخريجه. (16 مجموع الفتارى 593/١١(‏ - 5907), 
زليفا مجموع الفتاوى .00/40/1١(‏ 4 مجموع الفتاوى (08503/9. 


م الجرء الثاني عشر 


وقال تعالى: طوَلَقَدَ هَنَّتَ بد رهم نب لزلا 3 ن ربه. حكذلك صرف عنه ألو 
وآلتَحَنَدٌ إن بن عباينا الَْملمِين 469. فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء والفحشاء. 
ومن السوء عشقها ومحبتهاء ومن الفحشاء الزنى. وقد يزني بفرجه من لا يكون عاشقاً, 
وقد يعشق من لا يزني بفرجهء والزنى بالفرج أعظم من الإلمام بصغيرة كنظرة وقبلة. 

وأما الإصرار على العشق ولوازمه. من النظر ونحوهء فقد يكون أعظم من الزنى 
الواحد بشيء كثيرء والمسخلصون يصرف الله عنهم الوء والفحثاء. ويوسف له كان 
من المخلصين. حيث كان يعبد الله لا يشرك به شيئاً. وحيث توكّل على الله. واستعان 
به. كما قال تعالى: طوَإِلًا ترف عَقَ كنَدَهُنَ أفب إن دَأكُ بِنَ كلهي © تبات لم 
َه رك عله كنف 2 ني 4 السفار 


كَّ 
ا 9 0 [السر. 

فأخبر سبحاته أن المتوكلين على الله ليس للشيطان عليهم سلطانء وإنما سلطانه على 
المتولّين له» والمتولى من الولاية» وأصله المحبة والموافقة» كما أن العدارة أصلها البغخض 
وس ا يا ا ل 
أطاعوه وعيدوه بامتثال أمره كما قال تعالى: ظاالَّر أَمَهَدَ اك 5 أن لا تعبْدُوأ 
أللَعِطيّ ِتَمُ لكر عَدٌُ جين © وَأ أمْنذوبٍ هَذَا صر مُستَقيمٌ 408 ايس]) ./..١‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى في حق يوسف: #ححدّك ِتعَرِت عَنْهُ ألمي 
وَألتَحْنَاءٌ إِنَّهُ من يبَائًا ألسْمْلَِبنَ4. فالله يصرف عن عبده ما يسوءه من الميل إلى الصور 
والتعلق بهاء ويصرف عنه الفحشاء بإخلاصه لله) 1.ه'"' 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: لحَحَدَيكَ لَضْرت عَنْدْ لني وَالتَحَنَا إِنَمُ مِنْ عِبَايِم 
لمْمْنْسِنَ4: فعلل صرف السوء والفحشاء عنه بأنه من عاد انه المخلفين» ٠‏ وهؤلاء هم 
الذين قال فيهم: إن عِبَادى لِْسَ لك عَم سُلطن» [الحجر: ؟1]) 1.ه” 

وقال رحمه الله: (فتبين أن الإخلاضن ,يمت من مسلط ,الشيطات» كما قال تعالى: 


لل 


نون عبَاوكا المُسْلسِين4) 1.ها 


ديف شرت عَنْدُ اشر 


)00 جامع الرسائل (5/ 57 - 1314), 4*1 مجموع الفتاوى .)188/1١(‏ 
(9) مجموع الفتاوى )5311/1١(‏ )0 مجموع الفتاوى (557/8). 


سورة يوسف 4 


وقال رحمه الله: (وهذا إنما يبتلى به أهل الإعراض عن الإخلاص لله كما قال 
تعالى في حق يوسف: #حكديك اللطرف عله ألنُوه وَالتحتآء إِنْمْ من عِبَاينا النخلِين4» 
فامرأة العزيز كانت مشركة فوقعت مع تزوجها فيما وقعت فيه من السوء. ويوسف لكا 
مع عزوبته؛ ومراودتها له. واستعانتها عليه بالنسوة رعقربتها له بالحيس على العفة: 
عصمه الله بإخلاصه لله. تحقيقاً لقوله: طلْيته © إلا عَِدَدَ مهم 
الَمْلَهِنَ ©©4 آمرا. قال تعالى: طإِنَّ بَادى لس لَكَ عَلِمْ مُلْطَقٌ إِلَّا من امَك من 
آلقايبت 469 [الحجر]ء والغي هو اتباع الهوى) ١.ما”/'‏ 


م و 
ا 7 


أميكَ شيا إل ل يجن أر عاد آية 4 . 


#وتتمك قات رذق تقطن من 5 وانتن نتدفا لأا الاق فلك نا :#2 اتن أزاد 


وقال رحمه الله: (وقال زيد بن ثابت: الزوج سيد في كتاب الله؛ وقرأ قوله 
تعالى: ©وَآلِيَا سَيّدَهَا دا الْبَابْ4. وقد قال النبي يِ: «اتقوا الله في النساءء فإنهن 
5 2 0 0 3 
عران عندكم» )1.ه 


فوشك أغرض عَنْ هذا وأنشقيرى يديك ببق سكت ين لقايليئ ©4. 


(وأما اسم الخاطئ فلم يجئ في القرآن إلا للإثم بمعنى الخطيئة. كقوله: 
وَاسْتَغيِرى لِذَيْكِ إِنيِ حكنت بن المَاطِيِينَ4): وقوله: طلْمَدْ مارك اين 
كد لَحَطِيد4 [يوسف: ١ه‏ وقوله: «يابانا أسَتَفْفر لنا دنآ إنا كا خَيلِينَ؟ 


تيوسف: 87]ء وقوله: طلا يأك إلا التيلئون 06 [الحافة]) 1و 


كر عن َال يسَوَدٌ في النَدِسَةٍ آمرّأث 1 
وها فى َكل ين 9©؟. 
(وقد قال #: ظرَيَالَ ضَوَةٌ فى الْمَدِبسَةِ أمراً 10 
42 أي شغفها حبه. أي وصل حبه إلى شفاف القلب. وهي جلدة في داخلهء فهذا 
يكون قد اتخذ ندا يحبه كحب الله) 1.ه'*' 


000( مجموع الفتاوى (558/51). 
(؟) مسلم .)١١18(‏ وليس في لفظ مسلم (عوان)؛ وعذه اللفظة في رواية ابن جرير الطبري وغيره. 
(9) مجموع الفتاوى (537/ 0184 (144 مجموع الفتاوى /6١(‏ 57). 

7 )2 جامع الرسائل (519/5). 


وقال رحمه الله: (قوله تعالى: 
نيا إن هنذا إِلَّا مك كير 4. فدل أن الملك أنعتل ون ار وهن إنما أردن أن يتبين 
لهن حال هي أعظم من حال البشر. 


وقد أجابوا عنه (بجوابين): 

أحدهما: أنهن لم يعتقدن أن الملائكة أحسن من جميع النبيين وإن لم يروهم 
لمخبر أخبرهم فسكن إلى خبره؛ فلما هالهن حسنه قلن: نا مَذَا بن إن هذا إلا ملك 
كير # لأن هذا الحسن ليس بصفة بشر. 

وثانيهما: أنهن اعتقدن أن الملائكة خير من النبيينء فكان هذا الاعتقاد خطأ 
منهن؛ ولا يقال: إنه لما لم يُْرَن بالإنكار دل على أنه حق. فإن قولهن: ما مما مشا 
خطأ. وقولهن: إن هنذا إلا مَك كريد » خطأ أيضاً في غيبتهن عنه أنه بشر وإثباتهن أنه 
ملك. وإن لم يقرن بالإنكار؛ دل على أنه حقء وأن قولهن: غنْ هذا هنذا إلا 
َلك يد #ء خطأ في نفيهن عنه البشرية وإثباتهن له الملائكية؛ وإن لم يقرن بالإنكار 
لغيبة عقولهن عند رؤيتهء فلم يلمن في تلك الحال على ذلك. 

وأقول أيضاً: إن النسوة لم يكن يقصدن أنه نبي؛ بل ولا أنه من الصالحين إذ 
ذاك. ولم يشهدن له فضلاً على غيره من البشر في الصلاح والدين. وإنما شهدن 
بالفضل في الجمال والحسن. وسباهن جماله فشبّهنه بحال الملائكة. وليس هذا من 
التفضيل في شيء من الذي نريد. 

ثم تقول: إذا كان التفضيل بالجمال حقاً: فقد ثبت أن أهل الجنة تدخل الزمرة 
الأولى ووجوههم كالشمسء والذين يلونهم كالقمر. . ١.‏ الحديث؛ فهذه حال السعداء 
عند المنتهى. وإن كان في الجمال والملك تفضيل؛ فإنما هو في هذه الحياة الدنيا؛ 
لعلم علمه النساء وأكثر الناس. 1 


4 هجموع النتارى .)518/5١(‏ 


سورة يوسفب لخدا 


وأما ها فضل الله عباده الصالحين. وما أعده الله من الكرامة: فأكثر الناس عنه 
بمعزل»ء ليس لهم نظر إلبه. وكذلك ما آتاهم الله من العلم الذي غبطتهم الملائكة به من 
أول ما خلقهم. وهو مما به يفضلون. فهذا الجواب وما قبله) 1.ها'” 
وقال رحمه الله: (فوصفهم سبحانه بجمال الظاهر والباطن. كما قال: 8َلْنّهُمْ ند 
وَسْررًا 4 [الدهر: .]١١‏ فالنضرة جمال وجوههم. والسرور جمال قلوبهم. كما قال: 
تك فى وُجُرمهذ تَشْرَة ألم 402 [المطنفين]. 
كن وريب من هذا قول امرأة العزيز في يوسف: #ندلكأن الذى لتلتبى هبه واقذ رود 
عن َيِه تَُنْتَنْمَم4» فأخبرت بجمال ظاهره حين أشارت إليه بالخروج عليهن ثم ضمت 
إلى ذلك إخبارها بأن باطنه أجمل من ظاهره: بأن راودته فأبى إلا العفة والحياء 


2 


والاستعصام) ١.ها‏ 


2 (وفي تقول يوسف: رت التِخل أحَب إن نا يلغرف إل ولا مرف عق كَيَدَهنَ 
مث إِلنَ مأ بن للْتْهرين4 عبرتان: 
ا اختيار السجن والبلاء على الذنوب والمعاصي. 
و«الثانية»: طلب سؤال الله ودعائه أن يثبت القلب على ديئه» ويصرفه إلى طاعتء 
وإلا فإذا لم يثبت القلب وإلا'"' صيا إلى الأمرين بالذنوب؛ وصار من الجاهلين. 
ففي هذا توكل على الله واستعانة به أن يثبت القلب على الإيمان والطاعة؛ وفيه 
صبر على المحنة والبلاء والأذى الحاصلء إذا ثبت على الإيمان والطاعة. 


2 


وهذا 8 موسى ل الفزمة «اشتميئا أشّ واشيلا إنت الْأَرْضَ ف ب رتك 57 


تي 57 
و عي إم 1 


مهو 


دين أنه لا يسيم عر الَْيِن» ليوسف: وهو نظير قوله: 0 ينوا قم لا 


)0 مجموع القتارى  585/4(‏ 984). 450 جامع الرسائل (1/ 7١‏ 
1 كذا في الأصل. ولعله مقحم 


بَعُرَكُمْ هدم ميك [آل عمران 
هَدَا ينيد رَتَكْ تسد عاك ين اتيك مويه 4 (آل عمران. 

فلا بد من التقوى بفعل المأمور والصبر على المقدور. كما فعل يوسف 880 : 
اتقى الله بالعفة عن الفاحشة؛ وصبر على أذاهم له بالمراودة والحبسء» واستعان الله 
ودعاه؛ حتى يثبته على العفة فتوكل عليه أن يصرف عنه كيدهن» وصبر على الحبس» 
وهذا كما قال تعالى: ظرَينَ تين سن يَثُولُ امك أنه مدآ أوزى ي أل جَمَلَ فقن لتايس 
كاب آنه [العتكبوت: 0]٠١‏ وكما قال تعالى: لين لين من يمد أله عل حرف هن صاب 

م أن بد ون أَمَإِنَهُ وَِْهُ علب عل وهو عراش 00 
2 ما لا يَشُدُدُ وبا لا ينفَحُمٌ تللك هو أَلصَّللُ الْبَعِيد © يدعوا 
َ َنَن الْمَوك وَلْنن الْعَيِيرٌ 46 [الحج]ء فإنه لا بد من 0 
كان في الدنياء » فإن لم يصبر على الأذى في طاعة الله. بل اختار المعصيةء كان ما 
ل ٠‏ 9رَينْهُم ئَن يَفُولُ أَهْدَّد لي ول آلا 
لْيئْمَةٍ سَقطْرا4 [النوبة: 49]: ومن احتمل الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة 
والعز في معصية الله: كما قعل يوسف 22 وغيره من الأنبياء والصالحين» كانت العاقبة 
له في الدنيا والآخرة؛ وكان ما حصل له من الأذى قد انقلب نعيماً وسروراً. كما أن ما 
يحصل لأرباب الذنوب من التنعم بالذنوب ينقلب حزناً وثبوراً . 


فيوسف َه خاف الله من الذنوبء» ولم يخف من أذى الخلق وحبسهم إذا 
أطاع الله؛ بل آثر الحبس والأذى مع الطاعة على الكرامة والعز وقضاء الشهوات وني 
الرياسة والمال مع المعصيةء ٠‏ فإنه لو وافق امرأة العزيز نال الشهوة؛ وأكرمته المرأة 
بالمال والرياسةء وزوجها في طاعتهاء فاختار يوسف الذل والحبسء وترك الشهوة 
والخروج عن المال والرياسة مع الطاعة. على العز والرياسة والمال وقضاء الشهوة مع 
المعصية. بل قدم الخوف من الخالق على الخوف من المخلوق؛ وإن آذاه بالحبس 
والكذب. فإنها كذبت عليه فزعمت أنه راودها لم حبسته بعد ذلك. 

وقد قيل: إنها قالت لزوجها: إنه هتك عرضي» لم يمكنها أن تقول له: راودني» 
فإن زوجها فد عرف القصةء بل كذبت عليه كذبة نروج على زوجها. 00 
عرضها بإشاعة فعلهاء وكانت كاذبة على يوسف لم يذكر عنها شيئاًء بل كذبت أو 
وآخراء كذبت عليه بأنه طلب الفاحشةء وكذبت عليه بأنه أشاعهاء وهي التي 1 


اسورة يومف 5 


وأشاعت. فإنها قالت للنسورة: فذلك الذي لمتنني فيهء ولقد راودته عن نفسه 
فاستعصمء فهذا غاية الإشاعة لفاحثتها. ثم تستر سيا 

والنساء أعظم إخباراً بمثل ذلك. وهن قبل أن يسمعن قولها قد قلن في المديئة: 
9َآئرآك اتير تود مها نْضدٌ 4. فكيف إذا اعترفت بذلك وطلبت رفع الملام عنها؟ 
وقد قيل: إنهن أعنها على المراودةء وعذلنه على الامتناع. ويدل على ذلك قوله: 
وَِِلًا مرف عق كَيْدَهُنَ أَنبُ إِلَيِنَ4 [بوسف: +0]. وقوله: «أزيخ إل رَيْلكَ مشتلة مَا 
بال ليَسْوََ الى لمن ريق إِنَّ رَقِ يكدِسِنَ طَيكُ» [يوسف: .]5٠‏ فدل على أن هناك كيدا 
منهن» وقد قال لهن الملك: (نا تلتق إ؛ يعدن يوق عن ل حدس ينه مَا 
يمنا عَلنِهِ من سُوَمْ قلت أمرَآثُ الْمَرِيرٍ القن حشحسٌ الْحقُ :2 لبد ده لي 
أُلصَّدِقِنَ» [يوسف: 215١‏ فهن لم يراودنه لأنفسهن: إذ كان ذلك غير ممكن» وهو عند 
المرأة في بيتها وتحت حجرهاء لكن قد يكن أعنّ المرأة على مطلويها. 

وإذا كان هذا في فعل الفاحشة فغيرها من الذنوب أعظم. مثل الظلم العظيم 
للخلق. كقتل النفس المعصومة؛ء ومثل الإشراك بالله؛ ومثل القول على الله بغير علم. 
قال تحالى : طقل إنَا حم رََ اْئيسسَ ما طهر ينبا ونا بن دالخ َلبق بتر الك وآ ترا 
أنه ما ل برل به. سُنْطمًا وَآن مَفُولوا عَلَّ أله مَا لا تََلونَ )4 [الأعراف]. فهذه أجناس 
المحرمات التي لا تباح بحال. ولا في شريعة. وما سواها ‏ وإن حرم في حال فقد 
يباح في حال. 


نَأ رود 


فصل 
واختيار النبي يَيهِ له ولأهله الاحتباس في شعب بني هاشم بضع سنينء لا 
يبايعون ولا يشارون. وصبيانهم يتضاغون من الجوع؛ قد هجرهم وقلاهم قومهم. وغير 
قومهم. هذا أكمل من حال يوسف نكل . 
فإن هؤلاء كانوا يدعون الرسول إلى الشرك. وأن يفول على الله غير الحكل» 


كد اتيز تا ثبلا © ا للك بنك أ" 


ميا © رإن حكادرأ يَسَْفْرريكَ , 1" 
7 سْنَهَ من قد أَرَسَلنَا مكلك من رُسُينا يلا جد شين عمد 0 [الإسراء]ء وكان 


1:1 الج الم اعد 


كذب هؤلاء على النبي يل أعظم من الكذب على يوسف. فإنهم قالوا: إنه ساحر. وإنه 
كاهن. وإنه مجنون» وإنه مفترء وكل واحدة من هؤلاء أعظم من الزنى والقذفء لا 
سيما الزنى المستور الذي لا يدري به أحدء فإن يوسف كذب عليه في أنه زنى» وأنه 
قذفها وأشاع عنها الفاحشة. فكان الكذب على النبي يَيِِ أعظم من الكذب على 
يوسف. وكذلك الكذب على أولي العزم» مثل نوح وموسى. حيث يقال عن الواحد 
منهم : إنه مجنون. وإنه كذاب. يكذب على الله: وما لقي النبي يل وأصحابه من أذى 
المشركين أعظم من مجرد الحبسء فإن يوسف حبس وسكت عنهء والنبي يلو وأصحابه 
كانوا يؤذون بالأقوال والأفعال مع منعهم من تصرفاتهم المعتادة. 

وهذا معنى الحبسء فإنه ليس المقصود بالحبس سكناه في السجنء» بل المراد 
منعه من التصرف المعتادء والنبي ##ه لم يكن له حيس» ٠‏ ولا لأبي بكرء بل أول من 
اتخذ السجن عمرء وكان النبي كل يسلم الغريم إلى غريمه ويقول: اما فعل أسيرك 
فيجعله أسيراً معهء حتى يقضيه حقه. وهذا هو المطلوب من الحبسء والصحابة ؤر 
منعوهم من التصرف بمكة أذى لهمء حتى خرج كثير منهم إلى أرض الحيشة. فاختاروا 
السكنى بين أولئك النصارى عند ملك عادل على السكنى بين قومهم: والباقون أخرجوا 
من ديارهم وأموالهم أيضاً مع ما آذوهم به» حتى قتلوا بعضهم وكانوا يضربون بعضهم 
ويمنعون بعضهم ما يحتاج إليه» ويضعون الصخرة على بطن أحدهم في رمضاء مكة» 
إلى غير ذلك من أنواع الأذى. وكذلك المؤمن من أمة محمّد يلِ يختار الأذى في 
طاعة الله على الإكرام مع معصيته» كأحمد بن حنبل اختار القيد والحبس والضرب على 
موافقة السلطانء وجنئدهء على أن يقول على الله غير الحق في كلامه؛ وعلى أن يقول 
ما لا يعلم أيضاًء فإنهم كانوا يأتون بكلام يعرف أنه مخالف للكتاب والسنة؛ فهو 
باطل» وبكلام مجمل يحتاج إلى تفسيرء فيقول لهم الإمام أحمد: ما أدري ما هذا؟ فلم 
يوافقهم على أن يقرل على الله غير الحق. ولا على أن يقول على الله ما لا يعلم'"". 
:2 «ردغل مذ أليِخنَ مان قال أَحَدَهْمَا إن أربي آقمِز حَد وال الأنر إن أرب 
أحيل ل فَرْقَ َأبى حا تمل لطر نه يتنا يربو إِنَا رلك مِنَّ التحينين 9© 8 . 


(ولفظ «الفتى» فى اللغة هو الشاب. كما ذكر ذلك أهل اللغة؛ ومنه قوله تعالى: 
في هو الشاب كر قل قو 


(41 مجموع القتاوى ١*0/19(‏ -/17), 


اسسورة بو سم 1 1 


جوزل ممه الام مدل 2. وقوله: 9إتهم فِلْيّهُ انوأ بيهر » [الكهيف ٠‏ #وإذ 


كا مُومَى لِفَمَنهُةُ [الكهف” 211١‏ وقد فتى ينتي فهو فتي. أي بين الغتاء والأفتا من 
الدواب خلاف المسان. وقد يعبر بالفتى عن المملوك مطلقاً. كما قال تعالى: لين 


ور لا يي الله وهم بالاحرو هذ كفرون 


وقال رحمه الله: (قال يوسف الصدير 


أنه الود القت 
يجا بن مْلْطنْ#. وكل من عبد شيئاً من دون الله فإنما يعبد أسماء ما أنزل الله بها من 
سلطان) 2.1 


وقال رحمه الله: (وقال يو 


وطاعتهم ل ا فما حكم به 0 ا به وشرعه من ا وجب على جميع 
الخلائق اتباعه وطاعته: فإن ذلك هو حكم الله على خلقه) 1.ها”/ 


لق همجموع القغاري 000 م4 1١‏ عجمرع الفتاوى /١(‏ 2009 
() جامم الرسائل (535/5) :00 مجمرع الفتاوى (/5515/51) 
)22 مجموع الفتاوى (88/ 775 0533 


م 2200 


144 الجزة الثالت عش 


وقالرحمهاللله: (قال: د تَتْبْدن من ذوبهه إِلَّا أنماء مَنْتِنْيمَا#ء وأراد 
الأشخاص المعبودة؛ لأنهم كانوا يعبدون المسميات) .ها" 

وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: ظآنا تَننْدُون ين دُونهه إلة أشنا سَنْئِثئوها أنشر 
نَابَآرْكْر»»: فليس المراد كما ذكروه: إنكم تعبدون الأوثان المسماة. فإن هذا هم 
معترقوك به. 

والرب تعالى نفى ما كانوا يعتقدونه؛ وأئبت ضدهء ولكن المراد أنهم سموها 
آلهةء واعتقدوا ثبوت الإلهية فيها؛ وليس فيها شيء من الإلهية. فإذا عبدوها معتقدين 
إلهيتها مسمين لها آلهة لم يكونوا قد عبدوا إلا أسماء ابتدعوها همء ما أنزل الله بها من 
سلطان؛ لان الله لم يأمر بعبادة هذه ولا جعلها آلهة كما قال: لوَبَدَلُ مَنَ أَرسَلْنَا بين مَْيِكَ 
ين يسنا أجَعلَا من دون اليم َالِهَهٌ يبدو 


© [الزخرف]: فتكون عبادتهم لما 
نصوروه في أنفسهم من معنى الإلهية؛ وعبروا عنه بألسنتهم» وذلك أمر موجود في 
أذهانهم وألسنتهمء لا حقيقة له في الخارج. فما عبدوا إلا هذه الأسماء التي تصوروها 
في أذهائهم. وعبروا عن معانيها بألسنتهم. وهم لم يقصدوا عبادة الصنم إلا لكونه إلهاً 
عندهم. وإلهيته هي في أنفسهم لا في الخارج؛ فما عبدوا في الحقيقة إلا ذلك الخيال 


الفاسد الذي عبر عنه) 1.ه1ا" . 


إلاءا نجد رَن إن زَنِ غَلْوْرٌ حم 406 
لشي إِلَا م رْجِدّ رُق4» فمن كلام امرأة 
يرتاب فيها من تدبر القرآن. حيث قال 


ا 0 3 


مسْمَلِهُ ما بَالٌ اليْسْووْ 


قرآن على ذلك دلالة بينةء لا 
جاه اليَسُولُ قال 


00 


النقفْس الأمّارة بالشوه إلا ما رَحِم ف 9 رف غفور رحم لم 


.)194/5( مجموع القتاوى (186/3). () مجموع الفتاوى‎ 41١( 


اسورة بوسف 1 


فهذا كله كلام امرأة العزيز 


يزء ويوسف إذ ذاك في السجن. لم يحضر بعد إلى 
الملك» 1 سمع كلامه ولا 1 ولكن لما ظهرت براءته فى غيبته ‏ كما قالت امرأة 


: 4 أن لمعته ني ,ال مفيبه عثن.وإن كنت ني 
0 شهوده راودته - فحينئذ: وهال لِك أنثونٍ بيء أَنََطِِسْهُ لتقيئ كلما كَلَّممُ َال إِنَّكَ ألو 
5 لَدَينَا مَكينٌ مين © [يوسف]. وقد قال كثير من المفسرين أن هذا من كلام يوسف. 
ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول» وهو قول في غاية الفساد. ولا دليل عليه؛ بل الأدلة 
تدل على نقيضه. وقد بسط الكلام''' على هذه الأمور في غير هذا الموضع) 1.ها"' 

وقال رحمه الله: (ويقال التفوس ثلاثة أنواع: 

وهي #النفس الأمارة بالسوء» التي يغلب عليها اتباع هواها يفعل الذنوب 
والمعاصي . 

و«النفس اللوامة» وهي التي تذنب وتتوب فعنها خير وشرء لكن إذا فعلت الشر 
تابت وأنابيت» فتسمى لوامة» لأنها تلوم صاحبها على الذنوب. ولأنها تتلوم أي تتردد 
بين الخير والشر. 

و#النقس المطمئئنة»» وهي التي تحب الخير والحسنات وتريده وتبغض الشر 
والسيئات وتكره ذلك وقد صار ذلك لها نخلقاً وعادة وملكة. فهذه صفات وأحوال 
لذات واحدة. وإلا فالنفس التي لكل إنسان هي نفس واحدةء وهذا أمر يجده الإنسان 


من نفسه) 1ه 


ذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى وغيره كلاماً لنصرة رأيه في مسألة قول امرأة العزيز 
وما أبن تَفيح4» وإن هذا كلامها وليس كلام يوسفء وانتدب لنصره من وجوه كثيرة ١1(‏ 
وجه). سقطت الخمسة الأولى سوى الجزء الأخير من الخامس. وبقيت هذه القطعة: 
فصل 


ا 


وقال شيخ الإسلام رحمه الله بعد كلام 
([يهم أحدهم]أ”' بالذنب فيذكر مقامه ببن يدي الله! فكان يوسف ممن حاف مقام 


)١‏ لشيخ الإسلام كلام حول هذه الآبة في مجموع الفتاوى في الجزء الخامس عشر سنذكره بعد 
قليل؛ وقد ذكر ابن كثير يلم الرأي ونصره وقال: (وقد حكاه الماوردي 
في تفسيره وانتدب لنصره الإمام أبو العباس ابن تيمية يل فأفرده بتصنيف على حدة)!.ه. 

(5) مجموع الفتارى 598/1٠١(‏ 000 () مجموع الفتاوى (994/4). 


(44) كتب صاحب المجموع (لم نقف عليه). (3) ها بين 1 ] زيادة من التفسير الكبير. 


1.53 انس و الكايتك عست 


ربه ونهى النفس عن الهوى) " 
ثم إن يوسف عليه الصلاة والسلام كان شاباً عزباً أسيراً في بلاد العدو. حيث لم 
يكن هناك أقارب أو أصدقاء فيستحي إذا فعل فاحشة. فإن كثيراً من الناس يمنعه من 
مواقعة القبائح حياؤه ممن يعرفه؛ فإذا تغرب فعل ما يشتهيهء وكان أيضاً خالياً لا يخاف 
مخلوقاً: فحكم النفس الأمارة ‏ لو كانت نفسه كذلك ‏ أن يكون هو المتعرض لهاء بل 
يكون هو المتحيل عليهاء. كما جرت به عادة كثير ممن له غرض في نساء الأكابرء إن 
لم يتمكن من الدعوة ابتداءء فأما إذا دعي ولو كانت الداعية خدامة لكان أسرع مجيب» 
فكيف إذا كانت الداعية سيدته الحاكمة عليه؛ التي يخاف الضرر بمخالفتها؟! 
ثم إن زوجها الذي عادته أن يزجر المرأة لم يعاقبهاء بل أمر يوسف بالإعراض» 
كما ينعر الديوتة ع إنها اس استعانتت لالاسناء وحبسته. وهو يقول: هرت التِجْنُ لَمَد إل 


فليتدبر اللبيب هذه 5 التي دعت يوسف إلى ما دعتهء وأنه مع توفرها وقوتها 
ليس له عن ذلك صارف إذا فعل ذلك؛. ولا من ينجيه من المخلوقين؛ ليتبين له أن الذي 
ابتلي به يوسف كان من أعظم الأمورء وأن تقواء وصبره عن المعصية ‏ حتى لا يفعلها 
[مع] ظلم الظالمين له حتى لا يجيبهم ‏ كان من أعظم الحسنات وأكبر الطاعات» وأن 
نفس يوسف عليه الصلاة والسلام من أزكى الأنفسء فكيف أن يقول: رآ أب ىن 
د ألنَفس تَأَْارَةٌ بالشي# » والله يعلم أن نفسه بريئة ليست أمارة بالسوء بل نفس زكية من 
أعظم النفوس زكاءء والهم الذي وقع كان زيادة في زكاء نفسه وتقواهاء وبحصوله ‏ مع 
لدج ا هنا 


زعموه 550 ا أني لم أختة يبام أنه على قزل أكثرهم؛ أو 
ليعلم الملك أو ليغلم الله لم يكن هنا ما يشاز إليهء فإنه لم يتقدم من يوسف كلام يشير 
به إليه؛ ولا تقدم أيضا ذكر عفافه واعتصامه. فإن الذي ذكره النسوة قولهن: لاما عَلِمنَا 
عَلَنَهِ مِن سُوَوٌ4ء وقول امرأة العزيز: هأَنَا رَوَدتُمٌ عَن نَلِهِ.»#ء وهذا فيه بياث كذبها فيما 
قالته أولاً. ليس فيه نفس فعله الذي فعله هو. 


)4 من قوله: (بالذنتب... إلئ قوله. . . الهوئ) ليست في #دقائق التفسيرء 
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فقول القائل: إن قوله هذلك» من قول يوسفاء مع أنه لم يتقدم منه هنا قول ولا 
عمل لا يصح بحال. 

«الوجه السابع؛: أن المعنى على هذا التقدير ‏ لو كان هنا ما يشار إليه من قول 
يوسف أو عمله ‏ إن عفتي عن الفاحشة كان ليعلم العزيز أني لم أخنهء ويوسف عليه 
الصلاة والسلام إنما تركها خوفاً من الله ورجاء لثوابه. ولعلمه بأن الله يراهء لا لأجل 
مجرد علم مخلوق. قال الله تعالى: طوَلَتَدْ هَنّتْ بي وَهَمَ يا لوْلَا أك را بيهن ديفم 
ححَدَلِكَ إتضرت عَنْهُ الث رَالَْْمَاء إِنّمُ ين عِيَاونا الْمُمليِنَ 40 [يرسف؛. فأخبر أنه 
رأى برهان ربه وأنه من عباده المخلصين. 

ومن ترك المحرمات ليعلم المخلوق بذلك لم يكن هذا لأجل برهان من ربه ولم 
يكن بذلك مخلصاً؛ فهذا الذي أضافوه إلى يوسف إذا فعله آحاد الناس لم يكن له ثواب 
من الله بل يكون ثوابه على من عمل لأجله. فإن قيل: فقد قال يوسف أولاً: ظإِنَمُ 
رق أعسن نراق ِنَم لا ينيع اطَئْن» [يرسف: جما 

قيل: إن كان مراده بذلك سيده: فالمعنى أنه أحسن إلي. وأكرمني» فلا يحل لي 
أن أخونه في أهلهء فإني أكون ظالماً ولا يفلح الظالم. فترك خيانته في أهله خوفاً 
من الله لا ليعلم هو بذلك. 

فإن قيل: مراده تأتي إظهار براءني» ليعلم العزيز أني لم أخنه بالغيب» فالمعلل 
إظهار براءته لا نفس عفافه. 

قيل : لم يكن مراده بإظهار براءته مجرد علم واحد. بل مراده علم الملك وغيره» 
ولهذا قال للرسول: ظأنَيمْ إِكَ نَيْك فََعَلهُ ما بَالُ لَه ل قََْنَ ينه [بوسف: 
+59 ولو كان هذا من قول يوسف لقال: ذلك ليعلموا أني بريء وأني مظلوم. 

ثم هذا لا يليق أن يذكر عن يوسفء لأنه قد ظهرت براءتهء وحصل مطلوبه» فلا 
يحتاج أن يقول ذلك لتحصيل ذلكء. وهم قد علموا أنه إنما تأخر لتظهر براءته قلا 
يحتاج مثل هذا أن ينطق به. 

«الوجه الثامن»: أن الناس عادتهم في مثل هذاء يعرفون بما عملوه من لذلك 
غئده قدره وهذا يناسب لو كان العزيز غيوراً» وللعفة عنده جزاء كثير» والعزيز قد ظهر 
"ينه من قلة الغيرة وتمكين امرأته من حبسه مع الظالمين مع ظهور براءته. ما يقتضي أن 
قل هذا ينبغي في عادة الطباع أن يقابل على ذلك بمواقعة أهله. فإن النفس الأمارة 


144 الجزه النالت عنسر 


إليهء وصوني لأهله. وكف نفسي عر 
والم يكن في نفها الفاحشة؛ إذا رأت 


تقول في مثل هذا: هذا لم يعرف قدر إحساني 
ذلك. بل سلطها ومكنها. فكثير من النفوس». 
من حاله هذا تفعل الفاحشة؛ إما نكاية فيه ومجازاة له على ظلمه؛ وإما إهمالاً له لعدم 
غيرته وظهور دياثته» ولا يصبر في مثل هذا المقام عن الفاحشة إلا من يعمل لله خائفاً 
منهء وراجياً لثوابه. لا من يريد تعريف الخلق بعمله. 

«الوجه التاسع»؛ إن الخيانة ضد الأمانة: وهما من جنس الصدق والكذب» ولهذا 
يقال: الصادق الأمينء ويقال: الكاذب الخائن. وهذا حال امرأة العزيز؛ فإنها لو 
كذبت على يوسف في مغيبه وقالت: راودني. لكانت كاذبة وخائتة؛ فلما اعترفت بأنها 


لخ 


هي المراودة كانت صادقة في هذا الخبر أمينة فيه ولهذا قالت: 8وَإِنّمُ لين أصَّنِنَ4 
[يوسف: 0 فأخبرت بأنه صادق في تبرئته نفسه دوتها . 

فأما فعل الفاحشة فليس من باب الخيانة والأمانة. ولكن هو [من] باب للع 
والسوء والفحشاء. كما وصفها الله بذلك في قوله تعالى عن يوسف: ظمَمَادَ لَه ِنَم 
د اي ِنَهُ لا ينبِحُ لم4 [بوسف: +11]. ولم يقل هنا الخائنين؛ ثم قال 
تعالى: «حكَدَلِكَ بِصْرِت عَنْهُ الدره وَالتحتاة إِنّمْ يِنْ عِبَادكا الْمْمْلَهِينَ» [يرسف: 54]. ولم 
يقل لنصرف عنه الخيانة» فليتدبر اللبيب هذه الدقائق فى كتاب الله تعالى. 

«الوجه العاشر». أن في الكلام المحكي الذي أقره الله: ظإِنَّ النس لَأْمَرَة الث 
إلا نا نْحِمَ رْقَ#» وهذا يدل على أنه ليس كل نفس أمارة بالسوء. بل ما رحم ربي 
ليس فيه النفس الأمارة بالسوء. 

وقد ذكر طائقة من الناس أن النفس لها ثلاثة أحوال: تكون أمارة بالسوء» ثم 
تكون لوامةء أي تفعل الذنب ثم تدوم عليه. أو تتلوم فتنردد بين الذنب والتوبة» ثم 

و#المقصود هنا» أن ما رحم ربي من النفوس ليست بأمارة. وإذا كانت النفوس 
منقسمة إلى مرحومة وأمارة ققد علمنا قطعاً أن نفس امرأة العزيز من النفوس الأمارة 
بالسوءء لأنها أمرت بذلك مرة بعد مرة؛ وراودت وافترت» واستعانت بالنسوة وسجنت 
وهذا من أعظم ما يكون من الأمر بالسوء. 

وأما يوسف عليه الصلاة والسلام» فإن لم تكن نفسه من النفوس المرحومة عن 
أن تكون أمارة فما في الأنقس مرحومء فإن من تدبر قصة يوسف علم أن الذي رُحم به 


١ 
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وضٌرِف عنه من السوء والفحشاء من أعظم ما يكون 
وجعله عبرة» وما من أحد من الصالحين الكبار والصغار إلا ونفسه إذا ابتليت بمثل هذه 
الدواعي أبعد عن أن تكون مرحومة من نفس يوسف. وعلى هذا التقدير: فإن لم تكن 
نفس يوسف مرحومة؛» فما في النفوس مرحومة. فإذاأ كل النفوس أمارة بالسوءء» وهو 
خلاف ما في القرآن. ولا يلتفت إلى الحكاية المذكورة عن مسلم بن يسار"'"/ 
أعرابية دعته إلى نفسهاء. وهما في البادية. فامتنع وبكى. وجاء أخوه وهو يبكي» فبكى 
وبكت المرأة» وذهبت؛ فنام فرأى يوسف في منامه. وقال: أنا يوسف الذي هممتء 
وأنت مسلم الذي لم تهمء فقد يظن من يسمع هذه الحكاية أن حال مسلم كان أكمل» 
وهذا جهل لوجهين: 

«أحدهما»: أن مسلماً لم يكن تحت حكم المرأة المراودة ولا لها عليه حكمء ولا 
لها عليه قدرة أن تكذب عليه. وتستعين بالنسوة وتحيسهء وزوجها لا يعيئه ولا أحد غير 
زوجها يعينه على العصمةء بل مسلم لما بكى ذهبت تلك المرأة. ولو استعصمت لكان 
صراخه منها أو خوفها من الناس يصرفها عنه. وأين هذا مما ابتلي به يوسف عليه 
الصلاة والسلام؟ 


ولولا ذلك ما ذكره الله فى القران 


ان 


«الثاني»: أن الهم من بوسف لما تركه لله كان له به حسنة. ولا نقص عليه» وثبت 
في الصحيحين''' من حديث السبعة الذين "يظلهم' الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 
رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: 8إِيّ أَنَافْ أنه رَبّ الْمَلَيِينَ4 [المائدة: 
4 وهذا لمجرد الدعوة. فكيف بالمراودة والاستعانة والحبس؟. 

ومعلوم أنها كانت ذات منصب. وقد ذكر أنها كانت ذات جمال وهذا هو 
الظاهر: فإن امرأة عزيز مصر يشبه أذ تكون جميلة. وأما البدوية الداعية لمسلم فلا 
ريب أنها دون ذلك. ورئياه في المنام وقوله: أنا يورسف الذي هممت وأنت مسلم 
الذي لم نهم غايته أن يكون بمنزلة أن يقول ذلك له يوسف في اليقظةء وإذا قال هذا: 
كان هذا خيراً له ومدحاً وثناء. وتواضعاً من يوسف, وإذا تواضع الكبير مع من دونه لم 
تسقط متنزلته. 


للق هو مسلم بن يسار الاموي بالولاء أبو عد الل فقبه ناسك من رجال الحديث. أصله من مكة ‏ 
سكن البصرةء فكان مفتيها وتوفي بها عام 8١1ه.‏ والقصة في الحلية (؟/ 97؟) دون ذكر المنام. 


ل (1) مر تخريجف وهو متفق عليه. 


انجاء النالت خس. 


«الوجه الحادي عشر». أن هذا الكلام فيه مع الاعتراف بالذنب ‏ الاعتذار بذكر 


سببهء فإن قولها: انأ رودنم عن نَنْبِهِ. به لمن الضيفين4 فيه اعتراف بالذنئب» وقولها: 
لأنارة بألثزء4 إشارة تطابق لقولها: لأَنَا رَوَدنُةُ4. أي أنا مقرة 
بالذنب ما أنا مبرئة لتفسي. ثم بينت السبب فقالت: #إن تقس لأنازة بالشر4 فنفسي 
من هذا الباب» فلا ينكر صدور هذا منيء ثم ذكرت ما يقتضي طلب المغفرة والرحمة. 
فقالت: إن ربي غفور رحيم. 

فإن فيل: فهذا كلام من يقر بأن الزنى ذنبء وأن الله قد يغفر لصاحبه. قلت: 
نعم. والقرآن قد دل على ذلك؛ حيث قال زوجها: 9بِوْسْتُ أغْرض عَنْ هنذا وَأْتمْيِيى 
دَيِكِ4 [يرسف: 54 فأمره لها بالاستغفار لذنبها دليل على أنهم كانوا يرون ذلك ذنباً 
ويستغفرون منه» وإن كانوا 90 مشركين» فقد كانت العرب مشركين وهم يحرمون 
الفواحشء ويستغفرون الله منها. حتى أن النبي يك لما بايع هند بنت عتبة بن ربيعة بيعة 
النساء على أن لا تشرك بالله شيئاًء ولا تسرق ولا تزنيء قالت: أو تزني الممرة؟”/) 
وكان الزنى معروفاً عندهم في الإماء. 

ولهذا غلب على لغتهم أن يجعلوا الحرية في مقابلة الرقء وأصل اللفظ هو 
العفة. ولكن العفة عادةٌ مَنَ ليست أمقء بل قد ذكر البخاري في صحيحه عن أبي رجاء 
العطاردي» أنه رأى في الجاهلية قرداً يزني بقردةء» فاجتمعت القرود عليه حتى 


#ونَا أبَرُِ نصى إن 


لين 


رجمته 


وقد حدثني بعض الشيوخ الصادقين: أنه رأى في جامع نوعاً من الطير قد باض» 
فأخذ الناس بيضة» وجاء ببيض جنس آخر من الطيرء فلما انفقس البيض خرجت الفراخ 
من غير الجنسء فجعل الذكر يطلب جنسه. حتى اجتمع منهن عدد فما زالوا بالأنثى 
حتى قتلوهاء رمثل هذا معروف في عادة البهائم . 

والفواحش مما اتفق أهل الأرض على استقباحها وكراهتهاء وأولئك القوم كانوا 
يقرون بالصانع مع شركهمء ولهذا قال لهم يوسف: 9َيَصَدي الجن يات تتترؤت 


ع أٍِ سًُ ليد لْمَهَادُ © نا ما تَمَبَدُونَ من ذوئفة إل فعا سَيَّيتْمُوهَا أئثْر وَابآوكُم نآ 


زَلَ أنه يا ين سُلَطَن إن لمكم إلا ييا أآرَ ألا سنا اله ب ذَلِكَ لين الْقَيَمُ وَلَكنَّ 


كم الاين لا يلمت ©©4 ايرسف]. 


07 -سيمز تطريجة : (5) البخاري (449. 


اسورة يوسف لذن 


«الوجه الثاني عشر؛ أن بقال: إن الله يف لم يذكر عن نبي من الأنبياء ذنباً إلا 
ذكر توبته منه. ولذا كان الناس في عصمة الأنبياء على قولين: 

إما أن يقولوا بالعصمة من فعلهاء وإما أن يقولوا بالعصمة من الإقرار عليهاء 
لا سيما فبما يتعاق بتبليغ الرسالة. . فإن الأمة متفقة على أن ذلك معصوم أن يقر فيه على 
خطاء فإن ذلك يناقض مقصود الرسالة. ومدلول المعجزة. 

وليس هذا موضع بسط الكلام في ذلك. ولكن المقصود هنا أن الله لم يذكر في 
كتابه عن نبي من الأتبياء ذتباً إلا ذكر توبته منه. كما ذكر في قصة آدم وموسىء وداود 
وغيرهم من الأنبياء . 

وبهذا يجيب من .ينصر قول الجمهور الذين يقولون بالعصمة من الإقرار. على من 
ينفي الذنوب مطلقاًء فإن هؤلاء من أعظم حججهم ما اعتمده القاضي عياض وغيره» 
حيث قالوا: نحن مأمورون بالتأسي بهم في الأفعال» وتجويز ذلك يقدح في التأسي! 
فأجيبوا بأن التأسي إنما هو فيما أقروا عليه. كما أن النسخ جائز فيما يبلغونه من الأمر 
والنهي» وليس تجويز ذلك مانعاً من وجوب الطاعة لأن الطاعة تجب فيما لم ينسخء 
فعدم النسخ يقرر الحكمء وعدم الإنكار يقرر الفعل. والأصل عدم كل منهما . 

ويوسب عليه الضلاة والسيلام لج يدكر الله تعالى عنه في القرآن أنه فعل مع المرأة 
ما يتوب منهء أو يستغفر منه أصلاء وقد اتفق الناس على أنه لم تقع منه الفاحشة. ولكن 
بعض الناس يذكر أنه وقع منه بعض مقدماتهاء مثل ما يذكرون أنه حل السراويل» وقعد 
منها مقعد الخاتن ونحو هذاء وما ينقلونه في ذلك ليس هو عن النبي كوه ولا مستند 
لهم فيه إلا النقل عن بعض أهل الكتاب وقد عرف كلام اليهود في الأنبياء وغضبهم 
منهم؛ كما قالوا في سليمان ما قالواء وفي داود ما قالواء فلو لم يكن معنا ما يرد نقلهم 
لم نصدقهم فيما لم نعلم صدقهم فيه؛ فكيف نصدقهم فيما قد دل القرآن على خلافه. 

والقرآن قد أخبر عن يوسف من الاستعصام والتقرى والصبر في هذه القضية ما لم 
يذكر عن أحد نظيرهء فلو كان يوسف قد أذنب لكان إما مُصِرَاً وإما تائباء والإصرار 
ممتئعء فتعين أن يكون تائباء والله لم يذكر عنه توبة في هذا ولا استغفاراً كما ذكر عن 
غيره من الأنيياء. فدلٌ ذلك على أن ما فعلة يوست كانمن التعسات المبرورة 
والمساعيٍ المشكورة: كما أخبر الله عنه بقوله تعالى: 9إِنّمُ مَن يَيّنِ وََضْيرْ فك أله 
ا يضيعٌ أ آجْرَ ألنْحِيِنَ4 [يرسف: .]4١0‏ 


' الجرة البالك عق‎ 0١ 


وإذا كان الأمر في يوسف كذلك؛ كان ما ذكر من قوله: #إِنْ أتفسض لأمارة بألشي 
لاما رجم رَقْ4. إنما يناسب حال امرأة العزيز لا يناسب حال يوسفه؛ فإضافة 
الذنوب إلى يوسف في هذه القضية فرية على الكتاب والرسول. وفيه تحريف للكلم عن 
مواضعه. وفيه الاغتياب لنبي كريم. وقول الباطل فيه بلا دليل» ونسبته إلى ما نزهه الله 
منهء وغير مستبعد أن يكون أصل هذا من اليهود أهل البهت. الذين كانوا يرمون موسى 
بما برأه الله منه. فكيف بغيره من الأنبياء؟ وقد تلقى نقلهم من أحسن به الظنء وجعل 
تفسير القران تابعا لهذا الاعتقاد. 

واعلم أن المنحرفين في مسألة العصمة على طرفي نقيضء كلاهما مخالف 
لكتاب الله من بعض الوجوه: قوم أفرطوا في دعوى امتناع الذنوب» حتى حرقوا 
نصوص القرآن المخبرة بما وقع منهم من التوبة من الذنوب» ومغفرة الله لهمء ورفع 
درجاتهم بذلك. وقوم أفرطوا في أن ذكروا عنهم ما دل القرآن على براءتهم متف 
وأضافوا إليهم ذنوباً وعيوباً نزههم الله عنهاء وهؤلاء مخالفون للقرآن وهؤلاء مخالفون 
للقرآن؛ ومن اتبع القرآن على ما هو عليه من غير تحريف كان من الأمة الوسطء مهتدياً 
إلى الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين» والشهداء 
والصالحين. 

قال النبي يك: «اليهود مغضوب عليهم؛ والنصارى ضالون””'» وقد ثبت في 
الصحيح عن النبي وَل أنه قال: «لتتبعن سَنْن من كان قبلكم حذو القذة. بالقذة» حتى 
لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه»: قالوا: يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال: 
(قمد؟ا وفي الحديث الآخر الذي في الصحيح: «لتأخذن أمتي مأخذ الأمم قبلها 
1 بشبر. وذراعا بذراع»؛ قالوا: يا رسول الله فارس والروم؟ قال: «ومن الناس إلا 
00 

ولا ريب أنه صار عند كثير من الناس من علم أهل الكتاب ومن فارس والروم ما 
أدخلره في علم المسلمين ودينهم وهم لا يشعرون. كما دخل كثير من أقوال المشركين 
من أهل الهند واليونان وغيرهم. والمجوس والفرس والصابئين من اليونان وغيرهم في 
كثير من المتأخرين لا سيما في جنس المتفلسفة والمتكلمة. 


)١(‏ مر تخريجه. (45 | سيمر تخريجه. 


(5) مر تخريجه. 


سورة يوسف أن 
لطس 7-77 جر 


ودخل كثير من أقوال أهل الكتاب. اليهرد والنصارى. في طاتفة هم أمثل من 
مؤلاء إذ أهل الكتاب كانوا خيراً من غيرعم 
ولما فتح المسلمون البلاد كانت الشام ومصر ونحوهما مملوءة من أهل الكتاب. 
التصارى واليهودء فكانوا يحدثونهم عن أهل الكتاب بما بعضه حقء وبعضه باطل؛ 
فكان من أكثرهم حديثاً عن أهل الكتاب كعب الأحبارء وقد قال معاوية نه: ما رأينا 
هؤلاء الذين يحدثونا عن أهل الكتاب أصدق من كعبء وإن كنا لتبلو عليه الكذب 
. ؟حيانا؟': ومعلوم أن عامة ما عند كعب أن ينقل ما وجده في كتبهم: ولو نقل ناقل ما 
وجده في الكتب عن نبينا يي لكان فيه كذب كثيرء فكيف بما في كتب أهل الكتاب مع 
طول المدة. وتبديل الدين. وتفرق أهله. وكثرة أهل الباطل فيه. وهذا باب ينبغي 
للمسلم أن يعتني به وينظر ما كان عليه أصحاب رسول الله صل الذين هم أعلم الناس 
إيما جاء بهء وأعلم الناس بما يخالف ذلك من دين أهل الكتاب والمشركين والمجوس 
.والصابئين» فإن هذا أصل عظيم. 
ولهذا قال الأئمة - كأحمد بن حنبل وغيره -: أصول السنة هي التمسك بما كان 
عليه أصحاب رسول الله َلِ. 
ومن تأمل هذا الباب وجد كثيراً من البدع أحدثت بآثار أصلها عنهم؛ مثل ما 
يرؤى في فضائل بقاع في الشامء من الجيال والغيران: ومقامات الأنبياء ونحو ذلك» 
يمثل ها يذكر في جبل قاسيونء ومقامات الأنبياء التي فيه» وما في إتيان ذلك من 
الفضيلة. حتى إن بعض المفترين من الشيوخ جعل زيارة مغارة فيه ثلاث مرات تعدل 
حجة ويسمونها مقامات الأنبياء. 
والآثار التي تروى في ذلك لا تصل إلى الصحابة» وإنما هي عمن دونهم ممن 
لآخذها عن أهل الكتاب. وإلا فلو كان لهذا أصلء لكان هذا عند أكابر الصحابة الذين 
قدموا الشام. مثل بلال بن رباح» ومعاذ بن جبل. وعبادة بن الصامت؛ بل ومثل أبي 
سمبيدة بن الجراح أمين الأمة وأمثالهمء فقد دخل الشام من أكابر الصحابة أفضل ممن 
«خل بقية الأمصار غير الحجازه فلم ينقل عن أحد منهم اتباع شيء من آثار الأنبياءء لا 
مقابرهم ولا مقاماتهم: فلم يتخذوها مساجد.ء ولا كانوا يتحرون الصلاة فيهاء والدعاء 


00 البخاري في التاريخ الصغير :4)2١15/1(‏ وتهذيب الكمال (58/ 157). 


00 ليك 8 ماتصيسد عزون 


عندهاء بل قد ثبت عن عم بل الخطاب ## أنه كان في سفرء. فرأى قوماً ينتابون 
مكانا يصلون فيه. فقال: ما هذا؟ فالوا: هذا مكان 000 رسول الله يلق فقال: 
ومكان صلى فيه رسول الله #ل؟! أتريدون أن تتحذوا آثار أنبيائكم مساجد؟ إنما هلك 
من كان قيلكم بهذاء من أدركته الصلاة فيه فليصل وإلا فليمفىء. ولما دخل البيت 
المقدس وأراد أن يبني مصلى المسلمين؛ قال لكعب: أين أبنيه؟ قال: ابنه خلف 
الصخرة. قال: خالطتك يهودية يا ابى اليهوديةء بل أبنيه أمامهاء ولهذا كان عبد الله بن 
عمر إذا دخل بيت المقدس صلى في قبليه. ولم يذهب إلى الصخرة. وكانوا يكُذّبونَ ما 
يتقله كعب: أن الله قال لها: أنت عرشي الأدنى. ويقولون: من وسع كرسيه السموات 
والأرض كيف تكون الصخرة عرشه الأدنى؟! ولم تكن الصحابة يعظمونهاء وقالوا: إنما 
بنى القبة عليها عبد الملك بن مروان لمّا كان محارباً لابن الزبيرء وكان الناس يذهبون 
إلى الحج فيجتمعون به عظم الصخرة؛ ليشتغلوا بزيارتها عن جهة ابن الزبيرء وإلا فلا 
موجب في شريعتنا لتعظيم الصخرة. وبناء القبة عليهاء وسترها بالأنطاع والجوخ» ولو 
كان هذا من شريعتنا: لكان عمر وعثمان ومعاوية يور أحى بذلك ممن بعدهم. 

فإن هؤلاء أصحاب رسول الله يل وأعلم بسنته. وأتبع لها ممن بعدهم. 


وكذلك الصحابة لم يكونوا ينتابون قبر الخليل يه بل ولا فتحوه: بل ولا بنوا 
على قبر أحد من الأنبياء مسجداً. فإنهم كانوا يعلمون أن النبي ييهِ قال: «إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجد؛ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن 
ذلك" '. ولما ظهر قبر دانيال نُستر كتب فيه أبو موسى إلى عمر بن الخطاب ؤلله 
فكتب إليه عمر: «إذا كان بالنهار فاحفر ثلاثة عشر قبراً ثم ادفنه بالليل في واحد منهاء 
وعفر قبره لثلا يفتتن به الناس4؛» وقد تأملت الآثار التي تروى في قصد هذه المقامات؛ 
والدعاء عندها أو الصلاة» فلم أجد لها عن الصحابة أصلاًء. بل أصلها عمن أخذ عن 
أهل الكتاب. 

فمن أصول الإسلام أن تميّز ما بعث الله به محمداً يتل من الكتاب والحكمة؛ ولا 
تخلطه بغيره: ولا تلبس الحق بالباطل كفعل أهل الكتاب؛ فإن الله سبحانه أكمل لنا 
الدين. وأتم علينا النعمة. ورضي لنا الإسلام دينا. 


10 البخاري (41447). ومسلم (585) 


ور ا مه 


وقد قال النبي ةِ: "تركتكم على البيضاء ليلها كنهارهاء. لا يزيغ عنها بعدي إلا 
هالك»'' '. وقال عبد الله بن مسعود وين : خط لنا رسول الله يله خخطاً. وخط خخطوطاً 
عن يمينه وشماله. ثم قال: هذا سبيل الله. وهذه السبل. على كل سبيل منها شيطان 
يكم عن سَبِلئُ [الأنعام: 0416# وجماع ذلك بحفظ أصلين: 

«أحدهما؛: تحقيق ما جاء به الرسول يللي فلا يخلط بما ليس منه من المنقولات 
الضعيفة» والتفسيرات الباطلةك بل يعطى حقه من معرفة نقلهء ودلالته. 

«والثاني؛: أن لا يعارض ذلك بالشبهات لا رايا ولا رواية» قال الله تعالى فيما 
يأمر به بني إسرائيل وهو عبرة لنا: هوَءَايِئُوأ يآ أَنرّلتُ مُسَيًْا يِمَا ممَكُم وَلَا تكونوا وَل 
في َي ولا مَنْيا الحو شيأ لحي 


ا قلا ترق كت © ولا تلينها انمق ليل و 
آم تون 40 [البقرة]ء فلا يكتم الحق الذي جاء به الرسول ييه ولا يلبس بغيره 
من الباطل» ولا يعارض بغيره. قال الله تعالى: اموا مآ ِلَ اليم ين ريك ولا نموا 
ين مونو أولئة ملا مَا تََكبُونَ 4629 [الأعران]ء وقال الله تعالى: طم قل مِئن أ 
عَلَ لو كَذِئا أو كَالَ وس الك وَل بُح إلنه عن وس كَلَ مَل يكل مآ أَزلَ مذ [الأنعام: سه 
وهؤلاء الأقسام الثلاثة هم أعداء الرسل» فإن أحدهم إذا أتى بما يخالفه. إما أن يقول: 
إن الله أنزله علي فيكون قد افترى على الله. أو يقول: أوحي إليه ولم يسم من أوحاهء 
أو يقول: أنا أنشأتهء وأنا أنزل مثل ما أنزل اللهء فإما أن يضيفه إلى الله أو إلى نفسه أو 
لا يضيفه إلى أحد. 

وهذه الأقسام الثلاثة هم من شياطين الإنس والجنء الذين يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غروراً. قال الله تعالى: طوَدَالَ ايسول يرب إِنَّ فى أَغَحَدُوا هذا 
لقان مَهَجُركا © رَيدَِكَ جَمَلنا ِكل بي عَدُوَا4 [الفرقان]ء والله أعلمء والحمد ل)'". 

1 <ذل اجنى عل حَرَبن الس بن خيبط غية ©4. 
وقال رحمه الله: (وأما سؤال الولاية فقد ذمه النبي يةٍ وأما سؤال يوسف 

وقوله: «اجتلى عَل خَراي الأَنِسن إِنْ حيط علد 4 فلأنه كان طريقاً إلى أن يدعرهم 


1 
)١(‏ سيمر تخريجه. (1 مر تخريجه. 
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5 الجازء الذالت عشر 


إلى اللهء ويعدل بين الناس ويرنع عنهم الظلم؛ ويقعل من الخير ما لم يكونوا يفعلرف 
مع أنهم لم يكونوا يعرفون حاله. وقد علم بتأويل الرؤيا ما يؤول إليه حال الناس. 
ففي هذه الأحوال ونحوها ما يوجب الفرق بين مشل هذه الحال وبين ما نُهِيَ 


٠ 
عنه) العا‎ 


55 لوقف ون الأ بترا بن لق ل فت رقنا بن ناه 31 
بر التنبين ©406. 


(ؤقال فتي'قنضة بوساف: 


85 


ريا من تناه وَلَا لشي أجَر المُحَيِيينَ 9© وَلَخَدَرُ الآ 2 
بَنَثُونَ 46 فأخبر أن أجر الآخرة نخير للمؤمنين المتقين مما يعطون في الدنيا من الملك 
والمال كما أعطي يوسف) 1.ها". 


«5ل أن أَنلمٌ نتسكم حَّ موثو مويمًا قت ال تأت بيد إل أن باط بك هُلنا 
اق موه قال لله عل نا تل كيل 46. 

وقال رحمه الله: (أو يكون معنى طوَلعَْطْتٌ بد [اليقرة: ]4١‏ أي أهلكته؛ كقوله: 
«إلة أن مط يك ». 

[قلت]: كلا المعنين قد ذكرهما السلف 

[فالأول]: قول مجاهد”” 

والثاني: قول ابن السائب'» 

وهما متلازمان. ولفظ «أحاط به» يدل على أنه مقهور مغلوب مع المحيط يه 
لكن هلاكه يعرف من خصوص المادة» فلما كان الذي يحيط به الذنوب فتغلب عليه أن 
يموت هالكاء قيل المعنى: أوبقته ذنوبه. 


وقوله في يوسف: إلا أن باط يكم 4. قيل: *إلا أن تهلكوا جميعكم» وقيل: 
[«إلا] أن يحال بينكم وبينهء فلا تقدرون على الإتيان به؟ 1ه , 


0191 /98( مختصر الفتاوى المصرية (05154). (؟) مجموع الفتارى‎ 4)1١( 
(؟) الطبري (584/1) وعزاه صاحب الدرء لعبد بن حميد‎ 
.)585- *80/١( هو الكلبي. والأثر ذكره البغوي. (5) تفسير آيات أشكلت‎ )4( 


ين شو إن التك إلا بن عتم تولك وعجه لتر الستركلن 4 


(قال تعالى: #إِلَّا سَابِدُ بي تفي بِمْقُوتَ تُضنها [يوسف: 58] فالحاجة التي في نفسه 
إنما في نفسه تصورها وقصدهاء وقضاؤها له فعل ذلك المراد المتصورء وهو أمره لهم بما 


ذم 


ا أبواب متفرقة. ومثل هذا كثير في كلام سائر الناس) 1.ه 


50-00 


تتديقة 


ل دمو ! 
شف في تفسه. ١‏ يك ينها لَب كل أثز 55 مط لله قلا ؛ بعَا تفوت 4©9. 

قال رحمه الله: (وقد ذكروا في تسميتهم سارقين وجهينء (أحدهما) أنه من باب 
"المعاريض» وأن يوسف نوى بذلك أنهم سرقوه من أبيهء حيث غيبوه عنه بالحيلة التي 
'إحتالوها عليه رخانوه في والخائن يسمى سارقاًء وهو من الكلام المشهورء حتى إن 
الخونة من ذوي الديوان يسمون لصوصاًء ٠»‏ (الثاني) أن المنادي هو الذي قال ذلك من 
غير أمر يوسف تت قال القاضي أبو يعلي وغيره: أمر يوسف بعض أصحابه أن يجعل 
ألصاع في رحل أيه ثم قال بعض الموكلين بالصيعان ‏ وقد فقدوه ولم يدروا من 
أله متهم -: أيتها العير إتكم لسارقون» على ظن منهم أنهم كذلك ولم يأمرهم يوسف 
إبيذلك فلم يكن قول هذا القائل كذباء كان في حقه وغالب ظنه ما هو عنده؛ ولعل 
يوسا قاذ قال للمنادي” هؤلاء قد سرقواء وعنى يسرقته من أبيه» والمنادي فهم سرقة 
“الصواع. وهو صادق في قوله: ظنَمْقِدُ صُاعَ ألْمَِكِع. فإن يوسف لعله لم يطلع على أن 
الصواع. في رحالهم ليتم الأمر فنادى: طَإِتَكُم لرثْونَه؛ بناء على ما أخبر به يوسف 


[ا) درء تعارض العقل (14/8؟١).‏ 


مه الجر 


وكذلك لم يقل سرقتم صاع الملك. وإنما فال: نفقده؛ لأنه لم يكن يعلم أنهم سر قوف 
أو أنه اطلع على ما صنعه يوسف فاحترز في قوله فقال: إنكم لسارقونء ولم يذكر 
المفعول ليصح أن يضمر سرقهم يوسف. ثم قال: نفقد؛ صواع الملك وهو صادق في 
ذلك وكذلك احترز يوسف في قوله: «مصاة لَه أن تَأَمْدَ إلا من وَيَذنًا مَتَعَنًا عددره 
[يوسف: 0174 ولم يقل إلا من سرق وعلى التقديرين فالكلام من أحسن المعاريض» وقد 
قال نصر بن حاجب: سيل سفيان بن عيينة عن الرجل يعتذر إلى أخيه من الشيء الذي 
قد فعله. ويحرف القول فيه ليرضيه: أيأئم في ذلك» ا ا 
بكاذب من أصلح بين الناس فكذب فيه فإذا أصلح بينه وبين أخيه المسلم خير من أن 
يصلح بين الناس بعضهم في بعض وذلك أنه أراد به مرضاة الله وكراهة أذى المؤمن» 
ويندم على ما كان منه ويدفع شره عن نفسه ولا يريد بالكذب اتخاذ المنزلة عندهمء ولا 
لطمع شيء يصيب منهم فإنه لم يرخص في ذلك ورخص له إذا كره موجدتهم وخخاف 
عداوتهم قال حذيفة: إني أشتري ديني بعضه ببعض مخافة أن أتقدم على ما هو أعظم 
منه؛ وكره أيضاً أن يتغير قلبه عليه؛ قال سفيان: وقال الملكان: «حَتَمَنٍ بق بَنضم عل 
بضٍ» [ص: 11] أرادا معنى شيء ولم يكونا خصمين» فلم يصيرا يذلك كاذبين وقال 
إبراهيم: إني سقيم. وقال: بل فعله كبيرهم هذاء وقال يوسف: إنكم لسارقون. أراد 
معنى أمرهم فبيّن سفيان أن هذا كله من المعاريض المباحة من تسميته كذباًء وإن لم يكن 
في الحقيقة كذباً كما تقدم التنبيه على ذلك» وقد احتج بعض الفقهاء بقصة يوسف على 
أنه جائز للإنسان التوصل إلى أخذ حقه من الغيرء بما يمكنه الوصول إليه يغير رضاء من 
عليه الحق. وهذه الحجة ضعيفة» فإن يوسف لم يكن يملك حبس أخيه عنده بغير رضاه 
ولم يكن هذا الأخ ممن ظلم يوسف حتى يقال قد اقتص من وإنما سائر الاخوة هم 
الذين قد فعلرا ذلك. نعم كان تخلفه عنده يؤذيهم من أجل تأذي أبيهم. والميثاق الذي 
أخذه عليهم وقد استثنوا! في المبثاق إلا أن يحاط بكم وقد أحيط بهم ويوسف 84 لم 
يكن قصده باحتباس أخيه الانتقام من أخوته فإنه كان أكرم من هذا وكان في ضمن هذا 
من الإيذاء لأبيه أعظم مما فيه من إيذاء إخوته؛ وإنما هو أمر أمره الله به ليبلغ أجله ويتم 
البلاء الذي استحق به يعقوب ويوسف لكت كمال الجزاء؛ وتبلغ حكمة الله التي قضاها 
لهم نهايتهاء ولو كان يوسف قصد الاقتصاص منهم بذلك فليس هذا موضع الخلاف بين 
العلماء فإن الرجل له أن يعاقب يمثل ما عوقب به. وإنما موضع الخلاف هل يجوز له 


سورة نويف ان 


ااا 111 بير 2122 
أن يسرق أو يخون سرقة أو خيانة مثلم سرقه إياه أو خونه إياه: ولم تكن قصة يوسف 
من هذا الضرب» نعم لو كان يوسف أخذ أخاه بغير أمره لكان لهذا المحتج شبهة مع 
أنه لا دلالة له في ذلك على هذا التقدير أيضاًء فإن مثل هذا لا يجوز في شرعنا 
بالاتفاق أن يحبس رجل بريء ويعتقل للانتقام من غيره من غير أن يكون له جرم؛ وقد 
بِيّنا ضعف هذا القول فيما مضى وإن كان حقاً فيوشك أن يكون الله سبحانه أمره 
ياعتقاله وكان هذا ابتلاء من الله لهذا المعتقل كأمر إبراهيم بذبح ابنه فيكون المبيح له 
على هذا التقدير وحيا خاصا كالوحي الذي جاء إبراهيم بذبح ابنه؛ وتكون حكمته في 
حق المبتلى امتحاته وابتلاؤه» لينال درجة الصير على حكم الله والرضا بقضائه ويكون 
حاله في هذا كحال أبيه يعقوب في احتناس يوسف عنه» وهذا الذي ذكرناه بين يعلم من 
سياق الكلام ومن حال يوسف» وقد دلّ عليه قوله سبحانه: « كذيك كذنا وف نا 
0 ا ثَنَاهُ في دين ألْمَيتٍ إلا أن يا أَنَدُ نََهَمْ دَرْكتٍ كن ناه وََرقَ حَكُلٍ وى عِلْرٍ 


ا ل ال مم 


د بك بك ال كنا لُنِؤْكَ أر تنو كو رجو 0 وين للد ولنة حير 
لمكت © [الأنفال] وقوله سبحانه في قصة صالح: وكات ف اله يتمَةُ يَغيلٍ 
نيدوت ف انرس وَل يملحُونَ 9© قَالوأ تَقَاسَمُوا و4 إلى قوله: «وَبَكُيوا مسخرا وَمَكرنا 
ل ا 
١‏ ثم إن بعض الناس يقول: إنما سمى الله سبحانه قعله بالماكرين والكائدين 
والمستهزئين؛ مكراً وكيداً واستهزاء مع أنه حسن وفعلهم قبيح؛ لمشاكلته له في الصورة 
ووقوعه جزاء لهء كما في قوله: «وعَروا سك سَيَتهُ نك وِتَنْهاً* [الشورى: ]٠‏ سمى الثاني 
سيئة وهو بحق لمقابلته للسيئة وقال: 9وَإِنْ عَافْسْرٌ ماقا بِمئْلٍ ما عُووِئِشر يده [النحل: 
3 سمى الأول عقوبة وإن لم يكن عن الأولين عقوبة لمقابلته للفعل الثاني» وجعلوا 
هذا نوعاً من المجاز وقال آخرون وهر أصوب: بل تسميته مكراً وكيداً واستهزاء وسيئة 
وعقوبة على بابه فإن المكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي وكذلك الكيد. فإن كان 
ذلك الغير يستحق ذلك الشر كان مكراً حسناًء وإلا كان مكراً سيئاً بل إن كان ذلك 
الشر الواصل حقاً لمظلوم كان ذلك المكر واجباً في الشرع على الخلق وواجباً من الله 


5 الجزه الثالت عشم 


فيأخذه من حيث لا يحتسب كما فعل ذلك الظالم بالمؤمنين. والسيئة ما تسوء صاحيها. 
وإن كان مستحقاً لهاء والعقوبة ما عرقب به المرء من شر 


يحكم الوعد إن لم يعف المستحق والله سبحانه إنما يمكر ويستهزئ بمن يستوجب ذلك 


(إذا تبين ذلك) فيوسف الصديق تَلْتظ كان قد كيد غير مرة أولها أن أخوته كادوا 
له كيداً حيث احتالوا ف في التفريق بينه وبين أبيه كما دلّ عليه قوله: همال يبْقَ لا تقض 
ضياكَ عل يخريك تتكيذوا لك كذا» [بوسف: 5] ثم إن امرأة العزيز كادت له بأن أظهرت 
أنه راردها عن نفسها وكانت هي المراودة كما دلّ عليه قوله: #وَإن كنَ َمِيِضَمُْ كُدَّ من 
40 ابوسف] ثم كاد له النسوة حتى استجار بلله في قوله: 
©4 00 تيد 
قال لما جاءه رسول الملك يستخرجه من السجن: طقل أنيع إل رَيْك صَمَلَُ ما بَالُ 
لوو لب مَطَمْنَ د 0 رق يكدِمِنّ د عم © [بوسف: فكاد الله ليوسف بأن جمع 
بينه وبين أ'ميهه وأحره من أيدي إعموته بثير اشتيارهم كما أخرجوا يوسف من يد أبيه 
بغير اختياره؛ وكيد الله 8# لا يخرج عن نوعين» أحدهما: هو الأغلب. أن يفعل 
سبحاته فعلاً خارجاً عن قدرة العبد الذي كاد له فيكون الفعل قدراً محضاً ليس هو من 
باب الشرع؛ كما كاد الذين كفرواء بأن انتقم منهم بأنواع العقوبة. وكذلك كانت قصة 
يوسف فإن يوسف أكثر ما قدر أن يفعل أن ألقى الصوا في رحل أخيه وأذن المؤذن 
بسرقتهمء فلما أنكروا قال: طفَنا خَرَؤْهُ, إن كُنثْرٌ حَدِبدَ4 أي جزاء السارقء ظَمَلرا 
خََدُمْ من ويد فى رَحْلِك فَهُوَ حَرَوُهُ4. أي جزاؤه نفس السارق يُسْتَعْبَدُ المسروق» إما 
مطلقاً أو إلى مدة وهذه كانت شريعة آل يعقوب وقوله أن وُيِدْ فى يله فيه وجهان 
(أحدهما): هو خبر المبتدأ وقوله بعد ذلك فهو جزاؤه جملة ثانية مؤكدة للأولى والتقدير 
في جزاء هذا الفعل نفس من وجد في رحله. فإن ذلك هو الجزاء في ديننا كذلك نجزي 
الظالمين (والثاني): أن قوله لأسن ميد في يعد هر 473 جملة شرطية هي خبر 
المبتدأ والتقدير جزاء السارق هو أنه من وجد الصاع في رحله كان هو الجزاء كما تقول 
جزاء السرقة ممن سرق قطع يده وإنما احتمل الوجهين لأن الجزاء قد يراد به نفس 
الحكم باستحقاق العقوبة وقد يراد به نفس العقوبة وقد يراد به نفس الألم الواصل إلى 
المعاقب فلما تكلموا بهذا الكلام كان إلهام الله لهم هذا كيدا ليوسف خارجا عن قدرته 


15 


إذ قد كان يمكنهم أن يقولوا: لا جزاء عليه حتى يثبت أنه هو الذي سرق. فإن مجرد 
وجوده في رحله لا يوجب حكم السارقء وقد كان يوسف #8 عادلاً لا يمكنه أن 
ياخذهم بغير حجة أو يقوئون جزاؤه أن يُفْغْل به ما تفعلون بالسراق في ديتكم: وقد كان 
من دين ملك مصر فيما ذكره المفسرون أن السارق يضرب ويغرم قيمة المسروق مرتين 
ولو قالوا ذلك لم يمكنه أن يلزمهم بما لا يلزمه غيرهم ولهذا قال سبحانه: # لكت 
كنك اوش نا كان اِأَمْدٌ لحلا بى دين ألَنيتٍ إِلَآ أن يتآ شد أي ما كان يمكنه أخده 
في دين ملك مصر لأن دينه لم يكن فيه طريق إلى أخذه إل أن يكنا اَذه استثناء 
منقطع؛ أي لكن إن شاء الله أخذه بطريق آخرء أو يكون متصلاً بأن يهيء الله سبحانه 
سبباً آخره بطريق يؤخذ به في دين الملك من الأسباب التي كان الرجل في دين الملك 
يعتقل بها فإذا كان المراد بالكيد فعلاً من الله سبحانه نآك مد لعبدة المؤمن المظلوم 
المتوكل عليه أموراً يحصل بها مقصوده بالانتقام من الظالم. وغير ذلك فإن هذا خارج 
عن الحيل الفقهية» فإنا إنما تكلمنا في حيل يفعلها العبد لا فيما يفعله الله سبحانه بل في 
قصة يوسف تنبيه على أن من كاد كيداً محرماً فإن الله يكيده وهذه سنة الله في مرتكب 
الحيل المحرمة فإنه لا يبارك له في هذه الحيل كما هو الواقع وفيها تتبيه على أن المؤمن 
المتوكل على الله إذا كاده الخلق فإن الله يكيد له وينتصر له بغير حول منه ولا قوة وعلى 
هذا فقوله بعد ذلك: نهم ربعت تن تاذ قالوا: بالعلم» وفيه تنبيه على أن الخفي 
الذي يتوصل به إلى المقاصد الحسنة مما يرفع الله به الدرجات. وفيه دليل على أن 
:يوسف كان منه فعل فيكون بهذا العلم هو ما اهتدى به يوسف إلى أمر توكل في إتمامه 
على اللهء فإن اهتداءه لإلقاء الصاع واسترجاعهم نوع فعل منه. لكن ليس هذا وحده هر 
الحيلة؛ والحيل الفقهية بها وحدها يتم غرض المحتال لو كانت حلالاً. 


النوع الثاني من كيده لعبده هو أن يلهمه سبحانه أمراً مباحاً أو مستحياً أو واجباً 
يوصله به إلى المقصود الحسن. فيكون على هذا إلهامه ليوسف أن يفعل ما قعل: هو 
من كيده سبحانه أيضاًء وقد دن على ذلك قوله: نرقم َرَت قن تند فإن فيه تنبيهاً 
على أن العلم الدقيق الموصل إلى المقصود الشرعي صفة مدح. كما أن العلم الذي 
يخْصَمْ به المبطل صفة مدح. حيث قال في قصة إبراهيم طَرَيَلْكَ حُجَمْتا كينها ارهد 
عل وي ره مرجت تن قَنَهُ إن رَبك حكِدٌ عَلِيكٌ )4 [الانعام] وعلى هذا فيكون من 
الكيد ما هو مشروع لكن لا يجوز أن يراد به الكيد الذي تستحل به المحرمات أو تسقط 


1 الجر الثالت 


به الواجبات. فإن هذا كيد شب والله هو المكيد في مثل 00 يشْرْع الله أن 
يكَادَ دينه) 1.ه'” 


وقال رحمه الله: (وكذلك من أمر غيره بما هو كذب من المأمور؛ كأمر يوسف 
للمؤذن أن يقول: #أَنْتُها ألعيز إنك س8 يوسف ظ قصد: إنكم لسارقون يوسف 
من أبيه» وهو صادق في هذا. والمأمور قصد: إنكم لسارقون الصواع؛ وهو يظن أنهم 
سرقوهء 0 متعمداً للكذب. وإن كان خيره كذباً) 1. 


010 


ا فنكطيل لفق الئل والقبيل والضمين» قال تعالى: 
جَآة يده حمل يبر وأنأ يه زعي 4 فمن تكفل بأمر طائفة فإنه يقال هو زعيم؛ 0 كان 
قد تكفل بخير كان محموداً على ذلك. وإن كان شراً كان مذموماً على ذلك) 1.ها”". 
وقال رحمه الله: (ضمان السوق. وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التاجر من 
الديون؛ وما يقبضه من الأعيان المضمونة ضمان صحيح. وهو ضمان ما لم يجبء 
وضمان المجهولء. وذلك جائز عند جمهور العلماء؛ كمالك» وأبي حنيفة: وأحمد بن 
حتبلء وقد دل عليه الكتاب كقوله: #وَلِمَن جاه بى حل تمي رَأَنَاْ بى رَعِيظ#. 
والشافعي يبطله. فيجوز للكاتب والشاهد أن يكتبه ويشهد عليهء ولو لم ير جوازه؛ لأنه 
من مسائل الاجتهاد. وولي الأمر يحكم بما يراه من القولين» ' 0 
<بآ اتير قبل وعاه أحه م 2 استخيجه اس وعَلِ أَحِبهُ كدينت كد لكف ما 


كن يتأئذ تاه بى مين النَيقِ الآ أن نكا 
عله #6 
(قال تعالى: لنْلوا مَليِلََ من د 

وْعَوت عَلَا في الْدَرّسٍ وَبكلٌ أمْلها سِيَمًا سَسَطْيِدُ 
ا ل غير موضع 
من القران» وكان هو وقومه على دين لهم من ديز الملرك: كما قال تعالى في قصة 
2 يَنَأه أنه وهذا الملك كان فرعون 


الت 0000 


(41 الفتاوى (#/ 1١١ ,)1١6 ١٠١١‏ مجموع الفتاوى .)181/1١5(‏ 
(5) مجموع الفتاوى .)941/1١(‏ 1:1 مجموع الفتاوى (859/59), 


تور يوست ىه 


يوسف» وكان قبل فرعون موسى. وفرعون اسم لمن يملك مصر من القِبْط. وهو اسم 
جنس كقيصر وكسرى والنجاشي ونحو ذلك) ١.ه‏ ' 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: نتم تح ا ذائه كال ويدايع التي 


.6 
هاا 


تنا يبا ونا َف © *. 


(وسمى مصر القديمة قرية بقوله: #وَنْش ١‏ 
4 ا 
وقال رحمه الله: (ومن ظن أن الحقيقة في مثل قوله: ##وَمْمَلٍ 
الجدران؟ فهو جاهل . 
وهذا البحث يشبه بحث هؤلاء؛ كلهم يتكرون استعمال اللفظ في حال في معنى 
وفي حال أخرى في معنى آخرء كما يستعمل لفظ القرية تارة في السكان وتارة في 
المساكن: ويدّعون أنه لا يعني به إلا المساكن؛ وهذا غلط وافقوا فيه أولئك. لكن 
'أولتك يقولون: هنا محذوف تقديره: واسأل أهل القرية. وأولئك يقولون: بل المراد 
واسأل الجدران. 


والصواب أن المراد بالقرية نفس الناس المشتركين الساكنين في ذلك المكان» 

فلفظ القرية هنا أريد به هؤلاء؛ كما في قوله تعالى: وكين ين دََيَمْ ه أَسَدُ قُوَهُ من قَربيِكَ 

| أله لتيمنكَ ملكَيرَ فلا اير لم (©4 [محمدا وكذلك قوله تعالى: ©رَكَدََِكَ أَحْدُ رَيْكَ 
5 لد الشف و يه تمرد: 1٠07‏ وقوله: وين ين وم عند عن أت ويا نشيو 


مامتها يسا سَِبدا وَعَدََهَا عَدَهَ 53 )4 [الطلاق]. ونظائره متعددة) 1.ها*'. 

قال ابن القيم : 
د87 «5ل بن سك تك لشك آنآ مسَنْدٌ جيل عنى أنه أد يأببى بهد عيكا بنذ 
اليم النسجبط 469. 

(وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدّس الله روحه ونور ضريحه مراراً يقول: 
ذكر الله الصبر الجميل؛ والصفح الجميل» والهجر الجميل. فالصير الجميل الذي لا 


43 جامع الرسائل (585/5). 45 مجموع القتاوى (48/15). 


598) مجمرع الفتارى (58/ 4١ 051١‏ مجموع القتاوى (475/50), 


لْتَرية هو سؤال 


3 الجرة الثالت تسيل 


شكوى معه. والهسم الجميل الذي لا أذى معه. والصفح الجميل الذي لا عتاب 
افع )ا 
8# وول عَنهْمْ وفال يتانق عل بوشف رأنست عن يرت العزد مَهْرَ كيلية (82. 

(ومع هذا فقد أخبر الله عن يعقوب أنه حزن على ابته يوسفء وقال: يكأسَق عل 
الو لما ع مك الما وود كوي تالا تس نَفئَؤا نَأْكر يوست حَقٌّ 

بت ْنَا أو تكن يرت الْهدبكين 69 فال إنَمَآ أفكرا بَقِ مَحُرْقٍ إِلَ س4 الآيقء 
فهذا إسرائيل نبي كريم قد حزن على ابنه هذا الحزن» ولم يكن هذا مما يُسبٌ علي 
فكيف يُسب أبو بكر إذا حزن على النبي يلل خوفاً أن يقتل. وهو الذي عُلقت به سعادة 
الدنيا والآخرة؟!) 1.ها" 1 
22 1ل إكا أنكا بق يمر إل أله رتل بت له ن لا فتك > ©1. 

(وهذا كما يروى عن عمر بن الخطاب هن أنه قرأ في صلاة الفجر: #إنََا 
مَك بَن يَمْرَفِ إِلَّ أنهو ثم بكى. حتى سمع نشيجه من آخر الصفوف. فالآنين 
واليكاء من خشية الله والتضرع والشكاية إلى الله وين حسن. وأما المكروه فيكره» 
والله أعلم) ا.ها 

5 <تانا أتك لت ينث كن أنا رسف رَهدذا أي كد مرى أنه علدنا إِنَمْ من 
يشير فرك الله لا نضِيعٌ أَجْرّ النين 4063. 
(وقال تعالى: 9إِنَّمُ مَن بَيَق وَيَضيرَ قلت اله لا يْضِيمُ أَجْرّ الْسُعيِيين4 فالتقرى 
تتناول فعل المأمور وترك المحظورء والصبر يتضمن الصبر على المقدور) 1.ها؟. 
«تالا نأش لَقَدَ تر لَنَهُ عَيِنَا ون كأ لَحَطِيِنَ ©)*. 

(وكذلك قال ابن الأنباري في قوله: تَأَنَ 0 
ََطِينَ4 . فإن المفسرين كابن عباس وغيره؛ قالوا: لمذنبين آثمين في أمرك!*) 
قالواء فإنهم قالو! ٠:‏ + يكاب أن 0 

ل فرى لِذَّئِكِ إن بن [بوسف: 5؟] قال ابن الأنباري!"2: 


.)408/8( منهاج السنة‎ 45١ ,)90/5( بدائم الفرائد‎ )١( 
مجموع الفتاوى (184/54). جامع المسائل (4/؟7) إلئ قوله: آخر الصفوف.‎ 2) 
مجموع القتاوى (5/ 070 (6) زاد المسير (8/؟58).‎ )4)4( 


(0) زاد المسير (585/8). 


سلورة مو 6" 


ولهذا اختير خاطئين على مخطتينء وإن كان أخطأ على ألسن الناس أكثر من خطئ 
يخطأ؛ لأن معنى خطئ يخطأ فهو خاطئ: آثم. ومعنى أخطأ يخطى: ترك الصواب. 
ولم يأثم. قال عبادك يخطنون وأنت رب تكفل''! المنايا والحتوم. وقال الفراء: الخطأ 
الإثم؛ الخطا والخطأ والخطا ممدود. ثلاث لغات) 21و" , 
ك0 <ئنا د نك لى ليه الكببر ©4ه 

(وأما لفظ «القديم؛ فهو في اللغة المشهورة التي خاطينا بها الأنبياء يراد به ما كان 
متقدماً على غيره تقدماً زمانياً. مواء سبقه عدم أو لم يسبقه. كما قال تعالى: ع د 
كتين ألْتَدِمِ» [يس: 4*]ء وقال تعالى: نأب إِنّكَ لَنى سَتَدك الْمَكدير4 وقال 
الحديل: طقال أَوََبثر ما 2 تَعْبدُونَ قن أ واكم امون (© بتي عَدُرٌّ ل إل 
رَبَّ القن 409 [الشعراء] » فلهذا كان القديم الأزلي الذي لم يزل موجوداً. ولم 
يسبقه عدم. أحق باسم القديم من غيره) 08.1" 


عَلَ التزض وَكَوا ل سبد وَل كاك هَدَا تأوبل تُنيِنَ بن قل كذ 
| جلها رق عا وَتَذا آَعيَ إن ١‏ الى بن اليش وب ا ا ا 
تِطَنُ بين وين حوفت إذّ تق لَِيتٌ يِنَا ماد إِنَمْ هْوَ ألْمَليهُ تيم لفيم ©4. 
(كما في قصة بوسف: #وَخَيّا َمُ سيدا وَثَالَ يتأت هذا تَأوبلُ دي بن 43 وفي 
شريعتنا لا يصلح السجود إلا لله. بل قد تقدم نهيه عن القيام كما يفعله الأعاجم بعضها 
لبعض ٠»‏ فكيف بالركوع والسجود؟ وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل في التهي عنه) 1ه" . 
وقال رحمه الله: (وقال يوسف الصديق فل : # يتاي هَذَا تأريل تايىّ ين قَلُ)* 
فجعل نفس سجود أبويه له تأويل رؤياه. 
وقال قبل هذا: طلا يكنا مام برا 1 
ليوسف: 07] أي قبل أن يأتيكما التأويل. والمعنى: لا يأتيكما اس قن في المام» 
لما قال أحدهما: ١#إفِ‏ أرني ميد حَيْر وَكَالَ الآدره بذ 
ليوسف: 8. إلا بتكنا بتأويلو» في اليقظة 9َقَلَ أن , 


المفسرين. وهو الصواب. 
2١‏ كنذا في الأصل. وصوابها: يكقّيك (45 مجمروع الفتاوى (20/ 59 ,)5١‏ 
٠‏ )2 الجواب الصحيح (185/4). (4) مجموع الفتاوى (١//الا05‏ 


1 


2 الجزء الثالت عشر 


وقال بعضهم: طلا يَأَيَكْنًا ظَمَامٌ مُيْاي4 تطعمائب وتأكلانه. طإِلَا َيأَكُا بتأوبلر. 4 
[يوسف: 59] بتفسيره» وألوانه؛ أي طعام أكلتم؛ وكم أكلتم. ومتى أكلتم؟ فقالوا: هذا 
فعل العرافين والكهنة؛: فقال: ما أنا بكاهن. وإنما ذلك العلم مما يعلمني ربي. وهذا 
القول ليس بشيء» فإنه قال: #8إلَا بتكا و6 [يوسف: +1 وقد قال أحدهما: 
«إف أي عمد حَنر وَكَلَ امد بن أق نيل هرق ولبى خا َكل اطْيدْ يد ينذا 
ك4 فطلبا منه تأويل ما رأياه وأخبرهما بتأويل ذاك: ولم يكن تأويل الطعام في 
اليقظةء ولا في القرآن أنه أخبرهما بما يرزقانه في اليقظة؛ فكيف يقول قولاً عاماً: طلا 
يَأتِيَكمَا مام مركا وهذا الإخبار العام لا يقدر عليه إلا اللهء والاتبياء يخبرون ببعض 
ذلك. لا يخبرون بكل هذاء وأيضاً فصفة الطعام وقدره ليس تأويلاً له) 1.م0". 

وقال رحمه الله: (كقوله: هَذًا تَأوِبلُ رُدَيََ ين قَبِلُ وكل هذه الأقوال صحيحة. 
والمعنى واحدء وهذا تفسير السلف أجمعين. ومنه قوله: نيمك نويل مَا لز َعَم 
عَيّهِ صَبْرَاة [الكيف: 08]ء قلما ذكر له ما ذكر قال: ظذَلِكَ تَأوِيلُ ما كر مَنلِع علد صَيْرَاةِ 
[الكهف: 145]: وهذا تأويل فعله ليس هو تأويل قوله؛ والمراد به عاقبة هذه الأفعال بما 
يؤول إليه ما فعلته: من مصلحة أهل السفينة. ومصلحة أبوي الغلام ومصلحة أهل 
الجدار. 

وأما قول بعضهم: ردكم إلى الله والرسول أحسن من تأويلكمء فهذا قد ذكره 
الزجاج عن بعضهم. وهذا من جنس ما ذكر في تلك الآبة في لفظ التأويلء وهو 
تفسير له بالاصطلاح الحادث. لا بلغة القرآن» فأما قدماء المفسرين فلفظ التأويل 
والتفسير عندهم سواء» كما يقول ابن جرير: القول في تأويل هذه الآية. أي في 
تفسيرها) 1.ها وقكل 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى في قصة يوسف لما سجد أبواه وإخوتف قال: 
«كابت هذا أريلُ رمْتىَ ين قَلُ4 فجعل عينما وجد في الخارج هو تأويل 
الرؤيا) 1م" 


وقال رحمه الله: (قال يوسف: 9 يتأت هْدًا تأَوبلُ رُدْبََ ين مَبْلُ4 والعالم بتأويلها 
الذي يخبر به) 1.ه. 
)١(‏ مجموع الفتاوى (19/ 558 835) () مجموع الفتاوى  73377/19/(‏ 0851 , 


() مجموع الفتارى (907/5). (4) مجموع الفتاوى (59*/17). 


عو يوس 3 


وفي معنى التأويل الذي ذكره يوسف في هذه الآية قال: 
(وقال: «لا يَأيكنا طَمَلٌ يايو إلا تتأتكنًا بتأوبيه. قل أن يشا [يرسف: 00 
فقد انبأهما بالتأويل قبل أن يأتي التأويل. والإتباء لبس هو التأويل» فالنبي يق عالم 
بالتأويل؛ وإن كان التأويل لم يقع بعد. وإن كان لا يعرف متى يقعء فنحن نعلم تأويل 
ما ذكر الله في القرآن من الوعد والوعيد. وإن كنا لا نعرف متى يقع هذا التأويل 
المذكور في قوله يقل : همل يَطُيْونَ إلا تير الآية [الأعراف: 08]) .ما" 
ةط ذه رب ف تن بن الثك وَعَلسِق بن دريل الطعلييت ويل الشتوب وَالأْرْسٍ الت 
و في لديا وَالآجِرز وَنَى منْلما رَألحِتى بِلْصَبِجِنَ 46# . 
قال رحمه الله: (وقال الصدّيق: مون ممما وَأَْحِقَنى بَلصَّدِمِين4 والصحيح من 
القولين أنه لم يسأل الموت ولم يتمنه؛ وإنما سأل أنه إذا مات يموت على الإسلام؛ 
فسأل الصفة لا الموصوف. كما أمر الله بذلك؛ وأمر به خليله إبراهيم وإسرائيل؛ 
ش وهكذا قال غير واحد من العلماء؛ منهم ابن عقيل وغيره. والله تعالى أعلم) 1.ها''. 
ذرنا يز انلف يلم إلا مم ثنيقة © 4. 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ونا ين اهم يلد إلا يكم مركن 448 قال 
١‏ أبن عباس وعطاء وعكرمة ومجاهد: يسألهم من خلق السموات والأرض فيقولون: الله 
وهم مع هذا يعبدون غيره ويشركون به ويقولون له ولد وثالث ثلاثة) 1.ها" . 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظرَا يُؤِينُ أَحَئَرهْم بال إلا وَثم تتركزن © * 
قالوا: إيمانهم هو إيمانهم بأنه خالق كل شيء. وشركهم أن عبدوا معه إلها آخر) ١.ها!'‏ . 

وقال رحمه الله: (لوَا يوْمِنْ دهم بن إلا وهم ترون )4 فهم مؤمنون 
بربوبيته؛ مشركون في عبادته) 1.ها"'. 


وقال رحمه الله: (فأما «توحيد الربوبية؟ وهو الإقرار بأنه خالق كل شيء» فهذا قد 
أقر به المشركون الذين قال الله فيهم: را يون أحْلَهُم بأل إلا مَثم متركان © > 
قال ابن عباس: تسألهم من خلق السموات والأرض؟ فيقولون: الله. وهم يعبدون 


2ن( عجموع الفتارى (/19/ /87109), ) مجموع الفتاوى (8/ 0797١‏ 
(9) الفتاوى (التسعينية) .)٠١9 -7١8/60(‏ 2 (:) الاستقامة (١/9لا١‏ - 180). 
2( مجموع الفتاوى (0931/11, 


36 الجرء الثالت عشر 


عر وقال تعالى: «وَلِين سَأَلئَهُم تن سَلَقَ أَلتَسَوْتٍ وَالْأيسَ 1 أذ ص ند يله 
بن أكَتَرُهْ لا يَعْلَمنَ4 [لعقمان: 5؟| وقال تعالى: قل لمن الْأَرْسُ ومن فيهكآ إن 

مطثر تنترت © صتذق يذ أل 54 تأنه © قاس يَث آء 2 
َك الصزش انتيلم 9© سفن يلد قل أقلا تلوت © قن من 
ككل تنو ير ار ثلا يهار عليه إن كير عمو ور 
محرت 409 [المؤمنون]) 1.ها. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #رَّمَا بُؤْسنْ أَحَرَّهم يم إِلّا وَْم مُتركرن 46 فهم 
يجعلون معه آلهة أخرى يعبدونهاء مع اعترافهم أنه وحذه رب العالمين؛ كما ذكر الله 
تعالى ذلك في غير موضع في القرآن في مثل قوله: #قل لمن الأَرْش وتن فيهكآ إن 
كر تلوت © بون يه هل أق9 تلكوت © هن ص يب السَمنوت الشيع ورب 
لتصزب اتير (© بطي د قل كلا تتثرت © فق نا يي تلكوت سكل تر مث 
ير رلا عه بد كذ شكية © تفلت 2 كل أن قسنت ©+ 
[المؤمنون]) 1ه 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظرَنًا يُوِْنُ رهم يام إلا مَهْم مُتْركرنَ © 4. 
وروي أن أبا بكر الصديق َه قال للنبي يَيِ: إذا كان الشرك أخفى من دبيب النمل 
فكيف نتجنيه؟ فقال النبي يَكل: «ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من قليله وكثيرهء قل: 
اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم؛ وأستغفرك لما لا أعلما””' فأمره مع 
الاستعاذة من الشرك المعلوم بالاستغفارء فإن الاستغفار والتوحيد بهما يكمل 
الدين) .ما 


2 دقل هده سبين أنغرا إل لله عل بَصبزة أنأ ومن ابت وَمخن أله وا أنأ ين 
التتركين > . 

(قال الله تعالى: ظطقْل هذ سَبيِلٍ أَدَعْوَا إل أنه مَل بَصِيرَو أن وَمَنِ ممق 
فالدعوة إلى الله: هي الدعوة إلى الإيمان به. وبما جاءت به رسله؛ وذلك يتضمن 
الدعوة إلى الشهادتين. وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة. وصوم رمضان. وحج البيت» 


.)0١- 20/11( مر تخريجه. (45 مجمرع الفتاوى‎ 4١( 
بغية المرتاد (79/6), (4) مر تخريجه.‎ 0 )*( 
.,)5841 588/5( جامع الرسائل‎ 2١ 
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والإيمان بالله وملائكته. وكتبه ورسله. والبعث بعد الموتء والإيمان بالقدر خيره 
وشرهء والدعوة إلى أن يعبد العبد ربه كأنه يراه. فإن الدرجات الثلاث. وهي الإسلامء 
والإيمان. والإحسان: داخلة في الدين) .ها" 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طقل هده سبي أدَعيَا إل آم ع بَصِيرَة أن ون 
تَبَعقْ» فمن اتبعه يدعو إلى الله على بصيرة» والبصيرة مي البينة) 1.ها", 


وقال رحمه الله في معنى السبيل: 

(وفي حديث عبد الله بن مسعود وَقيه عن النبي يل أنه خظ خطأء وظ خطوطاً 
عن يمينه وشمالف ثم قال: «هذه سبيل الله وهدة سبل على كن ,سبيل:نتها: شيطان 
يدعو إليهه ثم قرأ: ا ِرْطى مُسَتَقِيمًا كاد مود ولا تنما الشيل د يك عن 
شَبلِق 4 [الأنعام: +18]) 1.ها” 

(والرسول كيْةِ قام بهذه الدعوة» فإنه أمر الخلق بكل ما أمر الله به. ونهاهم عن 
كل ما نهى الله عن | أمر بكثل معروف ونهى عن كل منكر. قال تعالى: #وَيَحَمَقَ 
وَبيعت كن عَم شاكتم بِلدْنَ ينون ونزؤت اركرة كيد هُمْ باينا بلإمئرتة © أدبن 
يتوت ل 9 الأنه َلَِى يدت 0 ا 


ديناً 71 بأذدب اللهء كما قال تعالى: ظإنّآ 
َيسَكنَكَ سَبهدًا وَمُيَدرا وَيَنِيًا © وَدَاعبًا إِلَ لَه بإذنهء وميا تيبا © الاترينا 
خلاف الذين ذمهم في قوله: أ لَهْرَ سكو مرمُوا لهم د 
أقَذْه [الشورى: ١5]ء‏ وقد قال تعالى: «ثل أَرََنْثُم مآ أَنَيّل أنه 5-6 يت زرف تسل 
ينه حَرامًا وَسَلَلُا قن مآنّه وت تح أ عل عل أله شروت © [يونس]. 
ومما يبين ما ذكرناه: أنه سبحانه يذكر أنه أمره بالدعرة إلى الله تارةء وتارة 
بالدمرة إلى سبيله. كما قال تعالى: ادع إل سيل مَيْكَ بِلَلْكَةِ وَلْوِْئلةٍ سيره 
[النحل : 6] وذلك أنه قد علم أن الداعي الذي يدعوه غيره ره إلى أمر لا بد فيما يدعو 


ودعوته 3 الل هي بإذنه. و 0 


إليه من أمرين: 


17) مختصر الفتاوى المصرية (50©. 5 مجموع الفتارى (59/19). 
9 مجموع الفتاوى 588/1١١(‏ -684). 
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«أحدهما؛: المقصود المراد. 

و«الثاني*: الوسيلة والطريق الموصل إلى المقصود. 

فلهذا يذكر الدعوة تارة إلى الله؛ وتارة إلى سبيلهء فإنه سبحانه هو المعبود المراد 
المقصود بالدعرة. 

والعيادة: اسم يجمع غاية الحب لهء وغاية الذل له؛ فمن ذل لغيره مع بغضه لم 
يكن عابداً» ومن أحبه من غير ذل له لم يكن عابداًء والله سبحانه يستحق أن يحب غاية 
المحبة» بل يكون هو المحبوب المطلقء الذي لا بُحَتُ شية إلا لهء وأن يُعَظَمْ ويْدَلُ 
له غاية الذل؛ بل لا يذل لشيء إلا من أجلهء ومن أشرك غيره في هذا وهذا لم يحصل 
له حقيقة الحب والتعظيم فإن الشرك يوجب نقص المحبة. 

قال تعالى: ##رّيرب ألنّاس عن يَتَحِدُ ين دون مه مادا يوم كسب لَه وَالدنَ 
َامنْوَا آَمَدُ خب يدك [البقرة: 155] أي أشد حباً لله من هؤلاء لأندادهم. 

وقال تعالى: صرب أََه متلا يهلا وه شْرَكة متَتكوونَ وَرَعْلَا سَلَمًا َمل كل 
يسَْوبَانِ مك4 [الزمر: 0155 وكذلك الاستكبار يمنع حقيقة الذل لله؛ بل يمنع حقيقة 
المحبة لله؛ فإن الحب التام يوجب الذل والطاعة فإن المحب لمن يحب مطيع. 

ولهذا كان الحب درجات أعلاها «التتيم؟ وهو التعبد» وتتيِّمَ بالله أي عبد الله 
فالقلب المتيم هو العبد لمحبوبه» وهذا لا يستحقه إلا الله وحده. 

والإسلام أن يستسلم العبد لله لا لغيره كما ينبئ عنه قوله: «لا إله إلا الله» فمن 
استسلم له ولغيره فهو مشركء ومن لم يستسلم له فهو مستكبرء وكلاهما ضد الإسلام» 
والشرك غالب على النصارى ومن ضاهاهم من الضلال والمنتسبين إلى الأمة. 

وقد بسطنا الكلام على ما يتعلق بهذا الموضع في مواضع متعددة. 

وذلك يتعلق بتحقيق الألوهية لله وتوحيده؛ وامتناع الشرك: وفساد السموات 
والأرض بتقدير إله غيره؛ والفرق بين الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية؛ وبيان أن 
العباد فطروا على الإقرار به ومحبته وتعظيمه» وأن القلوب لا تصلح إلا بأن تعبد الله 
وحدهء ولا كمال لها ولا صلاح ولا لذة ولا سرور ولا فرح ولا سعادة بدون ذلك؛ 
وتحقيق الصراط المستقيم: صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين» وغير ذلك مما يتعلق بهذا الموضع الذي في تحقيقه تحقيق مقصود الدعوة 
النبوية» والرسالة الإلهية» وهو لب القرآن وزبدته. وبيان التوحيد العلمي القولي» 
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المذكور في قوله: طثل هُرٌ أنه أحدٌ 9 أنَهُ محمد 469 [الإخلاص] والتوحيد 
القصدي العملي المذكور في قوله تعالى: قل بايا الكَيرنَ )4 (الكانرون] وما 
يتصل بذلك. إن هذا بيات لأصل الدعوة إلى الله وحقيقتها ومقصودها. لكن المقصود 
في الجواب ذكر ذلك على طريق الإجمال. إذ لا ينسع الجواب لتفصيل ذلك. وكل ما 
أحبه الله ورسوله من واجب ومستحب. من باطن وظاهر فمن الدعوة إلى الله والأمر بف 
وكل ما أبغضه الله ورسوله من باطن وظاهر؛ فمن الدعوة إلى الله والنهي عنه ولا تتم 
الدعوة إلى الله إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبه الله؛ ويترك ما أبغضه الله. سواء كان 
من الأقوال أو الأعمال الباطنة أو الظاهرة: كالتصديق بما أخبر به الرسول يكل من 
أمسماء الله وصفاته. والمعاد وتفصيل ذلك. وما أخير به عن سائر المخلوقات» 
كالعرش. والكرسيء» والملائكة؛ والأنبياء وأممهم: وأعدائهم. وكإخلاص الدين لله 
وأن يكون الله ورسوله أحب إلينا مما سواهماء وكالتوكل عليهء والرجاء لرحمت 
وخشية عذابه؛ والصير لحكمه. وأمثال ذلك؛ وكصدق الحديث. وأداء الأمانةء والوفاء 
بالعهد: وصلة الأرحام؛ وحسن الجوارء وكالجهاد في سبيله بالقلب واليد واللسان. 


إذا تبين ذلك فالدعوة إلى الله واجية على من اتبعه» وهم أمته يدعون إلى الله 
كما دعا إلى الله. 
وكذلك يتضمن أمرهم بما أمر به ونهيهم عما نهى عنهء وإخبارهم بما أخبر ب 
إإذ الدعوة تتضمن الأمرء وذلك يتناول «لأمر بكل معروف. والنهي عن كل منكر. 
وقد وصف أمته بذلك في غير موضع. كما وصفه بذلك فقال تعالى: «كُتُمْ خَيرٌ 
ته أُنِجت يلئايس تأمدة بالتعروف وَتنهوت عن الشكرِ4 لآل عسران: :]1٠١‏ وقال 
تعالى : ومين وَالْمؤدنت بَِثم آزبآة بين بأمبدت بالمزون وََنْهوَنَ عن الشتكر» الآية 
[التوبة: ]١‏ وهذا الواجب واجب على مجموع الأمة؛ وهو الذي يسميه العلماء فرض 
كفاية إذا قام به طائفة منهم سقط عن الباقين» فالامة كلها مخاطبة بفعل ذلك» ولكن إذا 
.قامت به طائفة سقط عن الباقين. قال تعالى: «وَلتكن ينك أََد يدون إل الخثر وَيأسون 
لعن ونمو عن السك وتيك حم اللفيمرت 4 1ل عمرانا. 
فمجموع أمته تقوم مقامه في الدعوة إلى الله: ولهذا كان إجماعهم حجة قاطعة. 
فأمته لا تجتمع على ضلالة. وإذا تنازعوا في شيء ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله وإلى 
ويس وله » وكل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به 


غيره. فما قام به غيره سقط عند. وما عجز لم يطالب بده وأما ما لم يقم به غيره وهر 
قادر عليه فعليه أن يقوم به. ولهذا يجب على هذا أن يقوم بما لا يجب على هذاء وقد 
تقسطت الدعوة على الأمة بحسب ذلك تارة غيره وبحسب غيره أخرى. فقد يدعو هذا 
إلى اعتقاد الواجب» وهذا إلى عمل ظاهر واجبء وهذا إلى عمل باطن واجب. فتنوع 
الدعوة يكون في الوجوب تارة. وفي الوقوع أخرى . 

وقد تبين بهذا أن الدعوة إلى الله تجب على كل مسلم. لكنها فرض على الكفاية 
وإنما يجب على الرجل المعين من ذلك ما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره: وهذا شأن 
الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. وتبليغ ما جاء به الرسول» والجهاد في سبيل الله» 
وتعليم الإيمان والقران. 

وقد تبين بذلك أن الدعوة نفسها أمر بالمعروف. ونهي عن المنكرء فإن الداعي 
طالب مستدع مقتض لما دعا إليى وذلك هو الأمر بهء إِذ الأمر هو طلب الفعل المأمور 
بهء واستدعاء له ودعاء إليه. فالدعاء إلى الله الدعاء إلى سبيله» فهو أمر بسبيله» وسبيله 
تصديقه فيما أخبر. وطاعته فيما أمر. 

وقد تبين أنهما واجبان على كل فرد من أفراد المسلمين» وجوب فرض الكفاية لا 
وجوب فرض الأعيان». كالصلوات الخمسء بل كوجوب الجهاد. والقيام بالواجيات: 
من الدعوة الواجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها . 


ين هل افرع :فر يبرا ف لاض 


وقال رحمه الله: (فالرسل كرك د الاين إلى الثقلين والنذر من الجن باتفاق 
العلماء واختلفوا هل يكون في الجن رسلٍ والأكثرون على أنه لار رسل فيهم كما قال 
تعالى: «وَا أَرَسَنْنَا من قَبِيتَ إل رِجَالَا 5 لم تن أَمَنِ الْتري4 وعن الحسن 
اليصري قال: لم يبعث الله نبياً من أهل البادية ولا من الجن ولا من النساء؛ ذكره عنه 
طائفة منهم البغري وابن الجوزي' '. وقال قتادةا'': ما تعلم أن الله أرسل رسولاً قط 


00 مجموع الفتاوى (15/ 111 0 

(؟4) زاد الميسر (592/4) ولم يذكره البغوي في المطبوع في سورة يوسف ولا في سورة الأنعام 
فلعله في كتاب آخر للبغوي. 

() ابن جرير (80/18) نسبه في الدر (50/4). لابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 


سورة يوسفت لل 


يتئم ا 1 1 11 
إلا من أهل القرى لأنهم كانوا أعلم وأحلم من أهل العمود رواه ابن أبي حاتم وذكره 
طائفة) 1.م2. 

د 1 انس الشئز رظنا تنه د ددا جدى ترا دين ى نََق رك 
بيد بسنا عن الْتَرَو_الْمجربين 402 . 


.وقال شيخ الإسلام قدس الله روحه: 

(في قوله تعالى: #حَبَّ إذا أشتيس الئل رظنا أنَيمَ هد يوا عام نتف 
لإلآية قراءتان في هذه الآيق. بالتخفيف والتثقيل: وكانت عائشة وَقنا تقرأ بالتثقيل وتنكر 
التخفيف» كما في الصحيح عن الزهري قال: أخبرني عروة عن عائشة قالت له وهو 
إيسألها عن قوله: 9رَطئا أبن ود كدبوأ4 مخففة قالت ‏ معاذ الله! لم تكن الرسل 


ع 2 
1 


ى ألرْسلُ بمن كذبهم من 
مهم؛ وظنت الرسل أن أتباعهم قد كذبوهم جاءهم نصر الله عند ذلك. لعمري لقد 
إإمتيقنوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن. 

وفي الصحيح أيضاً عن ابن جريج سمعت ابن أبي مليكة يقول قال ابن عباس: 
عق إذا أستبتس الرْسل وَطلثا د كدِبوا4 خفيفة؛ ذهب بها هنالك وتلا: «حَيّ 
3 ْول وَالْدِنَ امنا مَمَمٌ مق سَنْث أيه آي إن شر أله قَرب4 [البقرة: ]1١4‏ فلقيت 
لقورة فذكرت ذلك لهء فقال: قالت عائشة: معاذ الله. والله ما وعد الله رسوله من شيء 
الأ إلا علم أنه كائن قبل أن يكون. ولكن لم يزل البلاء بالرسل حتى ظنوا خخافوا أن 
ون من معهم يكذبهم. فكانت تقرأها (رَظَنُوا أَنَهمْ فد كُذَيُوا)''' مثقلة. 

فعائشة جعلت استيأس الرسل من الكفار للمكذبين؛ وظنهم التكذيب من المؤمنين 
نم١‏ ولككن القراءة الأخرى ثابتة لا يمكن إنكارهء وقد تأولها ابن عباسء وظاهر 
كلام معه. والآية التي تليها إنما فيها استبطاء النصر وهو قولهم: 8مَىٌ سَيَدُ ليد فإن 
دقوله: ونا أْيم هذ سطداك ند يكون مثل قرله: «إا تق لق اَن 
نسم أله ما يلتى الَيِطن»© [الحج: 105 والظن لا يراد به في الكتاب والسنة 
د الراجح. كما هو في اصطلاح طائفة من أهل الكلام في العلم؛ ويسمون 


النبوات (511). (؟) البخاري (4598), 
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الاعتقاد المرجوح وهماً. بل قد قال النبي بَطِِ: «إياكم والظن. فإن الظن أكذب 
الحديث”'' وقد قال تعالى: لوَإِنَ ألظَنَّ لا يُنَى مِنَ ألَيَ حَيئا4 [النجم: 18] فالاعتقاد 
المرجوح هو ظن. وهو وهمء وهذا الباب قد يكون من حديث التفس المعفو عنه. كما 
قال النبي ي: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل»'". وند 
يكون من باب الوسوسة التي هي صريح الإيمان» كما ثبت في الصحيح أن الصحابة 
قالوا يا رسول الله: «إن أحدنا ليجد في نفسه ما لأن يحرق حتى يصير حممة» أو يخر 
من اللسماء إلى الأرض: أحب إليه من أن يتكلم به. قال: «أو قد وجدتموه؛ قالوا: نعم 
قال: «ذلك صريح الإيمان””' وفي حديث آخر: «إن أحدنا ليجد ما يتعاظم أن يتكلم 
به. قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة». 

فهذه الأمور التي هي تعرض ثلاثة أقسام: منها ما هو ذنب يضعف به الإيمان» 
وإن كان لا يزيله؛ واليقين في القلب له مراتب. ومنه ما هو عفو يعفى عن صاحبه: 
ومنه ما يكون يقترن به صريح الإيمان. 

ونظير هذا: ما في الصحيح عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يَلِ: «يرحم الله لوطاً! لقد كان يأري 
إلى ركن شديدء ولو لبئت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي» ونحن أحق 
بالشك من إبراهيم إذ قال له ربه: طول يوِينَ كَل بَلّ ولك طمن مَلِى4 
[البقرة: 2210053٠‏ وقد ترك البخاري ذكر قوله: «بالشك» لما حاف فيها من توهم بعض 
الناس . 

ومعلوم أن إبراهيم كان مؤمناً كما أخبر الله عنه بقوله: أولَْ يُوْنَ كَالَ بْقّ4 ولكن 
طلب طماأنيئة تلبه: كما قال: طوَّلكن لمن تَبِى4 فالتفاوت بين الإيمان والاطمئنان 
سماه النبي كهِ شكاً ‏ لذلك ‏ بإحياء الموتى؛ كذلك الوعد بالنصر في الدنيا: يكون 
الشخص مؤمناً بذلك. ولكن قد يضطرب قليه فلا يطمئن. فيكون فوات الاطمئنان ظناً 
أنه قد كذب. فالشك مظنة أنه يكون من ياب واحدء وهذه الأمور لا تقفدح في الإيمان 


41١(‏ البخاري (5057). ومسلم (05937), (؟) ‏ مر تخريجه. 

)2 أحمد بن حنبل .)541١/5(‏ الطبالسي »)5101١(‏ والإيمان لابن مندة (0)551 وأبو عوانة /١(‏ 
9) والحديث حسن. ١‏ 

(8) البخاري (7/ا77). ومسلم (0181 
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وج لل 12د 
الواجب» وإن كان فيها ما هو ذلب. فالأنبياء نيت معصومون من الإقرار على ذلك. 
كما في أفعالهم على ما عرف من أصول السنة والحديث 

وفي قصص هذه الأمور عبرة للمؤمنين بهم. فإنهم لا بد أن يبتلوا بما هو أكثر من 
ذلكء ولا ييأسوا إذا ابتلوا بذلك» ويعلمون أنه قد ابتلي به من هو خير منهمء وكانت 
العاقبة إلى خيرء فليتيقن المرتاب؛ ويتوب المذنب. ويقوى إيمان المؤمنين» فيها يصح 
الاتساء بالأنبياء كما في قوله: «لَمَّدْ كن كي ف نشول لَه اشَوَةٌ حسكدٌ نس كن يجا مد 
ايوم لآير © [الأحزاب: 01 

وفي القرآن من 5 تقع )جرد ا ال فاب وتيت 0 


0 قال: 2 كانت فى قَصَصِيِم عرد بَأوي الدلب» [يوسلفت: 1 وقال: سير 
صَيْرَ أؤلوا لْمَرْمِ ين الرُسْلٍ ولا تَنْتَعْبل نم4 [الأحقاف: 0*]ء وقال: تا يِتَالُ كَل 
10 ين ميك تنصلت: +14 وقال؛ ووَلا تَنْسٌ َتَكَ ين أَبْل المُسُلٍ مَا ميت 
ّْ يد 1ه لعود: »]١٠١‏ وإذا كان الاتنساء بهم مشروعاً في هذاء وفي هذا فمن 
المشروع التوبة من الذنبء. والثقة بوعد اللهء وإن ونع في القلب ظن من الظنون» 
وطلب مزيد الآيات لطمأنينة القلوب: كما هو المناسب للاتساء والاقتداء دون ما كان 
| المتبوع معصوماً مطلقاًء فيقول التابع: أنا لست من جنسه. فإنه لا يذكر بذنبء فإذا 
' أذنب استيأس من المتابعة والاقتداء» لما أتى به من الذنب الذي يفسد المتابعة على 
القول بالعصمة. بخلاف ما إذا قيل: إن ذلك مجبور بالتوبة» فإنه تصح معه المتابعة» 
كما قيل: أول من أذنب وأجرم ثم تاب وندم آدم أبو البشرء ومن أشبه أباء ما ظلم. 
والله تعالى قصّ علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدي بهم في المتاب» وأما ما ذكره 
' سبحانه أن الاقتداء بهم في الأفعال التي أقروا عليها فلم ينهوا عنهاء ولم يتوبوا منهاء 
١‏ فهذا هو المشروعء فأما ما نهوا عنه وتابوا منه فليس بدون المنسوخ من أفعالهمء ٠»‏ وإن 
ٍْ كان ما أمروا به أبيح لهمء » ثم نسخ تنقطع فيه المتابعة» فما لم يؤمروا به أحرى وأولى. 
| وأيضاً فقوله: ريا نَم ند دياك قد يكونون ظنوا في الموعوه به ما ليس هو فيه 
بطريق الاجتهاد منهم؛ فتبين الأمر يخلاقف فهذا جائز عليهم كما ستبينه؛ فإذا ظن 


5 بياض بالاصل - 


71 الجزه الثالت عشر 


بالموعود به ما ليس هو فيه. م يك لامر بخلافه ظن أن ذلك كذبء وكان كذباً من جهة 
ظن في الخبر ما لا يجب أن يكون فيه. فأما الشك فيما يعلم أنه أخبر به فهذا لا يكون. 
وسنوضح ذلك إن شاء الله تعالى. ومما ينبغي أن بعلم أنه سبحانه ذكر هنا شيئين: 
«أحدهما» استيئاس الرسل» و«الثاني» ظن أنهم كذبواء وقد ذكرنا لفظ «الظنة فأما لفظ 
#اسْتَسَئُوا» فإنه قال سبحانه: #إذا أَسْتَبِمس ألسْلْ» ولم يقل يئس الرسل» ولا ذكر ما 


استيأسوا منهء وهذا اللفظ قد ذكره في هذه السورة: ظَلَدّا أسَيّسَئوا ينه حَلطُوأ ييا كل 


5 اوت 1 


حرفم آَم تننئا أى أباكر مَدْ أَحَدَ عَلبَكْم يما بن أله ومن مَل مَا مََطئُمْ في شف فلن 
ب لأس حَقٌّ بَأدَنَ لي أب أز كم أله لي مَهْرَ َي كبن ©4 [يوسف]: وقد يقال 
الاستيئاس ليس هو الإياس» لوجوه؛ «أحدهما؛ إن إخوة يوسف لم ييأسوا منه بالكلية» 
فإن قول كبيرهم: فلن أَبيَ الأرْسٌَ حَقٌّ يَأدَنَ لي إ أو حك لَه مَهْرَ حَيْرُ المكيينَ» 
[يوسف: ]6١‏ دليل على أنه يرجو أن يحكم الله له وحكمه هنا لا بد أن يتضمن تخليصنا''' 
ليوسف منهمء وإلا فحكمه له بغير ذلك لا يناسب قعوده في مصر لأجل ذلك. وأيضاً: 
ف«اليأس؟ يكون في الشيء الذي لا يكون؛ ولم يجئ ما يقتضي ذلك. فإنهم طُكَانوا يكبا 
لْمَرِرٌ إِنّ له 4) سَيْدا يرا مَمّدْ نَم مَحكَلَده إنَا رك بن الننييت © كَل مكاد أنَّهِ أن 
َأعْدَ إلا م وَجَدنَا متَعَنَا مده إِنَآ إذا لسرت 46 [يوسف] فامتنع من تسليمه إليهم؛ 
ومن المعلوم أن هذا لا يوجب القطع بأنه لا يسلم إليهم» فإنه يتغير عزمه ونيته. وما أكثر 
تقليب القلوب» وقد يتبدل الأمر بغيره حتى يصير الحكم إلى غيره»: وقد يتخلص بغير 
اختياره؛ والعادات قد جرت بهذا على مثل من عنده من قال لا يعطيهء فقد يعطيهء وقد 


يخرج من يذه بغير اختياره» وقد يموت عنه فيخرج والعالم مملوء من هذا. 
«الوجه الشاني» قال لهم يعقوب: ا 
تبتشوأ من رع أنه ِتَمُ لا تبش ين بتع كله إلا القن الككيزيت (©4 (برسف]. 
ومن المعلوم أنهم لم يكونوا كافرين فهذا هو «الوجه الثالث؛ أيضاً وهو أنه أخبر 
ؤإِنّمُ لا يَأبِعَسُ بن رَدْعِ أله إِلّا أَلقَوْمْ كرو فيمتنع أن يكون للأنبياء يأس من روح الل 
وأن يقعوا في الاستيئاس بل المؤمنون ما دامو! مؤمنين لا ييأسون من روح الله وهذه 
السورة تفسمنت ذكر المستيئسين؛ وأن الفرح'"' جاءهم بعد ذلك؛ لثلا ييأس المؤمن» 


ديو مَتْتكنوا ين يَوُسْفَ ولد ولا 


41 كذا في الأصل. ولعل الصواب: تخليصاً 
(5) كنذا في الأصلء ولعل صوابه: الفرج. 
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ولهذا فيها: #لَتَد 4 فى تْمِممْ يَرَةُ َأرْلِ الْألْنبّ4 [بوسف: ]1١١‏ فذكر استيئاس 
الإخوة من أخي يوسف وذكر استيئاس الرسل يصح أن يدخل فيه ما ذكره ابن عباس»؛ 
وما ذكرته عائشة جميعاً . 
«الوجه الرابع» أن الاستيئاس استفعال من اليأس. والاستفعال يقع على وجوه: 
يكون لطلب الفعل من الغير. فالاستخراج والاستفهام والاستعلام يكون في الأقعال 
المتعدية» يقال: استخرجت المال من غيري. وكذلك استفهمت. ولا يصلح هذا أن 
يكون معنى الاستيئاس» فإن أحداً لا يطلب اليأس ويستدعيه؛ ولأن استيأس فعل لازم 
لا متعدي. ويكون للاستفعال لصيرورة المستفعل على صفة غيره. وهذا يكون في 
الأفعال اللازمة كقولهم: استحجر الطين؛ أي صار كالحجره. واستنوق الفحلء أي 
صار كالناقة؛ وأما النظر فيما استيأسوا منهء فإن الله تعالى ذكر ذلك في قصة إخوة 
يوسف حيث قال: هقَلَنَا آَسْيْسَئوا و4 . 
وأما الرسل فلم يذكر ما استيأسوا منه. بل أطلق وصفهم بالاستيئاس» فليس 
لأحد أن يقبده بأنهم استيأسوا مما وعدوا به وأخبروا بكونهء ولا ذكر ابن عباس ذلك. 
وثبت أن قوله: موَطئًْا أنَبْهْ هَدْ حُدِبو4 لا بدل على ظاهره فضلاً عن باطنه: 
أنه حصل في قلوبهم مثل تساوي الطرفين فيما أخبروا به فإن لفظ الظن في اللغة لا 
يقتضي ذلكء. بل يسمى ظناً ما هو من أكذب الحديث عن الظانء لكونه أمرأ مرجوحاً 
في نفسهء واسم اليقين والريب والشك ونحوها يتناول علم القلب وعمله وتصديقه. 
وعدم تصديقه وسكينته وعدم سكينته. ليست هذه الأمور بمجرد العلم فقط. كما يحسب 
ذلك بعض الناسء كما نبهنا [عليه] في غير هذا الموضع. إذ المقصود هنا الكلام على 
٠»‏ قوله: طحو إذا أسَتَبَسَى فإذا كان الخبر عن 0 مطلقاً فمن المعلوم أن الله إذا 
١‏ ول الركل بز المؤسين بتصير. لطلق قناز الت إخباراته - لم يقيد زمائه ولا مكائه. 
ولا سنته. ولا صفتهء فكثيراً ما يعتقد الناس في الموعود به صفات أخرى لم ينزل 
عليها خطاب الحقء بل اعتقدوها بأسباب أخرىء. كما اعتقد طائفة من الصحابة إخبار 
النبي يَيةِ لهم أنهم يدخلون في المسجد الحرامء ويطوفون بهء أن ذلك يكون عام 
الحديبية. لأن النبي يَلِ خرج معتمراً. ورجا أن يدخل مكة ذلك العام. ويطورف 
:ويسعى. فلما استيأسوا من دخوله مكة ذلك العام لما صدهم المشركون. حتى 
إخاضاهم النبي يي على الصلح المشهور ‏ بقي في قلب بعضهم شيء؛ حتى قال عمر 


7 الجرة الثالت عش 


للنبي يقةِ: ألم تخيرنا أنا ندخل البيت ونطوف؟ قال: «بلى4. أفأخبرتك أنك تدخله هذا 
العام؟ قال؛ لا. قال: "فإنك داخله ومطوف» ' وكذلك قال له أبو بكر. 


وكان أبو بكر ضيه أكثر علماً وإيماناً من عمر حتى تاب عمر مما صدر منه؛ وإن 
كان عمر صن محدثاً كما جاء في الحديث الصحيح. أنه يي قال: «قد كان في الأمم 
قبلكم محدثون. فإن يكن في أمتي أحد فعمر""'' فهو و المحدّث الملهّمء الذي 
ضرب الله الحق على لسانه وقلبه. ولكن مزية التصديق الذي هو أكمل متابعة للرسول» 
وعلماً وإيماناً بما جاء به. درجته فوق درجته. فلهذا كان الصدّيق أفضل الأمة» صاحب 
المتابعة للآثار النبوية» فهو معلم لعمرء ومؤدب للمحدث منهم الذي يكون له من ربه 
إلهام وخطاب كما كان أبو بكر معلماً لعمر ومؤدباً له حيث قال له: أفأخبرك أنك 
تدخله هذا العام؟ قال: لا. قال: إنك آنيه ومطوف. فبين له الصديق أن وعد النبي يل 
مطلق غير مقيد بوقت» وكونه سعى في ذلك العام وقصده لا يوجب أن يعني ما أخبر 
به فإنه قد يقصد الشيء ولا يكونء بل يكون غيره؛ إذ ليس من شرط النبي يل أن 
يكون كما قصدهء بل من تمام نعمة ربه عليه أن يقيده عما يقصده إلى أمر آخر هو أنفع 
مما قصده. كما كان صلح الحديبية أنفع للمؤمنين من دخولهم ذلك العام بخلاف خبر 
النبي يله فإنه صادق لا بد أن يقع ما أخبر به ويتحقق. وكذلك ظن النبي كما قال في 
تأبير النخل: «إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن؛ ولكن إذا حدثتكم عن الله فإني لن 
أكذب على الله'”' فاستيئاس عمر وغيره من دخول ذلك هو استيئاس مما ظنوه موعوداً 
بهء ولم يكن موعوداً به. 


عاد اا ع اس لسن يرد 
يظنون فيما وعدوه تعبيناً وصفات ولا يكون كما ظنوه. فبيأسون مما ظنوه في الوعدء لا 
من تعيين الوعد. كما قال النبي 86: "رأ يت أن أبا جهل قد أسلم؛ قلما أسلم خالد 
ظنوه هوء فلما أسلم عكرمة علم أنه هوه'*) 


 )1١(‏ هرٌ تخريجه. (؟1) هر تخريجه. 

00 مسلم (5955). 

(4) هذا الحديث في الحاكم (47/9؟: 547) وقريباً منه الحديث الذي ذكره ابن حجر في الإصابة 
(4414/5) في فوائد 'يعقوب الجصاص؛ من حديث أم سلمة قالت قال رسول الله: «رأيت لأبي 
جهل عنقاً في الجنة؛ قلما أسلم عكرمة قال: “يا أم سلمة هذا هوء. 


مره ايوضنت الى 


وروى مسلم في صحيحه أن النبي يق م بقوم يلقحون: فقال: «لو لم تفعلوا هذا 
لصلح؛ قال: فخرج شيصا''' فمر بهم فقال: *ما لنخلكم'''؟» قالوا: قلت: كذا وكذا. 
قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم» وروي أيضاً عن موسى بن طلحةء عن أبيه طلحة بن 
عبيد الله. قال: مررت مع رسول الله يله بقوم على رؤوس النخل. فقال: ١ما‏ يصنع 
هؤلاءة؟ فقال: يلقحوته يجعلون الذكر في الأنثى فتلقحء ققال رسول الله يو اما أظن 
يغني ذلك شيئاً» فأخبروا بذلك فتركوه. فأخبر رسول الله يق بذلك. فقال: «إن كان 
ينقعهم ذلك فليصنعوه. فإنني ظننت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن» ولكن إذا حدثتكم عن الله 
شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب على الله». 

فإذا كان النبي ييِةِ يأمرنا إذا حدثنا بشيء عن الله أن نأخذ به فإنه لن يكذب 
على الله: فهو أتقانا لله. وأعلمنا بما يتقى؛ وهو أحق أن يكون آخذاً بما يحدثنا 
عن الله فإذا أخبره الله بوعد كان عليئا أن تصدق يه وتنصديقه هو به أعظم من 
تصديقناء ولم يكن لنا أن نشك فيهء وهو - بأبي - أولى وأحرى أن لا يشك فيه؛ لكن 
قد يظن ظناء كقوله: "إنما ظئنت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن» وإن كان أخبره به مطلقاً 
فمستنده ظنئون. كقوله في حديث ذي اليدين: «ما قصرت الصلاة ولا نسيت». 

وقد يظن الشيء ثم يبين الله الأمر على جليته» كما وقع مثل ذلك في أمور كقوله 
تعالى: «#إن جَاء5 داق بش متَبيوَا4 [الحجرات: ]١‏ نزلت في الوليد بن عقبة لما استعمله 
النبي كل [وهم أن] يغزوهم لما ظن صدقه. حتى أنزل الله هذه الآية""'. وكذلك في 
قصة بني أبيرق التي أنزل الله فيها: «إنآ رآ ِلّكَ الكتت يلحي لِتَحَكْ بين التّايى :1 
يمك مد كلا مكل يَِنْمَينَ حَصِيما )4 [انساء]. وذلك لما جاء قوم تركوا السارق 
الذي كان يسرق. وأخرجوا البريء» فظن النبي ويخ صدقهمء حتى تبين الأمر بعد 
ذلك. وقال في حديث قصر الصلاة: «لم أنس ولم تقصر؛ فقالوا: بلى قد نسيت» وكان 
قد نسيء أخمر عزن لوجيف لوبو تفده حتى تبين الأمر يعد ذلك» وروى عته أنه 
قال: «إني لا”'' أنسى لأسن"””' وأيضاً فقوله في القرآن: 9رَبنَا لا تُوَِدِذْتَ إن يتآ أو 
كنك أأه ١‏ [البقرة: 48؟] شامل للنبي كل وأمتهء حيث قال في صدر الآيات: ظدَامَيَ 
(1) هو البسر إذا يبس وصار حثفاً. وني الأصل: «سبتأء خطأ. 


(؟) في الاصل: «لفحلكم؟ خطأ مطبعي. (47 يراجع سورة الحجرات. 
(4) هر تخريجه. (5) كذا في الأصل. 


ا الجر الثالت غشر . 


رول يِمَآ أَنيْلٌ إِلَْهِ من رَيَفِ وَالمْؤْمِئْونَ كل حَامنّ باس وَمَلتبِكيد- وكبوء وَرْسُيو [البقرة: 140] 


الآيات. 

وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عيسى الأنصاري عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس قال: بينا جبريل قاعد عند النبي يل سمع نقيضاً من فوقهء فرقع رأسه فقال: هذا 
باب من السماء فتح اليوم لم يفتح إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى 
الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. 
فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة؛ لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته»”. 

وفي صحيح مسلم عن آدمء عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: «لما نزلت 
هذه الآبة: إن تُبْدُواْ مَا يه أَشيِكُمْ أ تُحَنُوهُ يُعَاسِبَم بد ث4 [البقرة: 284] دخل 
في قلوبهم منها شيء لم يدخل مثلهء ققال النبي: «قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا» قال 
فألقى الله الإيمان في قلوبهم؛ فأنزل الله تعالى: لا يُكَيْك أَنَهُ تنس إلا وُسَعَهأً لها ما 
كسَيتْ وَعَليَا ما اكمَكبت» الآيات إلى قله : أو لَمْسَاا» [البفرة: 45؟] قال: قد فعلت» 
إلى آخر السورة قال: قد فعلت'"'؛ وفي صحيح مسلم عن العلاء بن عبد الرحمن عن 
أبيه عن أبي هريرة قال: لما نزلت على رسول الله يه: لله ما في لوت وَمَا فى لاض 
وَإِ تُبْدُواْ ما بي أَشيِكُمْ أ ا يسيك 5 4 [البقرة: 144] اشتد ذلك على 
أصحاب رسول الله يلو ثم بركوا على الركب فقالوا: أي رسول الله! كلفنا من 
الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا 
نطيقها. قال رسول الله يَلْةْ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب: سمعنا وعصينا؟ 
بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقتراها القوم وذلت بها 
ألسنتهم: أنزل الله وق في أثرها: لداتَنَ الرَسُولُ يمآ أُنَرْلَ اله ين ري إلى قوله: 
«وَإِتِكَ الَْسِيرٌ» [البقرة: 840] فلم فعلوا ذلك نسخها سبحانه. فأنزل الله «لا مُكَنِك 
أنه شما إلا مُسْتهأ» إلى قرله: قينا قال: نعم وَل ميلك ما لا طَامّة كا ي» 
[البقرة: 1981 قال: نعم. إلى آخر السورةء قال: نعم. 

والذي عليه جمهور أهل الحديث والفقه أنه يجوز عليهم الخطأ في الاجتهاد. 
لكن لا يقرون عليه. وإذا كان في الأمر والنهي فكيف في الخبر؟ وفي الصحيحين عن 
النبي يله أنه قال: «إنكم تختصمون إلىّ؛ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من 


)1١(‏ مر تخريجه. (15) مر تخريجه. 


ييورة بوسف ام 
.زب لس7ب7ب7ب7ب777 تك 


بعضء وإنما أقضي بنحو مما أسمعء فأحسب أنه صادق» فمن قضيت له من حق أخيه 
شيثاً فلا يأخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار""''. فنفس ما يعد الله به الأنبياء 
والمؤمنين حقاً لا يمترون فيه؛ كما قال تعالى في قصة نوح «وَادَئ فح ريم [عود: 
هغ] إلى آخر الآية: ومثل هذا الظن قد يكون من إلقاء الشيطان المذكور في قوله: وما 
أَنْسَلنَا من قَبَيِكَ من رَسُولٍ ولا بيِْ4 إلى قوله: #مِرّطٍ الحج: 515 24] وقد 
تكلمنا على هذه الآية في غير هذا الموضع)!”". 

بق :2 «لنذ 4- فى سيم يبه إأئل الأب نا كلا كا د وتصكن تضيت 
الك بين يدنه وَتَنْصِيلَ صخل نو وَهُدّع وَنتَة لتم مون 409 

تب المراد خبرهم ولبأهم 


(وقوله: تقد 6ت فى صَسَمِيِمَ ير أي 
وحديثهم: ليس المراد مجرد المصنر) ١.ها".‏ 
وقال رحمه الله: (ثم قال: نقد كت فى مَصَمِيمْ مره ولي الأب مَا كن حَرِيكا 
| يُنْتّ4 أي هذه القصص المذكورة في الكتاب ليست بمنزلة ما يفترى من القصص 
فى المكذوبة: كنحو ما يذكر في الحروب من السير المكذربة) 1ه 
ٍ تم والحمد لله 


.)1990 ١908/16( مر تخريجه. زفق مجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)157/54( م2 مجموع القتاوى (14/137). 25 مجموع القتاوى‎ 


للد الجزء الثالت عشر 


١‏ سورة الرعد 


0000 


ين أعتبٍ ب وندع جل صنوان وَغَيْرٌ سِنْوَانٍ شق 


:8 من الأيض يط تُتَجَورَتُ 
أو وسِدٍ وَْفَضِلٌ يَنضَبَا علق بَنضٍ فى الكل إن فى لنت لَآَيْتِ بِمَوْو ينقت 4*0 . 

(طبنق بنكو ويد وَفَضَلُ ينما ع بَنْضٍ في الكل إن في دكت لَآَيتٍ لِمَوْمِ 
يَمْقلرت4 فإنه دل بهذا على تفضيله بعض المخلوقات على بعض»ء مع استوائها فيما 
تساوت فيه من الأسباب) 1.ه". 


وقال رحمهاله: (في القرآن: ظوَهَاثوا لو كنا د َم أو تقل اق 
)4 [المنك] إن فى ذللت لَآيْتِ لَْرَرِ يَمقلرت > 9 
َم لوب يَمُِْونَ يا أو 35 يَنْممُونَ 1 [الحج: 45] ويراد #بالعقل» الغريزة التي 
جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل بها) 1.ها 2 
كَترُوا لآ أنيك كه “هه ين تَيِدْ إتنآ أت شيدٌ يلقي قم عاد ©4. 
(وقوله: <«إمآ أت 09 5 لكل َيْرِ هار - في أصح الأقوال ‏ أي ولكل قوم داع 
يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته كما أنت هادٍ أي داع لمن أرسلت إليهء والهادي: بمعنى 
الداعي الميام المبلغ لا بمعنى الذي يجعل الهدى في القلوب كقوله: طوَِنكَ تَبدئ إِلّ 
ا َمُ ما فى ألتَّمَوَتِ وَمَا فى الْأَرْضُ4 [الشورى]» وقوله: 
و باتعا ال عَلَ كد . .4 [نمت: 007]) الو 


وقال رحمه الله: (إنه قد قيل معناه: إنما أنت نذير ولكل قوم هاد. وهو الله 
تعالى», وهو قول ضعيفء وكذلك قول من قال: أنت نذير وهادٍ لكل قوم؛ قول 
ضعيف. والصحيح أن معناها: إنما أنت نذير» كما أرسل من قبلك نذير» ولكل أمة 


نذير يهديهم أي يدعوهم. كما في قوله: لرَإن بِنْ أَثَةِ إلا خَلَا فيا تَدِرّ4 [ناطر: 54]. 


.015١/1١( (؟) مجمرع الفتاوى‎ .)0787/١( درء تعارض العقل والتقل‎ )1١( 
2٠١١  994/؟( الجواب الصحيح‎ )*( 


سورة الرعد 4 


وهذا قول جماعة من المفسرين. مثل قتادة وعكرمة وأبى الضحى وعبد الرحمن بن 
زيد. قال ابن جرير الطبري: حدثنا بشر. حدثنا يزيد حدثنا سعيد. عن قتادة» وحدثنا 
أبو كريب حدئنا [وكيع. حدثنا] سفيان. عن السَُّكْرِيء عن عكرمة؛ ومنصور عن أبي 
الضحى: إنما أنت منذر ولكل قوم هاد قالا: محمّد هو المنذر وهو الهادي'””' 

حدئنا يونسء حدثنا 7 وهبء قال: قال ابن زيد: لكل قوم نبي «الهادي» النبي 
و«المنذر» النبي أيضاً وقرأ: 9رَن يِنْ أَثَة إلا حَلَا نا نَنِيٌ4 افاطر: 54 وقرأ: طِيَِتٌ 
ين تير الأو > [النجم: +2] قال: «نبي من الأنبياء». 

حدثنا بشارء حدثنا أبو عاصم. حدثنا ابتقيانة: عن ليث عن مجاهد قال: 
«المنذر»؛: محمدء و«لكل قوم هاد» قال: نبي'") 1.ه' 

وقال رحمه الله: (وأما تفسيره ب(علي) فإنه 5 لأنه قال: وَلِكُلَ قر حار4» 
وهذا يقتضي أن يكون هادي هؤلاء غير هادي هؤلاء. فيتعدد الهداة. فكيف يُجعل على 
هادياً لكل قوم من الأرّلِين والآخرين؟1) 1.و”. ١‏ 

وقال رحمه الله: (إن قوله: لوَلِكُلٍ قَرَرٍ هَادٍ4 نكرة في سياق الإثبات؛ وهذا لا 
يدل على معينء فدعرى دلالة القرآن على علي باطل» والاحتجاج بالحديث ليس 
احتجاجاً بالقرآن. مع أنه باطل. 

التاسع: أن قوله: كل قومء صيغة عموم. ولو أريد أن هادياً واحداً للجميع لقيل 
لجميع الناس هاد لا يُقَال: (لكل قوم) فإن هؤلاء القوم [غير هؤلاء القوم] وهو لم 

| يقل: لجميع القرمء ولا يُّقال ذلك. بل أضاف «كلاً إلى نكرة» لم يضفه إلى معرفة. 

١‏ كما في قولك: «كل الناس بعلم أن هنا قوماً وقوماً متعددين» وأن كل قوم لهم 
هادٍ ليس هو هادي الآخرين» وهذا يبطل قول من يقول: [إن] الهادي هو الله تعالى» 
راك على .بظلان اقول أبن يشوك . «هو علي» أظهر) ١.ه‏ 

قا عد انتب ولتي السكين التتاد ©4. 

(كقوله تعالى : <الْنَ بؤْمونَ يلب ومن الصَلرة4 [البقرة: *] ومنه قوله تعالى: 
«عَيمُ الْمَبْبِ وَالشّهدَؤْ4 نالغيب ما غاب عن شهود العباد. والشهادة ما 

شهدرها) 1..ة. 


.)1١8/1( (؟) ابن جرير‎ )1١5/17( ابن جرير‎ ١ 
.)١85/97( -؟11). (4) منهاج السنة‎ ١41 /90( زيف منهاج السنة‎ 
.)1797/8( متهاج السنة (197 018 (7) درء تعارض العقل‎ 2 


4م الجزة الثالت عشر 


(رمخ هذا موقم تعالن لد تت من س” 3 7 
[الرعد: 1] قيل: معقبات من أمر الله يحفظونه. وقيل: ا مر الله الذي ورد 
ولم يحصلء يحفظونه أن يصل إليه؛ وحفظهم بأمر الله) 1.ها"؟. 

را جد س في لتَّمَوتٍ وَالَْرْصٍِ رع 559 وَطِدَثُهُم عدر 00 0 


(وهو سبحانه قد ذكر سجود الظل في غير موضع كقوله: 9أوَلَرْ برا إِلَ ما خَلَقَ آله 
ين عَْءٍ يَنْمَيَواُ ِدَلُمُ عن لين وَاللَمَآيلٍ سْبَدًا يه مَمْرْ كسيد (©)4 [النحل]» 0 تعالى: 
ونه ينَجْدُ ن في أَلتَمَوت وَالْارْضٍ طَرْعًا يَكَما رَطلكثهم اندر الْآسَلِ8 )94 . ومعلومأن 
الظل إذا سجد لم يسجد على سبعة أعضاء: يضع رأسه ويديه ثم يرفع رأسه ويديهء بل 
سجوده ذله وخضوعه) ١‏ ا 

وقال رحمه الله: (والذين فسروا السجود بالخضوع والانقياد. لهم في سجودها 
قولان؛ أحدهما: أنه 1 مصنوعة مخلوقة منقادة لمشيئة الله واختياره» كما قالوا في 
تسبيحها كل ذلك وأنه شهادتها ودلالتها على الخالق. قال أبو الفرج في قوله: 0 
وَلْدَرَضِ؛ الساجدون على ضربين: أحدهما: من يعقل فسجوده عبادة 
والثاني: من لا يعقل فسجوهه بيات أثر الصنعة فيه والخضوع الذي يدل على أنه 
مخلوق. هذا قول جماعة من العلماء واحتجوا بالبيت المتقدم: 

ترى الأكم فيه سجداً للحوافر 

قال: وأما الشمس والقمر والكواكب فألحقها جماعة بمن يعقل. قال أبو العالية: 
سجودها حقيقة ما منها غارب إلا خرٌ ساجداً بين يدي الله وَيْكَ ثم لا ينصرف حتى يؤذن له. 
قال: ويشهد لقول أبي العالية حديث أبي ذر؛ وذكره. قال: وأما النيات والشجر فلا يخلو 
سجوده من أربعة أشياء؛ أحدها: أن يكون سجوداً لا نعلمه» وهذا إذا قلنا بردعه فيهما"" . 
والثاني: إنه تفيؤ ظلاله؛ والثالث: بيان الصنعة فيه» والرابع: الانقياد لما سخر له. 

قلت: الغالث والرابع من نمط واحد وهو كالمتقدم. وأما السجرد الذي لا تعلمه 
فهو كما ذكره البغوي) 1.م*© 


1410 منهاج السنة (5/ 0583 (5) جامع الرسائل (41/1 -45). 
سف (بردعه فبهما) هكذا ولم أفهمه. (4:) جامع الرسائل (41/1 - 45). 


سورة الرعد 


المؤمن لل ل 


وقال رحمه الله: (لكن 


تعالى : ره !جد من ي الشكوت والاتس موف يف4) | 


د 


وقال رحمهالله: (طرن تخد من فى التموتٍ وَلْأرَضٍ طُوْضًا وكيا وطللهم بالمدر 
* وقال السدي: هذا يوم القيامة دليله: ظوَعََّتٍ الوك إذني الْقبوْيٌ4 [طه: 

وقيل: قانتون: مذللون مسخرونٍ لما خلقوا له) ا 
ق2 ذل سن ند اموب ,ال قي 4 1 


0 


0 


ا 


امح و اط رول لطر بي 
ٍ 0 

قال رحمه الله: (قال الله تعالى: ظآمّ جَعلوا له شه الفا كَسَتِِ4 . وفي الحديث 
الصحيح يقول الله تعالى: #ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقيء فليخلقوا ذرة وليخلقوا 


5 )1 اولك 


7 


وقال رحمه الله: (قال تعالى : «أ] جََوا به شكة حلا كسَليَ. مد أل ع4 وهذا 
استفهام إنكار بمعنى النفي. أي ما جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه. فإنهم مقرون أن 
0 وإنما كانوا يجعلونتهم شفعاء ووسائط) 1.ه . 

وقال رحمه الله : في استدلاله على تحريم الكيمياء التي يقصد بها الغش وتشبيه 
المصنوع بالمخلوق ليروج ويعامل به الناس (قإن الله قال في كتابه: #آم جََوًا ِل شة حَلوًا 
كُتَد فت الف ليم في أنه حَِقُ كي تو وفي الصحيح عن النبي يي فيما يروي عن الله 
أنه قال: «ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. فليخلقوا ذرة! فليخلقوا بعوضة!!»2. وقد 
ثبت عن النبي يَْةِ أنه لعن المصورين"”'' وقال: «من صور صورة كلف أن ينفخ فيها 
الروح وليس بنافخ9". وقال: #إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون 
بخلق :0 , وهذا التصوير ليس فيه تلببس وغشء فإن كل أحد يعلم أن صورة الحيوان 
المصورة ليست حيواناً ولهذا يُقرّق في هذا التصوير بين الحيوان وغير الحيوان) 1و" . 


202 جامع الرسائل (1/ 0997 (5) جامم الرسائل 0١9/1(‏ 
إنرفا البخاري (2987), ومسلم (5111) (45) مجموع الفتاوى (58/ 0880 
فك مجموع القتارى (011/1. (1) البخاري (5045), 
© البخاري (0/045. 144 البخاري :4)21١9(‏ ومسلم (51939). 


50 مجموع الفتارى (54/ 529 ل 00/0). 


41 الجزء الثالت عشر 


بتدره' «احتمز الثيل رَبدًا ابيا ويِنًا يوقدون عليه فى 


000 


هيل ينا رين وَمِنَا يوودُون 


سٍ الَْْئالٌ 069 4. فشبه العلم بال بالماء المنزل 
من السماء؟؛ لأن به حياة ار كما أن بالماء حياة الأبدانء وشبه القلوب بالأودية 
لأنها محل العلم كم أن الأودية محل الماء 0 
كثيراً وقلب يسع علماً قليلاً وواد يسع ماء قليلآء وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل من 
الزيد بسبب مخالطة الماءء وأنه يذهب جفاء أي ب يَرْمَى به ويخفى» والذي ينفع الناس 
يمكث في الأرض ويستقرء وكذلك القلوب تخالطها الشهوات والشبهات فإذا ترابى فيها 
الحق ثارت فيها تلك الشهوات والشبهات؛ ثم تذهب جفاء ويستقر فيها الإيمان والقرآن 
الذي ينف صاحيبه والئناسء وقال: يليا وَمِمَا يُودُونَ عَلَيِهِ فى ألَرٍ أبينآه مِلْيَ أو مع رب 
85 كِكَ يَصْرثُ أنَدُ ألْحَنَّ والكيلل 4ف فهذا المثل الآخر وهو الناريء فالأول للحياق 
والثاني للضياء. 

ونظير هذين المثالين: المثالان المذكوران في سورة البقرة في قوله: طمَكَلَهُمَ 
كَل اليك اسْتؤقد 06ا4. إلى قوله: «أؤ كَصَّيَبٍ يِنَ الشَمَةِ4 إلى آخر الآية 


200 


[البقرة: 19]) ا.م 


َم ألزَيدُ مدْمْبُ عت َأَنَا ما َنم لاس ل 58 لض 7 يَصْرِبُ لله 
الْأَننا[(42: شبه ما ينزل من السماء على القلوب من الإيمان والقرآن: فيختلط 
بالشبهات والأهواء المغوية بالمطر الذي يحتمل سيله الزبدء وبالذهب والفضة والحديد 


141 مجمرع الفتاوى (94/19 - 49). 


سورة الرعد مام 
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وتحوه إذا أذيب بالنار. فاحتمل الزبد فقذفه بعيداً عن القلب. وجعل ذلك الزبد هو مثل 
ذلك الباطل الذي لا منفعة فيه؛ وأما ما ينفع الئاس من الماء والمعادن فهو مثل الحق 
النافع» فيستقر ويبقى في القلب. 

0 لَالْنِينَ كرا وَسَدُوا عن 
ؤنيك 9 ِب كنروا يكوا انيدل ون 
7 أقتهم 4 امحمد. 

٠‏ فأخبر سيحانه أن سبب إضلال أعمال هؤلاء الذين كفروا حتى لم تنفعهم. وأن 
ي أعمال هؤلاء الذين آمنوا نفعتهم؛ فكفرت سيئاتهم وأصلح الله بالهم: أن هؤلاء اتبعوا 
الياطل قولاً وعملاً» اعتقاداً واقتصاداً: خبراً وأمراً. وهؤلاء اتبعوا الحق من ربهم» ولم 
يتبعوا ما هو من غير ربهم؛ وإن كان حقاً من وجه. 

وهذا تحقيق ما قلناه؛ فإن الخبر والعمل تابع للمخبر عنهء وللمقصود بالعمل فإذا 
كان ذلك باطلاً لا حقيقة له كان التابع كذلك» وإن كان موجوداً) 1ه" . 


لَه آعسلّ أَعَْتَهُمْ 49 إلى قوله: 


عأ للق ين يَيحْ كَدَنِكَ يَغْربُ أنه يتين 


لين امثوا 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: ويل ب باشعاو م فاك أَزْدِيَةُ بِقَدَيهَا فَأَحَسَمَلَ لشَبَلُ 
يدا تيا ونا يوون عَلهِ فى أثّرٍ أبيئه ملو آذ مَنَع يد يه ...4 الآيات؛ فضرب الله 
المثل لما ينزله من الإيمان والقرآن بالماء الذي ينزل في أودية الأرضء وجعل القلوب 
كالأودية: منها الكبير» ومنها الصغير كما في الصحيحين''' عن أبي موسى عن الني ف 
أنه قال: «مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً: كات ينها 
:طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكانت منها طائفة أمسكت الماء فسقى 
الناس وشريواء وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك 
«مثل من فقه في دين الله ونفعه الله بما بعئني به من الهدى والعلم. ومثل من لم يرقع 
#بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به». فهذا أحد المثلين. 
و«المثل الآخر» ما يوقد عليه لطدب الحلية والمتاع: من معادن الذهب والفضة 
.والحديد ونحوه: وأخبر أن السيل يحتمل زبداً رابياً ومما يوقدون عليه في النار زبد 
مثلهء ثم قال: « كنيد يرث أنه لمن وَالبيللٌ كنا الِيدُ4 الرابي على الماء يعن اعرف 
يه فهو نظير ما يقع في قلوب المؤمنين من الشك والشبهات في العقائد والإرادات 


(3 


مجمرع الفتاوى  418/5(‏ 419) (1) من تخريجه. 


م4 الحزء الثالت عن 


الفاسدة كما شكاه الصحابة الى النبي :#ة قال تعالى: #يِدَْهْبُ حْمَّةٌ4 يجفوه القلب 
فيريه رينكفه كنا تدافا لماه الزيد ويجفوه #رثنا ن ينم أناش متكي الأِينْ4 وهو 
مثل ما ثبت في القلوب من اليقيٍ ن والإبمان. كما قال تعالى: م هن طبه 
كُنَجَرَوَ طَيِبّقْة الآية إل كوك بيت أنه التي امنأ بالقول ألثَّابت في ليوو ألد: 
527 الْآضْرَة رَيْضِلُ ل لين ون شد مَا يمآ © لاير اهيم] . 

فكل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر والنفاق فكرهه وألقاه ازداد إيماناً ' 
ويساك أكهنا أن كل من حدثته نفسه بذنب فكرهه ولفاه عن نفسه وتركه لله ازداد صلاحاً ‏ 


3 


وبراً وتقوى) 1.ه' 
ونال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: #أدَيّلَ بِنَ آلتَنَة 20 مال بِقْدَريها فحتلل ١‏ 

لتَبلُ يد إلى قوله: «يَطْرثُ أنه الأانَ4 فإن هذا مثل ضربه الله فشبه فيه ما ينزله من 

السماء من العلم والإيمان بالمطر» وشبه القلوب بالأودية؛ والأودية منها صغار وكبارء 


م0 


فكل واد ل ا 5 


م2 


ربد 


انال 0 وهذا مثل ضربه الله لما ا الفلوب فل لبان والقرآن. وشبه 
القلوب بالأودية؛ وشبه ما يخالط القلوب من الشهوات والشبهات بالزيد الذي يذهب 
جفاء. يجفوه القلب ويدفعه؛ وشبه ما يبقى في الأرض من الماء الناقع بما يبقى في 
القلوب من الإيمان النافع . 

وتقدم أيضاً حديث أبي موسى عن النبي يل أنه قال: 'مثل ما بعثني الله به من 
الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً: فكانت منها طائفة قبلت الماء. فأنبتت الكلأا 
والعشب الكثيرء وكانت متها طائفة أمسكت الماء؛ فشرب الناس وسقوا وزرعواء 
وكانت منها طائفة إنما هي قيعان: لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في 
دين الله ونفعه وما بعثني الله به من الهدى والعلم. ومثل من لم يرقع بذلك رأساً ولم 
يقبل هدى الله الذي أرسلت يه00, 


)2400 مجموع القتارى  755/1١(‏ 21/510 2 درء تعارض العقل (095/5. 


)1 مر تخريجه. 


سورة الرعد 44 


فقسم يل الناس فيما بُعث به من الهدى والعلم. الذي شبهه بالغيث. إلى ثلاثة 
أقسام: قسم قبلوه فانتفعوا به في نفوسهم علماً وعملاً: وقسم حفظوه وأدوه إلى 
6 


غيرهمء وقسم ثالث لا هذا ولا هذا) ا.هم 


وقال رحمه الله: ا مورد يِردَهُ الخل لق كلهم وكل 0 


٠‏ وهذا مثل ضربه الله سبحانه لما أنزله من العلم والإيمان والقلوب التي تنال ذلك: 
شبه الإيمان بالماء النازل. والقلوب بالأودية: فمنها كبار ومنها صغارء وبين أن الماء 

2 كما يختلط يما يكون في الأرضء. كذلك القلوب فيها شبهات وشهوات تخالط 

١‏ الإنسان. وأخبر أن ذلك الزبد يجفأ [جُفاء] وما ينفع [الناس] يمكث في الأرض» 

كذلك الشبهات تجفوها القلوب: وما ينفع يمكث فيها. 

١‏ وفي الصحيحين عن أبي موسى عن النبي كك أنه قال: «مثل ما بعثني الله به من 
الهُدى والعلم كمثئل غيث أصاب أرضاً. فكانت منها طائفة قبلت الماء فأنبتت الكلأ 
والعشب الكثيرء وكانت منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا ورعواء وكانت 
«منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فَقِهَ في دين الله 
ونفعه ما بعثني الله به من الهدى والعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل 
هدى الله الذي أرسلت بهه) ا نه 

وقال رحمه الله: (وأما ما استشهد به من قوله تعالى: طَرَلَ يك الك نه 
فيقال: لا خلاف بين المسلمين أن في القرآن أمثالاً في هذه الآية وفي غيرهاء بل يقال 
فيه أكثر من أربعين مثلاًء ومعلوم أن الممثل ليس هو الممثل بهء بل يشبهه من جهة 
المعنى المشتركء وهذا شأن كل قياسء وتمثيل: واعتبارء كما في قوله تعالى: ©مَكَلَهُمْ 
كمَكلٍ الى اسْتَوْقدَ نر [البقرة: 0١]ء‏ وقوله: طاقَكلُ الَذِنَ يُنَفِفُونَ أَُوَكَمُرْ في سَبيل م6 
الآية [البقرة: 0117١‏ وقوله: طهْمَكَنُُ كَل سَْوَانٍ عَكِّهِ يات [البقرة : 134]ء وأمثال 
ذلك وقوله: «أنَّهُ نوِرُ التموت وَلْأيْضٍ مَتَلُ ور كيتكرز فا مسَبام4 الآية [النور: ملكا 


(1) حرء تعارض (8/ 488 -401). (؟) درء تعارض  1997//90(‏ 1598). 
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وهذه الآية وهي قوله: طأنرلٌ بن آلسَنَة مه وهي أيضاً على ظاهرها كسائر الآيات مع 
تضمنها للمثل المذكور فإنه سبحانه قال: أأزل بن أَلتَنةِ مله وهو على ظاهره. وهو 
الماء المعروف» فإنه أخير بإتزالة: ثم أخبر بعد ذلك بالزبد الذي يخر: مما وقد غلية 
النار ابتغاء حلية أو متاع؛ ثم قال بعد ذلك: 8 كَدَلِكَ يَضْربُ أله الْحَنّ 
المثل والتشبيهء وهذا من الأمثال التي قال في آخرها: «كَيِكَ يَْربُ 
صرح فيها بأنه يضرب الأمثال كما ضرب هذا المثل؛ وقد بين سبحانه الأصل المشبه به 
لم ذكر المشبه. فانطبق الكلام على حقيقته وظاهرهء ومن توهم أنه أراد مجرد العلم كما 
توهمه المتوهم؛ فقد غلطء لكنه أراد به أولاً هذا الماء وجعله مثلاً مضررباً للعلم كما في 
الصحيحين» عن أبي موسى عن النبي يَلِ أنه قال: لاما بيجت الله بين الهدى والغلم 
كمثل غيث كثير أصاب أرضاًء فكانت منها طائفة قبلت الماء» فأنبتت الكلا والعشب 
الكثير» ركانت منها طائفة أمسكت الماء فشرب الناس وسقوا؛ وكاتت منها طائفة إثما 
هي قيعان لا تمسك ماء ولا تد تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله 
فعلم وعلّم ومثل من لم يرفع بذلك رأساً ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به6) ١‏ 6 
لتك دان وود عفد لل ولا َشْشْرنَ اليتق ©©4. 

(كقوله: طللينَ ووْنَ بمَهدِ ألَّهِ ولا بَقْصْنَ الْيبتقَ © رَلَدينَ يَصِْونَ مآ أمَرَ أعَّدُ يوه أن 
يَُصَّلّك» فما أمر الله به أن يوصل فهو إلزام من الله به» وما عاهد عليه الإنسان فقد 
التزمه؛ فغلي ان يوفي بعهد الله ولا ينقض الميثاقء إذا لم يكن ذلك مخالفاً 
لكتاب الله) 1م20 


أنه الأنتالٌ» فقد 


بم داهم درسي واشليكة بِدَُونَ عَبهِم تن كل 


0 6 0 


حت جك تر من 


30052 


قال رحمه الله: (وقوله في السابق والمقتصد والظالم لنفسه: «جَنَّتُ عَنن يليا لا 
بحت أذ كرف الطالم انشع قد قل قبل بعلا نم يدخلها بجا 


لامعال 3 واي نجه ب 


فد وَيقطمو مآ أمرَ أَسَّهُ بوه أن بُوصل وَيطْيِدُوتَ في 


.07145 141 /59( (؟) مجموع الفتارى‎ .)"١8 _ ”114( بغية المرتاد‎ )1١( 
.)594/5( منهاج السنة‎ )9( 


سورة الرعد 31 
ل 


قال رحمه الله: (ومئله قوله تعالى: مم نذ» أي عليهم اللعنة. ونقل هذا 
حرملة عن الشافعي . وثقل عن المزني» وهو ضعيف. 

أما أولاً: فإن قوله: «اشترطي لهم» صريح في معناه واللام للاختصاصء» وأما 
قوله: ل اند فمثل فوله: ©لُمْ لْعَدَاب4 [الكهف: 8ه وَطلَكُرْ ري [مائدة: 
#م] وهو معنى صحيح؛ ليس المراد أنهم يملكون اللعنة؛ بل هنا إذا قيل: طلم 
الَنند» فالمراد أنهم يجزون بهاء وإذا قيل: عليهمء فالمراد الدعاء عليهم باللعنة 
فالمعنيان مفترقان. وقد يراد بقوله: «عليهم؛ الخبر: أي وقعت عليهمء فحرف 
الاستعلاء غير ما أفاده حرف الاختصاصء وإن كانا يشتركان في أن أولئك ملعونون» 
وفوله: «اشترطي لهم' مباين لمعنى اشترطي عليهم؛ فكيف يفسر معنى اللفظ بمحلى 

ضبه؟!) 0.1 
: :2 دن موا وَتلْنَيدٌ مُوبمُر بذكر لله ألا ينِحكر لخر َه تَطمَينُ لْقوبُ ©©4. 
(قال تعالى: «ألا بِنِصِكر أنه من التُوب4 والاللمديان هر السكون؛ قال 

الجوهري: اطمأن الرجل اطمئناناً وطمأنينة: أي سكن) ١.ها‏ 
وقال رحمه الله: (ولهذا كانت القلوب تطمئن بذكره كما قال تعالى: ألا بِنِصِخَرٍ 
اله علمن لُُْوبُ 4 فتقديم المفعول يدل على أنها لا تطمئن إلا بذكره وهو تعالى إذا 
لكر وجلت فحصل لها اضطراب ووجل لما تخاقه من دونه وتخشاء من فوات نصيبها 
هنهء فالوجل إذا ذكر حاصل بسبب من الإنسان وإلا فنفس ذكر الله يوجب الطمأنينة لأنه 
إقى المعبود لذاته والخير كله منه قال تعالى: لَه يتاوى أن أنا الْمَثْررُ لير © وَأنَّ 
لي مُرٌ ألمَدَابُ الأَليمٌ 46 [الحجر] وقال تعالى: ظأمَلَمُرًا أت أنه سَدِيدُ الْمِمَابِ وَأنَّ 
اكه عَُورٌ نَحسِمٌ 462 [المائدة]: وقال علي #ه: "لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن 
بد إلا ذنبهه”” فالخوف الذي يحصل عند ذكره هو بسبب من العبدء وإلا فذكر الرب 
سه يحصل الطمانينة: والأمن «ئآ أَصََكَ مِنْ حََنوَ فِن اله ونا آسَلْكَ من ميتو قن لمك 
الإلتساء: 04] كما قال ذلك المريض الذي سثل كيف تجدك؟ فقال: أرجو الله وأخاف 
وبي فقال النبي يَقةِ: «ما اجتمعا في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما 
وجو وآمنه مما يخاف**. ولم يقل بذكر الله توجل القلوب كما قال: «ألا بِنِسكْرٍ 


مجموع الفتاوى 77/597 _ 004 (9) مجموع الفتاوى (6/ .)017١‏ 
48 أبو نعيم في الحلية )77/١(‏ وهو أثر ثابت عن علي طن ولشيخ الإسلام شرح له. 
الترمذي (487) وابن ماجه (4771) والحديث حسن. 
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أنه لمن اتوت بل قال: #إذا ذكرّ أنه ولك مُلرييخ4 ثم قال موَإدًا يت عَلَهمْ #لكثر 
ذَاءجُمْ إيمانًا وَعَلَ رَيْهِمْ يَتَوَكُُونَ* [الأنفال: ؟] وإنما يتوكلون عليه لطمأنينتهم إلى كفايته 
وأنه سبحانه حسب من توكل عليه بهديه وينصره ويرزقه بفضله ورحمته وجودهء فالتوكل 
عليه يتضمن الطمأنينة إليه والاكتفاء به عما سزاه وكذلك قال في الآية الأخرى: 
«يلفك إلة ود نك تتبثا وبر هين © لَيْنَ إذا 9 أنه ويك قوم وَصَدِينٌ 
عل مآ لبجم وَالْمقييى اشَّلرةِ وا متهم يُفِشنَ 46 [الحج]ء فهم مخبتون والمخبت 
المطمئن الخاضع لله والأرض الخبت المطمئئة» روى ابن أبي حاتم من حديث ابن 
مهدي عن الثوري عن ابن أبي نجيح 8وَيْرِ الْمّختِينَ4. قال: المطمئنين'' ١‏ وعن 
الضحاك''': المتواضعين فوصفهم بالطمأنينة مع الوجل كما وصفهم هناك بالتوكل عليه 
مع الوجل وكما قال في وصف القرآن هلْقْتَرٌ مِنة جلرة اين يختزت يي ثم كن 
جْنُودُهُمْ وثْنُوبُهُمْ إل ذكْر أ [الزمر: ؟1] فذكر أنه بعد الاقشعرار تلين جلودهم وقلوبهم 
إلى ذكر الله فذكره بالذات يوجب الطمأنيئة وإنما الاقشعرار والوجل عارض بسبب ما 
في نفس الإنسان من التقصير في حقه والتعدي لحدهء فهو كالزيد مع ما ينفع الناس» 
الزبد يذهب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرضء فالخوف مطلوب لغيره ليدعو 
النفس إلى فعل الواجب وترك المحرم؛ وأما الطمأنينة بذكره وفرح القلب به ومحبته 
فمطلوب لذاته. ولهذا يبقى معهم هذا في الجنة فيلهمون التسبيح كما يلهمون 
النفس) 08.1 
ب 1 


82 < كنيد اتسنتذ ن أو م حَلك بن فلها أنخ لتنا عَليم الى أزعننآ اد دهم 
يكْفرُردَ ال ل هر رَقَ لآ إِلَهَ إلا هر عليه يكت وَإلهِ كاب ©4. 

(إن الله تعالى هو الذي يحب أن يكون هو المقصود المدعو المطلوب». وهر 
المعين على المطلوب وما سواه هو المكروه؛ وهو المعين على دفع المكروهء فهو 
سبحانه الجامع للأمور الأربعة دون ما سواه وهذا معنى قوله: (ِإيّاكَ تَحَبَدُ وَِيَّاكَ 
فَنَعِينُ 4 [الفائحة] فإن العبودية تتضمن المقصود المطلوب؛ لكن على أكمل 
الوجوه؛ والمستعان هو الذي يستعان به على المطلوب؛؟ فالأول من معنى الألوهية» 


)١(‏ لابن جرير )١131/19(‏ والرواية عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ولعله إما سقط مطيعي أو سبق 


قلم 


(9) ابن كثير 2073/0 (؟) التبوات (م7 - 0/9). 


منؤرء ارق 9 


والثانى من معنى الربوبية. إذ الإله: هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً وإكراماً 
والرب: هو الذي يربي عبده فيعطيه خلقه ثم يهديه إلى جميع أحواله من العبادة وغيرهاء 
وكذلك قوله تعالى: عَلْهِ يكت وَإِيّهِ زيِبُْ4 اهرد: 106. وقوله: طَعَيْدهُ وَتكَلْ عَلِدِ4 
و: 17]ك وثوله: اع ْنَا وَإلِكَ المَصِيرٌ 4 [الممتحنة: ١]14‏ وقوله تعالى: 
9وََكَلْ عل لحن الى لا يحوت و 45 [الفرنان: 08]ء وقوله تعالى: «١‏ 
وت ,َإِلّه مبِ4. وقوله: هوبل إن نيلا © رب اكثري وَآلترب لآ إِلَهَ إلا هو 
409 [المزمر]ء فهذه سبعة مواضع تنتظم هذين الأصلين الجامعين) 1.ه'"2. 


وقال رحمه الله : (وقد جمع الله بين عبادته والتوكل عليه في مواضع كقوله تعالى: 


قل هو رق لآ إِلَهَ إلا هُوَ علَيِهِ وَحكَتُ وَإَهِ ناب وقول شعيب: طعَيه كك واه 
و4 فإن الإنابة إلى الله والمتاب هو الرجوع إليه بعبادته وطاعته وطاعة رسولهء والعبد 


الأ يكون مطيعاً لله ورسوله ‏ فضلاً أن يكون من خواص أوليائه المتقين ‏ إلا بفعل ما 
بر به وترك ما نهى عنهء ويدخل في ذلك التوكل) 1.ها"'. 

<أشن مر تلبذ عد ف تين ينا كَبت وحَملوا ينه 5 
فى الأَيْضِ أم بظهر 6 


ع ا ع ب دوم 7 
اقول بل رَيْنَ لِلْذِنَ كرا مَكْرهُم وَصدَا 


1 وقال رحمه الله: (ولهذا قال في الآية الأخرى: «وَجَمَنا بن شيك كل سَمُرهُمْ ار 
ةم يما لا يتم ف الْأَرْضٍ أم بطنهرٍ يِنّ القَولِ4 يقول: سموهم بالأسماء التي يستحقونها 


9 بِظهِرٍ بِنَ آَل أم بقول ظاهر باللسان لا حقيقة له في القلب؛ بل هو كذب 
8 22 
ايان 


015 مجموع الفتاوى (6597/8). 


24 مجموع القناوى .)56/١(‏ 
4 مجموع القتارى (147/14) (4) مجموع الفتاوى (5/ 194 0198). 
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فصل 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : 

(في قوله تعالى: رمن بِنّهِ شر قل ستُوهُمْ4 قيل المراد سموهم بأسماء حقيقة 
لها معان تستحن بها الشرك له والعبادة. فإن لم تقدروا بطل ما تدعونه. 

وقيل: إذا سميتموها آلهة فسموها باسم الإله. كالخالق والرازق» فإذا كانت هله 
كاذبة عليها فكذلك اسم الآلهف وقد خا خوك معناها كثير من المفسرين» فما شفوا 
عليلاً ولا أرووا غليلاً. وإن كان ما قالوه صحيحاً 

فتأمل ما قبل الآية وما بعدها يطلعك على حقيقة المعنى» فإنه سبحانه يقول: 
دأَفنْ هر مآد عَك كي تي ينا بتا فده وهذا الاستفهام تقرير يتضمن إقامة الحجة 
عليهمء ونفي كل معبود مع الله الذي هو قائم على كل نفس بما كسبت بعلمه وقدرته؛ 
وجزائه في الدنيا والآخرة؛ فهو رقيب عليهاء حافظ لأعمالهاء مجاز لها بما كسبت من/ 
خبير وشرء فإذا جعلتم أولئنك شركاء فسموهم إذاً بالأسماء التي يسمى بها القائم على 
كل نفس بما كسبتء فإنه سبحانه يسمى بالحي القيومء المحيي المميت» السمي 
البصيرء الغني عما سواه وكل شيء فقير إليه» ووجود كل شيء بهء فهل تستحق آلهتكم| 
اسماً من تلك الأسماء؟ فإن كانت آلهة حقاً فسموها باسم من هذه الأسماء؟ وذلك بهت. 
بين» فإذا انتفى عنها ذلك علم بطلانها كما علم بطلان مسماها. 

وأما إن مسموها بأسمائها الصادقة عليها كالحجارة: وغيرها من مسمى الجمادات»: 
وأسماء الحيوان التى عبدوها من دون الله» كاليقر وغيرهاء وبأسماء الشياطين الذين 
أشركوهم مع الله جل وعلاء وبأسماء الكواكب المسخرات تحت أوامر الرب» 
والأسماء الشاملة لجميعها أسماء المخلوقات؛ المحتاجات» المديّرات: المقهورات. 

وكذلك بنو آدم عبادة بعضهم بعضاً» فهذه أسماؤها الحق وهي تبطل إلهيتها؛ لأن 
الأسماء التي من لوازم الإلهية مستحيلة عليها؛ فظهر أن تسميتها آلهة من أكبر الأدلة 
على بطلان إلهيتهاء وامتناع كونها شركاء لله وق" . 
2 جه 8 ألْجَنَةِ لي وعد انور ترك من با لبد أْكُلهًا داب رَطِلَهاً يلك 
عُقَى ليرت انرأ مُق الكيرنَ أناذ 4©9. 


)2 مجموع الفتاوى (0193/19. 


سيورة الرعد 6ه 


(قال تعالى: #أمكلها ذية رَسِنْها* وقال: لإِنَ هَدَا زرا ما لم ين ناو )4 
من: 54] فالدائم الذي لا ينفد ‏ أي لا ينقضي ‏ هو النوع» وإلا فكل فردٍ من أفراده 
افد منقض ليس بدائم) 1.ها'' 

وقال رحمه الله: (قال حرب الكرماني ‏ ورواه عنه أبو بكر الخلال في كتاب 
#السنة؟ -: ثنا محمّد بن إدريس - يعني أبا حاتم الرازي - ثنا علي بن ميسرة؛ ثنا علي بن 
الحسين بن شقيقء سمعت خارجة بن مُصعب يقول: «كفرت الجهمية؛ بآيات من 
أغتاب الله قال تعالى: ظأَمَكُلْهَا دب رَِلَياً» وقالوا: ينقطع؟. وقال تعالى: «طي؟ 
لوبذ يرا © إل يا ايز 40 [القبامة]ء فقالوا: لا تنظر) 025.1“ 

0 وقال رحمه الله: (قال تعالى في الجنة: لأَكُليًا تلد رَطِلهَاً4 ومعلوم أن كل 
يجزء من أجزاء الأكل والظل يفنى وينقضي؛ والجنس دائم لا يفنى ولا ينقضيء ولا 
زتوصف الأجزاء بما وصف به الكل) 06.1" . 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: أَحَُنْهَا ديد وَظِلََاً4 وليس كل جزء من أجزاء 
إلأكل دائماً) 1و 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: «أَكُلْهًا دَيد» وقال: «إد هذا لنكنا مَا آم ين 
© آص]ء فالجنس دائم لا نفاد له» وكل واحدٍ من أفراد الرزق المأكول ينفد 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: طأََكُنْهَا دبك رَظِلْهَاً» فأخبر أنه دائم» والمنقطع 
بدائم . 

والثاني: مثل قوله: إن هذا َرنْقَا ما لم ين تتاو ©)4. والمنقطع ينفد. 

والثالث: قوله تعالى: لما يدك يمد وبا عند أنه )4 [النحل: +4] فأخبر أن ما 
قي الدنيا من الخير ينفدء وما عند الله باق لا ينفد. فلو كان لما عند الله من النعيم آخر 
كان ينفد كما ينفد نعيم الدنياء ولم يكن باقياً لا ينفد) 1.". 


7 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظأَمَكُلْهًا لبد وَظِلْهَا4 إلى غير ذلك من التصوص 


منهاج السنة (453/1). (6) الصفدية (154/5). 

هرء تعارض العقل (181/4). (44) منهاج المنة (458/1 -455). 
درء تعارض العقل (4/ 091414 

الرد على من قال بفناء الجنة والنار (47 - 85) 


55 الجره الذالت عشر 


الدالة على بقاء نعيم الجنة) ١.ها''‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: 8أُكُلْهًَا ديد وَظِنُهاًك والمراد دوام توعف لا درا 
ا 1 
5 لقف 
كل قرد) .ها . 
:2 <تَلدِنَ لهم الكتب يَنْيَموت بآ ِل إِيِكُ وين الْأَحَابِ من كز ينسم قل إد 


ع 


يك أن أَبْدَ اله ول ترد 


(قال تعالى: ظوَالْدِينَ 


4 
ع 


بعصّة 4 والفرح بذلك من زيادة الإيمان) 0 


وقال رحمه الله: (وفي هذا الباب قوله سبحانه: طوَألينَ َلتَكَهُمْ الكتب يَفْموس 
ينا أل إِلكُ ون دتري من بكر بَنْصَمُ كل إنآ يرك أذ تيد لله ولا أثرة يزه ,ليه أ: 
ين أله ين و وَلَا وَاقٍ 46 فالضمير في أهوائهمء يعود ‏ والله أعلم ‏ إلى ما تقدم؛ 
ذكره. وهم الأحزاب الذين ينكرون بعضهء فدخل في ذلك كل من أنكر شيئاً من 
القرآنء من يهودي ونصراني» وغيرهماء وقد قال: #وَلِينٍ آبَنْتَ أَهْوَآءَهُم بَنْدَ ما ج34 


أفرآءهم بَعَدَ مَا هك مِنّ 


سََ لل 4 ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم. اتباع لأهوائهمء بل 
يحصل اتباع أهوائهم يما هر دون ذلك) 1و , 

2 <َرَلتَذ أَنسَلنا مُسْلَا ين مَلِكَ يمنا لحم أَرصمًا ويه وَمَا كن لول أن بق يايو || 
بن أ بق لسن كات ©©4*. 


الوهنا المراد به سنته في رسله: أنه أباح لهم الأزواج وغيرهاء كما قال: ظوَلْقَدَا 
سنا ملا تن يِكَ مصلا لم زو و4 وأنه لا حرج عليهم في ذلك؛ فلم يكن 
محمد يك بدعاً من الرسلء ولم يقل هنا: ولن تجد لسنتنا تبديلاً» فإنه لا نبي بعد 


محمف) قث , 


3-7 ضع عق عر دير وو مارت عه 


عق 9وَبَئُرلُ الذيست كرو لنت مرسلا قل حكَّقٍ لَه هيدا بت ويَنتسكُ وَمَن ندم 


لكتب ©4. 


(1) متهاج السنة 093١ /1١(‏ (5) منهاج السنة (5/ 184). 
)4 مجموع الفتاوى (558/9). (44) اقتضاء الصراط 882/1١(‏ 852) 


(0) جامع الرسائل /١(‏ 009 


بمورة الرعد 4 
(ومثل ذلك قوله تعالى: رفول #بيت كَنَيْا لنت تركلا ل حك بن 
هيدا بن ويَتحطم رَمْنْ يندم يِلَمْ الدب 79م فمن عنده علم الكتاب شهد بما في 
إلكتاب الأول وهو يوجب تصديق الرسول لأنه يشهد بالمثل ويشهد أيضاً بالعين وكل 
«هن الشهادتين كافية فمتى ثبت الجنس علم قطعاً أن المعيّن منه) 1.ما" . 
وقال رحمه الله: (ولذلك قالوا في قوله تعالى: 8رَمَنْ يندم عِلَمُ الكنّب» أنه على 
مع كذبهم هم أجهل الناسء فإنهم نسبوا الله والرسول إلى الاحتجاج بما لا يحتج 
إلا جاهل. فأرادوا تعظيم علي فنسبوا الله والرسول إلى الجهلء وعلي إنما فضيلته 
أإياتباعه للرسول. فإذا قدح في الأصل بطل الفرع) 1.ها" . 
١‏ وقال رحمه الله: («وَمَنْ عندم عِلْمْ الكتب» وهم أهل الكتاب فهم يشهدون بما 
#بقاءت به الأنبياء قبل محمّد فيشهدون أنهم أتوا بمثل ما أتى به كالأمر بعبادة الله وحدهء 
عن الشرك. والإخبار بيوم القيامةء والشرائع الكلية ويشهدون أيضاً بما في كتبهم 
تفن ذكر صفاته ورسالته وكتابهء وهذان الطريقان بهما تثبت نبوة النبي يك وهي الايات 
براهين الدالة على صدقه أو شهادة نبي آخر قد علم صدقه له بالنبوة. 
فذكر هذين النوعين بقوله: فِقْل مكف ينه شهدا يتن وتم وَتن يندم عَم 
1 بي فتلك يعلم بها صدقه بالنظر العقلي في آياته وبراهينه؛ وهذه يعلم بها صدقه 
خبر السمعي المنقول عن الأنبياء قبله) 6.1" . 
وقال رحمه الله: (وهذا كما قيل في قوله: هقُلْ حكن بل سَهِبدًا بن وينتسط 
ومن عِندَمُ عِلَمُ الكتب » أنه علي فهذا ضعيف. لأن شهادة قريب له قد اتبعه على دينه 
لم يهتد إلا به لا تكون برهاناً للصدق. ولا حجة على الكفرء بخلاف شهادة من عنده 
الكتاب الأول فإن هؤلاء شهادتهم برهان ورحمة) 1.و , 


وقال رحمه الله: في حكاية استدلال الرافضي والجواب عليه. (إرَمَنْ يدم عِلَمْ 
ب4 من طريق أبي نعيم عن ابن الحنفية قال: هو علي بن أبي طالب. وفي تفسير 
التعلبي عن عبد الله بن سلام قال: قلت: من هذا الذي عنده علم الكتاب؟ قال: ذلك 
بن أبي طالب» وهذا يدل على أنه أفضل. فيكون هو الإمام. 


3) النيوات (15). 45١‏ مجموع الفتارى (81/19) 
1( مجموع الفتاوى -157/1١14(‏ 197). (4) مجموع الفتاوى (18/14). 


144 الجزه النالت عشرا 


والجواب من وجوه: 

أحدها: المطالبة بصحة النقل عن ابن سلام وابن الحنفية. 

الثاني : أنه بتقدير ثبوته ليس بحجة مع مخالقة الجمهور لهما. 

الثالكث: أن هذا كذب عليهما. 

الرابع: أن هذا باطل قطعاً. وذلك أن الله تعالى قال: ظكُل كم به مه 
نت وَيَنْتَكُم وَبَنْ دم عِلْمْ الكتب4 ولو أريد به علي لكان المراد أن محمداً يسد 
على ما قاله بابن عمه علي. ومعلوم أن علياً لو شهد له بالنبوة وبكل ما قالء لم نت 
محمّد بشهادته له. ولا يكون ذلك حجة له على الناسء ولا يحصل بذلك دلي 
المستدل. ولا ينقاد بذلك أحدء لأنهم يقولون: من أين لعلي ذلك؟ وإنما هو استفا 
ذلك من محمّدء فيكون محمّد هو الشاهد لنفسه. 

ومنها أن يُقال: إن هذا ابن عمه ومن أول من آمن بهء فيظن به المحابا 
والمداهنة» والشاهد إن لم يكن عالماً يشهد به بريئاً من التهمة» لم يحكم بشهادتة: 
ولم يكن حجة على المشهود عليهء فكيف إذا لم يكن له علم بها إلا من المشهوه 
له 

ومعلوم أنه لو شهد له بتصديقه فيما قاله أبو بكر وعمر وغيرهماء كان أنفع له 
لأن هؤلاء أبعد عن التهمةء ولأن هؤلاء قد يُقال: إنهم كانوا رجالاً وقد سمعوا 
أهل الكتاب ومن الكهان أشياء علموها من غير جهة محمّد بخلاف علي فإنه كا 
صغيراً» فكان الخصوم يقولون: لا بعلم ما شهد به إلا من جهة المشهود له. 

وأما أهل الكتاب فإذا شهدوا بما تواتر عندهم عن الأنبياء وبما علم صدقه كانت 
تلك شهادة نافعة» كما لو كان الأنبياء موجودين وشهدوا له. لأن ما ثبت نقله 


بالتواتر وغيره كان بمنزلة شهادتهم أنفسهم. 
ولهذا نحن نشهد على الأمم بما علمناه من جهة نبيناء كما قال تعالى: ©وَكَدَلَ 
سس ير كه مال ل رقع عمعسر رص 2 و 0 م 
جَمَلتاكُ أمَهٌ وَسَملا لِنَكُووا عُبَدَآة عَلَ ألنّايس وَيَكْون اَليُولُ عَلََكمْ شَهِيدَاً6 [البقرة: 11] 
فهذا الجاهل الذي جعل هذا فضيلة لعلي قدح بها فيه وفي النبي الذي صار به علي 
المؤمنين؛ وفي الأدلة الدالة على الإسلام. ولا يقول هذا إلا زنديق أو جاهل مفرط م 
الجهل. 
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم ' 


لرعد 48 


الخامس : أن النه يي قد ذك الاستشهد أهر الكتاب في غير آية. كقوله تعالى 
دقل ديشر إن حكانَ بن عدر أثر ثم كنم ب.4 افنصلت: ؟دا]ء رقرله: #وَتَهِدَ 


انا أقعرى علي ختو مسن نتى إمتراقيل )1+ 
وقال تعالى: «يّن كت فى حَفٍ يَنَا نلا الك نس ايت يَترَمْونَ الحكنّت من قنك 


م د 
ماهد من بي 


[يونى: 0144 فهل كان علي من الذين يقرءون الكتاب من قبله؟. وقال: وَمَآ أَرْسَلَنَا بن 
ميت إلا © [يوسف: 4١كك‏ وقرله: ظَمَيرا آَمْلَّ الذي 4 [السل: عن 


فهل أهل الذكر الذين يسألونهم هل أرسل الله إليهم رجالاً هم علي بن أبي طالب؟!. 


الادس: أنه لو قُدر أن علياً هو الشاهد. ثم يلزم أن يكون أفضل من غيره؛ كما 
أن أهل الكتاب الذين يشهدون بذلك؛ مثل عبد الله بن سلامء وسلمان وكعب الأحبار 
وغيرهم: ليسوا أفضل من الابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. كأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي وجعفر وغيرهم) ا.ه 


تم والحمد ته 


الف منهاج السئة (90/ 591 - 131) 


ا الجزه النالت عشر 


8 ؤرما انا ين يول إلا يلت وريه لنبيت َم يْضِلُ أنه ن يَنَآهُ رَتَقْدى 
نن بككة وَهْرَ التريذ الحكيذ © + 
(وأما قولهم''': لا يلزمنا اتباعه؛ لأننا نحن قد أتانا رسل من قبله خاطبونا 

بألسنتنا وأنذرونا بديئنا الذي نحن متمسكون به يومنا هذاء وسلموا إلينا التوراة والإنجيل 
بلغتنا على ما يشهد لهما الكتاب الذي أتى به هذا الرجل حيث يقول في سورة إبراهيم: 
غِوَنا تسلا من رَسُولٍ إلا يِلِانٍ شَْمِهِ....#4ء وقال في سورة النحل: طرَلْمَدَ بَعَمَنَ ف 
كل أَيَوَ يَسُولَا . . . 4 [النحل: "ا . 

فالجواب عنه من وجوه: 

أحدها: أن إثبات رسول من قبله إليكم لا يمنع إتيان رسول ثان. فإن بني إسرائيا 
قد بعث الله إليهم موسى تن وكانوا على شريعة التوراة» ثم بعث الله تبارك وتعالى 
إليهم المسيح عي ووجب عليهم الإيمان به ومن لم يؤمن به كان كافرا وإن قال إني؛ 
متمسك بالكتاب الذي أنزل إلىّ. 

فكذلك إذا أرسل الله رسولاً بعد المسيح وجب الإيمان به ومن لم يؤمن به كان 
كافراًء كما أن من لم يؤمن بالمسيح من بني إسرائيل كان كافرأ. 

وبنو إسرائيل أكثر اختصاصاً بموسى والتوراة من الروم وغيرهم. فا 
والإنجيل كانوا عبرانيين والتوراة عبرانية. 

الوجه الثاني: دعواهم أنهم متمسكون في هذا الوقت بالدين الذي نقله الحواريون 
عن المسيح ف كذب ظاهرء بل هم عامة ما هم عليه من الدين. عقائده وشرائعه؛ 
كالأمانة والصلاة إلى المشرق» وانخاذ الصور والتمائيل في الكنائسء واتخاذها 
وسائطء والاستشفاع بأصحابهاء وجعل الأعياد بأسماتهمء وبناء الكنائس 


40 آي أهل الكتاب, 


ش سورة إبراهيه 0 رسن 
أسمائهم» واستحلال الخنزير. وترك الختان. والرهبانية. وجعل الصيام في الربيع: 
وجعله خمسين يوماً. والصلوات والقرابين والناموس لم ينقله الحواريون عن المسيح. 
ولا هو موجود لا في التوراة ولا في الإنجيل. وإنما هم متمسكون بقليل مما جاءت به 
الأنبياءء وأما كفرياتهم وبدعهم فكثيرة جداً لم ينقل أحد عن المسيح والحواريين أنهم 
ابروهم أن يقولوا ما يقولونه في صلاتهم السحرية: "تعالوا بنا نسجد للمسيح إلهناه. 
الصلاة الثانية والثالثة: «يا والدة الإله مريم العذراء افتحى لنا أبواب الرحمة'. 

الوجه الثالث: قولهم إنهم سلمرا إليهم التوراة والإنجيل بلغاتهم إنما يستقيم إن 
“ان صحيحاً في بعض النصارى لا في جميعهم: فإن العرب من التصارى وغير العرب 
لل' لع يسلم أحد إليهم توراة ولا إنجيلاً بلسانهم» وهذا أمر معروف ولا توجد قط توراة 
نولا إنجيل معرب من زمن الحواريين: وإنما عربت في الأزمان المتأخرة فإذا كانت 
"إلتصارى من العرب تقوم عليهم الحجة قبل محمد يك بكتاب نزل بغير لسانهم ثم عرب 
لهم فكيف لا تقوم على الروم وغيرهم الحجة بكتاب نزل بغير لسانهم ثم ترجم 


ه: وكذلك النصارى لما بدلوا دين المسيح وغيروه» بعث الله إليهم وإلى غيرهم 
أ يي بالدين الذي يحبه ويرضاه 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ككل أنه قال: «إن الله نظر إلى أهل الأرض 
: عربهم وعجمهم إلا بقايا من “هل الكتاب)''' 

وأولئك البقايا الذين كانوا متمسكين بدين المسيح قبل مبعث محمد يق كانوا على 
لفنين الله قَيْقَ وأما من حين بعث محمد يَظِةِ فمن لم يؤمن به فهو من أهل النارء كما 


مسلم (54066) 160 مسلم (165). 


الوجه الخامس: أن يقال: دعواهم أن الرسل سلموا إليهم التوراة والإنجيل وسائر ' 
النبوات باثنين وسبعين لساناً. وأنها باقية إلى اليوم على لفظ واحد دعوى يعلم أن قائلها 
يتكلم بلا علم بل مفتر كذاب وذلك أن هذا يقتضي أنه الآن في الأرض هذه الكتب 
باثنين وسبعين لساناًء كلها منقولة عن الحواريين وكلها متفقة غير مختلفة البتقء فهذا"© 
أربع دعاوى: أنها موجودة بائنين وسبعين لساناًء وأنها متفقةء وأنها كلها منقولة عن 
الحواريين» الرابعة أنهم معصومون 

فيقال: من الذي منكم لو قدر أن هذه الكتب التي باثنين وسبعين لسائاً هي عن 
الحواريين» وهي موجودة اليوم» فمن الذي يمكنه أن يشهد بموافقة بعضها بعضاً؟ وذلك 
لا يمكن إلا لمن يعلم الاثنين وسبعين لساناً ويكون ما عنده من الكتب يعلم أنها 
مأخوذة عن الحواريين ويعلم أن كل نسخة في العالم بهذا اللسان توافق النسخة الني. 
عنده وإلا فلو جمع ائنين وسبعين نسخة باثنين وسبعين لساناً لم يعلم أن كل نسخة من/ 
هذه هي المأخوذة عن الحواريين إن قدر أنه أخذ عنهم اثنان وسبعون لساناً ولا يعلم أن 
كل نسخة في العالم توافق تلك النسخةء فإنه من المعلوم أنه في زمائنا وقبل زمائنا لم 
تزل هذه الكتب تنقل من لسان إلى لسان كما يترجم من العبرانية إلى العربية ومن 
السريانية والرومية واليونانية إلى العربية وغيرها. 

وحينئذ فإذا وجدت نسخة بالعربية لم يعلم أنها مما عربت بعد الحواريين أو هي 
من المأخوذ عن الحواريين إذا قدر أنه أخذ عنهم نسخة بالعربية ولا يمكن لأحد أن 
يجمع جميع النسخ المعربة ويقابل بينهاء بل وقد وجدنا النسخ المعربة يخالف بعة 
بعضاً في الترجمة مخالفة شديدة تمنع الثقة ببعضهاء وقد رأيت أنا بالزبور عدة : 
معربة بينها من الاختلاف ما لا يكاد ينضبط وما بشهد بأنها مبدلة مغيرة لا يوثق ب 
ورأيت من التوراة المعربة من النسخ ما يكذب بكثير من ترجمتها طائفة من أ 
الكتاب. فكيف يمكنه أن يجمع جميع النسخ التي بالاثنين وسبعين لساناً ويقابل به 
نسخ كل لسان حتى يكون فيها النسخة القديمة المأخوذة عن الحواريين؟ ثم يقابل بي 
نسخ جميع الألسنة ولا يمكن ذلك إلا لمن يكون عارفاً بالاثتين وسبعين لساناً معر 
تامةء وليس في بني آدم من يقدر على ذلك. ولو فدر وجود ذلك فلم يعرف أن القا 
على ذلك فعل ذلك وأخبرنا باتفاقها. 


8 كذا في الأصل.. 


يبورة أبراهيح 1 
ولوارطل رلك يعات مدا حير واحد ' أو أن يترجم كل لسان من يعلم صحة 
ترجمته حتى تنتهي الترجمة إلى لسان واحد كالعربي مثلاً ويعلم حينتذ اتفاقهاء وإلا فإذا 
ترجم هذا الكتاب بلسان أو لسانين أو أكثر وترجم الآخر كذلك لم يعلم اتفاقها؛ إن لم 
ريعلم أن المعنى بهذا اللسان هو المعنى بهذا اللسان وهذا لا يكون إلا ممن يعرف 
'اللسانين أو من يترجم له اللسانين باللسان الذي يعرفه. 
١‏ ومعلوم أن أحداً لم يترجم له الاثنان وسبعون لساناً . 
8 وحينئذ فالجزم باتفاق جميع الكتب المكتوبة بائنين وسبعين لساناً أو الجزم بأن 
| أنسخ كل لسان متفقة جزم بما لا بعلم صحته لو لم يكن في الأرض اليوم الاثنان 
وسبعون لسانا منقولة عن الحواريين لم تختلط بالمترجم بعد ذلك» فكيف وأكثر ما 
بأيدي الناس هو مما ترجم بعد ذلك بالعربي وغيره؟ ‏ 
.- هذا إذا نبت أن الحواريين سلموها بائنين وسبعين لساناً وأنها باقية إلى اليوم: 
بهذا أمر لا يمكن أحداً معرفته» فليس اليوم توراةء وإنجيل» ونبوات» يشهد لها أحد 
أنه مترجمة باللسان العربي من عهد الحواريين بل ولا بأكثر الألسنق وإلا فإذا قدر أن 
“الحواريين سلموها باثنين وسبعين لساناً مع حصول الترجمة بعد ذلك وكثرة المترجمات»: 
أمكن وقوع التغيبر في بعض المترجمات. وحينئذ فالعلم بأن تلك النسخ القديمة لا 
القبير فبها لا يمنع وقوع التغيير في بعض ما ترجم بعدها أو في بعض ما نسخ منهاء ولا 
“سيل إلى العلم باتفاقها مع كونها باثنين وسبعين لساناً بخلاف القرآن الذي هو بلسان 
ألعرب وخط العرب. إن للم جالكاقا ماري جد اين السيانة ميمكن ورا متيموط :قفن 
«ألصدور ولا يحتاج إلى حفظ في الكتب فهو منقول بالتواتر لفظاً وخطا . 
5 الوجه السادس: قولهم وسلموا إلينا التوراة والإنجيل بلسائنا على ما يشهد لهما 
#الكتاب الذي أتى به هذا الرجل» فيقال لهم: ليس في القرآن ما يشهد لكم بأن التوراة 
لالإنجيل سلمت إليكم بلسانكم فاستشهادكم بالقرآن على هذه الدعوة من جنس 
دكم به على أن دينكم حق. 
ومن جنس استشهادكم بالنبوات على ما أحدثتموه وغيرتم به دين المسيح 
وليه السلام من التثليث والاتحاد وغير ذلك وقولهم حيث يقول الله : وما أَرْسَلنًا :من 


2 كذا في الاصل. 


14 الجزة الثالت عشر 


سول إلا بلك فْزيه....*. رقال تعالى: طوَلَتَدَ بَنْنا فى حَكُلٍ مو يَسُولَا ...4 
[التحل: 56”]. 

فيقال: لا ريب أن قوم موسى ني هم بنو إسرائيل وبلسانهم نزلت التوراة؛ 
وكذلك بنو إسرائيل هم قوم المسيح 822 وبلسانهم كان المسيح يتكلم فلم يخاطب أحد 
من الرسولين أحذا'' إلا باللسان العبراني؛ لم يتكلم أحد منهما لا برومية. ولا 
سريانية» ولا يونانية» ولا قبطية. 

وقوله تعالى: 0 يشم فى - يَسُوْلا ...#4 كلام مطلق عامء كقوله: 
لون بن أت أَةِ إلا خَلَا فا ..# [فاطر: 14]. ليس في هذا تعرض لكون التوراة 
والإنجيل سلمت 2 

الوجه السابع: أن يقال عمدتهم في هذه الحجة أنهم يقولون: الحواريون هم 
عندنا رسل الله كإبراهيم وموسىء والمسيح عندنا هو الله وهو أرسل إلينا هؤلاء فيجب 
أن يكونوا أرسلوا إلينا بلساننا وأن يكونوا سلموا إلينا التوراة والإنجيل بلساننا . 

فيقال لهم: هب أنكم تدعون هذا وتعتقدونه ونحن سنبين - إن شاء الله تعالى - أن 
هذه دعاوى باطلة لكن أنتم في هذا المقام تذكرون أن هذا الكتاب الذي هو القرآن 
الذي جاء به محمّد يي يشهد لكم بذلك وهذا كذب ظاهر على محمد ويخ وعلى كتاب 
وأنتم صدرتم كتابكم بأن كتابه يشهد لكم. ونحن نبين كذبكم وافتراءكم عليه سوام 
أقررتم بنبوته أو لم تقروا بهاء فإنه من المعلوم يقيناً عنه أنه لم يشهد للمسيح بأنه الله 
بل كفر من قال ذلك. ولا يشهد للحواريين بأنهم رسل أرسلهم الله. بل إنما ث 
للحواردين بأنهم قالوا إنا مؤمنون مسلمون وأنهم قالوا نحن أنصار الله كما شهد لمن آمن 
يه بأنهم مؤمنون مسلمون ينصرون الله ورسوله؛ بل وأنهم أفضل من الحواريين لكو 
ا 0 لما أعسّ عتى بج اكد الاي المتارت إل( 
قالت الحواريوت من أنصساذ أ ءامنا بأو وامهحد آنا مشر ت ©46* آل عمران]. وقا 
تعاليوي: وإ أََحَيْتُ إِلَّ الْحوَارتنَ كن 5 ل وَيَرسُولي الآ امنا وَأَشْهِدٌ 
يمون 406 [المائدة]ء وقال الى : «يأ ادبن امئوأ يوا أَسَارَ نَهِ كا دَالّ عبسى أبن ين 
5 عن اسه 3 كانت عاك نا بت ول 7 
ين دنا لين اموأ عل عَدُوْجَ تخا طهينَ 49 [الصف)]. 


4)1١(‏ كذا بالأصلء والجاذة: أحداً. 


سورة أبراهيم 0 


ببسصحح سس 77 سات 
وسيأتي الكلام على هذا مبسوطاً ونبين أن الرسل المذكورين في سورة "يس» ل 
هم الحواريين ولا كانوا رسلا للمسيح ٠ ١‏ بل كان هذا الإرسال ص المسيح وأهل المرية 
58 أولنك 3 فأهلكهم الله كما قال تعالى: ونا أَل) عَلَ قَريهِء مِنْ يمدي ين جنر 
ي تيت آمك وَا كا مُيَلينَ © إن كنت إِلَّا مَيْحَة وده فنا هُمّْ ككيدُودَ 469 (يس]. 
والرسل المذكورون في سورة يس" هم ثلاثة: وكان في القرية رجل آمن بهمء 
هذه وإن كانت أنطاكية فكان هذا الإرسال قبل المسيحء والمسيح ل ذهب إلى 
إنطاكية اثنان من أصحابه بعد رفعه إلى السماءء ولم يعززوا بثالث ولا كان حبيب 
للنجار موجوداً إذ ذاك. وآمن أهل أنطاكية بالمسيح ف وهي أول مدينة آمنت بهء كما 
قد بسط في غير هذا الموضع . 
والمقصود هنا: أن محمداً وي لم يشهد للمسيح بالإلاهية ولا للحواريين بأنهم 
.سل الله ولا أنهم سلموا إليهم التوراة والإنجيل بلسانهم» ولا بأنهم معصومونء وما 
ذكروه من قوله تعالى : وما أَرسلنَا ين رُسُولٍ إلا يِلِسَانِ قو ..4. 
إنما يتناول رسل الله. لا رسل رسل الله بل رسل رسل الله يجوز أن يبلغوا 
بوسالات الرسل بلسان الرسل إذا كان هناك من يترجم لهم ذلك اللسان. وإن لم 
كن هناك من يترجم ذلك اللسان؛ كانت رسل الرسل تخاطبهم بلسانهم؛ لكن لا 
يلزم من هذا أن يكونوا قد كتبوا الكتب الإلهية بلسانهمء بل يكفي أن يقرءوها 
بلسان الأنبياء #6 ثم يترجموها بلسان أولتك. وهو سبحانه قال: ©وَمَا أَْسَلنَا بن 
تو إِلّا بِلِسَانِ صَرِيهِ.4. ولم يقل وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومه؛ بل محمّد 
'أرسل بلسان قومه وهم فريشء وأرسل إلى قومه وغير قومه كما يذكرون ذلك عن 
. المسيح 2.1 
وقال رحمه الله: (لورَما أَرْسلنَا بين رَسُولٍ إلا يِلِسَانِ َيِه لِبُبيت لم4 فهو كما 
الك تعالى؛ وقوم محمّد كل هم قريش؛ وبلسانهم أرسل» وهو سبحانه لم يقل: وما 
الوسلنا من رسول إلا إلى قومه. بل الرسول يبعثه الله إلى قومه وغير قومه. كما تقول 
التصارى: إنه بعث المسيح قله ٠‏ والحواريين إلى غير بني إسرائيل» وليسوا من قومه 
مكذلك بعث محمّداً يل إلى قومه وغير قومه. ولكن إنما يبعث بلسان قومه؛ ليبين لهمء 


؟) الجواب الصحيح (40/5 -98) 


1 الجا المالت عشم 


ثم يحصل البيان لغيرهم بتوسط البيان لهم. إما بلغتهمء ولسانهم وإما بالترجمة لهمء 
ولو لم يتبين لقومه أولاً لم يحصل مقصود الرسالة لا لهم ولا لغيرهمء وإذا تبين لقومه 
أولآ حصل البيان لهم ولغيرهم بتوسطهمء وقومه إليهم بُعِثَ أولاً ولهم دعا أولآء وأنذر 
أولأء وليس في هذا أنه لم يرسل إلى غيرهم» لكن إذا تبين لقومه لكونه بلسانهمء 
أمكن بعد هذا أن يعرفه غير قومه» إما بتعلمه بلسانهم» وإما يتعريف بلسان يفهم بى 
والرجل يكتب كتاب علم. في طب أو نحو أو حساب بلسان قومه. ثم يترجم ذلك 
الكتاب. وينقل إلى لغات أخر وينتفع به أقوام آخرون» كما ترجمت كتب الطب 
والحسابء التي صنفت بغير العربي وانتفع بها العربء وعرقوا مراد أصحابهاء وإن 
كان المصنف لها أولاً إنما صنفها بلسان قومه. وإذا كان هذا في بيان الأمور التي لا 
يتعلق بها سعادة الآخرة والنجاة من عذاب الله. فكيف يمتنع في العلوم التي يتعلق بها 
سعادة الآخرة والنجاة من العذاب» أن ينقل من لسان إلى لسان. حتى يفهم أهل اللسان 
الثاني بها ما أراده بها المتكلم بها أولاً باللسان الأول) 1.ه. 


وقال رحمه الله: (والله سبحانه يرسل الرسل من جنس المرسل إليهم؛ لأنه أتم 
لحصول المقصود بالرسالة. قال تعالى: #وَمَا أَرَسَلْنَا مس يَسُولٍ إِلّا يسان ّمه لشبيت 
م وقال تعالى: طدَيَومَ بت فى كي أت سَهِيدًا عَيهِر مَنْ ايم [النحل: 185 ولهذا 
يقول: أو عَبَثْرَ أن ج32 وَكرٌّ ين نيج ع يبل مك4 [الأعراف: 08) .عا" . 

وقال رحمه الله: (والله تعالى قال: ظوَنا أَرسَلنَا من رَسُولٍ إلا يسان غَوْمه. 
بيت لمّ4. لم يقل: وما أرسلنا من رسول إلا إلى قومهء لكن لم يرسله إلا بلسان 
قومه الذين خاطبهم أولاً ليبين لفومه. فإذا بين لقومه ما أراده. حصل بذلك المقصودٌ 
لهم ولغيرهم؛ فإن قومه الذين بلغ إليهم أولاً يمكنهم أن يبلغرا عنه اللفظ؛ ويمكنهم أن 
ينقلوا عنه المعنى لمن لا يعرف اللغة؛ ويمكن غيرهم أن يتعلم منهم لسانه فيعرف 
مراده؛ فالحجة تقوم على الخلق ويحصل لهم الهدى بمن ينقل عن الرسول» تارة 
المعنى. وتارة اللفظ؛ ولهذا يجوز نقل حديئه بالمعنى» والقرآن يجوز ترجمة معانيه لمن 
لا يعرف العربية باتفاق العلماء) 1.ها"'. 


(1) الجراب الصحيح (9/ 19 071 051 تفير آيات أشكلت (514/1). 
(9) الجواب! لصحيح (214/5 - 00). 


سورة أبراهيه 3 


2-3 © «زنقد ا 


0 وتطث ؛ له 
(وقد قال لموسى! #وَدكِرف بلقنم أنه # وهي تتناول أيام نعمه وأيام نقمه 
ليشكروا ويعتبروا . 
ولهذا قال: #إنك فى لدت لآبْتٍ نَل مَكبَارٍ حَكْرٍ. فإن ذكر النعم يدعو 
إلى الشكر؛ وذكر النقم يقتضي الصبر على فعل المأمور وإن كرهته النفس. وعن 
المحظور وإن أحبته النفسء لثلا يصيبه ما أصاب غيره من التقمة) 1.عأا'. 
وقال رحمه الله: (قال السلف: الإيمان نصفان: نف عير ونصف شكرء 
كقوله تعالق: #إِك فى ذَلِكَ لَآَيَتٍ لكل مَكَبَارٍ شَكوْر ) 1.ها 
قال رحمه الله: (والله تعالى تنح في فتايه الصبّار الشكور: قال ا «إت فى 
ِلك لآيَتِ ذَكُلٍ مكبّارٍ شَكور 4 فالصبر والشكر على ما يقدره الرب على عيده من 
السراء والضراء من النعم والمصائب التي يبلوه بها والسيئات» فعليه أن يتلقى المصائب 
بالصبر؛ والنعم بالشكر. ومن النعم ما ييسره له من أفعال الخيرء ومنها ما هي خارجة 
عن أفعاله فيشهد القدر عند فعله للطاعات. وعند إنعام الله عليه فيشكره؛: ويشهده عند 
المصائب فيصبرء وأما عند ذنوبه فيكون مستغفراً تائباء كما قال: طتَأسَيرٌ إِرك معد أنه 
ًّ حَقّ وأسْتَففِرز لدَيْلَك» [غافر: : دة] وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنوبه وشهد 
فعله عند الحسنات»: فهو من أعظم المجرمين؛ ومن شهد فعله فيهما فهو قدريء ومن 
شهد القدر فيهما ولم يعترف بالذنب ويستغفره فهو من جنس المشركين» وأما المؤمن 
فيقول: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي) 1ه . 
وقال رحمه الله: (فأخبر النبي وك أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الذي يصبر على 
البلاء ويشكر على السراء فهو خير له. قال تعالى: #إك فى ذَلِدَت لأيتتٍ لكل مكيار 
شور 4 وذكرهما في أربعة و اد 
ك2 «ألر بيك نوا ليت من يكم وَرَرِ 2 وَعََاو وَتَمُودٌ 
عَلتُهُمْ إِلّا نَأ حَآدنهم رُسْلهُم بأليَتتٍ فَرُدُوَا أيرِبَمْرَ في أزبه2 ر كارا إن كَتَره بمآ 
أَرْسِلشر به. وَإِنَّا لنى ساق مِنا شَعْوتنا إِليَهِ ثريب )4 . 


)0غ( مجموع القتاوى (194/17). 00 جامع المسائل (118/1). 
إفف مجموع الفتاوى (0958/8. (14) مجموع الفتاوى .)44/١١(‏ 


0 


4 الجزه الثالت عشر 


(وإنًا لبى َي مِنَا تغوا وليه نرب 2 ذانك رُشُْهْرْ أ لَه مَث4 الآية. 
وهذا استفهام إنكار بمعنى النفي والإنكار على من لم يقر بهذا النفي. والمعنى: ما 
في الله شك» وأنتم تعلمون أنه ليس في الله شك؛ ولكن تجحدون اتتفاء الشك جصوداً 
تحتارن إل كر عكر ميا الخد تا نلك على أ لجن الى لكايه اد تلق 
المخاظبينء وهذا يبين أنهم مفطورون على الإقرارء وإلا فالأمر النظري مستلزم للشك 

قبل العلمء لا سيما إذا كانت طرقه خفية طويلة؛ فكل من لم يعرف تلك الطرق يشك 
فيه» فإن كان لا طريق للمعرفة إلا طريق الأعراض وطريقة الوجود ونحو ذلكء فالشك 

في الله حاصل لمن لم يعرف هذه الطرق؛ وهم جمهور الخلق. بل ولأكثر من سلك 
هذه الطرق أيضاً إذا عرف حقيقتها) 1.ها" . 
© «© ثالث يُسْتْهْرَ أن أنه مَك دار أله 


00 


دَالّبٌ يتفرخ يقير لحكم بن 

ويك وْيَنِركْمْ إك أجل مُسَئْ مَالوا إن أنثر إِلَا سد مِنذا يدُرنَ أن عَُدُوئا عَنَا آنت 
يد اناو اونا سْنْسَنٍ مُث ©4. 

(ولهذا قالت الأنبياء تكلا 0 «آٍ لَه سَتٌ تايل لسوت وَالانَ» وهذا 
استفهام إنكار يتضمن النفي» ويبين أنه ليس في الله شك) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وكذلك ول الرسل: «آنٍ أنه َك هو نفيء أي ليس في الله 
شك. وهو استفهام تقرير يتضمن تقرير الأمم على ما هم مقرون به من أنه ليس في الله 
شك فهذا استفهام تقرير. 

فإن حرق الإستفهام إذا دحل على حرف النفي كان تقريراء كقوله: أل نَنَيَ لك 
عََيَةَ 462 [الإنشراح]ء هأ سل لو عبن ©4 السلداء أذ يتم يأ الت ين 
قَبْلِهِرَ» [التوبة: ١7]ء‏ ومثله كثير بخلاف استفهام فرعون. فإنه استفهام إنكارء لا تقرير» 
إذ ليس هناك إلا أداة الاستفهام فقط. ودل سياق الكلام على أنه إنكار) 1.ه" 

قال ابن القيم: (فأما الاستدلال بالصنعة فكثير. وأما الاستدلال بالصانع فله 
شأن. هو الذي أشارت إليه الرسل بقولهم لأممهم: «آقٍ أنه سَّثّ أي أيشك في الله 
حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ فكيف 


41 درء تعارض العقل (541/8 - 145). 0  )5(‏ درء تعارض العقل (50/8). 
(9) مجموع القتارى (584/11 ل 0140. 


سمورة إبرافيم لكلا 


يستدل على الأظهر بالأخفى؟ ثم نبّهوا على الدليل بقولهم: #ناطر 

وسمعت شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية - قدّس الله روحه ‏ يقول: كيف يطلب 
إلدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيراً ما يتمثل بهذا البيت: 
.. وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل) 1.ها 
وقال رحمه الله: (قال موسى: ا 

000 بتكب فيا ليك ف 

١ 2 /‏ إِلَهِ مرب © © قالت 
تلب ك اله مَل تير لوت شي ينعو ل تسم تن ويك لفط بت 
آمل مسَيْ مالا إن أنثْر إلا مد يننا مُيْنَ أن عَنْدُونَا عَنَا كنت يَنْبِدُ :1311 مأَوْتا 
قلطن ثيب © لك لهم يُْلهُمْ إن عمد إلا مر نكم ولك أله بع عل تن كاه 
يت ايو وما نت لَنَآ أن تأييكم بلطي إل لّا يان ند وَل شد ميركل النؤيلرت 40 . 
1 014 قأخبر سبحاله: عن مناظرة الكفار للرسل في الربوبية أولآ» فإنهم في شك من الله 
األذي يدعونهم إليه؛ وفي النبوة ثانياً بقولهم: #إِنْ أْرْ إِلّا بَدَرُ مَننّا. وهذا بحث كفار 
القلاسفة بعينه؛ وإن كان مكذباً له فهو التكذيب» والتكذيب أخص من الكفرء فكل 
تكلب لما جاءت به الرسل فهو كافر» وليس كل كافر مكذباًء بل قد يكون مرتاباً» إن 
ان ناظراً فيه أو معرضاً عنه بعد أن لم يكن ناظراً فيه وقد يكون غافلاً عله لم يتصوره 
حال لكن عقوبة هذا موقوفة على تبليغ المرسل إليه. 
1 وكل واحد من الأمرين في أن يضم إلى المعرفة المجملة» إما تكذيب؛ وإما كفر 
|.بلا تكذيب؛ واقع كثيراً في سالكي الطريقين» النظر في القياس المجرد؛ والعمل بالعبادة 
المجردة . 

مثال ذلك: أن كثيراً من النظار أثبت واجب الوجود. أو صانع العالم» وذهيوا 
هن تعيينه وصفاته مذاهب يضيق هذا الموضع عن تفصيلها ‏ معروفة في كتب المقالات 
من أهل ملتناء وغير أهل ملتنا - مقالات الإسلاميين المصلين» ومقالات غيرهمء وكثيراً 
من العباد المتأخرين أثبت أيضاً ذلك إثباتاً مجملاً؛ وتوهموا فيه أنواعاً من التوهمات 
الكفرية» الذي يصفها عارفوهم) 1.ها" . 


433 مدارج السالكين (50/1). (5) مجموع الفتاوى (108/1- 80). 


10 الجزة الثالت خمسر 


لا يفدرون مما كسبوا على شيء؛ فذل علق أنهم في غير هذا يقدرون على .ا أكتبيوا. 
وكذلك غيرهم يقدر على ما كسبء فالمراد بالمكسوب المال المكسوب) 208.1 

وقال رحمه الله: (وأحبط الأعمال الصالحة بزواله» في مثل قوله: د 
َعْلهُمَ كيم بِيمَةِ» [النور: 4”آ. وقوله: «الّيرت كمَرُوا بريْهرٌ أممئهُز 5 
وقوله: ُمَثَلُ ما يَفقُونَ فى مَذِو الَْيَوَْ لديا كَمَئْلٍ ربح فيا مد أ. 
[آل عمران: للا وقوله: طوَقَيِمآً إِلّ ما عا ين عَمْلٍ مَجْمَكَهُ مص سَتئورا 46 
[الفرقان]) 1.ع”" 


10 


و 3 أنه 0 وََدَ كلق وَوَصدُيٌ مقط ونا كن 
بكم ين لطي إل أ مَعَودة 6ن تمر في كلا تَلومون ولويوا نسُح نآ أنا بشنييط 
نأش بشذيغت إِف حَكََرت ينآ ا ين مَل بذ الطلديد لَهمَ عَدَئْ لد ©4. 

(كذلك قول الشيطان لاتباعه: تآ أنا يِمنْيبِتُ وآ أنثْر بِتسَيغكَ» أي بمغيثكم 
وما أنتم بمغيثي) 1.ها” 
«ألّ نر كن صَرْت لله مكلا كِمَهُ طبه كتكرّر طَيِبَةِ أَسَنْهًا كِب دَمَمْهًا فى 
الصد © . 

(قال الله تسالى: شأ 
تت وَقَعْهَا فى التكمل © : 
نمز يَنَكَيْنَ © وَنَتلُ كنْدِ نَةِ أجْْنْكَ ين هوق الأَرَضٍ ما لَهَا ين 
قَرَارٍ 4 فالكلمتان: كلمة الإيمان واعتقاد التوحيدء وكلمة الكفر واعتقاد 
الشرك) .وا 

وقال رحمه الله: (فكل عمل من أعمال البر فهو جزء من التوحيد ومن العمل لله 


0/5( مجموع الفتاوى‎ 4250 .)١9/8( مجموع الفتاوى‎ 4١ 
.)451/1( الاستغاثة (189) 240 بيان تلبيس الجهمية‎ )9( 


درال 


. 


سورة إبراقيه 1 


ومن عبادة الله توحيده. ومن فروع ذلك. قال الله تعالى: #أل تر كتف شرب أذ مثيه 
كمه لبه كتكرز طِيبو أضلف دي «عانهااى انقلا وق لوق أله كل حي بلذن 
َيِه إلى قوله: ما لها بن ترار4. 
فالكلمة الطيبة هي التوحيد. وهي كالشجرة؛ والأعمال ثمارها في كل وقت. 
فجميع الأعمال الحسنة تضاعف لصاحيهاء وجميعها من عبادة الله وحده. وهي من 
فروع قول: 'لا إله إلا اللهى. بل الأعمال تحقق قول: «لا إله إلا الله؟» فإن الإيمان 
قول وعمل. قال النبي وَه: #الإيمان بضع وستون» أو بضع وسبعون شعبة؛ أعلاها لا 
إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق») ١.ما‏ 
وقال رحمه لله: (وقال تعالى: الم تر كيف صَرَبَ لله ع ةيةه 
الآية. . . فالكلمة الطيبة التوحيد؛ وهي كالشجرة؛ والأعمال ثمارها في كل وقت» 
وكذلك السيئةء هي العمل لغير الله. وهذا هو الشرك؛ فإن الإنسان حارث همام لا بد 
له من عمل ولا بد له من مقصود يعمل لأجله. وإن عمل لله ولغيره: فهو شرك) 1.ما"". 
١‏ وقال رحمه الله: (ولهذا كانت كلمة التوحيد « كتير طَتِبَةِ أضَلُها تبن مَقَعْهًا فى 
٠‏ التصمكة. وقال في كلمة الشرك: لرَمَثَلُ كمه حِينْةٍ كَتَسَرْوْ حْبنَةٍ لبن ين مرق 
لاض ما لها ين نار 4 . فليس لها أساس ثابت. ولا فرع ثابتء إذ كانت باطلةء 
كأقوال الكاذبين وأعمالهم . بل هي أعظم الكذب والاقتراء مع الحب لها . 
والشرك أعظم الظلم» قال ابن مسعودء قلت: يا رسول الله! أي الذنب أعظم؟ 
قال: «أن تجعل لله ندا وهو خلقك'”) 1م" 
وقال رحمه الله : (وكانت كما ضرب الله المثلين: مثل البناء والشجرة. فقال في 
المؤمئين والسنافقين: لأقَمَنْ انكرت ينتسم عل تَقَرق مرت اله وَيضْوَقٍ حَيدْ أم من أنتس 
يكن عل حَنَا جف كار كار يم فى كر جَممٌ وَلمهُ لا يبي أل لبيرت 49 
الشحوبة]ء وقال: «صَرْتَ أنه ملا ينَهُ يبه كتَكرّو َب أصَنْه تلبت وها فى 
كد © نزو أختها ك بي يإنك نيما وبضيث أ الكل بكب تند 


ذعها فى اللمء ف 


إل تفسير آيات أشكلت (68/1). (6) مجموع الفتاوى )44١ - 440 /١6(‏ 
00 أخرجه النسائي (40/97), أحمد (1/ نم »2 وابن حبان  414(‏ الإحسان) والحديث 


صحيح . 
تق مجموع الفتارى /1١(‏ /الا9). 


1١1‏ الجر الثالت غشر 


َدَكَيْينَ © ونتل كله ينه تحرو ينه أَبْتك بن هَرْق الأيْسٍ نا لها بن قار تج 
نيت ألله ليست :اموا يلول الثابت في الزن الدّنا رف الآجْرَةٌ وَيْضِلْ الله اللْدسِن 
وَبنْمَلُ أن مَا بْنَآهُ 48 والأصول مأخوذة من أصول الشجرة وأساس البناء؛ ولهذا 
يقال فيه الأصل ما ابتنى عليه غيره أو ما تفرع عنه غيره. 

فالأصول الثابتة هي أصول الأنبياء؛ كما قيل: 


أيهاالمغتدى لتطلب علماً كل قنتم :عنيبة لتك :الروك 
تطلب الفرع كي تصحح حكماً ثم أغفلت أصل أصر الأصول 


والله يهدينا وسائر إخواننا المؤمنين إلى صراطه المستقيم. صراط الذين أنعم الله 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . 

وهذه الأصول ينبني عليها ما في القلوب» ويتفرع عليهاء وقد ضرب الله مثل 
الكلمة الطيبة التي في قلوب المؤمنين؛ ومثل الكلمة الخبيثة التي في قلوب الكافرين. 
و(الكلمة) هي قضية جازمة وعفيدة جامعة؛ ونبينا يي أوتي فواتح الكلام وخواتمه 
وجوامعه؛ فبعث بالعلوم الكلية والعلوم الأولية والآخرية على أتم قضية. قالكلمة الطيبة 
في قلوب المؤمنين ‏ وهي العقيدة الإيمانية التوحيدية - كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها 
في السماءء فأصل أصول الإيمان 0 كثبات .اقل الشجرة الطيبة 
وفرعها في الماء: (َإِلِهِ يسَمَدُ الك اليبْ وحمل الصَّيِحٌ يََْخر4 افاطر: ٠١‏ والله 
سبحانه مثل الكلمة الطيبة؛ أي كلمة التوحيد»ء بشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في 
اللباف ١‏ 

فبين ذلك أن الكلمة الطيبة لها أصل ثابت في قلب المؤمن» ولها فرع عالء وهي 
ثابتة في قلب ثابتء كما قال: همُيَيْتْ أَلّهُ ليت ءامنا بِآلْقَولٍ لنت في الخبّرة لديا 
تف الأضرو4 فالمؤمن عنده يقين وطمأنينة» والإيمان في قلبه ثابت مستقرء وهو في 

نفسه ثابت على الإيمان مستقر لا يتحول عنه. والكلمة الخبيثة « كُتَجَرَةْ خِينةٍ من 
هوق الَْرْضٍ ب استؤصلت واجتثت؛ كما يقطع الشيء يجتث من فوق الأرض ©نا لَهَا من 
قَرَارٍ4 لا مكان تستقر فيه ولا استقرار في المكان؛ فإن القرار يراد به مكان الاستقرار 
كما قال تعالى: ظوَينسَ الْقَرَارُ4ُ [إبراهيم: 8؟] وقال: طجَمَلٌ لَحِكُمٌ الْأرْصٌ صرَارا 4 
[غافر: 14]. ويقال: فلان ما له قرار: أي ثبات. وقد فشر القرار في الآية بهذا وهذاء 
فالمبطل ليس قوله ثابتاً في قلبه. ولا هو ثابت فيه ولا يستقر, كما قال تعالى في المثل 


سورة ابراهيم 1١‏ 


الآخر : نأا الزن يَدْمَبُ ْنَا ما ينعم ألَاس مَتَكْ فى الْأرْضْ» [الرعد: ]٠١‏ فإنه وإن 
اعتقده مدة فإنه عند الحقيقة يخولف. كالذي يشرك بالك فعند الحقيقة يضل عنه ما كان 


يدعو من دون الله. 


هي كالشجرة ير ال ا لكر 
علية أصلها ثابت كان له فرع في السماء ء يوصله إلى الل فإنه سبحانه #إِلْه يَصَعَدٌ الْكرٌ 
| ليت ململ ألصَّديِحْ يَرمَمُم4 [فاطر: ]٠‏ ومن لم يكن معه أصل ثابت فإنه يحرم 
' الوصول؛ لأنه ضيع الأصول؛ ولهذا تجد :أل البدع والشبهات لا يصلون إلى غاية 
محمودة كما قال تعالى: 2 قن دلا تق لش لطي ل كتيل 
كته إل لمك لكل نا مر يضف رما مم الكنين إلا ي سكل 40 [الرعدا» والله سبحانه 


مَ داه وَمَا هو وما دعام 
بعث الرسل وأنزل الكتب؛ بأن يكرن هو المعبود وحده لا شريك له. وإنما يعبد بما 
أمر يه على ألسن رسله) 1.م0©. 


وقال رحمه الله: (ولقد كان من أصول الإيمان: أن يثيت الله العبد بالقول الثابت 
“في الحياة الدنيا رفي الآخرة» كما نال تعالى : طألَمَ يََ كيف صَرَبَ أنه مَل كِمَهُ طِيِبَةٌ 


0 


١ 

ش 

1 

ترز ل ا 0 
ٍْ 52007 1 
١‏ 


والكلمة: أصل العقيدة. فإن الاعتقاد هو الكلمة التي يعتقدها المرء» وأطيب 
| العلام والعقاتد: كلمة التوحيد واعتقاد أن لا إله إلا اللهء وأخبث الكلام والعقائد: 
"كلمة الشرك. . وهو اتخاذ إله مع الله. فإن ذلك باطل لا حقيقة له ولهذا قال سبحاله: 
لما لَهَا ين كَرَارٍ 4 ولهذا كان كلما بحث الباحث وعمل العامل على هذه الكلمات 
والعقائد الخبيئة لا يزداد إلا ضلالا وبعداً عن الحق وعلماً ببطلانها؛ كما قال تعالى: 


حون كردا أغللهم كن بقِبعةٍ يبه الطَمْتانُ مه حو هذا ج3ز ل يجذة سَيكًا ووَهَدَ 
عر مد ا 20-0 7 
أل دز مَتَدُ مكلا وله مريخ لكب © أ كُظلمت كدت فى بخر لبي نكن مرج ين 


1 
20 مجموع الفتاوى (181//1 ل 590(). 


114 الجزه الثالت عشر 


قد مزج ند فوَقِهد َك لشت بَنشبًا رق بض إ لني يدم 1 يكذ بها ون 3 يضر 
َه لد ورا كَنَا لم بين نم 49 [النور). 

فذكر سبحانه مثلين: 

(أحدهما): مثل الكفر والجهل المركب الذي يحسبه صاحبه موجوداً. وفي الواقع 
يكون خبالا معدوما كالسراب. وإن القلب عطشان إلى الحق كعطش الجسد إلى المافء 
فإذا طلب ما ظنه ماءاً وجده سرابء ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. 
وهكذا تجد عامة هؤلاء الخارجين عن السنّة والجماعة. 

(والمثل الثاني): مثل الكفر والجهل البسيط الذي لا يتبين فيه صاحبه حقاً ولا 
يرى فيه هدى. والكفر المركب مستلزم للبسيط. وكل كفر فلا بد فيه من جهل مركب. 


فضرب الله سبحانه المثلين بذلك - حال الاعتقاد الفاسد: ويبين حال عدم 
معرقة الحق ‏ وهو يشبه حال المغضوب عليهم والضالين ‏ حال المصمم على الباطل 
حتى يحل به العذاب» وحال الضال الذي لا يرى طريق الهدى. 

فتسأل الله العظيم أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وأن يرزقنا 
الاعتصام بالكتاب والسنة) 1.ما. 


ما يَعَآهُ © 

(وثبت عنه في الصحيح «أن الميت يسأل في قبره؛ فيقال له: من ريك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك»: فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فيقول: الله ربيء والإسلام 
ديني؛ ومحمد نبيي: ويقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول 
المؤمن: هو عبد الله ورسولهء جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه؛؟ وهذا تأويل قوله 
تعالى : طإْتبتُ لله اريت أَمْْا بالقَوْلٍ ليت في الحيّرة لديا وف الأهرة» . 

وقد صح عن النبي كك أنها نزلت في عذاب القبر'"'. وكذلك يتكلم المنافق 
فيقول: آه. آه. لا أدري! سمعت الناس يقولون شيئاً فقلته؟ فيضرب بمرزبة من حديد» 
41١‏ مجموع الفتاوى (04/4- 0786). 


(؟) السنة لعبد الله بن الإمام أحمد (171/5) الطبري (110//17) عن المسيب بن رافع وروي كثيراً 
عن غير واحدٍ من السلف والحدبث يحتمل التحسين كما قال صاحب المرويات رعاه المولى. 


سورة إبراقيم لال 
فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان 

وثبت عنه في الصحيح أنه قال “لرلا أن لا تدافنوا لسألت الله أن يسمعكم من 
عذاب القبر مثل الذي أسمع"''' ٠‏ وثبت عنه في الصحيح أنه نادى المشركين يوم بدر: 
لما ألقاهم في القليب وقال: «ما أنتم بأسمع لما أقول منهمة 0 والآثار في هذا كثيرة 
منتشرةء والله أعلم). ١‏ 

وقال رحمه الله: 1 لفظ: «فيأتيه ملكان فيجلسانه ويقولان له: من ربك؟ 
فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام. فيقولان: ما هذا الرجل 
الذي أرسل فيكم؟ قال: فيقول: هو رسول الله. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: قرأت 
كتاب الله وآمنت بهء وصدقت به. فذلك قول الله: طبِتَيْتُ أنه ليمت عَامَتوا بِالْمَرَل 
ألتّايتِ في الميزة لديا وف الْآجِرة وَيْضِلُ أنه لطن وَيَْمَلُ لَه مَا يَتَآمْ 4)83*. قال: 
فيئادي منادٍ من السماء أن صدق عبدي» فافرشوا له في الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا 
له باباً إلى الجنة قال: فيأتيه من روحها وطيبهاء قال: ويفسح له مد بصره قال: وإن 
٠‏ الكافر فذكر موته. وقال: وتعاد روحه إلى جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه. فيقولان له: 
» هن ربك؟ فيقول هاهء هاه؛ لا أدري. فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه. هاف لا 
, أدري!؛ فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فافرشوا له من النارء وألبسوه من الثان 
* وافتحوا له باباً إلى النار قال: ويأتيه من حرها وسمومها قال: ويضيق عليه قبره حتى 
اش تختلف فيه أضلاعه قال: “فويض نا اع الى عه مرت ب عبد لي 
| جبل لصار تراباء قال: ا ال ار ا ار رامال 
لصار ترابًء قال: فيضربه بها ضربة يسمعها ما بين المشرق والمغرب إلا الثقلين فيصير 
١‏ تراباً. ثم تعاد فيه الروح»'”'. 

فقد صرح الحديث بإعادة الروح إلى الجسدء وباختلاف أضلاعه, وهذا بين في 
أن العذاب على الروح بدن يكيفين: 


1 


نف هافن بعد 000 البراء وغيره في عذاب القبر. 

زقف مسلم (/5851). 

نيد هذا في كلام النبي وَل لقتلى معركة بدر من المشركين الذين ألقوا في «القليب» والحديث متفق عليه . 

0( مجموع الفتاوى (7978/14. 1) (011/9) (505/54). جامع المسائل (6/ 50) أسباب 
النزول فقط. 

حك هذا حديث البراء بن عازب الطويل المعروف. 


حل الجزء الثالت عشر 


وقد روي مثل حديث البراء في قبض الروح والمسألة؛ والنعيم والعذاب» رواه 
أبو هريرة: وحديثه في المسند وغيره؛ ورواه أبو حاتم بن حبان في صحيحها'' عن أبى 
هريرة ذلك : عن النبي كك قال: «إن الميت إذا وضع في قبره يسمع خفق نعالهم إذا 
ولوا عنه مدبرين: فإن كان مؤمناً كانت الصلاة عند رأسف وكان الصيام عن يمينه: 
وكانت الصدقة عن شمالهء وكان فعل الخير من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان 
عند رجليهء فيأتيه الملكان من قبل رأسه: فتقول الصلاة: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن 
يمينهء ويقول الصيام: ما قبلي مدخل. ثم يؤتى عن يساره فتقول الرّكاة: ما قبلي 
مدخل. ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة» والمعروف 
والإحسان: ما قبلي مدخل» فيقول له: اجلس. فجلس قد مثلت له الشمسء وقد 
أصغفت للغراب. فقال: دعوني حتى أصلي. فيقولون: إنك ستصلي. أخبرنا عما نسألك 
عنهء أرأيتك هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه؟ وماذا تشهد به عليه؟ فيقول: 
محمد. نشهد أنه رسول الله. جاء بالحق من عند الله. فيقال له: على ذلك حييت» 
وعلى ذلك تبعث إن شاء الله. ثم يفتح له باب إلى الجنة. فيقال: هذا مقعدك؛ وما 
أعد الله لك بها؛ فيزداد غبطة وسروراً؛ نم يفسح له في قبره سبعون ذراعاء وينور له 
فيه» 0 الوتجيل روحه سك طبر بعلن وي تج الجنة قال 
انوا ِآلْمَوْلٍ ألنَّاِتٍ في اليو لديا وَفِ الأخِرو 

يناه 469 1" 
2 (ه ام تر بل 0 7 نت لل كنا وَعذأ مَمَهُمْ در أنزار ©©4*. 
(ومن لم يُنعم عليه بالامتثال بل خذله حتى كفر وعصى فقد شقي لما بدل نعمة الله 

كفراً كما قال: طألَمَ تر إل الِْنَ دلوا يعت اله كنا وَلَعَلُوا مَرمَهُمْ دار 
ألوَارٍ ©40) 2.1" 

وقال رحمه الله: (ومن استقرأ أحوال العالم تبين له أن الله لم ينعم على أهل 
الأرض نعمة أعظم من إنعامه بإرساله يكٍ وأن الذين ردوا رسالتهء هم من قال الله 


518 /16( عبد الرزاق في «مصنقه؛ (08ل9ا5). وابن آي شيبة (7/ 06817 والطبري في «تفسيرهة‎ )١( 
الإحسان) والحديث حسن إن‎  85117( ابن حبان‎ .)78٠  195/١( -517)ء والحاكم‎ 
شاء الله تعالى.‎ 

(5) مجموع الفتارى (190-588/5). (؟) مجموع الفتاوى ,)780//١1(‏ 


ييورة أبراهقية 11 


فيهم: «ألع تر إلى البن يذلا عت لل كد 


5 


بالشكر من قبل هذه النعمة ققال تعالى: 0 2 بعضهم بِبْحَضٍ ورا أَحَوْلَةَ مك 


0000 9 


نه عتّهِم بن ألَيِسَ أنه يلم بأشََجِرنَ ©)4 (الأنسم) ١‏ 
3 سر كم التس والقتر متي مَمَغْر لك ابل وَنرَ © *. 


(وقال تعالى: ظرَسَكَرَ لك لمش را َلْقَدرٌ 
واكم بن سل نا سالشارة وب مدا 0 بت الإسن طل 
0 عكَدَادٌ ١4)‏ ومعلوم أن لله حكماً في خلق الشمس والقمرء والليل والنهار. غير 
" انتفاع بني آدم وكذلك قوله: ظمْوَ الَرِى جَمَلَ لك ايْتَلّ إِنَنَكُرا نيد»ه ليونس: ا 
وقوله: طوَمْرَ الى جَمَلَ الْتَلَ مَالتَهَارَ عل لِمَنْ َه كن بكر أز اد شكرن © 4 
[الفرقان]» وفيها حكم أخرى) 1.ها” 
وقال رحمه الله: (قوله تعالى: لوَسَخَرَ لم لّنْس وَالْقَمَرَ دَلببينِ» والدائب نظير 
الدائم والباء والميم متقاربتان ومنه اللازب واللازم قال ابن عطية: #دَآِبَيقِ» أي 
هتماديين» ومنه قول النبي يي لصاحب الجمل الذي بكى وأجهش إليه: «إن هذا الجمل 
شكى إلى أنك تجيعه وتدئبهة '' أي تديمه في العمل له والخدمة. قال: وظاهر الآية أن 
معناه دائبين في الطلوع والغروب. وما بينهما من المنافع للناس التي لا نحصى كثيرة» 
قال: وحكى الطبري عن مقاتل بن حيان يرفعه إلى ابن عياسا*“. أنه قال: معناه دائبين 
في طاعة الله قال!*2: وهذا قول إن كان يراد به أن الطاعة انقياد هما للتسخير فذلك 
موجود في طاعة قوله: [سخر] وإن كان يراد أنها طاعة مقدورة كطاعة العبادة من اليشر 


زلف 


قهذا بعيد 

قلت: ليس هذا ببعيد بل عليه دلت الأدلة الكثيرة كما هو مذكور في مواضعء 
وقالت طائفة منهم البغوي!" : وهذا لفظه: (دائبين يجريان فيما يعود إلى مصالح عباد الله 
لا يفتران) قال ابن عباس : دؤوبهما في طاعة الله. ولفظ أبي الفرج* . دائبين في 


كا 


41 الجواب الصحيح (88/0). (؟) الجواب الصحيح .)8*1/١(‏ 


9) أبو داود (1249). وأحمد :)5١9 .7١4/1(‏ والحديث صحيح. 

(4) ابن جرير (؟58/1), (45) ابن عطبة, 

(1) المحرر الوجيز لابن عطية (8//ا8؟ ‏ 514). 

0) البغوي (59/9). 440 زاد المسير (34/4). 


ل احا الال م 
إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره لا يفتران فال ومعنى الدؤوب مرور الشيء على 
عادة جارية فيه. 

قلت: وإذا كان دأبهم هر عادتهم وعملهم الذي كانوا مصرين عليه فالمقصود وأن 
هؤلاء أشبهرهم في العمل فيشبهونهم في الجزاء فحيق بهم ما حاق بأولتك) .ها 
5 رذ آل رمم زب امل هذا للد .أب 

(والخليل #84 يقول: وجب وب أن ميد الأشنام © رب إِبْنّ أسَلْنَ كر 
لاس # ومن ظن في عبّاد الأصنام: أنهم كانوا يعتقدون أنها تخلق العالم» أو أنها تنزا 
المطر أو تنبت النباتء أو تخلق الحيوان» أو غير ذلك؛ فهو جاهل بهم؛ بل كان قصلأ 
عباد الأوثان لأوثانهم من جنس قصد المشركين بالقبور للقبور المعظمة عندهم» و3 
النصارى لقبور القديسين يتخذونهم شفعاء ووسائط ووسائل. بل قد ثبت عندنا بالنقل 
الصحيح أن من مساجدي”"' القبور من يفعل بها أكثر مما يفعله كثير من عباد الأصنام. 
ويكفي المسلم أن يعلم أن الله لم يحرم شيثاً إلا ومفسدته محضة أو غالبة. وأما ما 
كانت مصلحته محضة أو راجحة: فإن الله شرعه؛ إذ الرسل بعثت بتحصيل المصا 
وتكمليهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها) ١.ه"".‏ 

وقال رحمه الله: (فإن زعم أحد أن حاجته قضيت بمثل ذلك؟ وأنه مثل له شيخها 
ونحو ذلك فعباد الكواكب والأصنام ونحوهم من أهل الشرك يجري لهم مثل هذاء كما 
قد تواتر ذلك عمن مضى من المشركين» وعن المشركين في هذا الزمان. فلولا ذلك ما 
عبدت الأصنام ونحوهاء قال الخليل 846: رخبت وَبَنَ أ تَتدَ الأشك © نت 
د مَل كنا من التايت») 0.1 . 
:© ؤنت امن لان كيدا بن الاين شن يمت ذنم مق وَمَنْ عَصَاقٍ وَكَ عور يحبر 6»©9. 

(والخليل يقول: رب إِنَْنّ أَمْلَانَ كرا ين ألنَاينَ* ولم يقل أحد: إنهم كانوا 

يقولون: إن الأصنام تخلق وتحبي وتجلب الرزق» بل عبدوها تحاجتهم إليها من جنس 
قصد المشركين للقبور المعظمة» وقصد النصارى لصورة القديسينء يتخذونهم شفعاء 
ووسائط ووسائل) 28.1 . 


)١(‏ النبوات (781- 0585 () كذا في الأصلء ولعلها بحذف الياء. 
(25 مجموع الفتاوى .)١98/50/(‏ (4:4 مجموع الفتاوى (/19/ 069 
(8) مختصر الفتاوى المصرية (191/4) 


سيورة إبراهقيه 
ساس 1:00 1لاللللالتتككة 
وقال رحمه الله: (وهذا كقول الخليل عن الأصنام: رت إن آصَنْلن كيبلا فى 
انين فنسب الإضلال إليهن. والإضلال هو ضرر لمن أضللنه. وكذلك قوله: هوَمًا 

اوشم ظُِ تنيب 4 لهرد: )]03901١‏ الهاا. 
وتيا إن أسكنث ين دري بود غير دى رع عند بيك التحَرُّم ريا لتقبثوا الصَلوة 
٠‏ لقصل أده يت لذن تبوه اليم وأزافهم يِنّ ثرت لمر كن 46. 
(وقال إبراهيم 82 داعياً لأهل مكة: 9رَبَا 


قرت كَلّمْز بكرن ©© رآ إِنَدَ نك نا ُنى ونا من را يق عل أله ين تؤو فى 
لض ولا فى ألسعاه © الْحَنَدُ يِه الى وَمَبَ في عَلَ الكثرٍ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَق إنَّ يَف 
| تتيخ أشل 409. 

وقال النبي 86 لأصحابه لما رفعوا أصواتهم بالذكر: «أيها الناس اربعوا على 
ألفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً وإنما تدعون سميعاً قريباً؛ إن الذي تدعونه 
آقرب إلى أحدكم من عنق راحلته)'"' رهذا باب واسع) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (ولما بعث الله محمداً يك أوجب حجه ‏ يقصد البيت الحرام - 
يهلى كل أحد. فحجت إليه الأمم من مشارق الأرض ومغاربهاء والبئر الذي شرب منها 
إسماعيل وأعه. هي بثئر زمزم؛ وحديئها مذكور في صحيح البخاري؛ عن ابن عباس» 
قال: أول ما اتخذ النساء المنطق من قِبَل أم إسماعيل: اتخذت منطقاً ليُعَفّي أثرها على 
1 سارة. 

ثم جاء بها إبراهيم: وباينها إسماعيل وهي ترضعه حتى وضعها عند البيت» عند 
دوحة فوق زمزمء في أعلى المسجدء وليس بمكة يومئذ أحد. وليس بها ماء» ووضع 
أعندها جراباً فيه تمرء وسقاء فيه ماء. ثم قفا إبراهيم منطلقاً فتبعته أم إسماعيل» فقالت: 
يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي. ليس فيه أنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك 
عيراراًء وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: آلله أمرك بهذا؟ قال: «نعم؛ قالت: إذا لا 
الفميعنا : الم رجعت. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثلية» حيث لا يرونه استقبل 


0( مجموع الفتاوى (16/ 0707/4 (؟) اليخاري (584). ومسلم (50704), 
4 مجموع الفتاوى  458/1١(‏ 499). 


58 الجرْء الثالت عشر 


بوجهه البيت؛ ثم دعا بهذه الدعوات. فقال: #رَبّآ إفَ أشكنتُ من ذَرَيْق يواد غَيرِ ذى 
2 عِنْدَ ينيك َلْْحَيَّم4 حتى بلغ ك4 : 

وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل. وتشرب من ذلك الماءء حتى إذا نفد ما 
في السقاءء وعطشت. وعطش ابنها. وجعلت تنظر إليه يتلوىء انطلقت كراهية أن تنظر 
إليف فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليهاء فقامت عليه ثم استقبلت الوادي 
تنظرء. هل ترى أحداً؟ فلم تر أحداً. فهبطت من الصفاء حتى إذا بلغت الوادي» رفعت 
طرف درعها. ثم سعت سعي الإنسان المجهود. حتى جاوزت الوادي. 5 ثم أتت المروة» 
فقامت عليها ونظرت» هل ترى من أحد؟ فلم تر أحداء ففعلت ذلك سبع مرات. 

قال ابن عباس: قال النبي يَكِِ: «فلذلك سعى الئاس بينهما». فلما أشرفت المروة 
سمعت صوتاء فقالت: صهء تريد نفسهاء فسمعت - أيضاً - فقالت: قد أسمعت إن كان 
عندك غُرَاثْ فإذا هي بالملك عند موضع زمزم فبحث يعقبه» ‏ أو قال! يجتاحة !ب 
حتى ظهر الماء. فجعلت تحوطه وتقول بيدها هكذاء تغرف من الماء في سقائهاء وهو 
يفور بعدما تغرف. قال ابن عباس: قال النبي كلِكِ: «يرحم الله أم إسماعيل» لو تركت 
زمزم لم تغرف من الماءء لكان عيئاً معينا». 

قال: فشريت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: ١لا‏ تخافوا الضيعة. فإن ههنا 
بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه. وإن الله لا يضيع أهله». وكان البيت مرتفعاً من الأرض 
كالرابية: تأتيه السيول» فتأخذ عن يمينه وشماله0'''» وذكر تمام الحديث) 1.ه'". 
الحند يِه الى مَعبَ ل عَلَ الكت إنتميل تَإنكق إن رن لَيِمْ اذغ 9©)؟. 

(وأما قول إبراهيم 888: إن رَيَ لَسَبِيمْ دمو فالمراد بالسمع ههنا السمع 
الخاص. وهو سمع الإجابة والقبول؛ لا السمع العام: لأنه سميع لكل مسموع. وإذا 
كان كذلك فالدعاء: دعاء العبادة ودعاء الطلب. وسمع الرب تعالى له إثابته على الثناء: 


وإجابته للطلب» فهو سميع هذا وهذا) 1.ها” 


عام 


2 َرَت أجْعلبىي مُقِيم ألصَّلَْوْ وين 2 5 ل 212 5 
(قال: رت أبسَلِى مُقِيمَ ألصَّلووٍ ومن 4 فقد طلب من الله تعالى أن يجعله 


(1) البخاريي (0834. 2 الجواب الصحيح 5١7/5(‏ ل /5310) 
)2 مجموع الفتاوى .)0١1/16(‏ 


سورة إبراهيم لفل 


مقيم الصلاة؛ فلم أن الله هو الذي يجعل المصلي مصلياً) .ها" 
وقال رحمه الله : (وقال الخليل : #رب أَجَسَلي مم الصَّلَوْقَ ومن درس ربكا وَتَقَِتَلُ 


دى 


مله © رَينَا عفر لي وَلِوَلِدَىَ4 فتبين أنه سبحانه هو الذي يجعله مقيم الصلاة) 1.ه 
دربا أغْنز لي وَودَقَ رشني يم َنم الاب 4©9. 
3 (وقد دعا الخليل إبراهيم لأبيه واستغفر له كما قال تعالى عنه : 9ِرَيَنَا أَغْفْرَ لي 
: وَلوَلْدَفَ وَلْمؤْمنِينَ بوم و يوم آلْحَِابٌ 469 . وقد كان يلل أراد أن يستغفر لأبي طالب 
اقتداء بإبراهيم وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه فأنزل الله تعالى: ما 
3-6 الي امنا أن يتنفنا يلتذركن كد كَائا أذلي فق ين ند ما بن لمم 
تع أسْحَنب للحم )4 [التوية]. 
ثم ذكر الله عذر إبراهيم فقال: ظرَمًا كانت أسْيَنْمَارٌ هيم لَه إِلَّا عن تَوْهِدَوَ 
إوَعَدَمَآ إِيَادُ فنا تلا بين لذ أَمْ عَدُدٌ م تيا مِنْذ بذ إترهسد لأدة عية © وما كات 
) أنه يِل رما بنذ إِْ هَدَهُمْ عق بيت لَهُم نا ينَُوَ4 [العوبة]ء وثبت في صحيح 
| البخاري عن أبي هريرة عن النبي يِه أنه قال: «يلقى إبراعيم أباه اي 
| روج آزر قرة وشرقة فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول له أبوه: فاليوم 
5“ لا أعصيك. فيقول إبراعيم: ل 0 وأي خري 
أخزى من | بي الأبعد؟ فيقول الله قَ: إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: انظر 
0 م ٠‏ فيؤخد بقوائمه فيلقى في النار!؛؟ فهذا 
لما مات مشركاً لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه وقدره) 1.ها* . 
7 اند مكزرا كرف وعد لَه مكامُ ون قت نَححْرْف ينول ين لْبَالُّ ©4. 
(كقوله: وين كنت نَحكُرْمُْ نول ينه أَلْبَالُ4 وهلْنْزون»”" فيه قراءتان 


لشف 


مشهورتان بالنفي والإثبات وكل قراءة لها معنى صحيح) ا.ها 


زفق منهاج السنة 451/30 6405 9١‏ متهاج السنة (791//0), 
9 الذيخ: ذكرٌ الطباع. (4) البخاري (159/4). 


'((ه) مجمرع الفتارى .)١815148/١(‏ 

:[3) قرأ الكسائي (لتزول) بفتح اللام الاولى ورفع الثانية. وقرأ الباقون بكسر الأولى ونصب الثانية. 
إرشاد المبتدئ لأبي العز: (284). 

0 مجمرع الفتاوى 09 لمع كمع 


ف الجزة الثالت عسر 


قال رحمه الله: (قال تعالى: #أولا نطوو أنتمئم تن قَبَلُ ما لحكُم نى زوالي 
© يكم فى متكي اليد طلا اطتهد ربق لك كن انا بهذ وَطَربنا 
لمُمْ الأنتال كوا تيمم وعد الله تَكُزْهُم رين نت نَحكُرْمم بول ند 
َخْبَالُ ٠40‏ وفيه قراءتان أكثر القراء يقرؤون لتزول بالنصب فيدل على النفي أي ما 
كان مكرهم لتزولَ منه الجبال وقرأ بعضهم لتزولٌ بالرفع على الإثبات أي أنه كان 
مكرهم تزول هذا تقدير البصريين والكوفيين يقدرون: ما كان مكرهم إلا تزول؛ وكلا 
القرائتين لهما معنى صحيحء؛ كما هو ميسوط في غير هذا الموضوع وقوله تعالى: 
نود ينه َال مثل قوله تعالى: طالن لَه يتيلك العو واس ل مهلا ولي َلآ 
إن أَسَكَهُمَا من لد ين و4 [فاطر: »]4١‏ ومنه قول لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله 
باطل» وقد قال عثمان بن مظعون 5ه وهو ينشد: صدقت. ثم قال: وكل نعيم لا 
محالة زائل. فقال له كذبت إن نعيم الجنة لا يزول””'» وليس المراد بقوله تعالى: لما 
لحم من رُوَالي4» وبقوله تعالى: لول مَِدُ ْبَالُّ» وليتيلك الوب وَالأيْضَ أن 
ترْا#: وهو الحركة فإنهم كانوا يتحركون والكواكب متحركة بل الأفلاك التي فيها 
الكواكب كانوا متحركة؛ وزال يستعمل لازماً ويستعمل ناقصاً من أخوات كانء» فيقال 
في اللازم: زال يزول زوالاً كما في قوله تعالى: «أن تيلا وما لحكُم ين َال 
ورد كنت نَححُيُمُمْ لول يِنْهُ أْبَالُ4 ومنه زالت الشمس تزول زوالا» وليس المراد 
بزوالها حركتهاء فإنها لا تزال متحركة في رأي العين منذ تطلع إلى أن تغرب ولا يقال 
إنها زالت إلا إذا انحطت عن غاية الارتفاع: فإذا ارتفعت على رؤوس التاس كان غاية 
ارتفاعها وهو قبل الزوال. ثم إذا انحظت بعد هذا ومالت قيل زالت. ويقال لها قبل 
الزوال قد قام قائم الظهيرة» فيعبر عن هذا بلفظ القيام وعن آخرها بلفظ في الانحطاط 
من لفظ الزوال كما يعبر عنه بلقظ الاستواء» فيقال: استوت الشمسء وعن الزوال 
بالميل» فيقال: مالت الشمسء فكان لفظ الزوال يدل على النقص بعد الكمال 
والانخفاض بعد الارتفاع. والذين أقسموا من قبل مالهم من زوال. لم يريدوا أنهم لا 
يموتون فإن هذا لا يقوله أحد من العقلاف. ولكن ظنوا دوام ما هم فيه من الملك 
والمال. وأن ذلك لا يزول عنهم وهذا باطلء ولهذا قال النبي ي: #لما سُبقت ناقته 
العضباء وكانت لا تسبق. فجاء أعرابي على قعود له فسبقهاء فقال رسول الله : إن 


)١(‏ مر تخريجه. 


سورة إبراقيه فقيل 
ا تت ش22 بااُاُاُاُاي27بيبيب22 200 


حقاً على الله أن لا يرفع شيء من الدنيا إلا وضعهةا . فكلما ارتفع شيء من الدنيا 
فإن الله تعالى يضعه وذلك من زوائه 
والزائل الذي لم يكتسب به ما يدوم نفعه يُسمّى باطلاء فالموت حق والحياة 
ي باطل» فإن الباطل ضد الحق. والحق يقال على الموجودء فيكون الباطل هو المعدوم؛ 
ويقال أيضاً : على ها ينفع ويفنى نفعه؛ فيكون الباطل اسماً لما لا ينفع أو لما لا يدوم 
أتفعه» ومن قول النبي ككّه: «كل لهو يلهو به الرجل باطلّ منه إلا رمية بقوسه أو تأديبه 
فرسه أو ملاعبته امرأته فإنهنَ الحق» '' رواه أبو داود وغيره عن عمر ضه؛ ومن 
قوله ي: إن هذا الرجل لا يحب الباطل'"' وهو ما لا ينفع النفع الباقي» وهو النافع 
في الآخرة فكل ما لا ينفع في آخره فهو باطل: وإن كان لذ حاضرة فإنها تزول وتعدذٌ 
بلا نفع يبقىء فهي باطل بهذا الاعتبار. 
وقالالله تعالى: «ذلك بلك لَه هر الْحَنُ ولك ما يَنْقُرك ين ثوزد. هْوَ 
آبَللُ» [الحج: ؟1]: فهذا هو باطل من الجهتين من جهة أن استحقاق الإلهية معدوم» 
وان ا او م ويد الم 
فيوم القيامة «يَكْمْرٌ مْضْكم بَِعضٍ وَيْلْصَثُ يَنْضْكُم بنَضا4 [العتكبوت: 06) 1.ها. 
© دين مُدَدُ الأرسٌ عر الأ الشزية يََرَوُوا لَه ارد الْقََرٍ )> . 
وال ربحمة الله:؟(خرج ميلم عن بعائشة اا «سألت رسول الله يي عن 
ص لْقيْصُ عر الْضٍِ وَأسَمَوتُ وَبَرَرْوا بيه لويد الْقَهَرٍ 9© + فأين 
يكون الناس يومئلٍ؟ قال: على الصراط!* . 
فالأرض تبدل. كما ثبت في الصحيحين «أن الناس يحشرون على أرض بيضاء 
عَفْراء. كقّرصة النقىء ليس فيها عَلَم لأحد 
قال ابن مسعود ون : ١هي‏ أرض بيضاء: كهيئة الفضةء لم يعمل عليها خطيئة 
ولا ّفك فيها دم حرام. ويجمع الناس في صعيد واحدء يَنْفِذُهم البصرء وَيُسْمِعْهُمٍ 


(1) مر تخريجه. (145 مر تخريجه. 
099 مر تخريجه. 

(5) المستدرك على مجموع الفتارى مخطوط (تحت الطبع). 

(9) مسلم (8/ا؟١‏ - النووي). 

زلف البخاري ))181١(‏ ومسلم (9080؟), 


04 الجز الرايع عشم 


الداعي: ُفاء غراة عُرْلاًء كما خلقوا. فيأخذ النامن من كرب ذلك اليوم وشدّته. حتى 
يُلْجمهم العرقٌ:"'', 

وبعضهم يرفعه إلى النبي وك 

وكذا عن مجاهد وغيره من السلف'” ' 

فهذا الحديث وسائر الآثار: تبين آن الناس يحشرون على الأرض المبدّلة. 
والقرآن يوافق على ذلك. كقوله تعالى : بَرءَ َدَلُ الْأرَصُ عر لض وَالتموتٌ روا لض 
لْوِْدٍ التَمَارِ 9©)؟. 

وحشرهم وحسابهم يكون قبل الصراط. فإن الصراط عليه ينجون إلى الجنة: 
ويسقط أهل النار فيهاء كما ثبت في الأحاديث. 

وحديث عائشة ويا المتقدم: يدل على أن التبديل وهم على الصراط» لكن 
البخاري لم يورده» فلعله تركه لهذه العلة وغيرهاء فإن سنده جيد أو يقال: تبدل 
الأرض قبل الصراط» وعلى الصراط تبدل السموات. 

وأما قوله تعالى: طيْومَ تلرى التسآة كي الِيْجِلْ لِلَكُسْب4 [الأنياء: ]٠١:‏ فالطي 
غير التبديل: وقال تعالى: ٍناوث موت © [الزمر: 157» وفي الصحيحين: 
«أنه يطوي السموات» ثم يأخذهن بيمينهء ثم يقول: أنا الملك؛ . أنا الجبارء أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟؟ وفي لفظ «يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده؟ وهو فى 
أحاديث كثيرة. 

فطيُ السموات لا ينافي أن يكون الخلق ني موضعهم: وليس في شيء من 
الحديث أنهم يكونون عند الطيّ على الجسرء كما رُوِيَ ذلك وقت تبدل الأرض غير 
الأرض» وإن كان في تلك الرواية ما فيهاء والذي لا ريب فيه: أنه لا بد من تبديلها 
ه1210 


تم والحمد له 


)١(‏ اين جرير (549/17. )19١‏ والحاكم .)67١/1(‏ ورفعه البزار كما في ابن كثيرء ولا يصح 
رفعه» وحكمه حكم المرفوع وصحح البيهقي وقفه. 

(7) هذه الأقرال عند ابن جرير 

)2 مختصر الفتاوى المصرية 5١*(‏ _ 507), 
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١‏ سورة الحجر 


ققد إن عن دنا ألدَكرْ رن لم ليشت ©؟. 
١‏ قال رحمه الله: (في سياق كلامه عن التبديل الذي وقع في التوراة والإنجيل وأنه 
ا ليس مع النصارى نقل متواتر عن المسيح بألفاظ هذه الأتاجيل» ولا عندهم ولا عند 
اليهود نقل متواتر يألفاظ التوراة ونبوات الأنبياء» قال: (وهذا خلاف القرآن المجيد 
الذي حفظت ألفاظه في الصدورء بالنقل المتواتر لا يحتاج أن يحفظ في كتاب» كما 
قال تعالى : #إنا ححَنٌ نَرلنَا ألذكْر وإ أو ليطن )4) .و0 
غَيْدا مَرَثْدُ وسنت يد ين يس فَتَمرا لو سَيِيتَ ©©4. 

(فلهذا قال: طتَِدَا سَوَثُمٌ وَتَتَحْتُ فِهِ ين روج فََعْا َم سَحِدَِ (468 فعلق السجود 
بأن ينفخ فيه من روحهء فالموجب للتفضيل هذا المعنى الشريف الذي ليس لإبليس 
مثله) 0.1 

:2 ءسَبَدَ التلبكة حكُلُومَ عبن ©4. 

(قال عَنْ إبليس: ند التتيكة كلهم لمعن © إلا إنيس أن أ يكرد م 

ُسَجِيدَ )+ فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار ومعارضته الأمرء لم يصفه بعدم 
العلم) 0.1 
تق «دد مح ْنَا بِنْكَ نِم © رَإنّ لِك ألَمْمَهَ إل بير ألدن 

(وقد أخبر الله أنه ليس له سلطان على هولاء فقال في الحجر: (تَاعر 
يد 9© زإنّ تك النتذ إل بر آبِب 469 «نذ رب بآ أْوَيتى لأْريِننَ لهم 
الأ وري تبي © إلا انك بتي الشنتهين 469 قال تعالى: إن بَايى يبل 
أكَ عَليِمْ مُلَطَدرٌ إلا من امْمَكَ بن النَايت 49. وقوله: هالا مَنِ اَمَك يِنَ الْمَارنَ» 


ف 


41 الجواب الصحيح (؟/ 157). (") مجموع الفتاوى .)5/١8(‏ 
(5) مجموع القناوى (0/ 0169 


05 الجزة الرايع عشر 


استثناء منقطع في أقرى القولين: إذ 'لعباد هم العابدون» لا المعبودون) 1.ها''. 
8 « إلا انك مه اللا 
(وقال الشيطان: رنيج تَمَيِتَ (© إِلَا ادك ينهم لمهي ©4 وهو أن 

يأمرهم بالشر الذي يضرهم فيطيعونه كما قال تعالى: «وّمًا كن لي يكم ين سُلَطَّنٍ إل أن 
عزن يلتبم لي 4 اإبراهيم: ؟5]) 1ه . 

وقال رحمه الله: (وهذا حال إبليس. فإنه قال: 8 أُعْرَيْئَ لأََييْنَ لَجمْ فى الْأَرضٍ 
َلأمريئََ مم4 فاقر بأن الله أغواه. ثم جعل ذلك عنده داعياً تضق أن يغوي هو 
ذرية آدم) الها" . 
8# تل هذا مربأ عَكَ منتنبكٌ ©4. 

وقال شيخ الإسلام'؟! أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» 

قدس الله روحه ونور ضريحه ورحمه: 

(في آيات ثلاث متناسية متشابهة اللفظ والمعنى يخفى معناها على أكثر الناس . 

قوله تعالى: تال هنذا مِرَطأ عن مُستَفِدٌ © إِنّ جتايى لل لك ليح ملظي إلا 
أيَمَكَ ين تاي 4 وقوله تعالى: ليل أله قد ألتَبيلٍ رَمنَهَا بحر [النحل: 
4] وقوله تعالى: طإٌ ينا هد © رَإنَّ ا لي والدُيلَ 402 [الليل]. فلفظ هذه الآيات 
فيه أن السبيل الهادي هو على الله. 

وقد ذكر أبو الفرج بن الجوزي في الآية الأولى ثلاثة أقوال بخلاف الآيتين 
الأخريين» فإنه لم يذكر فيهما إلا قولاً واحداً. فقال في تلك الآية: اختلفوا في معنى 
هذا الكلام على ثلاثة أقوال: 

«أحدها؛: أنه يعني بقوله هذا: الإخلاصء فالمعنى أن الإخلاص طريق إلى 
مستقيم وظعَلَ4 بمعنى «إلي' . 1 

و:الثاني؛: هذا طريق عليّ جوازه؛ لأني بالمرصاد فأجازيهم بأعمالهم: وهو 


0 جامع الرسائل (554/5), (0) مجموع الفتاوى .)058/1١(‏ 
(*) مجموع الفتاوى  599/15(‏ 0510. 
(:) الكلام عن تخريج أحاديث وآثار هذا الفصل سيمر في سورة الليل. 


سورة الحجر يقفا 


مسح الل سك 


خبارج مخرج الوعيد. كما تقول للرجل تخاصمه ١طريقك‏ علي" فهو كقوله: إن رَبّكَ 
لَالْيرَصَادِ 409 [الفجر). 
و«الثالك»ه: هذا صراط على استقامته. أي أنا ضامن لاستقامته بالبيان والبرهان. 
قال: وقرأ قتادة؛ ويعقوب: ظهَذا صراظ غَلِئٌ» أي رفيع . 
قلت: هذه الأقوال الثلاثة قد ذكرها من قبله؛ كالثعلبي» والواحدي. والبغوي. 
وذكروا قولاً رابعاً؛ فقالوا - واللفظ للبغوي وهو مختصر التعلبي -: 
ظ قال الحسن: معناه صراط إليّ مستقيم. وقال مجاهد: الحق يرجع إليّ وعليه 
طريقه لا يعرج على شيء. 
وقال الأخفش: يعني على الدلالة على الصراط المستقيم. قال الكسائي: هذا 
على التهديد والوعيدء كما يقول الرجل لمن يخاصمه: «طريقك علي' أي لا تفلت 
مني» كما قال تعالى: «إذّ رَبك يَاليرْسَاوٍ ©©4. 
وقيل معناه: علي استقامته بالبيان والبرهان والتوفيق والهداية. فذكروا الأقوال 
,الثلاثة؛ وذكروا قول الأخفش: علي الدلالة على الصراط المستقيم» وهو يشبه القول 
الأخير: لكن بينهما فرق. فإن ذلك يقول: علي استقامته بإقامة الأدلة. فمن سلكه كان 
:على صراط مستقيم: والأخير يقول: علي أن أدل الخلق عليه بإقامة الحججء ففي كلا 
'القولين أنه بين الصراط المستقيم بنصب الأدلة» لكن هذا جعل الدلالة عليه» وهذا 
جعل عليه استقامته ‏ أي بيان استقامته ‏ وهما متلازمان» ولهذا - والله أعلم ‏ لم يجعله 
"ابو الفرج قولاً رابعاً. وذكروا القراءة الأخرى عن يعقوب وغيره: أي رفيع. قال 
البغري : وعبر بعضهم عنه: رفيع أن ينالء مستقيم أن يمال. 
قلت: القول الصواب هو قول أثمة السلف - قول مجاهد ونحوه ‏ فإنهم أعلم 
.نمعاني القرآن. لا سيما مجاهد ‏ فإنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس من 
قائحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عنها. وقال الثوري: إذا جاءك التفسير 
عن مجاهد فحسبك بهء والأئمة كالشافعي؛ وأحمد والبخاري» ونحوهم» يعتمدون 
على تفسيره. والبخاري في صحيحه أكثر ما يتقله من التفسير ينقله عنه. والحسن 
البصري أعلم التابعين بالبصرة؛ وما ذكروه من مجاهد ثابت عنه. رواه الناس كاين 
أبي حاتم وغيره من تفسير ورقاء» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله: مدا 
مزل ع نيقة4: الحق يرجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء». وذكر عن 


ان الجزه الرايع عشر 


قتادة أنه فسرها على قراءته ‏ وهو يقرأ (عليٌ) ‏ ققال: أي رفيع مستقيم. 

والمهدوي ذكر في الآية الأولى قولين من الثلائة. وذكر في الثانية ما رواء 
العوفي: وقولاً آخر فقال: 

وابن عطية لم يذكر في آية الحجر إلا قول الكسائي. وهو أضعف الأقوال» وذكر 
المعنى الصحيح تفسيراً للقراءة الأخرى» فذكر أن جماعة من السلف قرأوا (عليٌ 
مُسْتَقِيم) من العلو والرفعة. قال: والإشارة بهذا على هذه القراءة إلى الإخلاص - لما 
استثتى إبليس من أخلص. قال الله له: هذا الإخلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أنت 
بإغوائك أهله. قال: وقرأ جمهور الناس ظعَلكَ مُسْتَفِيِدٌ 4 والإشارة بهذا على هذه القراءة 
إلى انقسام الئاس إلى غاو ومخلص. لما قسم إبليس هذين القسمين قال الله «هذا طريق 
علي' أي هذا أمر إلي مصيره. والعرب تقول: «طريفك في هذا الأمر على فلان» أي 
إليه يصير النظر في أمرك. وهذا نحو قوله: 8طإدَّ ويك لَالْمرَسَادٍ 49 [الفجر] قال: 
والآية على هذه القراءة خبر يتضمن وعيداً . 

«قلت؛: هذا قول لم ينقل عن أحد من علماء التفسيرء لا في هذه الآية ولا في 
نظيرهاء وإنما قاله الكسائي لما أشكل عليه معنى الآية الذي فهمه السلف. ودل عليه 
السياق والنظائر. 

وكلام العرب لا يدل على هذا القول. قإن الرجل وإن كان يقول لمن يتهدده 
ويتوعده «علي طريقك» فإنه لا يقول: إن طريقك مستقيمء وأيضاً فالوعيد إنما يكون 
للمسيء. لا يكون للمخلصين» فكيف يكون قوله هذا إشارة إلى انقسام الناس إلى غاو 
ومخلص وطريق هؤلاء غير طريق هؤلاء؟ هؤلاء سلكوا الطريق المستقيم التي تدل 
على الله؛ وهؤلاء سلكوا السبيل الجائرة. 

وأيضاً فإنما يقول لغيره في التهديد «طريقك علي؛ من لا يقدر عليه في الحال لكن 
آله بير تقس بعلية وهو متك دا كما كان أهل المدينة يتوعدون أهل مكة بأن 
"طريقكم علينا' كما تهددوهم بأنكم آويتم محمداً وأصحابه. كما قال أبو جهل لسعد بن 
معاذ لما ذهب سعد إلى مكة: لا أراك تطوف بالبيت آمنا وقد آأويتم الصباة وزعمتم 
أنكم تنصرونهم. فقال: لبن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منه طريقك على 
المدينة'؟: أو نحو هذا.. 
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فذكر أن طريقهم في متجرهم إلى الشام عليهمء فيتمكنون حينئذ من جزائهم. 
ومثل هذا المعنى لا يقال في حق الله تعالى 5 فإن الله فادر على العباد حيث كانواء كما 
تالت الجن: 0 أن أن 0 أنه ف لَْيْضٍ أن عر ها © [الجن] وقال: 
لمآ أنشّر يتمجرت في الْأَرَضِ #4 [العنكبرت: 
وإذا 0 تقول ما ذكره: يقولون «طريقك في هذا الأمر على فلان» أي 
' إليه يصير أمرك؛ فهذا يطابق تفسير مجاهد وغيره من السلف. كما قال مجاهد: الحق 
أ يوجع إلى الله وعليه طريقه لا يعرج على شيء. فطريق الحق على الله. وهو الصراط 
المستقيع الذي قال الله فيه: هنذا مِرْطُ علخ ميقي 4 كما فسرت به القراءة الأخرى. 
' فالصراط في القراءتين هذا الصراط المستقيم الذي أمر الله المؤمنين أن : يسألوه | إياه فى 
صلاتهم فيقولوا: #أهينا الصَريط تيد © صرّط الت منت 
يهم يلا فين 4 [الفاتحت. وهو الذي وص ب في الوا 3 أن هدر 
[ مُستّقبما كَيَمةٌ ولا نيما الشبل دنفي بك عَن سبلي كَل وَصَدمْ 
عون 4 [الأنعام] . 
وقوله هذا إشارة إلى ما تقدم ذكره وهو قوله: إلا ادك عِنْهُم النخلييئ ©)4. 
'قتعبد العباد له بإخلاص الدين له: طريق يدل عليهء وهو طريق مستقيم» ولهذا قال 
بعده: طإِنَّ عَاوِى لِيْسَ لَكَ عَلَيِمَ سُلْطََنٌّ» [الحجر: 5:] وابن عطية ذكر أن هذا معنى 
لالآية في تفسير الآية الأخرى مستشهداً به مع أنه لم يذكره في تفسيرهاء فهو بفطرته 
تضرف أن هذا معنى الآية؛ ولكنه لما فسرها ذكر ذلك القول. كأنه هو الذي اتفق أن 
بيأى غيره قد قاله هناك. فقال كف : 
وقوله: َكَل لَه قَسْدُ ألتييلٍ وَمنْهَا بحبّة4 [النحل: 14 وهذه أيضاً من أجل 
يعم الله تعالى. أي على الله تقويم طريق الهدى وتبيينه وذلك بنصب الأدلة وبعث 
#الرسل؛ وإلى هذا ذهب المتأولون. قال: ويحتمل أن يكون المعنى أن من سلك السبيل 
القاصد فعلى الله طريقهء وإلى الله مصيره. فيكون هذا مثل قوله: طهكدًا يرط عَلّ 
سَتَقْيِءٌ 4 وضد قول النبي يَلِ: «والشر ليس إليك» أي لا يفضي إلى رحمتك» وطريق 
#قاصد معناه: بين مستقيم قريب» ومنه قول الراجز: 
بعيد عن نهج الطريق القاصد 
قال: والألف واللام في «السبيل» للعهد؛. وهي سبيل الشرع وليست للجنس» 


كينل الجزه الرابع عشر 


كانت للجنس لم يكن منها جائر وقوله: رَينْهًا بحَبذُ4 يريد طريق اليهود والنصارى. 
وغيرهم كعباد الأصنام. والضمير في همنْهًا» يعود على األشَّبِيلٍ» التي يتضمنها معنى 
الآية: كأنه قال: «ومن السبيل جائر» فأعاد عليها وإن كان لم يجر لها ذكر لتضمن لفظة 
دَألسَبِيلٍ4 بالمعنى لها . 

قال: ويحتمل أن يكون الضمير في 8يِنْهَاك على «سبيل الشرع؟ المذكورة»؛ ويكون 
«من؛ للتبعيضء» ويكون المراد فرق الضلالة من أمة محمّد ‏ كأنه قال: ومن بنيات 
الطرق من هذه السبيل ومن شعبها جائر. 

«قلت»: سبيل أهل البدع جائرة خارجة عن الصراط المستقيم فيما ابتدعوا قيف 
ولا يقال إن ذلك من السبيل المشروعة. 

وأما قوله «إن قوله: لقَسّدُ لتيل هي سبيل الشرع. وهي سبيل الهدىء 
والصراط المستقيم؛ وأنها لو كانت للجنس لم يكن منها جائرء فهذا أحد الوجهين في 
دلالة الآية؛ وهو مرجوحء والصحيح الوجه الآخر أن ظألتبِيلٍة اسم جنس» ولكن 
الذي على الله هو القصد منهاء وهي سبيل واحدء ولما كان جنساً قال: وَّينْهَا جَدْ4 
والضمير يعود على ما ذكر بلا تكلف. 

وقوله: الو كان للجنس لم يكن منها جائر» ليس كذلك» فإنها ليست كلها عليه؛ 
بل إنما عليه القصد منهاء وهي سبيل الهدى. والجائر ليس من القصدء وكأنه ظن أنه 
إذا كانت للجنس يكون عليه قصد كل سبيل. وليس كذلك؛ بل إنما عليه سبيل واحدة» 
وهي الصراط المستقيم ‏ هي التي تدل عليهء وسائرها سبل الشيطان؛ كما قال: «وَأنّ 
هذا صر مُسمَّقِيمًا امسو وَلَا تتَيِعا سبل هفرق ب عَن سَيبِلِي» [الأنعام: 168]. 

وقد أحسن ته في هذا الاحتمال. وفي تمثيله ذلك بقوله: ظمَدًا مط عَخّ 
مُسَتَقِيِءٌ © [الحجر: 30)41. 

# <إنَ يبادى لَب لكَ عَلَِمَ سُنْطَرٌ إلا من يمك بِنّ الاي 409. 
قال رحمه الله: (ولما قال الشيطان: ظفل رَيَ يآ أعْوَيئَ لين لَجُمْ في الأنْضٍ 

لبت أَعمِينَ © إلا ياد مت الدْنتسِي 406 قال الله تعالى: 8إنَّ يبَادى لس لك 
عتم سُنْسَنُ نم قال إلا أي لكن إلا ني أيْسَكَ بن المَاي © مَإنْ جَهَمّ لولم 


)0 مجمرع الفتاوى (0094-194/18. 


بيورة الحجر آم 


للب )ب تت تت 01110111 
لَميِنَ © نا مد 0 قد بي 1 # فأمل الإخلاص والإيمان لا 
سلطان له عليهم ولهذا يهربون من الببت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ويهربون من قراءة 
آية الكرسي وآخر سورة البقرة وغير ذلك من قوارع القرآن) 1.ما'' 


وقال رحمه الله! (قوله: #إلا بر أثنك بن الْفايتَ4 وقوله: لإِلَا بادك متنك 

التمليينَ 4 أجاب القاضي عنه بجوابينء أحدهما: أنه استثناء من جميع الجنس». 

فيجوز أن يقال فيه: إنه يجوز إخراج الأكثر من الأقل؛ وأما استئناء الأكثر من الأعداد 

المحصورة فلاء والفرق ورود اللغة في أحدهما دون الآخرء ولأن حَمْلَ جميع الجنس 

© على العموم إنما هو من طريق الظاهرء لا من جهة القطع على جميع الجنسء بخلاف 

الأعداد فإن جميعها منطوق به؛ فصار صريحاً. الجواب الثاني: إنه [استثناء] منقطع» 

- أي لكن من اتبعك. كقوله: إلا حَمَلا» [النساء: 166 وكقوله: (ِيََيَ عدو ل إلا رين 
للب © > [الشعراء] قلت: هذا التنظير ليس بمستقيم) 1.ها"'. 


وقال رحمه الله: (وهذا استثناء منقطع في أصح قولين لقوله في الآية الأخرئ: 


ٍإِذّ ساد يل لك عَيهِرْ مسلط يكو ريك يكيلا ©4 [الإسراءاء ولم يستشن 


مئهم أحداء وقال في الآبة الأخرئ: لتَأسْتَيد بأمَّهِ ِنَ تبان أتيِمِرِ © إِنَمْ لس ]د 
شنكم عل السك نذا ول ريط ركد © إثنا شم عل لزرس يرقم ولزن 
هم به مشركوت 4 [الحل)) 16.1 

وقال رحمه الله: (وقال: #إِنّ عتابى لس لد عَيمْ سُلطنٌ4 فعياد الله المخلصون 
لا يغويهم الشيطان. و«الغي» خلاف الرشد. وهو إتباع الهوى) 1.ما*". 


يع كرس اب 


الى: 9إِنَمُ لس لم سُلَطَنُ عل 
عَكَرْنَ © إننا شنم عل اقمك رودم ران هخ ب 


ليت “مها مَل تتهز 


قرت ©4 نسسن. 
فإذا كان الشيطان ليس له سلطان إلا على من أشرك به فكل من أطاع الشيطان 


؛ النبوات (59؟ - 0514. فق 


المسودة (196). 
2 جامع المسائل (1/ 0012 ع 


مجموع الفتاوى .)085/1١(‏ 


زفين الجزة الرايع عر 


في معصية الله فقد تسلط الشيطان عليه. وصار فيه من الشرك بالشيطان بقدر ذلك. 

والشيطان يوالي الإنسان بحسب عدم إيمانه كما قال تعالى: #إإنًا بجَلْنَا أَلشّكيلينَ 
أله بين لا بؤين4 [الأعراف: 17] وقال تعالى: ومن يَعْشٌ عَن وَكْرِ 
سَيِطنًا هو لَمُ ون © ونم دتمم عن التَمِلٍ وكَسَيون تم مُهَتدوت © حَقٌّ إذا +61 
ل يت بت وَيَِتَكَ مد ارقن يَفْلَ القن 409 [الزخرف]» وقال تعالى في قصة 
يوسف ة: «#ححكدّك لسرن عَنْهُ الشوه وآلْتحمَا لَتَحْمَاة إِنَّدُ يِنْ با لْمْمْلصِينَ# [يوسف: 
4ه ويشهد لهذا ما ثبت في صحيح مسلم عن جابر عن النبي 5: «إن الشيطان 
ينتصب عرشه على الماء (البحر) ويبعث سراياهة''. 

فجميع ما نهى الله عنه [هو] من شعب الكفر وقروعهء كما أن كل ما أمر الله به 
هو من الإيمان والإخلاص الدين الله ولهذا قال تعالى: هوَكيِلهَُ حَقٌّ لا تكرت 


ع 4 4 


هِنَنَهٌّ وَيَكُونَ أَلزِين حخْهٌ ينه [الأشال: وم)) 0.1" 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظإِنَّ جادى لس لَك عَلِِمَ سُلْطننٌ إلا من اَمَك من 
أَلْعَاتَ 4 والغي اتباع هوى النفس) 821 
جه َه يبتادى أَنَه آنا ألْتَقرُ كمد 4©9. 
(وقد قال سبحانه: طيْهَ يدع أن ]] 0 و لذ ©4 ثم تال: رأ عَنَان 
هْوَّ الْمَدَاتُ الْأَيِمٌ 46 وقال تعالى: #أعَكموًا أنك أنه سَّدِيدُ اليماب رأنّ لله حَمُورُ رجه 
©* [المائدة] فالمغفرة والرحمة من صفاته 0 بأسمائه. فهي من موجب نفسه 
المقدسة. ومفتضاها ولوازمها. 


وأما العذاب: فمن مخلوقاته التي خلقها بحكمته» وباعتبارها حكمة ورحمة» 
فالإنسان لا يأتيه الخير إلا من ربه وإحسائه وجوده؛ ولا يأتيه الشر إلا من نفهء فمآ 


أصابه من حسنة: فمن اللهءوما ال لكك 


2 8 وَرَآنَ عدي هْرٌ الْمَدَابُ لديم 
فَمَالاْ سَلَما َال إن 0-7 وَعَلُونَ 


عن سف رهم © إذ نعلا د 
تاذا لا يبل با بي بثك عي © فل أكرئئين 


41 ملم (5938). (5) جامع الرسائل (1/ 591١‏ 595), 
(6) المستدرك على مجموع الفتاوى (مخطوط تحت الطبع). 
22 مجموع الفتارى اااي امل 


نيوو الجر يفن 


أن َي أل حر قم 
يَفْئَطُ من يَمْمَة ريده إلا الت طبخ أها لرسلرن © 05 ب نآ أزيِلتا إلى 
َنم تيمت © إلا “اذ أرد | جرهم بيرت (© إلا أنرأنه دز بيبا لمن 
كيت © كنا جه 3 أل التتن © قد يتك وم كزين و© كلا بل متك 
يها كوا به بترت © نا ميم ل 

يكم ولا بقث كذ أ راتوا حَنثُ مون © وَقعَينآ د 
مَوم نيد © مَبَة أنذ 
9 ل حل © 
© تنه إن ىا تازيم يتين (© سات لضيعة تنرهين © نذا عبنا نيلها وأنطرن 
هنهم حِجَائهُ ين سيل © إن فى ذَلِكَ لآب نب وين © وَإنَا سبل تبر ©». 


(أخبر الله تعالى عن الملائكة أنهم أتوا إبراهيم الخليل 2 ثم ذهبوا منه إلى 
لبوطء قال تعالى: : عل نك عدبت سيف اززهم لَكْرْيينَ © إ: مَسَلُوا عله كَائوا سلما قال 
3 لكف © لع بك اند عنة تل صم © قت تيم ك3 د أيه © 
: ؛ بعت عَدِر © عَْك تر فى مَيْو ضََكْنْ ونه 

: 1 نت يد هر الضكد التي © © 16 6 خوط أي 
ةي 0 
يد لليف 422 [الذاريات]ء وكالا الي : #وَلْقد 
كل سم نا لت لِسَ أ جة يعمل حَنِبِذٍ © هد يآ 
يع خم 116 لف :1 ينا و قر 0 
و د تأنأ عَجْودُ رَهَدًا بتلى عَيْمَا ب هذا لتى؛ 
عَجِبٌ © دلوا 9 
قن تك ع يه أ وَجَلدَئْةُ النشرّن ميك فى 0 0 0000 
© عَإرْيمْ أغرض عن هذا بنك مد 2 2 


نشكا ليا بئة بن مسَانَ بي دما وال عدا :: ون مد نه ون 
محل كثأ يتملرن تيان كَل عَمَرْرِ مول باذ قا أنه ولا عدون فى 


من أبن يكذ رَمْلٌ رَمبِدٌ © 6 عد عمد نا في بيك مِنَ حي مَك لتتلك ما ويد 


1 الجر الرابع عن 


_ 


00 لي يك فيه أ ارت إل تَنِي حَدِيدٍ 9© تالا ينوط إن يمل رَبْكَ أن يلوا 

لِك تأتر , للك يللع : يْنّ يل ولا يلقت د : لد إلا أرق إن ييا 5 لمي ' 
سم ليخ لي لطع برب 

وهذه القصة مذكورة في التوراة وغيرها من كتب أهل الكتاب. كما هي مذكورة 
في القرآن» مع العلم بأن كلا من التبيين موسى ومحمد لم يأخذها عن الآخرء وهذا 
مما يوجب العلم بصحتها قبل ثبوت نبوتهماء فإن الاتفاق على مثل هذه الحكاية من 
غير تواطؤ يمتنع في العادة. فإذا اتفق إخبار المخبرين بمثل هذه القصة الطويلة التي 
يمتنع في العادة اتفاق الاثئين فيها على الكذب من غير تواطؤء علم أنها حق فكان 


لد د اشالرت 
46 سنا إل دم عرييت © 3 “ال لوط إن 
لمتَشُوهم أعييت © إ[1 مب 0 عَاءَ َال 0 
قَالَ ِنَم هوم كارن © 6لا بز متنك ينا كوا فيه بمتروت © وَأيْنَكَ بال 
3 فت © مر يأفيك يقطع بْنَ اليل وأتيغ بكم ولا يَقِتَ بسك أمد وَمْضُوأ حَيْثُ 
وَْرُوكَ 49 فهذه القصة فيها إثبات الملائكة وأنهم أحياء ناطقون منفصلون عن 
الآدميين يخاطبونهم ويرونهم في صور الآدميين: ا وغير الأنبياء» كما رأتهم سارة 
امرأة الخليل ف وكما كان الصحابة يرون جبريل إذا جاء» لما جاء في صورة أعرابي» 
وتارة في صورة دححية الكلبي» ومن هذا الباب 1 وين ليها روحنًا 
8 8 1 آنا روأ 
رَيْكِ لأَعْبّ لَك عْلَمًا رَسكيًا 40 [مريم)ء وقال تعالى: جوم أبنت عرق ألي سكت 
رَيْجَهَا متَفَخْسَا إفيهِ من رُوحِنَا© [التحريم: 211١‏ فهذا الروح تصور بصورة بشر سوي 
وخاطب مريم ونفخ فيها) 1.ها'” 
سكم يَقَنَهُون عاق 


قال رحمه الله: (مع أن الخمر إذا سكر بها الشارب كان سكره يوماً أو قريباً من 


.,)١1984-١9/1١( الصفدية‎ )١( 


سورة الحجر 1١‏ 


يوم أو بعض يوم وأما سكر الشهرة والمحبة الفاسلة من العشق ونحوه فسكره قوي 
دائم» قال تعالى في قوم لوط: #الَداك للم لني سكم يُتمهون 09 4) 1.ها 

وقال رحمه الله: (قال تعالى عن قوم لوط: هلد إن ل حك تنوف )4 
فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل؛ وعمى البصيرة. وسكر القلب؛ بل جنونه؛: كما 
.قيل: 


سكران: سكر هوى. وسكر مدامة فمتى يفيقّ من به سكران؟! 
وقيل أيضاً: 

قالوا جنتت بمن تهوى فقلت لهم العشى أعظم مما بالمجانين 

العشق لا يستفيق الدهر صاحبه وإنما يصرع المجنون في الحين) 1.ها"2 


وقال رحمه الله: (وكثيراً ما يعتري أهل المحبة من السكر والفناء؛ أعظم ما يصيب 
السكران بالخمرء والسكران بالصور. كما قال تعالى في قوم لوط: هُإنْهمْ أنى حَعيمْ 
يَْمَهُون4 فالحب له سكر أعظم من سكر الشرابء كما فيل: 
سكران: سكر هوى». وسكر مدامة ومتى إفاقة من به سكران؟! 
ومعلوم أنه في حال السكر والفناء تنقص المعرفة والتمييز: ويضطرب العقل 
والعلمء فيحصل في ضمن ذلك من الاعتقادات والتخيلات الفاسدة. ما هو من جنس 
شق الذي فيه فساد الاعتقاد) 1١.ها".‏ 
© لتَجَمَنَا عب سالا وأنطزنا عَم حِمَارةٌ من جيل 4©9. 
قال رحمه الله: (وقال تعالى في مدائن قوم لوط: موَأنطَرة َنم حِجَارَة من سِجيِلٍ 
'( إِذَ فى مَلِكَ لَآبنت يوحي 9 وَإِنَا سبل مُقبر 4©9* يعني: مدائنهم بطريق مقيم 
يراها المار بها) 1.م'*' 
© إذفى مك لشو لتتوعِي ©©4. 
قال رحمه الله: (وقوله تعالى لما ذكر قصة قوم لوط : ظمَبَملَا ديا سَافلها وَأَمطَزْنا 
َتِمَ حِمَائةٌ بن سِجَيلٍ © إذَّ فى ذَلكَ لآب لوجي نا يسبل اث 
والمتوسم: المستدل بالسمة والسيماء وهي العلامة قال تعالى: «وَلْرْ مَمَُ 


1( جامع الرسائل (538/1). (146 مجموح الفتاوى (4156/16) 
جامع الرسائل (14/5؟ ‏ 48؟),. 4( مجموع الفتاوى (948/19). 


كن الجزة الرايع عشر 


للك [محمد: ٠*]ء‏ فمعرفة المنافقين في لحن القول 
ثابتة مقسم عليهاء لكن هذا يكون إذا تكلمواء. أما معرفتهم بالسيما فموقوف على 
عشيئة الله؛ فإن ذلك أخفى؛ وفي الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه عن أبي سعيد عن 
النبي يي قال: «اتقوا فراسة المؤمنء فإنه ينظر بنور الله6”'' ثم قرأ قوله تعالى: إن في 
لِك لآب نَ 46 قال مجاهد وابن قتيبه: للمتفرسين”''. قال ابن قتيبه: يقال 
توسمت في فلان الخير أي تبينتهء وقال الزجاج: المتوسمون في اللغة النظار 
المثبتون'”' في نظرهم حتى يعرفوا حقيقة سمة الشيء. يقال: توسمت في فلان كذا أي 
عرفت”*'. وقوله: #المثبتون في نظرهم” أي في نظر أعينهم حتى يعرفوا السيماء بخلاف 
الذين قيل فيهم: رين بْنْ ميم في آل عدبا وه عن مخرطوة 


ات وَالْرْضٍ يَمْرُوت عَلا وَهُمْ عَنَا مُعْرصُونَ 
»© [يوسف] وقال الضحاك”*؟: الناظرون» وقال ابن زيد*2: المنتقدون» وقال قتادة: 
المعتبرون. وكل هذا صحيحء فإن المتوسم يجمع هذا كله. ثم قال تعالى: طُرَإًّا 
سل تُقِرٍ 4 ثم ذكر قصة أصحاب الأيكة. ثم قال: ظإَإِنمَا لمم ميو [الحجر: 


0 


ع أي بطريق متبين للتاس واضح) اا 


وقال رحمه الله: (قال تعالى في قصة قوم لوط: 8إنَّ في دَلِكَ لَآينيِ 1 
والتوسم من السمة وهي العلامة فأخبر سيحانه أنه جعل عقوبات المعتدين آيات/ 
للمتوسمين. وفي الترمذي عن النبي يه قال: "اتقوا فراسة المؤمن. فإنه ينظر ينور الله 
يمِِنَ 469 فدل ذلك على أن من اعتبر بما عاقب الله به 


ثم قرأ: «إنَّ فى ذَلِكَ ليت 


)١(‏ الترمذي (*217)» والبخاري في «التاريخ الكبيره :)524/١/4(‏ والطبراني في «الكبير» 
(/07/441) ومسئد الشاميين (25011: وأبو نعيم في (الحلية) :)١18/1(‏ والبيهقي في (الزهد). 
(078) وأبو الشيخ في (الأمثال) (117). والخطيب في (تاريخ يغداد) (8/ 141. 9 ؟28) (5/ 
48 وابن جرير في تفسيره (4)47/14: وأبو نعيم في الحلية (81/4. 44): والفضاعي ف 
١مسند‏ الشهاب» (*47) والحديث حكم اليعض عليه بالوضع كابن الجوزي وغيرهء وهذا أمر 
مبالغ فيه. فالحديث بين الضعف والحسنء والله تعالى أعلم. 


(؟) ابن جرير )43/1١4(‏ 649 في زاد المسير المطبوع [المتثبتون]. 

(غ) (زاد المسير) (84/ .)4٠١‏ (ة) ابن جرير .)47/١4(‏ 

(1) ابن جرير (47/14). وفيه: المتفكرون والمعتبرون الذين يتوسمون الأشياءء ويتفكرون فيها 
ويعتبرون . 


(0) مجموع الفتاوى .,)11١8/11/(‏ 


بييورة الحجر يفل 


غيره من أهل الفواحش كان من المتوسمين) 1.ه 


وقال رحمه الله: (وفي الترمذي عن أبي سعيد عن النبي يل أنه قال: «اتقوا فراسة 
المؤمن» فإنه ينظر بنور الله©؛ ثم قرأ قوله: إن في ذَلِكَ لاب ©4 وقال 
بعض الصحابة: أظنه والله للحق يقذفه الله على قلوبهم وأسماعهم. وفي صحيح 
البخاري”" عن أبي هريرة عن النبي يلك إنه قال: «ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل 
ختى أحبه. فإذا اقيق كنت 0 الذي يسمع بهء وبصره الذي 0 التي 
.يبطش بها ورجله التي يمشي بها' وفي رواية «فىّ يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي 
:.يمشي؟ فقد أخبر أنه يسمع 0 دن 

وقال رحمه الله: (وفي سورة الحجر: #إِنَّ فى ذَلِكَ لَأَيْتِ للد 

قير © إن فى ذَلِكَ لَأَبَدٌ ِلمؤِيينَ © ريد كن أب الأبكد لشي © 
2 بَإِمَارٍ تبن ©4. والإمام المبين: هو الطريق المستيين الواضح بين - سبحانه -: 
: أن هذه وهذه كلاهما بسبيل للناس» يرونها بأبصارهم» فيعلمون بذلك ما فعل الله بمن 
"كلذب رسله وعصاهمء ودلالة نصر الله المؤمنين» وانتقامه من الكافرين؛ على صدق 
الأنبياء؛ من جنس دلالة الآيات والمعجزات على صدقهم» فكون هذا فعل لأجل هذاء 
:وكون ذاك سبب هذاء هو مما يعلم بالإضرارء عند تصور الأمر على ما هو عليهء 
كانقلاب العصا حية» عقب سؤال فرعون الآية» وانشقاق القمر عند سؤال مشركي مكة 
“آيةء وأمثال ذلك) 1ه . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #إنَّ في دَلِكَ ليت لََوَجِينَ © وَإنه 
© ذفن دك 59 لتتؤيدة © ربد 36 قن اذك قلي ©© 


6١ 


لَاِمارٍ ين 69+ أي لبطريق موضح متبين لمن مر به آثارهم) ١.ه‏ 


:وقال رادا على معنى غلط في تفسير معنى (الخلاق): 
ؤإنّ ريلك حْرٌ أخَلّنُ البجْ (©4. 
قال رحمه الله: (وبعض الناس يظن أن قوله: (هو الخلاق) إشارة إلى أنه خالق 


10 مجموع القتاوى  5948/16(‏ 5994). (5) مر تخريجه. 
690 مجموع الفتاوى (09-78/1). (44 الجواب الصحيح (698/1. 


400١1١ النبوات‎ )8 


لذن الجزة الرايع شر 


أفعال العباد فلا ينبغي التشديد في الإنكار عليهم بل بصفح عنه الصفح الجميل لأجل 
القدر! وهذا مد من أعظم الجهل. فإنه سبحانه قد عاقب المخالفين له ولرسله» وغضب 
عليهم» وأمر بمعاقبتهم وأعد لهم من العذاب ما ينافي قول هؤلاء المعطلين لأمره ونهيه 
ووعده ووغيده. 

وقوله: ظفضمَج ألصّقَمَ لْلْيَيلَ4 تعلق بما قيله وهو قوله: #وَإرك ألمّاعَةَ 
َأصَمَح الصّفْحَ للْيلَ4 [الحجر: 5*] فإن لهم موعداً يجزون فيه كما قال تعالى في نظائر 
ذلك: ينا مَبْدَ البلَمْ وَعَكِنَا لْسَابُ» [الرعد: ١]ء‏ طمْدَكرَ إِنَمَآ أت 005 
بهم يمير © إلا من وَل وَكَهَرَ يَصدَبُْ َه عدب الأكر 9© إن إل إيايم ©© 
ثم إِنَّ علدنا حِسَابُم 549 [الغاشية]ء وقوله: طول عَنْْمَ حي من 463 [الصافات] وقوله: 
تاقح عَنْهُمْ وَل سَلَم مَسَوْفَ يَعَكمُوة 469 [الزخرف]) .ها . 
جولئذ لَك سَبَمًا ين المتلن والكزات التيلم )4 


3١ 


َي 17 


وقال رحمه الله: (وقد ثبت '"' في صحيح البخاري عن النبي يلِ أنه قال في أم 
القرآن: إنها أفضل سورة في القرآن» وإنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في 
الزبور ولا في القرآن متلهاء وإنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي | اليه النبي يي 
حيث قال تعالى: #ولْقَدَ َك سَبَمًا ين التاق وَالكُرئان انم 0 4) ١1.ها‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ##وَلقَدَ َانْسَكَ سَبَْا يْنَ لمان وَآلْمُرَاتَ العم © 
وسواء كان المراد بذلك الفاتحة أو القرآن كله فإنه يدل على أن القرآن العظيم له 
اختصاص بهذا الوصف على ما ليس كذلك) 1.و؟, 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: #وإْقَد َانْنَكَ سَبَعًا من آلنتاق وَالمرات الميلم )4 
وقد ثبت في الصحيح عن النبي كل أنه قال: :هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي 
أوتيته)(* وسورة الحجر مكية بلا ريب» وفيها كلام مشركي مكة وحاله معهم» فدل 
ذلك على أن ما كان الله ينسؤه فيؤخر نزوله من القرآن» كأن ينزل قبله ما هو أفضل 
مندء وطق يكاين لْكَيررنٌ 409 [الكافرون] مكية بلا ريب. وهو قول الجمهور. وقد 
قيل: إنها مدنية؛ وهو غلط ظاهر. 


(1) مجموع الفتاوى (97/19). (1) مر ذلك في تفسير سورة الفاتحة. 
(5) جامع الرسائل (1/ 0677 (44 مجمرع الفتاوى (/1/ 0١١‏ 
(5) مرّ تخريجه في سورة الفاتحة. 


نسورة الخد لكين 
مهتت 1ت 


وكذلك قول من قال: الفاتحة لم تنزل إلا بالمدينة غلط بلا ريب. ولو لم تكن 


١ 


معنا أدلة صحيحة تدلنا على ذلك لكان من قال إنها مكية معه زيادة علم) 1.ها '. 


ءات الْعَظِمَ © لا دن عبد 
لَه مَْمَْا بده أُرَدَجَا بَنْهْدْ ولا عزن تلع واخيض جاحَكَ للتؤيييت © دَقْلْ إِنت أن اندر 
1 لا ا يا ا 5 
9 ع عن الستركين 0 
ألزت 00 ها 0 قوف بنتئوت 49 قال كثير من السلف: الذ 


١‏ القرآن عضين: هم الذين عضهوه. فقالوا: سحرء وشعرء وكهانة ونحو 


وقال رحمه الله: (#وَلقد :انبتك سلما ان ألمدّنى + 


أن عِضِينَ 0 * . 

قال رحمه الله: (لجَمَنُا آلْمْرَانَ عِضِينَ4 أي أصنافاً) .ه90" 

وقال رحمه الله: في عرضه حجة الذين نفوا التفاضل بين الآيات القرآنية 
[واحتجاج السحتح على نفي التفاضل بقوله: بحا لفان يني في غاية الفساد؛ 


ضهء أو أريد بها من عضهه فقال: هو سحر وشعر ونحو ذلك) 1.و. 


وقال رحمه الله: (قوله تعالى: #الَدِنَ جَمَنُوا ألْمُنَنَ عِضِينَ ©5 أي قسموه فآمنوا 


رارقا ببعضه) 008.1 


بلك لتنتهد مين (© غا كنا يل 46. 

(قال 0 اوربك لتََلنَهد لين © عَنَا كنا بَحَمَنْونَ 46 قال أبو العالية 
وهو من قدماء التابعين : خصلتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم 
نء وماذا أجبتم المرسلين؟) 6.1" 

وقال رحمه الله: (وقد يجعل قسماً منه كما في قوله تعالى: ويلك لَتَدَلنَهُمْ 
© عَنَا ثرا يَتمَنُونَ )4 قال طائفة من السلف عن قول لا إله إلا الله) 1.."© 


مجموع الفتارى (19/ 9931). (5) الجواب الصحيح 199//1١(‏ -188), 
الجواب الصحيح (2/ /ال1*). (1)4 مجموع الفتاوى (119/ 80 41). 
بيان تلبيس الجهمية .0"9/١(‏ 4 الرة عاو الأخنائي فكةة 


مجموع الفتارى (90/0/17). 


وقال رحمه الله: (قال أبو العالية 
ذا تيه 46 قال + حلنان بان هنا كل اعد >ماذا كنت لعيد؟ وماذا أجيت 
المرسلين؟ فالأولى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ٠‏ والثانية تحقيق الشهادة بأن محمراً 
رسول الله) الها" . 
2 ذا كبنذ التتبريب © * 

وقال رحمه الله - في بيان أحد الوجوه التي تبين أن عصمة الله لنبيه من الناس فيها 


ته -: (إن ذلك تصديق لقوله تعالى: #«َسََْ بنا يوْمرُ عض عن اللتركي © إن 
د © ألييت يَْدنَ مع أل يلها “حر مرف ينتئورت 46 فهذا إخبار الله 


وقال رحمه الله: (وروى سعيد بن جبيرء عَنْ ابن عباس؛ في قوله تعالى: 8 إنا 
كبنَكُ الْسَْردِينَ 46. قال: المستهزؤن (الوليد بن المغيرة) (والأسود بن عبد يغوث 
الزهري) و(الأسود بن المطلب أبو زمعة ‏ من بني أسد بن عبد العزي -) و(الحارث بن 
عيطل السهمي) و(العاص بن وائل) فأومأ جبريل إلى أكحل الوليد بن المغيرة. فقال له 
النبى 6ه : دما صنعت»؟ قال: كُفيته. وأومأ إلى الأسود بن المطلب إلى عينيهء فقال: 
اما صتعت)؟ قال: كفيته. وأومأ إلى رأس الأسود بن عبد يغوث فقال: «ما صنعت»؟ 
قال: كفيته. وأومأ إلى الحارث السهمي إلى بطنه. فقال: «وما صنعت؟؟ قال: كفيته. 
وأومأ إلى أخمص العاص بن وائل» فقال: «ما صنعت؟؟ قال: كفيته. فأما الوليد فمر 
برجل من خزاعة وهو يرش نبله فأصاب أكحله فقطعها. وأما الأسود بن المطلب» 
فعوي فمنهم من يقول: عمي هكذاء ومنهم من يقول: نزل تحت سمرة؛ فجعل يقول: 
يا بني ألا تدفعون عني؟ ويقولون: ما نرى شيئاً. فجعل يقول: هلكت ها هو ذا أطعن 
في عيني بالشوك. فجعلوا يقولون: ما نرى شيئاً. فلم يزل كذلك حتى عميت عيناه. 
وأما الأسود فخرج في رأسه قروح فمات منها. وأما الحارث بن عيطل فأخذه الماء 
الأصفر في بطنه. حتى خرج خرؤه من فيه فمات. وأما العاص بن وائل فركب إلى 
الطائف على حمار؛ فربض به في شبرقة يعني شوكة؛ فدخلت في أخمص قدمه فمات» 
وقيل: دخلت في رأسه شبرقة فمات'1) 1.ها*'. 
)1 مر تخريج قول أبو العالية. 481 مجموخ الفتاوى )١09/1/15(‏ (0/4/110؟). 


(9) الجواب الصحيح لله ففة” (:4) البهني في الدلائل (17/5" -818). 
(د) الجواب الصحيح (741//7 0548 


5 الحجر 14 


: اب لب يي تب بي الا 
وقال رحمه الله: (وكان من حكمته ورحمته يه لما أرسل محمداً أن لا يهلنك 

قومه بعذاب الاستفصال ٠‏ كما أهلكت الأمم قبلهم» ٠‏ بل عذب بعضهم بأنواع العذاب. 
كما عذب طوائف ممن كذبه بأنواع من العذاب» كالمستهزئين الذين قال الله فيهم: © إِنا 
2 ترون © أليت حَمَلُونَ مم أيه إلهًا و عدوت 69> فعذب الله كل 
م لو ا ا ع 11 
حرس قومةة عحاء لاه وأخذه:من ينهم فقتله. وأمثال ذلك) 1ه 
5 اتن ربك حي يبيد لقث 69؟. 

وقال رحمه الله: (ذلك قوله تعالى: طَأعَبْد رَيّكَ عَم يَأيَكَ اتيك ©4 أي 
الموقن به من الموت وما بعده) ١.ه”"‏ 
وقال رحمه الله: (قال تعالى لنبيه: وعد رَيْكَ عن يأَيَكَ اتيت ©4 وقال 
الحسن البصري: لم يجعل الله لعبده المؤمن ن أجلاً دون الموت» وقد اعتقد بعض 
إلغالطين من هؤلاء أن المعنى: اعبد ربك حتى تحصل لك المعرفة» ثم اترك العبادة: 
هذا جهل وضلال بإجماع الأمة. بل اليقين هنا كاليقين في قوله: طحي أَنَدَا اله )> 


فأما اليقين الذي هو صفة العبدء فذاك قد فعله من حين عبد ربه: ولا تصح 
العبادة إلا به. وإن كان له رجات متفاوتة . 


010 


ألذين تؤمنون بالغ 


وَععَك 0 يمه دوت بامرن 
نَ 40 [الجدد]. وقال عن الكفار: 8وَإدًا قل 


© [البقرة]ء وقال: 3 


720 


الجواب الصحيح (8/ *41). (؟)4 مجموع الفتاوى (4/5). 
البخاري (1547). (4) الاستقامة .)4١9 41١8/1(‏ 


بذ الجزة الرايع عضر 


وقال رحمه الله: (ودخل في ذلك طائفة من ضلال المتصوفة؛ ظنوا أن غاية 
العبادات هو حصول المعرقة» فنا ملت سقطت العبادات» وقد يحتج بعضهم بقوله: 
أيَكَ اليقث )4 ويزعمون أن اليقين هو المعرفة وهذا خطأ بإجماع 
المسلمين ‏ أهل التفسير وغيرهم ‏ فإن المسلمين متفقون على أن وجوب العبادات 
كالصلوات الخمس ونحوهاء وتحريم المحرمات كالفواحش والمظالم؛ لا يزال واجياً 
على كل أحد ما دام عقله حاضراً؛ ولو بلغ ما بلغء وأن الصلوات لا تسقط عن أحد 
قط إلا عن الحائض والنفساء أو من زال عقلهء مع أن من زال عقله بالنوم فإنه يقضيها 
بالسنة المستفيضة المتلقاه بالقبول واتفاق العلماء ‏ وأما من زال عقله بالإغماء ونحوه 
مما يعذر فيهء ففيه نزاع مشهورء منهم من يوجب قضاءها مطلقاً كأحمدء ومنهم من لا 
يوجبه كالشافعي؛ ومنهم من يوجب قضاء ما قل» وهو ما دون اليوم والليلة؛ أو 
صلوات اليوم والليلة» كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك» والمجنون لا يقضي عند 
عامتهم وفيه نزاع شادٌء فالمقصود من هذا أن الصلوات الخمس لا تسقط عن أحدٍ له 
عقل. سواء كان كبيراً أو صالحاً أو عالماً» وما يظنه طوائف من جهّال العباد 
وآتباعهم . وجهّال النظار وأتباعهم. وجهال الإسماعيلية والنصيرية ‏ وإن كانوا كلهم 
جهالاً - من سقوطها عن العارفين أو الواصلين»: أو أهل ا أو عمّن رقت لهم 
العادات» أو عن الأئمة الإسماعيلية. أو بعض أتباعهم أو عمن عرف العلوم العقلية» 
أو عن المتكلم الماهر في النظرء أو الفيلسوف الكامل في الفلسفة. فكل ذلك باطل 
باتفاق المسلمين. وبما علم بالاضطرار من دين الإسلام. 

واتفق علماء المسلمين على أن الواحد من هؤلاء يستتاب؛ فإن تاب وأفر بوجوبها 
وإلا قتل. فإنه لا نزاع بينهم في فتل الجاحد لوجوبهاء وإنما تنازعوا في قتل من أقر 
بوجوبها وامتئع من فعلهاء مع أن أكثرهم يوجب قتله. 

ثم الواحد من هؤلاء إذا عاد واعترف بالوجوب فهل عليه قضاء ما تركه؟ فهذا 
على ثلاثة أنواع: أحدها أن يكون قد صار مرتداً ممتنعاً عن الإقرار بما فرضه الرسول» 
فهذا حكمه حكم المرتدين» وفيه للعلماء ثلاثة أقوال: أحدها: أنه لا يقضي ها تركه في 
الردة ولا قبلها ‏ لا من صلاة ولا صيام ولا زكاة ‏ بناءة على أن الردة أحيطت عمله» 
وأنه إذا عاد عاد بإسلام جديد فيستائف العمل. كما هو معروف في مذهب أبي حنيفة 


ومالك» وقول في مذهب أحمدء والثاني: أنه يقضي ما تركه في الردة وقبلهاء وهذا 


وإن كان الواحد من هؤلاء جاهلاً وهو مصدق للرسول. لكن ظن أن من دينه 
ط هذه الواجبات عن بعفى البالغين؛ كما بظن ذلك طوائف ممّن صحب الشيوخ 
[يميّالء وكما يظنه طائفة من الشيوخ الجمّالء ولهم مع ذلك أحوال نفسانية» 
فهؤلاء مبنى أمرهم على أن من ترك الصلاة قبل العلم بوجوبها فهل يقضي؟ وفيه 
لوثة أقوال: منها وجهان في مذهب أحمد: أحدهما: أنه لا قضاء عليه بحالٍ بناء على 
1 حكم الخطاب لا يثبت في حق العبد إلا يعد بلوغ الخطاب إليف والثاني: عليه 
#نضاء بكل حال كما يقوله من يقوله من أصحاب الشافعي وغيره؛ والثالث: يفرق 
بن من أسلم في دار الحرب ومن أسلم في غيرهاء كما يقول ذلك من يقوله من 
اب أبي حنيفة» والأول أظهر الأقرال. 
وأيضاً فقد تتازع الناس فيمن فوّت الصلاة عمداً بغير عذر والصوم هل يصح منه 
لقضاء أم قد استقر عليه الذنب فلا يقبل منه القضاء؟ على قولين معروفين» وليس هذا 
وضع هذا . 

وإنما المقصود هنا أنه ليس في علماء المسلمين من يقول بسقوط الصلاة عمَّن هو 
اقل على آي حال كان. 

فمن تأول قوله تعالى: وميد رَيْكَ حي بأيَكَ د 
أبحصول المعرفة؛ فإنه يستتاب» فإن تاب وإلا قتل. والمراد بالآية؛ اعبد ريك حتى 
يبوت كما قال الحسن البصري: لم يجعل الله لعبادة المؤمن أجلاً دون الموت» وقرأ 
للآية. واليقين هو ما يعاينه الميت فيوقن بهء كما قال تعالى عن أهل النار: لوكا تَكَيِيْ 
2 ين © عن أتنا ألبدِينٌ © [المدثر]ء وفي الصحيح أن النبي يع لما مات 
عثمان بن مظعون قال: أما عثمان فقد جاءه اليقين من ربه) 1.ها'؟. 
وقال رحمه الله: (وربما تأولوا على ذلك قوله تعالى: طوَعَيْدَ رَيّكَ حَق يَأيَكَ 
49 وجعلوا اليقين هو معرفة هذه الحقيقة؛ وقول هؤلاء كفر صريح وإن وقم 


درء تعارض العقل (9/ 5979 ل 1518/7 
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فيه طوائف لم يعلموا أنه كفر. فإنه قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن الأمر والنهي 
لازم لكل عبد ما دام عقله حاضراً إلى أن يموت. لا يسقط عنه الأمر والنهي لا بشهوده 
القدر. رلا بغير ذلك. فمن لم يعرف ذلك غَرّفه وبْيّنَ له فإن أصر على اعتقاد سقوط 
الأمر والنهي فإنه يقتل) 1.ها''. 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «َآعْبُدْ رَيّفْ حَقٌ يأيَكَ آبْتِيت (©4 قال الحسن 
البصري: لم يجعل الله لعمل المؤمن غاية دون الموت؛ وقرأ هذه الآية. و«اليقين» هنا 
ما بعد 'لموت. كما قال تعالى في الآية الأخرى: «ركا تكرت يور يي © عي أتنا 
لين )> [المدثر] ومنه قول النبي يي في الحديث الصحيح لما مات عثمان بن 
مظعون: «أما عثمان فإنه أتاه اليقين من ربه؛) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (ومن هؤلاء من يحتج بفوله: لوغيد رَيّكَ حَمّ يَأنيّكَ البقيت 46 
ويقول معناها: اعبد ربك حتى يحصل لك العلم والمعرفة؛ فإذا حصل ذلك سقطت 
العبادة» وريما قال بعضهم: اعمل حتى يحصل لك حال؛ فإذا حصل لك حال تصوّنيَ 
[سقطت عنك العبادة] وهؤلاء نيهم من إذا ظن حصول مطلويبه من المعرفة والحال 
استحل ترك الفراتض» وارتكاب المحارم» وهذا كفر كما تقدم. 

ومنهم من يظن استغناءه عن النوافل حينئذ. وهذا مغبون منقوص جاهل ضال 
خاسر باعتقاد الاستغناء عن النوافل واستخفافه بها حينئذ.: بخلاف من تركها معتقداً 
كمال من فعلها حينئذ معظماً لحاله. فإن هذا ليس مذموماًء وإن كان الفاعل لها مع 
ذلك أفضل منه؛ أو يكون هذا من المقربين السابقين» وهذا من المقتصدين؛: أصحاب 
اليمين. 

ومن هؤلاء من يظن أن الاستمساك بالشريعة ‏ أمراً ونهياً - إنما يجب عليه ما لم 
يحصل له من المعرقة أو الحال. فإذا حصل له لم يجب عليه حيتئذ الاستمساك بالشريعة 
النبوية: بل له حينئذ أن يمشي مع الحقيقة الكوتية القدرية؛ أو يفعل بمقتضى ذوقه 
ووجده وكشفه ورأيه من غير اعتصام بالكتاب والسنة. وهؤلاء منهم من يعاقب بسلب 


حاله حتى يصير منقوصاً عاجزاً محروماء ومنهم من يعاقب يسلب الطاعة حتى يصير 
فاسقاًء ومنهم من يعاقب بسلب الإيمان حتى يصير مرتداً منافقاً. أو كافراً مُلْمناً. 
وهؤلاء كثيرون جداً. وكثير من هؤلاء يحتجٌ بقصة موسى والخضر. 


,)01+ 979/١11١( مجموع الفتاوى‎ 4)5( .)159175/1١١( مجموع الفتاوى‎ 4)١( 
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:222252525959999 


فأما استدلالهم بقوله تعالى وزائئد زد حي يَأيْقَ البقيث 4059 فهي عليهم لا 
لهم قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل لعمل المؤمئين أجلاً دون الموتء» وقراً 
قوله: (َرَأعَبْدَ رَيْكَ حَقّ يأيك البقيث (©4؛ وذلك أن اليقين هنا الموت وما بعده 
باتفاق علماء المسلمين» وهؤلاء من ن المستيقنين. وذلك مثل قوله: ما سَلَكك في سَقَرَ 
© كلاق نك بك اصن © رقا لك . لمم البتكين © سكن غَوْسُ م لكَبِصَِ © 5 
هيب يقد ادن 9© حَيَّ أتنَا الَقِنْ 4 [المدثر] فهذا قالوه وهم في جهنم. وأخبروا 
أنهم كانوا [على] ما هم عليه من ترك الصلاة والزكاة والتكذيب بالآخرة؛ والخوض مع 
الخائضين حتى أتاهم اليقين. ومعلوم أنهم مع هذا الحال لم يكونوا مؤمنين بذلك في 
الدنياء ولم يكونوا مع الذين قال الله فيهم: ممَِلْآَْرةَ هم يقن [البقرة: 4] وإنما أراد 
بذلك أنه أتاهم ما يوعدونء وهو اليقين ومنه قول النبي يَلٍ في الحديث الصحيح ‏ لما 
توفى عثمان بن مظعون ‏ وشهدت له بعض النسوة بالجنةء فقال لها النبي 246: " 
يدريك؟ إني والله وأنا رسول الله ما أدري ما يفعل بي» وقال: «أما عثمان فقد جاءه 
اليقين من ربه» أي أتاه ما وعده وهو اليقين. 
وايقين» على وزن فعيل: وسواء كان فعيل بمعنى مفعول؛ أي المرت» كالحبيب 
والنصيح والذبيح, أو كان مصدراً وضع موضع المفعول» ؛ كقولة : لِمَذَا سَلَقُ ألم 
٠‏ آلقمان: ]١١‏ وقوله: أو أَمْرٌ أله [النحل: ]١‏ وقوله: ضرب الأمير؛ وغفر الله لك؛ قيل: 
. وقولهم قدرة عظيمةء وأمثال ذلك؛ فإنه كثير ٠‏ فعلى التقديرين ن المعنى لا يختلف؟ بل اليقين 
هو ما وعد به العباد من أمر الآخرةء وفوله: عق يََيَكَ البْقِيكٌ» كقولك: يأتيك ما توعد. 
فأما أن يُطَنّ أن المراد: اعبده حتى يحصل لك إيقان ثم لا عبادة عليك. فهذا 
كفر باتفاق أثمة المسلمين؛ ولهذا لما ذكر للجتيد بن محمّد أن قوماً يزعمون أنهم 
يصلون من طريق البرٌ إلى ترك العبادات؛ فقال: الزتى والسرقة وشرب الخمر خير من 
قول هؤلاء: وما زال أئمة الدين ومشايخه يعظمون النكير على هؤلاء المنافقين؛ وإن 
كانوا من الزهاد العابدين وأهل الكشف والتصرف في الكون وأرباب الكلام والنظر في 
العلوم؛ فإن هذه الأمور قد يكون بعضها في أهل الكفر والنفاق ومن المشركين وأهل 
الكتاب. وإنما الفاصل بين أهل الجنة وهل التار؛ الإيمان والتقوى) 1.ه”''. 
تم والحمد لله 


ا انق مجموع الفتارى 4117/١11(‏ - 2150. 
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١‏ سورة النحل 


قال رحمه الله في تفسير عموم سورة التحل: 
(والله تعالى ذكر في سورة النحل إنعامه على عباده» فذكر في أول السورة أصول 
النعم التي لا يعيش بنو بنو آدم إلا بهاء وذكر في أثتائها تمام النعم التي لا يطيب عيشهم 
إلا بهاء فذكر في أولها الرزق الذي لا لكات وذكر ما يدفع البرد من الكسوة 
بقوله: لوَالاتسر سَلتَهَا لحم يها وف وَمَتَهِمْ وبِنْهًا تَأكُنْنَ (©4 ثم في أثناء 
السورة ذكر لهم المساكن والمناذ فع التي يسكنونها : مساكن الحاضرة والبادية ومساكن 
المسافرين فقال تعالى: هرَالّهُ جَمَلَ لكمم يَنْ يُوْتِحكْمْ سكناه الآية [النحل: ١ه]ء‏ ثم ذكر 
إتعامه بالظلال التي تقيهم الحر والبأس فقال: واه عل عل 00 منَا حَأَقََ ظِدْلَا وَحَمسَلٌ 
ين ألْجِبَالٍ أكَسنا4. إلى قوله: « كُنَلِكَ يد هْمَتَمُ ال ا 
[التحل: 4١‏ ولم يذكر هنا ما يقي من البرد» 0 أول السورة وذلك في 
أصول النعم؛ لأن البرد يقتل فلا يقدر أحد أن يعيش في البلاد الباردة بلا دفي 
بخلاقف الحر فإنه أذى» لكنه لا يقتل كما يقتل البرد؛ فإن الحر قد يتقي بالظلال 
واللباس وغيرهماء وأهله أيضاً لا يحتاجون إلى وقاية كما يحتاج إليه البرد؛ بل أدنى 
وقاية تكفيهم وهم في اللبل وطرفي النهار لا يتأذون به تأذياً كثيراً؛ بل لا يحتاجون إليه 
أحياناً حاجة قوية: فجمع بينهما في فوله: هسَريلَ يَتِحَكُمُ الْحَرٌ وَسَرْمِلَ تقب 
بَأْمَحكُمْ4 [التحل: .]4١‏ ولا حذف في اللفظ ولا قصور في المعنى كما يظنه من لم 
يحسن حقائق معاني القرآن. بل لفظه أتم لفظ. ومعناه أكمل المعاني؛ فإذا كان اللباس 
والرياش ينزل من ظهور الأنعام؛ وكسرة الأنعام منزلة من الأصلاب والبطون كما تقدم 
فهو منزل من الجهتين. فإنه على ظهور الأنعام لا ينتفع به بنو آدم حتى ينزل. 
فقد تبين أنه ليس في القرآن ولا في السنة لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول 
المعروف؛ وهذا هو اللائق بالقرآن؛ فإنه نزل بلغة العرب ولا تعرف العرب نزولاً إلا 
بهذا المعنى. ولو أريد غير هذا المعنى لكان خطاباً بغير لغتهاء ثم هو استعمال اللفظ 


ببورة التحل 1 
يسسُُسستمتككككككككتاتتااائتت تت 0555 
المعروف له معنى في معنى آخر بلا بيان» وهذا لا يجوز بما ذكرنا؛ وبهذا يحصل 
مقصود القرآن واللغة التي أخبر الله تعالى أنه بينه وجعله هدى للناس» وليكن هذا 
آخخرهء والحمد لله وحدهء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم 
تسليماً كثيراً) .ها 
.وقال في سبب تسمية النحل بسورة النعم: 

(والله تعالى في القران يذكر آباته الدالة على قدرته وربوبيته. ويذكر آياته التي فيها 
نعمه إلى عباده. ويذكر آياته المبينة لحكمته: وهي متلازمة؛ لكن نعمة الانتفاع بالمآكل 
والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة لكل أحد؛ فلهذا استدل بها في «سورة التحل؟» 
وتسمى «سورة النعمف كما قاله قتادة''' وغيره) .ها" ١‏ 
قال شيخ الإسلام رحمه الله : (اللباس له منفعتان: 
«إحداهما»: الزينة بستر السوءة ‏ 
و«الثانية»: الوقاية لما يضر من حر أو برد أو عدو. 


فذكر اللباس في «سورة الأعراف» لفائدة الزينة وهي المعتبرة في الصلاة 
والطواف» كما دل عليه قوله: يبن عَادَمَ حُدُواْ يتك عند كن مَْجِرِ» [الأعراف: .]51١‏ 
وقال: جيتن :ةم فد را عق يا وك سَرتيكُ4 [الأعراف: 1١‏ وقال: طقل من عي 
َه أله أل أن ليده دَالطببِ مِنّ الرَرْقِ4 [الأعراف: ؟]. ردأ على ما كانوا عليه في 
الجاهلية من تحريم الطواف في الثياب الذي قدم بها غير الحمسء ومن أكل ما سلوه 
اس الأدهان. 


ادم هد 


وذكره في النحل لفائدة الوقاية في قوله: لوَجَمَلَ ل م سَريلٌ بكم الْحَرّ 
كَسَرْبِل يتبكر بح كَدَلِكَ ميد يَمَمُ عَيِحكْمْ لعَلْكْْ شلئرت4 [النحل: ١ه]‏ ولما 
كانت هذه الفائدة حيوانية طبيعية لا قوام للإنسان إلا بها جعلها من النعمء ولما كانت 
تلك فائدة كمالية قرتها بالأمر الشرعيء وتلك الفائدة من باب جلب المنفعة بالتزيّن» 
وهذه من باب دفع المضرةء فالناس إلى هذه أحوج. 


(؟) مجموع الفتارى (507-5637/15), 

(؟) ذكر ابن الجوزي في «زاد المسير' (451/4) عن علي بن زيد قال: كان يقال لسورة التحل: 
سورة النعم؛ يريد لكثرة تعداد النعم فيهاء وذكر القاسمي ذلك عن قتادة (025/8) 

(5) مجموع الفتاوى .)59١/8(‏ 
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فأما قوله: هسَريِلَ تَقِحكُم آلْمَرِّ4 [النحل: ]4١‏ ولم يذكر "البرد»: فقد قيل: 
لأن التنزيل كان بالأرض الحارة فهم يتخوفونهء وقيل: حذف الآخر للعلم بهء ويقال 
هذا من باب التنبيه: فإنه إذا امتن عليهم بما يقي الحر فالامتنان بما يقي البرد أعظم. 
لأن الحر أذى» والبرد بؤس. والبرد الشديد يقتلء وال لحر قل أن يقع فيه هكذاء فإن 
باب التنبيه والقياس كما يكون في خطاب الأحكام يكون في خطاب الآلاء وخطاب 
الوعد والوعيد كما قلته في قوله لا هوا في كَل هل 6 جَهَكََ أَقَدُ 42 [العربة: ١م‏ 
ومثله من يقول: لا تنفروا ف البرد قات حهتم أشسد زمهريرةة الومن اغبرت قدماه في 
سبيل الله حرمهما الله على الثارو'"كن فالوحل والثلج أعظمء ونحو ذلك 

وفي الآية شرع لباس مجن الحرب. ولهذا قرن من قرن باب اللباس والتحلي 
بالصلاةء لأن للحرب لباساً مختصآً مع اللباس المشتركء وطابق قولهم: اللباس 
والتحليء قوله: يلون فب فبَا مِنْ أسَاير من دعَب 0 وَلبَاسْهُمْ فا حَريرٌ» اناطر: +] 
وأحسن فزن هذا م ذكر وقايته البرد في أول السورة بقوله: لامر خَلقهَاً 
لحك ييا يِنة ا وها تَأَكَنْردَ ©4: فيقال: لم فرق هذا؟ فيقال والله 
أعلم: المذكور في أول السورة النعم الضرورية التي لا يقومون بدونهاء من الأكل. 
وشرب الماء القراح» ودفع البرد؛ والركوب الذي لا بد منه في النقلة» وفي آخرها ذكر 
كمال النعم: من الأشربة الطيبة» والسكون في البيوت» وبيوت الأدم؛ والاستظلال 
بالظلال» ودفع الحر والبأس بالسرابيلء فإن هذا يستغنى عنه في الجملة» ففي الأول 
الأصول. وفي الآخر الكمالء ولهذا قال: «كَدِكَ ير ينْسَمُ مَيِسطْْ تلم 
مورت [النحل: ]8١‏ و«أيضاً»: فالمساكن لها منفعتان: إحداهما السكون فيها لأجل 
الاستتارء فهي كلباس الزينة من هذا الوجه؛ والثاني: وقاية الأذى من الشنس والمطر 
ا ين يوتحم 
سكا [الدحل: :ه] ‏ هذه بيوت المدر ‏ َيِل لكأ بن جل الأثنر يا كتجطيها ينم 
طَنيكم 0 اتبيه [التحل:  ]6١‏ هذه بيوت العمود_ 0 سان وَلوْبَارهًا 
َأنْمَايما نا وها ِل رن [النحل: 140]: يدخل فيه أهبة البيت من البسط والأوعية 
0 لبن يُوْتِحكْمَ سكا ولم يقل: من المدر بيوتاً كما قال: 
اين ملو الأنمن يونا لأن السكن بيان منفعة البيت. فيه تظهر النعمةء واتخاذ البيوت 


/15( أحمد (25177/5. والطيالسي (1/ال17) وأبو يعلى (201/0 والبيهقي (117/6) والطبرائي‎ 4)١( 
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من المدر معتاد. فالنعمة بظهرر أثرهء بخلاف الانعام. فإن الهداية إلى اتخاذ البيوت 
من جلودها أظهر من الهداية إلى نفس اتخاذ البيوت. 

وأما فائدة الوقاية فقال: #وَأفّهُ جَمَلَ لَك ينا خَلَوَ طِنَلا يكل لكر ين ألْجِبَالٍ 
أكْتمًا4 [النحل: :]4١‏ فالظلال بعه جميع ما يظل من العرش والفساطيط والسقوف 
هما يصنعه الآدميون» وقوله: طبن أَلجِبَالٍ أَكَنما4؛ لأن الجبل يكن الإنسان من 
:فوقه ويميله ويساره وأسفل منه؛ ليس مقصوده الاستظلال»: بخلاف الظلال فإن مقصودها 
:الاستظلال» ولهذا قرن بهذه ما في السرابيل من منفعة الوقاية» فجمع في هذه الآية بين 
:وقاية اللباس المنتقل مع البدن ووقاية الظلال الثابتة على الأرض. ولهذا كانوا في 
الجاهلية يسوون بينهما في حق المحرم. فكما نهِيَ عن تغطية الرأس نهوه عن الدخول 
يتيحت سقف حتى أنزل الله ظوَلَيْس ألْيِدٌ بأد مَأَنوا الْبيُوتَ ين مُلهُويا4 [البقرة: 4ذا] 
وجاز للمحرم أن يستظل بالثابت من الخيام والشجر. وأما الشيء المنتقل معه المتصل 
كالمحمل: ففيه ما فيه لتردده بين السرابيل وبين المستقر من الظلال والأكنة. 

كما أنه قبل هذه الآيات ذكر أصناف الأشربة من اللبن والخمر والعسلء وذكر في 
ول السورة المراكب والأطعمة؛ وهذه مجامع المطاعم والمشارب والملابس والمساكن 
+والمراكب)”" . 
« متيل تالح إل بل ل تكو بيه إلا بن الي بك رمك لوت نَحِدُ 40. 
قال رحمه الله: (ونظير هذا في اللفظ قوله: لَبَعَمِيلُ أَنْتَالَحْ بك بَلَر ل تكروا 
كيه إلا بِسِنَ الأَشِنْ». ليس المراد: ما كنتم بالغيه في الماضيء بل هذه حالهم 
اجائما) د 
وليل يمل راحيررَ بِرَصَبْرنا وريه رَطلقُ نا لا لبن ©4. 

وقال رحمه الله: (فإن قوله: ©وَلْقْيَلَ وَالْعَالَ وَالْحَمِيرَ لِرَكَبْرمَاة امتن الله بها على 

عياده بما يقصد منعها في العادة. ولم يرد بذلك تحريم أكلهاء بدليل أن الصحابة بعد 
“نزول هذه الآية أكلوا لحم الحُمر يوم خيبر حتى نهاهم النبي يِه والآية مكية فلو كان 
فيها دليل على التحريم كان الصحابة و أعلم بذلك؛ وأما الذين نهوا عنها من العلماء 
كأبي حنيفة. فقيل عنه كراهية تحريم وقيل كراهية تنزيه) 1.ها". 
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وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #نللد .لم الحم 
1 ولم تكن البغال موجودة بأرض العرب. ولم يركب الي 2 بغلة إلا 
البغلة التي أهداها له المقوقس من أرضص مصر بعد صلح الحديبية» وهذه الآية نزلت 
بمكة. ومثلها في القرآن: ون اه على ااذه لميتة التي لم نكن بأرض الحجازء كقوله 
تعالى: «تظر انسح إل ابي © 1 مين © غ عَننا الّسَ كد © آنا بي 
ع (© فنا وقنا © متنا دق © ودر 4 :كه و 40 اعبس]. ولم يكن 
بأرض الحجاز زيتون؛ ولا نقل عن النبي يل أنه أكل زيتوناً. ولكن لعل الزيت كان 
يجلب إليهم . 
وقد قال تعالى: «رَلئِن وَالَوْدِ )4 [العبن] ولم يكن بأرضهم لا هذا ولا هذاء 
ولا نقل عن النبي وَل أنه أكل منهماء وكذلك قوله: لوَسَجَرَةٌ تح ين طور سد 
دهن صب دكين © [المؤمنرن] وقد قال النبي يكِ: «كلوا الزيت وادهنوا به. فإنه 
شجرة مباركة"'' وقال تعالى : ارْبَابَهُ كنا كرك حر بود ين حجر مركن ربو 
عَرييَق يَكاد رَيثهًا بطي ولو كر مكمه تأه 0 دل]ء وكذلك قوله: 
000 وكذلك قوله في البحر: لحكل م ف وَمسحيا 


هِنَْهُ لَهَمًا طَرِيًا 


ننَ ©© إن إل و 49 [الزعرف] ولم يركب النبي يي البحرء 
ولا أبو بكره ولا عمرء وقد أخبر يف بمن يركب البحر من أمته غزاة في سبيل الله 
كأنهم ملوك على الأسرة - لأم حرام بنت ملحان ‏ وقالت: ادع الله أن يجعلني منهم: 
فقال: «أنت منهم!” :0 الما 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: طوَلْكيْل وَالِنَال رَالَحَمِيرَ روما رَرِينَة وَيَخلقُ نا لا 
عنمن (4. ومعلوم أن في هذه الدواب منافع غير الركوب) 1.م'*“ 


وزغل لله ضد الكيل زينها كَل ولو كذ فدست تنبت 40. 
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نسَيِزٍ4 أي السبيل القصدء وهو السبيل 


(ومنه قوله تعالى: #وعل أله قضه 
العدلء أي إليه تنتهي السبيل العادلة) ١ه‏ " 

وقال رحمه الله (وكذلك ذكر ابن أبي حاتم عن السلف أنهم فسروا آية النحل» 
فُروى من طريق ورقاء؛ عن ابن أبي نجيح. عن مجاهدا'' قوله: لقَسَدُ الكَييلٍ4. 
قال: طريق الح على الله قال: وروي عن السْديّ أنه قال: الإسلام'”".: وعطاء' 
'قال: هي طريق الجنة. 
فهذه الأقوال ‏ قول مجاهد. والسدي. وعطاء ‏ في هذه الآية هي مثل قول 
مجاهدء والحسنء في تلك الآية'”. 
وذكر ابن أبي حَاتِم من تفسير العوفي عن ابن عباس”'' في قوله: لرَعَلَ أله قَضْدُ 
'التيل4 يقول: على الله البيان؛ أن يبين الهدى والضلالة. 
وذكر ابن أبي حَاتِم في هذه الآية قولين» ولم يذكر في آية الحجر إلا قول مجاهد 


فقط. 
وابن الجوزي”"' لم يذكر في آية النحل إلا هذا القول الثاني» وذكره عن الزجاج؛ 
فقال: طوَعَلَ اله مَسْدٌ أَلسَيِلٍ» القصد: استقامة الطريق يقال: طريق قصدء وقاصدء إذا 
قصد بك إلى ما تريدء قال الرجاج: المعنى» وعلى الله تبيين الطريق المستقيم والدعاء 
بالحجج والبراهين. 

وكذلك الثعلبي؛ والبغوي”': ونحوهماء لم يذكروا إلا هذا القول» لكن ذكروه 
واللفظين. قال البغوي”*': يعني بيان طريق الهدى من الضلالة؛ وقيل: بيان الحق 
بالآيات والبراهين. 

قال: والقصد: الصراط المستقيم؛ ظرَيدْهًا بحَّذُ»: يعني ومن السبيل ما هو 
ائر عن الاستقامة معوجء فالقصد من السبيل: دين الإسلام» والجائر منها: اليهودية» 
هالنصرانية؛ وسائر ملل الكفرء فال جابر بن عبد الله: قصد السبيل: بيان الشرائع 


مجموع الفتاوى (109/ 0590 (5) ابن جرير (84/14). 
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4 لم أجده. 

) قول الحسن ومجاهد في تفسير قوله تعالى: طهدًا مِرَبلً عق مشيقيء4. 
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نهنا الجزء الرايع هشر 


تتا سم 
والفرائض» وقال عبد الله بن المبارك. وسهل بن عبد الله: قصد السبيل: السنّق 
«ينهًا بَبَرٌّةُ: الأهواء والبدع'''. دليله: قوله تعالى: «وَأنّ هذا صريلى مُشَيَقيها 


تبهو ولا تَتَيمُوا أَلسُمْلَ مُتََرَكَ بكم عَن سبلو [الأنمام: 158]. 

ولكن البغوي'”' ذكر فيهاالقول الآخرء ذكره في تفسير قرله تعالى: «إنَّ َي 
ليد »4 [الليل] عن الفراء: كما سيأتي. فقد ذكر القولين في الآيات الثلاث تبعاً 
لمن قبلهء كالثعلبي وغيره. 

والمهدري ذكر في الآية الأولى قولين من الثلاثة. وذكر في الثانية ما رواه 
العوفي. وقولاً آخرء فقال: قوله: ظمَددًا مِرْلُ عن مُْتَنِيِءٌ4 [الحجر: ١4]؛‏ أي على 
أمري وإرادتي؛ وقيل: هو على التهديد؛ كما يقال: «عليَ طريقك وإلي مصيرك». 

وقال في قوله: ليَعْلَ لَه َصْدُ ألمَبلٍ4: قال ابن عباس: أي بيان الهدى من 
الضلال» وقيل: السبيل: الإسلامء ظَرَنَهَا بحآة4. أي ومن السبيل جائر أي عادل 

عن الحق. وقيل: المعنى «وعنها جائر؛ أي عن السييل. فامن؛ بمعنى «عن2. 

وقيل: معنى قصد السبيل: سيركم ورجوعكم. والسبيل واحدة بمعنى الجمع . 

قلت: هذا قول بعضن المتأخرين ‏ جعل «القصدة بمعنى «الإرادةة: أي عليه 
قصدكم للسبيل في ذهابكم ورجوعكم. وهو كلام من لم يفهم الآية. فإن «السبيل 
القصد» هي السبيل العادلة. أي عليه السبيل القصدء. و«السبيل» اسم جنسء ولهذا قال: 
مرَينْهًا 4 أي عليه ا ومن السبيل جائر؛ فأضافه إلى اسم 
الجنس إضافة النوع إلى الجنس. أي «القصد من السبيل»» كما تقول «ثوب خزه ولهذا 


قال: طوَيتهًا جَبر 4. 
وأما من ظن أن التقدير «قصدكم السبيل» فهذا لا يطابق لفظ الآية ونظمها من 
وجوه متعددة. 


وابن عطية”' لم يذكر في أية الحجر إلا قول الكسائي. وهو أضعف الأقوال» 
وذكر المعنى الصحيح تفسيراً للقراءة الأخرى» فذكر أن جماعة من السلف قرأوا (عَلِيٌ 
مُسْتَقِيمٌ) من العلوَّ والرفعة. قال: والإشارة بهذا على هذه القراءة إلى الإخلاص - لما 


,)42/١11( هذا منقول عن ابن عباس برواية على بن أبي طلحة كما في ابن جرير‎ 41١( 
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".استثتى إبليس مَنْ أخلص. قال الله له: هذا الإخلاص طريق رفيع مستقيم لا تنال أنت 
ووبياغواناك أهله. 

قال: وقرأ جمهور الناس ظعَنْ تُمْتَقبِرٌ4. والإشارة بهذا على هذه القراءة إلى 
ام الاس إلى غاو ومخلص. لما قَسْمُ إبليس هذين القسمين قال الله: «هذا طريق 
قلين': أي هذا أمر إليه مصيره. والعرب تقول: «طريقك في هذا الأمر علي فلان»؛ أي 
: به يصير النظر في أمركء وهذا نحو قوله: #إنَّ ريك لَالْمرْصَاد 46 [الفجر]. قال: 
قإلآية على هذه القراءة خبر يتضمن وعيداً'''. 

(قلت): هذا قول لم يتقل عن أحد من علماء التفسيرء لا في هذه الآية ولا في 
تقيرها. وإنما قاله الكسائي لما أشكل عليه معنى الآية الذي فهمه السلف» ودل عليه 
ف والنظائر. 

وكلام العرب لا يدل على هذا القول. فإن الرجل وإن كان يقول لمن يتهدده 
#توعده #علي طريقك» فإنه لا يقول: إن طريقك مستقيم . 

وأيضاً فالوعيد إنما يكون للمسيء. لا يكون للمخلصين» فكيف يكون قوله هذا 
لإشبارة إلى انقسام الناس إلى غاو ومخلص» وطريق هؤلاء غير طريق هؤلاء؟ هؤلاء 
كوا الطريق المستقيم التي تدل على الله» وهؤلاء سلكوا السبيل الجائرة. 

وأيضاً فإنما يقول لغيره في التهديد «طريقك على؛ من لا يقدر عليه في الحال. 
كن ذاك يمر بنفسه عليه وهو متمكن منه؛ كما كان أهل المدينة يتوعدون أهل مكة بأن 
8 يقكم علينا" لما تهددوهم» بأنكم اويتم محمد وأصحابه. كما قال أبو جهل لسعد بن 
تاذ لما ذهب سعد إلى مكة «لا أراك تطوف بالبيت آمناً وقد آويتم الصباة وزعمتم أنكم 
ونهم!» فقال:١‏ لئن منعتني هذا لأمنعنك ما هو أشد عليك منهء طريقك على 


لقندينة”"2. أو نحو هذا . 


فذكر أن طريقهم في متجرهم إلى الشام عليهم. فيتمكنون حينئذ من جزائهم . 
ومثل هذا المعنى لا يقال في حى الله تعالى» فإن الله قادر على العباد حيث 
فأفواء كما قالت الجن: «رَلا نا أن لى ُجِرٌ أله ى الْضٍ وَلك شرم هه )> 
#جن]» وقال: رما أَنسّم يتمجرت ف الْأَيَضٍ [العنكبوت: ؟1]. 


29 البخاري (391), 


وإذا كانت العرب تقول ما ذكره: يقولون: 'طريقك في هذا الأمر على فلان». 
أي إليه يصير أمرك. فهذا يطابق تفسير مجاهد''' وغيره مد مو اسلف كما قال مجاهرء 
الحق. يرجع إلى .الله وعليه طريقه الا يمر جر على شو فطريق الحق على الله. وهر 
الصراط المستقيم الذي قال الله فيه: ظمَندًا مِرَلُ عن مُستَقيِعٌ» [الحجر: ]4١‏ كما فسرت 
به القراءة الأخرى. 

فالصراط في القراءتين هذا الصراط المستقيم الذي أمر الله المؤمنين أن يسألوه إياء 
في صلاتهم؛ فيقولرا : «أهينا الصَرْط اكبيد © مد اليرت صنت عَلَهِم عر 
السو لهم لا أأصَائينَ )4 [الناتحةاء وهر 0 وصى به في ف 0 ذل 

ترد (©4 [الانسامة. 

وقوله هذا إشارة إلى ما تقدم ذكره. وهو قوله: إلا ادك متي الثختينَ 46 
[الحجراء فتعبد العباد لهء بإخلاص الدين له. طريق يدل 1 وهر طريق مستقيم؛ 
ولهذا قال بعده إنَّ عِبَادى لْسَ لَكَ عَلَهِمْ مُلْطَدنٌ4 [الحجر: ؟4]. 

وابن عطية ذكر أن هذا معنى الآية في تفسير الآية الأخرى مستشهداً به. مع أنه 
لم يذكره في تفسيرهاء فهو بفطرته عرف أن هذا معنى الآية. ولكنه لما فسرها ذكر ذلك 
القول» كأنه هو الذي اتفق أن رأى غيره قد قاله هناك؛ فقال لل . 

وقوله: لِرَْلَ أمَّهِ قَسْدُ ألكبيل ونه با ». وهذه أيضاً من أجل نعم الله تعالى» 
أي على الله تقويم طريق الهدى وتبييئه. وذلك بنصب الأدلة وبعث الرسلء وإلى هذا 
ذهب المتأولون. 

قال: ويحتمل أن يكون المعنى أن من سلك السبيل القاضت فول ال طريقه» 
وإلى ذلك مصيره؛ فيكون هذا مثل قوله: هذا مِررْ عن مُسيَقدِء4. وضد قول 
النبي كلِ: «والشر ليس إليك"”” أي لا يفضي إلى رحمتك. وطريق قاصد معناه: بِيِنُ 
مستقيم قريب» ومنه قول الراجز: 

بعيد عن نهج الطريق القاصد 
قال: والألف واللام في «السبيل؛ للعهد. وهي سبيل الشرع وليست للجنسء ولو 
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كانت للجنس لم يكن منها جائر. وقوله: م..له حلا # يريد طريق اليهود: 

والنصارى» وغيرهم كعبّاد الأصنام. والضمير في «منهاه يعود على «السبيل؟ التي 
١‏ يفضمئها معنى الآيةء كأنه قال: «ومن السبيل جائر»؛ فأعاد عليها وإن كان لم يجر لها 

لتضمن لفظة «السبيل» بالمعنى لها . 

قال''2: ويحتمل أن يكون الضمبر في «منها» على «سبيل الشرع' المذكررة» 

ن «من» للتبعيضء ويكون المراد فرق الضلالة من أمة محمدء كأنه قال: ومن 

ات الطرق من هذه السبيل ومن شعبها جائر. 

(قلت): سبيل أهل البدع جائرة خارجة عن الصراط المستقيم فيما ابتدعوا فيه؛ 

ولا يقال إن ذلك من السبيل المشروعة. 

1 9 قوله: #نَسْدْ شير هي سبيل الشرع. وهي سبيل الهدى. والصراط 


٠‏ وهو مرجوحء الضجيع الوبية الآخر أن #السبيل» اشع شين ؛ ٠‏ ولكن الذي 
الله : عدر النهنه متقاء ٠‏ وهي سبيل واحدة» ولما كان جنساً قال: ومني 0-0 4 
والضمير يعود على ما ذُكِر بلا تكلف. 

وقوله: «لو كان للجنس لم يكن منها جائر؛ ليس كذلك. فإنها ليست كلها عليه 
فل إنما عليه القصد منهاء وهي سبيل الهدى. والجائر ليس من القصدء وكأنه ظن أنه 
دا كانت للجنس يكون عليه قصد كل سبيلء وليس كذلكء بل إنما عليه سبيل واحدة» 
:هي الصراط المستقيم. هي التي تدل 5 وسائرها سبل الشيطانء كما قال: «وَأنّ 
صر مُنَئَنِيِمًا دتَبَمةٌ وََا تَتَبَما الشْبْلٌ كتَديَقَ يكم عَن سَبِيلوٌ4 [الأنمام: 0]165 وقد 
ن كل في هذا الاحتمال» وفي تمثيله ذلك بقوله: ظمَدًا مر ع مسي » 
0 لقان 


ارفك ل و تراك «ونقعة عَلنسَيْ وَيلتَخِي4 [النجم: 15] إن العلامات هي النجوم: 
ما يكون علامة لا يهتدى به ومنها ما يهتدى بهء وقول الأكثرين أصح.ء فإن 
قاد كلها لوي ايا الا ال ناف الأئض رابوت أن تَبيِذ بحكم وََنهرًا 
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ايل الجازة الرايع عشر 
تتك1 ااة الاشتتة اطاط القتطهم انتم 
وسْبْلا أتاحكم تجنذون © وعلسب» وهذا كله مما ألقاه في الأرض» وهو منصوب 
بألقى أو بفعل من جنسه. كما قال ي وجعل في الأرض أنهاراً لأن الإلقاء 
من جنس الجعل» ا (والمقصود عنا) 
ذكر العلامات. والعلامات يدخل فيها ما تقدم من الرواسي والسبل. فإن كونها رواسي 
وسبلاً يسلكها الناس غير كونها علامات» ا لتغاير السنات م انه 
الذات. كقوله: «ألِى نو © واي مدر 
كانت العلامات تتناول هذا وغيره؟ فإن لجان أعلام وهي علامات. وكذلك الطرق 
يستدل بها السالك فيها ولهذا يسمى الطريق إماما لأن السالك يأتم به. وكذلك يسمون 
ما يستدل به المستدل طريقاً ومسلكاً) 1١.ه2.‏ 

وقال رحمه الله: (وقوله: #وأئق فى الأرصٍ روس وت أن سِيدَ بكم وَأتبكرا سبلا 
مَك تََدُودَ © وَعَلْسَدْ4 هي علامات ألقاها في الأرضء وهذا قول الأكثرين»: 
قالت طائفة: هي معالم الطرق يستدل بها بالنهارء ويستدل بالنجم بالليل» وقالت 
طائقة: هي الجبال وهي أيضاً مما يستدل به ولهذا سماها الله أعلاماً في قوله: وله 
ْو نندت بى ابت ,لْقَلم © بي اله نَيْهًا نكدِئنِ 40+ [الرحمن]؛ أي كالجبال 
والأعلام جمع علمء والعلم ما يُعلْم به كالعلامة. منه أعلام الطرق المنصوبة ومنه يقال 
لدلائل النبوة أعلام النبوة. ويقال للراية المرفوعة: إنها علم وأنها جعلت علامة 
لصاحبها وأتباعه؛ والعالم بالفتح مثل الخاتم ما يُعلّم به كما أن الخاتم ما يختم به 
وهو بمعنى العالم» ويسمى كل صنف من المخلوقات عالماء لأنه علم ويرهان على 
الخالق تعالى. بخلاف العالم بالكسرء فإنه الذي يعلم كالخاتم بالكسر فإنه الذي يختمء 
قال تعالى: #ولكن رسول الله وخاتم النبيين» [الاحزاب: 014٠‏ لأنه ختمهم كما يسمى 
الماحي والحاشر والعاقب. وقد ثُرئ «وْسَائَرَ 4 أي ختموا به؛ فالجبال أعلام وهي 
علامات لمن في البر والبحر يستدل بها على ما يقاربها من الأمكنة؛ فإنه يلم من 
وجودها وجودهء وهي لا تزال دألة ما دامت موجودة ومدلولها موجوداء وهي أثبت من 
غيرها فقد يكون عندها قرية وسكان فيكون عَلْمَاً عليهم؛ ثم قد تخرب القرية ويذهب 
السكان فتزول الدلالة لزوال الملزوم) .مه" . 


(1) التبوات  184(‏ 1846). (؟0) النبرات (31/8 - )184٠‏ 


ورد النعل 1 1 /لا1 


وقال رحمه الله: (والمش ركو 


ن بهذا التوحيد الذي هوانفي خالقين. لم 
مشركو العرب تنازخ فيه. ولهذا قال الله لهم: #أفين طن كن / ' 
د 469 فكانوا يعترفون بأن آلهتم لا تخلق. 

ولهذا ذكر الله تعالى هذا التقرير بعد قوله: لام 


ا 7 متي أن 5 تتعزره © 1د تتفم ا 
ل ل ب كأ إلنم يما + 


يتش له املاع ماسم لص يسم عم 


سه عل بين سبحن لله عا ثرت © عَبلم الت وَلتَهَدَوَ مسق عَنّ 
كن ©> [المؤمنون]) 1ه 
وقال رحمه الله : (وكذلك كونه يخلق الأشياء شيئاً بعد شيء أبلغ من كونه لا 
إحداث شيءء بل عند كثير من الناس ا - كونه يخلق أكمل من كونه لا 
» كما قال تعالى: #أق ملق كس اي يعَْنْ ها نَكَرْرنَ ©4) 1..”' 
وقال رحمه الله: (وقال: طأَنَسَ بَنْقُ كم لا يد الآبات. إلى قوله: ظرَبًا 
بت > لد ع4 [التحل: ]2١‏ فأخبر أنه خالق منعم عالم: وما يدعون من دونه لا 
شيئاً ولا تنعم بشيء: ولا 0 وأخبر أنها ميتةء فهل يستوي هذا وهذا؟ 
يعبدونها من لواقم لير فى الذى يي لا فرق أعظم منه؟ ولهذا كان هذا 
الظلم والإفك) 72.1" 
وقال رحمه الله: (ولهذا قال لق : «انس يمن كم لا يخذ4. فالفرق بين الخالق 
الخالق كالفرق بين القادر وغير القادر) .م ), 


. وقال رحمه الله: (وقد بيّن الله سبحاته أنه أحق ا غيرهء وأن غيره لا 
أويه في الكمال. في مثل قوله تعالى: ل#أقبّن تَْلُقُ كمَن لا عبن ود يحون 6 
ن أن الخلق صفة كمال. وأن 0 من الذي لا يخلق؛ وأن من 

ل هذا بهذا فقد ظلم) .١‏ وار 


متهاج السنة 707 0م , (45) هرء تعارض العقل ,)54/1١(‏ 
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عيذ يه وَمَن رزقه م 
بوت للد ينو بن أحَمْ لا يتَلدونَ ١‏ 0 
ا ع ا 
ادل وَهْرٌ عَلَ مِرَّط تقبو 469 [النحل]. 

فهو سبحانه بين أنه هو المستحق للعبادة دون ما يعبد من دونه؛ وأنه لا مثل له. 
ويبين ما اختص به من صفات الكمال وانتفائها عما يعبد من دونه. ويبين أنه يتعالى عما 
يشركون وعما يقولون من إثبات الأولاد والشركاء ١)‏ 2 


07 ص لأس اليَدَبَدُ لَصَيتَهَاة آيس: 


**]) اله 
ونال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: 


ص 25 


نت ينود ين اود له لا لود سا 


. 13 وما طروت 1 
0 مشهور في لغة العرب وغيرهم) .١‏ 
وقال رحمه الله : (قال الله 06 


0 


نَ عر أنناء# فسمى الأصنام الجامدات أمواتاً. وتسمى الأرض مواتا» 
كما قال النبي يلِ: من أحيا أرضاً ميتة فهي له'*') 1.ها”. 

وقال رحمه الله: في السياق نفسه: («وجميع الأموات لا يشعرون أيّانَ يبعثون. 
فلا يعلم بقيام الساعة إلا الله يق ' 


.)55/4( مجموع الفتاوى‎ 0) .)١11-151/١15( سسجموع الفتاوى‎ 10١ 
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ودار انيت يرنه * هي ي الوا 


القدرتان مشتركتان في حصول ذلك الضلال» فلهذا كان على هذا بعضهء وعلى هذا 
» إلا أن كل بعض من هذين البعضين هو مثل وزر عامل كاملء كما دلت عليه 
«صائر النصوص. مثل قوله ككيْهِ: «من دعا إلى الضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل 
عيها إلى يوم القيامة"'') .ها" . 

و جز كر اتيت بن قلهد أأق أنه #إنتثر نت المرامِدٍ مد عَم ألقفث 


ون مُرقهر وَأنَدهْمُ آلْمَدَابُ يِنْ عَيْتُ لا ب 
(ققولة: وتاق مد 0 تنه الْقَوَاعِيِ» يعني مكره من قبل قواعد بنياتهم 


ليذ تيم اتيك لين لشي نالا الث تارحكا نشل بن جز :89 رن اق 
ينا كر نف 46. 


سَكًُ مك عق أدَعُلُوا الْجَنّدَ 
امت 53 1 لَه كم استكموا تَتَرّلُ 


يذ فهك ل فنا :ل كز للا مشو قد كك واي من 


لياو ف الْحَيَةَ لديا وَفِ الجر وَلَكُمْ فيا مَا قد تشتوى أنششك را فيا 
تون كلف ©) اد [فصلت]ء وقد ذكروا أن هذا التزل 0 0 


03 


كد من بترت سل مَك نموا الْجَنْهَ يما كر َمل ©©4. 
بِمَا كُثْرٌ مَتمَلوْنَ4 فهذه باء السبباء د 


ملم 0507/42 (؟4 مجمرع القتاوى (١17/1لا‏ 007517 
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والذي نفاه النبي ييه باء المقابلة والمعاوضة. كما يقال: اشتريت هذا بهذاء ] 
ليس العمل عوضاً ا بل لا بد معه من عقوه تعالى ورحميها 


وفضله ومغفرته. فمغفرته تمحو السيئات: ورحمته تأتي بالخيرات وتضاعؤ 
الحسنات) 28.1 ١‏ 
:ا «مل يَظرْرنَ إلا ل يهم النكِكَدُ أز بن أن رَبك كََِكَ ممَلَ أن ين قله ونا 
دمر انه رتك كان 6 يمرت 4©9. 

(وقد ذكر القاضي أبو يعلى عن أحمد أنه قال: المراد به قدرته وأمره. قال: وق 
بينه في قوله: «أز يلق أَرُ رَيلكُ4. 

(قلت): هذا الذي ذكره القاضي وغيره أن حنبلاً نقله عن أحمد في كتاب 
«المحنة؛ أنه قال ذلك في المناظرة لهم يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله: "تب 
البقرة وآل عمران". قالوا: والمجيء لا يكون إلا لمخلوق؛ فعارضهم أحمد بقوله: 
«راة ريك [الفجر: ؟؟]ء «أز يَأْقَ ريْكَ» [الأنعام: 0]104 وقال: المراد بقوله: «تجيا 
البقرة وآل عمران»: ثوابهماء كما في قوله: #وْجَاة رَيّكَ: أمره وقدرته. 

وفنا اختلت أ مبحاب أحمدا نيماانفله حنيل: فإنه لا ريب أنه خلاف النصو 
المتواترة عن أحمد في منعه من تأويل هذاء وتأويل النزول والاستواء» ونحو ذلك 
الأقعال. 

ولهم ثلاثة أقوال: 

قبل: إن هذا غلط من حنبلء انفرد به دون الذين ذكروا عنه المناظرة؛ 
صالحء وعبد الله» والمروزي» وغيرهمء فإنهم لم يذكروا هذاء وحتبل ينفرد بروايات 
يغلّطه فيها طائفة. كالخلال وصاحبه. قال أبو إسحاق بن شاقلا: هذا غلط من حنبل 


شكء 


المة ٠‏ 
وكذلك نقل عن مالك رواية أنه تأول «ينزل إلى السماء الدنيا» أنه ينزل أمرهء 
هذا من رواية حبيب كاتبه وهو كذاب باتفاقهم. 

وقد رويت من وجه آخر لكن الإسناد مجهول. 

والقول الثاني: قال طائفة من أصحاب أحمد: هذا قاله إلزاماً للخصم على مذه 
لأنهم في يوم المحنة لما احتجوا عليه بقوله: «نأتي البقرة وآل عمران» أجابهم بآ 
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معناه: يأتي ثواب البقرة وآل عمران. كقوله ٠:‏ «آن يَيَهْمْ أنه 4 [البقرة: ]1٠‏ أي أمرف 
.وقمرته» على تأويلهم. لا أنه يقول بذلث. فإن مذهبه ترك التأويل. 

والقول الثالث: أنهم جعلوا هذا رواية عن أحمد. وقد يختلف كلام الأئمة في 
#يسائل مثل هذه. لكن الصحيح المشهور عنه رد التأويل. وقد ذكر الروايتين ابن 
للإزاغوني وغيره؛ وذكر أن ترك التأويل هي الرواية المشهورة المعمول عليها عند عامة 


شي 


ل 00 


ذلك نَل ليت بن ينهد فيل عل الئل إِلَّا بكم 
: بِيَن سبيحانه أن هذا الكلام تكذيب للرسل فيما جاؤوهم به ليس حجة 

٠‏ فإن هذا لر كان حجة لاحتج به على تكذيب كل صدق وفعل كل ظلم» ففي فطرة 
آدم أنه ليس حجة صحيحة؛ بل من احتج به احتج لعدم العلم واتباع الظنء كفعل 
أبذين كذبوا الرسل بهذه المدافعة. بل الحجة البالغة لله بإرسال الرسل وإنزال 


الى 


ب) ا.ه 


رق 


عَابَاْوْنَا ولا رك من درف يمن شوو 


«تلئد يننا فى -طلٍ ُو نولا ف اعلا لله ليرا اهوت مَنهُم من هدَى أله 
من حَنن عه صللا صبزداى ارس موا كنف غات عهبة الدكزين ©4. 


(وقال تعالى: ©رَلَقَدَ يَعَنِئ فى كل كو يَسُولَا أن أغبذنا أله وأجْتَيوا لكوت 4 
#إالعبادة تتضمن كمال المحبة وكمال الخضوع) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله: (فإن الأنبياء جميعهم وأممهم كانوا مسلمين. مؤمنين. موحدين. 
يكن قط دين يقبله الله غير الإسلام. وهو عبادة الله وحده لا شريك لهء كما قال 


ين لتنا من هون ايع لم بشو 


من رَسلنا 
]. وقال تعالى: م ما أَرِسَْنَا يمن قَبَلِدَت من رُسُول له شي ِ 
4 [الانبياء] وقال تعالى: ©رَلَفَدْ بكنا فى حَكُلٍ أُنَوَ ولا أب أعَنْدُرا أنه 


مجموع الفتاوى (504/17 -103) 45 منهاج السنة (95/ 050 
8 بيان تلبيس الجهمية (157//5). 


أنه قال: «إنا معشر الأنبياء دينئا واحدء وإن أوا 


النّاس ابن مريم لأناء إنه ليس بيني وبينه 8 وقد أخبر 2 الغا عن 


الأنبياء وأممهم ‏ من نوح إلى الحواريين ‏ أن 
موضع آخر) ١.ها''‏ 

وقال رحمه الله: (وثبت في الصحيح عن النبي كه أنه ذكر في حديث الشفاعة 
نوح قول أهل الموقف له: «وأنت أول نبي بعئه الله إلى أهل الأرض"'" وقد قا 
تعالى : لت بشن ى حَُلٍ أن يوا أب اغلذرا لله وَاجمَيوا اطَغْوتَ مَمِنهُم من هد 
لَه رُسْهُم تن نت َيِه ألصَّلَلَةٌ ضِينُا فى الأئض تأظروا كنف كانت ع 
َلْدَكْرِينَ 6+ فإذا كان الله قد بعث في كل أمة رسولاً يدعوها إلى عبادة الله وحده 
شريك له واجتئاب الطاغوت؛ ونوح أول من بعثه الله تعالى إلى أهل الأرضء ُلِمَ أن 
لم يكن قبل قوم نوح مشركونء كما قال ابن عباس؛ وإذا كان كذلكء وأولئك 
الإسلام ومذهيهم هو المذهب الذي سماه «مذهب المشبهة» ثيت بموجب هذه الحكا 
أن هذا هو مذهب الأنبياء والمرسلين والمسلمين من كل أمة) 1.ه؟. 


وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: ؤَرَلْقَدَ يَمَنْمَ فى كُلْ أُمْدِ مولا فحق. وتما 


الآية: لَلَيَدَ بمَنَم فى كل أ ينلا أن أعَبْدُوا أنه واعَتَنبوا موت َمِنْهُم من 
لله يَنْهُم نَنْ عَنَْتَ عَم أشّكلا ميا فى اليس شيا كن كت عي 
لمَكَدِينَ ©4. وهذا كقوله تعالى في الآية الأخرى: طإبَآ أزسَتَكٍ بلْلَقّ شيا وت 
م نِيَا تير ©4 اناشر)ء وقوله: ظإِئنآ لنَ سُذِة وَلِكلُ فر حاد 
[الرعد: 7. في أصح الأقوال» أي ولكل قوم داع يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته 
أنت هادٍ أي داع لمن أرسلت إليهء والهادي: بمعنى الداعي المعلم المبلغ» لا , 
الذي يجعل الهدى في القلوب كقوله: َرَنَكَ لتبَى إل مَل ميقيو 
ليك لَمُ ما في التَمَوبٍ وَمَا فى الْأَنْضنُ آله إِلَ أله ميِيرُ الأثيز () 

وقوله: آم تود مَهَدَبََهُم 6 َأسْتَحَبا الْمَ عَلَ المُدئ4 [نصلت: 107. 


.)581-789( البخاري (*744). ومسلم (59345). (7) الرد على المنطقيين‎ )١( 
.)487  4821/1( هذا في حديث الشفاعة المعروف. (4) بيان تلبيس الجهمية‎ )5( 


ؤوة النحل فلل 


ومعلوم أن بني إسرائيل كانوا أكثر الأمم أنبياء. بُعث إليهم موسى. وبُّعث إليهم بعده 
اء كثيرون حنى قيل : إنهم ألف نبي. وكلهم يأمرون بشريعة التوراة ولا يغيرون منها 
فأ ثم جاء المسيح بعد ذلك بشريعة أحرى غير فيها بعض شرع التوراة بأمر الله ويك . 
فإذا كان إرسال موسى والأنبياء بعده إليهم لم يمنع إرسال المسيح إليهم» فكيف 
يع إرسال محمد #َِ إلى أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ ولهم من حين المسيح 
يأتهم رسول من الله كما قال تعالى: <تآخل الكتب قد جه رَسُوكا بين لك عل قر 
ايمل أن ترا ا جنا ينا مدير ولا يي همذ جم جبيد ويد وأَهُ عل كل شوو 
3 40 [المائدة. 

وهذه الغترة التي كانت بين المسيح ومحمّد يه وهي فيما ذكره غير واحد من 
ء كسلمان الفارسي وغيره كانت ستماثة سنة» وقد قيل: ستماثة سنة شمسية وهي 
ائة وعشرون أو ثمانية عشر هلالية. وذلك أن كل مائة سلة شمسية تكون مائة وثلاث 
كبن هلالية» كما قال تعالى: طرَلَئرا في كَهنهر تلت مِأنّؤ سنيت ادا تند © 4 
إفيف]. 

وهذه التسع وبعض العاشرة» والتاريخ قد تحسب فيه التامة وتحسب فيه الناقصة» 
له قال عشرين حسب الناقصةء ومن قال ثمانية عشر حسب التامة فقط) 1.ها" . 


قثا يذو هد أَيَنيهم لا يتنك لل من يَمْرث بق رقا عله حَنَا رلكن حار 
لا يتلئرت 4 

(وقال تعالى: #وَاْممُوا يلله جَهْدَ نيهم لا َمَتْ أَمَه س بَنُوُ بل يَعدَا علب حَقًا 
فِنّ كز دس لا بعتثرت © يق ننم الى يفن مه ربقل اليرت كوا أببا 
لأ كَدنٌ © . 

ومعلوم أن في مبعث الخلق يوم القيامة مقاصد غير بيان المختلف في علم هؤلاء؛ 
يبين ذلك أنه قال في الآية التي احتجوا بها: طلِتُنَذِرٌ قرم مآ نُدِرَ َبَآنْكُ» 
قد *]ء ومعلوم أنه لم يبعث لمجرد الإنذار» بل وليبشر من آمن به ولأمرهم 
وف ونهيهم عن المنكرء وتحليل الطيبات» وتحريم الخبائث» وغير ذلك من 


ملب ا 


الرسل كما قال تعالى: «رُسللًا 


عق 


بن وَمُنَدِرِنَ. . .4 [الناء: 158], 


الجواب الصحيح (/949 2٠١١‏ 


14 الجزء الرايه عم 


لم يصفهم في موضع آخر إلا بالإنذار 6 وقد قال: 00-0 لدم َنزْلْ عل عَبْدِه الكت 
وَلَرَ تحتل له نا © يننا ليد “أ سطييدا ين أثنه ملي لْمْؤْمِينَ الْدِينَ يمتلورى 
نه أَبَدَا © وَسَدِرٌ ايه مالا أَتسَدَ ليد 
دلا ( تالحم بهء ين ِل هلا لِأَبَبِهِرٌ كرت حَحَبَهٌ رح ين أَقْوهِهمْ إن يموت | 
كَنْة 49 [الكيف]. 
فخطب بهذه الآية. ولما قرأ قوله: وير الْمَوْه 
أشار إلى جند الإيمان». ولما قرأ قوله: ظوَسزْرٌ الت َالَو 


وقوله: «وَمَا رُِلُ الْمرسَنِنَ إلا * [الأنعام: 48] لا ينافي كونه 
ليحت أن لَهُمْ أب 2غ 0 افِه 0 
وكان المسلمون مرة صلوا صلاة العيد بحضرة حصار النصارى» فقام - 
نكا 409 أشار إلى جند الصليان) 8.1. 


لول له 


بمو قال المعدرم شيء ا لأنه أخبر أنه يريد الشىء وأنه يكونه» 
وعندهم أنه ثابت في العدم» وإنما يراد وجوده لا عينه ونفسه. والقرآن قد أخبر أن نفسها 
تراد د 0 من 0 هذه المسألة) 1.ه”", 


الأبجرة كيذ 1 16 26 © دن صروا رَعْلَ زنهة سََكوْنَ 1 نهؤلاء لد يمرا 
فصبروا على ظلم الظالم لهم. وسبب نزولها المهاجرون إلى رسول الله يقي وهي عامة 
في كل من اتصف بهذه الصفة. وأصل «المهاجر» من هجر ما نهى الله عنه كما ثبت 
ذلك عن النبي لَه فكل من هجر السوء فظلمه النّاس على ترك الكفر والفسوق 
والعصيان حتى أخرجوه ‏ لا هجر بعض أمور في الدنيا ‏ فصبر على ظلمهمء فإن ١‏ 
يبوئه في الدنيا حسنةء ولأجر الآخرة أكير. كيوسف الصديق فإنه هجر الفاحشة حتى 
ألجأه ذلك هجر منزله؛ واللبث في السجن بعد ما ظَلِمء فمكنه الله حتى تبوأ 


(41) الجواب الصحيح  41/١(‏ 877). (؟) مجموع الفتاوى (161/5). 


بوره النحز 1 


#ارض حيث يشاء) 1.ه 


ة لدم 


يل إِلْهمْ َي 
ملائكة ولا 
ان 0 5 بالينات ا 
والزبر: جمع رَبُورء وهي الكتب؛ فإن منهم من أنزل عليه كتاب» ومنهم من 
بتجديد الكتاب الذي قبله) 1.ها"'. 
8 <بانيت دير رركا يَف الوِخْرٌ لبن ناس نا ل إل وَعَلْهْم مكرك ©)4؟. 
(«وَأرَنَا إِنَكَ لكر لين بن لئاس ما مُزْلَ ا ٠‏ فيين ما أنزل الله لفظه ومعناف. 
ار معاني القرآن التي اتفق عليها المسلمون اتفاقاً ظاهراً مما توارئته الأمة عن نبيهاء 
ذا توارثت عنه ألفاظ القرآن فلم يكن ولله الحمد ‏ فيما اتفقت عليه الأمة اشيء 
#زف مبدل من المعاني فكيف بألفاظ تلك المعاني؟ فإن نقلها والاتفاق عليها أظهر منه 
, الألفاظ) .ها" 
وقال رحمه الله: (قال شيخنا: اختلف قول القاضى كسائر العلماء في قوله: 
وآ إِيْكَ الزِخَرٌ لِْبَينَ يناس نا َرْلَ لم4 فلما احتج بها الشافعي على أن الله جعل 
بنة بياناً للقرآن فلا يجوز أن يكون القرآن بياناً للسنةء قال القاضي: المراد به التبليغ» 
بين صحة ذلك أنه يجوز تخصيص السنة بالقرآن: وكذلك يجوز تفسير مجمل السنة 
ِو واحتج على تأخير البيان بقوله: ثم إِنّ عَْنِنَا بيَانَمُ 49 [القيامة] فقيل له: معناه ثم 
لإعلينا إظهاره وإعلانه لأنه اشترط ذلك في جميع القرآنء فقال: حقيقة البيان هو 
ار الشيء من الخفاء إلى حالة التجلي والإظهارء وهذا إنما يكون فيما يفتقر إلى 
قبان» فأما ما هو مبين فلا يوجد فيه وقوله: «إنه اشترط ذلك في جميع القرآن» فلا 
أن يكون المراد بعضه كما قال: © لِنبَيْنَ لئاس ما نَل إلَتِدْ4 والمراد بعضه. 
قال شيخنا: قلت. هذا ضعيف.ء بخلاف تفسير ابن عباس» ولا دلالة في الآية 


© مجموع الفتارى (557/4- 7597) (147 الجواب الصحيح (5/ 785 85). 
الجواب الصحيح (109//79). 


1 الجرة الابع عشر 


على محل النزاع) 1.ها ' 
3 الأول يرو إلى ما خلق أنه من 
يون 9 * 

(وقال سيحانه: #َأوَلَرْ يروأ إلى ما خَلْق َه من كر 


سْمَدا لَه وق دَحررنَ 469 يعني : صاغرون) 1.ها” 
وقال رحمه الله: (وقال في سورة النحل: أرق 
. جد ما في الشمنوتٍ زا ف الْأرش, 
/ عافن ريم ند وفْهدٌ وين ذا يمرن (©)4 
قال: فلفظ «دابة" إن لم يتناول بني آدم. فالإبل تسجد طوعاًء ولئن تناول بني آدم 
فسجودهم طوعاً وكرهاً) ١.ما"‏ 
© «© رَدَل أنه لا ندرا إِلَهينٍ آذ 
(وقال تعالى: ## وَمَلْ أَنَّهُ لا 
© وَل نا فى الت رالا ول نين رايا بر 
غيره. كما أمر ألا نرهب إلا إياه) 1.ها*' 
8# را يكم بن نَمَف فَينَ أنه ثم إذَا مسَكُمْ ألم 
(وقد قال تعالى: “وما بككُم من 


ثُنْ إِذا كنف ألضُرّ عَكُم» الآية» إلى قوله سبحانه: #رَلَهُمٍ نا ينْتَُوبَ 4 وهذه الآبيات 
كما تناولت ذم الذين جعلوا له شريكاً وولداً» قتناولها لذم هؤلاء الملاحدة أعظمء فإن 
القائلين بقدم العالم وأنه معلولء جعلوه كله والدلالة'*' قديماً أزلياً مع وهذا أعظم 


ا 


من قول أولئك) ١.ه‏ 


م ع ع ا ا 1 .د م لوغ دعت 
ِنَم نت سُنْحَم وله نا طُتبوت 22 وإذا نثر أعدهم بالأنق 


تورك من لقم امن اشن اد للذر با أإتبكة عن هوب ال يحم 


2 المسودة 1403 متا (؟45 درء تعارض العقل (308/8). 
17 جامع الرسائل (43/1) (14 الرد على الاخنائي (0135 


,001١35-198/1( كذا في الاصل. 250 جامع الرسائل‎ 23١ 


سيورة النخن 16 


ُ 
5 فى لذب 1 ا 8 يعني ساء الحكّم حكمهم: أي بنس الحكم حكمهم 
كما يقال: بئسما فعل ويئسما حكم. حبث حكموا بأن لله البنات ولهم ما يشتهون. 


فِهذا حكم جائر كما أن تلك القسمة جائرة عوجا. فهذا حكمهم بينهم وبين ربهمء وهذا 
رقسمهم يجعلون لأنفسهم أفضل النوعين ولربهم أدنى النوعين» وهو مثل السوء ولله 
المئل الأعلى. فالواجب أن يكون أفضل الأنواع وأكملها للهء وما فيها نقتص وعيب 
,فالمخلوق أحق بها مر ن الخالق. إذ كان كل كمال في المخلوق فهو من خالقه. فيمتنع 
إن يكون الأنقص خلق الأكمل. والفلاسنة يقولون يسارم كل كمال في المعلول فهو 
ن العلة: وأيضاً فالموجود الواجب أكمل من الممكن. والقديم أكمل من المحدّث. 
بوالغني أكمل من الفقير. فيمتنع اتصاف الأكمل بالنقائص واتصاف الأنقص بالكمالات» 
[يولهذا يوصف سبحانه بأنه الأكرم والأكبر والأعلى وأنه أرحم الراحمين وخير الحاكمين 
بوخير الغافرين وأحسن الخالقين» فلا يوصف قط إلا بما يوجبٍ اختصاصه بالكمالات 
.والممادح والمحاسن التي لا يساويه فيها غيره: فضلاً عن أن يكون لغيره النوع الفاضل 
له النوع المفضول. ولهذا عاب الله المشركين بأن طرَجَمَنُوا يله مِنَا دَأُ يرت الكحرْثِ 
لضم تسيا نتائرا هنذا يه مهم وَمندًا ِشُيكبنا هَمَا هَمَا كات لكَبَيمْ ئلا 
لك لله يتا كات يه كَهْرَّ َسِلْ إل مُكَبَهِدٌ سا ما بنطارت 406 
الأنعام] فبعس الحكم حكمهم في هذا كما أنه بئس الحكم حكمهم في جعل الذكور لهم 
#والإناث له. 
وساء بمعنى بئس كقوله: هس مَنَلَا أَْومْ الينَ كُدَبوا َك [الأعراف: /ا0) أي 
يس مئلا متلهمء ولهذا قالوا في قوله ساء ما يحكمون بنسما يقضوذء وقال تعالى: 


1 


بين © وَجَمَلُوا 7 

409 [الزخرف] فهذه الطريقة - وحمي 
أن ما يستحقه المخلوق من الكمال الذي لا نقص فيه فالخالق أولى بهء وما ينزه عنه 
المخلوق من العيوب المذمومة فالخالق تعالى أولى بتنزيهه عن كل عيب وذم. وهو 

نه القدوس السلام الحميد المجيد ‏ من أبنغ الطرق البرهانية: وهي مستعملة في 


القرآن في غير موضع) ا.ها 


82 هرذ نر ملقم بالأنى مطل وَحهه لنوذ رقر كبح 48 

(قال تعالى: #زإذا ذش أمدهة الانق طل وهم مْوَدًا َهْرَ كيلم 46 فإن الوا 
يمائل أباه. وكذلك الشريك يمائل شريكه: فهم ضربوا الإناث مثلاء وهم جعلوا 
شركاء لله سبحانه» فكانوا يجعلونها أنداداً لله. والشريك كالأخ فجعلوا له أولاداً إناثاًة 
وشركاء إناثاً. فجعلوا له بنات وأخوات. وهم لا يحبون أن تكون لأحدهم أنثى لا ينها 
ولا أخت؛ بل إذا كان الأب يكره أن تكون له بنت فالأخت أشد كراهة له منها. وأ 
يكونوا يورثون البنات والأخوات؛. فتبين فرط جهلهم وظلمهم إذ جعلوا لله ما لا يرضو: 
لأنفسهم. فكانت أنفسهم عندهم أعظم من الله سبحانه. . 


وعد لما 


ونا كنا مرف لونم يجلا نقان تعالى لق ا 


لين ل ون مل الوه وله المكل القن وهو الْمَزيرٌ لمكم 2 (اتس)!. لين 
وقال رحمه الله: (طوَإدَا مير أَمَدُهُم بالأنق طَلّ يَحْهُمُ 7 5 وار 


3 


موا ها مر و2 أن بَدْسُوٌ فى اذاي 1 2 
كذ أل َه انكل لق فر الت ال © ند ويا فى 6 
نا 2 امير 3 نّ 


عقر 


3 ريسيد 0 ارق رعق اق لكك ذلك زكر نكر ل حت 
ْم ألَارَ ونم مُفْطونَ 4 حيث كانوا يقولون: الملائكة بنات الله: وهم يكرهون | 
يكون لأحدهم بنت فيعدون هذا نقصاً وعيباً. والرب تعالى أحق بتنزيهه عن كل عيب 
ونقص منكم؛ فإن له «المثل الأعلى» فكل كمال ثبت للمخلوق: فالخالق أحق بثبوته 

إذا كاذ مجرداً عن النتقصء وكل ما ينزه عنه المخلوق من نقص وعيب: فالخالق أولىا 


3 الل مقر التي الكبذ 4©9. 
رَوِ مَثْلُ أَلتَوْه #». ومن قال: إنه ولد الملائكة. 
أو قال: درك العقرلة أن قور فإنه لا يؤمن بالآخرف فله مثل السوء) 1.وا. 


(0) النبوات (97؟ 5‏ 35097). 000( مجموع الفتاوى (05514/517. 
(8) مجموع الفتاوى (41/5). (:4) درء تعارض العقل (/2588/19). 


« ونام ند لمكا إل مت خف و قله التنطة علد فهر ولق اله .ركز 


22 امسوم 


(وقال تعالى: كن النَاسٌ أ وَحِدَهٌ هْعَتَ أنه ليبن مُسيِْرِيِت وَمُنَذِرِنَ نّ كأنزل معهم 
فب بالق لع بَينّ لاي فيا أَخْتَلَوُأ فيه [البقرة: +0111 وقال تعالى: 8تَاسَهِ لَقَدَ 
لك أَمَرِ من قم ين كم انديس اتملهذ مهو ولك الوم وَقكز عاب ب آية © 
5 عَليِكَ الكتت ِل ِشْبْيْن لم الى أختلفواً يِه وَهْدَى وَيَحمَةٌ َقَرَرِ سوك © 
بين سبحانه أنه ما أنزل عليه الكتاب إلا ليبين لهم الذي اختلفوا فيد كما بين أنه 


لق 


عا ا ا ار سك اجر 


6 وقال رحمه الله: (قوله تالو 0 رد ْنَا خَالِضًا 58 3 ولو 
نف المماسة في الباطن للفرث مثلاً موجبة للنجاسة لنجس اللبن. 

فإن قيل: فلعل بينهما حاجزاً . 

قيل: الأصل عدمه. على أن ذكره هذا في بيان ذكر الاقتدار بإخراج طيب من بين 
في الاغتذاء: ولا يتم إلا مع عدم الحاجز. وإلا فهو مع الحاجز ظاهر في كمال 
صبحانه . 

وكذلك قوله: طٍخَلِصاع والخلوص لا بد أن يكون مع قيام الموجب 


8 <4 مَربَ أنه متلا عَبِدَا تمك لا يَقْيِرُ عل توم وَمَن رَرَفتَهُ من ين حَسَنًا مَهْرَ 
يك مَجَهْر هل يتنوك ند يد بل خرف لا يتَلثرنَ ©40. 
(ولهذا ضرب الله سبحانه «مثلين4: مثلاً بهذاء ومثلاً بهذا فقال: #صَرَبَ أنه منَيَا 


م جوم لواع اعر 


؟ منلك لا نيد عل تنو ومن رَدَفَهُ ما ةا حَسَا مَهُرَ يق ينه يموجهلا هل 


نت اند َه بن كرح لا يتلئون © وَسَرَْب أنه مَنَد تَجُلنِ لنذهآ نكم لا 
مجموع القتاوى (11/5/15). (01)5 مجموع الفتاوى (51/ 981 


مجموع الفتاوى (51/ 707 0007 


3 2 2 # 24 0 3 3 2 :اع 3 
از عل شن, وهر كَل على نول أننما الرجهه الا يبأب عخير هل يسنوى هو وس يأر 


و«المثلان؛ ضربهما الله سبحانه لنفسه المقدسة. ولما يُعْبَدُ من درنه. فإن الأوئا 
لا تقدر ر لا على عمل ينفع؛ ولا على كلام ينفع. فإذا قُذْرَ عبد مملوك لا يقدر 
شيع وآخر قد رزقه رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً هل يستوي هذا المملوز 
العاجز عن الإحسان وهذا القادر على الإحسان المحسن إلى الثّاسن سراً وجهراء و 
سبحانه قادر على الإحسان إلى عباده: وهو محسن إليهم دائماًء فكيف يُشْبّهُ به العا 
المملوك الذي لا يقدر على شيء حتى يشرك به معهء وهذا مثل الذي أعطاه الله ما 
فهو ينفى منه آناء الليل والنهار. 

و(المثل الثاني) إذا قُدْرَ شخصان أحدهما أبكم لا يعقل ولا يتكلم ولا يقدر 
شيء؛ وهو مع هذا كَل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخيرء فليس فيه من نفع 
بل هو كَل على من يتولى أمره؛ وآخر عالم عادل يأمر بالعدل. ويعمل بالعدلء ذ 
على صراط مستقيم» وهذا نظير 'لذي أعطاه الله الحكمة فهو يعمل بها وي 


الناس) 8.1 , 
وقال رحمه الله: (فقوله تعالى: ظصَرَّبَ أنه مَنََا عَبَدًا تن لا يفْوِرُ علق شوو وص 
رْنَهُ ين رك حَسَما هر فق ينه يا وَعَهر هل بنتو تند يم بل لخل 


يقلئرة (© وَسَرَتَ لله متلا يجين للاخا بكم لا بنْيدُ عل تى, َعْرَ 

مولن لثما بوَحَههُ لا بَأتِ عَيْرٍ هَل يَْتَوى هْوَ ومن يَأمْرٌ مدل وَعْوَ عل 

رٍ 4 كلاهما مثل بِّنَ الله فيه أنه لا يستوي هو وما يشركون به. كما ذكر نن 
ذلك في غير موضع. وإن كان هذا الفرق معلوماً بالضرورة لكل أحدء لكن المشر 
مع اعترافهم بأن آلهتهم مخلوقة مملوكة له يسوون بينه وبينها في المحبة والدعاء والعبا 


42 


ونحو ذلك) ١.ه‏ 


2 


وقال رحمه الله: (قد قال الله تعالى: ظصَرْبَ نه متلا عَنَمًا تنك لا يشير عل + 
ل ا موسم و مع 


َم يَدَنَهُ ينا يذه َس فهر سيق ينه ينا وَحَهْرا حل يسنوت > اللنذ يلم بل أ 
ا لم نكم لا يندز عل تن, رَهْوَ مكل 


.)314 198/14( مجموع الفتاوى‎ )1( .)١15-118/1١( مجموع القتاوى‎ 4)١( 


57 دار 


عام 


مَوْلَنهُ نما وجو 7 نياك اع + هن لابق ب ره “روف 


مسقيو ركف وهذا المثل وإن كان يفيد الدعاء إلى عبادة الله وحده دون عبادة ما 
ينوا .ولف عبادة الأوثان لوجود هذا الفرقان. فإذا علم انتفاء التساوي بين الكامل 
والناقص وعلم أن الرب أكمل من خلقهء وجب أن يكون أكمل منهم وأحق منهم بكل 
ل بطريق الأولى والأحرى) الها . 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: 9سَرْبِ أُقَدْ متلا عَبَدًا متكا لا يقر عل سَوء وَمَن 


نا رك حَسَكا نَهْرَ حفن بلة يذ وجيلا هل يتؤت لتند لَه بن أحَدَكُم لا 
: © فبين أن كونه مملوكاً عاجزاً صفة نقصء وأن القدرة والملك والإحسان 
صفة كمال» وأنه نيس هذا مثل هذاء وهذا لله وذاك لما يعبد من دونه) 1.ها''. 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: سرب اله متا عَْمًا توك لا بقِرُ على شفع وتن 
ِنَا رِزْهَا حَسَنَا فَهُرَ يُهِقُ ينْهُ يِب وَجَهْر4 فلما ذكر في المملوك أنه لا يقدر 
شىء؛ ومقصوده أن الآخر ليس كذلك. بل هو قادر على ما لا يقدر عليه هذاء 
هو إنبات الرزق الحسن مقدوراً لصاحبه. وصاحبه قادر عليه» وبهذا ينطبق عامة 
يقولون: فلان يقدر على كذا وكذا وفلان يقدر على كذا وكذاء ومقدرة هذا 
فون مقدرة هذا) 1.ها" . 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وَصَرّبَ أَنَّهُ مَنَد 
0 


0 


ترتنه لَتَا يُوَيِهِهُ لا أت عَيرٍ هَل ينتوى هُوَ ومن يَأمْرُ 
قِرٍ 49 وهذا مثل آخر. فالأول مثل العاجز عن الكلام» 
يعن الفعل الذي لا يقدر على شيء: والآخر المتكلم الآمر بالعدل الذي هو على 
فبراط مستقيم فهو عادل في أمره مستقيم في فعله. 

فبين أن التفضيل بالكلام المتضمن للعدل والعمل المستقيم. فإن مجرد الكلام 
العمل قد يكون محموداًء وقد يكون مذموماً. فالمحمود هو الذي يستحق صاحبه 
» فلا يستوي هذا والعاجز عن الكلام والفعل) 1.ها'. 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: ©رَسَرتَ أنه ننه يَجُلّنِ أَدَهُنا أنحكم لا يَْددُ 


عه 


0 4 ون سطع د بالا لد طقل ل لدمدةلسطي 1 ماي قم ل 1 
ل شَىء دَعْرَ حَحَلٌّ عن مَوْلَنهُ يتما بِوَجَهِهُ لا يَأَتِ عُمَيرٍ هَل يسِنُوى هر ومن يَأمْرٌ 


(1) الفتاوى (ه/ ه/ا). (*) مجموع الفناوى (19/5- 80). 
مجموع الفتاوى .)1١8/8(‏ (4) مجموع الفتاوى (80/5). 


1 الجرء الابح عشر 


ألْمَدْل وهر على صرْطٍ تُستمسيٍ 


#3 فعاب الصنم بأنه أبكم لا يقدر على شيء إذ كان 
من المعلوم أن العجز عن الشطق والفعل صفة نقصء فالنطق والقدرة صف 


30 


كمال) ا.ه 
© ؤرانة جَملَ كم نا علق دلا يَتكن دك 
بذ يِحكُ الْحَرُ سَرَيلَ فك أنطكا كد 
تبرت ©4 

(وأما تمثيلهم ذلك بقوله: +سَربِيلَ نْقِكُمْ الْسَرَّة أي وتقيكم البردء فعنه 
جوابان: 

الأحدهما»: أنه ليس هناك شرط علق به الحكم بخلاف هذا الموضعء فإنه إنا 
علق الأمر بشرط وكان مأموراً به في حال وجود الشرط كما هو مأمور به فى حا 
عدمه؛ كان ذكر الشرط تطويلاً للكلام تقليلاً للفائدة وإضلالاً للسامع . 1 

وجمهور النّاس على أن مفهوم الشرط حجةء ومن نازع فيه يقول: سكت عن غير 
المعلقء لا يقول: إن اللفظ دل على السكوت كما دل على المنطوق. فهذا لا يقولما 


أحد. 


: الال صخت وَجَمْلَ لكر 


«الثاني»: أن قوله: #تَقِبحكُمٌ الْحَرَّة على بابهء وليس في الآية ذكر البرد. وإنما 
يقول إن المعطوف محذوف» هو الفراء وأمثاله ممن أنكر عليهم الأثمة. حيث يفسرون 
القرآن بمجرد ظنهم وفهمهم لنوع من علم العربية عتدهمء وكثيراً لا يكون ما قسروا به 
مطابقاً . 

وليس في الكلام ما يدل على ذكر البردء ولكن الله ذكر في هذه السورة إنعامه 
على عباده؛ وتسمى #سورة النعم". فذكر في أولها أصول النعم التي لا بد منها ولا 
تقوم الحياة إلا بهاء وذكر في أثنائها تمام النعم. 

| وكان ما يقي البرد من أصول النعم. فذكر في أول السورة في قوله: طوَالْاشم 
خَلَقَهَاً لحكم يها وفء وَمَكَفِمُ4 [النحل: 5). فالدفء ما يدفئ ويدفع البرد. 

والبرد الشديد يوجب الموت بخلاف الحر. ققد مات خلق من البرد بخلاف 
الحرء فإن الموت منه غير معتاد. ولهذا قال بعض العرب: البرد بؤسء والحر أذى. 

فلما ذكر في أثنائها تمام النعمء ذكر الظلال وما يقي الحرء وذكر الأسلحة وما 


)1 الفتاوى الأصفهاتية (8/ 34). 


هجَمَلَ لمم سَرِلٌ تقحكم الْحَرّ وكوك القتكر ةلدات 2 
ره 4: فذكر أنه يعم نعمته كما بين ذلك في هذه الآيات. فقال؛ 
كيك يد ينمَتمُ عَتَحَكُمْ لَعَلككْْ لللثرت 4»: وفرق بين الظلال والأكنان؛ فإن الظلال 
كون بالشجر ونحوه مما يظل ولا يكنء. بخلاف ما في الجبال من الغيران» فإنه يظل 


أيوذيهم من حر ويرد وعدرء وكلاهما تسترهم 0 الناظرين. 

وف البيوت خاطة مسكترن كما كان ٍران جَمَنَ لم بن يويحكُم سكا وَجَعَلَ 
ٌِ جو الم يونا تستجثرتها يوم ظعيكم وينم اليسطا» . فلما ذكر البيوت المسكونة 
' بكونه جعلها سكناً يسكنون فيها من تعب الحركات. 0 
خرى يحملونها معهم ويستخفونها يوم ظعنهم ويوم إقامتهم. فذكر البيوت الثقيلة التي لا 
لحمل والخفيفة التي تحملء فتبين أن ما مثلوا به حجة عليهم) ١.ها''‏ 
وقال رحمه الله: (َسَرَّيلَ تَقِيِكُمٌ الْحَرّ4: وأراد الحر والبره) .ها" 
وقال رحمه الله: (وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على البدن؛. كما جمع بين 


إأنلباسين في قوله تعالى: نان جَمَلَ كم بِنَا حَلَقَ يلللا بتكل لكر بن الجبَال 


عا وَجَعَلَ لك سَرْبيِلَ تبِحكُم الْحَرّ :. َيل يتك بأمَستُع4 ذكل منهما وقاية 
ن الأذى الذي يكون سموماً مؤذياً كالحر والشمس والبرد. وما يكون من بني آدم من 


وقد ذكر في أول «سورة النحل» أصول النعم. وذكر هنا ما يدفع البرد فإنه من 
تء وذكر في أثنائها تمام النعم. وما يدفع الحر فإنه من المؤذيات» ثم قال: 
0 2 


عَتِححُمْ لتَلْكمُ شبترت4) .م 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وَأشَهُ جَعَلٌ كم مَنَا حَلَقََ يلتلا ل هن 


مجموع الفتارى (153-1925/17). 2 مجموغ الفتاوى (1904/15). 
مجموع الفتاوى (16/ هلا" - 0خى"). 


قد يؤذيهم. 

وذكر في أول السورة ما يضطرون إليه تدقع ما يضرهم. فقال: ولام حَلتَهَاً 
لحكُم ها وفء وَمَكهِمُ رَمِنَهَا تَأحكنُونَ © االسر) فذكر ما يستدفئون به» ويدفعون 
به البردء لأن البرد يهلكهم. والحر يؤذيهم؛ ولهذا قال يعض العرب: البرد بؤس» 
والحر أذى؛ ولهذا السبب لم يذكر في الآية الأخرى وقاية البرد. نإن ذلك تقدم في 
أول السورة» وهو ذكر في أثناء السورة ما أتم به النعمة. وذكر في أول السورة أصول 
النعم. ولهذا قال: 00 ع الاك 


4 وقوله: اي تْيِينَ أليِى 
بن يدي [يونس: 07] وقوله: نا ينا في الكت من 3 [الأنعام: 1*8 على قول من 
جعل الكتاب هو القرآن. وأما على قول من جعله اللوح المحفوظ: فلا يجيء 


الى 


ههنا) .ها 
والشدن دإبتآي ذى القرف 5 والنكر 
ا 46 
١‏ والإدممن وتاي ذى الكرق وي عَن الْفَحَنَاهِ والذكر 
وَالبِي 4 وإيتاء ذي القربى هو من العدل والإحسان. كما أن الفحشاء والبغي من 


المنكر) 1.ما” 


وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: طرَأَرَوُا بمَهَدٍ أشّ إذا عَهْدثَرَ ولا فصا ابسن 
ند تَصِيبهَا وقد حملن أنه عتِحكْمْ كبلا» أمرهم أن يوفوا بالعقود التي كانرا 
يتعاقدون بهاء وكانوا يسمونها تحالفاء ويسمون الرجل حليفاًء وقال: #زَلَا نَقسوا 


0 مجموع الفتاوى (59/ 181 01317 :6 القواعد النورانية  5*0(‏ 731), 
)1 مجموع الفتاوى .019/4/1١(‏ 


جين 


يكن بصيغة القسم التي ذكرها 
قال: لرقد حعلل أن نكم كيبلا # 
وكما عاهد موسى ل صاحب مدين على النكتاجح بخدمته المدة المشروطة. وقال 


2و 0 


مودق لوَنّهُ عل ما نَْرلُ وَكبِلٌ4 [القصص : 168] ولم يتقاسما بالله) .هأ 


م 


وقال رحمه الله: (وقال: #ولا لفطو الأئدن بْنْذ يكِيدِعَا؛ يعني العهرد) 1.ها 


وقال ' رخ الل : 0 سبحانه: #وأرقها عع 5 إذا 00 راتس ليشن 


: تمسو دحل 00 0 
» وكل عقد فإنه يمين. قيل: سمي بذلك لأنهم كانوا يعقدونه بالمصافحة باليمين١.‏ 
ل على ذلك قوله: «إِلا أي عَهَدثُم يَنَ امرك ركه م لم يفوك نكا وَل بُظهرُوأ 
كج لعا مثا إلتهم عَهْدَمْرٌ إل سس د لله عيب التبّي (© يدا نحل الكنبز شم 
: 00 وَجَدسوفر وسُدُوهْرَ سروم وَآتعْدُوا لَهُم كل مر إن تَابْوا وأقاموا 
فصل رنائا كر سكلا لهم إذّ لله عَتودٌ 
مط يف مَامتد 


بعد ود أنحنًا تشذرت 


0 عد ين التنيكيق اسْتَمَرَدَ 
يَتَلَيُوت © حَيت يون 


30000 


عَهَدُ عند آنه ود روه إلا ال 5 ما أستَفمواً 


انها لك إ لل يد النتقرت (© كيت دلد يُظهروا عَيَحكُمْ لا يَرقوأ ف 2 
ولا 0 [التوبة]) .ها 
9 <نا عد بنذ ونا مد آم اي ولد 
موت © ؟ 

لوهم لا يعدمون: بل يموتون» ريهلكون. وكما قال تعالى: نا عندك بَمَد ونا 
فد آنه بي4. فإذا أنفده الرجل فقد نفد ما عندهء إن كان لم يعدم. بل انتقل من حال 
لني حال) 2.1 


قرف ممق موحي لع ب ويه 
الين صيروأ أجرهم بحن نما كاوا 


لذن بل ميددا تن نكر أز أنى قر نؤين الزيئة 


ما كاؤاً شمن 9+ 


08 نظرية العقد 00 50 الفتاوى (9/ 0019 
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#) الرد على من قال بفناء الجنة والتار  1(‏ 31). 


اذل الجزء الرايع عن 


الوزيظا المتعادة انع إصلاج النذلن به في مثل قوله: من عَيِل مَِيِطًا من كر أو 


وَسَعَئن لا سَحَيهَا وهو مُزية 


2 


نع تق هو 0 ليسم اموق د طْة 4 وقوله: رمن راد لخر 
ولد كاد سَتَيْهُر نَنْكْورا 40 [الإسراء]) 1م 
لان كَلْتَهِدْ أنه مِنَ أَلنَيِطْنٍ لبر 40. 
(فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب عن الصا بالقرآن؛ ار الله القارى 
إذا قرأ القرآن» أن يستعيذ منه. قال تعالى: 8فِْدَ َآَتَ الُْرَانٌ تَسْتَهِذْ بس م 
يسم © ثم يك ل لفلا عل ليمت :املا دعق هط كن © إن منلا, ين 
رت سَولَومٌ كن شم ب رفوت © إن المستعيذ بالله مستجير به؛ لاجئ إليهء 
مستغيث به من الشيطان! فالعائذ بغيره مستجير به فإذا عاذ العبد بربه كان مستجيراً به 


هذ 


لفن 


متوكلاً عليه فبعيذه الله من الشيطان ويجيره منه) 1.ها 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: دا كَ لدان تيد يم ِنَ الطَبِطنٍ أَببِسِر © 
إلى قوله: لاد عحَرّيتٌ ميت فقد بين سبحانه أن القرآن الذي يبدل منه آية مكان آبك 
نزله روح القدس وهو جبريل - وهو الروح الأمين كما ذكر ذلك في موضع آخر ‏ من الها 
بالحقء وبيّن يعد ذلك أن من الكفار من قال: «إثنا مَل تر كما قال بعض 
المشركين: يعلمه رجل بمكة أعجميء 00 «نتاث الى يدوت إلنه 
إدساوق أي الذي يضيفون إليه هذا التعليم أعجمي ٠ِرْسَدَا‏ ياد عَرّتٌ تي 4. 

ففي هذا ما يدل على أن الآيات التي هي لسان عربي مبين. . نزلها روح القدس 
من الله #الحق كينا قالرائتي الأب الأخرى: 00 أنه أَبتَنى حَكَمَا وَهْوَ 3 أ 
إلتسطع الككت متملا ولذي متتفة الكتب بتكن لم مد بى ربد بلي 91 كي 
ين انون © + [الأنعام: ]١١4‏ والكتاب الذي أنزل مفصلاً هو القرآن العربي باتفاق) 
الناس. وقد أخبر أن الذين آتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق. والعلم لا 
يكون إلا حقاً فقال: #يعْلَمُونع ولم يقل يقولون» فإن العلم لا يكون إلا حقاً بخلاة 
القول» وذكر علمهم ذكر مستشهد به) 1.ه0". 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: يدا وأنَ لان تأنتهذ يله بن ألشَّبطنٍ أَلبمِرٍ © 


641 مجموع الفتاوى (؟/8). (5) مجموع الفتاوى (لا/ 585). 
(1)9 مجموع الفتاوى (55-78/17). 


عن ننه كلو © إننا سُنطله عل أل 
ذلا ءايه نكات ايو مَآنَْ أغذ ينا يرك 
فل نَزْنمُ ارح ألْقدين بن رَيْكَ يللي 
رَمْدى ولنزف يللين © ولقذ مل نهد بترتت إكنا يتلم 
قد نحاث الى إلمذرت إِلنه أعْجَبن رَصَذا باد كرت يي 409 فأخبر عما 
بعضهم:ء من قوله: إنما يعلمه هذا القرآن بشر. 

وكان بمكة مولى أعجمي لبعض قريش قيل: إنه مولى لبني الحضرمي» والنبي لا 
ن أن يتكلم بلسان العجمي. وذاك لا يحسن أن يتكلم بهذا الكلام العربي. فلما 


: إنه افترى هذا القرآن. وأنه علمه إياه بشرء قال تعالى: #. . . لِكاتٌ الى 


أي يضيفون إليه هذا التعليم: وينسبونه إليهء وعبر عنه بلفظ الإلحادء لما فيه من 
» فقال: لسان هذا الشخص الذي قالوا: إنه يعلمه القرآن» لسان أعجميء: وهو لم 
أن يضيفوا هذا التعليم إلى رجل عربيء. بل إلى هذا الأعجمي» لكونه كان 
أحياناً - إلى النبي ول وذلك الأعجمي لا يمكنه التكلم بهذا الكلام العربي»؛ 
هو أعجمي» ومحمد لا يعرف بالعجمية» لكن غاية ذاك الأعجمي ‏ كعبد بني 
مي -: أن يعرف قليلاً من كلام العرب. الذي يحتاج إليه في العادة: مثل الألفاظ 
التي يحتاج إليها في غالب الأوقات؛ كلفظ الخبزء والماء. والسماءء والأرضء ولا 
غرف أن يقرأ سورة واحدة من القرآن. 
قبيّن سبحانه ظهور كذبهم فيما افتروه. ولم يقل أحد منهم ما يمكن أن يكون 
من تعلمه أنباء الغيب من علماء أهل الكتاب ونحو ذلك. وإنما قالوا ما ظهر 
لإطلانه لكل أحد. ولم ينقل عن أحد منهم أنه قال قولاً يخفى بطلانهء بل ما يظهر كذبه 


أحد) 0.1 


وقال رحمه الله: (والله سبحانه تكلم بالقرآن العربي» وبالتوراة العبرية» فالقرآن 
أربي كلام الله. كما قال تعالى: يدا تأت لقان تَسْتهِذْ بأنَّهِ ين ألشّمِطنٍ اليبِر © + 
قوله: ظلِنَادُ تحَرَتٌ تي فقد بين سبحانه أن القرآن الذي يبدل منه آية مكان آية 


الجواب الصحيح ا رف © رارض" 


4 الجره الرايع عشر 
9999 11م م 


نزله روح القدس وهو جبريل - وهو الروح الأمين كما ذكر ذلك في موضع آخر - من الله 
بالحق. وبيّن بعد ذلك أن من الكفار من قال: 9 إتما للم بتر كما قال بعض 
المشركين يعلمه رجل بمكة أعجميء فقال تعالى: #نِكاث أليَى يلمدذويت إِلَنهِ 
َعَسَّ 4 أي الذي يضيفون إليه هذا التعليم أعجمي #وهّذا لاد عَرْتٌ بت 


ا لل رن ا 0 


من الله بالحق كما قال فى الآية ال حَكمَا وهو هر الع َل 
خرق ا 
تحط الكنت منصَذ ولد تنتمة الكتب ينكين لَه ميد ين بد يلقي 4 تق 


ين الْتْسَيّنَ 46 الانعام] والكعاب الذي أنزل 6 هو القرآن العربي باتفاق 
الناس» وقد أخبر أن الذين آتاهم الكتاب يعلمون أنه منزل من الله بالحق. والعلم لا 
يكون إلا حقاً فقال: ليتْلَمُونَ4 ولم يقل يقولون؛ فإن العلم لا يكون إلا حقاً بخلاف 
القول. وذكر علمهم ذكر مستشهدٍ به) 1.ه"". 
وَإِذَا بَدَأَنَآ ايه كات عَليَةٌ وَأنَ أغتر يما برف اث مَلوَا 
كنم لا ينك ©©». 
قال رحمه الله: (وقوله: #رَإِدَا بذَلَنَآ ءايه كات حَايَوْ وَأَهُ فلم يما بيك 
َالو إكنآ أت مقر بل أكُنيعر لا يِمَلرن © © ف مله من لْقُدِ من ريلك بلي 
لتب دمت عَامَنُوا» فالتبديل الذي صرحوا ايان منفّر ونفروا به عنه لم يكن مما يجب 
نفيه عنهء فكيف بالرجوع إلى الحق. الذي لم يُعْلْمْ أنهم نفروا منه» وهو أقل تنفيراً؟! 
لأن النسخ فيه رجوع عن الحق إلى حقء وهذا رجوع إلى حق من غير حق) 1.ها”'. 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: لوَإِذًا 
يرك فالا إثنآ أت من :1 أكثم لا يسَلرن © كل مَزْمُ ويخ الثدى ين ريلك 
أَلْقّ4 فأخبر سبحانه أنه نزله روح القدس وهو الروح الأمين» وهو جبريل من الله 
بالحق. ولم يقل أحد من السلف: إن النبي يلخ سمعه من الله؛ وإنما قال ذلك يعض 


ليق 


المتأخرين) ١.ه'‏ 


آ ايد كات ايو وَأنَهُ أُملد بِمَا 


وقال رحمه الله: (إن الله تعالى قال؛ 9وَإِذا بدَلْنَآ ءَايَدّ تُحكان َايَةْ وَأنَهُ أَعكمٌ 
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للق فأخير أن جيريل يزله من اله لاب 


ات 


حرا ولا تن 3 
وقال رحمه الله : (قال في الآية الأخرى 


عت ممخ الل كته هه 


2 وهدس وضشرن للمسلميث 9 ولمد مله أني 


1 بسعدريت للم اعْجَمنٌ وهندا اناد تروك 
يت يا [النحر] وقوله: #إد شنا عيذ نعكات ايو إلى قوله: لقُن تلد 
رح قدي من ويلك » يبين أن روح القدس نزل بآيات القرآن من ربه. وبعض 
الكفار لما زعم أنه يتعلم من بشر قال الله تعالى: #إكارل الْزِى ' بلْمِدُورت إلده» أي 
يضيفون إليه التعليم #أعْجَمِّ وهنذا نان رك بن 4 فدل على أن هذا اللسان 
العربي المبين تعلمه من الملائكة: ولم يتعلمه من ن بشر ولا من تلقاء نفسه. بل جاءه 
به روح القدس. وروح القدس هو جبريل؛ وهو الروح الأمينء فإنه أخبر أن جبريل 
نزل على قلبه. وأخبر أن الروح الأمين نزل به عليه؛ فعلم أن جبريل هو الروج 


0 


الأمين) 1.ما 


# فهذا الكلام في القرآن الذي قالوا: 
إنما يعلمه إلبه بشره وقد أبطل اله ذلك بقوله: : # شاك ألبى بلبذوت إلده اقح 
قَصَدَا باد كرك بك ُيثْ 4 فدل على أن المراد به نفس القرآن العربي, الذي يمتنع أن 

1 يعلمه إياى ذلك الأعجميء الذي الحدوا إليه. وقد قيل: : إنه رجل بمكة مولى ا 
الحضرمي ١‏ والمعاني المجردة لا يمتنع تعلمها من الأعجمي. بخلاف هذا القرآن العربي. 


1 التاوى «التبلقة ).زه 8م: ا 
انه مجموع الفتارى )321/9١5( )18٠١/١١(‏ 


الرد على الأخنائي (509). 


1 الجر الرايع عشر 


5 ال 


فدل أن هذا القرآن نزله روح القدس من الله تباراه 
الأخرى : رَالَدينَ َاتَتهم الكتب بتكمو أَنَمُ مزل ين 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: “إوإذا بدلا + 
يك كلها بكنا لت نك بل أكتغر لا بنلئرد © كل مزه ميخ امد من تيل بأل 
نبت الت “مرا وَمْدى رتنس للشسيبين 9 ولد ننله أتَمْد بترت إثنا سملل 
تاذ نتاث ألرى إليئيت إلنه أْيينٌ وهنا باد عََزِت بيت 469: كان بعض 
المشركين يتولون: إن محمدا إنما يتعلم القرآن من عبد لبني الحضرميء ققال الله 
تعالى : لسان الذي يضيفون إليه الفرآن لسان أعجمي وهذا لسان عربي مبين- 

وهذا يبين أن محمداً بلغ القرآن لفظه ومعناه لم يتزل عليه معان مجردة؛ إذ لو كان 
كذلك لأمكن أن يقال: تلقى من هذا الأعجمي معان صاغها بلساته فلما ذكر قوله: 
«لكاث الى يلجدرت إِلِهِ أفكييٌ وَهَدا لاد عَنيت بن بعد توله: طقل نَيَهُ 
روح لْمّدُسس بن ريلك بِلَلْيّ4 دل ذلك على أن روح القدس نزل بهذا اللسان العربي 
المبين) 21" 

وقال رحمه الله: (كان بعض المشركين يزعم أن النبي يله تعلمه من بعض 
الأعاجم الذين بمكة؛ إما عبد ابن الحضرمي وإما غيرهء كما ذكر ذلك المفسرون. قال 
تعالى: #نكاث ألَرِى يُلمِدُوت إِلَنْهوِ 4‏ أي يضيفون إليه التعليم لسان ‏ ؤَأْعْجَبِيٌ وَمَنَا 
لِسَدُ عرّت ثُِ4 فكيف يتصور أن يعلمه أعجمي وهذا الكلام عربي؟ وقد أخبر 
أله نزله روح القدس من ربك بالحق. فهذا بيان أن هذا القرآن العربي الذي تعلمه من 
غيره لم يكن هو المحدث لحروفه ونظمه؛ إذ يمكن لو كان كذلك أن يكون تلقى من 
الأعجمي معانيه وألّف هو حررق. وبيان أن هذا الذي تعلمه من غبره نزل به روج 
القدس من ربك بالحقء يدل على أن القرآن جميعه منزل من الرب يه لم ينزل معناه 


3 5 2 
دون حروفه) 1.ه 


تعالى. ومثله قوله تعالى في الآية 
لق [الأنمام: 0114 1م31 


نكات ابو وَأنَهُ أغلُ بم 


وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: 
«قوله قق: طقْل نَزُلَهُ رُحٌ الْسْدْسس بن رَبك بِأْلْنّ4 الآيعين لفظ «الإنزال» في 


200 مجموع الفتاوى  011/١7(‏ 849), 2 مجموع الفتاوى (19873/5. 
(*) مجموع الفتاوى .)571/1١١(‏ 
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القرآن يرد «مقيداً» بأنه منه كالة وبالإنزال من السماء. ويراد به العلو كالمطر 
وسطلقاً» فلا يختص بنوع. بل يتناول إنزال الحديد من الجبال. والإنزال من ظهور 
. الحيوان»ء وغير ذلك. فقوله: يوخ ألْنْدس من رُيََكَ 4 بيان لنزرل جبريل به 
من اللهء كفوله: طِنيَلَ به أزعُ لبن 43 [الشعراء] أي أنه مؤتمن لا يزيد عليه ولا 
يئقص منهء فإن الخائن قد يغير الرسالة. 
وفيها دلالة على أمور: 
منها: بطلان قول من زعم خلقه في جسم كالجهمية من المعتزلة وغيرهمء فإن 
السلف يسمون من قال بخلقه ونفى الصفات والرؤية جهمياً. فإن جهماً أول من ظهرت 
إعنه بدعة نفي الأسماء والصفات وبالغ في ذلكء فله مزية المبالغة والابتداء بكثرة 
إظهاره: وإن كان جعد سبقه إلى بعض ذلك. لكن المعتزلة وإن وافقوه في البعض فهم 
ييخالفونه في مثل مسائل الإيمان والقدر وبعض الصفات» وجهم يقول: إن الله لا يتكلم 
أو يتكلم مجازأً. وهم يقولون يتكلم حقيفة» ولكن قولهم في المعنى قولهء وهو ينفي 
الأسماء كالباطنية والفلاسفة. 
ومنها: بطلان قول من زعم أنه فاض من العقل الفعال أو غيره. وهذا أعظم كفراً 
وضلالاً من الذي قبله . 
ومنها: إبطال قول الأشعرية أن كلام الله معنى وهذا العربي خلق ليدل عليه سواء 
الوا: خلق في بعض الأجسامء أو ألهمه جبريل» أو أخذه من اللوح» فإن هذا لا بد 
متكلم نكلم به أولاً: وهذا يوافق قول من قال إنه مخلوق» لكن يفارقه من 


به من 
جهين 
أحدهما: أن أولئك يقولون: المخلوق كلام الله وهؤلاء يقولون: إنه كلام مجازاء 
هذا أشر من قول المعتزلة. بل هو قول الجهمية المحضةء لكن المعتزلة يوافقونهم في 
الثاني: أنهم يقولون: لله كلام قائم بذاتهء والخلقية يقولون: لا يقوم بذاته. فإن 
بية خير منهم في الظاهرء لكن في الحقيقة لم يثبتوا كلاماً له غير المخلوق. 

والمقصود أن الآية تبطل هذا و«القرآن» اسم للعربي» لقوله: يدا فت الدران4 
وأيضاً فقوله: (نَزََمُم عائد إلى قوله: #رَانَهُ أفلد يما بُيْفْ» فالذي نزل الله هو 
ي نزله روح القدسء وأيضاً قال: #رَلفد نَل أنْهُم يَُولوت؟ الآية. وهم يقولون: 


فيل الجدء أل بع عشر 
جسسسبببب بل ل 7777777 يري 
06 السدرت ايه .0 إلع 


قعلم أن محمداً لم يؤلف نظماً بل سمعه من روح القدس. وروح القدس الذي نزل به 


إنما يعلمه هذا القرآن العربي بشر لقوله: ات 


من الله قعلم أله سمعة ملف لم يؤلفه هو 

ونظيرها قوله: ظوَمرٌ الى أَرّلَ َك الكتبَ مُصَّلَاً4 [الأنعام: لال 
و(الكِبَابَ) اسم للقرآن بالضرورة والاتفاق. فإنهم أو بعضهم يفرقون بين كتاب الله 
وكلامهء ولفظ الكتاب يراد به المكتوب فيه. فيكون هو الكلام» ويراد به ما يكتب فيه 
كقوله: في كك تَكُوْنٍ 469 [الواقمة]ء وقوله: طمَفْيٌْ أو ين اليتئة كنا بئذ 
مَنشُورا4 [الإسراء: ؟١]‏ وقوله: 8يَمَلَمودٌ أَنْمُ ميل يِن ريك أيه [الأنعام: ]1١4‏ إخبار 
مستشهد بهم. فمن لم يقر به منا فهم خير منه من هذا الوجه. 

وهذا لا ينافي ما جاء عن ابن عباس وغيره: أنه أتزل في ليلة القدر إلى بيت 
العزة في السماء الدنياء ولا ينافي أنه مكتوب في اللوح قبل نزول سواء كتبه الله قبل 
أن يرسل به جبريل» أو بعدهء فإذا أنزل جملة إلى بيت العزة فقد كتبه كله قبل أن ينزله» 
والله يعلم ما كان وما يكون. وما لا يكون لو كان كيف يكون. وهو قد كتب المقادير 
وأعمال العباد قبل أن يعملوهاء ثم يأمر بكتابتها بعد أن يعملوهاء فيقابل بين الكتابة 
المتقدمة والمتأخرة فلا يكرن بينهما تفاوت. هكذا قال ابن عباس وغيره. فإذا كان ما 
يخلقه بائناً عنه قد كتبه قبل أن بخلقه. فكيف لا يكتب كلامه الذي يرسل به ملائكته 
قبل أن يرسلهم؟ ‏ 

ومن قال: إن جبريل أخذه عن الكتاب لم يسمعه من الله فهو باطل من وجوه: 
منها: أنه سبحانه كتب التوراة لموسى بيده» فبنو إسرائيل أخذوا كلامه من الكتاب الذي 
كتبهء ومحمد عن جبريل عن الكتاب فهم أعلى بدرجة؛ ومن قال: إنه ألقى إلى جبريل 
معاني وعبر بالعربي فمعناه أنه ألهمه إلهاماًء وهذا يكون لآحاد المؤمنين كقوله: #ثَإة 
أبعت ِل الْسرايبنَ أذ متأ في وَررَسُوبيِ4 [المائدة: ١١لك‏ لوَأَقْسة إل أي نيه 
[القصص: 7] فيكون هذا أعلى من أخذ محمّد ي. 

وأيضاً: فإنه سبحانه قال: «إنآ أَوْعيآ الْكَ كا أنعنة إل وح وَاليِنَ بذ ينيد 
كأُوعيِآ |4 انهم وَإِسْمَِيل وَإِسَحَقّ وَيَمتُوبَ والأسبايا وعِيئ وَأَووْبَ وَيُودى وَكَرُومٌ 
لَك وما 536 روا © وشلا نآ ضَسْتَهَ عَيَكَ بن قَِلْ وشلا 3 تمس 
عَتَِلك َكلَمَ أقَهُ مون تَحِِيمًا 469 [الساء] وهذا يدل على أمور: على أنه يكلم 


“مبورة النحل م1 
86 35 كه 3 


العبد تكليماً زائداً على الوحي الذي هر قسيم التكيدم الخاص. 

فإن لفظ التكليم وائوحي كل متهما ينقسم إلى عام وخخاص ٠»‏ فالتكليم العام هو 
المقسوم في فوله: #وَنَا كن لِبْثَرِ أن يكَلِمَهُ أَسَْ إلا وا أَوَ عن وَرْآ حَاب4 [الشورى 
ه] الآيةء فالتكليم المطلق قسيم الوحي الخاص. لا قسماً منهء وكذلك الوحي يكون 
يام فيدخل فيه التكليم الخاص» كقوله: طفَاسْتَيعْ ما يْسَحَ# [طه: ]١1١‏ ويكون قسيما له 

فى الشورىء وهذا يبطل قول من قال: إنه معنى واحد قائم بالذات» فإنه لا فرق 
العام وما لموسى. وفرق سبحانه في «الشورى» بين الإيحاء وبين التكليم من وراء 
خجاب وبين إرسال رسول فيوحي بإذنه ما يشاء)''' . 
8 ون صصد إَنه مز يلد إينب إلا مذ أسشره زقلئة نظنية بالإينن ولكن تن 
قي بالكثر صَدْئا فََلئِهِمَ عَصَتُ نت لله وَلَهْرْ عَدَابَ عَطِيدٌ 46 . 

(وقال سفيان بن عييتة عن عمرو بن دينار عن عكرمة: خرج ناس من المسلمين 
يعني من المهاجرين - فأدركهم لعي لملوكون» ففتنوهم » فأعطوهم الفتنة: ٠‏ فنزلت فيهم 
أوذى في أله جَعَلَ هِنَْهَ الاين كَمَدَابٍ أمَّو» [العنكبوت: 
)١‏ ونزل فيهم من حكثر ننه من بَعْدِ إيسييء» الآبق؛ ثم إنهم خرجوا مرة أخرى 
انقليوا حتى آأتوا المدينة» فأتزل الله فيهم: : هم إت يبلت بدت ماروأ من بعد 


22 0 7 


ومن الناس من بقول ءامتنا 


0 


1قيماْ4 إلى آخر الآية) 1.ها 
و الله : (وقال لها كر 0 الي استثنى منها المكره لولبم مُظمَية 


0000 


1 مَا لَتَف حيمر ل ست وي 
: 00 300 وجاهدوا وصبرواء فأخبر الله أنه غفر لهم ورحمهم. فعلم أن تلك 
أألفتنة كانت من ذنوبهم. وذلك إما لعدم الإكراه التام المبيح للنطق بكلمة الكفرء وإما 
م الطمأئينة بالإيمان» فلا يستحق صاحبه الوعيد) 1.ها' 


(0) مجموع النتارى 3111١/15(‏ 2 5582). ١1؟)‏ الصارم المسلول (0954. 
) الاستغفامة (88/5” 2 584). 


184 الج الرايع عسر 


وقال رحمه الله: (وكذلك قال في قوله: #نن حكمرٌ بش من يقد إينبدء إلا من 
أصغي 8 ومن قور باط من بحذا ايسان من اغيز كرا فيو عرقد كانه لال إصب "رنريت 
لزت كرا بن بَعْدٍ نا فيلو كر جهكذر وصَرزا ينك رَيْلَ من بِنْدِهًا لمثرك 
4 لاا 

وقال رحمه الله: (وقد ذم الله في كتابه من يرتد ويفتتن ولو أكره. وهذا هو الذى 
ذمه الله بقوله: #وَلكن ئَن شي بِآلكْثْرٍ سْدرَاة وكذلك يذم من يترك الواجب الظاهر 
ويفعل المحرم الظاهر عندما يصيبه من الأذى والفتن» كما قال: «ولا يان يكيلرتخ» 
[البقرة: 1807 الآية» كما تقدم) 1.م''' 


وقال رحمه الله: (وأما قوله: «إنه استحق أن يوصف بذلك دون غيره»””/. ففرية 
على أهل السنة؛ فإنه ليس فيهم عن يقول: إن هذا من خصائص معاوية» بل هو واحد 
من كتَّاب الوحي. وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فارتد عن الإسلام. وافترى على 
النبي ول ثم إنه عاد إلى الإسلام. وأما قوله: (إنه نزل فيه: «وَلكن بن سن بالكثرٍ 
صَذْرَا؟ الآيةه. 

فهو باطل؛ فإن هذه الآية نزلت بمكةء لما أكره عمّار وبلال على الكفر. وردة هذا 
كانت بالمديتة بعد الهجرةء ولو قدر أنه نزلت فيه هذه الآبة؛ فالنبي وَكٍ قد قبل إسلامه 
وبايعه» وقد فال تعالى: «كَيْتَ يَهْدى أَمَهُ هَوْمَا كَمَرُوا بعد إيمنيو وَسَهِدُوَا أَنَّ أمسُولَ حَزه 
مَبَكَهُمٌ اليتث رام لا يقدى الْعرَرَ ألطيبِينَ © أوتبق جراد أ عَلتِهِمَ لنصة 1 
اليكو رَألكين لني © خَِينَ دبا 1 جك عَنْهَمْ العَدابُ ملا حْ يُسَيْرة © إل 
لين تلبُوا ين بَنْدِ دَيِكَ ضكرا من أنه عَمُورٌ جيك (©4 آل عمران)) 1.ما*. 

وقال رحمه الله: (فأباح سبحانه عند الإكراه أن ينطق الرجل بالكفر بلسانه إذا كان 
قلبه مطمئناً بالإيمان» بخلاف من شرح بالكفر صدراً. وأباح للمؤمنين أن يتقوا من 
الكافرين تقاة؛ مع نهيه لهم عن موالاتهم. وعن ابن عباس: «إن التقية 
باللسان””) 1ع 


لل مجموع الفتاوى (58/17). (5) الاستقامة (700/5), 

(*) هو قول الرافضي في منهاج السنة. (8) منهاج السنة (5/ 145 - 44#). 

١د‏ ابن جرير (1874) وكذلك ذكر عن أبي العالية والضحاك وغيرهم وفيه رجل مبهم لم يسم والله أعلم. 
(5) الاستقامة (؟5/ 0907١‏ 


وقال رحمه الله: (يبين ذلك قولهة: #مى حكشف ينه من تعد إيشلده لانن أصحكره 


دنا فعلئيم عضت مرت أ وَلَهُمَ عَذَات 


غلى الأجِرة رَأَت أنه لا يَهِوى لقم 


هُمْ الْحَيِرْونَ )4 فقد ذكر تعالى من كفر بالله 
: 38 قال: «نيك بِأَنْهُرُ التحَيرا الْمَبَرة الدّنيا 
/ الأَغِرَةِ#. وبين تعالى أن الوعيد استحقره بهذا. ومعلوم أن باب التصديق 
التكذيب والعلم والجهل ليس هو باب الحب والبغضء وهؤلاء يقولون إنما استحقوا 
#وعيد لزوال التصديق والإيمان من قلوبهمء وإن كان ذلك قد يكون سببه حب الدنيا 
الآخرة» والله يخ جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل الموجب 
انء واستحياب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن الكفر يضر 
قي الآخرةء وبأنه ماله في الآخرة من خلاق. 


و«أيضاً»؛ فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار. ولو كان الكفر لا يكون إلا 
لإكذيب القلب وجهله لم يستئن منه المكره؛ لأن الإكراه على ذلك ممتنع فعلم أن 
بالكفر كفر. لا(') في حال الإكراه. 


وقوله تعالى: «وَّلكن نّن شَيَّ بِلكْْرٍ صَدْرَا4 أي لاستحبابه الدنيا على الآخرة» 
قول النبي ي: «ويصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافراً» ويمسي مؤمناً ويصبح كافرآء 
دينه بعرض من الدنيا”' والآبة نزلت في عمار بن ياسرء وبلال بن رباح'”. 
لأفثالهما من المؤمنين المستضعفين لما أكرههم المشركون على سب النبي و؛ ونحو 
فلك من كلمات الكفر فمنهم من أجاب بلسانه كعمارء ومنهم من صبر على المحئة 
قلال. ولم يكره أحد منهم على خلاف ما في قلبه بل أكرهوا على التكلم؛ فمن تكلم 


2 


قن الإكرافء لم يتكلم إلا وصدره منشرح به) 1.ه 


كذا في الأصلء ولعل صوابها: 'إلا» أو يقصد أن التكثم بالكفر كفر في غير حال الإكراه. 
الترمذي (91717)؛ والحاكم (210/5. .)07١‏ والفريابي في صفة المنافق (84) والحديث 
صحيح . 

يراجع لذلك ابن جرير (14/ 189)- وغير». 

مجموع الفتاوى (لا/ 889 831), 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: «من كم بأشْه من بعد إيميده إلا مر كر 


وقلئة مظني بالايين ولكن فن شرج بالك عدرا لهذ غضتبٌ ترح أله وَلْهُمْ غذار 
عَظِيِرٌ (4)3 وهذه الآية مما يدل على فساد قول جهم ومن اتبعى. فإنه جعل كل 
تكلم بالكفرء من أهل وعيد الكفار. إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايمان. 

فإن قيل: فقد قال تعالى: «وَلكن من شر بِألكْْرٍ صَدْرَا قيل: وهذا موافق لأوله 
فإنه من كفر من غير إكراء فقد شرح بالكفر صدراًء وإلا ناقض أول الآية آخرهاء وا 
كان المراد يمن كقر هو الشارح صدره. وذلك يكون بلا إكراه؛ لم يستثن المكره فقط 
بل كان يجح أن يستتني اللتخره 0 كا عر 

0 بد عا دي 1 ينا فى م في انتركا برت أنه ميج ما تروب 

هه تا حطتا عَوْسُ وَل كل اله ونيد وتشولد. كثر 
تتتزرواً هد كترم بَنْد ا إن شَنَفُ عن طلم م دم نْب لك 
حكاوًا ريت 469 [التوية]. 

ا 
بل كنا نخوض ونلعب» وبيّن أن الاستهزاء بآيات الله كفرء ولا يكون هذا إلا ممن 
شرح صدره بهذا الكلام. ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام) 1.م". 


وقال رحمه الله : (قال: ؤس حر بلله بن بد إيمنيم لا مَنْ أصكرة 2 


21 


© ويك ليرت طَجَُ ب أنه عل نيهر وَسَمْعهِرٌ مره أنتبك خن لْمَيَلونَ © لا 


جك أَهْرَ ف القجرة هم ال دن © ثر إنك رَبك لِزِْرت هلع ابروأ من بَحَدِ مآ 
فيو كم كدو تر هوا إنت رَبك بن بَنْدِمَا لَمَنُودٌ يَحبِدٌ 40: فبين أن الذين 
هاجروا إلى دار الإسلام بعد أن فتنوا عن دينهم بالكفر بعد الإسلام وجاهدوا وصبروا 
فإن الله يغفر لهم ويرحمهم. ومن غفر له ذنبه مطلقاً لم يعاقبه في الدنيا ولا في الآخرة. 


وقال سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة: خرج ناس من المسلمين 


200 مجموع الفتاوى (لاث/ ,)97١‏ 


ودلا 


م يعني من المهاجرين - فأدركهم المشر كوت ففتنوهم. ٠‏ فأعطوهم الفئنة» فنزلت فيهم 
وَِنّ ألثّاين من يَعُولٌ دامكا سد فَإدَآ بدت بي أله جَمَلَ فِنَنَهَ ألثاين كَمَدَابٍ ألَّه4 الآيبلة 
٠‏ ولزل فيهم: ل دعشد الاش من يقد إِيسيْوه»# الآية؛ ثم إنهم خرجوا 
اخرى فانقلبوا حتى أتوا المدينة؛ فأنزل الله فيهم''': ظثُر برت رَبْكت بليت 
فْيِئْاْ4 إلى آخر الآية ولأنه سبحانه قال: طوس يرود يدك عَن 
التبد ‏ حلت أمتدلهز في دنا ١‏ والقيمرة» [البقرة: 4 فعلم 


لاس حي تر لالد سينا بنك رلك بذ 


يها لَمَعُوْرٌ يَحبِدٌ 46 . فهؤلاء عادوا إلى الإسلام. وعبد الله بن أبي سرح عاد إلى 
الإسلام عام الفتح. وبايعه النبي يل ولم يأمر أحداً منهم بإعادة ما ترك حال الكفر في 
للردة؛ كما لم يكن يأمر سائر الكفار إذا أسلموا) 1.ها” 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله تمالي” #لذيت مالكروا من بنذ ما نقتا ث3 

0 أب و امون عا هن لعو تحر 4 نزلت هذه الآية في طائفة من 
الصحابة كان المشركون قتوهم عن دينهم ثم تاب الله عليهم؛ فهاجروا إلى الله ورسوله» 
إجاهدوا وصبروا) 1.ها*' 

وقال رحمه الله: (وهكذا قوله تعالى: #لِيََِت هَبكَرُوا من بَعْدِ ما هنثرا شم 
صَزواً ارت َي من بعدها لَعَمُورٌ رحد يدخل في معناها كل من فتنه 
ال ار بسي مام عر السيئات وجاهد نفسه وغيرها من العدوء 
وجاهد المنافقين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وغير ذلك. وصبر على ما أصابه 
امن قول أو فعل) 1.ما”” 

11 هر تخريجه. ("4) الصارم المسلول (954). 


مجموع الفتاوى (41/51 - 0417 17 مجموع الفتاوى .608/1١(‏ 
) مجموع الفتاوى (584/11). 


ويلا الجارة الرابيع سير 


9رْسْب آنا ملا ويد حكاث ءاس الظميلة بأتبها بِذُْهَا رعذا ين كل نكن 
تَكَدَرْتْ بأنكي أنه دَأدَمَهًا أن ينات الخرع َالحْوْبٍ بنا كاوا يَصْتَعْونَ (3 6 

(وكذلك قوله تعالى: «وِسَرْتَ أن ئلا وَِيْهَ كات ممه مُطمِئَةٌ ينها رزثها 
رَغُدًا ين كٍُ مَكَانٍ َكَفَرْتْ نسو آمَّه4. هم الذين كفروا بما أنزل الله من الكتاب 
والرسل» وتلك نعمة الله المعظمة) 1.ما"'. 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: «رَمَرْبَ أن ملا َه كات ايند مُطاه» 
الآبة نزلت في مكة لما كانت دار كفر وهي ما زالت في نفسها ير أرض الله وأحب 
أرض الله إليه وإنما أراد سكاتها) 292.1 ١‏ 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: < نَأدَنََ أنَدُ يات الجوع َأَلْحَوَقِة فجعل الخرف 
والجوع مذوقاً؛ وأضاف إليهما اللباس ليشعر أنه لبس الجائع والخائف فشمله وأحاط به 
إحاطة اللياس باللابس) 821" , 

وقال رحمه الله: (فإذا قيل في قوله تعالى: ©تََدَمَّهًا أله ِيَاسَ الجرع وَالْحَرْقٍ»: 
إن أصل الذوق بالفم. قيل: ذلك ذوق الطعام؛ فالذوق يكون للطعام ويكون لجنس 
العذاب كما نال: طوَلدِطَهُم بن الدب الْذدَقَ دن اندي الآكر لله يمنت 46 
[السجدة]ء وتوله: هدق إِتََك أت الْمَرِيدُ الْحكَيم 40 [الدخان]. وقوله: «دُوقا مس 
س4 [القمر: 0]48 فقوله: دوو مس س4 صريح في ذوق مس العذاب. لا يحتمل 
ذوق الطعام. 

ثم الجوع والخوف إذا لبس البدن كان أعظم في الألم؛ بخلاف القليل منه» فإنا 
قال: أذاقها الله لباس الجوع والخوف”*' فإنه لم يكن يدل على لبسه لصاحبه وإحاطته 
به فهذه المعاني تدل عليها هذه الألفاظ دون ما إذا قيل جاعت وخافت؛ فإنه يدل على 
جنس لا على عظم كيفيته وكميته؛ فهذا من كمال البيان» والجميع إنما استعمل فيه 
اللفظ في معناه المعروف في اللغة؛ فإن قوله: ذوق لباس الجوع والخوف ليس هو ذوق 
الطعام. وذوق الجوع ليس هو ذوق لباس الجوع. 

ولهذا كان تحرير هذا الباب هو من علم البيان الذي يعرف به الإنسان بعض قدر 


0545 /18( جامع الرسائل (081410/5. (49 همجمرع القتاوى‎ 4١( 
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القرآن. وليس في القرآن لفظ إلا مقرون بما يبين به المراد. ومن غلط في فهم القرآن 
فمن قصوره أو نقصيره) .ها ' 

88 إن امد كت أنه فننا لله نما ود بَكُ بن التتركِتَ 907 . 

قال الله تعالى: إن إترْهِيرَ كنك أُنّدَ فَنَا بلّهِ حنم أي كان مؤمناً وحده وكان 
النّاس كفاراً جميعاً. وفي صحيح البخاري: «أنه قال لسارة: ليس على الأرض اليوم 
عؤمن غيري وغيرك»!”) .ها" 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ؤإنّ رمم 6ن أنه دنا له حِيِمًا وَل يك من 
التنرييَ 4 «الأثةه هو معلم الخير الذي يؤتم بهء كما أن «القدوة» الذي يقتدى 
7 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «إِدَّ إِرَهِيِرَ نح أَمَدُ هنا لله حَنْمَا وَل يك من 
ملفترِكِيَ 409 والأمة هو القدوة الذي يؤتم به وكان ابن مسعود يقول: إن معاذاً كان 
نتاً لله حنيفاء فيقولون: إن إبراهيمء فيقول: إن معاذاًء فيعلمون أنه لم يرد 
التلاوة: وإنما أراد أن يعرفهم أن معاذاً كان إماما»”7) 1م . 

وقال رحمه الله: («الأمة» الذي يؤتم به كما أن «القدوة» هو الذي يقتدى بف وهو 
لإمام» كما في قوله: ظإِنْ جَائِلكَ لايس اما [البقرة: 2174 وهو «القانت» والقنوت 
ام الطاعة وهو الذي يطيع الله دائماء والحنيف المستقيم إلى ربه دون ما 
إسواه) 1ه , 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «إِنَّ إترّهِرَ كان أَنَدُ والأمة القدوة الذي يؤتم 
: فإبراهيم هو إمام المؤمنين الذي أمروا أن يأتموا به. وللمسلمين به أسوة حسنة. 
قد قال تعالى: همد كن لك أُتَردٌ حَسَئَدٌ ‏ إرهي وَالَينَ ممه [الممتحنة؛ 4] فجعل 
ين في إبراهيم أسوة حسنة) 1.ها*". 

«رائتةى الثنا حل رب الأزة ل الطلين 46. 

(وكذلك لفظ «الصالح» و«الشهيد؛ والصديق»: يذكر مفرداً؛ فيتناول النبيين: قال 


5 
امه 
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لاك]ء وقال: ينك ى اللي خلة راثم فى 
امالس الس اله 
َأَلْحِقَي يأَصَّلِوِن [يوسف: .0٠١١‏ وقال سليمان: 2055 بيَعَْيلك ذ 
ألصَعيِسِينَ4 [النمل: 09)) .ها ' 

(والله مو محمدا ا أن يكوثوا احتقاءء 0050 وهي مككية: م 
انج إنك أو ان مله اسه حُيبكا 4 فكان اليج إذ ذاك داخلاً في الحنيقية على سبيل 
الاستحباب والتمام لا على سبيل الوجوب) ١‏ ا" 

نه وَالمَرطلدٍ لكنة وخيلهر يألتى من أَحْمَن إن ريك هر 

4 ٍ : 

تمان #أدْعٌ إل سَيلٍ ريك بالكنه و أخَسَنَةِغ. فالحكمة تعريف 
الحق» فيقبلها من قبل الحق بلا منازعة. ومن نازعه هواه وعظ بالترغيب والترهيب. 

قالعلم بالحق يدعو صاحبه إلى اتباعه؛ فإن الحق محبوب في الفطرة. وهو أحب 
إليهاء وأجل فيهاء وألذ عندهاء من الباطل الذي لا حقيقة لهء فإن الفطرة لا تحب 
ذالك) 21 . 

وقال رحمه الله: (وأيضاً فالقرآن ليس فيه أنه قال: اذغ إلى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة والجدل»؛ بن قال: #أَذعٌ إلى سبل رَيْكُ كه رَالمرِْظة اقيق 
يَحَدِلْهُر يألّى4 . وذلك لأن الإنسان له ثلاثة أحوال: 

إما أن يعرف الحق ويعمل بهء وإما أن يعرفه ولا يعمل به وإما أن يجحده» 
فأفضلها أن يعرف الحق ويعمل به. 

والثاني: أن يعرفه لكن نفسه تخالفه فلا توافقه على العمل به. 

والثالث: من لا يعرفه بل يعارضه. 

فصاحب الحال الأول هو الذي يُدعى بالحكمة؛ فإن الحكمة هي العلم بالحق 


.)9841/١( تفسير آبات أشكلت‎ 2١ مجمرع الفتارى (0/ ل81).‎ )٠ 
.088/17( مجموع الفتاوى‎ 2*( 


بره النحل ا 


والعمل به. فالنوع الأكمل من النّاس من يعرف الحق ويعمل به. فَيُدْعْونَ بالحكمة: 
,والثاني من يعرف الح لكن تخالفه نفسه. فهذا يوعظ الموعظة الحسنة. فهاتان هما 
لطريقان» الحكمة والموعظة. وعامة النثاس يحتاجون إلى هذا وهذا. قإن النفس لها 
ى تدعوها إلى خلاف الحق وإن عرفته فالناس يحتاجون إلى الموعظة الحسنة وإلى 
. فلا بد من الدعوة بهذا وهذا. 
وأما الجدل فلا يدعى بهء بل هو من باب دفع الصائل» فإذا عارض الحق 
فارض جودل بالني هي أحسنء ولهذا قال: «وجادلهم»: فجعله فعلاً مأموراً به مع 
بله: «ادعهم». فأمره بالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة؛ وأمره أن يجادل بالتي هي 
أحسن» وقال في الجدال «بالتي هي أحسن» ولم يقل «بالحسنة»كما قال في الموعظة. 
ن الجدال فيه مدافعة ومغاضبة؛ فبحتاج أن يكون بالتي هي أحسن حتى يصلح ما فيه 
ن الممائعة والمدافعة: والموعظة لا تدافع كما داقع المجادل. فما دام الرجل قابلاً 
ة أو الموعظة الحسنة أو لهما جميعاً لم يحتج إلى مجادلة؛ فإذا مانع جودل بالتي 
فى أحسن. 
والمجادلة بعلم كما أن الحكمة بعلم. وقد ذم الله من يجادل بغير علم فقال 
يعالى: عام هولخ عَجَجْئر يبنا لك يد. عله كلم لود فيا ين لك بي يلف [آل 
ان: 851. والله لا يأمر المؤمنين أن يجادلوا بمقدمة يسلمها الخصم إن لم تكن 
أء فلو قدر أنه قال باطلاً لم يأمر الله أن يحتجٌّ عليهم بالباطل» لكن هذا قدر يُقعل 
ن فساد قوله وبيان تناقضه. لا لبيان الدعوة إلى القول الحق» والقرآن مقصوده بيان 
بح ودعوة العباد إليه» وليس المقصود ذكر ما تناقضوا فيه من أقوالهم ليبين خطأ 
أحدهما لا بعينه. فالمقدمات الجدلية الني ليست علماً هذا فائدتهاء وهذا يصلح لبيان 
التاس مجملاً) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (قوله تعالى: طأدَمٌ ِل سِلٍ رَيْكَ كمه مَلترَوظدٍ اند 
وله بلي م أَحْسَنُ4 ليس المراد به ما يذكرونه من القياس البرهاني والخطابي 
الجدلي. فإن الأقيسة التي هي عندهم برهانية قد تقدم بعض وصفهاء وأنها لا تفيد قط 
لا أمراً كلياً لا يدل على شيء معيّن. وتلك الكليات غالبها إنما توجد في الأذهان لا 
في الأعيان. والذي جاء به الرسول أمران: خبر وأمر. 


1( الرد على المنطقبين  4539(‏ 4594). 


فأما الخبر: فإنه أخبر عن الله بأسمائه وصفاته المعيئة. وهذا أمر يعترفون هم أز 
لا يعرف ببرهانهم. وما أخبر به الرسول عن ربه كتَقَ فهم من أبعد النّاس عن معرفته, 
وكفار اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أقرب إلى الرسول فيه منهم إليه؛ وكذلك 
أخبر به عن الملائكة؛ والعرش والكرسي. والجنة والنارء ليس في ذلك شي 
معرفته بقياسهم. وليس المراد بالعرش الفلك التاسع؛ ولا بالكرسي الثامن. كما 
بسط في موضع آخر) 1.ها". 
82 ؤنإن عَافَثْر ماو يمني مَا عونتم بي + 

(وقد قال تعالى: لون ايحم َمَافِبوا ِل م م عُوقِثْر 8 وليب صَرَمٌ لَهْرَ لَهُوَ 
ذ 9 * وأباح لهم 8 إذا عاقبوا الظالم أن يعاقبوه بمثل ما عاقب بهء ثم قال: 


اده ع 3 


ةده سَبَلمَُ َ تيد فعلم أن الصبر عن عقوبته بالمثل خير من عقوبته. 
فكيف يكون مسقطاً للأجر أو منقصاً له؟!) 1.ها"". 

وقال رحمه الله: (ثم إنه حيث أباح المعاقبة قال: ظوَإِنَ 
عُوقمْ بو ون صَرْمٌ لَهْرَ حر إلصَتبيت © وأضيز وَما صَبْرُلك إلا أنه 75 1 
ولا نلف فى صَبْقيِ مَنَا بَنَكُرْردَ 40. فأخبر أن صبره بالله. فالله هو الذي يعينه عليه؛ فإن 
الصير على المكاره بترك الانتقام من الظالم ثقيل على الأنفسء لكن صبره بالله كما أمرا 
أن يكون لله في قوله: ليَربِكَ عسي 4069 [المدثر]. لكن هناك ذكره في الجملة الطلبية 
الأمرية؛ لأنه مأمور أن يصبر لله لا لغيره. وهنا ذكره في الخبرية فقال: لوَبَا صَْرك إل 
أن فإن الصبر وسائر الحوادث لا تقع إلا بالله. ثم قد يكون ذلك وقد لا يكون فما لا 
يكون بالله لا يكون؛ وما لا يكون لله لا ينفع ولا يدوم» ولا يقال: واصبر بالله فإن الصبرا 
لا يكون إلا بالله لكن يقال: استعينوا بالله واصبرواء فنستعين بالله على الصبر) 78.1" . 

وقال رحمه الله: (نأما التمثيل في القتل فلا يجوز إلا على وجه القصاص. وقد 
قال عمران بن حصين و#نه: ما خطيبنا رسول الله يلك خطبة إلا أمرنا بالصدقة» ونهانا 
عن المثلة. حتى الكفار إذا قتلناهم» فإنا لا نمثل بهم بعد القعل. ولا نجدع آذانهم 
وأنوفهم. ولا نبقر بطونهم إلا أن يكونوا قعلوا ذلك بناء فنقعل بهم مثل ما فعلواء 


007 


والترك أفضل كما قال الله تعالى: ؤوَإِنْ عَاقَِثْرَ تَمَافِوَا بِينْلٍ مَا عُوقِت بي وَلِين ص 


,)*35/60( مجموع الفتاوى‎ 450 )449  111( الرد على المنطقيين‎ )١( 
.)755/8( مجموع الفتاوى‎ 2)*9( 


لي 2 الت 
يحمزة وغيره من شهداء احد .أ 
مثلوا بناء فأئز' 


الله هذه ١‏ 


- وات كانت قد نزلت قبل ذلك بمكة - مثئل قله 
[الإسراء: 46] وقوله: طوَلَقِرِ الصَلَره طرق 

بذْهِْنَ أَلتَيَاتِ4 [هره: ]1١6‏ وغير ذلك من الآيات التي 
ولت بمكة. ثم جرى بالمدينة سبب يقتضي الخطاب. 1 


ْ أميرا تخلى.مترية أو خيش أن ف حاجة تقس أوصاء في خامتة نفس يتنوى الله 
الى ويمن معه من المسلمين خيراً. ثم يقول: اغزوا بسم الله في سبيل الله. قاتلوا 
ن كفر بالله: ولا تغلوا ولا تغدروا. ولا تمثلوا. ولا تقتلوا وليدا»7) ارا 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وَإن عَابْنثُرَ مَمَاتِيوَْ يِمثْلٍ ما شر به الآيق 
نا قعل الرجل من يكافئه عمداً وعدواناً كان عليه القودء ثم يجوز أن يفعل به مثل ما 
؛ كما يقوله أهل المدينة ومن وافقهمء كالنتاقبي: وأسسند اي 00 الو 
ب الإمكان؛ إذا لم يكن تحريمه بحق الشب كما إذاار ضخ تاشب كما رضخ النبي كيل 
#س اليهودي الذي رضخ رأس الجارية. كان ذلك و ل 
٠ :‏ وإذا تعذر القصاص عدل إلى الديةء وكانت الدية بدلا لتعذر المثل) 1و 

يلا رذ عيذ ولا نلف فى سبي نما بتحطزرة 4 
قدا 00 0 0 عله 0 نك في صق مما 0 مقرون 0 


4 


من مكر 0 اله 


نَ أنْقوا ولت هُم تيمت 469 لا يراد به أنه 
بالحلول؛ ولكن بالنصر والتوفيق والحياطة) 1.م", 


ابن جرير (195/11). ليق أحمد (2/ 2175 والحديث صحيح 
مر تخريجه. (44 مجموع الفتاوى (8114/548 _ 512), 
مجموع الفتارى (50/ 581 3دك)ل 40 منهاج السلة (254/4 2 438). 


مجموع القتارى (401//5). 


سورة الإسراء 


قال شيخ الإسلام في عموم سورة الإسراء : 
ع لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إنما أسري 


(ونبينا 


ليرى من آيات ربه الكبرى. وهذا هو الذي كان من خصائصه. أن مسراه كان هذا 
قال تعالى: طش عل ما ير © وَلعَد 6 رَلَ أَق © عد يِدرّذ التق © ممه 
به أده )4 [النجم]. وقال نعالى: طوَبَا جَمَنَا ألا ألّى أَريئَكَ إِلَّا ينه نينا 
[الإمراء: ]٠6‏ قال ابن عباس”'': هي رؤيا عين أريها رسول الله يي ليلة أسرم 


وحمل العرش من القصر من اليمن إلى الشام أبلغ من ذلك: َال الى عدم عأ 
نّ الكتب أن #بك بد قبْلَ أن يبن إِيْكَ طَرقّق4 [النمل: 4] فهذا أبلغ من قطع المسافة الم 
بين المسجدين في ليلةء ومحمد تََةِ أفضل من الذي عنده علم من الكتاب ر, 
سليمان؛ فكأن”"' الذي خصه الله به أفضل من ذلك. وهو أنه أسري به في ليلة ليريه مز 


آياته» فالخاصة أن الإسراء كان ليريه من آياته الكبرى كما 30# رد أي (©) عند سن 


سن 


0 أ © إذ ين الننئة ما بتتى © ا يم مر را تلق 6 


[النجم] فهذاء ما حصل مثله لا لسبيمان ولا لغيره؛ والجن وإن قدروا على حمل بعش 

الناس في الهواء فلا يقدرون على إصعاده إلى السماء وإراءته آيات ربه الكبرىء فكا 

ما آتاه الله محمداً نخارجاً عن قدرة الجن والإنسء» وإنما كان الذي صحيه فى معراج 
لدع 2 


جبريل الذي اصطفاه الله لرسالته. وَظلنَّهُ يَسَكلنى يرت الَْلَبِكَةٍ رُسْلَا ويس الاين 
[الحج: 73] وكان المقصود من الإسراء أن يريه ما رآه من آياته الكبرى» ثم يخبر + 
)0 سيأني تخريجه في تفسير الآآية من هذه السورة. 


() كذا في الأصلء والظاهر (فكان) بالألف فعلاً ماضياً. لأن المقصود ترجيح معجزة نببه 
محمد يلِِ على ما أعطي سليمان 8 . 


» [الإسراء: ]٠١‏ أي محنة وابتلاء للناس ليتميز المؤمن عن الكافرء وكان فيما 
لص جرى مس رم 


هم به أنه رأى الجنة والنار وهذا مما يخوفهم به: قال تعالى: #وتحوفهم فما يدهم 
ًا يما [الإسراء: ]٠0‏ والرسول ثما أخيرهم بما رآه كذبوه في نفس الإسراء 
لأذكروا أن يكون أسري به إلى المجد الأقصى. فلما سألوه عن صفته فوصفه لهم. 
َه علموا أنه لم يره قبل ذلك وصدقه من رآه منهم. وكان ذلك دليلاً على صدقه في 
#سرى» فلم يمكنهم مع ذلك تكذيبه فيما لم يروه» وأخبر الله تعالى بالمسرى إلى 
الأقصى؛ لأنهم قد علموا صدقه في ذلك بما أخبرهم به من علاماته فلا يمكنهم 
في ذلك. وذكر أنه رأى من آيات ربه الكبرى ولم يعيّن ما رآه. وهو جبريل الذي 
في صورته التي خبلق عليها مرتين» لأن رؤية جبريل هي من تمام نبوته. ومما يبيّن أن 
في أتاه بالقرآن ملك لا شيطان كما قال في سورة «إذا الشمس كورت": 8نم لقَولُ سور 
عند ى اعرش مكين © تُطَع ثم أن 40 [التكوير] ثم قال: وا صَايسكرٌ 
/ © وَمَا هْرَ عَلَ الع بصيو 67 ونا هر بول سبطن تبر © 
© االتكوير]) .ها" . 
وقال رحمه الله: (والنبي ككل لما أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 
لأقصى لم يكن المقصود مجرد وصوله إلى الأقصى بل المقصود ما ذكره الله بقوله: 
نْ ينا © [الإسراء: ]١‏ كما قال: #إلْقَدْ ناه يلد أن عند يِنْرّة لق © 
ٍ لأ © رذ ينف اليّذرة ما ينتى 09 ما يم آبصَرُ ونا علق (© لد نأف من دلت 
اميه 4©9 [النجم] وما رآه مختص بالأنبياء لا يكون ذلك لمن خالفهم ولا 
الله تعالى ما أراه محمداً حين أسري بهء وكذلك صلاته بالأنبياء في المسجد 
وركوبه على البراق: هذا كله من خخصائص الأنبياء) 1.ه'". 


مْْحَنَ اليه أشن يتبدو لتلا قبت السنبي الكترر إِلَ الْتنيِدٍ الأنسًا الى ترك 
52 “ا “له 
لِيِمُ من “ينين نه هو التميع الغبر 2 ؟ 


«(ولهذا جاء التسبيح عند العجائب الدالة على عظمتهء كقوله تعالى: #ْبْحَنَ الذى 


النبوات .,)1١18-319(‏ 5) النبوات (589),. 


14 الجرء الخافير 


بسَيَدِد 433 وأمثال ذلث) 1اعا 


وقال رحمه الله: (أن الأسراء كان بمكة كما قال تعالى: ##سْبْحَنَ الذى أَم 


بِمَنِيى للا قت السْمد الْكَرم إل ألسيي الأئص الزى برك حَولةُ8) 1.ها'. 


وقال رحمه الله: (وقال: حدئثنا أبو سعيد الأشج؛ ثنا حفص بن غياث» 
حجاج. عن ابن أبي مليكة. عن ابن عباس قال: #تْبْحَنَ4 قال: تنزيه الله نفسه 
لَتِسَ أْرئ بِمَبِيه. لَنَاهِ ا 


0 


السوء. وعن الضحاك عن ابن عباس في قوله: #سْبحَ 


عجب. وعن أبي الأشهب؛ عن الحسن قال: سبحان: اسم لا يستطيع الناس | 

ينتحلوه' ". 

وقد جاء عن غير واحد من السلف مثل قول ابن عباس: أنه تنزيه نفسه 

السوء: وروي في ذلك حديث مرسل 

وهو يقنضي تنزيه لفسه من فعل السيئات» كما يقتضي تنزيهه عن الصفا 

5 6 1 1 
المذمومة) 1.ه 


ل 


2 


ليع أسْرَى يبد ها مرت 2١‏ 


وقال رحسه الله: (رقوله تمالى: طلْبْسَنٌ 
آلكرَامٍ إِلَ اَلْسَنْيِدٍ الْأَْسًا الْذِى برقا حَولمُ4 (حوله) أرض الشام) 6.1 

وقال رحمه الله: (وقال: 8نُبَحَن ألَذِى أَتْرّ يِمَبِي لتَلَاك والمراد يعبله: عاب 
المطيع لأمرهء وإلا فجميع المخلوقين عباد بمعنى أنهم معبّدون مخلوقوةز 
مدبّرون) 1.ها” 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: #عَيِم 
[الإنسان] وطشْبْحَنَ الَيِى أْرَى بِمَبْدِي لتلا4 . 

فإن العبد تارة يعني به المعبّد فيعم الخلق. كما في قوله: #إن كُلْ من 
َالْرْضٍ إِلَدَ ءات لمن عَنْدَا 462 [مريم] وتارة يعني به العابد فيخص ثم 


.)١18/11( مجموع الفتاوى‎ 45١ .)1109/37( ادرء تعارض العقل والنقل‎ )0١ 

(9) كل هله الآثار عند ابن أبي حاتم. 

(4) روي عن طلحة بن عبيد الله كما في المجمع //٠١(‏ 44) وقال: رواه البزار وفيه عبد الرحمن د 
حماد الطلحي وهو ضعيف بسبب هذا الراوي وغيرة. وبسبب الإرسال. 

(6) مجموع الفتاوى (15/ 1158 171) 40 مجموع الفتاوى (/9:7/51). 

20 جامع الرسائل (5/ 011 


ن كان أعبد علماً وحالاً كانت عبوديته أكمل؛ فكانت الإضافة في حقه أكمل. مع 
ع جميع المواضع) 1.ها ' 

جرة بإجماع الناسء كما قال 
ع الايد لكيه ِل لبد الْأنًْا ألْرى 0 


©4 إلى قرله: ميم لنت 6 
للناس) 2.1 . 
وقال رحمه الله: (وكذلك صعوده ليلة المعراج إلى ما فوق السماوات؛ وهذا مما 
[قواترت به الأحاديث». وأخبر به القرآن. أخبر بمسراه ليلاً من المسجد الحرام إلى 
الأقصىء ٠‏ وهو بيت 3 دفي موضع آخر بصعوده إلى السماوات» فقال 
بْحَنَ الى أنرى بِعَبِدء. يلا بت النتيرٍ الْكَرمٍ إِلَ الْسَْمِرٍ الْأْنمًا الى بَرَكنا 
ِنَم هر لي /1: ين ©4. 
فقأخبر ‏ هنا بمسراه ليلاً بين المسجدين. وأخبر أنه فعل ذلك. ليريه من آياته. 
ومعلوم أن الأرض قد رأى سائر الناس ما فيها من الآيات. فعلم أن ذلك ليريه 
ات لم يرها عموم الناس. كما قال في السورة الأخرى: «اأمَموتمٌ عَلْ مَا برك ف © قد 


رك 409 [النجم] وهذا كله نزل بمكة بإجماع 


ف الصحيحين عن 
اي ف 5 لآ 00 


3 


لئاس . . 


0 


ن عباس في قوله تعالى: #.. 6 
الإسراء]. قال: هي رؤيا عينء أريها ابي عل البلة 00 به 
فكان في إخباره بالمسرى طلِرْيَمْ من َبئاً© بيان أنه رأى من آياته ما لم يره 

قد بيّنَ ذلك في السورة الأخرىء فإنه رأى جبريل عند سدرة المنتهى: طعِندَمًا 


مجموع الفتارى )1١5/5(‏ 450 منهاج النة  50/8(‏ /لك), 


م الجء الخامب ‏ م 
16 : ل عشر 
2 00 شور 


وأنه رأى بالبصر آيات ربه الكبرى ‏ وذكر في تلك السورة المسرى. لأنه أمكنه 
أن يقيم عليه برهاناً - فإنه لما أخبرهم به. فكذبه من كذبه. وتعجبوا من ذلك؛ سألوم 
عن نعته وصفته فنعته لهم لم يخرم من النعت شيئاًء وأخبر خبر عيرهم التي كانت ف 
الطريق فظهر لهم صدقهء وكان صدته في هذا آبة على صدقه فيما غاب عنهم. وكا 
قطع المسافة البعيدة في الزمان اليسير لأجل ما أراء من الآيات التي تختص برؤي 
الأنبياء. 


رك بره 
42 [ص] 


509010 


اق عي : 


ل عم م 


ودَاحَرِينَ مفرنين في لتقا 


يع سد 52 6 
وهذا تسخير ملكي . 

وقطع محمد وك كان لما أراه الله من الآيات» التي ميّزه بها على سائر النبيين 
وكان ذلك فتنة. أي محنة وابتلاء للناس ليتبين من يؤمن به ممن يكذبه» وأحادي 
المعراج؛ وصعوده إلى ما فوق السماوات؛ وفرض الرب عليه الصلوات الخمس 
ورؤيته لما رآه من الآيات؛ والجنة والنارء والملائكة والأنبياء في السماوات» وال 
المعمور وسدرة المنتهى وغير ذلك. معروف متواتر في الأحاديث. وهذا النوع لم 
لغيزه بو الأنباء اقلم يظهر به تحقيق قوله تعالى: نك الل نا تتفم عل 


يك “ل إخقية 


3 له بروج الفدين 


يْنَهُمٍ من كلم لَه وَرَقَمَ بعَصَهُمْ دَرَجَسْ وََاتَيَنَا عِسى أن مَرَيْرَ 
[البقرة: 67] 

فالدرجات التي رُفِمَها محمد ليلة المعراج؛ وسيُرفعها في الآخرة. في المقاا 
المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرونء الذي ليس لغيره مثله. 

ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك. عن مالك بن صعصعة. وأبي ذر؛ 
ومن رواية ابن عباس وأبي حبة الأنصاري وغيرهم. ١‏ 

فروى أنس: أن رسول الله. قال: «أتيت بالبراق. وهو دابة أبيض طويل» فوا 
الحمار ودون البغلء يضع حافره عند منتهى بصره» قال؛ «فركبته حتى أتيت بي 
المقدس». قال: #فريطته بالحلقة التي تربط بها الأنبياء؛ قال: «ثم دخلت | 


رة الإسراء 1 


ت فيه ركعتين ثم حرجت. فجاءنى جريل بإنا 


من خمرء وإناء من لبن. فاخترت 


ريل ل : «اخترت الفطرة» ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل ١‏ 
من أنت؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال: محمدء قيل: وقد بعث إليه؟ قال: 
بعث إليه قال: ففتح لناء فإذا أنا بأد فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى 
! فقيل: من أنت؟ قال: جبريل قيل: ومن معك؟ قال 


فرحبا بي ودعوا أي بخير . 


ثم عرج بي إلى السماء الثالثة. فاستفتح جبربل: فقيل: من أنت؟ قال: جبريل 
: ومن معك؟ قال: محمد ييه قيل وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه: ففتح لناء 
ذا أنا بيوسف له وإذا هو قد أعطي شطر الحسن قال: فرحب بي١‏ ودعا لي بخير ثم 

إلى السماء الرابعة؛ فاستفتح جبريل قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن 
إآك؟ قال: محمد كك قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه ففتح لناء فإذا أنا 
أفريس ف فرحب ودعا لي بخير: قال الله وك : موَرَقدَد مكنا عا 462 امريم]. 


ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة» فاستفتح جبريل ته فقيل: من هذا؟ قال: 
ريل ٠‏ قبيل: ومن معك؟ قال: محمد يكه. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليف 
: لناء فإذا أنا بهارون 8 فرحب ودعا لي بخيرء ثم عرج بنا إلى السماء السادسةء 
5 جبريل 8: قيل: من هذا؟ قال: جبريل؛ قبل: ومن معك؟ قال: محمد فل 
أو قد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بموسى لي فرحب ودعا 
بخير. ثم عرج بنا إلى السماء السابعة» فاستفتح جبريل فة. فقيل: من هذا؟ قال: 
إتريل؛ قبل ومن معك؟ فال: محمد يي قيل وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قفتح 
لأ فإذا أنا بإبراعيم كله مسند ظهره إلى البيت المعمور. وإذا هو يدخله كل يوم 

ن ألف ملك. لا يعودون إليى. لم ذهب بي إلى سدرة المنتهى. فإذا ورقها كآذان 
فبيلة. وإذا ثمرها كالقلال» قال: فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من 
لق الله يستطيع أن ينعتها من حسنهاء فأوحى الله إل ما أوحى. ففرض علي خمسين 
قهلاة في كل بوم ولبلة؛ فنزلت إلى موسى 6 فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ 
خمسين صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف؛ فإن أمتك لا تطيق ذلك» 


قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم؛ قال: فرجعت إلى ربي فقلت: رب خفف عن 


أمتي: فحط عني خمساً فرجعت إلى موسى لله فقلت: حط عني خمساً قال: فإن 
أمتك لا يطيقون ذلك. فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف . قال: فلم أزل أرجع بين رب 
تبارك وتعالى وبين موسى لآ حتى قال لي: ايا محمدء إنهن خمس صلوات كل يو 
وليلة لكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة؛ ومن هم بحسنة. فلم يعملها كتبت 
حسنة: فإن عملها كتبت له عشراً: ومن هم بسيئة فلم يعملها. لم تكتب شيئاً. نإ 
عملها كتبت له سيئة واحدةء قال: فنزلت حتى انتهيت إلى مرسى 2 فأخبرته قال 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فقال رسول الله: «فقلت: قد رجعت إلى ربي 
استحييت منه4. 

وفي روايةء قال: «فأتيت فانطلق بي إلى زمزم فشرح عد صدريء ثم غسل بمام 
زمزم. ثم أنزلتُ طست من ذهب. مملوؤة في الأصل حكماً وإيماناً. فخشى بها 
صدري». 

وفي رواية: «فشق من النحر إلى مراق البطن». 

وقال عن البيت المعمور: «فقلت: ما هذا؟ قال: بناء بناء الله لملائكته. يدخل| 
فيه كل يوم سبعون ألف ملك. يقدسون الله. ويسبحونه. لا يعودون إليه؟ وفي حدية 
أبي ذر: #فنزل جبريل ففرج صدريء ثم غسله بماء زمزم؛ ثم جاء بطست من ذهبء 
ممتلئ حكمة وإيماناًء فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء 
الدنيا فلما جئنا السماء الدنيا قال جبريل لخازن سماء الدنيا: افتح» قال: من هذا؟ 
قال: جبريل قال: هل معك أحد؟ قال: نعمء معي محمد يَلِةِ فلما علونا السماء. فإذا 
رجل عن يمينه أسودة؛ وعن يساره أسودةء قال: فإذا نظر عن يمينه ضحك؛. وإذا نظر 
عن شماله بكى. قال: مرحباً بالابن الصالح. والتبي الصالح قل: قلت: يا جبريل من 
هذا؟ قال: هذا آدم. وهذه الأسودة عن يمينه وعن شماله نسم بنيه فأهل اليمين» أهل, 
الجنة. والأسودة التي عن شماله أهل النار». 

قال الزهري: «وأخبرني ابن حزم أن ابن عباس وأبا حبة الأنصاري يقولان: قال 
رسول الله يَِ: ثم عرج بي. حتى ظهرت بمستوى أسمع منه صريف الأقلام»”". 

وفي صحيح مسلم.؛ عن عبد الله بن مسعود قال: "لما أسري برسول الله يف انتهي 


)4١(‏ مسلم )١117(‏ والصريف: نصويت الأقلام حال الكتابة 


.به إلى سدرة المنتهى. وهي في السماء السابعة. إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض ء 
فيقيض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها. فيقبض منهاء. قال: #إذ يعَنَى الينذرة ما 
40 التجم). 

قال كراش هن وهسيه- كات فأعطي رسول الله يي ثلاثاً : أعطي الصلوات 
» وأعطي خواتيم سورة البقرة. وغفر لمن لم يشرك بالله شيئاً من أمته 
ت» وعنه في قولك وك : نكن ات مَرْسَبنِ أو أَنْقَ 463 [النجم] قال: إن 
له رأى جبريل في صورته له ستماثة جناح''2 

وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله: أن رسول الله ويَهيتهِ قال: «لمًا كذبتني 
+ اقمتنل الجر فتنان انه "لييذت المقدس اقطفقك! أخبر هنم عن اآبانه .ونا أنظر 


وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة طن قال: قال رسول الله يَكللة : القد رأيتني في 
جر وقريش تسألني عن مسراي فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتهاء 
ربت كربة ما كربت مثلها قط قال: فرفعه الله لى أنظر إليه. ما يسألونى عن شيء إلا 


44 
).همه 


0 
1 رحمه الله: (ولفظ العبد في القرآن: يتناول من عبد الله فأما عبد لا يعبذه 
يطلق عليه لفظ عبده. كما فال: إن عِبَاوِى لَسَ لَكَ عَلِْمَ سُلْطَنٌ4 [الحجر: ؟:] 
قولة: ؤَإِلَّا من يمك ص الايد [الحجر: ؟57] فالاسطناء فيه منقطع ؛ كما قاله أكثر 


هَوْيناك [الفرقان: *«3] 000 6 


رضكم عَنْدك أَوْبَ4ُ [آص: ]4١‏ و#واذكر ء 

كانت عَيْدا شكورا 4 [الاسسسراء: م] ولد مشدخ بن ين بك ونا عق غيع» 
5: 58) طتأي إل عَبْينِ مآ نك )4 [النجما (وَْنَمٌ للا كم عَبْدُ سه يدَعُوه4 [الجن: 
ره 


ا <١بَزَةَ‏ الى يل لذ عد َب [الفرقان: ]١‏ ونحو هذا كثير) 1.ها 


ودَاتَينَا موت ألا تَنَحِدُواْ ين دون وصكيلا © 


ودَاَِنَا مُوسَى 1 


البخاري (5771). ومسلم (174) (5) البخاري (0)75883 ومسلم (19720). 


مسلم (1195). (1) الجواب الصحيح ,)1١1// - 1١18/50‏ 
مجموع الفتاوى 47/١(‏ - 44) 


الجزة الخايس عشر 


(وقال تعالى: #وءاتشا موسى الكانب وختلة مُدَى لى إتيل ألا نُنْجِدُوا دون 
سحل طابر اد لعل رقي رون لذ الل ل مود ركيم ون المتدرو 
يستقل بجميع حاجات العبد. والوكالة الجائزة أن يوكل الإنسان في فعل يقدر علي 
فيحصل للموكل بذلك بعض مطئوبه. فأما مطالبة كلها قلا يقدر عليها إلا اللهء وذلك 
الذي يوكله لا يفعل شيئاً إلا بمشيئة الله ويك وقدرته. فليس له أن يتوكل عليه وإن 
وكله. بل يعتمد على الله في تيسير ما وكله فيه. فلو كان الذي يحصل للمتوكل على الله 
يحصل وإن توكل على غيرهء أو يحصل بلا توكل» لكان اتخاذ بعض المخلوقين ركيلاً 
أنفع من اتخاذ الخالق وكيلاً» وهذا من أقبح لوازم هذا القول الفاسد) 1.ما'©) 


#وَقَصَينمَا إل ب بي إِنْرَوِيلٌ فى الكتب ب لَنفَيدُدٌ بي لض رين تن وَلتَعنَ علو كبا 4 
(قيل: لوَقَضَيِنَآ ِل ب إسرعِين4 أي أعلمنا) 1.ها" 
وقال رحمه الله: (قال الله تعلى: «9رَتَمَيْنَا إِلّ ب إتسرديل في الكتب لَُقْيِدُد في 
لَْرْضٍ مَرَتَي4 - إلى قوله تعالى - «عى رَبك أن يم إن عدم 4 فقد بين الله أنهم 
إذا غلوا وأفسدوا عاقبهم الله بذنوبهم وسلط عليهم العدو الذي جاس خلال الديار 
ودخل المسجد وقتل فيهم من من لا يحخصي عدده إلا الله ولم يخفرهم أحد من قبور 
الأنبياء التي كانت هناك) 1.ه0”". 


وقال رحمه الله: (مئل خراب بيت المقدس مرتين» ومجيء بخت نصر إلى بيت 
المقدين والله سبحانه فك ذكر في القرآن المرتين؛ فقال: «تقفينا ‏ 5 7 
ا كل علو كبا © يدا جه و 


سَدِيدٍ هَبَاسُوأ جِلّلَ زيار وات وعدا تَفْعُولَا 


عن مدع فاه 


لكا يَبْرمَحْمْ وَيَنْشْلا الْسَجِدَ كما مَحَثْرهُ وَل مَرَوَ 
0 يم 49: وكانت الأولى بعد سليمان. وكانت الثانية بعد زكريا 
ويحبى والمسيح. لما قتلوا يحبى بن زكرياء الذي يسميه أهل الكتاب يوحنا المعمداني. 

وكثير من المذكورين بالعلم يظن أن (بخت نصر) هو الذي قدم الشام لما قتل 


,)455/17( مجموع الفتاوى‎ 4) .)88/1١( جامم الرسائل‎ 4)١( 
,)08( الرد على الأخنائي‎ )*( 


بن زكرياء وهذا عند أهل العلم من أهل الكتاب وعند من له خبرة من علماء 


ن باطل. والمتواتر: أن (بخت نصر) هو الذي قدم في المرة الأولى) .ها 


2 © نْ أَمَأمٌ مَأ قدا جاه وَعْدُ الجر لد 
نهدا اليد كنا مَحَلْنْ أيَلَ مرو ونيا ما عَلََا تَبِا )ضى ريك أن بتِمك من 
7 2 فكان ظهور بني إسرائيل على عدوهم تارة. وظهور عدوهم تارة» من 
نبوة موسى يكف وكذلك ظهور أمة محمد يك على عدوهم تارة: وظهور عدوهم 
تارة» هو من دلائل رسالة محمد وأعلام نبوته» وكان نصر الله لموسى وقومه 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #وَفَمَيْنَآ إل بن إِتنعيلٌ في الكلب للنْسِدُنٌ فى 
جض مرت وَل علو بها 62 ذا 5 وَمدُ هنا نا سكم مدا لآ أل أن سيب 
فشا لل ابر وكات وَندَا تَنْمْلًا (© ثرّ رد لَك المكرة عَلتيمْ رَأنددتَك 
يَعَلح أكرٌ نهدا © إن تنش لخر يتيك رَإِنْ نام لهأ 


ل 2 مرعم 000000 مع دمخ] 


خُوا التجِد كما مَحَلُوهُ أَوَلَ مَرَوَ وَلْمَرُوَاْ ما علَوا تب 
ند ل يك وين سم ع يسا بهم كن حورا (4)2: وهم معترفون بأن 
يت المقدس خرب مرتين. 

فالخراب الأول لما جاء (بخت نصر) وسباهم إلى بابل» وبقي خراباً سبعين سنة 
اب الثاني: بعد المسيح بنحو سبعين سنة» وقد قيل: هذا تأويل قوله: «ِلْهِرتَ 


عه 


و حكَدَرُوا يِنْ بَقت إنْرْءِيلَ عل ليحن دَائْدٌ وَعِيى أَبْنٍ مَرْيَمٌ4 [المائدة: +0]. 
فبعد الخراب الثاني» تفرقوا في الأرض. ولم يبق لهم ملك. وبين الخرابين كانوا 
قهر الملوك الكفارء وبُعث المسيح عليه الصلاة والسلام وهم كذلك) 6.1" . 


3() الجواب الصحيح (79//5 - 388), (*4: "الجوات 1 ترح -11007). 
7 الجواب الصحيح  94/5(‏ 48). 


ذإن احللتم لحل 


وَلبَدَخْنر لْمَْجِدَ كم دا 


(وقال تعالى: #إن تك لغنئر شك وإ ” 
إن للحسنة لنوراً في القلب وقوة في البدن وضياءاً في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في 
قلوب الخلى. وإن للسيئة لظلمة في القلب لقلب وسواداً في الوجه ووهناً في البدن. ونقصاً 


0 لرزق. رشا فى روا لكر ارده 


0 
(وما أحسن ما وصف الله به كتابه بقوله: #إِنَّ هَدَا الْقُانَ يدى الى هت أثرم» 
فأقوم الطرق إلى أشرف المطالب ما بعث الله به رسوله) .ه70 , 


وقال رحمه الله: (وجعله هادياً يأ ومبشراً في قرله: <إنَّ هذا أ 


2 « يعسن َيل وَلتهَارَ لين فسوي 


وَحَمَل نيه ألَارٍ 


(وقد قال الله تعالى: طرَيَمَكَ الَلَ وَلْبارَ لني فون ليه 
ُبْصِرَءُ4 فالقمر آية الليل. وكذلك النجوم إنما تطلع فترى بالليل) 1.ها 


: ومن صل كما بضِلٌ 


006 


ولا ًُ واي ند أحرئ وما 


8ق تن أهتدئ هنا يت فيد 
مُعَرَيقَ حَقَّ يَسَدَ رلا 4 
(بقوله تعالى : «وْمَا كا رن حَنّ يست رَنْولًا4 وهو حجة عليهم””' أيضاً في نفي 
العذاب مطلقا إلا بعد إرسال الرسل» وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل. فأولتك 
يقولون: يعذب من لم يبعث إليه رسولاً. لأنه فعل القبائح العقلية: وهؤلاء يقولون: بل 
يعذب من لم يفعل قبيحاً قط كالأطفال؛ وهذا مخالف للكتاب والسنة والعقل أيضاء 
قال تعالى: ووَنَا كا مدن حَقُ يعت رَسْوًه4. وقال تعالى عن أهل النار: مكنا أي 


جل ار 


4١(‏ هر تخريجه. (") مجموع العثارن 37 قا 
26 الرد على المنطقيين (0135. (1)4 مجموع الفتاوى (30/8) 
(43 مجموع الفتارى (303/19) 40 أتي المعتزلة 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: ا ْمَك رَسُولًا فلم يكن هؤلاء 
توجبين العذاب. وليس في هذا ما ينفر عن القبول منهم؛ ولهذا لم يذكره أحد من 


فقا 


كين قادحاً) ١.ه‏ 


وقال رحمه الله: (ثم هؤلاء يحتجون على المعتزلة في نفس الإيجاب والتحريم 
ي بقوله تعالى : : «وما كا ممَرْينَ حَقّ يمت رَنْرلًا4 وهو حجة عليهم أيضاً في نفي 
أعذاب مطلقاً إلا بعد إرسال الرسلء وهم يجوزون التعذيب قبل إرسال الرسل» فأولئك 
لون: يعذب من لم يبعث إليه رسولاً لأنه فعل القبائح العقلية» وهؤلاء يقولون: بل 
وهذا مخالف للكتاب والسئة والعقل أيضاً . قال تعالى: ظوَمًا 
ا وقال تعالى عن الثار: لآ أي يها وج لح عتما أل بيو يد © 
مَكدَبَا رقنا ما ييل أنه ين عَوْء إن أنثز ِل فى َكل كِرٍ ©4. 
فقد أخبر © بصيغة العموم أنه كلما ألقي فيها فوج سألهم الخزنة: هل جاءهم 
ير؟ فيعترفون بأنهم قد جاءهم نذير فلم يبق فوج يدخل النار إلا وقد جاءهم نذير» 
نمن لم يأته نذير لم يدخل النار) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (وأبو هريرة نفسه. الذي روى هذا الحديث عن النبي يكل قد 


كا مدق 


بت عنه ما رواه غير واحد؛ منهم عبد الرحمن بن أبي جاتم: في تفسيزه ه وغيرف من 
حديث عبد الرزاق: أنبأ معمّرء عن ابن طاووس. عن أبيه. عن أبي هريرة قال: إذا 
اككان يوم القيامة جمع الله أهل الفترة والمعئوه والأصم والأبكم والشيوخ الذين لم 
“يدركوا 0000 أرسل إليهم رسولاً: أن ادخلوا النارء فيقولون: كيف ولم يأتنا 
رسل؟ قال لله لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاماًء ثم يرسل إليهم [رسولاً]. 


:41 مجموخ الفتارق م6 
متهاج السنة (59/5 ١‏ 


(5) مجموع الفتاوى (15/ 070 


فيطيعه من كان يريد أن يطيعه. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شححم: #زا كأ منذِيينَ عي 
بعك رشرلا4'”) اا 

وقال د رحمه الله: (لكن الله لا يعذب أحداً إلا بعد بلوغ الرسالة كما قال: #وَبَا ' 
مُعَذَيينَ حَقّ يَسَكَ رثولًا» ولم يفرق سبحانه بين نوع ونوع. وذكرنا أن هذه الآية يحنج 
بها الأشعري وأصحابه ومن وافقهم كالقاضي أبي يعلى وأتباعه وهم يجوزون أن الله 
يعذب في الآخرة بلا ذنب, حتى قالوا يعذب أطفال الآخرةء فاحتجوا بها على 
المعتزلة: والآية حجة على الطاتفتين كما قد بسط في غير هذا الموضع) 1.ها” . 

وقال رحمه الله: (كالمجئون والشيخ الكبير الأصم الذي أدركه الإسلام وهو أصم 
لا يسمع ما يقالء ومن مات في الفترة. وأن هؤلاء يؤمرون يوم القيامة فإن أطاعوا 
دخلوا الجنة وإلا استحقوا العذاب» وكان هذا تصديقاً لعموم قوله تعالى: «وَبًا 6 
ممَزينَ حَقٌّ يسك ررلا» 3 استدل أبو هريرة على أن أطفال الكفار لا يعذبون حتى 


يمتحنوا في الآخرة) | 0 

وقال رحمه الله: (والقرآن ب بيّن أن السعذاء هم الذين اتبعوا الرسل. ولا يكون 
الكامل إلا سعيداً. وأن لأشياء هم المخافون للرسل: فإنما يعذب الله في الآخرة من 
يخالف الرسل» كما قال تعالى: هونا كا قّ يمك رَسْولًا» وقال تعالى: 2 
فنا م را مَا يل أنه من 
َه إِن أثْر الام بر لو 

وقال رحمه الله: (لوَمًا قَّ تسد ولاه ولهذا قال الفقهاء في البغاة 
إن الإمام يراسلهم ده وإن ذكروا مظلمة أزالهاء كما أرسل عليٌ ابن 
عياس إلى الخوارج فناظرهم حتى رجع م: منهم أربعة آلاف. وكما طلب عمر بن 
عبد العزيز دعاة القدرية والخوارج» فناظرهم حتى ظهر لهم الحق. وأقروا به؛ ثم بعد 
موته نقضص غيلان القدري التوبة فصلب) .1١‏ م 

وقال رحمه الله: (نأما قوله: «ومًا كا مَرْبِينَ حَىّ يَسَكَ رَسْولًا© ونحو ذلك فإنما 


)١(‏ مسند ا 
(4)9) درء تعارض العقل  5994/8(‏ 5 (0) النبوات 20157 
(1) الصفدية (558/5). (د) الصفدية (04/5"), 


(3) مجموع القتاوى (05140/9 


ر الإسراو وا ؟ 


بيداول من يعفل من الأطفال والمجابين فأما الصبي المميز فتكليفه يمكن في الجملة! 
بهذا يصحح أكثر الفقهاء تصرفاته تارة مستقلاً. كإيمانه» وتارة بالإذن. كمعارضته 
8 (ت 6د بد المَابلة سَمَنَا | يما نا ئناه بن ليد كد َتنا آم جَهمَ ينها 
ا تَدْمُوًا 0؟. 

(إن الله سبحانه في القرآن رتب الثواب والعقاب على مجرد الإرادة كقوله تعالى: 
6د ييل العاببلة عَبَّنَا لم بها نا ييدث جملا لو جَهَمٌ يسَلنهَا مدو 
كنا ©)4 وقال: طمن كن بيد احير ليم متهم يا مَك فيا 


0 
كر © لِك دن تبن شن ف الآ إلا الكَارّة امردا وقال: طمن كنك يريد 
ف 


د ارو رد لم فى حَرْنِف ون 6ت يرد حَرَْ دنا هه ينها وَمَا لم ف 
[الشورى]. 

رسن الثواب والحعقاب على كونه يريد العاجلة» ويريد الحياة الدنياء ويريد حرث 
ُدنيا وقال في آية هود: ظثُرَفٍ لم لَمَمَنَهُمَ فياك [مود:  ]٠6‏ إلى أن قال - «..وَيلِلٌ 
ككَائا ينه [هرد: 1] فدل على أنه كان لهم أعمال بطلتء وعوقبوا على أعمال 
خرى عملوهاء وأن الإرادة هنا مستلزمة للعمل. ولما ذكر إرادة الآخرة؛ قال: هومن 
د الْآيخْرَءَ وَسَ لما سَعَيَهَا وَهُو مُؤْيِنٌ» وذلك لأن إرادة الآخرة وإن استلزمت عملها 
شواب إنما هو على العمل المأمور به. لا كل سعيء ولا بد مع ذلك من 


<ل مد مؤلة رَعَؤْلَة بن عَلة رَيْكّ دنا كن عله رَبك ع5 © اظز ين 
نا تتطبح عَلَ بَهنْ مالي اكه درحب واكك تَنْضِيلا 4©9. 

(وقال تبارك وتعالى: تن كن بُِيدُ ألْسَالة عَيََا لم فيهَا ما مَنلهُ لمن ثيدُ كر جَمَلنا 
ممور لم ثم سا سه م عمس 4530 ب معي مي امس ا 0 . 0 
:جه يَصْلَنَهًا مَنْمُومًا َدَحْورَا © وَمَن أَنَادَ الأَخْرَةَ رَسَعَن ها سَعَيها وهر مُؤْيِنٌ وليك 


سَتيفر تَفكنَا © لآ مد هؤلة رَعَؤْلة ين علد ريق ونا كن عه رَبك 
© اشر ين عََلَا يتئم عل يتين ولقيرة أكلا ميحب وَأكد تتسملا ©4. 


() المستدرك على مجموع الفتاوى مخطوط (تحت الطبع). 
17) مجموع الفتاوى -144/١١(‏ 0948 


4 الجزه الخاس عشر 


فبين الله 4 أنه يمد من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة من عطائه؛ وأن عطاءه ما كان 
محظوراً من بر ولا فاجرء ثم قال تعالى : أشن كن ْنَا يَنْسَممْ عل يَف وللآحرة اكبيد 
َرْحَتٍ وَأَكيرُ نَمَضِيلَا )4 فبين الله سبحانه أن أهل الآخرة يتفاضلون فيها أكثر مما 
يتفاضل الناس في الدنيا وأن درجاتها أكبر من درجات الدنياء وقد بين تفاضل « 
أنبياته 8# كتفاضل سائر عباده المؤمنين. ققال تعالى: طيلْكَ اسل فََلنَا بَنْصَهُمَ ع " 
عن فقا قل نوين" تفط مريب مانا يض إن امريد" ليلو وأملقة ,إن / 
َلْحُدُين4 [البقرة: *5؟] وقال تعلى: لرَلْقَدَ ها بص اَن عل بي َتنا داود ريا » 
[الإسراء: 08]) 0.1 
© «غا مد عؤلة ركؤلة بن عَطة ريك ونا د عله رَيْكَ عَطررَا ©4. 

(والله تعالى قال: «كَلا يد متلا وَحتوَْةَ بن عَطْةَ ريع وهو سبحانه يعطي 
السلطان والمال للبر والفاجرء فقد يعطي أحد هؤلاء تصرفاً: إما بقهر عدوه وإما بنصر 
وليه كما تعطى الملوك. وقد يعطى نوعاً من المكاشفة إما بإخبار بعض الجن له. وقد 
يعرف أنه من الجنء وقد لا يعرفء وإما بغير ذلك) 1.ها" , 


١ 


10 


بن إعَسَدناً إنَا يمن عِنَدَكَ لكر أده 

أو كلاهما قلا نَل كما أ وَلَا نَنْرْهما مَقل لَهْمَا وَلَا كَرِيئا ©4. 

(وكان من القرآن الذي نسخ لفظه: «لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفراً بكم أن ترغبوا 
عن آباتكمة” . 

فإن حق الوالدين مقرون بحق الله في مثل قوله: «أنٍ أَنْصكر لي مولبد ِل 
َلْمَصِيرُ 4 القمان: ]١4‏ وقوله: «وَْسَى رَيُّكَ ألا سَبُدُوا إلّآ بيه رون يعسدئًاً» فالوالد 
أصله الذي منه خلق. والولد من كسبه كما قال: «مآ أَفْقَ عَنهُ مَالمٌ وَمَا كسب )4 
[المسد] فالجحد لهما شعبة من شعب الكفرء فإنه جحد لما منه خلقه ربه؛ فقد جحد 
الرب إياه. وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أبأء فكان فيه كفر بالله من هذا 
الوجهء ولكن ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية: وسنتكلم إن شاء الله على سائر 
الأحاديث) الو , 


© «رتس رَبك آلا سَبْدُا إل 2 ري 


41 مجموع الفتاوى )1844-188/1١(‏ (5) مجموع الفتاوى .00/١6(‏ 
(*) البخاري (7838): ومسلم (15), (4) مجموع الفتاوى (/0987/9. 


رة الإسراء ا 


وقال رحمه الله: (فعباد الأصنام لم يعبدوا غيره عندهم'''. لأنه ما عندهم له غير 
,ولهذا جعلوا قوله تعالى: #وقطئ رلك ألا ند 
إلا إياء؛ إذ لير ى عندهم غير له تتصور عبادته. فكا ل عابد صتم إنما عبد الله) ١‏ م 


ِلآ إِيّهُ بمعنى قدر ربك أن لا تعبدوا 
3 


وقال رحمه الله: (كان بعض السلف يقرؤون: لإووصىئل ربك أن لا تعبدوا إِلَا 
9 ذكره تعلب عن 0 وذكر نم كلك فيابمن المصاحف. 0 قال 


عد ورا مه م 


3 له إِلَهَا “لكر تلفق في جهم عا مُدحورا ©26 
0 فختم م بمثل ما فتح بهء من أمره بالتوحيد. ونهيه عن الشرك» ليس هو 
اإخبار أنه ما عبد أحد إلا اللهء وأن الله قدر ذلك وكونه. وكيف وقد قال: «لّا جمَلْ مم 
لَه إِلَهًا َعَرَ4؟ وعندهم ليس في الوجود شيء يجعل إلهاً آخرء فأي شيء عبد فهو 
فس الإله ليس آخر غيره) 2.1 . 
وقال رحمه الله: (وأما القضاء فقالافي الكوني: «مَصَدهْنَ سَبَعَ سَمَوَاتٍ فى ومين * 
ت: ؟١]‏ وقال سبحانه: وَإِدًا نصح أنرًا فَإنّمَا يَُولُ لَمُ كُن مَيَكْوْد؟ [البقرة: ]1١٠‏ وقال 
الديني: «رَنضى رَيْنَ أل تَبْدُوا إِلّآ إِّهُ4 أي أمرء وليس المراد به قدر ذلك؛ فإنه قد 
غيره كما أخبر في غير موضع) |.ها © 
وقال رحمه الله: (ومن لم يلحظ المعاني من خطاب الله ورصوله لا يفهم تنبيه 
لخطاب وفحواه من أهل الظاهر؛ كالذين يقولون: إن قوله: طقلا نَمل لمآ أُقْ4 لا يفيد 
عن الضرب وهو إحدى الروايتين عن داود؛ واخختاره ابن حزم» وهذا في غاية 
٠‏ بل وكذلك قياس الأولى وإن لم يدل عليه الخطاب» لكن عرف أنه أولى 
لحكم من المنطوق بهذاء فإنكاره من بدع الظاهرية التي لم يسبقهم بها أحد من 
[السلف. فم زال اللف يحتجون بمثل هذا وهذا) 1.ها*, 
تق «ركخيش لَهْمَا جَناحَ ادل بِنّ أليعََةٍ وَثل يب يهنا ؟ نيا سَيِرا ©40. 


(قال: وعن قوله: «تَاخْيش لْهُمَا جَنَحَ 00 والذل لا جناح له؟. 
فيقال له: لا ريب أن الذل ليس له جناح مثل جناح الطائر؛ كما أنه ليس للطائر 


1338 هذا في معرض رده على أهل وحدة الوجود. 
521) مجمرع الفتاوى (4/5؟1). (*) مجموع الفتاوى (554/5). 
2 مجموع الفتارى (078/11). (45 هجموع الفتاوى (509//51). 


3 الجزة الخايس عشر 


جناح مثل أجنحة الملائكة. ولا جناح ا مثل جناح لبش ل جناح نمسا 
جانبه. كما أن جتاح الطير جانبه. والولد مأمور بأن يخنض جانه لأبويه؛ ويكون ذلك 
على وجه الذل لهما لا على وجه الخفض الذي لا ذل معه. وقد قال للنبي يه: 
«#رَاخيض مَلئَكَ لين أَيْمَكَ بِنَ التؤيبت» 4029 [الشعراء] ولم يقل: جناح الذلء فالرسول 
أمر بخفض جناحه وهو جانبه. والولد أمر بخفض جناحه ذلاً. قلا بد مع خفض جناحه 
أن يذل لأبويه. بخلاف الرسول”''' فإنه نم يؤمر بالذل. فاقتران ألفاظ الفرآن تدل على 
اقتران معانيه وإعطاء كل معنى حقه. 

ثم إنه سبحانه كمل ذلك بقوله: ين أَلنّحْمَةِ فهو جناح ذل من الرحمة لا جناح 
ذل من العجز والضعف؛ إذ الأول محمود والثاني مذموم) 1.ه”". 


(وقد نهى الله في كتابه عن تبذير المال: ظوَلا تَذْرَ يََدَِك وهو إثفاقه في غير 
مصلحة وكان مضيعاً لماله» وقد نهى النبي يي عن إضاعة المال في الحديث المتفق 
عليه عن المغيرة بن شعبة عن النبي #فِ: «أنه كان ينهى عن قيل وقالء وكثرة السؤال» 
وإضاعة المال”") 1.ه. 

وقال رحمه الله: (وأيضاً: فالإنسان ليس له أن يصرف المال إلا فيما ينفعه فى 


عم سوق 


الفرئ حفر 
ين نَأ إِحْونَ ألَْنْطِينَ ون لت 
1 : َه يا تل لَهْد ولا يرا © ولا 
ْمل بَدَكَ مَملولة إل عَنقك ولا نبَنشليت كل البنيد هَنَفعْدَ ملُومًا تحخشْربًا 68 >. 

قال بعض السلف: لو أنفقت درهماً في معصية الله كنت مبذراًء ولو أنفقت مل» 
الأرض في طاعة الله لم تكن مبذر]؟ . 

والتبذير: قد يكون في القدر بأن يعطي هؤلاء المستحقين فوق ما يصلح. بحيث 
يصرف الزائد على كفايتهم إليهم؛ ويعدل به عمن هو أحوج إلبه وأحق به منهم؛ وقد 
يكون في الأصل بأن يعطي المال في المنافع المحرمة. كمهر البغي. وحلوان الكاهنء 


دينه أو دنياه. وما سوى ذلك سفه وتبذيرء نهى الله عنه بقوله: ظوَدَاتِ 


لك أي في قفوله : اهوَآْ (45 مجموع القتارى /5١(‏ 418 453). 
(*) البخاري :)١411(‏ ومسلم .)١919(‏ 


(4) مجاهد كما في ابن جرير )!4/١8(‏ وكذا تزاد المسير١‏ (8/0) 


١‏ من الذنوب. وذاك من الإسراف. ولهذا قال المؤمنون: ربا عر لَنَا دي 
دق ف أئرئ4 (آل عمران: 149 1.ها 


(وقد قال الله تعالى: ظرَبَاتٍ 


: تكن التطن ا تر َي لله يت 
يها فل كَهُرْ علا يونا © لا عَمَل يدك منؤلة إل عْلْقِكَ ولا بنظلها كل الننيد 


وقال رحمه الله: (وأما من فيهم جهل ونفاق فكانوا يسألونه يك ويلحون عليه 
ذوئه بالسؤال» وهو يصبر على أذاهم ويعطيهم ‏ له تعالى ‏ إحساناً إليهم وتألفاً 
بهم واستجلاباً لهم ليدخلوا في الإسلامء أو يردهم بميسور من القولء كما في 
يث هند بن أبي هالة أنه كان إذا أتاه طالب حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من 
لوق حَّمُ واليدكب َل لتيل ولا 


رء وكل ذلك كان وهو حي) |.ما. 


نظائه السائل ما سأل حتى لحقه الضر, 

و «ن قثرا اند حنبة إنلقٍ عَنْ رمم وؤلاً ب تنيز حضاد حظلنا كرا 40©9. 
(ولفظ «الخطأ» يستعمل في العمد وفي غير العمد قال تعالى: دلا تَقَئْوا تدم 
كيد نلق خَن ْمُه ورياك إِنَّ َنوُد حكَانَ حِظكًا كبا 4 والأكثرون يقرؤون (خطا) 
وزن ردأ وعلماًء وقرأ ابن عامر (حََظَأ) على وزن عملاً» كلفظ الخطأ في قوله: 


وما 6ت يِنؤْينٍ أن يَف مُوْمِمَا إِلّا حَطنا4 [انساء: ؟4] وقرأ ابن كثير (خطاء) على 
ون هجاء وقرأ ابن رزين (خطاء: على وزن شراباً. وقرأ الحسن وقتادة (خطاً) على 


نظرية العفد .)١19-14(‏ (0) الاستغاثة (505). 

هو الحديث المشهور المعروف في وصف النبي يه الذي ذكره الترمذي في كتابه «الشمائل 
المحمدية؛ (ى. 37176 7985"), 

,)31١8 - ٠١ا/( الاستغاثة‎ 


نلف الجر الخامس عر 
جس ب 7777 
وزن قتلاً. وقرا الزهري (خطا) بلا همز على وزن عدىء قال الأخفش: خطئ يخطا 
بمعنى: أذنب. وليس معنى أخطأ؛ لأن أخطأ في ما لم يصنعه عمداً. تقول فيما أتيته 
عمداً خطيت؛ وفيما لم تتعمده: أخطأات. 

وكذلك قال أبو بكر ابن الأتباري: الخطأ: الإثم. يقال: قد خطئ يخطأ إذا أثمء 
وأخطأ يخطئ إذا فارق الصواب7) ١.ها".‏ 

وقال رحمه الله: («بلا تفلا أَودَدحُ حَنبَةَ إنلق. ١‏ . » فإنه نهاهم عن ذلك. لأنه هو 
الذي كانوا يفعلونه؛ وقد حرم في موضع آخر قتل النفس بغير حقء سواء كان ولداً أو 
غيره» ولم يكن ذلك مناقضاً لتخصيص الولد بالذكر) 0.1 . 
2 ذلا نيوا زد ِنَم كن كَسِمّد وَسَآء سيلا ©4. 

(وأهل جمال الصورة يبتلون بالفاحشة كثيراً: واسمها ضد الجمال. فإن الله سماه 

فاحشة وسوءاً وفساداً وخحبيثاً: فقال تعالى: «ولا تَقْرَّوا الزن إِنّمُ ؟نّ ققد وصة: 
سيبلا 409) 1م 8 

وقال رحمه الله: (كقوله: ولا قروا أله إنهُ كن مسد وَسَل سيلا 40 فعلل 
التحريم بأنها فاحشة بدون النهي؛: وإن ذلك علة للنهي عنها) 1ه . 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: طول لَْرَوأ لز نَم كن كَسمَهٌ وسله سيدا © » 
علل النهي عنه بما اشتمل عليه من أنه فاحشةء وأنه ساء سبيلاً. فلو كان إنما صار 
فاحشة وساء سبيلاً بالنهي لما صح ذلك؛ لأن العلة تسبق المعلول لا تتبحه. ومثل ذلك 
كثير في القرآن) .ها" . 
مرف في القت ينم كد تشرنا 469. 

(قال الله تعالى : «ولا فوا التفس الت حَيمَ لل إلا بالق ون مُِلَ مظلئومًا هد علا 
وه سُلَطَمًا ملا رف في الئل إِنْمُ كن مَصُوبا 469 فيل في التفسير: لا يقتل غير 
قاتله) .م9" , 


.)5١/5١( مجموع الفتاوى‎ 4)5( .)38١ 8-0 /8( زاد المسير‎ )١( 
.)هال/١( الجواب الصحيح (580/1 041 (4) الاستقامة‎ )5( 
.)4-8/١0( مجموع القتاوى (141/19), (4)5 هجموع الفتاوى‎ 2) 


(47 مجموع القتاوى (0/4/158©) (88/0). 


يسورة الإسراء مم 


<ثلا نيو ند اليد الا كو الى آنا 
ترا 9+ 

(ومنها ما قد اتفقوا على تقديم العموم 
الْمن» مع قوله: طوَلا تَأَكوهَآ إسراكًا ينا 
بداراً كبر اليتيم أو لا) 1ه" . 
وقال رحمه الله: (وقال: را 


مهد إن ألمَهْدَ كانت تنثرلا» ولم يفرق سبحانه 
بين عقد وعد وعهد وعهد. ومن شارط غيره في بيع أو نكاح على صفات اتفقا عليها 
ثم تعاقد بناء عليها فهي من عقودهم وعهودهم لا يعقلون ولا يفهمون إلا ذلك». والقرآن 
نزل بلغة العرب وقال 8# : #مَمن تكن ونا يسكت عل سني تَنَسِيدُ4 [الفعم: ]٠١‏ وقال: طول 
تفضا لمن بَنْدَ تَرَكبِيِهَا4 [النحل: 14١‏ يعني العهود ومن نكث الشرط المتقدم فهو 
اماكث كمن نكث المقارن لا تفرق العرب بينهما في ذلك) 1.م”2 
«لا تنك ما تن لك بود يل ! ف تك كن عند منثرلا © > 
(وكذلك قال تعالى: #وَلَا نَقَفُ ما لَْسَ لَك به. عِلداْ» ‏ أيء لا تقل ما ليس لك به 
علم - «إنَّ الكن رَبِصَرٌ وَالفوّد ف لهك كن عَنْهُ متثرلا») 1.ير"ا 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ولا نَقْفٌامَا لبن لك يه يله وهذا نهي عن 
التكلم بلا علم؛ وهو عام في جميع أنواع الأخبارء رقد يتناول ما أخبر به الإنسانء 
وما قد يعتقده بغير الإخبار من الدلائل والآيات والعلامات. ليس له أن يتكلم يلا علمء 
قلا ينفي شيئاً إلا بعلمء ولا يثبته إلا بعلم) 1.م". 


وقال رحمه الله: ره 3لا وال ولا نَقف ما يِل لك بد عِلم إِنّ السَنمْ وَالِسَرَ 
لاد كل وتيك كن عَنْهُ : مسَْلًا 46 فقد أخبر أنه يسأل العيذ عن سمعهة وبنصره 
وفؤاده. ونهاه أن ع د ل ا نا 

وقال رحمه الله: (مع أن الفرق الذي يبين أنواع «الحسيات" تختلف فيه أنواع 
العلوم أعظم مما تختلف في هذا فإن «البصره يرى من غير مباشرة «المرئي» و"الذوق» 


مجموع الفتاوى .)1١19//81(‏ (6) الفتاوى (7/9 020519 


الرد على المنطقيين (071/4, (44) الجواب الصحيح (408/5). 


الاستقامة (518/1). 


14" الجرة الدفس عشر 


و«الشم؛ و«اللمس" لا يحصل له الإحساس إلا بمباشرة المحسوسء و«السمع؟ وإن كان 
يحس الأصوات فالمقصود الأعظم يه معرفة الكلام وما يخبر به المخبرون من العلم. 
وهذا سيب تفضيل 3 الناس ل السمعة على اليصر كما ذهب إليه ابن برل قر 
وغيره وقال الأكثرون: البصر أفضل من السمع والحقيقة أن إدراك البصر أكمل كما قا 
الأكثرون» كما قال النبي وَكِ: «ليس المخبر كالمعاين"'' '. لكن السمع يحصل به من 
العلم لنا أكثر مما يحصل ب«البصر» فالبصر أقوى وأكمل و«السمع" أعم وأشمل. 
وهاتان الحاستان هما الأصل في العلم بالمعلومات التي يمتاز بها الإنسان 
البهائم. 
ولهذا يقرن الله بينهما وبين «الفؤاد» في مواضع. كقوله تعالى: إن تنغ َألَمَرٌ 
امود كل نيك كن عَنْدُ متطولا4 وقتولة تعالى ؤوأنه أَحْرَحَكُم م يَنْ طون أَتَهنيي ل 
ليت عَبَنا وَل لك اتن وَالصرٌ وَالَِْيِدَهٌ للك تتكزيت 4©9 [النحل]ء وقال: 
1 من كن ثرت لا يلتفرة ع نكم أت 1 ييئدة جا 
بل ْ مَل وليك م التثرت 4069 7الاعرافكء 
و درق وَل أَفيِدميم 0 
َوه إِذ كنا مممْصَدُونَ بات أله يََاقَ 2 ها كوأ به 0 [الأحقاف: 57)ء وقال. 
تحالى: ظخَتَمَ لَه عل بوم وَل سَنعوجٌ َع يمري عِطوَة4 [البقرة: ؛] وقال تعالى: 
طم بكم عن عي هَهُمْ لا يمَحعُونَ 4062 [البقرة] في حق المنافقين وقال لي حي الجاترين 
نير لا 2 [البقرة: »]1١‏ وقال تعالى: طوَهَالوا ْنَا ب أحكِنّةَ مْمَا مد 
دَننَا وَقرٌ وَبِنْ ييا وَبيِكَ حَِابٌ4 [فصلت: 10]. وقال تعالى: ظوًَا كَرَأْتَ ]ل 
يد فق لَنَ لا يمون الخد حِمَها تنثنا (© معنا عل ليم أكل أد . 
ايم وفنا وَذَا دكت رَيْكَ فى الْشّءان مدر يَأ عَك بد تن 409 [الإسراء؟ ونظائر هذا 


١ 
متعددة) 1.ها".‎ 


2 « كل ذف كن نمم عِنْدَ رَيْكَ مَكْزْوهًا 402 . 
(قال في سورة سبحان كل َِكَ كن سََقُمُ ند رَيْكَ مَكْرُوَا © وقد نهى عن 


مع 5 سوس امغر لا 


قما أغن عم متعهم 


)4 رواه أحمد (591/1). والحاكم (؟/ © وابن حبان  2117(‏ الإحسان). وابن عدي في 
الكامل (71547/19) والحديث صحيح. والله أعلم 
(؟) الرد على المنطقيين (98 - 919). 


: وأمر بإيتاء ذي التابى الحقوى ونهى عن التبذيرء وعن التقتيرء 


وأن يجعل يده مغلولة إلى عنقه وأن ببسطها كل البسط. ونهى عن 


ى. وعن الزنى وعن قربان مال البتيم إلا التي هي أحسن إلى أن قال: كل ذَِدَ 


7082 


رركا 40 وهو سبحانه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده 


مر عق 


لاغ في جهم علوما 


كه ولا مل مع أنه يلو تسر 


لها :حر ملل في هم مَلُومًا تُدْحُور 4 وقال 
تعالى : طلا أن مم أ 2 نر فكت بن المْمَدينَ 46 [الشعراء] وقال: طوَلَا مَل عَم 
لها 000 ٌّ إلا هو كل عَيْءِ مَالِكُ إِلّا وَعْهَمٌ» [القصص: 148]. فنهاه أن يجعل 
, يدعو معه إلهاً آخرء ولم بنهه أن ينبت معه مخلوقاًء أو يقول: إن معه عبداً مملوكاً 
مربوباً ققيراً. أو معه شيئاً موجوداً خلقه. كما قال: لآ إِلَّدَ إلّا أَّهك [الصافات: 0] 


لم يقل لا موجود إلا هوء أو لا هو إلا هو. أو لا شيء معه إلا هوء بمعنى بمعنى أنه نفس 
جودات وعيلها . 

وهذا كما قال: وَإِلَهَكْ إل ويِةٌ4 [البقرة: 17] فأثبت وحدانيته في الألوهية» ولم 
إن الموجودات واحد. فهذا التوحيد الذي في كتاب الله هو توحيد الألوهية. وهو أن 
تجعل معه ولا تدعو معه إلهاً غيره: فأين هذا من أن يجعل نفس الوجود هو إياه؟ . 
وأيضاً : فنهيه أن يجعل معه أو يدعو معه إلهاً آخر دليل على أن ذلك ممكن. كما 
المشركون الذين دعوا مع الله آلهة أخرى» فلو كانت تلك الآلهة هي إياه ‏ ولا 
شِيء معه أصلاً ‏ امننع أن يدعى معه آلهة أخرى. 

نهذه النصوص: تدل على أن معه أشياء ليست بآلهة. ولا يجوز أن تاجعل آلهة: 
ألا تدعى آلهقء وأيضاً فعند الملحدين يجوز أن يعبد كل شيء؛ ويدعى كل شيء» إذ لا 
ر أن يعبد غيره فإنه هو الأشياء. 

فيجوز للإنسان حينئذ: أن يدعو كل شيء من الآلهة المعبودة من دون الله وهو 
الملاحدة ما دعا معه إلهاً آخرء. فجعل نفس ما حرمه الله وجعله شركاً. جعله 


1 مجموع النتارى  505/11(‏ 0507 


لعلف الجرة الخايس عشر 


«هثل لو كن معد يله كك يمون إن لاتتفوا بذ بك التق سيلا )4 وهو في أصح 
القولين (سبيلاً) بالتقرب بعبادته وذكره. ولهذا قال بعدها 7 #قيم :0 له المت لتم َلْيْسُ 
دتن فين وَإن بن غَوء إلا ييح ع4 فأخبر عن الخلائق كلها أنها تسبح بحمده وقد بسط 
هذا في موضع آخر) 1.ها"". 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال في الآية الأخرى: قل لَرَ كن مَعَدُ يله كما مولن |6 

نَمَو إل دى لمشي سيبلا 4029 فهم كانوا يقولون: [إنهم] وسائل ووسائط وشفعاف لم 
0 يقولون: إنهم يخلقرن كخلقه فقال تعالى: طلْرْ كنّ مَعَدُر يله كا يفون ,6 بنرا 
إل يك التي يلا كما قال في الآبية الأخرى: ظطضٍ أذمرأ 
يتؤت كنت الثْرٌ عَم ولا غَوِلًا © تيد اين يذغرت ينتورت إل رَيْهِدُ الوسيلةً 


مأك وَيروْنَ يَعْسَتَمُ ماوت عَدَبئدُ إن عَدَابَ رَبك كن ددا 4 [الإسراءا. 


رَعَعْثْم ين ذونيء ملا 


فتبين أن ما يدعى من دونه من الملائكة والأنبياء وغيرهم» يبتغى [يه] الوسيلة 
إلى الله والتقرب إليه. وذلك لأنه هو الإله المعبود الحقء الذي كل ما سواه مفتقر إليه 
من جهة أنه ربهء ليس له شيء إلا منهء ومن جهة أنه إلهه لا منتهى لإرادته دونهء فلو 
لم يكن هو المعيود لفسد العال إذ [لو] كانت الإرادات ليس لها مراد لذاتةء والمراد 
إما لنفسه وإما لغيره؛ والمراد لغيره لا بد أن يكون ذلك الغير مراداً حتى ينتهي الأمر 


زفيق 


إلى مراد لنفسه) .ها 

وقال رحمه الله: (قال'*': وأما قوله تعالى: ظقُل لو كن مَعَدْر يله كنا بعلن إ6 
َدَموْ إل بى المَشِ سبلا )4 فهي كالآية الأولى. أعني أنه برهان على امتناع إلهين 
فعلهما واحد ومعنى هذه الآية» أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله قادرة على إيجاد العالم 
وخلقهء غير الإله الموجود. حتى تكون نسبته من هذا العالم نسبة الخالق له. لوجب أن 
يكون على العرش معهء. فكان يوجد موجودان متمائلان ينتسبان إلى محل واحد نسبة 


001978 مجموع الفتارى (؟/ لا0ا3 ل 3104), 157 مجموع الفتاوى (15///ا0 ل‎ 4)1١( 
متهاج السنة (76/ 81م ل 65 (4) القائل هو الفيلسوف ابن رشد.‎ )7( 


الإسراء ينف 


ان اليهد 0 عشت الى محل واحدة نسية واحدة؛ لأنه إذا اتحدت نسبته 
تحد المنسوب» أعني لا يجتمعان في النسية إلى محل واحدء كما لا يحلان في محل 
5 إذا كانا مما شأنهما أن يكونا بالمحل. وإن كان الأمر في نسبة الإله إلى العرش 
وي هذه النسبة. أعني أن العرش يقوم به. لا أنه يقوم بالعرش. ولذلك قال: لوَسِمَ 
يد الكتوت ودين ولا يرز حتظهما وَهرَ لمن اليش [اليقرة: 550 . 

قلت: قد سلك في هذه الآية هذا المسلك الذي ذكره. والآية فيها قولان 
#لروفان للمفسرين: 

احدهما: أن قوله: هلَمبَئَاْ إل ذى ألرّْشٍ سياه أي بالتقرب إليه والعبادة والسؤال له. 
والثاني: بالممائعة والمغالبة والأول هو الصحيح؛ فإنه قال: 0 َف 
يعو وهم لم يكونوا يقولون: إن آلهتهم تمانعه وتغالبه بخلاف قوله: «وَمَا حك 

ين إِلَوْ | لَب كل إكم يما حَقَ كلكا بَنسْهُمْ عل ينين 1 لمؤمنون: ]4١‏ فهذا في 
#آلهة المنفية» ليس فيه أنها تعلوا على اللهء وأن المشركين يقولون ذلك. 

دتما إل ذى ألرْبي سبييّد» يدل على ذلكء فإنه قال تعالى: 8 إنَّ 
وق َحَدَ إل رَيْدم سكا 409 [المزمل] والمراد به اتخاذ السبيل إلى 
#شبادته وطاعتهء بخلاف العكسء فإنه قال: ظفَإِنُ تك قلا نموأ ليون تسبيلاً» 
لأنساء: 4" ولم يقل: إليهن سبيلا . 

وأيضاً فاتخاذ السبيل إليه مأمور به. كقوله: طوَإْبِتَعُوَا لي أَلْوَْسِيكَة4 [المائدة: 8؟] 
وقوله: طش دعو ص وُعَمْثر رو انق ا مد وت كنف ألشْر عَدَكُم ولا 


رث ويد يَعْمَتَرُ يموت 


000 


دعوت يتكتورت إل رَيْهِمٌ الوَسِيلة لدم ب وبرجون رحمتم 


فبين أن الذين يُدعْونَ من دون الله يطلبون إليه الوسيلة. فهذا مناسب لقوله: لو 
كن تتا ايذة كا م 6 لجنا إل رك التق تية4. 

وليس المقصود هنا بسط الكلام على ذلك؛ إذ المقصود بيان ما ذكره في طرق 
تزلة ومن سلك سبيلهم من الأشعرية)”2. 

وقال رحمه الله: (وقال: طثل لو كن مَمَده لَه كا يَمُوْكَ إذا لأبتك إل ذى لمش 
49 وهم كانوا يقولون: إنهم يشفعون لهمء ويتقربون بهم. 


)0 درء تعارض العقل والنقل (9/ 18" 81). 


نوع من الشرك. فلهذا قال تعالى: #ولا بْمِيفُ 
7 فالشفاعة لا يملكها أحد غير الله. 

كما روى ابن أبي حاتم عن اللدي''' في قوله: إدَا لَندَ 
يقول: لابتغت الحوائج من الله؛ وعن معمر عن قتادة. #8 ٍِ 
لابتغوا التقرب إليه مع أنه ليس كما يقولون. وعن سعيد عن قتادة'": هلو عن , 
َل كنا يعون يقول: لو كان معه آلهة إذاً لعرفوا له فضله ومزيته عليهم. ولابتغوا إليه 
ما يقربهم إليه؛ وروي عن سفيان الثوري لتعاطوا سلطانه'". 

وعن أبي بكر الهذلي عن سعيد بن جبير'*': سبيلاً إلى أن يزيلوا ملكه: والهذلي 
ضعيف) 20.1 

وقال رحمه الله: (قال: ظثل لو كن معد ايه كنا يوون إذا لابوا إل ذى الم 
سلا 469 أي وإن كانوا - كما يقولون ‏ يشفعون عنده بغير إذنه» ويقربونكم إليه بغير 
إذنه. فهو الرب والإله دونهم. وكانوا يبتغون إليه سبيلاً بالعيادة له والتقرب إليه. هذا 
أصح القولين. كما قال: ١َْإِنَّ‏ مذ ِل َيْد سيلا © وما كَمَائْونَ 
إل أن يمد انه [الإنان]ء وقال: «كلا إن تكرة 9 قن قة كر 4 اعبس ] وقال: 
جابيد ليد تفوت يتوت إل رَبَهِدُ الوسيلة يم قرب [الإسراء: 0ه]. 

ثم قال: ظسْبِحَتمُ وَتعْقَ عا يمولُونَ علو كينا 47 فتعالى عن أن يكون معه إله غيره» 
أو أحد يشفع عنده إلا بإذنه» أو يتقرب إليه أحد إلا بإذنه. فهذا هو الذي كانوا يقولون. 

ولم يكونوا يقولون أن آلهتهم تقدر أن تمانعه أو تغالبه» بل هذا يلزم من فرض إله آخر 
يخلق كما يخلن. وإن كانوا هم لم يقولوا ذلك كما قال: ما أكَحَدَّ َه ين وَل وما حكات 


ا علم مري ممع ون اعم سم اع 


َعم ين إلَوْ | لَعَتَ كل إلم با حَلقَّ لا َتضهُمَ عل ينين [المزمنون: 0601 1..م, 


قال ابن القيم : 


(قال شيخنا نه : والصحيح أن المعنى: لابتغوا إليه سبيلاً بالتقرب إليه وطاعتهء 


00 لم أجده في «تفسير السدي الكبيره وتفسير من أبي حاتم لهذه السورة ليس عندي. 
(5) ابن جرير .,)41/1١6(‏ افيف لم أجده في تفسيره المطبوع. 
(4) زاد المسير (08/0. (5) عجموع الفتاوى (156/15), 
(7) مجموع الفتاوى .)174/1١(‏ 


! آلهة كما يقولون لكالوا عبيداً له. قال: ويدل 
منها: قوله تعالى: «ألَيكَ لين ثرت ينتفرت إل رَيَهِمٌ الْوسِيلة أَجهمْ أقرب وين 
مَتَمُ وات عَذَابَد» [الإسراء: 7د]. أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي 
أنتم عبادي. ترجون رحمتي وتخافون عذابي. فلماذا تعبدونهم من دوني؟ 

الثاني: أنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلاً. بل قال: الَو إلى ذى المي 


عم مغل 


1 رمد اللفظ: إثما مجحل ف تقرط عقر علي «انقاية اك 


والثالث: أنهم لم يقولوا إن آلهتهم تغالبه وتطلب العلو عليه؛ وهو سيحانه قد 


لّ: ثل نر كن منه, :له كنا 4 وهم إنما كانوا يقرلون: إن آلهتهم تبتغي التقرب 
ليه. فقالوا: لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيداً لد 


00 [الصف: ١ء‏ الحشر: ا 0 5 
لَه ما فى أآَلتَمْوْتِ وَمَا في الْأَرْضٍ؟4 [الجمعة: ]١‏ في موضعين» 
سور افتتحت بذكر تسبيح ما في السماوات وما في الأرض له؛ وقال: «ثر مَرَ 


له بيع 8 ات فى اتوت والذ واطيذ منت كل هذ يم ملق تنيع 


ا 


0 8 


وقال رحمه الله: 48 : ! ب يعني: وما من شيء إلا 
فيم: قال ابن عباس'"': حتى النبات الذي خلقه يسبح بحمده؛ وقال عكرمة: ل 00 


الجواب الكافي  5١7(‏ 504). لين جامع الرسائل .)4/١(‏ 
أبو الشيخ في «العظمة» وابن مردويه قي تفسيره كما في الدر (187/4). 


55 الجره الخايس عشر 
أحدكم ثوبه ولا دابته '. فما من شرء إلا ي ددء وروي: أن صرير الات 


بالتسبيح "'. وقال سبحانه: #يجبال أي مَمْمُ وَظَمر4 [سبا: ٠١‏ وقد زري: 
بحي”0 ااا 

وقال رحمه الله: (قال بعضهم في قوله: #وإن ين شؤء إلا يع و4 قال: 
تسبيحه دلالته على صانعه فتوجب بذلك تسبيحاً من غيره؛ والصواب أن لها تسبيحاً 
وسجوداً بحسبها) 1.و0 


تيا َرَت الترانَ جنا ينك ري اين لا بؤبلون بالأجرة جا 


قال رحمه الله : 2 ذلك أن الله يقرل عن الكقار: ظوَإِا 
لين آ عد شري كن أن بد فته في عات 
د 409 فقد أخبر ‏ ذماً للمشركين ‏ 
أنه إذا قرئ عليهم القرآن حُحِبْ بين أبصارهم وبين الرسول بحجاب مستورء وجعِلٌ 
على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقراً فلو كان آهل العلم والإيمان على قلوبهم 
أكنة أن يفقهوا بعضه لشاركوهم في ذلك. وقوله: طن يَنْقَهُوم4 يعود إلى القرآن كله 
فعلم أن الله يحب أن يفقه؛ ولهذا قال الحسن البصري: ما أنزى الله آية إلا وهو يحب 
أن يعلم في ماذا أنزلت وماذا عنى بهاء وما اسغنى من ذلك لا متشابهاً ولا غيره. 

وقال مجاهد”": عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره مرات أقف 
عند كل آية وأسأله عنهاء فهذا ابن عباس حبر الأمة وهو أحد من كان يقول: لا يعلم 
تأويله إلا الله؛ يجيب مجاهداً عن كل آية في القرآن. 

وهذا هو الذي حمل مجاهداً ومن وافقه كابن قتيبة على أن جعلوا الوقف عند 
قوله لوَليسِحُنَ في الْنِةٌ [آل عمران: 0] فجعلوا الراسخين يعلمون التأويل. لأن مجاهداً 
تعلم من ابن عباس تفسير القرآن كله وبيان معانيه. فظن أن هذا هو التأويل المنفي عن 


4 


غير الله) ااه 


.)184/8( سعيد بن منصور وابن جرير وابن أبي حاتى الدر‎ )14١( 


(27 هذا معروف عن أبي صالح وعزاه صاحب الدر )١84/5(‏ لابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي 
الشيخ والخطيب. 

6 ر (58/55) عن ابن عباس وعيرء. 

(4) درء تعارضض العقل (5.08/8) 1 فى (1//1), 

(5) هر تخريجه. /8) وى (15/ 15898 6844) 


8 له مثلا لا بمائه بل بينهما شبه مع وجوه الفارق المبين» وهذا هو القياس 
سدء فلما كان الشعر كلاماً له فواصل ومقاطع؛ والقرآن آيات له فواصل ومقاطع. 
فقوا شاعرء ولكن شتان. وكذلك الكاهن يخبر ببعض المغيبات ولكن يكذب كثيراً وهو 
بذلك عن الشياطين وعليه من آثارهم ما يدل على أنه أفاك أنيم ا 
إأقل أت عل د تند التكيلث 09 نر عل 4 أل ليم © بلقي لشن وأمخا 
لزت 0 [الشعراء] ثم قال: وَالشُعَرَُ يَبَْعْهُمُ الْعَاوتَ © ترام نهم في ا 
) َأئمْ بَفْوتَ ما لا بعل 402 [الشعراء] فذكر سبحانه الفرق بين النبي 
فين الكاهن والشاعر) ان 

8 <نتك انلك بك إن يكأ تحدم أو إن يأ دْبَك رمآ لتك عَتِِمَ تسكبلا ©4. 
قال رحمه الله: (ويدل على ذلك قوله: #رَيّ 0 يتِحَسمْ أو إن يَمَأْ 
ليك فعلق الرحمة بالمشيئة؛ كما علق التعذيب: وما تعلق بالمشيئة مما يتصف به 


ؤب فهو من «الصفات الاختيارية») 1.ه. 


0 م دن يُمَنْشْر ين م كنت ألْرٌ عَنَكُمْ ولا غَوبلًا © أزنبك 


ا 020 ا 


5-1 
مهم أقرب مون رحمتم ويغافورت عَدَابفٌ 3 عذابت 


0 17 


لد ليد يقرت توت إ3 نهد الزيبة م أذ 


حم و 7 
وام يدعون الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير وغيرهماء فنهى الله عن ذلك». وأخبر 


لى أن هؤلاء يرجون رحمة الله؛ ويخافون عذابه. ويتقربون إليهء وأنهم لا يملكون 


النبرات  5١8(‏ 09 (5) مجموع الفتاوى (557/5). 
ذكر صاحب الدر )١90/4(‏ عن ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس . 


نففي الجزء الخايس حشر 


كشف الضر عن الداعين؛ ولا تحويله عنهم) ا.ها ' 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ميل لأمرا الى مشر تن نري فلا بيكرت كني 
ضر َك ولا غريلا (© هد لذي بنطرت يتوت إل ننه اليل آم قث دين 
َحْمنَمُ وَعَاوْت عَدَابَدٌ بد عَدَابٌ رَيْكَ كن دوك )4: قال طائفة من السلف: كان قوم 
يدعون العزيز والمسيح والملائكة: فقال الله تعالى: هؤلاء الأنبياء والملائكة الذين 
تدعونهم يرجون رحمتي ويخافون عذابي كما ترجون رحمتي وتخافون عذابيء ويتقربرن 
إليّ كما نتقربون إلىّء وأخبر أنهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلاًء فإذا كان 
هذا في الملائكة والنبيين فكيف بمن دونهم كمريم وغيرها من الصالحين الرجال 
والنساء) 1.ه9, 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طقل لما ايِنَ يُمنثر إن ده قلا يتيكوري 
كنت أنْرٌ سك ولا غُوبلا © ليد يس دشرت يتؤت إل هد الؤيبة م 
مرب وَبَيِوْنَ يَحْمَتَمُ وكاو عَدَئِدٌ إِنَّ عَنَابَ رَيْكَ كن عدر ©4. قال طائفة من 
السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء فقال الله تعالى: هؤلاء الذين تدعونهم 
هم عبادي كما أنتم عبادي. يرجون رحمتي كما ترجون رحمتيء ويخافون عذابي 
كما تخافون عذابيء ويتقربون إلى كما تتقربون إليَ فنهى سبحانه عن دعاء الملائكة 
والأنبياء: مع إخباره لنا أن الملائكة يدعون لنا ويستغفرون؛ ومع هذا فليس لنا أن 
نطلب ذلك منهم) 06.1 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طق لعا ا رُمَنشْ من وله فلا يتيوت كنت 
مر عَكُم ولا عويبلا © ألية لذن بغرت يشفت إل رَيْهمُ الرْسِيلة أم أترب وبيوة 
رَحَمَْمٌُ وَعَافوْ عَذَئَدٌ إِنَّ عَنَابَ رَيْكَ كن عََدُررَا )4 قال طائفة من السلف: كان أقوام 
يدعون العزير والمسيح والملائكة فأنزل الله هذه الآية يبين فيها أن الملائكة والأنبياء 
24 


يتقربون إلى الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه) 1.ه 


.)0507/١( مجموع الفتاوى‎ 41١١ 

(»»4) المتدرك (هثممه؟). مجموع الفتارى (/ا؟ا/ 56). 

)2 مجموع الفتاوى )70/١(‏ الجواب الصحيح (989/1). 

(:4 مجموع الفتارى )"4٠١ 1586 /(/( )١85/57( )1١5/9( )191/١(‏ (10/714") الصفدية (5/ 
لاا جامع المسائل ممم 


بمورة الإسراء ينف 


سمس بباابددااااا010اااااااا 414010١١١١‏ ااا 
في اد عَمثْر ين وه خلا ينلكت كنف 
لمر عََكُم ولا عرلا 46 إلى قوله: #تذورا4 بين سبحانه أن كل ما يدعى من دونه من 
الملائكة والجن والإنس لا يملكون كشف الضر ولا تحويله» وأن هؤلاء المدعوين من 
لملائكة والأنبياء يتقربوب إلى الله ويرجونه ويخافونه) 1.ها'» 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ار انما اين َعَم ين ديه هلا يكت كنف الثْر 
و5 عَزِيلا © أنتيد عزن يدترت يتوت إل رهد الوسِيلة أي 5 ين يَحْمَتَمُ 
يَاوْت عَذَابُْدٌ د عَدَابَ رَيْكَ كن درا © روى ابن أبي حاتم وغيره بأسائيد ثابتة» عن 
بة عن السَّدَّيه سمع أبا صالح. عن ابن عباس في قول الله: لأَيكٌ أن دعوت 
يبترت إِلَ رَيْهِمْ الْوسِيَة4؛ هو عيسي. وأمه؛ وعزير والملائكة» وكذلك في تفسير 
:عطية عن ابر ن عباس قال : كان أهل الشرك يقولون نعبد الملائكة» والمسيحء وعزيراً. 
وعن إسرائيل» عن السدي عن أبي صالح: 1 غيسى» وعزيرء والملائكة. وكذلك 
تفسير أسباط عن السديء قال: ذكروا أنهم اتخذوا الآلهة. وهو حين عبدرا 
لمسيح»ء وعدر كرا قال الله: «أيك لد دعوت فوت ِل رَيَّهِمٌ 


وقال رحمه الله: (فقال تعالى: 


وفي صحيح البخاري وغيره عن ابن مسعود قال: كان ناس من الإنس يعيدون 
سا من الجنء فأسلم الجن وتمسك الآخرون بعبادنهم. فنزلت: وي ين يدعُورت 
يتوت إل نَبَهِمٌ م الْوَسِيِلهَ أيهم قرب وبين يَحْمَتَمٌ ...4 إلى آخر الآية'"'. وكذلك روى 
بن أبي حاتم وغيره؛ عن ابن شوذب. عن مطر الوراق. قال: أنزلها الله في حي من 
!لعرب كانوا يعبدون حيّاً من الجن. وفي تفسير مقاتل: إن المشركين كانوا يعبدون 
الملائكة ويقولون: هي تشقع لنا عند الى فلما ابتلوا بالقحط سبع سنين قيل لهم: 
لاما ادن مشر 1104 

والآية تتناول كل من دُعي غير الله. وذلك المدعو يبتغي إلى الله الوسيلة - 
القربى والزلفى ‏ ويرجو ري ا ويخاف عنابه؛ وهذا دج فيه الملائكة والأنبياء 
والصالحون ‏ والإنس والجنء وقد قرأ طائفة «أولئك الذين تدعون» فبين أن الذين 
41 الرد على الأختائي (5). 


677 ذكره السيرطي في الدر (5/ 140) وعزاه لابن أبي حا 
99) البخاري .)411١4(‏ ومسلم (69070), (4) الم أجده. 


ذا الجزة الخايس عشر 


يدذعوهم المشركونٍ هم يتقريون إلى لله ويرجونه ويخافونه؛ فكيف يجوز دعاؤهم؟ وهذا 
كقوله: أَتََيِبَ الَِنَ كُفَرُوَا أن بَتَحِدُْ يبَادى من درق أوية4 [الكيف: )]1١١‏ اواثا 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: قل نش لين يَعَمْشْر من ذو فلا 0 كت 
لسر عَكُمْ رلا ويلا تق لبن دعوت تتفت إل رَيَهِدُ اليل مم أرب ويربؤن 
رَحَمنَم ودورت عَدَابيٌ 9 عَذَابَ رَيْك كن عدوا 6 قال طائفة من السلف: كان أقوام 
يدعون العزير. والمسيح. والملائكة. فأنزل الله هذه الآية. وقد أخبر فيها أن هؤلاما 
المسؤولين يتقربون إلى الله ويرجون رحمتهء ويخافرن عذابه» وقد ثبت في الصحيح أن 
أبا هريرة قال: (يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم القيامة؛ قال: يا أبا هريرة 
لقد ظئنت أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أولى منك؛. لما رأيته من حرصك على 
الحديث؛. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله. يبتغي بها 
ا 


وجه اللهة 


عباس وغيره: : هذه الآية في الذين عبدوا الملائكة والأنبياء كالمسيح وعزير. وقال 
عبد الله بن مسعود: كان قوم من الإنس يعبدون قوماً من الجن فأسلم الجن وبقي أولتك 
على عبادتهم. فالآية تتناول كل من دعا من دون الله من هو صالح عند الله من الملائكة 
والإنس والجنء قال تعالى: هؤلاء 'لذين دعوتمرهم ثلا يَتْيَكوت كنت لسر وك 


توبلا © أَيبك ين يتغوت يتنؤت إل رَنَهِدُ الزيية م أ يبون يَعمَمُ غات 


عَذَابئ إِنَّ عَدَابَ بَيْكَ كن عْدُوَا 4 قال أبو محمد عبد الح بن عطية في تفسيره: 
أخبر الله تعالى أن هؤلاء المعيودين يطليون التقرب إليه. والتزلف إليه» وأن هذه حقيقة 
حالهم؛ والضمير في (ربهم) للمبتغين”؟2 أو للجميع . 

و(الوسيلة) هي القرية وسبب الوصول إلى البغية» وتوسل 0 إذا طلب الدنو 
والنيل لأمرٍ مّاء ومنه قول النبي يق: من سأل الله لي الوسيلة ...0" الحديث". 


.)935/1( البخاري‎ )5( 08594  858( الرد على المنطقين‎ )١( 
اقتضاء الصراط المستقيم (؟/857). (4) في المطبوع (للمتبعين).‎ )9( 
1١19/9( الحديث في مسلم. (4)7 المحرر الوجيز‎ )0( 


ميورة الإسراء 5 
0000000 
وهذا الذي ذكره. ذكر ساتر المفسرين ن نحوه إلا أنه برز به على غيره فقال: وطائم» 

إبتداء وخبره أرب 4 و« أزليك لحك # يراد بهم المعبودون» وهو ابتداع؛ وخبره ( فور ) والضمير 
يقي «ايدعوت 4* للكفار وفي 8 ِنَم © للمعبودين والتقدير: نظرهم وذكرهم ؤأَيُهُمْ أَزْبٌ + . 

وهذا كما قال عمر بن الخطاب''' نه في حديث الراية بخيبر: فبات الناس 
كون ليلتهم أيهم يعطاهاء أي يتبارون في طلب القرب. قال كذثة: وطفف الزجاج 
هذا الموضع فتأمله. 

ولقد صدق في ذلكء. فإن الزجاج” ذكر في قوله: دأيه أرب وجهين كلاهما 
بى غاية الفساد؛ وقد ذكر ذلك عنه ابن الجوزي وغيره وتابعه المهدوي والبغوي 
لوفيرهماء ولكن ابن عطية كان أقعد بالعربية والمعاني من هؤلاء'”» وأخبر بمذهب 
#ضيبويه والبصريين فعرف تطفيف الزجاج مع علمه بالعربية» وسبقه ومعرفته يما يعرفه من 
المعاني والبيان» وأولئك لهم براعة وفضيلة في أمور يبرزون فيها على ابن عطية» لكن 
ل سي الاي وإن كانوا هم أخبر بشيء آخر من 
لمنقولات أو غيرها) .١‏ 

وقال رحمه الله: 000000 تجا لون قر دما ١‏ ان يُعَمْشْر من 
نيم» الآيتين» لما ذكر أن من السلف من ذكر أنهم من الملائكة؛ ومنهم من ذكر معهم 
نسء ومنهم من ذكر أنهم من الجن يذكرون جنس الجن» يذكرون جنس المراد به 
الآية على التمثيل» كما يقول الترجماني لمن سأله عن الخبز فيريه رغيقاًء والآية هنا 
بها التعميم لكل ما يدعى من دون الله فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء 
والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية» كما تتناول من 
الملائكة والجن. ومعلوم أن هؤلاء يكونون وسائط فيما يقدره الله بأقعالهم؛ ومع 
ا فقد نهى عن دعائهم. وبيّن أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا تحويلهفء 
يرفعونه بالكلية ولا يحولونه من موضع إلى موضع. أو من حال إلى حال. كتغيير 
فته أو قدره ولهذا قال: 9وَلَا ًا فذكر نكرة تعم أنواع التحويل) .ها" . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طقل مرا أليِن رََمَثْد ين طش ملا يتيكت كنت 


0 


الحديث متفق عليه. 60 زاد المسير (60/6). 

هذه ميزة طيبة لابن عطية. (4) مجموع الفتارى (/707/ "1 ل 1333), 

لفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب :)٠١7/4(‏ وهو مختصر من الاستغاثة كما سياتي يعد فليل. 
0 3 + عيز محتير من يي 


لشف الج الخاميس 


ألشْرْ كم ولا غخويلا 49 إلى فوله: « عورا وهذه تتناول كل من يدعى من دون الله 
ممن هو مؤمن من الملائكة والإنس والجن. وقد فسرها السلف بهذا كله وقال ابن 
مسعود: كان أناس من الإنس يعبدون قوماً من الجن فأسلم الجن وتمسك الآخرون 
بعبادتهم فنزلت هذه الآية. 

وقال السُدي أيضاً عن أبي صالح عن ابن عباس: هو عيسى وأمه وعزيرء وقال, 
السدي أيضاً: ذكروا أنهم اتخذوا الآلهة: ٠‏ وهو حين عبدوا الملائكة والمسيح :88 
ولزبوق تمان هل 0 


غوا لذن وعلستي افن الي ا .2 


ذم الله يه مَنْ يدعو الملائكة والأنبياء وغيرهم من الصالحينء وبين أن هؤلاء 
الذين يدعونهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلهء وأنهم يتقربون إلى الله 
بالوسيلة وهي الأعمال الصالحة» ويرجون رحمته ويخافون عذابه فكيف يدعون 
المخلرقين ويذرون الخالق؟! وقال تعالى: لأَفَحَيِبٌَ ٠‏ كي ُترُئأ أن يندا وى يت درف 
َي إن تند جَهَمْ يكْنَ ا 4 [الكيف]) 1.ها” 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: طقل اتغوا 
ت إِلَ َيْهِمُ ألو 


017 : 5 41 قال طائقة من السلف: كان أقوام 
يعبدون المسيح والعزير والملائكة فبين الله أنهم لا يملكون كشف الضر عنهم ولا 
تحويله؛ كما بين أنهم لا يملكون الشفاعة 1 لا استثناء قيه» وإن كان الله يجيب 
دعاءهم ثم قال: طأِْييكَ لزن يذغت 


92200 
الزن زعمتر 


عدا منواع ع "د دق 


ِل نَيْهِمُ الْوَسِيلةَ لم اقرب وبرجون رحمت 
4 فبين 0 هؤلاء المزعومين الذين يدعونهم 
من دون الله كانوا يرجون رحمة الله ويخافون عذابه ويتقربون إليه بالأعمال الصالحة 
كسائر عباده المؤمنين» وقد قال تعالى : «و بَأْيكٌ آن تتيئوا للتيكة وَالبيسنَ أبنأ 
أبأمركم يالكثرٍ بَنَدَ إذ أنمم مُسيمن 40 آآل عمران)) 0.1" . 


قم 


تاوت عَنَبَمِهْ إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ كن عَدُرنا 


.014/68( الرد على الأخنائي (44). (5) مجموع الفتارى‎ )١( 
,)1141//6( )41/5( جامع المسائل‎ .)41/١5( ع مجمرع الفتاوى‎ 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ف أَذعْوا الذي رَمَمْثْر تن دري لا يلكو كنت 
و عتكُم ولا را © اننيد 


تر 


مم وخافوت عذَابدر َ عَدَابَ رَيْقَ كن حََدُرر 4)2. فأخبر أن ما يدعى من دونه لا 


دعوت يتوت إِلَ رَيْهِمٌ الْرَسِيلَة آَم أرب ويتحون 


كشف ضر ولا تحويله» وأنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه» ويتقربون إليه فهو 
نه قد نفى ما من الملائكة والأنبياء. إلا من الشفاعة بإذنه» والشفاعة هي 


5 رك عونا © يد ين بدغرت يتوت إل نيهم السب 2 قرب ويد يَحَمَتَمٌ 
ب عَذَابَمٌ إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ كن عَدُونا © قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون 
وعزيراً والملائكةء فقال الله تعالق لهم: إن هؤلاء الملائكة والأنبياء عبادهء كما 
هؤلاء عباده. وهؤلاء يتقربون إلى اللهء وهؤلاء يرجون رحمة الله وهؤلاء يخافون 
قاب اللهء فالمشركون اتشذوا مع الله أنداداً يحبونهم كحب الله؛ واتخذوا شفعاء 
: ن لهم عند الله» ففيهم محبة لهم وإشراك بهمء وفيهم من جنس ما في التصارى 
إن حب المسيح وإشراك بهء والمؤمنون أشد حباً للهء: قلا يعبدون إلا الله وحدهء ولا 
أجعلون معه شيئاً يحبونه كمحبته. لا أتبياءه ولا غيرهم؛ بل أحبوا ما أحبه بمحبتهم لله 
الأخلصوا دينهم لله وعلموا أن أحداً لا يشقع لهم إلا بإذن اللهء فأحبوا عبد الله ورسوله 
#حمداً كل لحب الله وعلموا أنه عبد الله المبلغ عن الله فأطاعوه فيما أمر وصدقوه فيما 
[ثخبر ولم يرجوا إلا اللهء ولم يخافوا إلا الله. ولم يسألوا إلا الله. وشفاعته لمن يشفع 
© هو بإذن الله. فلا ينفع رجاؤنا للشفيع. ولا مخافتنا له. وإنما ينفع توحيدنا 
تخلاصنا لله: وتوكلنا عليهء فهو الذي يأذن للشفيع» اتن 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: طش لاما رن يمَمْشر ين ذلنم هلا تكرت كُنت 
در م 7 كا غَرِبلا وليك دن يُتَعُورت ينتشورت إل رَيْهِمٌ اليل ا ع أرب ون 
لَعْمَتَمُ واو عَدَابَهَ إن عَدَابٌ رَيَكَ كن عدو 47: وفي التفسير الصحيح عن 
تجاهد: يبتغون إلى ربهم الوسيلة قال: عيسى ابن مريم وعزير والملائكة؛ وكذلك عن 
لإبراهيم النخعي قال: كان ابن عباس يقول في قوله: «أنلَك أبن يموت يتتفرت إل 
يّهِمُ لوَسِية4 هو عزير والمسيح والشمس والقمرء وكذلك روي عن شعبة عن السدي 


0 
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عن أبي صالح عن ابن عباس قال: عيسى وأمه والعزير في هذه «أللهد لين خخيرت 
ِنْعْوت يك ديْهِرْ ألوييلة# وروى قتادة عن عبد الله بن معبد الرّمَانِي عن ابن مسعود 
قال: كان قبائل من العرب يعبدون صلفاً من الملايكة يقال لهم الجن ويقولون: هم 
بئات الله فأنزل الله تبارك وتعالى: # نيك ألذين بلغوت# معشر العرب 8 يرت إل 
رِيَهِدٌ الْوَسِيلْد4 وفي رواية عن الزماني عن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال: نزلت في, 
نفر من العرب كانوا يعبدون ور من الجن أسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم 
لا يشعرون بإسلامهم فنزلت #أزنيك لين يتوت تعونت إل ريْهمٌ الْرَيِيلذ أَنم أَذنُ4, 
وكذلك قال ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: مدن يَدَْورتَ # الملاث 
تبتغي إلى ربها الوسيلة أيهم أقرب؛ ويرجون رحمته ويخافون عذابه؛ إن عذاب ربك 
كان متطورا: قال: وهؤلاء الذين عبدوا الملاتكة من المشركين. وكذلك 9 العوفي 
في تفسيره عن ابن عباس قال: كان أهل الشرك يقولون: نعبد الملائكة و 
وعزيراً . وثبت أيضاً في صحيح البخاري عن ابن مسعود أنه قال: 0 
قوماً من الجن فأسلم الجن وبقي الإنس على كفرهم فأنزل الله تعالى: +أيكَ أن 
نرب يعني: الجنء وهذا معروف عن ابن 
مسعود من غير وجهء وهذه الأقوال كلها حق؛ فإن الآية تعم كل من كان معيوده 
عابداً لله سواء كان من الملائكة أو من الجن أو من البشر. والسلف وَل في تفسيرهم 
يذكرون جنس المراد بالآية على نوع التمثيل كما يقول الترجمان لمن سأله ما معنى لنظ 
الخبز فيريه رغيفاً فيقول هذاء فالإشارة إلى نوعه لا إلى عينه. وليس مرادهم بذلك 
تخصيص نوع دون نوع مع شمول الآية للنوعين» فالآية خطاب لكل من دعا من دون الله 
مدعوا وذلك المدعو ييبتغي إلى الله الوسيلة ويرجو رحمته ويخاف عذابه؛ وهذا موجود 
في الملائكة والجن والإنس.» وقد اختار الطبري قول من فسرها بالملائكة أو بالجن 
لأنهم كانوا في زمن النبي يك يبتغون إلى ربهم الوسيلة بخلاف المسيح والعزير فإنهما 
لم يكونا موجودين على عهده فلم يكونا حينئذ ممن يبتغي الوسيلة. إذ ابتغاء الوسيلة: 
العمل بطاعة الله تعالى والتقرب إليه بالصالح من الأعمال؛ تأما من كان لا سبيل له إلى 
العمل فبم يبتغي إلى ربه الوسيلة. 


ا ا 3 رَيْهِرْ اميل 


وهذا الذي قاله إن كان صواباً فهو أبلغ في النهي عن دعاء المسيح و 
وغيرهما من الأموات من الأنبياء والصالحين» فإنه إذا كان الحيٌ الذي يتقرب إلى ربه 
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بالعمل لا يجوز دعاؤه. فدعاء المبت الذي لا يتقرب بالعمل أولى أن لا يجوزء وإن 
كانت الآية تعم هذا وهذاء فهي دالة على ذلك فدلالتها ثابتة على كل تقديرء. والصحيح 
أنها تعم هؤلاء وهؤلاء. وذلك أن هؤلاء كانوا في حياتهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة وهو 

يقيد ذلك بزمن النزول» بل أطلقء. وإذا قال القائل: آدم ونوح وإبراهيم وموسى 
يعيدون الله ولا يشركون بهء علم أن المراد هذا دينهم» قال تعالى: «إِنَا أَنرْلنا لويد 
ها هتى وَود يكم يها ابوت ادن أسكثرا ردن هَامُوا واسيب 


بَنيُونَ وَالْأَحْبَارُة [المائدة: 
غ؛] كان حكم النبيين بها قبل نزول الآية بدهر. والعرب تقول: مضى حتى لا يرجونه» 
.وشربت الإبل حتى يجيء البعيرء فيقول برأسه كذاء ومنه قراءة 7 قر د حَقَّ ابقوا 
زول [البقرة: 4١؟]‏ وهذا ماضء وقد قال تعالى : لْيبِكَ الِينَ تم 

ين مين لدم يسن حَمَدَا ح فم وس لز اهم وَإسََِيلٌ وَمِنَّنَ هَدَينا ع 0 1 
يمن حَروا مسَجّدًا رَيكي9 46 [مريم] وهذا قد مضى قبل نزول القرآن والفعل تقار 
لأنه حكى حالهم الماضيء ولهذا تقول النحاة: هذا حكاية حال كقوله تعالى: «وَطْبّهُم 
بلي ذَتَاعيّي4 [الكهف: 18]. 

ل المعروف في مثل هذا أن يقال: كانوا يفعلونه كما قال تعالى: «إِنَّهُمْ 
كاوا شرغونت في الْسَيْرتِ وينَغوتكا رَصَا وَرَعيَا4 [الأنبياء: 40] قيل: لكن إذا كان 
في الكلام ما يبين المراد لم يحتج إلى ذلكء لا سيما إذا ذكر ماض وحاضر وعمهم 
الخطاب ب يتعين حذف (كان) لأن المقصود الإخبار عن حال هؤلاء الحاضرين 
والحاضرون لا يخبر عنهم بكان» كما تقول المؤمنون من الأولين والآخرين يعبدون الله 
لا يشركون به. 

والآية هنا قصد بها التعميم لكل ما يدعى من دون اللهء وكل من دعا ميت أو غائياً 
من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغائة أو غيرها فقد تناولته هذه الآية كما 
تتناول من دعا الملائكة والجن. 


ومعلوم أن هؤلاء كلهم يكونون وسائط فيما يقدره الله تعالى بأفعالهم؛ ومع هذا 
فقد نهى الله كنك عن دعائهمء وبيّن أنهم لا يملكون كشف الضر عن الداعين ولا 
تحويله. ولا يرفعونه ولا يحولونه بالكلية؛ ولا يحولونه من موضع إلى موضع أيضآء 
فلا يرفعونه ويحولونه من حال إلى حال كتغير صفته أو قدرهء ولهذا قال تعالى: #ر 
ويا فذكر نكرة تعم أنواع التحويلء يقال: كشف البلاء أي أزاله ورفعهء ويقال: 
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كشف عنه أي أظهره وبينه. فمن الأول قوله تعالى: طثُرّ إدَا كُمَفٌ ألصُرّ عَنَكُمْ ذا م 
َك يرَهِمْ تركو 4 [النحرا وقوله تعالى: مرَلَر ا ل 
لبهم ينتقون 4 [المؤمنون] وقوله تعالى: 9قَدَما مكَدَئنَا عَنهُمْ لجر بر إل لج هم 
ُو إنَا هُم يَتَكْبونَ © 4 [الاعراف] من الثاني قوله تعالى: يوم ب 5 ساق 0 
؟) لم يقل: يوم يكشف الساق وهذا يبين خطأ من فال المراد. بهذه كشف الشدة وأن 
الشدة تسمى ساقاً. وأنه لو أريد ذلك لفيل يوم يكشف [عن الشدة] أو يكشف الشدة: 
وأيضاً فيوم القيامة لا يكشف الشدة عن الكفار» والرواية في ذلك عن ابن عباس ساقطة 
الإسناد''أ والاستغاثة هي طلب كشف الشدة. فكل من دعا ميتاً أو غائباً من الأنبياء 
والصالحين أو دعا الجن فقد دعا من لا بن وا جلك كدف لكر لا تويلا وقد 
قال تعالى: طوَأتَمٌ كُنَ يبال يْنَّ لاضن مون يال بن َفْنَ هادهم رَمَهَا © 4 [الجن] كان 
أحدهم إذا نزل بوادٍ يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه؛ فقالت الجن: الإنس 
يستعيذوننا فزادوهم رهقاً. وقد نص الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة 
بمخلوق» وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله 5ق غير مخلوق؛ قالوا: لأنه قد ثبث 
عن النبي قَلَيِه أنه استعاذ بكلمات الله وأمر بذلك كقوله وقةِ: «أعوذ بكلمات الله 
التامات كلها من شر ما خلق"". رهأعوذ بكلمات الله التامات كلها من غضبه وعذابه 
وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون"!" و«أعوذ بكلمات الله التامات التي لا 
يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خخلق وذرأ وبرأء ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر 
ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الارض وما يخرج منهاء ومن شر فتن الليل والتهار: 
ومن شر كل طارق إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمن!*) 8.1 

وقال رحمه الله! (وذكر لفظ النبديل والتحويل كقوله تعالى: هفل موا اين يَعَمْثْر 
ين ذف قلا تلكوت كُنْفَ ألشْرْ عَنَكُمْ ولا خيلا 4©9» فالتبديل أن تبدل بخلافه» 
والتحويل أن تحوّل من محل إلى محل مثل استفزازه من الأرض ليخرجوه فإنهم لا 
يلبئون خلفه إلا قليلاً؛ ولا تتحول هذه السنة بأن يكون هو المخرج وهم اللابثون» بل 


9 
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لذوفق 


: أخرجوه خرجوا خلفه: ولو مكث لكان هذا استصحاب حالٍ؛ بخلاف ظهور الكفار 
كان تبديلاً لظهور المؤمنين وظهور الكفار؛ إذ كان لا بد من أحدهما. 
وأما أهل المكر السبّئ والكفار فهي سنة تبديل. لا بد لهم من العقوبة لا يبدلون 
#غيرهاء ولا نتحول عنهم إلى المؤمنين» وهو وعيد لأهل المكر السيّى أنه لا يحيق 
أبأهله: ولن يتبدلوا به خيراً يتضمن نفياً وإثباتاً. فلهذا نفى عنه التبديل 
يل) ا 
وقال رحمه الله: (وفي صحيح البخاري عن ابن مسعود في قوله: ظَأزيقَ / 
قزرت يتلقرت إل رَبَهِمْ الْوَسِبلة أمُمْ أَْبْ4 قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من 
نء فأسلم أولئك الجن والإنس يعبدونهم. ففي هذا أنه لم يضر الذين أسلموا عبادة 
بعد الإسلام لهمء وإن كانوا هم أضلوهم أولاً) ١.ها".‏ 
وقال رحمه الله: (وأما قربه من عابديه ففي مثل قوله: ألَهكٌ أن يتذغرت يتتتؤبت 
رت سا 0 | 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: «أَليِكَ دن يذشورت ينتتورت إِلَ بهد الرييلة َم 
3ك وك يَحْمَتَمُ ماوت عَدَابَة4 رفال: طإدَّ اليرت اموا وَالَرسِنَ هَاجرُرا يَجَْهَدُا في 
فيل للد بد بن بَمْمَتَ أهره [البقرة: 114]» وارحمته؛ اسم جامع لكل خير 
#مذابه؟ اسم جامع لكل شر) 1.و. 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: «وَآَبْتَُوَا إِلَيْهِ ألْوسِييّة4 [المائدة: 4*] أي القربة 
يه بطاعته؛ وطاعة رسوله طاعتهء قال تعالى: اتن يلع آلسُولَ مَمَدَ ألَامَ أله [النساء: 
أ فهذا التوسل الأول هو أصل الدين؛ وهذا لا ينكره أحد من المسلمين) 2.1 2. 


قثا أنَمُوا اق 


لمعي ع 


7 
اهورت عنابه: إن 


أورث وو تنظ وا 


بهم اقرب ويرجون رحمتم و 
أمر الله أن تبتغى إليه وأخبر عن ملائكته وأنبيائه أنهم يبتغونها إليه. هي ما يتقرب 
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إليه من الواجبات والمستحب. فهذه الوسيلة التي أمر الله المؤمنين بابتغائها تتناول كل 
واجب ومستحب. وما ليس يواجب ولا مستحب لا يدخل في ذلك سواء كان محرماً أو 
مكروهاً أو مباحاً. 

فالواجب والمستحب هو ما شرعه الرسول قأمر به أمر إيجاب أو استحباب» 
واصل ذلك الإيمان يما جاء به الرسول». فجماع الوسيلة التي أمر الله الخلق بابتغائها هو 
التوسل إليه باتباع ما جاء به الرسولء لا وسيلة لأحد إلى الله إلا ذلك) 1.ها' . 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: في الكلام على قوله تعالى: هل دشرأ 
من دوي # الآيتين» لما ذكر أن من السلف من ذكر أنهم من الملائكة؛ ومنهم من ذكر 
أنهم من الإنسء ومنهم من ذكر أنهم من الجن. 

(لفظ السلف' يذكرون جنس المراد من الآية على التمثيل» كما يقول الترجمان 
لمن سأله عن الخبز فيريه رغيفاًء والآية هنا قصد بها التعميم لكل ما يدعى من دون اللهه 
فكل من دعا ميتاً أو غائياً من الأنبياء والصالحين سواء كان بلفظ الاستغاثة أو غيرها 
فقد تناولته هذه الآية كما تتناول من دعا الملائكة والجنء. ومعلوم أن هؤلاء يكونون: 
وسائط فيما يقدره الله بافعالهم. ومع ذلك فقد نهى عن دعائهمء وبين أنهم لا يملكون: 
كشف الضر عن الداعين ولا تحويله. ولا يرفعونه بالكلية» ولا يحولونه من موضع إلى 
موضع. أو من حال إلى حال. كتغيير صفته أو قدرهء ولهذا قال: رلا عَتوَِا فذكر 
نكرة تعم أنواع التحويل؛ وال تعالى: وَأمٌ كن َال يْنّ الانى يود يمال ين لفن 
يرهم رَمَنَا )4 [الجن] كان أحدهم إذا نزل بواد يقول: أعوذ بعظيم هذا الوادي من 
سفهائه: فقالت الجن: الإنس تستعيذ بناء فزادوهم رهقاً: وقد نص الأئمة ‏ كأحمد 
وغيره ‏ على أن لا تجوز الاستعاذة بمخلوق؛ وهذا مما استدلوا به على أن كلام الله 
غير مخلوق» لما ثبت عنه ككلِِ: أنه استعاذ بكلمات الله: وأمر بذلك» فإذا كان لا يجوز 
ذلكء فلأن لا يجوز أن يقول: أنت خير مستعاذ يستعاذ به أولى» فالاستعاذة 
والاستجارة» والاستغاثة. كلها من نوع الدعاء؛ أو الطلب. وهي ألفاظ متقاربة. 

ولما كانت الكعبة بيت الله الذي يدعى ويذكر عندهء فإنه سبحانه يستجار به 
هناك. وقد يتمسك يأستار الكعبة كما يتعلق المتعلق بأذيال من يستجير بهء كما قال 
عمرو بن سعيد: إن الحرم لا يعيذ عاصياً ولا فاراً بدم ولا فاراً بخربة» وفي الصحيح: 


0 


(41 مجموع الفتاوى 4١ )5090-199/١(‏ أفوال السلف مرّ تخريجها. 


هرة الإسراء أونرف 


فيوذ عائذ بهذا البيت"''' والمقصود أن كثيراً من الضالين يستفيئون بمن يحسنون به 
ن. ولا يتصور أن يقضي لهم أكثر مطالبهم. كما تخبر به الشياطين من الأمور 
ةَ [يكذبون] في أكثره. بل يصدقون في واحدة؛ ويكذبون في أضعافهاء ويقضون 
لم حاجة واحدة ويمنعونهم أضعافها: يكذبون فيما أخبروا به وأعانوا عليهء لإفساد 
إل الرجال في الدين والدنياء ويكون فيه شبهة للمشركين» كما يخبر الكاهن ونحوه. 

والله سبحاته جعل الرسول مبلغاً لأمره ونهيه ووعده ووعيده. وهؤلاء يجعلون 
فيل والمشايخ يدبرون العالم بقضاء الحاجات وكشف الكربات» وليس هذا من دين 
بين؛ بل النصارى تقول هذا في المسيح وحده بشبهة الاتحاد والحلولء ولهذا لم 
قولوه في إبراهيم وموسى وغيرهم؛ مع أنهم في غاية الجهل في ذلك؛ فإن الآيات التي 
مث بها موسى أعظم. ولو كان هذا ممكناً لم يكن للمسيح خاصية به بل موسى 


ولهذا كنت أتنزل مع علماء النصارى إلى أن أطالبهم بالفرق بين المسيح وغيره من 
فيهة الإلهية فلا يجدون فرقاًء بل أبين لهم أن ما جاء به موسى من الآيات أعظمء فإن 
كان حجة في دعوى الإلهية فموسى أحق. وأما ولادته من غير أب فهو يدل على قدرة 
قخالقء لا على أن المخلوق أفضل من غيره)”''. 
رن بن نبَهِ إلا عَنْ ميَِكيمَا صَلَ بَرْرِ التبسمَؤ أ مُمَزْوْمَا عَدَا يدا كن َك 
الكل ترط 409. 
8 (وقد قال الله تعالى: 9رَن بن وَرْبَةْ إِلَا عن مُملِكيمَا مَل بر الْقيسمة4. فأخبر 
ِنْه لا بد لكل قرية من هلاك؛ أو عذاب شديد بدون الهلاك؛ وذلك بذنوبهم بعد إرسال 
سل لهم) 08.1 
قي ؤي متنا أ ِل يليت إلة أد حَدَبَ يا لون يهنا تو اده مره ملكتا 
يا دنا ري بِالآَت إِلَّا تيا 4©9. 
(وقال تعالى: 9وَبَا تنمآ د يُسِلَ الي إلة أن حِصَدَّبَ يا الاين اين َو الا 


5-6 


مهمه عظكئُ يبا ما رُيلُ بالآيب إلا يت 0 4: بين ن سبحاته أنْ ما”أ' منعه أن يرسل 


إنق مر الكلام عليه. (1) مجمرع الفتاوى (518-550/16). 
9) الرد على الاخنائي (0ه). 
4) «أن؛ مخففة من الثقيلة و (ما) نافية: ورُسمت في الأصل: 'أنما» غير مفصولة. 


الف الجر الخافسن عشر 


بالآيات إلا تكذيب الأولين بهاء الذي استحقوا بها الهلاك. فإذا كذب بها هؤلاء 
استحقوا ما استحقه أولئك من عذاب الاستتصالء وهذا المعنى مذكور في عامة كتب 
التفسير والحديث؛ وغيرها من كتب المسلمين؛ وهو معروف بالأسائيد الثابتة عن 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فقد ذكر المفسرون ما رواه أهل التفسير والحديث 
والمسند وغيرهم من حديث الأعمش؛ عن جعفر بن إياس عن سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس قال: «سأل أهل مكة النبي كلةِ أن يجعل لهم الصفا ذهباً. وأن ينحي عنهم 
الجبال حتى يزرعواء قال: فقيل له: إن شئت تستأني بهم» وإن شثت أن تؤتيهم الذي 
سألواء فإن كفروا هلكوا كما أهلكت من قبلهمء قال: لا بل أستاني بهمء فأنزل الله 
هذه الآية: (رَا ممنآ أن يبيل بأقبّتِ إلّة أن ححَدَّبّ يا و04" وروى ابن 9 
عانم وغيرفة عرز ماللكه ب دينايء قال: سمعت الحسن البصري في قوله: وَمَا مَنَعنَآ 
يسِلَ ادبت لآ أن حَدَّبَ يا الوَرن 4 قال: رحمة لكم أيتها الأمة. إنا لو 1 
بالآيات فكذبتم بهاء أصابكم ما أصاب من قبلكم'") 8.1 . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: را ِل بِلآيَتِ إِلَّا تمِيمَاك. والآيات 
التي خوف الله بها عباده تكون سبباً في شر ينزل بالناس» فمن اتقى الله بفعل ما 
أمر به وقي ذلك الشرء ولو كان مما لا حقيقة له أصلاً لم يخف أحداً إذا علم أنه 
لا شر في الباطن؛ وإنما يبقى التخويف للجاهل الفدم كما يفزع الصبيان 
بالخيال) 1.و!؟ 


ممه عد ادي برع 


وقال رحمه الله : (وقد قال: #وءانينا تَمور أَلَاقََ مسِرَةٌ مَظَلْموأً 2 وَمَا زسِلُ بالآيئتٍ إِلَّا 
عَْسَاك وإخباره بأنه يخوف عباده بذلك يبين أنه فد يكون سبباً لعذاب يتزل كالرياح 
العاصفة الشديدة وإنما يكون ذلك إذا كان الله قد جعل ذلك سبباً لما ينزل في 
الأرض) 1.و"؟ 


© ؤنز قن لت إن بيلك لال يِلنَابنَ وَمَا جَمَنَا ألُتيا الى أَنيِنَكَ إِلَّا يمد تاي 
التلثوئة في لقان مَخَوَخْهُمْ هَمَا ردُهُمْ إلا لتنا ير ©4. 


1 

)١(‏ أحمد (158/1) والنسائي في التفسير )"١١(‏ وابن جرير (4/18) والحاكم في المستدرك 
51/1" والبزار كما في كشف الاستار (1810) والحديث صحيح والله أعلم. 

(؟) الطبري .)0١8/16(‏ (5) الجواب الصحيح (151/5 _ 457), 

(4) منهاج السنة (8/ 0584 () مجمرع الفتاوى (114/86). 


يورة الإسراء لفيا 


(وقال تعالى: #رما جَمَلنا الزئيا 


أن ازنك إلا يننهُ لاير4 قال ابن عباس''': هي 
ويا عين أريها رسول الله ييل ليلة أسرى بهء فهذا الذي كان من خصائصه ومن أعلام 


وقال رحمه الله: (وكذلك أيضاً لما أخبرهم بالإسراء وشجرة الزقوم أنكر ذلك 
ائفة منهم » وزعموا أن العقل ينفي ذلك وأنزل الله تعالى: هرما جَمَلنَا ألا ألّى أربيتك 
َه يتين وآ لعوبةَ في الْفرمنِ4 وفي الصحيح عن ابن عباس أنه قال: هي رؤيا 
ن أريها رسول الله وك ليلة أسرى به) 1ه ". 
وقال رحمه الله: (قال: وْمَا جمَلنا ألا ألَّى أريَتَكَ إلا يمنَهُ لنَاينب4 أي محنة 
بتلاء للناس ليتميز المؤمن عن الكاقرء وكان فيما أخبرهم به أنه رأى الجنة والتار 
وهذا مما يخوفهم به قال تعالى: (مَغُوَتُهُمْ هَمَا رِيُهُمَ إلا ظيتنا )1ع 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال: (وْمَا جَمَلَا با ألّىَ أرَينَكَ إِلَّا ند ينين ولج 
د في الْقْرءان» قال ابن عباس هي رؤيا عين أريها رسول الله كل ليلة أسري به 
ممره ا تلد 915 يله تق © مد يترذ التق (©© مما عله ليق 
يَف اليذه عا بَتقّى © ما َم لسر وا وض وي ام 
ا 

وقال رحمه الله: (وقول ابن عباس بها في قوله: رما جَمَلَنَا أل الى أََيتك إل 
ِمَتَةٌ 4 المراد به في حق من شك في خلافة أبي بكرء وصدق ابن عباس و#اء 
فإنها رؤيا حق» من شاء الله فتنتهء وأما من أراد الله هداهء فذلك خير لمزيد اجتهاده 
.وموافقته الحق) 1.ه"'. 

وقال رحمه الله: (رفي الصحيحين''' عن ابن عباس في قوله: 9وْما َمَلَا آنا 
لق ريتك إلا يدنه بلنَي وَالتَجرة التنتونة في الْتُرْءانْ قال: هي رؤيا عين أربها 
وسول الله كت ليلة أسري به وهذه «رؤيا الآيات» لأنه أخبر الناس بما رآه بعينه ليلة 


ها 


,)31١8  1١9//7( إل البخاري‎ 

() النبرات (4111» جامع المسائل (0138/1. 

(5) درء تعارض العقل (11/90). (:) التبوات .)١١9(‏ 

(8) التبوات (5). (47 مختصر الفتاوى المصرية (ا59). 
60 هو في البخاري فقط كما مرّ. 


2336 الجز الخامسس عش 


المعراج» فكان ذلك فتنة لهمء حيث صدنه قوم وكذبه قوم» ولم يخبرهم بأنه رأى ريه 
بعينه وليس في شيء من أحاديث المعراج الثابتة ذكر ذلك. ولو كان قد وقع ذلك لذكره 
كما ذكر ما دونه) 1.ها'' 
«قل أَرتيَك هنا الى رن عق لبن خرن إل يزمر ألد 
لا ©4. 

(وهذا مما إستدل به أهل السنة على أن آدم وغيره من الأنبياء والأولياء أفضل من 
جميع الملائكة؛ لأن الله أمر الملائكة بالسجود له إكراماً له؛ ولهذا قال إبليس: 

20 زفق 


واللتاينا نر مد تَ؛؟ فدل على أن آدم كرم على من سجد له) .ها 


د وَرَِلِلك وَمَارْكهرٌ فى الأول 


(وقد قال الله تعالى في كتابه مخاطباً للشيطان: طوَاسْتَفْرِرْ من أسْتَطتَ ينهم 
بِصَوْيِكَ» وقد فسر ذلك طائفة من اللف بصوت الغناء» وهو شامل له ولغيره من 
الأصوات المستفزة لأصحابها عن سبيل الله) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى لإبليس: (رَاسْتَفْزِرُ مَنِ أسْتَطَتَ ينهم بِصَوْتَكَ وَلَبْ 
َنِم لِك رلك وَسَاركوُر ف وَالْدولَد واستفزازه إياهم بصوته يكون بالغناء 
- كما قال من قال من السلف ‏ وبغيره من الأصوات كالنياحة وغير ذلك» فإن هذه 
الأصوات كلها توجب انزعاج القلب والنفس الخبيثة إلى ذلك»: وتوجب حركتها 
السريعة» واضطرابها حتى يبقى الشيطان يلعب بهؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة» 
والنفس متحركة؛ فإن سكنت فبإذن اللهء وإلا فهي لا تزال متحركة) 1.م'. 


وقال رحمه الله: (وقد قال الله للشيطان: وَاسْتَفْرِرْ مَنِ اسْنَطنتَ ينيم بِسَوْيكَ» 
فالصوت الشيطاني يستفز بني آدم وقال النبي كله: «إنما نهيت عن صوتين أحمقين 


فاجرين»”* وذكر صوت التغمة وصوت المعصية» ووصفهما بالحمق والفجور. وهو 


(1) هجموع الفتاوى (5/ .)01١‏ (4)5 مجموع الفتاوى (542/4 0409 

(9) مجموع الفتاوى /1١(‏ 541 147), (44 مجموع الفتاوى ,0914/١6(‏ 

(2) رواء البيهقي في سئنه (14/4). والحاكم (4/ )5١٠‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار (5/ 
28). والبغوي في السنة :)57١/8(‏ والبزار (00781/1 وعزاه الهيئمي في مجمع الزوائد 
إضافة لابي يعلى والبزار ولم أجده عند أبي يعلى والحديث فيه محمد بن عبد الرحمن بن < 


نت اتيت وطلتهز عل 


بين البشر والملائكة (قوله تعالى: ظوَلْقَدَ كَرَنْنَا 
5 اقل بت ايد ميري سم د 


قال رحمه الله : في سياق المفاضلة 


0 
(وقوله: ميم تَنمُو مكُلٌ ناس بِإِممٌ» إذ الإمام [هو] الذي يؤتمٌ به» أي يقتدى 

فده وقد قيل: إن المراد به هو الله الذي يهديهمء والأول أصح) ١.ه'".‏ 
وريد كما بوك مي الع أزتبِآ يلك نرق عقا مي رادا تنُك خيلا 46 . 
(وكذلك قوله: «رَين كاد 


اليغونك ويصدونك) 1.ها*'. 


فد نَكَ عَنِ الى يتنا اد تِنَتَة ضمن معنى 


ركان ا 7 2 لت 3 دو أيجا ,أ إبَنَت + تي 5 ا عه من 


تيزو زفق ل ميك بن الأ 
تفروك ينها وَِدا لا بذ يِلَمْكَ إلا قلا (©) سْنَدُ من هَدْ أَرَسَلنَا ملك بن يُسْلِنا وَل 
سيد وبا © 4 بين سبحاته أنهم كادوا أن يمنعوه بكل طريق» فإن الإنسان إنما 
عمل لإزاده وتدرة تع الإراذة الجازمة. والقدرة التامة يجب وجود المقدورهء وإذا 


بر أحدهما امتنعء فطلبوا تغبير إرادته ليركن إليهم فيغير ما أُوحيّ إليه. فعصمه الله وثبته. 


أبي ليلى وهو ضعيف وله شواهد ذكرها الشيخ ناصر الألباني يله في السلسلة الصحيحة 
(57). 

الاستقامة (99947/0), (5) مجموع الفتاوى (786/4). 

منهاج السنة (0147/9. (4) مجموع القتاوى (547/15). 


يف الجزة الخامس عشر 


ثم طلبوا تعجيزه بأن يستفزوه ويخرجوه. حتى يعجز عن تبليغ رسالة ربهء ولو كان 
ذلك لعاجلهم الله بالعقوبة» أسوة من تقدمه من الرسلء فإن الله كان إذا أراد إهلاك 
أمة. أخرج نبيها 0 0 ثم أهلكها ٠‏ لا يهلكها وهو بين أظهرهاء كما قال تعالى: رما 
حكات أَنَّهُ لِمَْبَهُمْ وا 50-6 ّْ وما كانت أله مُمَذْبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَفْيرُنَ 409 [الانفال]ء 
وهذابعد قوله: 0 مَانُوأْ أللّهُمَ إن نت هّنا هْرّ ألحَنَّ ين عِندِك كَأَمْيلرٌ عَلِدَا 
حِجكارة يْنَّ ألمَسَلِ أرِ أثينا ِمَدَابِ أيِر 46 [الانفال]ء قال تعالى: را صطات أده 
م دَأتَ هيم وَمَا ان آم مُمَزْبَهُْ وَهُمْ يفير 406 . 

فلما خرج من بينهم بالهجرة أتاهم الله بعذاب أليم يوم (بدر) وغيره فقوله: لين 
حَادْْ بيئك إشارة إلى سعيهم في إفساد إرادنه وقوله: إن حكَادوا لَسَتَريكَ بن 
أْضٍ 4 إشارة إلى سعيهم في تعجيزه) 18.1" 


على دمر 


80252 طشن تن كذ أرَسَكَا ملك بن ديا وَلَا جَدْ نيما عَرا 4©9. 


(اعلم أنه قد ذكر الله تعالى لفظ سننه في مواضع من كتابه فقال تعالى: #سْنَّةَ من 
َد أَْسَلنَا فك ين مُسْيئا ولا جمد سينا عا 0402 وقال: جنا كن على عل أن يذ عع 
ينا َي أله م مشكَة لَه في الي حلا ين قبل ان أئر أ ف تدا 407 [الاحزابا. 
وقال تعالى في آخر السورة: «تلتييت أيتما ييا يدوا مَقْيَُا تيبلا © سْنَد نَهَ أله 
ف اليرت نا به مَل ل يمد يشت 
تروت إلا مث . ه يندبلا ون يْدَ لِنّقِ أشَّْ عخرِيًا4 [ناطر: 149 
وقال: جنك لكر الى قد حلت ب عاد وَكَيِرَ هُتَلِكَ الْكَفْرُوت4 [غافر: 58] وقال: ود 
تنك اين كنها لا الأنبد شم لا يذ يت يدا ملا صِيرا © شْنَة أنه آلب هد عَلَتْ ين 


ِل وَلّن يدَ لِسَنَةَ عه يندلا ©4 [الفتح] وقال تعالى: ظقَدَ خَلَتْ ين قَبْلكيْ شأ [آل 
0000 إل 


تيية ©> [الأاحزاباء وقال: لتيل 


عض ول عراب 


0 30ا] وقال تعالى: 9وَمًا مَنَعّ لياس أن مثا إذ جَامَهُمْ الهدئ رد 
نَدُ الاين [الكيف: 06]. 

فهذه كلها تتعلق بأوليائه: كمطيعيه وعصاتهء كالمؤمنين والكافرين؛ فسنته في 
هؤلاء إكرامهم؛ وستته في هؤلاء إهانتهم وعقوبتهم. 

فأما الأولى: فإنها نتعلق بالرسل لأنه لا حرج عليهم فيما فرض الله تعالى لهم» 


(1) الجواب الصحيح (259-851/6). 


وهذا كقوله تعالى: ند وض أنَّهُ لي خََدَ أيه [التحريم: ؟] والمفروض هنا مباح 
مقدر محدود مثل إباحة زوجة المتبنى بعد أن قضى منها وطراً وطلقهاء لا بأن تؤخذ منه 
غير اختياره. وقد قال تعالى: : هقد تدكا ما وْضْنَا عَلَنِهِمَ فيه َرْيْجِهِمَ وَبَا تَلَكَتْ 

» [الاحزاب: 20] أي أوحينا وحرمتا قبل. 

وهنا المراد به سنته في رسله: أنه أباح لهم الأزواج وغيرهاء كما قال: وِلْمَدٌ 
بسنا رسلا ملا ين قَلِكَ وَحَمَلنَا حم أَزونهًا وَدْرَيّة4 [الرعد: 2]. 

وأنه لا حرج عليهم في ذلك؛ فلم يكن محمد ول بدعاً من الرسل» ولم يقل 
يا: ولن تجد لسنتنا تبديلاء فإنه لا نبي بعد محمد. 

والأربعة البواقي تتضمن عقوبة الكفار والمنافقين» فالأولى: قوله: إنهم لو 
تفزوه فأخرجوه لم يلبئوا خلفه إلا قليلاً كسنة من أرمل قبله من الرسل؟ فإما أن 
أيقال: وقع هذا الإخراج بالهجرة ولم يلبئوا خلفه إلا قليلاً وهو ما أصابهم يوم بدرء 
نوما أن يقال: لم يقع. 

والثانية: نوله: هلين ل يله المتَفُِونَ وَألدنَ فى فُنويهم تَرَضٌ4 [الأحزاب: ١]ء‏ كما 
إأضاب من قبلهم من أهل الكتاب» فإن الله أخرجهمء فإن لم ينته غي هؤلاء بل أظهروا 
لالكفر كما أظهره أولئك أخرجناهم بخلاف ما إذا كتموه. 

ا ا لي ا 1 الرسول 
من إخراجهء وهذه في أهل العمد والمنافقين» وقد يقال: هي لهم مع المؤمنين أبدا 

والثالثة: في أهل المكر السيء» وأن سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا على 
أعدائهم وينتقم منهم وقال هنا : «كلن يمد إِسُنّتِ أله 00 َل يَدَ ِلك لله عرا» 
آقاطر: "147 

والرابعة: في حال الكفار مع المؤمنين. 

وهذه السنن كلها سنن تتعلق بدينه وأمره ونهيه ووعده ووعيده» وليست هي السئن 
:المتعلقة بالأمور الطبيعية كسنته في الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك من العادات» 
'فإن هذه السنة ينقضها إذا شاء بما شاءه من الحكم: كما حبس الشمس على يوشعء 
وكما شق القمر لمحمد يي وكما ملا السماء بالشهب» وكما أحيا الموتى غير مرة» 
'وكما جعل العصا حية؛ وكما أنبع الماء من الصخرة بعصاء وكما أنيع الماء من بين 
أصابع الرسول كل. 
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وقد ذكر بعض هذه الآبات السهروردي في المنقول في «الألواح العمادية»؛ وفى 
«المبدأ والمعاد» محتجاً بها على ما بقوله هو وأمثاله من المتفلسفة: 

أن العام لم يزل ولا يزال هكذاء بناء على أن هذه سنة الرب 5يِقْ وعادته وهي لا 
تبديل [لها]ء إذ كان عندهم ليس فاعلا بمشيثته واختياره: بل موجب بذاله. 

فيقال لهم: احتجاجكم على هذا بالقرآن في غاية الفساد» فإن القرآن يصرح 
بنقيض مذهبكم في جميع المواضع. وقد علم بالاضطرار أن ما يقولونه مخالف لما جاء 
به الرسول كَل فاحتجاجكم بهذا أفسد من احتجاج النصارى على أن محمداً شهد بأن 
دينهم بعد النسخ والتبديل حى بآيات من القرآن حرفوها عن مواضعهاء قد تكلمنا عليها 
في «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» فإن النصارى وإن كانوا كفارا بتيديل 
الكتاب الأول وتكذيب الثاني» فهم خير منكم عن وجوه كثيرة» فإنهم يقولون بالأصول 
الكلية التي اتفقت عليها الرسلء وإن كانوا حرّفوا بعض ذلك. كالإيمان بأنّ الله خالق 
كل شيف وأنه بكل شيء عليمء وعلى كل شيء قديرء والإيمان بملائكته ورسله واليوم 
الآخر والجنة والنار وغير ذلك مما تكذبون أنتم به 

وأما بيان الدلالة فمن وجوه: 

«أحدهاة: أن يقال: العادات الطبيعية ليس للرب فيها سنة لازمة. فإنه قد ترف 
بالدلائل اليقينية أن الشمس والقمر والكواكب مخلوقة بعد أن لم تكن. فهذا تبديل وقع 


ل 


وقد قال تعالى: ير مُيَلُ لأس َرَ لض وَلتعوتٌ» [إبراهيم: +؛]. 

وأيضاًء فقد عرف انتقاض عامة العادات. فالعادة في بني آدم ألا يخلقوا إلا من 
أبوين» وقد خلق المسيح من أمء وحواء من أبء وآدم من غير أم ولا أب وإحياء 
الموتى متواتر مرات متعددة؛. وكذلث تكثير الطعام والشراب لغير واحد من الأنبياء 
والصالحين نل . 

وأيضاء فعندكم تغيرات وقعت في العالم كالطوفانات الكبار فيها تغيير العادة. 

وهذا خلاف عادته التي وعد بها وأخبر أنها لا تتغير لنصرة أوليائه وإهاتة أعدائه» 
فإن هذا علم بخبره وحكمته. 

أما خبره فإنه أخبر بذلك ووعد به وهو الصادق الذي لا يخلف الميعاد: وهذا 
يوافق طرق جميع طوائف أهل الملل» ويقولون: مقتضى حكمته أن يكون العاقبة 
والنصر لأوليائه دون أعدائه» كما قد بسط ذلك في مراضع. 
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وأما الأمور الطبيعية فإما آن تقع بمحض المشيئة على قولء وإما أن تقع بحسب 
الحكمة والمصلحة على قول. وعلى كلا التقديرين فتبديلها وتحويلها ليس ممتنعاً كما 
في نسخ الشرائع وتبديل آية بآية. فإنه إن علق الآية بمحض المشيئة فهو يفعل ما يشاء؛ 
.وإن علقها بالحكمة مع المشيثة. فالحكمة تفتضي تبديل بعض ما في العالمء كما وقع 
كثير من ذلك في الماضي وسيقع في المستقبل» فعلم أن هذه السئن دينيات لا 
لبيعيات . 

ومن هذا الباب صارت قصص المتقدمين عبرة لناء ولولا القياس واطراد فعله 
وسنته لم يصح الاعتبار بهاء إنما يكون إذا كان حكم الشيء حكم نظيره؛ كالأمثال 
المضروبة في القرآن. وهي كثيرة. 

وذكر لفظ التبديل والتحويل كقوله تعالى: طقل أدَمُوا اين رَمَنثْر ين ذثني فلا 
يتبكّت كنف لسر عََكْْ ولا ًا )4 [الإسراء] فالتبديل أن تبدل بخلافه والتحويل 
أن تحول من محل إلى محل. مثل استفزازه من الأرض ليخرجوه فإنهم لا يلبثون خلفه 
إلا قليلاًء ولا تتحول هذه السنة بأن يكون هو المخرج وهم اللابثون: بل متى أخرجوه 
خرجوا خلفه. ولو مكث لكان هذا استصحاب حال» بخلاف ظهرر الكفار فإنه كان 


لحف 


تبديلاً لظهور المؤمنين وظهور الكفار. إذ كان لا بد من أحدهما) 1ه 

تي «أتر أسَل يدوك النّنيس إل عق اليل وَهْراَ التَجر إن ا اجر كنت مَنْمَوتا 47 . 

ا(وقد شرع الله تعالى السماع للمسلمين: في المغربء والعشاءء والفجرء قال 
تعالى: لوَثُرنَ الْفَجَي إن قدَانَ التَجِرٍ كانت مَنْهُودا؟ ‏ 


وبهذا مدح عبد الله بن رواحة النبي وليه حيث قال: 


وفينا رسو ل الله يتلو كتابه إذا انشق معروف من الفجر ساطع 
يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثشقلت بالكافرين المضاجع 


أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا به مرقنات أنَّ ما قال واقع)1.ه'" 
وقال رحمه الله: (وأعظم سماع شَرَعَهُ في الفجرء قال تعالى: وَفْرَانَ الَقَجَرْ إن 
فيا الْصَجْرِ كانت سَنْجُودا4) 1ه . 
)1١(‏ جامع الرسائل (49/1 -01), (5) مجموع الفتاوى .)159-5754/1١(‏ 
(9) مختصر الفتاوى المصرية (091). 
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جبتتببب ين ل 7070 7 لااتا7 يي 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: «رقزك المخر إن قُران الْمَجْرٍ كانت مشبرا» 
تشهده ملائكة الليل والنهارء وقد قيل: يشهده الله وملاتكته) 1.ه. 

وقال رحمه الله: (فإن الغاسق قد فسر بالليل؛ كقوله: «أقِرٍ أصَّلَرةَ دلوك الشَّئين 
عَسَقٍ اله وهذا قول أكثر المفسرين) 1.ه''". 

وقال رحمه الله: (وكذلك قال: أَبِرٍ آسَلوً دلوك ألشَمين إل عَمَقِ يل والدلوك 
هو الزوال» في أصح القولين يقال: دلكت الشمسء وزالت» وزاغت» ومالت» فذكر 
الدلوك والغسق؛ وبعد الدلوك يصلى الظهر والعصرء وفي الغسق تصلى المغرب 
والعشاءء ذكر أول الوقت وهو الدلوك. وآخر الوقت وهو الغسقء والغسق اجتماع 
الليل وظلمته) 1.ه0". 

وقال رحمه الله: (مثال ذلك قوله تعالى: لأَرٍ اصّلََ دوك ألشّييس إك عََيٍ أيلِ» 
فسر الدلوك بالزوال وفسر بالغروب» وليس بقولين بل اللفظ يتناولهما معاً فإن الدلوك 
هو الميل ودلوك الشمس ميلها. 

ولهذا الميل مبتدأ ومنتهى؛ فمبتداه الزوال» ومنتهاه الغروب» واللفظ متناول لهما 
بهذا الاعتبار. 

ومثله أيضاً تفسير «الغاسق» بالليل» وتفسيره بالقمرء فإن ذلك ليس باختلاف؛ بل 
يتناولهما لتلازمهماء فإن القمر آية الليل ونظائره كثيرة) 1.م. 

وقال رحمه الله: (ولهذا ذكر الله المواقيت تارة خمساًء ويذكرها ثلاثاً تارة كقوله: 
ولت الصكر عرق بار ردنا ين أئِِيِ» [هود: ]١١4‏ وهو وقت المغرب والعشاء 
وكذلك قال الله تعالى: ظْأْنِِ ألصَلَ دلوك القن إل عَمَقٍِ أثّلِ وَكْرئنَ ألقَجْرْع والدلوك 
هو الزوال» وغسق الليل هو اجتماع ظلمة الليل» وهذا يكون بعد مغيب الشفق. 

فأمر الله بالصلاة من الدلوك إلى الغسق» فرض في ذلك الظهر والعصرء والمغرب 
والعشاءء ودل ذلك على أن هذا كله وقت الصلاةء امن الدلوك إلى المغرب وقت 
الصلاة» ومن المغرب إلى غسق الليل وقت الصلاة وقال: «وَمُرَانَ أَلَْجَرْ4 لأن الفجر 
خصت بطول القراءة فيهاء ولهذا جعلت ركعتين في الحضر والسفرء فلا تقصر ولا 
41١‏ مجمرع الفتارى (49/5/5). (5) مجموع الفتارى .)0808/١9(‏ 
إضف مجموع الفتاوى /١1(‏ 058. (14) مجموع الفتاوى .)١5-1١/16(‏ 
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تجمع إلى غيرهاء فإنه عرّض بطول القراءة فيها عن كثرة العدد) 1.ها ' 

وقال رحمه الله: (وكذلك لما سماها قرآناً في قرله تعالى: «ذْقْرْءانَ الْفَجْرّ4 دل 
على وجوب القرآن فيها. ولما سماها ركوعاً وسجوداً في مواضع دل على وجوب 
الركرع والسجود فيها) !ها" . 


قال القاسمي في تفسيره: 
(قال ابن تيمية: الدلوك: الزوال عند أكثر السلف وهو الصواب) 1.ها". 
وقال شبخ الإسلام رحمه الله: (بخلاف زوال الشمس فإنه فيه نقص لها وانخفاض 
عن حال كمال ارتفاعهاء والزوال مبدأ حصول الأفياء المزيلة لشعاعهاء فإن الظل يكون 
محدوداً قبل طلوعها قال تعالى : طألَمْ َرَ ِل رَيْكَ كفَ مد ِل وَل سَآه لَجَمَلمُ سلا كر 


جا القّنس عليه دليلا © ثم مبَضَنَهُ إِلْنَا مضا يسِرًا (©)4 [الفرفان] فإذا طلعت أنيط 
شعاعها على وجه الأرض ونسخ الظل الذي يقع عليه فنسخ الظلال الشرقية كلها. ولا 
يزال ينسخ الغربية شيئاً بعد شيء حتى تستوي الشمسء فيكون قد نسخ الظلال الشرقية 
والغربية جميعاًء وهذا غاية نسخ الشمس الظلال» فإذا زالت انحطت واتخقضت فقال 
الأفياء للفيء: ويعود فيعود الفيء إلى ناحية المشرق بعد أن كان قد نسخ عنهاء ولا 
يزال الفيء يمتد ويطول كلما انخفضت الشمس إلى أن تغرب فيعود الظل ممدوداً 
بأفولهاء كما يكون ممدوداً قبل طلوعهاء فكان أفولها غاية بطلان أثرها ني ذلك الزوال 
مبدأ ذلكء فالأفول كما نقصها الذي ابتدأ حتى الزوال وكأنه قال: زوالهاء لهذا فسر 
دلوكهاء وبهذا وهذا في قوله ققك: أ ألسَّلرةَ دلوك ألشَيِين إل مَمَيِ أل فطائفة من 
السلف قالوا دلوكها غروبها والتحقيق أن الزوال أول دلوكهاء والغروب كمال دلوكهاء 
فمن حين الزوال إلى الغروب دالكة كما هي زائلة بارحة»: ولهذا سميت براح ويقال: 
دلكت براح ولهذا قال تعالى: «أَبِوٍ آصَّلَوةَ دلوك آلشّنيى إلى عََقٍ الِلِ4 فالدلوك يتناول 
الظهر والعصرء وغسق الليل يتناول المغرب والعشاء. وصلاة العشي وفيها'؟' مشترك 
عند الحاجة وكذلك صلاة العشاء؛ فإن ذلك كله دلوك وهذا كله غسق ولا يجوز تفويت 
صلاة غسق الليل إلى الفجر فال يةِ في الحديث الصحيح: «من فاتته صلاة العصر 


,)588( القراعد النوراتية‎ 45١ .)458 - 474/51( مجموع النتارى‎ )١( 
لعلها: وقتها.‎ )4( ,)199/1١( ذكره القاسمي في تفيره‎ )9( 
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فكأنما وتر أهله وماله''' وقال يلِ: ١من‏ فاتته صلاة العصر فقد حبط عملهة''' وهى 
الصلاة الوسطى كما دل على ذلك الأحاديث الصحبحة. وهي بين صلاتين ليل وصلاة 
تهار) .ها 
© فين اليل فَتَهَجْد به. تفلة لك على أن ينعن رَيْكَ مَنَامًا تمرك © »4 
(إذا تبين هذا فقد حدث العلماء المرضيون. وأولياؤه المقبولون: أن محمد 

رسول الله يله يجلسه ربه على العرش معه. 

روى ذلك محمد بن فضيل عن ليث عن مجاهدا'' في تفسير: عق أن يبِعْنَقَ 
يك مََامَا تدا وذكر ذلك من وجوه أخرى مرفوعة وغير مرفوعة قال ابن جرير*) 
وهذا ليس مناقضاً لما استفاضت به الأحاديث من أن المقام المحمود هو الشفاعة 
باتفاق الأثمة من جميع من ينتحل الإسلام ويدعيهء لا يقول إن إجلاسه على العرش 
منكراً وإنما أنكره بعض الجهمية؛ ولا ذكره في تفسير الآية منكرء وإذا ثبت فضل 
فاضلنا على فاضلهم ثبت فضل النوع على التوعء أعني صالحنا عليهم) ١.م20‏ 

وقال رحمه الله: (وقال: حدثنا أبو بكر حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد 
لعن أن يتَمْنَكَ رَيّْكَ مَتَامًا تَممُوئا» قال: يقعده معه على العرش) 1.ه"". 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال بعض السلف: النافلة لا تكون إلا لرسول الله يه 
لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء وغيره يحتاج إلى المغفرة» وتأوّل على 
هذا قوله: لوَبنَ أَلٍ َتَهَجَّد بهم نَذِلَهُ ك4 وليس إذا فعل نافلة وضيع فريضة تقوم 
الناقلة مقام الفريضة مطلقاًء بل قد تكون عقوبته على ترك الفريضة أعظم من ثواب 
التافلة) 1.م, 

وقال رحمه الله: (ولهذا قالوا في قوله: ظوَّيِنَ أل متَهَمَّدْ يد نَفِلهُ لَه أن 
النافلة مختصة برسول الله يلِِ لأن الله غفر لهء وغيره له ذنوب؛. فالصلوات تكون سبباً 
لمغفرتهاء وهذا القول وإن كان فيه كلام ليس هذا موضعه فالمقصود أن لفظ النافلة 
)1١(‏ عر تخريجه. (7) مر تخريجه, 
() المستدرك على مجموع الفتاوى ممخطوط (تحت الطبع). 
(44 ابن جرير )١418/18(‏ واين ن الجوزي (77/50) عن مجاهد وعزاه في #زاد المسير؛ لابن عياس 

أيضاً (75/0) ورواه ابن جرير مرفوعاً» وليث هو ابن أبي سليم وهر متروك. 


(©) أبن جرير .)1١89/14(‏ للق مجموع الفتاوى (4/4ا07. 
0) الفتاوى (6/ 7). (1)4 مجموع الفتاوى (/441). 


سور الاسراء هع 


ا مب ا 
توسع قي فقد يسمى به ما أمر به. وقد ينفى عن التطوع) 1.ها'' 
وقال رحمه الله: (قال لتبيه يكلة: «وثل رب أَأمِلى مُدَخَلٌ صِدٍ وَأْخْرجي رم صِديٍ 

يعمل في من لَدنكَ سْلَضَنًا نَسِينْ )4 فإن السلطان النصير يجمع الحجة والمتزلة عند الله 
:وهو كلماته الديتية والقدرية والكونية عند الله بكلماته الكوئيات. ومعجزات الأتبياء ل 
تجمع الأمرين» فإنها حجة على النبوة من الله وهي قدرية. 
وأبلغ ذلك القرآن الذي جاء به محمد يي فإنه هو شرع الله وكلماته الدينيات» 
وهو حجة محمد يله على نبوته. ومجيئه من الخوارق للعادات» فهو الدعوة وهو الحجة 
والمعجزة) 1ه" 
ونيد بن الْتُزْءان ما هْرٌ هما وَرَعَةٌ نوين ولا برب أطي إلا حَنَادا ©)؟. 

(وقال تعالى: طوَبرْلُ من الْشْرَْانِ ما هر قا وَرَحَه لِلَُؤِْين ولا ب 
حَمَارا 4 ذلك أن الشفاء إنما يحصل لمن يتعمد الدواء وهم المؤمنون 1 دواء 
زف 


القرآن على داء قلوبهم) 1.ها 


8 «وينتلرئك ع الع كل ليوح ين أمر يَف وما أت : 


ميدس 


(والناس قد تنازعوا في قوله: لوسنوك عن ألرُوع» هل المراد به روح ابن آدم» 
أو ملك من الملائكة» أو غير ذلك؟ على قولين مشهورين وبتقدير أن يكون المراد دوحج 
الإنسان؛ فالتص لم يخبر بكيفيتهاء لأن الإخبار بالكيفية إنما يكون فيما له نظير يمائله» 
ليست الروح من جنس ما نشهده من الأعيان؛ فلا يمكن تعريفنا بكيفيتهاء وإن كانت 
لها كيفية في نفسها) 1.ه كك 

وقال رحمه الله: (فقيل لهم: ظألدُنُ ين أمَرِ يَف وَما يشر نْنَ اليل إلا كيلا 
وفي الصحيحين”*' أن الخضر قال لموسى لما نقر عصفور في البحر: ما نقص علمي 
وعلمك من علم الله إلا كما نقص هذا العصفور من هذا البحر) .ها" 
قل بن عتمت الاش وَالجرُ عل أن يأو يبل هَدَا القت لا بأد يبنيه. ول كنت 


مجموع الفتارى (1/57), (41 مجموع الفتاوى .07557/1١(‏ 
مجموع الفناوى /٠١(‏ 0147 (4) درء تعارض العقل .)١847/1١(‏ 
البخاري )١71(‏ وهو من إقراده. (1) مجموع الفتاوى (459/17). 


”> الجزء الخايس عشر 


(قال تعالى: فق إن سنت الاش والح عَلَ أن يأتوا نل هَذَا لمان لا بوي 
يِيِنْيد4 فقد بين عجز الخلائق عن الإتيان بمثلهء مع أنهم قادرون على تبليغه وتلاوته. 
فعلم أن هذا المسموع لا يقال إنه مثل كلام الله كما سماه كلامه؛ لكنه كلامه بواسطة 
المبلغ لا بطريق المباشرة) 1.ها'. 

وقال رحمه الله: (طثل لَنِ أَجْسمتِ الإنش وَآلْجنْ عن أن ينوا بِيئْلٍ هذا ألشران لا يون 

عند ولو كنت يتنهم لض طَهيًا © 0 فأخبر أنه لا يقدر الإنس والجن إلى يوم 
القبانة أن يأنوا بمثل هذا القرآنء وهذا الخبر قد مضى له أكثر من سبعماثة سنةء ولم 
يقدر أحد من الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن) ١.م”".‏ 

وقال رحمه الله: (وقد قال 6: طثْل بن أَجْسََمتِ الإنى وَآلْجِنُ ع أن يا بِيئْلٍ منَا 
الي لا بود ملو وَلَوَ 6نت بَنْمُمْ إن ظهما ©4 وهذا التحدي والتعجيز ثابت في 

لفظه ونظمه ومعناء كما هو مذكور في غير هذا الموضع) 1.ه0". : 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: طل لَبنِ حسمت الاش وَآلِْنٌ عَلَ أن ينوا ِل مدا 
لفان لا يأو. لد أت تتشم نْنْضٍ ظهِيا 40 فالإنس والجن إذا اجتمعوا لم 
يقدروا أن يأتوا بمثل هذا القرآن مع قدرة كل قارئ على أن يقرأه ويبلغه) .١‏ 0 

وقال رحمه الله: (والقرآن نفسه هو قول اللهء وفيه شهادة الله بما أخخبر به الرسول» 
وإنزاله على محمد يَكلِْ وإتيان محمد به هو آية وبرهانء وذلك من فعل الله إذا كان 
البشر لا يقدرون على مثله: لا يقدر عليه أحد من الأنبياء ولا الأولياء ولا السحرة ولا 
مرحي كنا اراي ؤثل بن عتمت الاش تَالْجنُ عل أن ينوا ببئلٍ هذا لمن لا بون 
مده وَلَوَ كنت بَنْسْمُمْ نض ظهرا (©)4: ومحمد ويِ أخبر بهذا في أول أمره؛ إذ 
كانت هذه الآية في سورة (سبحان) وهي مكية . 

صدرها بذكر الإسراء الذي كان بمكة باتفاق الناس وقد أخبر برا وأكده بالقسمء 
عن جميع الثقلين؛ إنسهم وجنهمء أنهم إذا اجتمعوا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن. لا 
يأتون بمثله» بل يعجزون عن ذلك. وهذا فيه آيات لنبوته. 

منها إقدامه على هذا الخبر العظيم؛ عن جميع الإنس والجن. إلى يوم القيامة 


41 مجموع الفتاوى .)017/١5(‏ (؟) الجواب الصحيح .)1404/١(‏ 
(7) مجموع الفتاوى (69/ 17 ب 47). (1) مجموع الفتاوى (007/11. 


بمورة الإسراء يدق 
لتم عع سل سل سس هه 


بأنهم لا يفعنون هذاء بل يعجزون: هذا لا يقدم عليه من يطلب الناس أن يصدقوه. إلا 
وهو واثق بأن الأمر كذلك. إذ لو كان عنده شك في ذلك لجاز أن يظهر كذبه في هذا 
الخيرء فيفسد عليه ما قصدهء وهذا لا يقدم عليه عاقل» مع اتفاق الأمم: المؤمن 
بمحمد» والكافر به. على كمال عقله ومعرفته ونخبرتهء إذ ساس العالم سياسة لم 
يسسهم أحد يمثلها) .١‏ 5 


َنم ذا ين الأرْضٍ ينوع © أو تَكْنَ لك جَنَة 2 
يا © أز شيط سما كما َع إعَنْتَ عَِنَا كِسَنًا أو تأَقَ الله 
© اذ يكن لك ين ين متف أذ يق فى التمله وَك ُِتَ يتيك عق مد 
ذُمُ قل سْبْحَانَ رق عن كت إلا صا يُولًا ©؟. 

الأ بد © ار كؤة فد 


علا 


(وقال تعالى: لكالا له ثيس لك عق مر كا بن 


لك ب ين مُث أذ يك ب ألشتاء ‏ 
قو قل سْبحاد ون هن كت إلا متا ينوا © وما من 
قاس أن يُوْميِئا |3 عَم آلْهُدَع إِلَّد أن دَالوا أعَتَ أنه بض يسورلا © قل لز كن فى لض 
تبك ينرس مظنت ازَلدَا هر يس تمك ملحكا مولا © ؟. 


وهذه الآيات التي اقترحوها لو أجيبوا بها ولم يؤمنوا أتاهم عذاب الاستئصال 
كما تقدم؛ وأيضاً فهي مما لا يصلح الإتيان بهاء فإن قولهم: حتى تفجر لنا من الأرض 
ينبوعاً يقتضي تفجير البنبوع بأرض مكة» فيصير وادياً ذا زرع» والله من حكمته جعل بيته 
بواد غير ذي زرعء لثلا يكون عنده ما ترغب النفوس فيه من الدنياء فيكون حجهم للدنيا 
لا لله؛ وإذا كان له جنة من نخيل وأعناب يفجّر الأنهار خلالها نفجيراً: كان في هذا 
هن التوسع في الدنيا ما يقتضي نقص درجته واتخفاض منزلتهء وكذلك إذا كان له بيت 
هن زنخرف؛ والزخرف الذهبء رأما إسقاط السماء كسفاًء فهذا لا يكون إلى يوم 
القيامة» وهو لم يخبرهم أن هذا لا يكون إلا يوم القيامة''' فقولهم: كما زعمت كذب 
عليه إلا أن يريدوا التمثيل» فيكون القياس فاسداً) ١.ه0".‏ 


)1١(‏ الجواب الصحيح (108/9 -1505). (4)9 كذا في الاصل. 
(45 الجواب الصحيح (5/ 4580 499). 


5 


<أز يون لك ييدان لقزب أز ترق فى ألنناء ولى نون لبَق حو ثُيرْدَ عبن كني 


(وقوله: 8ْبِحَانَ رت هذ كنت إِلَّا َم رُسُولًا© لم يقصد بهذا اللفظ تفضيل الملك 
عليه؛ كما ترهمه بعض الناسء كما أن قوله: هأَنْ أَْحَيِئآ إل َمل يَنجُمِ4 [يونس: ؟] 
وقوله: طسْبْعَانَ رَنِ هّن كنت إِلّا يرا رولا لم يقصد به أن غيره أفضل منه) 1.ه0". 


2 (ؤرا يد لله نهْرَ النيند رس ييل شن مد ل أزية ين درن وكفرخ بن 
َو عل مهم خا ديكا وس تنوم جَهَئه حَكُلا حَ رتور سَيِي ©©4. 

(رقال: «وََشْرُ بوم الب عَلَ مُجْرههن نا ويك وَسْنَك الآيةء فأخبر أن 
الضالين في الدنيا يحشرون يوم القيامة عمياً وبكماً وصماء فإن الجزاء أبداً من جنس 
العمل) 1.مه", 
<هلَ لتذ عَنتَ مآ َل عتؤلة إلا رَثْ السَموت ولاس 'صَْرٌ ون للطك يتيك 
مْيْورا © ؟. 

(فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: ظلَقَدَ طَلنْتَ ما أَزْلَ ول إلا رب اموت 
وَلأرْشٍ بَصَيرّ فدل على أن فرعون كان عالماً بأن الله أنزل الآيات» وهو من أكبر 
خلق الله عناداً ويغياء لفساد إرادته وقصده لا لعدم علمه) 1-ه”". 

وقال رحمه الله: (فأما الطبيعيون فلا يقرون بوجود وراء الفلك وما يحويه. وحقيقة 
قولهم أن العالم واجب الوجود بنفسهء ليس له مبدع ولا فاعل» وهذا هو التعطيل الذي 
كان يعتقده فرعون» حيث أنكر رب العالمين» وقال لموسى على سبيل الإنكار: «وَبًا رب 
العليت» [الشعراء: 1]: فاستفهامه استفهام إنكار لا استفهام استعلامء كما يظنه من يزعم 
أنه سأل موسى عن الماهية» والمسؤول عنه ليس له ماهية» فعدل موسى عن ذكر الماهية» 
فإن هذا قول باطل» وإنما كان استفهام فرعون استفهام إنكار وجحود ولهذا أجابه موسى 
بما يقيم الحجة عليه ويبين أن الرب معروف معلوم لا سبيل إلى إنكاره وجحده: وكان 
فرعون مقراً به في الباطن وإن جحده في الظاهر كما قال تعالى: لرَحَمَدُوأ 
أنفْتهُمٍ4 [النمل: ]١4‏ وقال تعالى عن موسى في خطابه لفرعون: طلَقَدَ عَنْتَ مآ َل وله 


00198 /18( الرد على المنطقين (4609 041). (7) مجموع الفتاوى‎ )١( 
20196 189/89( مجموع الفتاوى‎ )( 


سورة الإسراء 


فرعون هو قول المعطلة من الطبيعيين) 1.ها ' 


إن قيل: إنه متناول سجود الصلاة. فإنهم إذا سمعوا القرآن ركعوا وسجدؤاء فلا ريت 
أنه متناول سجود القرآن بطريق الأولى؛ لأن هناك السجود بعض الصلاة» وهنا ذكر 
عو مجرداً على الأذقان» فما بقي يمكن حمله على الركوع؛ ؛ لأن الركوع لا يكون 
على الأذقان وقوله: (للأذقان) أي على الأذقان) 1.م””' 

وقال رحمه الله: (ونفس الخرور على الذقن عبادة لقافترة كد أن وضع الجبهة 
على الأرض عبا مقصودة يدل على ذلك قوله تعالى: إن أن أَها الم ين قَنلوء إذا 
: ْحَدا © رفون سُنحن رين اد كن وعد رَيْنا تنئرل © وَعجِرّونَ 
33 يكت وَِدْهْرْ خُثْرءا9 46 فمدح هؤلاء وأثنى عليهم بخرورهم للأذقان» أي 
على الأذقان سجداً والثاني بخرورهم للأذقان: أي عليها يبكون. 

فتبين أن نفس الخرور على الذقن عبادة مقصودة يحبها الله» وليس المراد بالخرور 
.إلصاق الذقن بالأرض كما تلصق الجبهة والخرور على الذقن هو مبدأ الركوعء 
.والسجود منتهاه. فإن الساجد يسجد على جبهته لا على ذقنهء لكنه يخر على ذقنهء 
والذقن آخر حد الوجه. وهو أسفل شيء منهء وأقربه إلى الأرض؛ فالذي يخر على ذقنه 
يخر وجهه ورأسه خضوعاً لله ومن حينئذ قد شرع في السجودء فكما أن وضع الجبهة 
هو آخر السجود فالخرور على الذقن أول السجود وتمام الخرور أن يكون من قيام أو 
قعود وقد روي عن ابن عباس #تغَِرُونَ لادان أي للوجو'” قال الزجاج: الذي يخر 
وهو قائم إنما يخر لوجهه. والذقن مجتمع اللحيين. وهو غضروف أعضاء الوجهء فإذا 
ابتدأ يخر فأقرب الأشياء من وجهه 0 


وقال ابن الأنباري: أول ما يلقى على الأرض من الذي يخر قبل أن يصوب 


(1) الصفدية .)545/1١(‏ (015 مجموع الفتارى (59//ا19). 
'(5) ابن جرير )180/١5(‏ 


5" الجرة الخايس. عسم 


جبهته ذقنه فلذلك قال: #8 للأدد4 ويجوز أن يكرن المعنى يخرون للوجوه فاكتفى 
بالذقن من الوجه كما يُكتفى بالبعض من الكل وبالنوع من الجنس''' 

قلت: والذي يخر على الذقن: لا يسجد على الذقن» فليس الذقن من أعضاء 
السجود؛ بل أعضاء السجود سبعة كما قال النبي كلهِ: «أمرت أن أسجد على سبعة 
أعضاءة''' الجبهة وأشار بيده إلى الأنفء واليدين والركبتين والقدمين؛ ولو سجد على 
ذقنه ارتفعت جبهته» والجمع بينهما متعذر أو متعسرء لأن الأنف بينهما وهو ناتئ» يمنع 
إلصاقهما معاآ بالأرض في حال واحدة؛ فالساجد يخر على ذقنه ويسجد على جبهته. 
فهذا خرور السجود ثم ا 6 فهذا خرور البكاء؛ قد يكون معه 
سجود وقد لا يكون. 

فالأول: كقوله: فإإنا ثلَ عبّعْ نت اليم خَُوأ سُجْدا يي [مريم: 08) فهذا 
خرور وسجود وبكاء. 

والثاني: كقوله: طبَيحِرُردَ لدان ك4 فقد يبكي الباكي من خشية الله مع 
خضوعه بخروره وإن لم يصل إلى حدّ السجودء وهذا عبادة أيضاً لما فيه من الخرور لله 
والبكاء له. وكلاهما عبادة لله) 1.ه0© 

طقل آنضًا لله أي انغرا تم 4 نا ندغرا هه الالنة كلشنئ ولا يَمَرْ يسَكيدَ وك 
ليت يها وأبتع بن َك يبلا © 4. 
(وكان النبي ولا '' يقول في دعائه: يا الله يا رحمن» فقال المشركون: محمد 

ينهانا أن ندعو إلهين» وهو يدعو إلهين فقال الله تعالى: ظفل أَْغْوأ أنه أ دعأ اليم أي 
نَا دَعُوا هله الخداة تلماه أي المدعو إله واحدء وإن تعددت أسماؤه كما قال تعالى: 
تي الأشة للد مره يبا ددرا لين يلصدُررت ف أَسْميوْ4 [الأعراف: )]16١‏ 0.1 

وقال رحمه الله: (فكذلك كان النبي كجِ لا يقول: «سبحان اسم ربي الأعلى» لكن 
قوله: «سبحان ربي الأعلى؛ هو تسبيح لاسمه يراد به تسبيح المسمى» لا يراد به تسبيح 
مجرد الاسمء كقوله: «ظٍ دعا لله أي دوا لمن أي نا يعوا هلا الكنسآة الشدي»ة 
فالداعي يقول «يا الله؟ ايا رحمن* ومراده المسمى وقوله: هلا نا أي الاسمين تدعواء 


)4 زاد المسير (98/60). () البخاري :)81١(‏ ومسلم (490). 
)4 مجموع الفتاوى (57/ 157 157), (4) ابن جرير .)1845/1١8(‏ 
(5) مجموع الفتاوى (5؟//441). 


, 
| 
, 


أرقتورة الإسراء لمانا 


ووعاء الاسم هو دعاء مسماه) 1.ها' . 

وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: طقل أدَمْا لَه أ أذعُوا الَممن4: فهذا الدعاء: 
الالمشهور أنه دعاء المسألة. وهو سبب النزول قالوا: كان النبي وه يدعو ربه فيقول 

ة: ديا الله» ومرة هيا رحمن؛ فظن المشركون أنه يدعو إلهين فأنزل الله هذه 

إلآية) 01 

وقال رحمه الله: (وفي الدعاء: طقل اغا الله أ أموا لمن أي ما هوا هله المسماه 
كني فقوله: «لّ نا دَمْاْ» يقتضي تعدد المدعو لقوله: طلا نا وقوله: طقل الأنتمله 
َقٌ» يقتضي أن المدعو واحد له الأسماء الحسنىء وقوله: 9لدموا لَه أ دما 
من ولم يقل: ادعوا باسم الله أو باسم الرحمن» يتضمن أن المدعو هو الرب 
الواحد بذلك الاسم , 
١‏ فقد جعل الاسم تارة مدعو وتارة مدعواً به في قوله: ويه الأنفة للتتق ملعو 
يا [الأعراف: ]18٠‏ فهو مدعو به باعتبار أن المدعو هو المسمى» وإنما يدعى باسمه. 
#وجعل الاسم مدعواً باعتبار أن المقصود به هو المسمى وإن كان في اللفظ هو المدعو 
'المنادى» كما قال: ظاأدَعُا آنه أرِ دما لمن أي ادعوا هذا الاسم أو هذا الاسمء 
والمراد إذا دعوته هو المسمىء أي الاسمين دعوت ومرادك هو المسمى: طقَلَهُ اللسناه 
س4 1 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: «تلٍ دعا الله أو انمو لمن يا مَا أغوا كله اللسماه 
لَلنقّ4 فإن هذين الاسمين هما أصل بقية أسماء الله تعالى) 1.ه. 

وقال رحمه الله: (قال: لزلا جَجْمَرْ بِسَلَايكَ ولا ماود سيلا 
وفى الصحيحين”*' عن ابن عياس قال: :كان رسول الله كل إذا قرأ القرآن سمعه 
المشركون فسبوا القرآن ومن أنزل عليه ومن جاء بهء فقال الله له: ولا تجهر به فيسمعه 
المشركون» ولا تخافت به عن أصحابك» فنهى عن أن يسمعهم إسماعاً يكون ضرره 
أعظم من نفعه) 1.ها* . 

وقال رحمه الله: (قال المروزي: سمعت أبا عبد الله يقول: ينبغي أن يسر دعاءه» 


220( مجموع الفتارى (1/ 0779 0) عجموع الفتاوى (16/ 14). 
2 مجموع الفتاوى (5/ 7511١‏ 05115). (:) البخاري (291/15): ومسلم (059/1, 
(©) مجموع الفتاوى  174/17(‏ 0056. 


1 الجزه الخفسر عشر 


فت ب# قال: هذا في الدعاء. قال: وسمعت أبا 
عبد الله يقول: «وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم لماه يك 
:© درش الحند يه ليى لز بعد ولد ور لذ نيك فى الللك ولد يك َم رق سن ال 
تيا (©4. 
000 عن المجوس والصابئة أنهم قالوا عن الله: لولا 
أولياؤء لذَلَّ نأنزل الله تعالى: وَل يكن لذ زب مَنّ اذه فإنهم يجعلونه محتاجاً | إلى من 
يعازلة ذه كان مقلويا رق وله لح القدماء طق كما هو غالب من وجه) ا.ها'' 

وقال رحمه الله: (والله سبحانه يولي عباده إحساناً وجوداً وكرماً؛ لا لحاجة إليهمء 
كما قال تعالى: لل التلذ ينو ألوى لذ ليذ ونا الى لم خرِيكٌ ف الك ول يكن م ويه 
بن اذل وك تيا 402) 1.ها 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: طوَفلٍ اند م ألى لز بَنَّجِدَ ولَذا ول يق لَمْ شيك في 
نك ولد بك لَه ود بَنَ ادن فالله تعالى ليس له ولي من الذل. بل هو القائل: «من 
, َم الْمرّوُ جيمأ4 [ناطر: ]٠‏ بخلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذاته. إذا 
لم يكن له ولي ينصره) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال تعالى: لوقل كد سه الزى لم سَنَحِذُ ولذا ول يك إد 
نيك ى الللك رك يك لَه ري بن ذل كر كينا 47 . 

فالرب لا يوالي عبده من ذلء كما يوالي المخلوق لغيره» بل يواليه إحساناً إليه» 
والولي من الولاية والولاية ضد العداوة واصل الولاية الحب. وأصل العداوة البغض 
وإذا قيل: هو مأخوذ من الولي وهو القرب فهذا جزء معناه. فإن الولي يقرب إلى وليه 
والعدو يبعد عن عدوهء ولما كانت الخلة تستلزم كمال المحبة واستيعاب القلب لم 
يصلح للنبي وقِ أن يخالل مخلوقاً بل قال: «لو كنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً 
لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولكن صاحبكم خليل الله3”) 1ه" 


00 اقتضاء الصراط المستقيم (181/5). ا جامع الرسائل .)1017--1١5/1(‏ 
65١‏ مجموع الغتاوى (ه*/ 071/1 0:7 منهاج السنة (90/ 07٠‏ 
(12) هر تخريجه. 7 متهاج السنة (08857/6). 


سورة الكهيف ا 


سورة الكهف 


وقال في عموم سورة الكهف: 

(فإن سورة الكهف مكية أيضاً باتفاق العلماء) 1.ما2. 

وقال رحمه الله: (وهذا كما أن قصة أهل الكهف وقصة ذي القرنين كل منها هي 
في جنسها أحسن من غيرها فقصة ذي القرنين أحسن قصص الملرك: وقصة أهل 
الكهف أحسن قصص أولياء الله الذين كانوا في زمن الفترة) 1.ه'"". 

وقال رحمه الله: (قال: محمد بن إسحاق: حدئني شيخ من أهل مصرء قدم منذ 
بضع وأربعين سنةء عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال: «بعثت قريش 
النضر بن الحارث. وعقبة بن أبي معيط إلى أحبار يهود بالمدينة» فقالوا لهم: اسألوهم 
عن محمد وصفوا لهم صفتهء وأخبروهم بقولهء فإنهم أهل الكتاب الأرل» وعندهم 
علم ما ليس عندنا من علم الأنبياء: فخرجا حتى قدما المديئة؛ فسألوا أحبار يهود عن 
رسول الله يُكهْ ووصفوا لهم أمره وبعض قولهء وقالا: إنكم أهل التوراة وقد جثناكم 
.لتخبرونا عن صاحبنا هذاء قال: فقالت لهم أحبار يهرد: «سلوه عن ثلاث» تأمركم 
بهن؛ فإن أخبركم بهن فهو نبي مرسلء وإن لم يقعل فالرجل متقوّل. فروا فيه رأيكمء 
سلوه عن فتية ذهبوا في الدهر الأول» ما كان من أمرهم؟ فإئه قد كان لهم حديث 
عجيب» وسلوه عن رجل طواف. بلغ مشارق الأرض ومغاربها ما كان نبؤه. وسلوه عن 
الروح؛ ما هو؟ فإن أخبركم بذلك فإنه نبي فاتبعوه» وإن هو لم يخبركمء فهو رجل 
متقول فاصنعوا في أمره ما بدا لكم». 

فأقبل النضر وعقبة. حتى قدما مكة على فريش» فقالا: يا معشر قريش قد جئناكم 
إيفصل ما بينكم وبين محمد؛ قد أمرنا أحبار يهود أن نسأله عن أمورء قأخبروهم بها 
فجاؤوا رسول اله ويةِ فقالوا: يا محمد: خبرناء فسألوه عما أمروهم به فقال لهم 


00 جامع المسائل (88/5). 01 مجموع الفتارى (19/ 007 


6 الجزء الخامسر عشر 


رسول الله وقِ: أخبركم؛ وجاءه جبريل من الله بسورة الكهقفء فيها خير ما سألوة عله 


قال ابن إسحاق: بلغني أن رسول الله يي افتنح السورة فقال: طللَيْدُ يِه الم أل 
عَلَ عبد آلكتبٌ» يعني محمداً؛ أنك رسولي في تحقيق ما سألوه عنه من نبوته: «وَلر 


يل لَه عونا (© يمه [الكيف] 

أي أنزله قيماً: أي معتدلاًء لا اختلاف فيه''': وذكر تفسير السورة إلى قوله: 
«آر حَمِْتَ أن أسْحَبَ الْكَهْفٍ زمر كنا من مَليَتَا ينا )4 [الكهف] أي وما قدروا 
عن قدري. وفيما صنئعت من أمر الخلائق. وما وضعت على العباد من حجتي. ما هو 
أعظم من ذلك. 

قال مجاهد”": ليس بأعجب من آياتنا من هو أعجب من ذلك. 

وفي تفسير العوفي عن ابن عباس”": الذي آنيتك من العلم والسنة والكتاب» 
أفضل من شأن أصحاب الكهفا. 

قلت: والأمر على ما ذكره السدف» فإن قصة أصحاب الكهف هي من آيات الف 
فإن مكثهم نياماً لا يموتون» ثلاثماثة سنةء آبة دالة على قدرة الله ومشيئتهء وأنه يخلق ما 
يشاء؛ ليس كما يقوله أهل الإلحاد. 

وهي آية على معاد الأبدان كما قال تعالى: «رَحَدَلِكَ أعَرّنا عَلَهْمْ يلوا أت 
وَعْدَ لله حَنّ ول َامَةَ لا ريت فِيهآ4 [الكهف: 07١‏ وكان الناس قد تنازعوا في 
زمانهم: هل تعاد الأرواح دون الأبدان. 

وإخبار النبي يله بقصتهم من غير أن يعلمه بشرء آية على نبوتهء فكانت قصتهم 
آية على أصول الإيمان الثلاثة. الإيمان باللهء واليوم الآخرء والإيمان برسولهء ومع هذا 
فليسوا من آيات الله بعجبء بل من آيات الله ما هو أعجب من ذلك. 
وقد ذكر الله تعالى سؤالهم له عن الآيات التي كانوا يسألونه عنهاء ليعلموا: هل 


لع ع وله 


هو نبي صادق أم كاذب؟ ققال تعالى: لوِيلويكَ عن ذى الْفَرَيسْنِ» [الكهف: *8] وقال 


.)198//18( ابن جرير (186/ 191 كوقلك, (5) ابن جرير‎ 4)١( 
.)198/16( ابن جرير‎ )0( 


0 509 ©2 اث 


لم إذ كنذا رم وهم 
ف لتو َالْارْضِ دروت ت عَليهَا وَهُم عَنْهَا مُعَرِصُون 
و أمقق بأد إلا وهم ترق 409 (يرسف] ‏ إلى قوله : هار ييا ف 
ب قََنظُرُوا كنت كنت عَلقِبَهُ ألَنينَ من لهم مَلَدَادُ الآينرة َي لليرت ب أنَقَوَآ أقلا 


00 
م : اع له و 


ع محش سو 1 دن 


0١ 


وقال تعالى لما ذكر قصة أهل الكهف التي سألره عنها : طوَيَتئلرئهَ عن ى المَرَيِنِ قل 
تكأنوا ميم يِنَهُ زكرا 402 [الكيف] أي يسألونك عن ذاك: ويسألونك عن هذا) 1.. م20 . 
«لقند ب الى رد عَلَ عدم الكتب ولد حمل لَه ينآ )*. 

لوهذا كلفظ الحكمة تارة يقرن بالكتاب كما في قوله: ا كنب 


(وقال تعالى: طمَمُدِرَ ليست نان اند أنه ولد () ما لثم يد ين عِلْرِ ولا 
بيد كت كَبَد عع بن رهم إن ثروت إِلَا كن 4©9. لان الغالب عليهم 
الجهل بالدين» وأنهم يتكلمون بكلام لا يعقلون معناه ليس منقولاً عن الأنبياء حتى 
لقائله بل هم ابتدعوه وإذا سألتهم عن معناه قالوا: هذا لا يعرف بالعقول فيبتدعون 
أكلاماً يعرفون بأنهم لا يعقلونه؛ وهو كلام متناقض ينقض أوله آخره؛ ولهذا لا تجدهم 
يتفقون على قول واحد في معبودهم حتى قال بعض الناس: لو اجتمع عشرة نصارى. 
أفترقوا على أحد عشر فولاً) 1ه , 


زلف الجواب الصحيح (4/ 541 0832 . (؟) الرد على المنطقيين (*75). 
الجواب الصحيح (157/1). 


1 الجزء الخايس عشر 


عق «تالم به. بن يِذ ولا انبهذ كرت صكنه عل دن امهم إن بعلت إلا كذه 49 . 


(قال تعالى: هكيرت حكلة ظْ من أفزمهة إن بول إِلَّا كُدِبا4 فقد أخبر أن 


0 


الكلمة تخرج من أفواههم ومع هذا فلم تفارق ذاتهم) ١.ها‏ 
© <تربظتا عل ريهز إِذ كَاموا مانا ريا زب اموب 
لَنَذ فلآ إذا سَلَمنَا 40 . 

(«أن نَدعْوا من دونه إِلَهَآ4: أي لن نعبد غيره وكذا فوله: طأَنَعْنَ بَدْلَا4 الآية 
[الصافات: 015)) الها" , 


82 «ززى القن إن طلك ترود ع كنهذ ناث اليب 


0-0 
لأَرْضٍ لن ندعوأ من دونه 


َإذًا غَرِيت فرضْهُمْ ذا 


(وهذا الاهتداء لا يحصل إلا بهدى الله فمن يهده الله فهو المهتدي ##وّئن 
ييل قن يمد لَمْ ولا مُرْيِدا4ى وهذه الآية مما يتبين بها فساد مذهب القدرية الذين 
يزعمون أن العبد لا يفتقر في حصول هذا الاهتداء إلى الله بل كل عبد عندهم معه ما 
يحصل به الاهتداء» والكلام عليهم مبسوط في موضع آخر) 1.ها" . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: طمن يَبْد أنَهُ فَهْوَ الْمُهَئَدٍ تن يُطْبِلُ كن يََدَ 
لم وا مُرْشِدَ4 فدل على أن كل من هده الله اهتدى. ولو هدى الكافر كما هدى 
المؤمن لاهتدى) 1.ه(2. 
© «يكنك أن عَلِيمْ يننا أت وَعْدَ آل حَنّْ ون آلمَفَة لا رب يمآ إذ 
ترون ينيم مهم فقائوا توا علهم نيم ذنُم ألم بهذ دَلَ ازيرت عا ع أنْرهم 
لتَتَّحِدَت عَلَّهِم مَسْجِدًا ©9. 

(وقال الله سبحانه: هذل لبرت عَبْوَا عق أترهم لَتَحِدَكَ عَلهِم تَْجِدًا4 فكان الضالون 
بل والمغضوب عليهم يبنون المساجد على قبور الأنبياء والصالحين؛ وقد نهى رسول الله يك 


0 


أمته عن ذلك في غير موطن حتى في وقت مفارقته الدنيا بأبي هو وأمي) 1.ها*'. 


(41 مجموع الفتاوى .)018/١5(‏ (0)16 مجموع الفتاوى .)١9/16(‏ 
إضف جامع الرسائل (9494/1). (:) متهاج السنة (90397/6), 
(5) اقتضاء الصراط المستقيم 078/١(‏ 


(قال تعالى: «سَيَعْلْنَ تلئدٌ تابهر نهد وتوت لخد سايم كيم ينا 
َب وبؤورت سن وتيت حَطَليم أل رن أل يدجم نا ينهم إلا فيل لا ار 
غ إلا له ظَهرا ولا تتفت فيهر تَنَهْرْ أَحَذَا )2:4 فقد اشتملت هذه الآية الكريمة 
الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة 
زال ضكّف القولين الأولين»ء وسكت عن الثالث. فدل على صحته؛ إذ لو كان باطلاً 
بده كما ردهماء ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته فيقال في مثل 
|: تل رن أَمَهُ بعِدِّم» فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس ممن أطلعه الله عليه؛ 
لهذا قال: ظفلا ثُمَارٍ في إِلَا مه ظَهرَا4 أي لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحته ولا 
ألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك إلا رجم الغيب) 1ه ا 

وقال رحمه الله: (وكقوله: «سَبَقُولْنَ تكئدٌ يَبنهُر بهد وَبَتْووْت خسةٌ سَاونُهُمْ 
5# نا شت م َي سي أي م قلانة' مم حمسة بع 
فبعة) 202.1 


سمي مم عد لسع 


سَمَفْْنَ دنه رََمهُر كته وَيَتووْب خَةٌ سَلسْهم كلهم يتا لتيب وتوت 
حا عقا قل أ بذهم ما يهم زلا فين ها شتا ميم يلا ب طهئا 
نتف نيهم ينهد كَحَدَا (© لا لَتلْةٌ يتاه إن فال ديت مَدَا 09 4. 
(قال هارون بن عبد الله: قيل لأبي عبد الله: أليس قد كان ابن عباس يرى 
ستثناء بعد حين؟ قال: إنما هذا في القول ليس في اليمين؛ كان يذهب إلى 
ول الله و : «دَلَا نَتُولَنَ لِنَأقَء إِنِ ِل ديلت عَدَا © إِلَآ أن يَمَآه أقَذْه قال أبو 
الله: إنما هذا في القول؛ ليس في اليمين وإنما يكون الاستئناء جائزاً فيما تكون فيه 
إكفارة» إذا حلف بالطلاق والعتاق لا يكفر) 1.م0© 


وقال رحمه الله: (نوى بالاستثناء معنى قوله: ولا تَتُلَنّ لِكَأَيَه إن مَل ديلت 


4 مجموع الفتارى (18/ 0534-8310 27 الرد على المنطقيين (79©. 
مجموع الفتارى (2157/517. 


هلكا الجزه الخاس عقر 


غَْدَا © إلآ أن بْنَآ آنه فإن الرجل مأمور أن لا يقول لأفعلنه غداً إلا أن يقول إن 
شاء الل) .م" . 
© ملعا فى كينهد نك يات بيت دَآندائا يننا © *. 

(ولهذا قال تعالى: وبا فى كهنهر تَنَثَ بِأتَوَ سيت وَأزْدَادُا جما 46 قيل: 
معناه ثلاثمائة سنة شمسية #وأزدادواً يما بحساب السنة القمريةء ومراعاة هذين عادة 
كثير من الأمم: من أهل الكتابين بسبب تحريفهم. وأظنه كان عادة المجوس 
أيضاً) 9.1 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ظرَلِئا فى كَهْفِهم تَلَتَ مات سرت رازتاثنا 

6 كانت ثلاثمائة شمسية وثلائماثة وتسع هلالية) 1ه" . 


يدون مَبْهَمٌ ولا مَدُ ع0 
عنم ويد زيكة الْحؤة ادا ولا يلخ من لَفعنا طَمُ عن ونا وام حَوَيدُ وكات أنزز وين (©4. 

(قال تعالى: ولا نَِعْ من أَعْفَلنَا فليم عن ونا وَأتبمَ ونه وكات أَمرمٌ مُيل4 والهوى 
وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل وإلا فصاحب الهوى إذا علم قطعاً أن ذلك 
يضره ضررا راجحاء انصرفت نفسه عنه بالطبع» فإن الله تعالى جعل في النفس حب لما 
يتفعها وبغضاً لما يضرهاء فلا تفعل ما تجزم بأنه يضرها ضرراً راجحاً بل متى فعلته 
كان لضعف العقل) 10..1), 


8# راي تنك مم آي بترت نيهم بالمّدذة ولتي /, 


وقال رحمه الله: (وأما قوله: «وَآسَير تنك مم الس يدوت رَيّهُم امد وأتشى أ 
يدود وَجْهَم4 فهي عامة فيمن تناوله هذا الوصف. مثل الذين يصلون الفجر والعصر 
في جماعة؛ فإنهم يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه سواء كانوا من «أهل 
الصفة؛ أو غيرهمء أمر الله نبيه بالصير مع عباده الصالحين؛ الذين يريدون وجهه وألا 
تعدو عيناه عنهم. تريد زينة الحياة الدنيا. وهذه الآية في الكهف؛. وهي سورة مكية 
وكذلك الآية التي في سورة الأنعام: «َلا رُم اين يَعُودَ مَيمُم بالْمَدّذة ميشه 
مهم نا كلك من حكليهم ين نو تنا ين جل ته بن عرو مرخ تكن بن 


لطبت > [الأتعام]. 


)4 مجموع الفتاوى (898/ 8815). (5) مجموع الفتارى (0؟/98١).‏ 
4 الرد على المنطقيين (556),. (4) مجمرع القتاوى .)584/١4(‏ 


سورة الكو 5 
#١‏ 77ل ده 


وقد رو" ' أن هاتين الأبتين نزلتا فى المؤمنين المستضعفين لما طلب المتكبرون 
أن يبعدهم النبي يي عنه قنهاه الله عن 0 من يريد وجه الله وإن كان مستضعفاً. ثم 
أمره بالصير معهم وكان ذلك قبل الهجرة إلى المديئة وقبل وجود الصفة. لكن هي 
متناولة لكل من كان بهذا الوصف من أهل الصفة وغيرهم. 

والمقصود بذلك أن يكون مع المزمنين المتقين الذين هم أولياء اللهء وإن كانوا 
فقراء ضعفاء. ولا يتقدم أحد عند الله بسلطانه وماله ولا بذله وفقره وإنما يتقدم عنده 
.بالإيمان والعمل الصالح. فنهى الله نبيه أن يطيع أهل الرياسة والمال الذين يريدون إبعاد 
من كان ضعيفاً أو فقيراً وأمره أن لا يطرد من كان منهم يريد وجهه؛ وأن يصبر نفسه 
معهم في الجماعة التي أمر فيها بالاجتماع بهم؛ كصلاة الفجر والعصرء ولا يطيع أمر 
الغافلين عن ذكر الله المتبعين لأهوائهم) ١.ها”'‏ 
ِلَلَيمَا جز ©©)*. 

(يقال ظلمته إذا نقصعه حقه قال تعالى: 8ن لنت كلها ولد تطبر ينه 
أ) ا" 

وقال رحمه الله: (وقال المؤمن لصاحبه: ©وَلْلآ إذ 
َه إلّا بأد ولهذا يؤمر بهذا من يخاف العين على شيء. 

فقوله: ما شاء الله تقديره: ما شاء الله كانء فلا يأمن؛ بل يؤمن بالقدر ويقول: 


اخَلْتَ جَنَتَكِ قُلتَ ما سَآه مه لا 


لا قوة إلا بالله. وفي حديث أبي موسى الأشعري نه المتفق عليه أن النبي كا 
هي كنز من كنوز الجنة؟! و«الكنز» مال مجتمع لا يحتاج إلى جمع؛ وذلك أنها 
تتضمن التوكل والافتقار إلى الله تعالى) .ها . 

وقال رحمه الله: (وقال: #ولزلا إذّ مَغْلْتَ جَنَتَكَ قُلتَ ما مّآه أنه لا هزه إلا يالَه 
. ولهذا قال المسلمون: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن) .ها 


2 2 رمم الكتث هرق لْسْجرمين مُنْيِنَينَ مما فيه وَيتُولُونَ 0 مال هذ أجهتب كٍٍ 


قاوِرُ صَيِررَة ولا كر إل أخضها وَوَجِدُوأ ما عَِثُرا عاضر ولا يبز رَيْك لَسَدد © * 
(1) ابن جرير (16/ 04 15 مجموع الفتاوى 829/1١(‏ ل 56). 


إليفا مجموع الفتاوى (8/*؟؟) (5156/14). 1[ البخاري (4500). ومسلم (5794). 
(5) مجموع الفتاوى (0551/1. 000 مجموع الفتاوى (10/ 675 


16 الجزء الخايس عشر 


(وتد قال تعالى: #ويفُونُونَ ويلك مال هد ألحكتب لا يعَاِرُ صَمِيرةٌ ولا كيرد له 


أَنْسَهَاً وَيَبَدُوا ما غَيلوا حَاسي ولا طبر ريف لساك فهز يقال : هذا النفي أنه لا به يفعل مع 
أحد ما لا يمكن ولا يقدر عليه؟ أو لا يظلمهم شيئاً من حستاتهم. بل يخصيها كلها ويثييهم 
عليها؟ فدل على أن العبد يئاب على حسناته. ولا ينقص شيئاً منهاء ولا يعاقب إلا على 


1 


سيئاته» وأن عقوبته بغير ذنب» وبخس حستاته ظلم ينزه الرب تبارك وتعالى عنه) 1 


وَلَقَدَ صَرَفْنَا فى مدا فشان يلاي ين َكل مل ون اهن خم فو جَدَلا 
(حديث علي ذإنه المخرج في الصحيح لما طرقه النبي يق وناطمة ‏ وهما 
نائمان ‏ فقال: «ألا تصليان» فقال علي: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أن 
يمسكها وإن شاء أن يرسلها؛ فولى النبي ييه وهو يضرب بيده على فخذه وهو يقول: 
«ون الإسنُ أَخْر غنم لهو . 
هذا الحديث نص في ذم من عارض الأمر بالقدر فإن قوله: «إنما أنفسنا بيد الله 
إلى آخره استناد إلى القدر في ترك امتثال الأمرء وهي في نفسها كلمة حق لكن لا 
تصلح لمعارضة الأمر بل معارضة الأمر فيها من باب الجدل المذموم الذي قال الله فيه: 
ويك اْإننُ كر عَنْء بَدَلَاُ وهؤلاء أحد أقسام "القدرية» وقد وصفهم الله في غير 
هذا الموضع بالمجادلة الباطلة) 1.ها” . 


3 2 مس 


وُمُنذْرنَ يدل لدي 0 ِلْنطِلٍ ليْدْحِسُوا بم 


*ي ؤرما ريل المرسَينَ إل 


َعدَُأ “كت وما قروا هزه 
(وقال تعالى: عدوأ لنت وَمَآ روأ مها ففرق بين الآيات الدالة على العلم 
التي يعلم بالعقل أنها دلائل للرب وبين النذر وهو الإخيار. عن المخوف 1 الأنبياء 
بما يستحقه العصاة من العذاب» فهذا يعلم بالخبر والنذر ولهذا قال: #وما كا مُمَذْيِيَ 
حَقَّ يسك رطرل» [الإسراء: ]١5‏ وأما الآيات فتعلم دلالتها بالعقلء والأنبياء جاؤوا 


4 


بالآيات والنذر) 1.ها 


:9 وَرَرَيْكَ قمر ذو آليَمْنَةْ لز يُوينذُهُم با كسار لمَجَلَ لم العداب بل لهم تُويدٌ 
تدرأ من ثريه. تويلا 69 ؟. 

(41 منهاج السنة .)1١5/8(‏ (0) البخاري (88/5). 
زضف مجموع الفتاوى (114/8). (4) النبوات )1١375(‏ 


00 الكهفت امن 
3 5 


(والموئل: المرجع قال تعالى: #لن يدوأ بن ذوبيه. مَوْبيًا4) .ها" . 
28 «سَتجدق إن سَآء أن سَارًا ولآ أغمى لك أئنا» 

(وقال موسى للخضر: ُهَل سَتَسِدْقَ إن سَله أنه سَرًا ول لَمَيى لَك أتزا © 
إن أتَتتى قلا تلن عن شَنء حَيَْ ميث لك ينه و 4©9 وهذا نهي له عن 
السؤال حتى يحدث له منه ذكراء ولما خرق السفيئة قال له موسى: وَل أُخَرقبًا لنْقرقَ 
َقَدْ جِنْتَ شَيََا إمرا© فسأله قبل إحداث الذكر وقال في الغلام: «أقَلكَ سَنْكا ركب 
تمر قنيى لَقَدَ بجنت نينا 4253 فسأله قبل إحداث الذكرء وقال في الجدار ظِلَوْ شِنْتَ 
يعدت عَلَنِهِ أَمرا4 وهذا سؤال من جهة المعنى. فإن السؤال والطلب قد يكون بصيغة 
الشرط كما تقول: لو نزلت عندنا لأك متاك وإن بت الليلة عندنا أحسنت إليناء» ومنه 
0 آدم : «رَيّنا هنآ شنا وَإن لد فر كنا وَيحَمنا لتَكونَ مِنّ الْحَيِنَ4 [الأعراف: 57] 
وقول نوح: رت إِيْ أ بلك أن أتكلك ما ليس لى بو علد إلا تنيز لي وتزعنق 
:كن ين الْكَيِرنَ4 [هود: 47] ومثله كثير ولهذا قال موسى: «إن سَألنْكَ عن لوم 
بَنْدَهَا فلا تسق فدل على أنه سأله الثلاث قبل أن يحدث له الذكر وهذا معصية 
المتهيه وقد دخل في قوله: «وَلآ أَمْهِى لَكَ أَنرْ فدل على أن عاصي النهي عاص 
الأمر) 1 1 تساد 

وقال رحمه الله: (ولو كان الخضر حياً لوجب عليه أن يأتي إلى النبي فل فيؤمن 

“به ويجاهد معه. كما أخذ الله الميئاق على الأنبياء وأتباعهم بقوله: مت 3 أنه ميكقٌّ 
أي نآ انبتكم ين حيتي وَمكنة كُرّ جحطكُمْ وول مسد لك ا لل زيل بدا 
دَكَسْيَبْه [آل عمران: ]4١‏ والخضر قد أصلح السفينة لقوم من عُرْضٍ الناس» فكيف لا 
يكون بين محمد وأصحابه؟: وهو إن كان ثبياً فنبينا أفضل منه؛ وإن لم يكن نبياً فأبو 
بكر وعمر أفضل منه؛ وهذا مبسوط في موضعه) ١.ه7.‏ 
© ؤدَالَ هذا يَراكُ بق ينا سأيئْكَ ,تأويلٍ ما لد مسن عَليَهِ سب 4©9. 

(وقال تعالى في قصة موسى والعالم: طقَالَ هَدَا راق يبن ونيا سأنئك يأو ما 
ل ملع نَبهِ سَئَاْ © 4 إلى قوله: لرَمَا مككمُ َنَ أْْرِى دَلِكَ تَوِينُ ما مَنيلِع له 


20 مجموع القتاوى (*541/1), (4)5 مجموع الفتاوى (0/ 8/ا١).‏ 
() الرد على المنطقيين (188). 


له الجزء السادسر عشر 


صَبْر# فالتأويل هنا تأويل الأفعال التي فعلها العالم من خرق السفينة بغير إذن صاحبهاء 
ومن قتل الغلام. ومن إقامة الجدارء فهو تأويل عمل لا تأويل قولء وإنما كان كذلك 
لأن التأويل مصدر أوله يؤوله تأويلاً: مثل حول تحويلاً؛ وعوّل تعريلاً» وأرَّل يؤول 
تعديه آل يؤول أولاً مثل حال يحول حولاًء وقولهم: آل يؤول. أي عاد إلى كذا ورجع 
إليه؛ ومنه «المآل» وهو ما يؤول إليه الشيء. ويشاركه في الاشتقاق الأكبر «الموثل؟ فإنه 
من وأل وهذا من أول والموئل المرجع قال تعالى: ل جِجدُوا ين ذويه. مزيلا» 
[الكهف: 58]: ومما يوافقه في اشتقاقه الأصغر «الآل٠‏ فإن آل الشخص من يؤول إليه؛ 
ولهذا لا يستعمل إلا في عظيم»ء بحيث يكون المضاف يصلح أن يؤول إليه الآلء كآل 
إبراهيم وآل لوط وآل قرعون؛ بخلاف الأهلء والأول أفعلء لأنهم قالوا في تأنيثه 
أولى: كما قالوا جمادى الأولى. وفي القصص: لَه الْحَبَدُ في الأول مَالآرة» 
[القصص : 76]. 

ومن الناس من يقول: فوعل. ويقول: أولة. إلا أن هذا يحتاج إلى شاهد من كلام 
العرب؛ بل عدم صرفه يدل على أنه فعل لا فرعلء فإن فوعل مثل كوثر وجوهر 
مصروف. سمى المتقدم أول ‏ والله أعلم ‏ لأن ما بعده يؤول إليه ويبنى عليه فهو أس 
لما بعده وقاعدة له. والصيغة صيغة تفضيل لا صيغة مثل أكبر وكبرى وأصغر وصغرى». 
لا من باب أحمر وحمراء؛ ولهذا يفولون: جئته من أول أمسء وقال: «لَمَمْيِدُ يس 
عَلَ ألتََّو ِنْ أ يوي © [انعوبة: ]٠08‏ تتا أَيَلُ أَلنينَ» [الأنمام: +15] طوَلَا ككْونوا أَيَل 
ضر 4 [البقرة: ]4١‏ فإذا قيل هذا أول هؤلاء فهو الذي فضل عليهم في الأول. لأن كل 
واحد يرجع إلى ما قبله فيعتمد عليهء وهذا السابق كلهم يؤول إليهء فإن من تقدم في فعل 
فاستن به من بعده كان السابق الذي يؤول الكل إليه؛ فالأول له وصف السؤدد والاتباع. 

ولفظ «الأول» مشعر بالرجوع والعودء و«الأول؛ مشعر بالابتداء: والمبتدأ خلاف 
العائد؛ لأنه إنما كان أولاً لما بعده؛ فإنه يقال: «أول المسلمين» و«أرل يوم». فما فيه 
من معنى الرجوع والعود هو للمضاف إليه لا للمضاف. 

وإذا قلنا: آل فلان؛ فالعود إلى المضاف؛ لأن ذلك صيغة تفضيل في كونه مآلا 
ومرجعاً لغيره؛ لأن كونه مفضلاً دل على أنه مآل ومرجع لا آيل راجع؛ إذ لا فضل في 
كون الشيء راجعاً إلى غيره آيلاً إليه؛ وإنما الفضل في كونه هو الذي يرجع إليه ويؤول 
إليه. فلما كانت الصيغة صيغة تفضيل أشعرت بأنه مفضل في كونه مآلا ومرجعاء 


سورة الكهه 7 


والتفضيل ا يكون هو السابق المبتدئ؛ والله أعلم) 1.ها ' 


"> 


يكنا لَه فى الأض اليه من كل نئء سنا © فأنع سيا 469 الآية. قال مجاهد: ملك 
الأرض مؤمنان وكافران؛ فالمؤمنان سليمان؛ وذو القرنين: والكافران بختنصر. 
وتمرود» وسيملكها خامس من هذه الأمة) 1ه 

وقال رحمه الله : 

(وذو القرنين كان موحداًء مؤمناً بالله. وكان متقدماً على هذا. ومن يسميه 
«الإسكندر»؛ يقول: هو الإسكندر بن دارا) 1ه . 

وقال رحمه الله : 

(وطائفة من الناس تظن أنه كان وزير الإسكندر ذي القرنين المذكور في القرآن 
وهذا جهل. فإن ذا القرنين كان مقدماً على أرسطو بمدة عظيمة عظيمة؛ وكان مسلماً يعبد الله 
وحدف لم يكن مشركاء بخلاف المقدوني: وذو القرنين بلغ أتصى المشرق والمغرب» 
وينى سد يأجوج وماجوج كما ذكر الله في كتابه؛ والمقدوني لم يصل لا إلى هذا ولا 
إلى هذاء ولا وضل إلى السد) 1.و"!؟. 

وقال رحمه الله : 

(الإسكندر بن فيلبس المقدوني الذي تؤرخ به اليهود والنصارى التاريخ الرومي» 
وكان قبل المسبح بنحو ثلاثماثة سنة. 

وقد يظنئون أن هذا هو «ذو القرنين» المذكور في القرآن» وأن أرسطو كان وزيرا 
لذي القرنين المذكور في القرآن وهذا جهل. فإن هذا الإسكندر بن فيلبس لم يصل إلى 
بلاد الترك ولم يبن السدء وإنما وصل إلى بلاد الفرس 

وذو الفرنين المذكور في القرآن وصل إلى شرق الأرض وغربها وكان متقدماً على 
هذاء يقال: إن اسمه الإسكندر بن داراء وكان موحداً مؤمناً؛ وذاك مشركاً: كان يعبد 
هو وقومه الكواكب والأصنام. ويعانون السحرء كما كان أرسطو وقومه من اليونان 
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34 الجرة السادسن عشر 


مشركين يعبدون الأصنام. ويعانون السحرء ولهم في ذلك مصنفات» وأخبارهم 
مشهورة. وآثارهم ظاهرة بذلك. فأين عذا من هذا؟) 1.عا'". 


مَحَن إذا بَلمْ ئرب التني وَيْدَها نْب فى عيب ند وَوَيِد يندها قَزما كنا ذا الي 


(وقوله يققة: ريده نَرْبُ فى عب حمنةٍ» العين في الأرض» ومعنى اتخرب في 
عين» أي في رأي الناظر باتفاق المفسرين. وليس المراد أنها تسقط من الفلك فتخرب 
في تلك العين؛ فإنها لا تنزل من السماء إلى الأرض. ولا تفارق فلكها. والفلك فوق 


0 


الأرض من جميع أقطارها لا يكون تحت الأرض) .ها ''. 


دُونههًا قَْمًا لا يكادونَ يَتمَهْرنَ رلا 46 فقوله: ل ْمَل نهم تن وها يا بين أن الستر 
إذا كان عليهم كالسقوف كان ذلك من دون الشمس» قيكون بينهم وبين الشمسء وتكون 
الشمس محجوبة مستورة عنهم بذلك السترء فتكون هي أبطن عنهم من الستر والستر 
أدنى إليهم. وتكون الشمس من ورائهء وكذلك قوله: #حَقَ إذا بم بين أَلتَتين وَنْدَ ين 
دونِهسًا نوما الآية فهؤلاء القوم كان السدَّان من ورائهم. إذ في قولك: هذا فوق هذاء 
وهذا دون هذا. ثلاثة أسماء: اسم مضاف إليه؛ وظرف مضاف إلى هذا الاسمء واسم 
أول متصل بالظرف ومتعلق به. ويقال هذا هو مضاف إليه إضافة معنوية؛ كما يقال 
حروف الجر تضيف معاني الأسماء إلى الأفعال. 

فإذا قبل: لوَبْدَ ين دُونِهسًا فَرْماع فالقوم هم المتعلقون بالمكان الذي هو دون 
السدين؛ والسدان هما المضاف إليهماء فكونهما دون السدين هو بالنسبة إلى ذي 
القرنين الذين وجدهما هناك؛ فإنه وجدهم إليه أدنى وأقرب. والسدان أبعد. والقرب 
إليه أحق بالظهور والبيان» والبعيد عنه أولى بالاحتجاب والاستتارء هذه هي العادة فيما 
يقرب إلينا ويبعد عنّا من الأجسامء ولو جاء أحد من جهة السد لقال وجدت هؤلاء 
دون ذي القرنين» فالشيء الذي بين اثنين يقول هذا: هو دونك ويقول الآخر هذا 


2220 مجموع الفتاوى (161/4). (41 مختصر الفتاوى المصرية (4/ا8). 


سبورة الك 33> 
5 5 


دونك . وكل منهما صادق. كما لر كان بينهما حائط أو نهر أو بحر لتال هؤلاء لأهل 
تلك الناحية: هذا دونكم. وكذلك يتول الأخرون: هذا دونكمء كما أن كل أهل جانب 


يقولون عن الأخرى هم من وراء هذا الحائط ومن خلفه؛ إذ الجهات أمور نسبية 
إضافية. وكذلك قال تعالى: #وّين دُوعِمَا جَنَانِ 467 [الرحنن] فهاتان دون تلك 


والأولتان فوق هاتان» وهاتان أدنى إلينا) 1.عها ' 
ذنا انطنرا د بظْهزوه ون انتطغز هم هن © *. 

لومنه قوله: #فما أَسْطدكوا أ. بِظْهَرُوْ 4 أي يعلوا عليه. ويقال: ظهر الخطيب على 
المنبر إذا علا عليه. ويقال للجبل العظيم علم؛ ؛ لأنه لعلوه وظهوره يعلم ويعلم به غيره. 
قال تعالى : رين لكيه الور في البخر كَلْْعََوٍ )4 [الشورى]) 1.ها" . 
تق ابن كنك مم ف يطل عَن وكرى ووأ لا يثرن سنا © * . 

«(وقوله: 2ن كن أُمَييُمْ في مطل عَن وَكرِى وَكها لا مَنْتَِيمُيَ مَنَْا (4 فهذه 
الاستطاعة هي المقارنة الموجبة» إذ الأخرى لا بد منها في التكليف) .١‏ 0 


2 5 «أتميت ان كفرا أن بيد عِبَاوِى ين وف أوياة نآ متنا َم بكري للا © > 
(وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلها. كقرله: «إنَّ أَلَِنَ دعوت ين دون 

لَه يجَادٌ نالك 4 [الاعرف: 4ولكء طَسَيِبَ الِْنَ كُمَْوَا أن بيدا عِبَايِى ين دوق 

يده . قد يقال في هذا: إن المراد به الملائكة. والأنبياء. إذا كان قد نهى عن 


اتخاذهم أولياء: فغيرهم بطريق الأولى؛ فقد قال: #إن كل من في ألسَّمْوتِ وَالارضٍ إل 
عق يغلي نا 408 لمريم) .وا 


.0508/1( بيان تلبيس الجهمية (؟/ 557 157) )0 مجموع الفتاوى‎ )١( 

)6 مجموع الفتاوى (8/ 07177 . (4) مجموع الفتاوى (44/1). 

(8) ابن جرير (15/ 2079 

(5) ورد ذلك عن الضحاك ولفظه: قال القسبون والرهبان. كما في ابن جرير (057/17. وعن 
علي بن أبي طالب كما في ابن جرير (055/17. 


الكل الجزة السوس عتشبر 


ل 


في أصحاب الصوامع والديارات. وند روي عن علي بن أبي طالب نه 
كانوا يتأولونها في الحرورية ونحرهم من أمل البدع والفلالات) | 2 

وقال رحمه الله: (وقال: طقل هل دم لتحي أمنلا (© اَن سل سَتيم في لين 
ديا وم يبون أت مين شنتا 467 ولهذا تأوّل أصحاب النبي 4 هذه الآية فيمن 
يتعبد بغير شريعة الله التي بعث بها رسوله؛ من المشركين وأهل الكتاب كالرهبان» وفي 
أهل الأهواء من هذه الأمة كالخوارج الذين أمر النبي يَلِ بقتالهمء وقال فيهم: «يحقر 
أحدكم صلاته مع صلاتهم. وصيامه مع صيامهمء وقراءته مع قراءتهم؛ يقرؤون القرآن 
لا يجاوز حناجرهم؛ يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة: أينما لقيتمرهم 
فاقتلوهم. فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة!7) 1.م'. 
:© <الْينَ سن سَنَييمْ في ليوو دا رم يبون أت يمن شنا © 4. 

(قوله: (ضل الماء ف في اللبن» إذا هلك فيه دتلاشيٍ 0 كان الضال في الشيء 

هالكا فيفء فالضال عنه هالك]”* ' عنهء ولهذا قال : هسل سني في كر لديا أي هلك 
وذهبء وهي بمعتى : بطل) الاك 

وقال رحمه الله: (فقد هسل سَنَْيْمْ في يحسبُون تمع محيِيْنَ نماك وقد 
زين لهم سوء عملهم فرأوه حسناً. فإذا كان الإنسان يرى حسناً ما هو سيئ كان 
استحسانه أو استصلاحه قد يكون من هذا الباب) 1.م”2 

وقال رحمه الله: (وما يوجد في القرآن من مثل قوله: ظوَمُم مَسَبْونَ ممم يمسيو 
شنناك وطإد نتمم بم وميد لض (©4 [العاديات]؛ ونحو ذلك؛ فلم يُتكلف 0 
التجانس» بل هذا 2 غير مقصود بالقصد الأول) 1.م!, 


وغيره أنيم 


(كما قال 27 «لا ينون ع يمولا» وكما قال النبي يلِْ: «الذين هم فيكم تبع 
لا يبغون أهلاً ولا مالآ .300 


240 ابن جرير (008/13 (4)5 مجموع الفتاوى .)444/٠١(‏ 
(؟) البخاري (5571), ومسلم (001014. (4) جامع الرسائل (0581/1 
(5) كذا في الأصل. (145 تفسير آيات أشكلت .)411/1١(‏ 
)2 مجموع القتارى (11/ 20646 (0) منهاج السئة (/08) 


غ2 مسلم (51919/4), للق منهاج السنة (118/1). 


سورة الكهفت يذه 


8 ْله مدا © © . 
وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ثُر لَو كنَ ألَسْرُ يِدَادًا لَكَتٍ رَنٍ لَقِدَ لحر قل أن 
كَمَدَّ كِمَْتْ دفِ وَلَز جِثْنا ْله مَدَد ()4 ففرق سبحانه بين المداد الذي يكتب به كلماته 
وبين كلماته؛ فالبحر وغيره من المداد الذي يكتب به الكلمات مخلوق؛ وكلمات الله 
غير مخلوقة؛ وقال تعالى : وَل نا فى لاض ين كبر قد والخل يَنْدُمُ أ بندد 
سَبِمَدٌ َكْرٍ ما يَيِدَتَ كِسَتٌ يرغ القسان: 97]» فالأبحر إذا قدرت مداداً تنفد 
وكلمات الله لا تنفد؛ ولهذا قال أثمة السنة: لم يزل الله متكلماً كيف شاء وبما شاءء 
كما ذكرت الآثار بهذه المعاني عن ابن المبارك وأحمد بن حنيل وغيرهما) 1ه" . 
وقال رحمه الله: في رده على من زعم أن صوت العباد قديم أو أن المداد في 
المصحف قديم. (وقد ميز الله في كتابه بين الكلام والمداد فقال تعالى: طقل لَرَ كن 
لد ماه لكت رقٍ لد آلب مِنَ أن تَعَدَ مت بَبِ وَل جنا بيئلو. مَك 40 فهذا خطا 
من هذا الجانب». وكذلك من زعم أن القرآن محفوظ في الصدور كما أن الله معلوم 
بالقلوب وأنه متلوٌ بالألسن كما أن الله مذكور بالألسن وأنه مكتوب في المصحف كما 
أن الله مكتوب: وجعل ثبوت القرآن في الصدور والألسنة والمصاحف مثل ثيوت 
ذات الله تعالى في هذه المواضع فهذا أيضاً مخطئع في ذلك: فإن الفرق بين ثبوت 
الأعيان في المصحف وبين ثبوت الكلام فيها بيّن واضح» فإن الموجودات لها أربع 
مراتب: مرتبة في الأعيان ومرتبة في الأذهان ومرتبة في اللسان ومرتبة في البنان» فالعلم 
والخط يطابق العين» واللفظ يطابق العلم» ويطابق اللفظ» فإذا قيل: إن العين في 
الكتاب كما في قولد: «رَكُل تنو مَمَنُوهُ في الجر 46 [القمر] فقد علم أن الذي في 
الزير إنما هو الخط المطابق للعلم؛ فبين الأعيان وبين المصحف مرتبتان: وهي اللفظ 
والخط وأما الكلام نفسه فليس بينه وبين الصحيفة مرتبة بل نفس الكلام يجعل في 
الكتاب وإن كان بين الحرف الملفوظ والحرف المكتوب فرق من وجه آخخر إلا إذا أريد 
أن الذي في المصحف هو ذكره والخبر عنه مثل قوله تعالى: طَوَلَمٌ كَتريلُ رب على © 
ني بد اخ لبي (© عل َيْكَ4 إلى فونه : ١ل‏ آى ثرر الأييد (0 و1 يك لخ ع 1 يلم 
لعا ب إنرَّبل 43 [الشعراء]» فالذي في زبر الأولين ليس هو نفس القرآن المنزل على 
محمد يِه فإن هذا القرآن لم ينزل على أحد قبله يله ولكن في زبر الأولين ذكر القرآن وخبره 


لق مجموع القتاوى (7/117 7907 0594 


8 الجزة السادسن عسشر 
جبسسببلبلبببببب ب ب 27_77 


كما فيها ذكر محمّد يق وخبره كما أن أفعال العباد في الزبر كما قال تعالى: 9رَكل تَوْوٍ 
مَعَلُوهُ في ألرْبّرٍ [الفمر] فيجب الفرق بين كون هذه الأشياء في الزبر وبين كون الكلام 
نفسه في الزبر كما قال تعالى: طإنَمُ لمن كيم © فى كتب عَكْنونن 462 [الواقعة]» وقال 
تعالى : ينوا مهما هه () ذيَا كنب قَبَمَةٌ (©4 [البيئة]ء فمن قال إن المداد قديم فقد 
أخطاء ومن قال ليس في المصحف كلام الله وإنما فيه المداد الذي هو عبارة عن كلام الله 
فقد أخطأ بل القرآن في المصحف كما أن سائر الكلام في الورق كما عليه الأمة مجمعة 
وكما هو في فطر المسلمين) .هي" . 

وقال رحمه الله: (وقوله: طقل لو كن الْبَْرُ مِدَادا لَكسَتِ يق لد الَمرْ مَل أن تقد 
نت رَقِ وَل جنا يبله. مدنا 4. 

«ذلك الذي عنى في هذا الحديث يقول: لو كان ذلك البحر مداداً لكلمات ربي» 
والشجر كلها أقلام. لانكسرت الأقلام» وفنيّ ماء البحرء وبقيت كلمات الله قائمة دائمة 
لا يفتيها شيء. لأن أحداً لا يستطيع أن يقدر قدرف ولا يثني عليه كما ينبغي؛. حتى 
يكرن هو الذي يثني على نفسه. إن ربنا كما نقول؛ وفوق ما نقول؛ ثم إن مثل نعيم 
الدنيا أوله وآخره في نعيم الآخرة؛ كحبة من خردل في خلال الأرض كلها». 

قلت: ومثل هذا الكلام يقصد به التعبير عن عذم النهاية والتفاد والانقضاء. 


والمراد: أن كلمات الله لا انتهاء لهاء فلا تنفدء ولا تنقضي» وقد ذكر الربيع مع 
ذلك نعيم الجنةء فإن الله تعالى قال: إن مَذًا لَرْعنَا ما لَمُ ين 
لا ينفدء فلا يكون له انقضاءء ولا فراغ وآخرٌ ينتهي عنده. 


* [ص] فأخبر أنه: 


وهذه الأقوال» والكلام عليها مبسوطة في غير هذا الموضعء, والمقصود هنا في 
فناء الجنة والنارء فقد تبين أن القول بفناء الجنة لم يُعرف عن أحد من السلفا» ولا 
الأئمة. وإنما هو قول جهم. ونحوه؛ وقد عرف فساده عقلاً. ونقلاآً) 1.م©. 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: كل لز كنَ ألَمرُ ِدَادًا لَكَمنتِ يق لَيِدَ لبر نَ أن 
تعد كت يق ل جنا بيفنه. مدَك 463 وفال: «وَلو نا فى الْدّضِ ين حجرو اقل والتخر 
نومع وله عد مد عر 0 © [لقمان] . 


بَمدم من بَعْدِو سَبَعَةٌ أتحرٍ ما يدت كلمت لَه إِنّ 


.)١١91١8/82( الفتارى (التسعينية)‎ )4١( 
.)85  81( (؟4) الرد على من قال بقناء الجنة والثار‎ 


#بيرة الكهف 554 


وقد قال غير واحد من العلمء: إن مثل هذا الكلام يراد به الدلالة على أن 
5 م الله لا ينقضي ولا ينفد بل لا بهاية له ومن قال: إنه يتكلم بمشيئته وقدرته بكلام 
قوم بذاتف يقولون: إنه لا نهاية له في المستقبل) 1.ه'"''. 

وقال رحمه الله: (إن زمان أهل الجنة والنار ينصور دخوله تحت العدد كقوله 
تخالى: تك وَعَصِاك [مريم: ]١١‏ ومثل هذاء أن كلمات الله داخلة تحت العدد وإن لم 
لها نهاية» فيقال: هذا ممنوع. فما لا نهاية له يمتنع أن يدخل تحت العددء وإنما 
لدخل تحت العدد ما له مقدار محدود وهو المعدود. لكن إذا أخذ بعض من أبعاضه 
: تحت العدد كالبكرة والعشي. رهو مقدار يوم من أيام الجنة؛ ويُعرف ذلك بنور 
ظهر لهم يزيد على النور المعتادء يعرفون به البكرة والعشي؛ كما تظهر الشمس لأهل 
لدئياء لكن الجنة ليس فيها ظلمة. 

وقوله: كلمات الله داخلة تحت العدد ممنوع . إنما يدخل منها تحت العدد بعض 
أبعاضها مثل الآيات المنزّلة. وإلا فما لا نهاية له كيف يكون معدوداًء وكلما عد 
معدود فهو ما حدء وما يقدره الإنسان بلسانه وذهنه من العدد فله حدء والذي لا 
هى ليس له مقدار لا في ذهنه ولا في لان 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: ظثل لو كن لْْرُ مِدًَا بكست رَنٍ نقد لتر قل 
ل تقد كلنَتُ رَقَ وَلَرْ فنا بئْله- مَدَكَ ©4 فكلمات الله لا نهاية لهاء وهذا تسلسل جائز 
التسلسل في المستقبل؟ فإن نعيم الجنة دائم لا نفاد لهء فما من شيء إلا وبعده شيء 
نهاية) 21م . 


ل 


3 «قل ينا نا اس ينك بي 3 آنآ تمك بنة مَمِدّ ف كذ يخأ 
مَسًا ولا مر يبهو بيد دا 3©؟. 

(وروى أن هذه الآية نزلت في أهل الرياء: «قّن كن بأ لف ري مَل عبد 
مضا ولا مرك عادو ريد لَمرَأه) 1ه 

وقال رحمه الله: (وعلى هذا دل قوله تعالى: طقن كن يبا إقآه ريو هَليَمْمَل عَمْلا 
4131 متهاج السنة (09/9* 0530 


[3) الرد على من قال يفناء الجنة والنار (58 0 253). 
اليف جامع الرسائل (57/5). لق مجموع الفتاوى (117/18), 


مَلكًا ولا برك يباه رَيْد كْدَاه فالعمل الصالح هو ما أمر الله به ورسوله أمر إيجاب أو 
أمر استحباب وأن لا يشرك العبد بعبادة ربه أحداً؛ وهو إخلاص الدين لله) 1.م"؟, 


سك صاصر ميا 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «قن كن ينأ ْمَل علا سبحا ولا بر 
يباو ري لدأ وكان عمر بن الخطاب ويه يقرل في دعائه: «اللهم اجعل عملي 
صالحاً واجعله لوجهك خالصاً» ولا تجعل لأحد فيه شيئاً) 9..1". 


لِقَأه رك 


ريه 


22 مجموع الفتارى (15/ 016 
(؟) اقتضاء الصراط (2)87”/1. وأثر عمر هر تخريجه. 


خض 


١‏ سورة مريم 


عموم سورة مريم قال: 
(«سورة طهء مضمونها تخفيف أمر القرآنء وما أنزل الله تعالى من كتبه فهي سورة 


رم 


بيهء كما أن مريم سورة عباده ورسله)) 1.ه 
© حبس ©4. 

(والله تعالى ذكر في القرآن في سورة #كبيتس 409 قصة ابني الخالة يحيى 
إعيسى. ويحيى يسمونه النصارى يوحتا وهو يوحنا المعمداني عتدهم) 1.ها" . 
«دل رَب إن وَمَنّ العم من وََمْتَمَلَ الس كنبا وَلمْ أحكن بِدْعَِكَ رَْ فنا ©4. 

(ومثله «وَأَمْتَمَلَ ألدّأش ك4 أي اشتعل الشيب في الرأس) 1.ه'"© 

وقال رحمه الله: (وعن قوله: لوَسْتَملَ ارس سَبْبا4 وهو غير مشتعل كاشتعال 
رء فهذا مسلم؛ لكن يقال: لفظ الاشتعال لم يستعمل في هذا المعنى: إنما استعمل 
البياض الذي سرى من السواد سريان الشعلة من النار» وهذا تشبيه واستعارة؛: لكن 
وله: طوَأَمْتَمَلَ أَلَأْسُ4 استعمل فيه لفظ الاشتعال مقيداً بالرأس لم يستعمل اللفظ في 
ل الحطب» وهذا اللفظ ‏ وهو قوله: طوَآَفْسَمَلَ لأس با - لم يستعمل قط في 
ير موضعهء بل لم يستعمل إلا في هذا المعنى» وإن كان هذا الوضع يغير'*' يعد وضع 
شتعلت النار فلا يضرء وإن قصد به تشبيه ذلك المعنى بهذا المعنى فلا يضرء بل هذا 
ان الأسماء العامة لا بد أن يكون بين المعنبين قدر مشترك تشتبه فيه تلك الأفراد. 

وأما تسميته استعارة فمعلوم أنهم لم يستعيروا ذلك اللفظ بعينه؛ بل ركبوا لفظ 
وَأشْتَمَلَ4 مع «الرّأس4 تركيباً لم يتكلموا بهء ولا أرادوا به غير هذا المعنى قط. 
لهذا لا يجوز أن يقال في مثل هذا: نم يشتعل الرأس شيباً» بل يقال: ليس اشتعال 


بق مجموع الفتاوى (59//16), (5) الجواب الصحيح .)١15/5(‏ 
( مجموع الفتاوى (15/ 0017١‏ 04 كذا في الاصل. 


ذف الجزه السادس عشر 
كت  ”‏ ككككككككككككككككككككك ات تمي 


الرأس مثل اشتعال الحطب وإن أشبهه من بعض الوجوه) ١.ها‏ 
وقال رحمه الله: (وأما قول زكريا 82: طلم طن بِدُعَآك رب مم4 فقد 

قيل: إنه دعاء المسألة؛ المعنى: أنك عودتنى إجابتك. ولم تشقنى بالرد والحرمان؛ و 
عودني 1 سي فهو 
توسل إليه يي بما ساف من إجابته وإحسانه وهذا ظاهر هاهنا) 1.ها". 


ِ 
: 
: 


:يي «رَإِنِ حِفْتُ امول ين ونآهدى وكات أترآقٍ عَاهِرَا فَهَتِ لى بن لَد رَليَا © 
للع لاله 


يرنْق وبرت من ال يَعْفُوب ولعصلهُ رت نْضِيًا 94©2. 

وقال رحمه الله: في رده على من استدل بهذه الآية على أن النبي يق يورث منه 
المال. (وقوله تعالى [عن زكريا]: ظنَهّبَ لي ين لَدُنكَ وَلِكَا (© بد ديت بن علي 
يَعْقُوبَ»4 لا يدل على محل النزاع. لأن الإرث اسم جنس تحته أنواع: والدال على 
به الاشتراك لا يدل على ما به الامتياز فإذا قيل: هذا حيوان؛ لا يدل على أنه إنسان أو 
فرس أو بعير. 

وذلك أن لفظ «الإرث؛ يستعمل في إرث العلم والنبوة والملك وغير ذلك من 
أنواع الانتقال. قال تعالى: لمح ريا الكتب الَدِينَ أَصْطَيَيما من عِبَادئا4 [ناطر: بل 
وقال تعالى: وليك حم الإيؤة © الت يرث الفزمزس مز يها حيثا 409 
[المؤمنوت]. وقال تعالى : رَيلْكَ لبَْنَهُ ألّى أوئْتمُوهَا يما كُثْرٌ تنملرت 40 [الزعرفاء 
وقال تعالى: رتك صم وَدِيِئرَهُم وَأَول َل ل تَطُوماً» [الأحزاب: 002 وقال 
تعالى: «إرك الْأَرْسَ يِه بوُرِتُهكا من يكة ين يبنا ين [الأعراف: 
+15 وقال تعالى : طوَرنَا َم اليرت كنا نعْسَوْنَ متصرق الأرضٍ رتكربها الي 
بَرّكا ك2 [الأعراف: 137]) 201 , 


222 (رإن جِنت المَون من زَتلدى رَكَاتٍ آنرأني عَاقِرا تَهَبِ لى ين لَدُكَ رَليَا ©40. ١‏ 
(وأيضاً فإنه قال: 9وَِقَ حِْتُ آلمَوكَ ين وله ومعلوم أنه لم يخف أن يأخذوا | 
ماله من بعده إذا ماتء» فإن هذا ليس بمخوف) 1.وا؛؟ 1 


20012 ليق رَِثْ من ال بَتَقُرب ولنكلدُ رب نَضِيًا © 4. ظ 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله [عن زكريا]: ©بَرنْقِ وي مِنْ ل يَمْقُوبٌ4 ليس 


.)11/15( مجموع الفتاوى (50/ 454 438). (4)5 مجموع الفتاوى‎ 41١١ 
.)818/6( متهاج السنة (055/4. (14) منهاج السنة‎ 25( 


بترة درك ييف 
الملمسمسسسص ل 7 0 


المراد به إرث المال. لأنه لا يرث من آل يعقوب شيئاً من أموالهم؛ بل إنما يرئهم ذلك 
أولادهم وسائر ورئتهم لو ورثواء ولأن النبي لا يطلب ولداً ليرث ماله؛ فإنه لو كان 
يورت الم يكن بد من أن ينتقل المال إلى غيره» سواء كان ابئاً أو غيرهء فلو كان 


مقصوده بالولد أن يرث مالهء كان مقصوده أنه لا يرئه أحد غير الولد) 1.ها'. 


(أما قوله: #إنا يترد بكم أَسْمْمُ عَنِىَ لَمْ يجَمَل لَمُ ين مَبَلُ يبا ثم قال: 
م4 فالاسم الذي هو يحيى هو هذا اللفظ المؤلف من (يا وحا ويا) هذا هو 
اسمهء ليس اسمه هو ذاتهء بل هذا مكابرة. ثم لما ناداه فقال: طيَبّحِى4» فالمقصود 
المراد بنداء الاسم هو نداء المسمى؛ لم يقصد نداء اللفظء لكن المتكلم لا يمكنه نداء 
الشخص المنادى إلا بذكر اسمه وندائه؛ فيعرف حينئذ أن قصده نداء الشخص المسمى» 
وهدا من فائدة اللغات وقد يدعى بالإشارة» وليست الحركة هي ذاتهء» ولكن هي دليل 
على انه)ز ادج . 1 

:8 هَل رب أن يَكُوث ل غْلَمٌ وكات أمَرأقٍ ءَاقِرًا مهد يََدْتْ ين لكي عِبَيًا 409 . 

(وكدلك :" قال م لما ١‏ تعجب من حصول ولد على الكبر فقال: ظأنَّ يَكُونٌ لي 
: يِنَ الحكير عِبَبًا © كَل كَدَلِلكَ دَلَ ريلك هْرٌ ع1 
بي 4 ولم يقل «إنه أهون عليه؛ كما قال في 
المبدأ والمعاد: #وهق لَه دن َلَْانَ تي حيدم وهو أهووك. عد [الروم: ل اك 


2 :2 جيعتة بن أن رركو كات تيبا 40 . 
(ومنه قوله تعالى: رَحَتَا بن لَتُمّ وَْكدة» والحتان بالتشديد: ذو الرحمة» وتحئن 
عليه ترحمء والعرب تقول: حنانيك يا رب وحنانك يمعنى واحدء أي رحمتكء وهذا 
كلام الجوهري. 
وفي الأثر في تفسير «الحتّان. المنان»: أن الحنان: هو الذي يقبل على من 
أعرض عنهء والمنان: الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال. وهذا باب واسه”)) 1. الل" 


,)1879 -191/5( متهاج السنة (4/ 554 - 2588). () مجموع الفتاوى‎ )1١( 
مجموع الفتاوى (537/17). (5) مر الإشارة إليه.‎ )9 
 )ه8/* مجموع الفتارى (ه/‎ )6( 


80 الجزة السادس عسشر 
لُكب كك مر 


« نخدت من دوبهم جما رسك لق زوحنا سمشل لها سسْرا سيا © . 

ٍتَرْسَتَآ إِلَبَهَا رحَنا فتمثل لها دشا سوبا ©) ذلك إن أعْود يمن ينك إن كَُ 
َنِبَا © دل إِثمآ أنا رثول رَيْكِ لأهب لك غندا ركبا 0409 فقد أخبر أنه أرسل إليها 
روحه فتمثل لها بشرا مويك وتبين أنه رسوله. 

فعلم أن المراد بالروح ملك. هو روح اصطفاها فأضافها إليه؛ كما يضاف إليه 
الأعيان التي خصها بخصائص يحبها . 

كقوله: ظنَقَةَ شه وَسْهْنَهَا [الشمس: ؟١]‏ وفوله: «وَطَهرْ بت يطَإنِنَ لماي 
ريص لشّج4 [الحج: 51] وقوله: طنَيكا يرب نا يدُ نم4 [الإنسان: 0. 

والمضاف إلى الله إن كان صفة لم تقم بمخلوق كالعلم والقدرة والكلام والحياق» 
كان صفة له. وإن كان عيناً قائمة بنفسها أو صفة لغيره» كالبيت والناقة والعبد والروح» 
كان مخلوقاً مملوكاً مضافاً إلى خالقه ومالكه. ولكن الإضافة تقتضي اختصاص المضاف 
هفات تبر بها عن عترم حي انين الأضافةء كنا خضت الكيية والتاقة والعباد 
الصالحون بأن يقال فيهم (بيت الله) و(ناقة الله)ء و(عباد الله). كذلك اختصت الروح 
المصطفاة بأن يقال لها (روح الل). 

بخلاف الأرواح الخبيئة كأرواح الشياطين والكفارء فإنها مخلوقة لله. ولا تضاف 
إليه إضافة الأرواح المقدسة؛ كما لا تضاف إليه الجمادات» كما تضاف الكعبة؛ ولا 
نوق الناس؛ كما تضاف ناقة صالح التي كانت آية من آياته: كما قال تعالى: طهَتدَيِ 
قَهُ أله كم ايد اعرد: 54]) 1.." , 

وقال رحمه الله: (أما قوله تعالى: «امََنَمَْا فيه ين رُوِحِنَا» [التحريم: ؟١١]‏ وقوله 


في سورة الأنبياء: ظوَلَّيَ ] 7 


مدت وَيْحَهكا هنَتَخنَا فيهسا ين رُدحنا وَحَمَاهًا وَبتهنآ 
ايه لْلَصَلَيَِ 409 فهذا فد فسره قوله تعالى: طتَأرْسَلنآ الها رُوَِنَا فتَمَثَّلَ ها بترا سيك 
© ل إن أعا بين يبك بد لنت تيبا © 5ل إتنآ كنا ينول ريك أت لي عنما 
يَحكيًا (48: وفي القراءة الأخرى''' ليهب لك غلاماً زكياً. 

فأخبر أنه رسوله وروحهء وأنه تمثل لها بشراء وأنه ذكر أنه رسول الله إليهاء فعلم 
أن روحه مخلوق مملوك له؛ ليس المراد حياته التي هي صفته . 


20 الجواب الصحيح (؟/ ١99‏ 2124. (؟) زاد المسير (7119/60). 


سورة مريحع 5/6 


مك333 م2200 
وكذلك قوله: سخا فيه ين رُوسِنَا» [التحريم: ؟١]‏ وهو مثل قوله في آدم د : 
هذا مركم َيَسُمُ وَنَتَحْتُ فو ين روص © [الحجر: 18] وقد شبه المسيح بآدم في قوله: 9إِت مُثَلّ 
يسن جد أكر نكل ثم علط بد بر كد 15 لد ك مَيَكرنٌ ©©4 آل عمرانا. 
والشبهة في هذا نشأت عند بعض الجهال من أن الإنسان إذا قال: روحي» فروحه 
في هذا الباب هي الروح التي في البدن» وهي عين قائمة بنفسهاء وإن كان من التاس 
من يعني بها الحياة؛ والإنسان مؤلف من بدن وروحء وهي عين قائمة بنفسها عند سلف 
المسلمين وأئمتهم وجماهير الأمم. والرب تعالى منرَّه عن هذاء وأنه ليس مركباً من 
بدن وروح» ولا يجوز أن يراد بروحه ما يريد الإنسان بقوله: روحيء بل تضاف إليه 
ملائكته وما ينزله على أنبيائه من الوحي والهدى والتأييد. ونحو ذلك) .ع , 
كدي دن إن أعودُ يمن بد إن كت ينب ©0؟. 
(فهو سبحانه - قد ذكر قصة مريم والمسيح في هاتين السورتين: 
إحداهما: مكية نزلت في أول الأمر مع السور الممهدة ة لأصول الدين» وهي سورة 
كبيس ©4. 
والثانية: مدنية نزلت بعد أن أمر بالهجرة والجهادء ولهذا تضمنت مناظرة أهل 
الكتاب ومباهلتهم. كما نزلت في «براءة؛ مجاهدتهم» فاخبر في السورة المكية أنها لما 
انفردت للعبادة أرسل الله إليها روحه فتمثل لها بشراً سوياً فقالت: 9فإفِ أَمُودُ يليان 
ينك إن كُتَ يباه . 
قال أبو وائل: علمت أن المتقي ذو نهية أي تقواه ينهاه عن الفاحشةء وأنها 
حافت منه أن يكون قصده الفاحشة. فقالت: أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيأء أي 
تتقي الله وما يقول بعض الجهال من أنه كان فيهم رجل فاجر اسمه تقي فهو من نوع 
الهذيان وهو من الكذب الظاهر الذي لا يقوله إلَّا جاهلء ثم قال: إنما أنا رسول ربك 
ليهب لك غلاما زكيا وفي القراءة الأخرى: لِأَمَبّ لَكِ و رحكيًاة [بريم: 16]. 
فأخير هذا الروح الذي تمثل لها بشراً سوياً أنه رسول ربهاء فدل الكلام على أن 
هذا الروح عين قائمة بنفسها ليست صفة لغيرهاء وأنه رسول من الله ليس صفة من 
صفات الله: ولهذا قال جماهير العلماء: إنه جبريل عَلدقةء فإن الله سماه الروح الأمين 
وسماه روح القدسء وسماه جبريل» وهكذ! عند أهل الكتاب أنه تجسد من مريم ومن 


(1) الجواب الصحيح (07/9؟ ‏ /71/9). 


ف الجزء السادس عشَر 
روح القدس. لكن ضلالهم حيث يظنون أن روح القدس حياة الله وأنه إله يخلق 
ويرزق ويعبد وليس في شيء من الكتب الإلهية ولا في كلام الأنبياء أن الله سمى صفته 
القائمة به روح القدسء ولا سمى كلامه. ولا شيثاً من صفاته ابنً. وهذا أحد ما ينبت 
به ضلال التصارى» وأنهم حرقوا كلام الأتبياء وتأولوه على غير ما أرادت الأتبياء. فإن 
أصل تثليئهم مبني على ما في أحد الأناجيل من أن المسيح 846 قال لهم: اعمدوا 
الناس باسم الآب والابن وروح القدس» فيقال لهم: هذا إذا كان قد قاله المسيح. 
ولبس في لغة المسيح ولا لغة أحد من الأنبياء: أنهم يسمون صفة الله القائمة به له 
كلمته ولا حياته لا ابئا ولا روح قدسء ولا يسمون كلمته ابنأء ولا يسمونه نفسه ابنآء 
ولا روح قدسء ولكن يوجد قيما ينقلونه عنهم أنهم يصفون المصطفى المكرم ابتأء 
وهذا موجود في حق المسيح وغيره كما يذكرون أنه قال تعالى لإسرائيل: «أنت ابني 
بكري" . 

أي بني إسراثيل 

وروح القدس يراد به الروح التي تنزل على الأتبياء كما نزلت على داود وغيره» 
فإن في كتبهم أن روح القدس كانت في داود وغيره؛ وأن المسيح قال لهم: «أبي 
وأبيكم وإلهي وإلهكم؛ فسماه أبا تلجميع؛ لم يكن المسيح مخصوصاً عتدهم ياسم 


الابن؛ ولا يرجد عندهم لفظ الابن إِلّا للمصطفى المكرمء لا اسماً لشيء من 
صفات الله ولا في كتب الأنبياء أن صفة الله تولدت منه. 


20) 


وإذا كان كذلك كان في هذا ما يتبين أنه ليس المراد بالابن كلمة الله القديمة 
الأزلية التي يقولون إنها تولدت من الله عندهم مع كونها أزلية ولا بروح القدس 
حياة الله بل المراد بالابن ناسوت المسيح» وبروح القدس ما أنزل عليه من الوحي 
والملك الذي نزل به فيكون قد أمرهم بالإيمان بالله. وبرسوله. ويما أتزله على رسوله» 
والملك الذي نزل به» وبهذا أمرت الأنبياء كلهم وليس للمسيح خاصة استحق بها أن 
يكون فيه شيء من اللاهوت» لكن ظهر فيه نور الله وكلام الله. وروح الله كما ظهر في 
غيره من الأنبياء والرسلء فإن غيره أيضاً فيما ينقلونه عن الأنبياء يسمى ابناً.٠‏ وروح 
القدس حلت فيه. وهذا مبسوط في غير هذا الموضع. 


41١(‏ كذا في الأصل. 


امتؤرة امريد ذف 
1 , 


والمقصود هنا: التنيه على أن كلام الأنبياء # يصدق بعضه بعضاًء وأنه ليس 


مع النصارى لا حجة سمعية. ولا عقلية توافق ما ابتدعوه. ولكن فسروا كلام الأنبياء 
بما لا يدل عليه. وعندهم في الإنجيل أنه قال: (إن الساعة لا يعلمها الملائكة ولا 
الابن وإنما يعملها الأب وحده» فبين أن الابن لا يعلم الساعة فعلم أن الابن ليس هو 


ل 


القديم الأزلي وإنما هو المحدث الزماني) 1.ه 


وقال رحمه الله : لقال الله 1 


الا ا 


ل 


00 القصة . 01002 لم تحمل به مدة بلا نفخ 


ثم نفخت فيه روح الحياة كسائر الآدميين. ففرق بين النفخ والحملء وبين النفخ لروح 
قف 


الحياة) .ها 


وقال رحمه الله: (إن الكتب دلت على أن المسيح تجسد في روح القدسء ومن 
مريم العذراء البتول. وهكذا هو في الأمانة التي لهمء وبهذا أخبر القرآن حين أخبر في 
غير موضعء ل ا لط ا 


3010 


ادها 0 


إل يلع لم4 اوة ال : احد 
وَحَعَلْئهًا وابتهآ دَايَهٌ لِلْمتلمِنَ د 46 [الأنبيا عاء وقال تعالى: 1 3 مط 


َعْصَنْ وَيجَهَا منَتَمَكا نه ين رُوعِنَا وَصَدَّفَتْ يِكلِمتٍ رَيََا و 


4 االتحريم]ء. فالكتب الإلهية يصدق بعضها بعضاً) 1.ها". 


لفق الجواب الصحيح (5/ ١9١‏ 184), (45 مجمرع الفتارى (5717/119). 
) الرد على المنطقيين  494(‏ 448). 


اا الجزء السادس عشي 
امسلل ب بللسلسلسبس7 ين 
:© <تكى ور وقرِى عننا فإنا دين من النشر المذا مفو إن نذرْثُ ليم صَونا فلن 
أَحَلمَ الود بِنِب ©©4. 

وقال رحمه الله: (أما قول مريم: 8إِقٍ نَذْرتْ لمن صُوْمَاة أي صمتاً فذلك كان 
في شريعة من قبلناء وقد نسخ ذلك في شرعنا) 1.ها'. 


0222 «نات ب ينها تمق للا بتري لذ جنب حبك وكا 4©9. 


ع عام 


(قالوا للمغيرة بن شعبة'": أنتم تقرأون في كتابكم: «إكأُةَ عرو وموسى بن 
عمران كان قبل عيسى بسئين كثيرة؛ فظنوا أن هارون المذكور هو هارون أخو موسى» 
وهذا من فرط جهلهم. فإن عاقلاً لا يخفى عليه أن موسى كان قبل عيسى بسنين 
كثيرة؛ وأن مريم أم عيسى ليست أخت موسى وهارونء ولا هو المسيح ابن أخت 
موسىء وليس في من له تمييز - وإن كان من أكذب الناس - [من] يرى أن يتكلم بمثل 
هذا الذي يضحك عليه به كل من سمعهء فكيف بمن هو أعظم الناس عقلاً وعلماً 
ومعرفة: غلبت عقول بني آدم ومعارفهم وعلومهم؛ حتى استجاب له كل ذي عقل 
مصدقاً لخبره» مطيعاً لامره وذلَ له أو خاف منه ‏ كل من لم يستجب له وظهر به 
من العلم والبيان؛ والهدى والإيمان» ما قد ملا الآفاق» وأشرق به الوجود غاية 
الإشراق؟ 

فكان التصارى الذين سمعوا هذا لو كان لهم تمييز ‏ لعلموا أنْ مثل هذا الرجل 
العظيم الذي جاء بالقرآن لا يخفى عليه أن المسيح ليس هو ابن أخت موسى بنت 
عمران؛ ولا يتكلم بمثل ذلك؛ ولو كانت أختهما لكان إضافتها إلى موسى أولى من 
إضافتها إلى هارون؛ فكان يقال لها: يا أخت موسىء لكن لما اتفق أن مريم هذه بنت 
عمران؛ وذانك موسى وهارون ابئا عمران: فكان لفظ عمران فيه اشتراك؛ والاشتراك 
غالب على أسماء الأعلام ‏ نشأت الشبهةء حتى سأل المغيرة النبي كله عن ذلك فقال: 
«ألا قلت لهم إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين قبلهم؟ إن هارون هذا كان 
رجلاً في بني إسرائيل سموه باسم هارون النبي!7) 1ه 


525252 «أذ إن عد أن “تب الكل مَبَقٍ ينا (© رق :69 إن نا حث ريدق 


(0) الجواب الصحيح (504/14 -574). (0) ابن جرير (0/4/13. 
(9) مسلم (01380/8). (4) درء تعارض العقل (59-78/9). 


ِالصْلوو والزكوة ما دمن حي 
وُلِدثٌ وض مويك وبوه انمث حي 
وقد أخبر لله 3 أن أول ما تكلم به السب أن قال: َال إن عَبْدْ أسَّه اتدبى 
. أبْنَ نا كت وَأَوْصَن بالصَلر وَالرَكَْةَ ما دُنْتُ حَيا 
را شْميًا © 8 0 فقال: هِوَتَلُمْ عَنّ 
أب حا (12؟) 1ع" 
جمَلتى مارم أن ما حكنت وَأوَسي صلق ولد 
برا سَمِبًا 69 4. 
(وقال عن المسيح #ه: «وَجَمَلن مبَارك نما كُتُْ4 إلى قرله: وبا بزلدق 
ولَمْ يجِسَلْقٍ جَبّدا سَيبًّا ١*6‏ فبين أن الله هو الذي جعله براً بوالدته ولم يجعله جباراً 
شقياً. وهذا صريح قول أهل السنة في أن الله وق خالق أفعال العباد) 1.ها". 
«دِكَ عبى أن مم قو الحَنٍ الى ابه بَنَرونَ ©4. 
(ولما قص تعالى قصة المسيح قال: <دك يبتى أن مرك توت ألعَنْ الى فيه 

يََرُونَ 4 أي يشكون ويتمارون كتماري اليهود والنصارى) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وأما قولك: ظدَلِكَ عِيتى أبن مر توت الْحَقْه ففيه 
قراءنان مشهورتان: الرفع, والنصبء وعلى القراءتين قد قيل: إن المراد بقول 
الحق: عيسى؛ كما سمي كلمة الله وقيل بل المراد هذا الذي ذكرناه قول الحق؛ 
فيكرن خبر مبتدأ محذوفء وهذا له نظائر» كقوله: ظسَبَفُوْنَ كلد تيممز نمز » 
الآية [الكيف: ؟1]ء طرَثُلٍ الْحَنُ ين رَيَ» [الكهف: 0]14 أي هذا الحق من ربكم» 
وإن أريد به عيسى فتسميته قول الحق كتسميته كلمة الله» وعلى هذا فيكون خبراً 
وبدلاً. 

وعلى كل قول فله نظائرء فلقول في تسميته مجازاً كالقول في نظائره. 

والأظهر أن المراد به أن هذا القول الذي ذكرناه عن عيسي ابن مريم قول الحق 
إلا أنه ابن عبد الله يدخل في هذا*'. ومن قال: المراد بالحق الله والمراد قول الله 


عا ثنث ع © ونث يتلق 


(1) الجواب الصحيح (25/4. (1) منهاج السنة (111/5). 
() الجواب الصحيح (؟/156١).‏ (4) كنذا في الأصل. 


ل الجزة السادس عسّر 
ببس __ _7ال7الاللاللا7ا7 2 
فهو وإن كان معنى صحيحاً فعادة القرآن إذا أضيف القول إلى الله أن يقال: قول الف له 
يقال: قول الحقء إلا إذا كان المراد القول الحق. كما في قوله: #قَولهُ ص4 [الأنعام: 
*0] وقوله: #وَآنَه يَقُولُ آلحَنَّ4 [الاحزاب: 1]. وقرله: «َلَلَقُ وَلَلَقّ أَوُلُ4 [ص: :.]. 

ثم مثل هذا إذا أضيف فيه الموصوف إلى الصلةء كقوله: رحب لُلَصِيدة [ق: 4] 
وقولهم: صلاة الأولى ودار الآخرة؛ هو عند كثير من نححاة الكوفة وغيرهم إضافة 
الموصوف إلى صفته بلا حذف. وعند كثير من نحاة البصرة أن المضاف إليه محذوف 
تقديره: صلاة الساعة الأولى. والأول أصحء ليس في اللفظ ما يدل على المحذوق, 
ولا يخطر بالبال: وقد جاء في غير موضع كقوله: #ألدَارٌ الْآخِرَهُ [البقرة: 44] 
وقال: «قْلة الح , 

وبالجملة فنظائر هذا في القرآن وكلام العرب كثير. وليس في هذا حجة لمن سمى 
ذلك مجازاً إلا كحجته في نظائره؛ فيرجع في ذلك إلى الأصل) 1.ه". 
ذأ بم تأتيز بن يأنرنا نكي شرن ان بى سَللٍ تيمو 4©9. 

(قال تعالى : أن بي مقر بن يأثناه يقول تعالى: ما أسمعهم وما أبصرهم 
يوم يأتونناء لكن الظالمون اليوم كالنصارى الذين ظلموا بإفكهم وشركهم في ضلال 
مبين ضلوا عن الحق في المسيح) ١.ها".‏ 
© وذ في الكتب إزرهم بِنَهُ كن سِبَبًا نيا © إذ َل بأد كات لم بد نا لا مم 
يصِرُ ولا بننى عَنكَ ما ©46. 

(وهكذا إبراهيم الخليل قال: راد في الكتب إِرهِيئً ِنَم كن سَِيمًا بي © إذ ة1 
َيِه كت م مَبْدُ ما لا يَمعْ ولا ينيم فلا يُنن عَنكَ مَيا ©4: فهذا تربيخ على فعله 
قبل النهي) 70.1 . 
2 «إذ ل يليد كأ بم تبد نا لا ممم ذلا ييز فلا يننى عََكَ ما ©©40. 
(وقول إبراهيم لأبيه: 9 يتات لم تيد مَا لا ينْمَمُ ولا يتصرٌ4 فثبت أن الله يسمع 


0-010 


وقال رحمه الله: (وقال إبراهيم لأبيه: كات بِمَ تَتَبْدُ ما لا ممم ولا مصِرٌ كلا ينف 
ٍ 
(41) مجموع الفتاوى /5١(‏ 489 441). (5) الجواب الصحيح (115/5). 1 
(*4 مجموع الفتاوى /1١1(‏ 03081 (4) بيان تلبيس الجهمية (149/1- 8890). ظ 


مَيْئا» فدل على أن السميع البصير الغني أكمل. وأن المعبود يجب أن يكون 


وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه عن إمام الأئمة» وخليل الرحمن» وخير البرية 

هعد محمد وَل أنه قال لأبيه: يات لم سبد نا لا ينم ولا صر ولا يُتتى عَنكَ شَعًا 
يبت إن قد َف مرت اليني ما لم بأَيك4 إلى قوله: <ٍنَنْكْنَ بِللَيْطَن وَلِيَا» فنها 

أنكر عليه أن يعبد الأوئان؛ الني لا تسمع ولا تبصرء ولا تغني عنه ا 


عا) 1.ه 

وقال رحمه الله: (إن الله تعالى ذكر عن الخليل كي أنه قال: 8 يتات لِمْ تَبْدُ ما لا 
يلا بهد زلا ين عَهَ يناه وقال تعالى : مل بتتثرككز إذ تتغرة (© أ يتوت 
مين © لزأ بن وَيَدَنآ بةنا كَلِكَ نعلو 409 [الشعراء] فاحتج على نفي إلهيتها 
بكونها لا تسمع ولا تبصرء ولا تنفع ولا تضر؛ مع كون كل منهما له بدن وجسمء 
اء كان حجراً أو غيره. 

فلو كان مجرد هذا الاحتجاج كافياً لذكره إبراهيم الخليل وغيره من الأنبياء عليهم 
أفضل الصلاة والسلام بل إنما احتجو ١‏ بمثل ما احتج الله به من نفي صفات الكمال 

لف 


: كالتكلم والقدرة» والحركة وغير ذلك) 1.ها 


< تبك الس كم لله عليم بن 
من هَدَينَ لكا + دا اق عَم نت ٠‏ أن ا خا سهد و9 © 


لبن ين دري يه 


قن دري قد لمت فنا كا إذا تق عَلمْ يت 
هذا قد مضى قبل نزول القرآن والفعل مضارع لأنه 
النحاة هذا حكاية حال كقوله تعالى: لوَكبُهُم بيط دَرعَيْه» [الكهيف: ا 
: شار لها لتب تنوك بت عا 46. 
(قال تعالى : ظخَلَفَ بن بيع حَلَقُ أسَاعُا ألم موق ,ا 


اك 


زتِ فسوف يلقن غْنَا (©)4 . 
و#الغي' في الأصل: مصدر غوى يغوي غياًء كما يقال: لوى يلوي لياً؛ وهو ضد 
'الرشد كما تال تعالى: «وَإن يَرََاْ سِيِلَ الزْمْدِ لا يَتَحِدُوهُ سيلا ود رقأ سين الي 
وكهِنُوُ حبيلاً» [الأعراف: 4 

4 مجموع الفتاوى (5/ 087 2 مجمرع الفتاوى (594/5). 

:09 مجموع الفتارى (555/5). (4) الاستغائة (3546188). 


ينانا الجزة السادس عسّر 
تاياي ايا ل أ أ 0 

و«الرشد» العمل الذي ينتفع صاحبهء والني العمل بالق يقير ضاخ تعمل فعمل الخير 
ره وعمل الشر غي؛ ولهذا قالت الجن: : لون لا ترى أَهَرّ ريد دَ بن في الْأَيْضٍ أ أ 
عم نمع مَعَدا 02 4 [الجن]؛ فقابلوا بين الشر وبين الرشدء وقال في آخر السورة: (ِثْل 
ب 3 نيك لكل م لا عا 40 لالجن! ومن «الرشيد؛ الذي يسلم إليه ماله. وهو 
الذي يصرف ماله فيما ينفع لا فيما يضر. 

وقال الشبطان: طرَلأفْريتَ َبينَ 9© إلا بادك نبز الْتمْليِينَ ©©4 [الحجر, 
ومو أن يرم بالخر الذي مقرم فيطيعون كما قال تال هِوَمَا كن ل عَم ين 
لطن إِلّه د 8 كتتثر يه [إبراهيم: 15]» وقال: ورت لدي لْعَاوِينَ 26 
[الشعراءاء إلى أن قال: نُك نيا م ود َي نيس عون 
ؤَِالَ ين حَنّ عَلومْ اقول ينا مول لذن وبآ أعْوْسَهمْ كنا غَيَينا» [القصص: *2]» وقال: 
لما سَلَّ مَاشَكٌ وَمَا عون 43 [النجم] ‏ 

ثم إن «الغي؛ إذا كان اسماً لعمل الشر الذي يضر صاحبه فإن عاقبة العمل أيضاً 
تسمى غياء كما أن عاقبة الخير تسمى رشداًء كما يسمى عاقبة الشر شرأء وعاقبة الخير 
خيراً؛ وعاقبة الحسنات حسئات؛ وعاقية السيئات سيئات. 

#فالحسنات والسيئات» في كتاب الله يراد بها أعمال الخير وأعمال الشرء كما 
يراد بها النعم والمصائب والجزاء من جنس العمل. فمن عمل خيراً وحسنات لقي يرا 
وحسنات» ومن عمل شراً وسيئات لقي شراً وسيئات. وكذلك من عمل غياً لقي غياء 
وترك الصلاة واتباع الشهوات غي يلقى صاحبه غياً. فلهذا قال الزمخشري: كل شر عند 
العرب غيء وكل خير رشاد كما فيل: 

فمن يلق خيراً يحمد الئاس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائماً 

وقال الزجاج: جزاؤه غي؛ لقوله: طيَلْقَ أَنَامَا© [الفرقان: 18] أي مجازات 
وفي الحديث المأثور: «إن غبا واد في جهنم تستعيذ منه أوديتها"”” وهذا تعبير 


كن 

.)54/9( الكشاف‎ )1١( 

(؟) أما مرفوعاً فقد رواء ابن مردويه كما في الدر المنثور (3978/4) أما موقوفاً - وهو الأصح ‏ فقد 
ورد عن عبد الله بن مسعود كما في ابن جرير (17/ 02٠٠١‏ وقد يُقال: إن مثل هذا لا يعرف 
إلا بالنقل إِذّ لا مجال للرأي فيه. قلنا: احتمال التقل عن أهل الكتاب يعكر صفو هذه القاعدة 


والله أعلم. 


رنكا 


. ملاقاة الشرء وقال سبحانه: #أضائرا أنهو ألتّهَوَت »4 فإن الصلاة فيها إرادة 
جه اللهء كما قال تعالى: فلا تظرر الذي وَألْمَِيَ يدود كةو 
نعام: 07] أي يصلون صلاة الفجر والعصر. والداعي يقصد ربه ويريده: فتكون 
الوب في هذه الأشياء هريدة لربها محية له. 

«واتباع الشهوات» هو اتباع ما تشتهيه النفس؛ فإن «الشهوات؟ جمع شهوة؛ 
ة هي في الأصل: مصدر. ويسمى المشتهى شهوة. 

(تسمية للمفعول باسم المصدر . قال تعالى : لرُيدُ أن يوْبَ عَِصحُم رَررِيدُ ليت 
من ألَّبَوتِ أن مَِنُواْ مَبْلَا عَظِيمًَا4 [الساء: 7؟] فجعل التوبة في مقابلة اتباع الشهوات؛ 
يريد أن يتوب عليناء أي فال يحب لنا ذلك ويرضاه ويأمر به؛ 9وَيُرِيدُ ارت يعون 
لاشْبَوْتِ» وهم الغاوون «آن ُو مَيْلٌا عَِيِمًا يعدل بكم عن الصراط المستقيم إلى اتباع 
: ات عدولاً عظيماً؛ فإن أصل «الميز» العدول» فلا بد منه للذين يتبعون الشهوات»: 
يها قال تله : «استفيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير أعمالكم الصلاةء ولا يحافظ على 
[لوضوء إلا مؤمن/''' رواه أحمد وابن ماجه من حديث ثوبان) 1ه" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ين ينيم حَلْفُ أصَاعْوأ الصَارة . 

طائفة من السلف”©: إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء ولو تركوها لكانوا 
قهارا) 1١‏ ا 

وقال رحمه الله: (قال النبي وَل ارأس الأمر الإسلام. وعموده الصلاة؛ وذروه 
ينامه الجهاد في سبيل الله"*' وقد قال الله في كتابه: ظخُلَنَ بِنْ ينيج اَلَف أآضَاعُا ألصَلَوةً 
قبا ألنَبَوَيَ مََوْف يمرن غَيا 469: قال عبد الله بن مسعود"' ضيه وغيرء: إضاعتها 
#أخيرها عن وقتها؛ ولو تركوها كانوا كفاراً) 25.1 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: هخَلَفٌ بِنْ بي َلقُ أضَاعُا أصَلْرة وتبَعُوا اموت 
يقن عا ©4 وإضاعتها تأخيرها عن وقتهاء كذلك فسرها ابن مسعود وإبراهيم 


[3ا) اين ماجه (71/97/ 78؟) وأحمد (5/ لالاك. 3875) والدارمي )١18/1(‏ والبييقي /١(‏ ك2 لإةغ) 
والحاكم (1/ 05 والطبراني (48/5) والحديث صحيح. - 1 

5 مجموع الفتاوى .)001928/16١(‏ (*) ابن جرير (48/10 -44). 

(51) مجموع الفتاوى )75/5١(‏ (111/54). (3) مر تخريجه. 

7ه) ابن جرير (99/17). 

8 مجموع الفنارى (/152) (691/9/9: 114). 
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والقاسم من محمّد والضحاك وغيرهم من غير مخالف لهو قال ابن مسعود: إضاعتها 
صلاتها لغير وقتها؛ لآن الشيء الضائع ليس هو معدوما. إنما هو مهمل غير 
محفوظ) 1.ما3. 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: لف بِنْ تنيع حَلَقُ أضَاُوا الصَلَر 
مَسَوْفَ يِلقَنَ غَيّا 49 قال غير واحد من السلف إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء نقرا 
أخير الله سبحانه أن الويل لمن أضاعها وإن صلاها. ومن كان له الويل لم يكن قد يقر 
عمله. وإن كان له ذنوب آخر. 

فإذا لم يكن ممتثلاً للأمر في نفس العمل لم يتقبل ذلك العملء قال أبو ب 
الصديق ون في وصيته لعمر'": واعلم أن لله حقاً بالليل لا يقبله بالتهارء وحقاً بالنها 
لا يقبله بالليلء وأنه لا يقبل الناقلة حتى تؤدى الفريضة؛ والله أعلم) 28.1" . 


وقال رحمه الله: (إن عمر وابن مسعود وغيرهما من السلف (جعلوا ترك الصلاة 
كفراً وتأخيرها عن وقتها إثمأ ومعصية) وفسروا بذلك قوله تعالى: من صَلَائمَ مَامْون» 
[الماعون: 5]. وقوله تعالى: طأَضَاعُوأ أصَلَرة4) 1.و, 

وقال رحمه الله: (وأما قوله يفق: طخَفَ بِنْ بم َلْكُ أُمَامُوا ألصَلوٌ وََبَعُا الدبو 
فَوْفَ يلقن غَيا )4 فقد قال بعض السلف: إضاعتها تأخيرها عن وقتهاء وإضاعة 
حقوقها قالوا: وكانوا بصلون. ولو تركوها لكانوا كفاراً؛ فإنه قد صح عن النبي يل أنه 
قال: «ليس بين العبد وبين الشرك إلا ترك الصلاة وقال: «العهد الذي بيننا وبينهم 
الصلاة؛ فمن تركها فقد كفر0؟ وفي الحديث: «إن العبد إذا أكمل الصلاة صعدت ولها 
برهان كبرهان الشمس. تقول: حفظك الله كما حفظتني؛ وإن لم يكملها فإنها تلف كما 
يلف الثوب؛ ويضرب بها وجه صاحبهاء وتقول: ضيعك الله كما ضيعتني”" , 


220 شرح العمدة ‏ الصلاة (85). 

(1) الزهد لهناد (8945). وأبو نعيم في الحلية (073/1 

(29 مجموع الفتارى (40-89/55). 

(4) شرح العمدة ‏ الصلاة (15): جامع المسائل (4/١؟١١)‏ عن ابن مسعود وغير». 

)20 مسلم (85). 

(1) الترمذي (75771). وابن ماجه )1١18(‏ والحديث صحيح . 

49 أبو: داود الطيالسي (80). البزار .)١10/9(‏ قال الهيثمي في المجمع (155/1): رواه 
الطبراتي في الكبير والبزار. وفيه الأحوص بى حكبم وثقه المديني والعجلي وضعفه جماعة 


قم 


وفى السنن عن النبي #ة أنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له إلا 
نتصفهاء إل ثلئها : إلا لعا إلا خمسهاء إلا سدسها ‏ حتى قال -: إلا عشرهاا. 
قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. 
وقوله: «واتَبَعُاْ بوت الذي يشتغل به عن إقامة الصلاة ‏ كما أمر الله تعالى 
صوله يل - بنوع من أنواع الشهوات: كالرقصء والغناء. وأمثال ذلك) 1.وا2 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: «ِخََفُ بِنْ بيج َلَكُ أُمَاعُا الصّلَوة وأتبعوا 
1 وني فََوْفَ يقر غَنَا 4 وقد سألوا ابن مسعود عن إضاعتها فقال: هو تأخيرها 
يخرج وقتهاء فقالوا: ما كنا نرى ذلك إلا تركهاء فقال: لو تركوها لكانوا كفاراً 
قد كان ابن مسعود يقول عن بعض أمراء الكوفة في زمانه: ما فعل خلفكم؟ لكونهم 
كانوا يؤخرون الصلاة عن وقتها. 
وقوله: وَاَتَبَمُا أَلتَّمَوتِ يتناول كل من استعمل ما يشتهيه عن المحافظة عليها في 
بقتهاء سواء كان المشتهى من جنس المحرمات: كالمأكول المحرم» والمشروت 
المحرم؛ والمنكوح المحرم» والمسموع المحرم؛ أو ب د 
لإسراف فيه ينهى عنهء أو غير ذلك. ف فمن اشتغل عن فعلها في الوقت بلعب أو لهو أو 
حديث مع أصحابه أو تنزه في بستانه. أو عمارة عقاره: أو سعى في تجارته ل 
فلك فقد أضاع تلك الصلاةء واتبع ما يشتهيه. 
وقد قال تعالى: يتأما ابن مثا لا تنوك نولك ول َوْلَدُكُم عن زكر أ 
من يَنْصَلْ ذَِكَ مَولَبِكَ هُمُ الْصَيِيْنَ 46 [المناففرن]ء ومن ألهاه ماله وولده عن فعل 
المكتوبة في وقتها دخل في ذلك٠‏ فيكون خاسراً. وقال تعالى في ضد هؤلاء: «ميْحٌ 
فا اندو وَلآسَاٍ © يِعَالٌ لا لهم يمره ولا يع عن وَكْر لَه وَإِ أصَلرة 
[التور] . 
فإذا كان سبحانه قد توعد بلقي الغ من يضيع الصلاة عن وقتها ويتبع الشهوات» 
#والمؤخر لها عن وقتها مشتغلاً بما يشتهيه هو مضيع لها متبع لشهوته. فدل ذلك على أنه 


وبقية رجاله موثوقون. وكذا رواه الطبراني في الأوسط  505(‏ مجمع البحرين) ولكن بسند فيه 
ضعف - 

ل1) أبو داود (9/47). وأحمد 4255١/4(‏ وأبو يعلى :)١115(‏ والحديث صحيح 

يق مجموع الفتاوى  51/51(‏ 590). 


لكا الجزء السادس عر 


من الكبائرء إذ هذا الوعيد لا يكون إلا على كبيرة. ويؤيد ذلك جعله خاسراء 
والخسران لا يكون بمجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكبائر) 1.ها. 

وقال رحمه الله: (وقد قال الله تعالى: لخُلَفٌ بِنْ تنج حَلكُ أمَاعْا الصَلَرٌ 
ألَّمَوَثِ مََرْفَ يِْمَونَ عَنَا 469 فهؤلاء يشتغلون بالشهوات عن الصلاة) 08.1" . 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: #خلَفَ بِنْ بيعم َلْفُ أُمَاعُوا أصَلَرة4 الآية. 
وإضاعتها التفريط في واجباتها وإن كان يصليهاء والله أعلم) 1.ها" 

وقال رحمه الله: (وقوله: خف بِنْ يديج َلك أسَاعُوا الصَلرة وَأتَبَوا أَلشَبِوت» فإن, 
تأخرها عن القت الذي يج لها لاهن إساعة لها وسور :عنها بد تواع:أعلة ين 
العلماء وقد جاءت الآثار بذلك عن الصحابة والتابعين) ١.ها".‏ 


وقال رحمه الله: (حتى كان ابن مسعود يتأول في بعض الأمراء الذين كانوا على 
عهده: أنهم من الخلف الذين قال الله تعالى فيهم: #خَلتَ بِنْ بَْيٍ خُلكُ أضَاعُوا اصَلَرٌ 
وبع لدوب مَوْفٌ يِلْعوْنَ عا ©)4 فكان يقول: «كيف بكم إذا لبستكم فتنة يربو فيها 
الصغير ويهرم فيها الكبيرء إذا ترك فيها شيء. قيل: تركت السنة؛ فقيل: متى ذلك يا 
أبا عبد الرحمن؟ فقال: ذلك إذا ذهب علماؤكم؛ وقلت فقهاؤكم. والتمست الدنيا 
بعمل الآخرة» وتفقه لغير الدين''”' وكان عبد الله بن مسعود يقول أيضاً: أنا من غير 
الدجال أخوف عليكم من الدجال: أمور تكون من كبرائكم فأيما رجل أو امرأة أدرك 
ذلك الزمان فالسَّمْتَ الأول» فالمَّمْتَ الأول) 8.1" . 
© ذلا يثرن ا لوا إلا سنن ملم يدْهُهُمْ يا عكر وَعَنيًا (©40. 
(وقد جاء في قوله: 9وَلَم رِنْكُهُمْ فيا مَكْرْهَ وَعَسِيَا4ِ أن أهل الجنة يعرفون مقدار 
البكرة والعشي بأنوار تظهر من جهة العرش. فيكون بعض الأوقات عندهم أعظم نوراً 
من بعض» إذ ليس عندهم ظلمةء وهذه الأنوار المخلوقة كلها خلقها الله تعالى) 1ه" , 
وقال رحمه الله: (قيل في قوله تعالى: طوَهُمَ رِنْقُهُمَ فيا نكر وعَشِي4 قال بعضهم: 


0 مجموع الفتاوى (؟5/ 808 0651 (؟) الاستقامة .,)7057/١(‏ 
)4 مجموع الفتاوى (5/55). (4) منهاج السنة (8/ ,)51١‏ 
(2) الحلية (1937/1), (4)3 القواعد التورائية  81(‏ 97), 


11 بيان تلبيس الجهمية »)514/١(‏ والذي ذكره شيخ الإسلام مذكور عن فتادة: والحسن» 
وزهير بن محمد وغيرهم؛ يراجع الطبري؛ وابن كثير. 


ا 


مره شط لم؟ 
سا تت 3ت 00000 02222 


يؤتون على مقدار البكرة والعشي في الدنيا م يعرف ذلك بأنوار تظهر من ناحية 
العرش كما يعرف ذلك في الدنيا بنور الشمس). 1.ها'". 

وقال رحمه الله: (قال أبو الفرج 32 50 وهذا قول ابن قتيبة والجمهور 
وبيانه: أن زمان أهل الجنة والنار يتصور دخوله تحت العدد كقوله تعالى: ظبَكرَةٌ 


.وَعَشِيَاهء ومثل هذاء أن كلمات الله داخلة تحت العدد وإن لم يكن لها نهاية. فيقال: 


.هذا ممنوع؛ فما لا نهاية له يمتنع أن يدخل تحت العدد» وإنما يدل تحت العدد ما له 
مقدار محدود وهو المعدودء لكن إذا أخذ بعض من أبعاضه دخل تحت العدد كالبكرة 
والعشي؛ وهو مقدار يوم من أيام الجنة» ويعرف ذلك بنور يظهر لهم يزيد على النور 
المعتادء يعرفون به البكرة والعشي» كما تظهر الشمس لأهل الدنياء لكن الجنة ليس 

وقوله: كلمات الله داخلة تحت العدد ممتوع إنما يدخل منها تحت العدد بعض 
من أبعاضها مثل الآيات المنزلة» وإلا فما لا نهاية له كيف يكون معدوداً وكلما عد 
بقدر معدود فهو ما حدء وما يقدره الإنسان وذهنه من العدد فله حدء والذي لا يتناهى 
ليس له مقدار لا في ذهنه ولا في لسانه) ١‏ 5 

وقال رحمه الله: (وأيد هذا المعنى أن الله تعالى قال: «ولا ترد لين يدَمُونَ ديهم 
بالتدذق َالمَثي يدوت يَجْهَ4 [الانعام: 57 وقد فسر هذا الدعاء بصلاتي الفجر 
والعصرء ولما أخبر أنهم يريدون وجهه بهاتين الصلاتين: وأخبر في هذا الحديث أنهم 
ينظرون إليه فتحضيضهم على هاتين يناسب ذلك أن من أراد وجهه نظر إلى وجهه تبارك 
وتعالى . 

ثم لما انضم إلى ذلك ما تقدم من أن صلاة الجمعة سبب للرؤية في وقتهاء 
وكذلك صلاة العيد ناسب ذلك أن تكون هاتان الصلاتان اللتان هما أفضل الصلوات» 
وأوقاتهما أفضل الأوقات. فناسب أن تكون الصلاة التي هي أفضل الأعمال ثم ما كان 
منها أفضل الصلوات في أفضل الأوقات ‏ سبباً لأفضل الثوابات في أفضل الأوقات. 
لا سيما وقد جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي عن إسرائيل عن ثوير بن أبي 
فاختة سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله يَكةِ: «أن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر 


(1) مختصر الفتاوى المصرية (58). هذا الذي ذكره بعضهم مذكور عن مجاهد. 
(؟) الرد على من قال بيفناء الجنة والنار (38 -55), 
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إلى جنانه وأزواجه ولعيمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة. وأكرمهم على الله من ينظر 
إلى وجهه غدوة وعشياً - ثم قرأ رسول الله يطلف: «شء تبر يل © إل يتا كين 406 
[القيامة]؛'' '» قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن إسرائيل عن ثوير 
عن ابن عمر مرفوع. ورواه عبد الملك بن بن أبجر عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر 
موقوفاً» ورواه عبيد الله الأشجعي عن سفيان عن ثوير عن مجاهد عن ابن عمر قوله: 
ولم يرفعه. وقال الترمذي: لا نعلم أحداً ذكر فيه مجاهداً غير ثوير وأظنه قد قيل: في 
قوله: <ر رِدَفُهُمْ فيا بَكْرَدٌ وَعَشب)4 أن منه النظر إلى الله) .ما" 

إِلَّا يأر ري لم ما بَيْنَ لِدِينَا رف َلْفَنَا وَمَا بي ذَيِكَ وما كن ميك 


(وكذلك قوله تعالى: #8وْبًا تَميَلُ إِلّا يأر ريك لم ما بَيْنَ أيدِينَا ونا خَلئَنَا وَمَا بزنتك 
َلِكَ نا كن َيْكَ ضِيًا 40 وقد ثبت أن جبريل قال له النبي #ل: ما يمنعك أن تزورنا 
أكثر مما تزورناء فأنزل الله هذه الآية. وهذا يبين أن نزول جعي مانت وأنه لا 
يتنزل إلا بأمر الله وعندهم يمتنع نزول ملك إلى الأرضء ويمتنع أن يكون الله أمر 
جبريل بتزوله) 1.ها". 
رب التتوت وَالارّسٍ وَمَا يبنا فأغئدة ولنطيز لِسَديبة حل نَل لم سَيبًا © * 

(ونوله: طتاعبذ؛ يمير لِمَِدنء حل تَعْمٌ لم ساك أي مثلاً يستحق أن يسمى 
بامتمامة ا 

وقال رحمه الله: (وقوله: طتَأعَبدَهُ وأنطبز لِنديِدِ هل تَنلدْ لم سباك أي نظيراً يستحق 
مثل اسمه. ويقال: مسامياً يساميهء وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس”*”' هل تعلم لله 
سمياً مثيلاً أو شبيهاً) 1.ه". 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: «فَعْبْدَهُ وأمطيز لمَِدَيدة هل تلد لم سيا قال أهل 
اللغة: هل نعلم له سمياً أي نظيراً يستحق مثل اسمه. مسامياً يساميفف 0 


)١(‏ الترمذي (188/4) وأحمد (2839) والحاكم )03١  6094/5(‏ والحديث ضعيف 
(5) مجموع الفتاوى (4/37؟ 417‏ 18756). 

(26 الصفدية (04/1) وأسباب التزول من أفراد البخاري. 

(4) الجواب الصحيح (5/ 5١4‏ 508) (2) آبن جرير .)1١5/1(‏ 

470 بيان تلبيس الجهمية (21*/1 0514 
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وى عن اين عباس كل تلز لم اه مثيلاً أو شبيهاً) 1.م'' 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: رت التنوؤتٍ وَالْأْرْشٍ وما بتبْمَا فأغْلده وأشلين مدي 
مدْدَ لَمُ سَمِبًا 49 فلا أحد يساميه ولا يستحق أن يسمى بما يختص به من 
بتاع دولا يساويه في معنى شيء من الأسماء؛ لا في معنى الحي» ولا العليم» ولا 
ير ولا غير ذلك من الأسماءء. ولا في معنى الذات والموجود ونحو ذلك من 
أسماء العامة. ولا يكون إلهاً. ولا رباًء ولا خالقاً) 1.و9. 

8 «ويثول الإِنَنُ آنا ما يت لَوْنَ أحَرْ حا (© أولا يذحكْرٌ الإنن أ حَلَفئَهُ ين مَل 
بك ميا ©4. 
(وقال تعالى: لوَيَقُولُ الْإِننٌ أوِنَا ما مت لسَرْفَ أخرج حَيا © أولا يذكْرٌ الإسن 1 
ين قَلُ وَلَرَ يْكُ سيا 49 فذكر الإنسان بما يعلمه من أنه خلقه ولم يك شيئاء 
نستدل بذلك على قدرته على مثل ذلكء وعلى ما هو أهون منه) 1.م20 
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قال في تفسير الآية  55(‏ 88): 

(مذهب الفلاسفة الملاحدة دائر بين التعطيل وبين الشرلك والولادة كما يقولونه في 
الإيجاب الذاتي فإنه أحد أنواع الولادة وهم ينكرون معاد الأبدان وقد قرن بين هذا 
وهذا في الكتاب والسنة في مثل قوله: 9وَيَقُولُ الإننُ أوِا مَا يت 1 : 
ولا يدْحكْرٌ النتنُ أ َلَفَتَهُ من هَلُ وَلْرَ يَكُ سنَينَا 46 إلى قوله: لادَفَالرا أله 
ا © وهذه في سورة مريم المتضمنة خطاب النصارى ومشركي العرب لأن 
الفلاسفة داخلون فيهم فإن اليونان اختلطوا بالروم فكان فيها خطاب هؤلاء وهؤلاء وفي 
الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي يقِةِ يقول الله تعالى: «شتمني ابن آدم وما ينبغي له 
“ذلك وكذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. فأما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولداً وأنا 
الأحد الصمد لم ألد ولم أولد لخن لي كرا حدر وأا اتكذييه إياي فقوله لن 
يعيدني كما بدأني وليس أول الخلن بأهون علي من أعادته»”؟' رواه البخاري عن ابن 


عياس) ١.ه‏ 
الف مجموع الفتاوى (9/ 04 )١(‏ مجموع الفتاوى (5317/51). 
(9) منهاج السنة 0868/6/10 (4) البخاري (178/4), 


(0) النيوات (018) 


5 الجزء السادس عشر 
عيبلل بسي 
© ند نك إلا ورنها 6ن عل زيك حتنا نيبا © 2 ميق ال انعا وك 
الطلبيت ها ند ©4. 

(وأما الورود المذكور في قوله تعالى: ظوَين ينكد إلا ادها فقد فسره النبي كال 
في الحديث الصحيحء رواه مسلم في صحيحه عن جابر'"": 'بأنه المرور على الصراطم 
والصراط هو الجسر؛ فلا بد من المرور عليه لكل من يدخل الجنة من كان صغيراً في 
الدنيا ومن لم يكن) 1.ها” 

(وكذلك في الحديث الصحيح أنه قال: والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد باب 
تحت الشجرة قالت حفصة: فقلت يا رسول الله أليس الله يقول: «وَإن مَك إلا 
وارثها» فقال: ألم تسمعيه قال! لت مي أتَعَأْ وَنَدرُ الطاِييت هيا يا 469؟ 

وقد بين في الحديث ا الذي رواه جابر وغيره أن الورود هو المرور على 
الصراط؛ ومعلوم أنه إذا كان قد أخبرهم أن جميع الخلق يعبرون الصراط ويردون النار 
بهذا الاعتبار. لم يكن قوله لهم: فلان لا يدخل النار منافيا لهذا العبورء ولهذا قال 

لها: ألم تسمعيه قال: 8 شي ارين أتَّعَوأ6؟. فأخبرها أن هذا الورود لا ينافي عدم 
الدخول الذي أخبرت به فالذين نجاهم الله بعد الورود ‏ الذي هو العبور ‏ لم يدخلوا 
الثار. 

ولفظ «الورود؛ و#الدخول؟ قد يكون فيه إجمال فقد يقال لمن دخل سطح الدار: 
إنه دخلها ووردهاء وقد يقال لمن مرّ على السطح ولم يثبت فيها: إنه لم يدخلهاء فإذا 
قيل: فلان ورد هذا المكان الرديء ثم نسَّاه الله منهء وقيل فلان: لم يدخله الله إياءه 
كان كلا الخبرين صدقاً لا منافاة بينهما. 

وقول تعالى : 9د يسك إِلَا رِثها كلا َك وَبَكَ حنم مَنْبًا (© م تب اذه 
ودر ألطلِيت فا حنيًا 49 فيه بيان نعمة الله على على المتقين: أنهم مع الورود والعبور 
عليها وسقرط خيرفت انها اتاجواايتهة والنجاة من الشر لا تستلزم حصوله» بل تستلزم 
اتعقاد سببه. فمن طلبه أعداؤه ليهلكوه ولم يتمكنوا منهء يقال: نجاه الله منهم) .م0" . 

وقال رحمه الله: (وكذلك لما قال: "أنه لا يدحل الثار أحد يبايع تحت الشجرة؟ 


(1) مسلم (20945/4, (5) مجموع الفتاوى (59094/14). 
40 درء تعارض العقل والتقل  49/9(‏ 50) 


قمرة مريم 


ت له حفصة: ألم يقل الله: #وَإن يََكْر إلا وارة 08 فاجابها بأنه قال: 8م تح الْدينَ 
وَنْدرٌ الطلبييت ها حا © فبين يَكيهِ أن هؤلاء هم الذين يدخلون جهنم. وهذا 
حول هو الذي نفاه عن أهل الحديبية. وأما الورود: فهو مرور الناس على الصراط 
فسره في الحديث الصحيح: حديث جابر بن عبد الله؛: وهذا المرور لا يطلق عليه 
نم الدخول الذي يجزى به العصاة وينفى عن المتقين ومثل هذا كثير) 1.ه”. 

وقال رحمه الله: (وكذلك لما قال النبي ظي: لا يدخل النار أحد بايع تحت 
جرة» لم يرد به المرور على الصراطء فإن ذاك لا يسمّى دخولاًء ولكن سمّاه الله 
زوداً بقوله: لون ينك إلا وارثها» . 

ولفظ «الورود» يحتمل العبور والدخول» وأيضاً» فالورود والدخول قد يراد: ورود 
ها. 

وقد ثبت في الصحيح أنهم إذا عبروا على الصراط: منهم من يمر كالطرف»: 
فنهم من يمر كالريح) ومنهم من يمر كأجاويد الخيل. 

وفسَّر النبي كك الررود بهذاء وهذا عام لجميع الخلقء فلما قالت حفصة: 
يس الله يقول: 9وَإن كر لا وَارِدُمَا لم تكن هذه معارضة صحيحة لما أخبر به 
ن لها النبي يكل - بعد أن رَبْرّها ‏ أن الله قال: «ثمّ تبتى ألَينَ أذ 


أنَّو4 فتلك النجاة هي 
الذي أراده بقوله: لا يدخل الثار اعد ا تخت الفجرها و .1 


وقال رحمه الله : (فقوله تعالى: هم 7 ألَِينَ اتقراى لا يقتنضي أنهم كانوا 
ن ثم نجواء لكن يقتضي أنهم كانوا معرضين للعذاب الذي انعقد سببهء وهذا هو 


م 


إرود) .هم 
وقال رحمه الله : (ولما قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة» قالت له 
نغصة: أليس الله يقول: ؤرَإن نكر إلا رمعا ») | 0 

«نزذا قل مهد :56 


ينا يت كال لنَ كََياْ ينين امنا أ الْمرمقَين حَيْدْ مَقَاَا وأَحْسَنُ 
© ود أملكنًا مَلَهُم بن ون حم كنمن أتكا وني 407. 
)١‏ الجواب الصحيح (518/1 119): والصفدية .)١40/1(‏ 


؟) درء تعارض العقل (9/6؟5 - .)15١‏ (؟) ذرء تعارض العقل والنقل (01/9). 
) درء تعارض العقل والتقل (558/6). 


بها الجزة السادس عشر 


(وقد قال تعالى: #وإذا ننن عَبَهِمْ :ا كا بدن اموا أَىّ انرسيو 
خَيْدٌ مُقَامًا وَلعسَنُ نين © و3 أمتكنا قلَهُم بن َم هُمْ لَمسَنْ أنَها ورم ©4 والأنائت 
واللياس والمال» والرئي: المنظر والصورة) 1١.ها''.‏ 
الي ل ا رف 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: وك أَمْلَكَا مَلَهُم ين مر هُمْ لَعَنْ آنا تين 40 
والأثاث المال من اللباس ونحوه والرئي المنظرء قأخبر أن الدذين أهلكهم قبلهم كانوا 
أحسن صوراًء وأحسن أثاثاء وأموال ليبين أن ذلك لا يتفع عنده ولا يعبأ بهء وقال 
النبي كلِهِ: لا فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على عربي ولا لأبيض على 
أسودء ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى”'' وفي السنن عنه أنه قال: «البذاذة من 
الأيمان»*) الوا , 
تق قد من درب أَنَهِ َإلِهَةٌ لوا للم ع 
عَم ضِدا 4©9. 

(أن اعتماده على المخلوق وتوكله عليه يوجب الضرر من جهته؛ فإنه يخذل من 
تلك الجهة؛ وهو أيضاً معلوم بالاعتبار والاستقراء؛ ما علق العبد رجاء: وتوكله بغير الله 
إلا خاب من تلك الجهة؛ ولا استنصر بغير الله إلا خذلء وقد قال الله تعالى: «وَلقدُوا 
©4 ا 

© «الر نر آنا أنستا الطْيْيلِنَ عل الكبيت ته 1 © *. 

(قال تعالى: ظَألرَ ثرَ آنآ َسَنَا اَلشَيِينَ عل الكفرنَ نَويْهُمْ أن )4 أي تزعجهم 

إزعاجاً) .ا , 
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:© «رقائوا شد لمن ولا (© لَمَد تم سنا ذا © تكله التتوث يَنتطرن ينه 

سق الأفش وَتْْْ بال هذا (© أن ما بر ولا (© وبا يلتى يم أل ينيد ولا © 

(1) منهاج السنة (015/5, زفق أحمد )1١١/0(‏ والحديث صحيح. 

0؟) وآأبر داود (4151), وابن ماجه (4118). والحاكم .)4/1١(‏ والطبراني (514/1). ومشكل 
الآثار )441//١(‏ والحديث صحيح . 

(4) مجموع الفتاوى (؟7/5١١7-1١١).‏ (5) مجمرع الفتاوى .)4/1١(‏ 

(3) مجموع الفتاوى .)447/٠١(‏ 


(ولهذا كان معاذ بن جبل نه يقول: لا ترحموهم فلقد سبوا الله مسبةء ما س 
إياها أحد من البشرا”' الونمذا بطم تأنريتهم على أذ في قرا أشد من تعظي 


في ألسَمَوْتٍ وَلقَرْضٍ ِلآ “فق امن تك © 31 
ا نقد 4095 رفي لمعيس ين تع أب 
هريرة و#بهء عن النبي كِةٍ قال: «يقول الله كِيْك: كذبني ابن آدم» ولم يكن له ذلك 
شتمني ابن آدمء ولم يكن له ذلك. فأما شتمه إياي فقوله: اتخذ الله ولداًء وأنا الأ 
الصمدء لم ألد ولم أولد ولم يكن له كفواً أحدء وأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدن 
كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته'. رواه البخاري عن ابن عباس»: ع 
النبي يَقِةِ قال: قال الله وقَ: كذبني ابن آدمء ولم يكن له ذلك؛ وشتمني؛ ولم يكن | 
ذلك» فآما تكذيبه إيايء فزعم آني لا أقدر آن أعيده كما كان. وأما شتمه إياي فقوله 
لي ولدء فسبحاني أن أتخذ صاحبة ولا ولدا». 
وفي الصحيحين عن أبي موسى قال: قال رسول الله كه «ما أحد أصبر عل 
أذى سمعه من الله قَلَقَ إنه يشرك به ويجعل له ند وهو يعاقيهم ويرزقهم ويدف 
1-0 ا 
© فإن كل م ف التَنرْت ولاس إل ان اين عَبذا © 4. 
(وقوله: طإلّة “ان امن عبد أي ذليلاً خاضعاً؛ ومعلوم أنهم لا يأتون ير 
القيامة إلا كذلك. وإنما الاستكيار عن عبادة الله كان في الدنيا) 1.ها”. 
ظ وقال رحمه الله: (وقد يطلق لفظ العبد على المخلوقات كلهاء كقوله: #إنَّ اَل 
' توت ين درن آم باد أنتاْحكم4 [الاعراف: 146] طَأْتَمَيبَ اَن كرا أن يدوا عاد 
' بيت هوف أَزَاة4 [الكيف: .]1٠١١‏ قد يقال في هذا: أن المراد به الملائكة. والأثبياء. ! 


)١( |‏ عزاء ابن القيم في إغائة اللهفان (48/5؟) لعمر بن الخطاب والله أعلم؛ ولفظه: (أذلوهم وا 
تظلموهم) 
(1) الجواب الصحيح (4//ا82؟ ‏ 434). (45 مجموع الفتاوى .)414/١(‏ 


3 الجزء السادسس عشر 


كان قد نهى عن اتخاذهم أولياء. فغيرهم بطريق الأولى. فقد قال: «إن كُلْ تر في 
ألتَمَوَتِ وَالْآْسٍ إِلَآ اق يمن عَْدًا 43) 1.ما' 
© دلت أنسم يَعَدَهْمْ عَدا © *. 

(وكذلك قوله تعالى: «وَهْو يكل شَيْءٍ علي [الأنعام: ]٠١١‏ كما قال في الآية الأخرى: 
لد أَْصَمٌ رَعَدَهُمَ عَدَا 4 فإن إحاطة العلم والعد بهم فيه بيان أنه لا يكون منهم إلا ما 
يعلمه» لا ينفردون عنه بشيء: كما ينفرد الولد عن والدهء والشريك عن شريكه) 1.ها". 
82 <إّ الببيت “مرا وَعَيِها صَبِسْبٍ حَيَجْمَلُ هم يعمد زد ©4. 

(و#الود» اللطف والمحبة؛ فهو يود عباده المؤمنين» ويجعل لهم الود في القلوب. 
كما قال تعالى: إن أت َامَئْواْ وَعََمُِوا الصَّدِِحَتِ سَيَجمَلْ لم لثمن وا 46 قال 
ابن عباس وغيره: يحبهم ويحببهم إلى عباده) .ها" . 

وقال رحمه الله: (والوجه الآخر أن يكون بمعنى الود أي أنه يود عباده الصالحين 
بمعنى أنه يرضى عنهم ويتقبل أعمالهم ويكون معناه أن يوددهم إلى خلقه كقوله: 
وَسَبَجْمَلُ لحم لمن ونا فلت قوله: «سَيَجْمَلُ كَمْ آلَمَنْ و فسروها بأنه يحبهم 
ويحببهم إلى عباده كما في الصحيحين عن النبي كل أنه قال: «إذا أحب الله العبد نادى 
يا جبريل إني أحب فلاناً قأحبه فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء أن الله يحب فلاناً 
فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض"*' وقال في البغض مثل ذلك 
وقال عبد بن حميد أنبأ عبيد الله بن موسى عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس «سَيَِجْمَلُ كم ألزَممَنُ و4 قال يحبهم ويحببهم ورواه ابن أبي حاتم 
أيضاً وقال عبد أخبرني. شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد «سَيَجْمَلُ لم 
أليَّمَنُ و4 قال: يحبهم ويحببهم إلى المؤمنين. أخبرنا عبد الرزاق عن الثوري عن 
مسلم عن مجاهد عن ابن عباس ©نَيِجْمَلُ لم النَمَنُ و4 قال محبة وهذا فيه إثبات حبه 
لهم بعد أعمالهم بقوله: هسَيَِجَمَلُ م أَلبَعمنُ وذاه) .ها . 

وقال رحمه الله: (إن قوله: إن لدت امنا وَعيِنُوأ السَبِسَيِة عام في جميع 
المؤمنين» فلا يجوز تخصيصها بعلي؛ بل هي متناولة لعل وغيرهء والدليل عليه أن 


0790/9 (؟) درء تعارضى العقل والتقل (/ا/‎ .)44/١( مجموع الفتاوى‎ 6)1١( 
مجموع الفتاوى (0319/88, (4) هر تخريجه.‎ 2*١ 
وجميع الاقوال التي فيه مر نخريجها.‎ )77 -17١( النبوات‎ )3( 


سورة مريم 1 


الحسن والحسين وغيرهما من المؤبنين الذين تعظمهم الشيعة داخلون في الآية. فعلم 
بذلك الإجماع على عدم اختصاصها بعلي) 1.ها". 
ؤناتنا نكزئة بإتنلك لتنشر به النشيست ير يد. وبا دا ©*. 

(وقال تعالى : هَهَإتمَا بتَرَْهُ ينتايلك بُِبْفْرَ بد النتقبت حدر به. وبا أن )4 
واللد جمع الألدء وهو الأعوج في المناظرة الذي يروغ عن الحق. كما قال النبي كلل: 
«إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصمة'") .ها . 

فصل 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (سورة مريمء مضمونها: تحقيق عبادة الله وحدهء 
وأن خواص الخلق هم عبادهء فكل كرامة ودرجة رفيعة في هذه الإضافة» وتضمتت الرد 
على الغالين الذين زادوا في النسبة إلى الله حتى نسبوا إليه عيسى بطريق الولادةء والرد 
على المفرطين في تحقيق العبادة وما فيها من الكرامة وجحدوا نعم الله التي أنعم بها 
على عباده المصطفين. 

افتتحها بقوله: لوَكْرٌُ يَممّتِ رَيْكَ عَيْدَمْ رَكَرئآ 409 [مريم] وندائه ربه نداء خفياء 
وموهبته له يحيى؛ ثم قصة مريم واينها. 

وقوله: ©إِفٍْ عَبْدُ مَك [مريم: *] إلخ. بين فيها الرد على الغلاة في المسيح» 
وعلى الجفاة النافين عنه ما أنعم الله به عليه» ثم أمر نبيه بذكر إبراهيم وما دعا إليه من 
عبادة الله وحده»: ونهيه إياه عن عبادة الشيطان. وموهبته له إسحاق ويعقوب وأنه جعل 
له لسان صدق علياً» وهو الثناء الحسن» وأخبر عن يحيى وعيسى وإبراهيم ببر الوالدين 
مع التوحيد وذكر موسى وموهبته له أخخاه هارون نيياً . 

كما وهب يحيى لزكرياء وعيسى لمريم؛ وإسحاق لإبراهيم فهذه السورة سورة 
المواهب. وهي ما وهبه الله لأنبيائه من الذرية الطيبة» والعمل الصالح» والعلم الناقع 
ثم ذكر ذرية آدم لأجل إدريس طوَمِئَنْ حَمَلنَا مَمَ نج» [مريم: 58] وهو إبراهيم ومن ذرية 
إبراهيم وإسرائيل؛ إلى آخر القصةء ثم قال: ظخَلَفَ يِنْ يديج حَلكُ اموأ الصّلوة وَأتبعُوا 
تهون 4 الآية [مريم: 89]. 


(0) منهاج السنة (90/ /1900) (؟) البخاري (191/5): ومسلم (5234) 


م الجراب الصحيح (5/ 007١‏ 


كن الجزء السادس عشر 


فهذه حال المفرطين في عبادة الله ثم استثنى التائبين وبين أن الجنة لمن تاب. وأن 
جنات عدن وعدها الرحمن عباده بالغيب» وهو أهل تحقيق العبادة: ثم قال: طيَلَكَ لَلِيَهُ 
ألّى ورت مِنْ يِبَاينا من كن ييا 40 [مريم] ثم قال : طتَآميذه وَسَرُ ليكتيرة4 [مريم: 0ج]. 

ثم ذكر حال منكري المعاد. وحال من جعل له الأولادء وقرن بينهما فيما رواء: 
البخاري من حديث أبي هريرة. 

«كذبني ابن آدم وما ينبغي له ذلك. وشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك:20 
الحديث. ©رَينُولُ الإنكنُ أهنَا ما هت لسَوْنَ ترج حا 402 [مريما. 

ثم ذكر إقسامه على حشرهم والشياطين» وإحضارهم حول جهنم جثياً. 

وفيها دلالة على أن المخبر عن خبر يحصل في المستقبل لا يكون إلا بطريقين: 

إما اطلاعه على الغيب»: وهو العلم بما سيكون وإما أن يكون قد اتخذْ عند 
الرحمن عهداً» والله موف بعهده فالأول علم بالخبرء والثاني علم بالأمر. 

الأول: علم بالكلمات الكونية؛ والثاني: علم بالكلمات الدينية وهذا الذي أقسم 
أنه يأتي يوم المعاد ما ذكر كاذب في قسمهء فإنه ليس له اطلاع على الغيب؛ ولا اتخل 
عند الرحمن عهداً . 

وهذا كما قيل في إجابة الدعاء؛ إنه تارة يكون لصحة الاعتقادء وهو مطابقة 
الخبرء وتارة لكمال الطاعة وهو موافقة الأمر كقوله: طقسْتصِبُوا لي وَليُؤِْنُوا بى» [البقرة: 
7)» فذكر حال من تمنى على الله الباطل بلا علم بالواقع. ولا اتخاذ عهد 
بالمشروع . 

ثم ذكر حال الذين قالوا اتخذ الرحمن ولداء فنفى الولادة عن نفسه؛ ورد على من 
أثبتهاء وأثبت المودة رداً على من أنكرها فقال: طسَيَجْمَلْ لهم أَليَمَنُ ويا [مريم: 47). 

أي يحبهمء ويحببهم إلى عباده. 

وقد وافق ذلك ما في الصحيحين: «إذا أحب الله العبد نادى جبريل إني أحب 
فلاناً فأحبه؛ فيحبه جبريل؛ ثم ينادي في السماء إن الله يحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل 
السماء ويوضع له القبول في الأرض0". 

وقال في البغض عكس ذلك. 


)١(‏ متفق عليه, (1) 0 هر تخريجه. 


رة مريم ا 
5 3 [خصحسبت تح كت 
وفي قول إبراهيم 8 إِنَمْ كنت بى فياك [مريم: 407] وقوله في موسى: #وَيَدَيئة 
ين جانب ألطُور لْأبمنٍ هينه ييا انكل [مريم]. 
وما ذكره للمؤمنين من المودة إثيات لما ينكره الجاحدون من محبة الله وتكليمه. 
في الأول نفي لما يثبته المفترون من اتخاذ الولد. 
سكل رضي اله عنه: عن قوله وك : طخلَنَ ِنْ ينيج خَلْفُ أسَاعُوا ألصَلوة وتوا 
الْمُوَبٍّ َسَرْفَ يْقَونَ غَينّا 4 امريم] هل ذلك فيمن أضاع وفتها فصلاها في غير وفتها؟ 
آم فيمن أضاعها فلم يصلها؟ . 
وقوله تعالى : طفَوبٌَ لَتَمصَنِنَ ( الْذِينَ هُمْ عن صََاتمَ سَاهُونَ )4 [الماعون] . 
هل هو عن فعل الصلاة أو السهو فيها كما جرت العادة من صلاة الغفلة الذين لا 
:يعقلون من صلاتهم شيئاً أفتونا مأجورين. 


فاجاب رضي الله عنه : 

الحمد لله رب العالمين: بل المراد بهانين الآبتين من أضاع الواجب في الصلاة 
لا مجرد تركهاء هكذا فسرها الصحابة والتابعونء وهو ظاهر الكلام فإنه قال: طهَوَيْلٌ 
ْمْسَنِنَ © الَنَ هم عَن صَّلَاتِمْ سَاهُونَ 42 فأثبت لهم صلاة وجعلهم ساهين عنهاء 
فعلم أنهم كانوا يصلون مع السهو عنهاء وقد قال طائفة من السلف: بل هو السهو عما 
يجب فيها مثل ترك الطمأنينة؛ وكلا المعنيين حق» والآية تتناول هذا وهذاء كما في 
صحيح مسلم عن أنس عن النبي يي أنه قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة المتافق. يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقرها 
أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلة». 

فبين النبي يلِةِ في هذا الحديث أن صلاة المنافق تشتمل على التأخير عن الوقت 
الذي يؤمر بفعلها فيهء وعلى النقر الذي لا يذكرالله فيه إلا قليلاً» وهكذا فسروا قوله: 
َف يِنْ بعَيم حَلكُ اموا الصَلوة وَآتبمُوا 


وأتَبعُوأ ألشّهوتٍ» . 

بأن إضاعتها تأخيرها عن وقتها وإضاعة حقوقهاء وجاء في الحديث: أن العبد 
إذا قام إلى الصلاة بطهورها وقراءتها وسجودها ‏ أو كما قال صعدت ولها برهان 
كبرهان الشمس تقول له: حفظك الله كما حفظتني وإذا لم يتم طهورها وقراءتها 


)١(‏ مر تخريجه. 


و الجزو السادس عسّر 
اجام س ااا سملل ااال م 


وسجودها ‏ أو كما قال فإنها تلف كما يلف الثوب وتقول له: ضيعك الله كما 


0 


قال سلمان الفارسي: الصلاة مكيال؛ مَنْ وفي فى لهء ومَنْ طقف فقد علمتم ما 
قال في المطففين!" 

وفي سنن أبي داود عن عمار عن النبي يل أنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته 
ولم يكتب له إلا نصفهاء إلا ثلثهاء إلا ربعها إلا خمسهاء إلا سدسهاء إلا سبعهاء إلا 
ثمنهاء إلا تسعهاء إلا عشرهاة" . 

وقد تنازع العلماء فيمن غلب عليه الوسواس في صلاته. هل عليه الإعادة على 
قولين» لكن الأئمة كأحمد وغيره على أنه لا إعادة عليه واحتجوا بما في الصحيح عن 
أبي هريرة عن النبي كل أنه قال: «إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا 
يسمع التأذين» فإذا قضي التأذين أقبلء فإذا ثوب بالصلاة أدبرء فإذا قضي التنويب أقبل 
حتى يخطر بين المرء ونفسهء فيقول اذكر كذا اذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظلّ 
الرجل لن”' يدري كم صلى؛ فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين قبل أن 
يسلمة9 , 

فقد عم بهذا الكلام ولم يأمر أحداً بالإعادة و«الثاني» عليه الإعادة وهو قول طائفة 
من العلماء: من الفقهاء والصوفية من أصحاب أحمد وغيره كأبي عبد الله بن حامد 
وغيره لما تقدم من قوله (ولم يكتب له منها إلا عشرها). 

والتحقيق أنه لا أجر له إلا بقدر الحضور لكن ارتفعت عله العقوبة التي يستحقها 
تارك الصلاة. وهذا معنى قولهم: تبرأ ذمته بهاء أي لا يعاقب على الترك؛ لكن الثواب 
على قدر الحضور كما قال ابن عباس: (ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها)» 
فلهذا شرعت السنن الرواتب جبراً لما يحصل من النقص في الفرائض والله أعلم). 
)1١(‏ هر تخريجه, 
(؟) عزاه صاحب الدر (754/1) لسعيد ين متصور وابن أبي شيبة. 
(5) مر تخريجه. 
(5) كذا في الأصلء والصواب: (إِنْ) التي بمعنى (ما) النافية. 


(5) البخاري (0)1571 ومسلم (44). 
)6 مجموع الفتاوى (580/1 -0180 


١‏ سورة طه 


في عموم سورة طه قال 

(وأما طه والشعراء مما بسط فيه قصة موسى. فالمقصود الأعظم بقصة موسى 
بات الصانع ورسالته إذ كان فرعون منكراً. ولهذا عظم ذكرها في القرآن بخلاف قصة 
تغيره فإن فيها الرد على المشركين المقرين بالصانع ومن جعل له ولداً من المشركين 

أوأهل الكتاب) 2.1 
وقال رحمه الله: (ولهذا يجب في آيات الأنبياء أن لا يعارضها من ليس بنبي فكل 
ما عارضها صادراً ممن ليس من جنس الأنبياء فليس من آياتهم» ولهذا طلب فرعون أن 
يعارض ما جاء به موسى لما ادعى أنه ساحر فجمع السحرة ليقعلوا مثل ما يفعل موسى 
فلا تبقى حجته مختصة بالتبوة وأمرهم موسى أن يأتوا أولاً بخوارقهم فلما أتت وايتلعتها 
العصا التي صارت حية علم السحرة أن هذا ليس من جنس مقدورهم قآمئوا إيماناً 
جازماً. ولما قال لهم فرعون: «رَلْدَمّ في جد التَلٍ وَلَلَْنَ يآ أعَدُ عَنَها َب © 
لوأ لك مُويِرَكَ صل ما جَآمنا من الت وى عَطرنا > [طه]. وقالوا: ظءَآمَنًا برب الْعَقنَ © 
يت مُوتئ وَمَرُونَ 47 [الأعراف]. فكان من تمام علمهم بالسحر أن السحر معتاد 
لأنالهم رأث هذا سين هذا الس :ل رهد سخيض يمئل هذا اقدل بعل مدق ذعواء 


00 [الزخرف: 84]) .م0 , 


وقال شيخ الإسلام : 

(سورة طهء مضمونها تخفيف أمر القرآن وما أنزل الله تعالى من كتبه فهي سورة 
كتبهء كما أن مريم سورة عباده ورسله افتتحها بقوله: مآ رن عَليِكَ الْصدنَ بتنق 09> 
إلى قوله: هتبلا ممّنْ سَلَقَ الأَرْسَ وَأسََوْتِ الث 49 ثم ذكر قصة موسىء ونداء الله له 


() النبوات (54). (5) النبوات .)019-1١(‏ 


ا الجزة السادس عشر 


ومناجاته إياه وتكليمه له. وقصته من أبلغ أمر الرسل» فلهذا ثنيت في القرآن لأنه حصل 
له الخطاب والكتاب. وأرسل إلى فرعون الجاحد المرتاب. المكذب للربوبية والرسالة: 
وهذا أعظم الكافرين عناداً. واستوفى القصة في هذه السورة إلى قوله: #رّبَ رَدْقٍ يمه 
[طه: 4١1١]ء‏ ثم ذكر قصة آدم؛ لأنها أول النبوات. 

وتضمنت السورة ذكر موسى وآدم لما بينهما من المناسبة مما يقتضي ذكرهماء 
ولما بينهما من المناظرة؛ فإن موسى نظير آدم في الأمر الذي صار لكل منهماء كما أن 
المسيح نظير آدم في الخلق. 

وقوله: طعا يَأيَتَمم يَف هُدَى» إلله: 15] الآيات. وهذا يشابه ما في القرآن في 
غير موضع من ذكر نبوة آدم ثم نبوة موسى بعدهء وأمر بني إسرائيل ثم أمر نبيه بالصلاة 
التي في القرآن. كما جمع بين الأمرين بالقراءة والسجود في أول سورة أنزلت» وختمها 
بالرسول المبلغ لكل ما أمر به كما افتتحها بذكر التنزيل عليه)!" . 
تل الع عل لتر أنتود ©4. 

(وكذلك الأئمة كانوا إذا سئلوا عَنْ شيء من ذلك لم ينقوا معناه بل يثبتون المعنى 

وينفون الكيفية كقول مالك بن أنس لما سثئل عَنْ قوله تعالى: ظالبّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ 
* كيف استوىء فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب 
والسؤال عنه بدعة. وكذلك ربيعة قبله. وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول فليس في 
أهل السنة من ينكره. 

وقد بين أن الاستواء معلوم كما أن سائر ما أخبر به معلوم؛ ولكن الكيفية لا تعلم 
ولا يجوز السؤال عنهاء لا يقال: كيف استوى. ولم يقل مالك: الكيف معدوم؛ وإنما 
قال الكيف مجهول. وهذا فيه نزاع بين أصحابنا وغيرهم من أهل السنة غير أن أكثرهم 
يقولون لا تخطر كيفيته ببال ولا تجري ماهيته في مقال. ومنهم من يقول: ليس له كيفية 
ولا ماهية. 

فإن قيل: معنى قوله: «الاستواء معلوم' أن ررود هذا اللفظ في القرآن معلوف 
كما قاله بعض أصحاينا الذي يجعلون معرفة معانيها من التأويل الذي استأثر الله بعلمه. 

قيل: هذا ضعيف؛ فإن هذا من باب تحصيل الحاصل فإن السائل قد علم أن هذا 


)1784  57ال/15( مجموع الفتاوى‎ )١( 


جود في القرآن وقد تلا الآية. وأيصاً فلم يقل: ذكر الاستواء في القرآن. ولا 
يأر الله بالاستواء؛ وإنما قال: الاستواء معلوم. فأخير عَنْ الاسم المفرد أنه معلوم. 

وأيضاً فإنه قال: «والكيف مجهول» ولو أراد ذلك لقال معنى الاستواء مجهول» 
:تفسير الاستواء مجهولء أو بيان الاستواء غير معلوم. قلم ينف إلا العلم بكيفية 
لإستواء لا العلم بنفس الاستواء وهذا شأن جميع ما وصف الله به نفسه؛ لو قال في 
له: هِإِنَّى سسَكُنَا لَنَمَْ وَأ [طه: +14 كيف يسمع وكيف يرى؟ لقلنا: السمع 
ؤيا معلوم والكيف مجهولء ولو قال: كيف كلم موسى تكليما؟ لقلنا: التكليم 
لوم والكيف غير معلوم. 
وأيضاً فإن من قال هذا من أصحابنا وغيرهم من أهل السنة: يقرون بأن الله فوق 
اعرش حقيقة وأن ذاته فوق ذات العرش. لا ينكرون معنى الاستواء ولا يرون هذا من 
تشابه الذي لا يعلم معناه بالكلية. ثم السلف متفقون على تفسيره بما هو مذهب أهل 
نة» قال بعضهم: ارتفع على العرشء علا على العرش» وقال بعضهم: عبارات 
خرى» وهذه ثابتة عَنْ السلف قد ذكر البخاري في صحيحه بعضا في آخر كتاب «الرد 
لمى الجهمية؛. وأما التأويلات المصوف "متل السشو 1 وف ذلك فهي من التأويلات 
المبتدعة لما ظهرت الجهمية) 1.ع(". 
وقال رحمه الله: (قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن”"» ومالك بن أنس”*'. وسائر 
أهل العلم: تلقوا هذا الكلام عنهما بالقبول لما قيل: «ألرّحَن عَلَ المَْشٍ أسْتوى 69> 
كيف استوى؟ قفال: الاستواء معلوم. والكيف مجهولء والإيمان به واجب. والسؤال 
تنه بدعة. هذا لفظ مالك. فأخبر أن لاستواء معلوم وهذا تفسير اللفظء وأخبر أن 
الكيف مجهول؛ وهذا هو الكيفية التي استأثر الله بعلمها) .عا . 

وقال رحمه الله: (ما رواه أبو الشيخ الأصبهاني: وأبو بكر البيهقي عَنْ يحيى ابن 


(1) كنذا في الأصل. والصواب: استولى. (5) مجموع الفتاوى (708/17* 09316 

(*) قول ربيعة أخرجه اللالكاتي. 

(4) القول عَنْ مالك مشهور رواه أبو نعيم في الحلية (70/1*. 4051 والبيهقي في الأسماء 
والصفات (ص4*8)ء وذكره الذهبي في السير (8/ )1١١١ 23٠١‏ واللالكائي. 

(8) مجموع الفتاوى (5/5) (159/0. 110 180 0141 (3- 8954 99) 1000م 51 بيان 
تلبيس الجهمية )98/1١(‏ (177/7) درء تعارض العقل (98/1ا5). 


السادس عشر 
مي ا تم 

يحيى؛! قال: كنا عند مالك بن أنس؛ فجاء رجل فقال يا أبا عبد الله: و لعن عل 
لْمَنْشٍ أسْتَوى )4 كيف استورى؟ فأطرق مالك برأسه حتى علاه الرحضاء! ثم قال: 

الاستواء غير مجهول. والكيف غير معمّول. والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة؛ ١‏ 


وما أراك إلا مبتدعاً؛ لم أمر به أن يخرج . 

فقول ربيعة ومالك: الاستواء غير مجهول: والكيف غير معقرل. والإيمان به 
واجب موافق لقول الباقين: أمروها كما جاءت بلا كيف» فإتما نفوا علم الكيفية» ولم 
ينفوا حقيفة الصفة) 1.ه''' 

وقال رحمه الله: (فإنه قد روي من غير وجه أن سائلاً سأل مالكاً عَنْ قوله: 
ٍاليَحَنُ غْلَ الْمَرشٍ استوى كيف استوى؟ فأطرق مالك حتى علاه الرحضاء ثم 
قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة؛ وما 
أراك إلا رجل سوءء ثم أمر به فأخرج . ومثل هذا الجواب ثابت عَنْ ربيعة شيخ مالك» 
وقد روى هذا الجواب عَنْ أم سلمة وِهينا: موقوفا'"' ومرفوعاء ولكن ليس إسناده مما 
يعتمد عليه: وهكذا سائر الأثمة قولهم يوافق قول مالك في أنا لا نعلم كيفية استوائه 
كما لا نعلم كيفية ذاته. ولكن نعلم المعنى الذي دل عليه الخطاب. فنعلم معنى 
الاستواء ولا نعلم كيفيتهء وكذلك نعلم معنى النزول ولا نعلم كيفيته: ونعلم معنى 
السمع والبصر والعلم والقدرة ولا نعلم كيفية ذلك. ونعلم معنى الرحمة والخضب 
والرضا والفرح والضحك ولا نعلم كيفية ذلك) 06.1" 


وقال رحمه الله: (وروى بإستناده من طريقين أن مالك بن أنس سثل عَنْ قوله: 
<ِألرَحَنْ عَلَ الْمَرشٍ آشتوئ كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول والإيمان به واجب؛ واللسؤال عئه بدعة؛ وما أراك إلا ضالاً؛ وأمر أن 
يخرج من المجلس: وروى بإسناده الثابت عَنْ عبد الله بن المبارك”؟' أنه قال: نعرف 


222 مجموع الفتاوى (6/ 4١‏ 41). 

1 قول أم سلمة موقوفاً عليها أخرجه ابن مردويه 2 (937/5) كما في الدر (91/7) وقد 
ضعفه الأثمق. والثابت عَنْ ربيعة والإمام مالك بن أنس 

8 مجموع الفتارى (8/ 758). 

(4) البخاري في «خلق أفعال العباد» )١١(‏ والدارمي في الرد على الجهمية (ص050).: والرد على 
بشر المريسي (74. 02٠١7‏ والبيهقي في الأسماء والصفات (177) وعبد الله بن أحمد في 
«السلةء زلا فى 2*5 وهو ثابت صحيح. ١‏ 


يبورة طه لو 
ا مسجم لل ل م 


ربنا بأنه فوق سبع سمواته بائن من خنقه؛ ولا نقول كما قالت الجهمية: بأنه ها هناء 
وأشار بيده إلى الأرض) (.ها'. 

وقال رحمه الله: (ولهذا لما سئل مالك وغيره من السلف عن قوله تعالى: «الرَحَن 
مَل َلْمَرْشٍ أَسْمَوَق 46 قالوا: الاستراء معلوم؛ والكيف مجهولء والإيمان به واجب. 
والسؤال عنه بدعة»؛ وكذلك قال ربيعة شيخ مالك قبله: الاستواء معلوم؛ والكيف 


م3 


مجهول. ومن الله البيان وعلى الرسول البلاغء وعلينا الإيمان) ا.هم 

وقال رحمه الله: (مع أن المعروف عَنْ أبي بكر بن فورك هو ما عليه الأشعري 
وأئمة أصحابه من إثيات أن الله فوق العرش» كما ذكر ذلك في غير موضع من كتبه؛ء 
وحكاه عَنْ الأشعري وابن كلاب وارتضاهء وذكر البيهقي عنه في كتاب «الصفات» أنه 
قال: (استوى) بمعنى علا) 1.ها" ١‏ 1 

وقال رحمه الله فيما نقله عن الرازي: (ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن إقرأ في 
الإنبات: عن عل انض انتي 4 (إِه سعد اله اليك والتكل الدبعٌ 
م4 [ناطر: ]٠١‏ واقرأ ذ فى النفي: ؤِلسَ صن ع4 [الشررى: 0١‏ «رلا 
طون بي لماه [طه: )]٠1‏ اوكا 

وقال رحمه الله: (وذلك مثل ما ذكره الخلال وغيره عَنْ إسحاق ابن راهويه حدثنا 
بشر بن عمر قال سمعت غير واحد من المفسرين يقول: «آليّمنُ عَلَ الْمَرشِ ستو 9©> 
أي ارتفع . 

وقال البخاري في صحيحه. قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع: وقال 
مجاهد: استوى (علا) على العرش» وقال اليغوي في تفسيره: قال ابن عباس وأكثر 
مفسري السلف: استوى إلى السماء ارتفع إلى السمات وكذلك قال الخليل ابن أحمدء 
وروى البيهقي عن القرّاء استوى أي صعد وهو كقول الرجل كان قاعداً فاستوى 
قائماً) .م2 


زلف مجموع الفتاوى (7/6 208940 (0) مجنوع الفتاوى (08/9). 

5 بيان تلبيس الجهمية (؟/ 0795 . 

(8) بيان تلبيس الجهمية .)154/١(‏ وهذا كلام الرازي وليس لشيخ الإسلام؛ وقد نقلها شيخ 
الإسلام فى مواضع عذة مقرا لها . 

(6) الفتاوى (الأصفهائية) (5/ 50). 


ان الجزء السادس عشر 
اج 2 2 77 77س 

وقال رحمه الله: (وقال أبو حنيفة في كتاب «الفقه الأكبره المعروف المشهور عند 
أصحابه» الذي رووه بالإسناد عنْ أبي مطيم الحكم بن عبد الله البلخي: قال: "قال أبو 
حنيفة عمّن قال: لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض [ققال]: قد كفر لأن الله 
يقول: «أليّحَنُ عَكَ الْمَشٍ ستو 69> وعرشه فوق سبع سماوات. قال أبو مطيع: 
قلت: فإن قال: إنه على العرش ولكنه يقول: لا أدري العرش في السماء أم في 
الأرض؟ قال: هو كافرء لأنه أنكر أن يكون في السماء. لأنه تعالى في أعلى عليين» 
وأنه يُدعى من أعلى لا من أسفل». 

وفي لفظ: قال: «سألت أبا حنيفة عمّن قال: لا أعرف ربي في السماء أو في 
الأرض. قال: قد كفر؛ لأن الله يقول: ليحن عَلَ الْمَرْشٍ أسئوئ 
سبع سموات. 

قال: «فإنه يقول: على العرش استوى؛ ولكنه لا يدري العرش في الأرض أم في 
السماء قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كقر») 7.1 , 


© وعرشه فوق 


وقال رحمه الله: (وروى الخلال بإسناد كلهم ثقات عََنْ سفيان بن عيينة» قال: 
سكل ربيعة بن أبي عبد الرحمن عَنْ قوله: «أليّحَنُ عَلَ ادش أنترّق 49 قال: 
الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ» 
وعلينا التصديق. وهذا الكلام مروي عَنْ مالك بن أنس صاحب ربيعة من وجوه 
متعددة» يقول في بعضهاء الاستواء معلوم. وفي بعضها: غير مجهولء. وفي بعضها: 
استواؤه غير مجهول. فيثبت العلم بالاستواء» وينفي العلم بالكيفية. 

وروى ابن أبي حاتم؛ عَنُ هشام بن عبد الله الرازي أنه حبس رجلاً في التجهم 
فتاب» فجيء به إلى هشام ليمتحنهء فقال له: أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ 
قال: لا أدري ما بائن من خلقه 

قال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب بعد. 

وروى أيضاً عَنْ عبد الله بن أبي جعفر الرازي أنه جعل يضرب قرابة له بالنعل 
على رأسه يرى رأي جهم. ويقول: لا حتى يقول: الرحمن على العرش استوىء بائن 
من خلقه. 


(1) درء تعارض العقل (5/ 557 ل 5514). 


وروى الشافعي'' في مسنده عن أنس طلهه أن النبي ييل قال عَنْ يوم الجمعة وهو 
3 


البوم الذي استوي فيه ربكم على العرش) .هم 


وقال رحمه الله: (وروى عن "أبي زرعة الرازي؛ أنه لما سئل عن تفسير قوله: 
تَعْنٌ عَلَ الْمَشٍ أسْتّوئ )4 فقال: تفسيره كما يقرأء هو على العرشء وعلمه في 
مكان؛ ومن قال غير هذا فعليه لعنة الله) 1.ها"© 


عع مه 


وقال رحمه الله: (وقال أيض”؟': قال أهل السنة: في قول الله تعالى: «اليّحَنُ عل 
ألمَرشٍ آسْترَئ ()4 أن الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة؛ لا على 
االمجاز. وقال ابن عبد ا - شرح الموطأء وهو أشرف كتاب صنف في 
فنهء لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت لا يختلف أهل الحديث في 
ضحته: وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سموات كما قالت 
الجماعة؛ وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إنه في كل مكان؟ وليس على 
العرش) .١‏ ها ل 

وقال رحمه الله: (وقال أيضا”": قال أهل السنة في قول الله: ليخن عل لمش 
أشتون ©4 إن الاستواء من الله على عرشه المجيد على الحقيقة لا على 
المجاز) 2.1" 

وقال رحمه الله: (فهنا بحثان: لفظي ومعنويء أما المعنوي: فالأقسام ثلاثة في 
فوله : «أيّخَنُ عَلَ المَرشٍ سو (4)2 ونحوه؛ أن يقال: اسنواء كاستواء مخلوق أو 
يفسر باستواء مستلزم حدوئاً أو نقصاً فهذا هو الذي يحكي عَنْ الضلال المشبهة 
والمجسمة وهو باطل قطعاً بالقرآن وبالعقلء ٠‏ وإما أن يقال: ما ثم استواء حقيقي أصلاً 
ولا على العرش إله. ولا فوق السموات ربء فهذا هو مذهب الضالة الجهمية 
المعطلة. وهو باطل قطعاً بما علم بالاضطرار من دين الإسلام؛ لمن أمعن النظر في 
العلوم النبوية ريما فطر الله عليه خليقته من الإقرار بأنه فوق خلقه كإقرارهم بأنه ربهم. 


)5١ 5١ مسند الشافعي (ص6؟١ -1119). لفق ال العقل والتقل (؟/‎ )1١( 
مجموع الفتاوى (9/ 99), (:)4 أي الطلمتكي.‎ 65 

)2( مجموع الفتاوئ (9/ 7194 175١‏ 0 الفتاوئ (#/ 578). 

(1) هو الطلمنكي. 


0 مجموع الفتاوى (/53713) بيان تلبيس الجهمية (78/5) درء تعارض العقل (591/1). 


آم الجزء السادس عسّر 
ج----------_-٠77777777777بببا7‏ ري 
'': ما زالت الأمم عريها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترفة بأن الله 
في السماء أي على السماء أو يقال: بل استوى سبحانه على العرش على الوجه الذي 
يليق بجلاله ويناسب كبرياءه وأنه فوق سماواته وأنه على عرشه بائن من خلقه» مع أنه 
سيحانه هو حامل للعرش ولحملة العرش. وإن الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة كما قالت أم سلمة وربيعة بن أبي عبد الرحمن 
ومالك بن أنس 7" فهذا مذهب المسلمين. وهو الظاهر من لفظ (استوى) عند عامة 
المسلمين الباقين على الفطرة السالمة التي لم تنحرف إلى تعطيل ولا إلى تمثيلء وهذا 
هو الذي أراده يزيد بن هارون الواسطي”" المتفق على إمامته وجلالته وفضله وهو من 
أتباع التابعين حيث قال: من زعم أن الرحمن على العرش استوى خلاف ما يقر ني 
نفوس العامة فهو جهمي. فإن الذي أقره الله تعالى في فطر عباده وجبلهم عليه أن رهم 
فوق سماواته. كما أنشد عبد الله بن رواحة ضيه النبي يكل فأقره النبي و : 
شهدت بأن وعدالله حق وأن النار مثوى الكافرينا 
وأن العرش فوق الماءطاف وفوق العرش رب العالمينا9©» 
وقال عبد الله بن المبارك ‏ الذي أجمعت فرق الأمة على إمامته وجلالته حتى قيل 
أنه أمير المؤمنين في كل شيء”” وقيل: ما أخرجت خراسان مثل ابن المبارك””” وقد 
أخذ عَنْ عامة علماء وقته مثل الثوري ومالك وأبى حنيفة والأوزاعي وطبقتهم حين قيل 
له بماذا نعرف ربنا قال: بأنه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه””'» وقال محمّد بن 


قال ابن قتيبة' 


إسحاق بن خزيمة ‏ الملقب إمام الآئمة وهو ممن يعرج أصحاب الشافعي بما ينصره من 


01177 تأويل مختلف الحديث (ص‎ 4١ 

(0) قول آم سلمة في اللالكائي (591//5), وربيعة في اللالكائي (558/9). ومالك عند البيهقي 
في الأسماء والصفات (ص5*8). 

() البخاري في «خخلق أقعال العباد؛ (75). أحمد في «السنةا (ص19). 

(4) ابن أبي شيبة (2506/4: الدارمي في #الرد على الجهمية» (59). وابن قدامة في «العلر؛ (658 
وذكرها السبكي في طبفاته /١(‏ 14 110) والذهبي في «السيره )5568/١1(‏ وإسنادها لا 
يصحء وأكثر الكتاب المعاصرين على نكارة متنها وكلامهم هذا لا يصح. وجميع الأثمة 
السالفين ذكروها متلقين معناها وما حوته بالقبول» والتعالم لا يصح ولا يجوزء أما الاستشهاد 
بها فقهياً فلا يجوز. 

(9) الخطيب في تاريخه ,)158/1١(‏ (1) الخطيب في تاريخه ,)188/1١(‏ 

20 البخاري «خلق أفعال العباد» (1؟) جزء منه. والدارمي في «الرد على الجهمية؛ (15). 


به ويكاد يقال: ليس فيهم أعنم بذلك منه -: من لم يقل إن الله فوق سمواته على 
فَوشه بائن من خلقه وجب أن بستتاب فإن تاب وإلا صربت عنقه وألقي على مزبلة ليلا 
أذى بنتن ربحه أعل الملة ولا أهل الذمة وكان ماله فيا '. وقال مالك بن أنس الإمام 
رواه عنه عبد الله بن نافع وهو مشهور عنه: الله في السماء وعلمه في كل مكان””'. 
.يخلو من علمه مكان. وقال الإمام أحمد بن حنبل”'' مثل ما قال مالك» وما قال ابن 
يارك. والآثار عَنْ النبي يي وأصحابه وسائر علماء الأمة بذلك متواترة عند من 
» قد جمع العلماء فيها مصنفات صغاراً وكباراً. ومن تتبع الآثار علم أيضاً قطعاً 
لا يمكن أن بنقل عن أحد منهم حرف واحد يناقض ذلك» بل كلهم مجمعون على 
ة واحدة وعقيدة واحدة. يصدق بعضهم بعضاًء وإن كان بعضهم أعلم من بعضء 
أنهم متفقون على الإقرار بنبوة محمد يليِ وإن كان فيهم من هو أعلم بخصائص 
بوة ومزاياها وحقوقها وموجباتها وحقيقتها وصفاتهاء ثم ليس أحد منهم قال يوماً من 
الدهر: ظاهر هذا غير مراد ولا قال: ظاهر هذه الآية أو هذا الحديث مصروف عَنْ 
ظاهره. مع أنهم قد قالوا مثل ذلك في آيات الأحكام المصروفة عَنْ عمومها وظهورهاء 
تكلموا فيما يستشكل مما قد يترهم أنه متناقض وهذا مشهور لمن تأملهء وهذه 
األصفات أطلقوها بسلامة. وطهارة وصفاءء لم يشوبوه بكدر ولا غش» ولو لم يكن هذا 
الظاهر عند المسلمين لكان رسول الله يِ ثم سلف الأمةء قالوا للأمة: الظاهر 
ألذي تفهمونه غير مرادء أو لكان أحد من المسلمين استشكل هذه الآية وغيرها فإن كان 
أبعض المتأخرين قد زاغ قلبه حتى صار يظهر له من الآية معنى فاسدء مما يقتضي 
حدوثاً أو نقصاً. فلا شك أن الظاهر لهذا الزائغ غير مرادء وإذا رأينا رجلاً يفهم من 
الآية هذا الظاهر الفاسد. قررنا عنده أولاً: أن هذا المعنى ليس مفهوماً من ظاهر الآية 
ثم قررنا عنده ثانياً: أنه في نفسه معلى فاسدء حتى لو فرض أنه ظاهر الآبة وإن كان 
هذا فرض ما لا حقيقة له لوجب صرف الآية عَنْ ظاهرها كسائر الظواهر التي عارضها 
ما أوجب أن المراد بها غير ا لظاهر. واعلم أن من لم يحكم دلالات اللفظ ويعلم أن 
ظهور المعنى من اللفظ تارة يكون بالوضع اللغوي أو العرفي أو الشرعي إما في الألفاظ 


زنق عرّاه ابن تيمية في «الدرء؛ إلى النيسابوري في تاريخه. راجع الدرء (574/1). 
(؟) عبد الله بن أحمد .)١١(‏ والآجري في «الشريعة» (548) 


7 ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش (157). 


مم الجزء السادس عشر 


سس 
المفردة وإما في المركبة. وتارة بما اقترن باللفظ المفرد من التركيب الذي تتغير به دلالته 
في تقس وتارة بما اقترن به من القرائن اللفظية التي تجعلها مجازاً. وتارة بما يدل عليه 
حال المتكلم والمخاطبء والمتكلم فيه وسياق الكلام الذي يعين أحد محتملات 
اللفظ» أو يبين أن المراد به هو مجازه إلى غير ذلك من الأسباب التي تعطي اللفظ 
صفة الظهور وإلا فقد يتخبط في هذه المواضعء نعم إذا لم يقترن باللفظ قط شيء من 
القرائن المتصلة تبين مراد المتكلم؛ بل علم مراده بدليل آخر لفظي منفصل فهنا أريد به 
خلاف الظاهر كالعموم المخصوص بدليل منفصلء وإن كان الصارف عقلياً ظاهراً ففي 
تسمية المراد خلاف الظاهر خلاف مشهور في أصول الفقه. وبالجملة فإذا عرف 
المقصود فقولنا: هذا هو الظاهرء أو ليس هو الظاهر خلاف لفظي فإن كان الحالف 
ممن في عرف خطابه أن ظاهر هذه الآية ما هو ممائثل لصفات المخلوقين فقد حنث وإن 
كان في عرف خطابه أن ظاهرها هو ما يليق بالله تعالى لم يحنث. وإن لم يعلم عرف 
أهل ناحيته في هذه اللفظة؛ ولم يكن سبب يستدل به على مراده. وتعذر العلم بنيته» 
فقد جاز أن يكون أراد معنى صحيحاً. وجاز أن يكون أراد معنى باطلاً فلا يحنث 
بالشك. 


وهذا كله تفريع على قول من يقول إن من حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه 
فتبين بخلافه حنث وأما على قول من لم يحنثه فالحكم في يمينه ظاهر. واعلم أن عامة 
من ينكر هذه الصفة وأمثالها إذا بحثت عَنْ الوجه الذي أنكروه وجدتهم قد اعتقدوا أن 
ظاهر هذه الآية كاستواء المخلوقين أو استواء يستلزم حدوثاً أو نقصاً ثم حكوا عَنْ 
مخالفهم هذا القول ثم تعبوا في إقامة الأدلة على بطلانه» ثم يقولون: 0 
بالاستيلاء أو بالظهور والتجلي أو بالفضل والرجحان الذي هو علو القدر والمكانة 
ويبقى المعنى الثالك؛ وهو اجتواء يليق بجلاله. تكون دلالة هذا اللفظ عليه كدلالة لفظ 
العلم والإرادة والسمع والبصر على معانيها. قد دل السمع عليه . بل من أكثر النظر في 
آثار الرسول يُيْهْ علم بالاضطرار أنه قد ألقى إلى الأمة أن ربكم الذي تعبدونه فوق كل 
شيء وعلى كل شيءء فوق العرش فوق السماوات وعلم أن عامة السلف كان هذا 
عندهم مثل ما عندهم أن الله بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير وأنه لا ينقل عَنْ 
واحد لفظ يدل لا نصاً ولا ظاهراً - على خلاف ذلك؛ ولا قال أحد منهم يوماً من 
الدهر إن رينا ليس فوق العرش أو أنه ليس على العرش أو أن استوائه على العرش 


وقال رحمه الله : (فإن لفظ (استوى) لم تستعمله العرب في خصوص جلوس 
[مثلاً على سريره حقيقة. حتى يصير في غيره مجا مجازاً. كما أن لفظ (العلم) لم 
العرب في خصوص] العرض القائم بقلب البشر المنقسم إلى ضروري ونظري 
و وامستضكلتةة في غبره مختازا + ب لى المعنى تارة يستعمل بلا تعدية كما في قوله 
الى : يلابع أَشُدَمُ وأستوق 4 [القصص: ]١4‏ وتارة يعدي بحرف الغاية كقوله تعالى: 
سر مَك ِل أَلسَسمَاو4 [البقرة: ]١5‏ وتارة يُعدَى بحرف الاستعلاء ثم هذا تارة يكون 
ة لله وتارة يكون صفة لخلقه فلا يجب أن يجعل في أحد الموضعين حقيقة وفي 
الآخر مجازاً. ولا يجوز أن يفهم مر من استواء الله تعالى الخاصية التي تثبت للمخلوق 
3 بأتيو» [الذاريات: ؛] وقوله تعالى: ينا 
ديا 4 ايس: ]0١‏ وقوله تعالى: لمُلْمَ لقن كُلّ شيو [النمل: 88] وقوله 
لى: «ولقد كينا في ازور مأ بنْد لد أ الأَرْضٌ ها عِبسَادىَ الصَنيِحُون © 
نبياء] فهل يستحل مسلم أن يثبيت لربه خاصية الآدمي الباني الصانع العامل الكاتب» 
م يستحل أن ينفي عنه حقيقة العمل والبناء كما يختص به ويليق بجلاله» أم يستحل أن 
#قول هذه الألفاظ مصروفة عَنْ ظاهرهاء أم الذي يجب أن يقول: عمل كل أحد بحسيه 
ف أن ذاته ليست مثل ذوات خلقه فعمله وصنعه وبناؤه ليس مثل عملهم وصنعهم 
[ؤينائهم » ونحن لم نفهم من قولنا بنى فلان وكتب فلان ما في عمله من المعالجة والتأثر 
من جهة علمنا بحال الباني لا من جهة مجرد اللفظ ففرّق ‏ أصلحك الله بين ما دل 
مجرد اللفظ الذي هو لفظ الفعل وما يدل عليه بخصوص إضافته إلى الفاعل 


وبهذا يتكشف لك كثير مما يشكل على كثير من الناس» وترى مواقع اللبس في 
من هذا الياب والله يوفقنا وسائر إخواننا المؤمنين لما يحبه ويرضاه من القول 
أوالعمل وبجمع قلوبنا على دينه الذي ارنضاه لنفسه وبعث به رسوله لِ) 0.1" . 

قال رحمه الله: (وأما أئمة الصفائية كابن كُلاب وسائر السلف. فعندهم أن العلو 
يمن الصفات المعلومة بالعقل. وهذا قول الجمهور من أصحاب أحمد وغيرهمء وإليه 


[11) الفتاوى (التسعيتية) (3/8؟1 - 194) (؟) الفتاوى (التسعينية) (8/ 30 121(), 


رجع القاضي أبو يعلى آخراء. وهو قول جمهور أهل الحديث والفقه والتصوف. وهو 
قول الكرامية وغيرهم. 


وأما الاستواء فهو من الصفات السمعية عند من يجعله من الصفات الفعلية , 
نزاعء فإن ذلك لم يعلم إلا بالسمع. وهذا الذي ذكره ابن كلاب وغيره من أن المناز. 
من المسلمين في أن الله فوق العرش كانوا قليلين جداًء يبين خطأ من قال: إن النزا 
إنما هو مع الكرامية والحتبلية؛ بل جماهير الخلق من جميع الطوائف على الإثبات؛ 
جمهور أئمة الفقهاء من: الحنفية والمالكية والشافعية والحنيلية والداوودية”''؛ وجمهو, 
أهل التصوف والزهد والعبادة» وجمهور أهل التفسيرء وجمهور أهل الحديث. وجمهوز: 
أهل الكلام من الكرامية والكلابية والأشعرية والهشامية: وجمهور المرجئة: وجمهورا 
قدماء الشيعة. 

وإنما الخلاف في ذلك معروف عَنْ جهم وأتباعه, والمعتزلةء ومن وافقهم من 
الخوارج؛ ومتأخري الشيعة؛ ومتأخري الأشعرية)”" . 

وقال رحمه الله: (والمبطل لتأريل من تأول استوى بمعنى استولى وجوه: 

«أحدهاه: أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلف من سائر المسلمين من 
الصحابة والتابعين» فإنه لم يفسره أحد في الكتب الصحيحة عنهم» بل أول من قال 
ذلك». بعض الجهمية والمعتزلة؛ كما ذكره أبو الحسن الأشعري في كتاب «المقالات» 
وكتاب «الإبانة». 

«الثاني»: أن معنى هذه الكلمة مشهور؛ ولهذا لما سئل ربيعة بن أبي عبد الرحمن 
ومالك بن أنس عَنْ قوله: «الرَحَنُ مَل الْمَرش أستّوئ © قالا: الاستواء معلومء 
والكيف مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. ولا يريد أن: الاستواء 
معلوم في اللغة دون الآية» لأن السؤال عَنْ الاستواء في الآية كما يستوي الناس. 

«الثالث»: أنه إذا كان معلوماً في اللغة التي نزل بها القرآن كان معلوماً فى 
القرآن . ١‏ ا : 

«الرابع»: أنه لو لم يكن معنى الاستواء في الآية معلوماً لم بي يحتج أن يقول: 
لفق أي اتباع داود الظاهري صاحب المذهب الظاهري. 
(؟) درم تعارض العقل والنقل (509/5 - .)5١١‏ 


مجهول؛ لأن نفي العلم بالكيف لا ينفي إلا ما قد علم أصلهء كما نقول إنا نقر 
ونؤمن بهء ولا نعلم كيف هو. 
«الخامس»: الاستيلاء سواء كان بمعنى القدرة أو القهر أو نحو ذلك هو عام في 
خلوقات كالربوبية: والعرش وإن كان أعظم المخلوقات ونسبة الربوبية إليه لا تنفي 
يها إلى غيره. كما في قوله: طقل سَ يب لسوت التتتع وَيَث الصنش انيلم )> 
فيؤمتون]ء وكما في دعاء الكرب؛ فلو كان استوى بمعنى استولى ‏ كما هو عام في 
جودات كلها لجاز مع إضافته إلى العرش أن يقال: استوى على السماء. وعلى 
تقهوى؛ والبحار والأرض» وعليها ودونها ونحوها؛ إذ هو مستو على العرش. فلما 
ق المسلمون على أنه يقال: استوى على العرش ولا يقال: استوى على هذه الأشياء 
أنه يقال استولى على العرش والأشياءء علم أن معنى استوى خاص بالعرش ليس 
ما كعموم الأشياء . 
«السادس»: أنه أخبر بخلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على 
لجِرش» وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلقهاء وثبت ذلك في صحيح البخاري 
قَيْنْ عمران بن حصين عَنْ النبي يَقِةِ قال: «كان الله ولا شيء غيره» وكان عرشه على 
ء: وكتب في الذكر كل شيء ثم خنق السموات والأرض»؟» مع أن العرش كان 
يخلوقاً قبل ذلك» فمعلوم أنه ما زال مستولياً عليه قبل وبعد؛ فامتنع أن يكون الاستيلاء 
لهام هذا الاستيلاء الخاص بزمان كما كان مختصا بالعرش ‏ 
«السابع»: أنه لم يثبت أن لفظ استوى في اللغة بمعنى استولى؛ إذ الذين قالوا 
لك عمدتهم البيت المشهور. 
شم استوى بشر على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 
ولم يغبت نقل صحيح أنه شعر عربي» وكان غير واحد من أثمة اللغة أنكروه 
#قالوا: إنه بيت مصنوع لا يعرف في اللغة. وقد علم أنه لو احتج بحديث رسول الله و8 
الإحتاج إلى صحته؛ فكيف ببيت من الشعر لا يعرف إسناده؟! وقد طعن فيه أئمة اللغة؛ 
اإذكر عَنْ الخليل كما ذكره أبو المظفر في كتابه #الإفصاح؛ قال: سثل الخليل هل 
يوجدت في اللغة استوى بمعنى استولى؟ فقال: هذا ما لا تعرفه العرب؛ ولا هو جائز 
لغتهاء» وهو إمام في اللغة على ما عرف من حاله؛ فحيتئذ حمله على ما لا يعرف 
باطل . 


ام الجزو السادسن عشر 
سسسب 0 0 2227 

«الثامن؟: أنه روي عَنْ جماعة من أهل اللغة أنهم فالوا: لا يجوز استوى بمعنى 
استولى إلا في حى من كان عاجزأ ثم ظهرء والله سبحانه لا يعجزه شيء. والعرش لا 
يغالبه في حال. فامتنع أن يكون بمعتى استولى» فإذا نبين هذا فقول الشاعر: 

قماستوى بشر على العراق 

لفظ مجازي لا يجوز حمل الكلام عليه إلا مع قرينة تدل على إرادته» واللفظ 
المشترك بطريق الأولى؛ ومعلوم أنه ليس في الخطاب قريتة أنه أراد بالآية الاستيلاء. 

و«أيضاً» فأهل اللغة قالوا: لا يكون استوى بمعنى استولى إلا فيما كان منازعاً 
مغالباً فإذا غلب أحدهما صاحبه فيل: استولى؛ والله لم ينازعه أحد في العرش» فلو 
ثبت استعماله في هذا المعنى الأخص مع النزاع في إرادة المعنى الأعم لم يجب حمله 
عليه بمجرد قول بعض أهل اللغة مع تنازعهم فيه وهؤلاء ادعوا أنه بمعنى استولى في 
اللغة مطلقاًء» والاستواء فى اوبوت مثل قوله: اتويت أت ومن مَعَكَ عل 
لَك [المؤمنون: 8؟]ء #وَآسَئَوَتْ عَلَ لَلْوْوِيٌ4 [هود: :4 طإقنتوا عل يد » [الزخرف: 
]٠‏ وفي حديث عدي: أن 8 الله وكيد أتي بدابته فلما وضع رجله في الغرز قال: 
«بسم الله". فلما استوى على ظهرها قال؛ «الحمد لله4. 

«التاسع»: أنه لو ثبت أنه من اللغة العربية لم يجب أن يكون من لغة العرب 
العرباء.؛ ولو كان من لفظ بعض العرب العرباء لم يجب أن يكون من لغة رسول الله يكل 
وقوله؛ ولو كان من لغته لكان بالمعنى المعروف في الكتاب والسنة وهو الذي يراد به 


ولا يجوز أن يراد معنى آخر. 

«العاشر»: أنه لو حمل على هذا المعنى لأدى إلى محذور يجب تنزيه بعض الأئمة 
عنه؛ فضلاً عَنْ الصحابة؛ فضلاً عَنْ الله ورسوله؛ فلو كان الكلام في الكتاب والسنة 
كلاماً نفهم منه معنى. ويريدون به آخرء لكان في ذلك تدليس وتلبيس» ومعاذ الله أن 
يكون ذلك! فيجب أن يكون استعمال هذا الشاعر في هذا اللفظ في هذا المعنى ليس 
حقيقة بالاتفاق؛ بل حقيقة في غيره؛ ولو كان حقيقة فيه للزم الاشتراك المجازي فيه: 
وإذا كان مجازاً عَنْ بعض العرب أو مجازاً اخترعه من بعدهء أفتترك اللغة التى يخاطب 
يها رسول الله يل أمته؟!. 1 

«الحادي عشر»: أن هذا اللفظ الذي تكرر في الكتاب والسنة والدواعي متوفرة 
على فهم معناه من الخاصة والعامة عادة وديناً إن جعل الطريق إلى فهمه ببيت شعر 


م 


ث فيؤدي إلى محذور؛ فلو حمل على معنى هدا البيت للزم تخطئة الأئمة الذين لهم 
ت في الرد على من تأول ذلك. ولكان يؤدي إلى الكذب على الله ورسوله يك 
بة والأئمة. وللزم أن الله امتحن عباده بفهم هذا دون هذاء مع ما تقرر في 
وما ورد به نص الكتاب والسئة؛ والله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وهذا 
على الله ورسوله يكل والصحابة والأئمة 
«الثاني عشر»: أن معنى الاستواء معلوم علماً ظاهراً بين الصحابة والتابعين 
فيكون التفسير المحدث بعده باطلاً قطعاً. وهذا قول يزيد بن هارون الواسطي؛ 
قال: إن من قال: «البّحَنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتَوَ © » خلاف ما تقرر في نفوس العامة 
و جهمي. ومنه قول مالك: الاستواء معلوم» وليس المراد أن هذا اللفظ في القرآن 
م كما قال بعض الناس: أستوى أم لا؟ أو أنه سئل عَنْ الكيفية ومالك جعلها 
مةء والسؤال عَنْ النزول ولفظ الاستواء ليس بدعة ولا الكلام فيه؛ فقد تكلم فيه 
بة والتابعون: وإنما البدعة السؤال عَنْ الكيفية, 
ومن أراد أن يزداد في هذه القاعدة نوراً فلينظر في شيء من الهيئة. رهي الإحاطة 
إلكرية.) 0.1 ١‏ عي 1 
وقال رحمه الله: (ولشهرة هذا من مذهب الأشعري قال أبو الحسن علي بن مهدي 
فل "لمك 0 0 الذي ألفه في «مشكل 
©: اعلم أن الله يلة في السماءء 
ق كل شيى ا 0 ومعنى «الاستواء» الاعتلاءء كما تقول: 
عرب استويت على ظهر الدابة» واستويت على السطح. 

بمعنى علوته؛ واستوى الشمس على رأسي؛ واستوى الطير على قمة رأسي 
نى علا في الجو فوجد فوق رأسي. قالقديم جل جلاله عال على عرشهء قوله: 
م تن في تمه [الملك: ]١١‏ وقوله: #يسيسج إِنْ مُتَوَييك وَيَافْمَكَ 4 [آل 
0 6ه وقوله: طإِندِ يَسْمَدُ ألْكرُ أَيبْ4 [ناطر: ]٠١‏ وقوله: هبْيَيرُ لتر يت الكماه 


4 عسعر 


ِل الَْيّضٍ 23 ينيم ! لَه [السجدة: 0]. 


(1) مجموع الفتاوى .)١144-144/5(‏ 
4 تكلم عن ترجمته وعن مخطوطة كتابه عبد الرحمن بن صالح المحمود حفظه الله في رسالة 
الدكتوراه موقف ابن تيمية من الأشاعرة؟ 


4م الجره السادس 


مب _ 77770 

قال: وزعم البلخي: أن استواء الله على العرشء هو الاستيلاء عليه مأخوذ من 
قول العرب: استوى بشر على العراق» استولى عليها. وقال: إن العرش يكوّن الملكى 
فيقال ما أنكرت أن يكون عرش الله جسماً خلقه وأمر ملائكته بحمله. قال: لوَعَلُ عَرْي 


رَيِكَ هرهم يمد كَدِيَة» [الحاقة: 17] وأمية يقول: 


مجدوا الله فهو للمجدأهل ربنا في السماء أمسى كبيراً 

قال: ومما يدل على أن الاستواء ها هنا ليس بالاستيلاء لأنه لو كان كذلك 
يتبغ أن يخص العرش بالاستيلاء عليه دون سائر خلقه؛ إن هو مستول على العرش وعلئن 
سائر خخلقه» وليس للعرش هزية على ما وصفته؛ فبان بذلك فساد قوله. 

ثم يقال له أيضاً: إن الاستواء ليس هو الاستيلاء» الذي من قول العرب استوى 
فلان على كذا: أي استولى. إذا تمكن فيه بعد أن لم يكن متمكناًء فلما كان الباري لا 
يوصف بالتمكن بعد أن لم يكن متمكناً لم يصرف معنى الاستواء إلى الاستيلاء. 

ثم قال: حدثنا أبو عيد الله نفطويه ثنا أبو سعيدء قال كنا عند الأعرابي فأتاه رجل 
فقال: ما معنى قوله: «آليَممْنُ عَلَ الْمَرْشٍ أسْتوئ ©8؟ قال؛ هو على عرشه كما أخبر. 
فقال: ليس هو كذلك إنما معناه استولى. قال ابن الأعرابي: اسكت ما يدريك ما هذاء 
العرب لا تقول للرجل استولى على العرش حتى يكون له فيه مضادء نأيهما غلب قيل 
استولى عليه. والله لا مضاد لهء وهو على عرشه كما أخبر) 1.ه'. 


2 (<ز نا تذ نَل لأثد أتكرا إن كنك :ذا يق تيك يها ينين أو يد عل 
حدَى 469. 
(والإنس سموا إنساً لأنهم يؤنسون أي يرون كما قال تعالى: «إِقٍّ َانَنْتُ ث6 
أي رأيتها) 0.1" 
وقال رحمه الله: (كما تسمى الإنس إنساآً لأنهم يؤنسون أي يبصرونء كما قال 
موسى تلكه: 9 إن عَائَنْتٌ َأرَا4 أي أبصرت ناراً) 1.م2". 
02 جنا لنهَا وى عثرى (©4. 


(ونال: قَلمآ ها وى يموق © إن أن رَيّكَ4 وفي هذا دليل على أنه حيئنذ 


,)408 /19( بيان تلبيس الجهمية (؟/ 7*6" _ #1م) (5) مجموع الفتاوى‎ )١( 
62م الرد على الأخنائي ا‎ 


رة طه ملع 


ي ولم يناد قبل ذلك؛ ولما فيها من معنى الظرف كما في قوله: لوَأنَمٌ ل َم عَبَدُ اه 
فقن كددا يرُوْنَ عَلَدِ بدا 46 [الجن] ومغل هذا قوله: لويم ب 
بَِنَ 46 (القصص] طرِبَوَ يادبهمْ مقولُ أن شلوىَ الي ككش رصت 467 
]» فإنه وقت النداء بظرف محدودء فدل على أن النداء يقع في ذلك الحين دوت 
ه من الظروف» وجعل الظرف للنداء لا يسمع النداء إلا فيه) 1.ه. 
انَهُ لآ إله إل أنا تأغبدي وَأْقِي أسَلَرءَ كرف 9©؟ . 
(فلو لم يكن الله 8 هو القائل بنفسه: أن أَُ ل له إل أت1© بل أحدث ذلك 
غيره لم يكن هو الآمر بهذه الأمورء ولا المخبر بهذا الخبرء ولكان ذلك المحل هو 
الآمر بهذا الأمر: المخبر بهذا الخبرء وذلك المحل: إما الهراءء وإما غيره: فيكون 
نك المحل المخلوق هو القائل لموسى: ©إِنَّى أن أنه ل لَه إل أنا ميد ولهذا 
ن السلف يقولون في هذه الآية وأمثالها: من قال: إنه مخلوق فقد كفر. ويستعظمون 
القول بخلق هذه الآية وأمثالها أكثر من غيرهاء يعظم عليهم أن تقوم دعوى الإلهية 
الربوبية لغير الله تعالى) 1.ه”". 
وقال رحمه الله: (ولهذا قال من قال من السلف: من قال: 8 إن أنا أنه لآ اله 
نإل أتا» مخلوق: فقد جعل كلام الله بمنزل قول فرعونء الذي قال: تنا ريك الْتل> 
[النازعات: 4؟] لأن عنده هذا الكلام خلقه الله في الشجرة» وذلك خلقه في فرعونء فإذا 
4 


كان هذا كلام الله كان هذا كلام الله) 1.ها”. 


وقال رحمه الله: (إن الذي نادى موسى من الشجرة لم يتكلم إلا بكلام الربوبية» 
فقال: ؤإِيْت أنا أَنَهُ مت الْصَلَيِنَة [القصص: 01١‏ «إدّ 


1 


ناديهم فيقول ماذا 2 


مه 


يَصْدَنَكَ عَنبَا من لا ومن يبا وَأكَبَعَ هوه فَتزِدى 4069 


وسائر ما تكلم به كله يقتضي أنه كلام رب العالمين» وأما المتكلم على لسان 
المسيح فلم يقل كلمة من هذا أصلاًء بل كان في كلامه من الإقرار بأنه رسول» وأنه 
مخلوق؛ محتاجء وأنه ابن البشرء وغير ذلك مما يناقض من كل وجه كلام المنادي 


.)488/15( مجموع الفتاوى (0151/15. 15 مجمرع القتاوى‎ )١( 
درء تعارض العقل (؟/597).‎ )9 


لموسى من الشجرةء فمن سوى بين هذا وهذاء كان قد سوى بين رب العالمين وبي 
إنسان من الآدميين» وهو أضل من الذين قال الله فيهم: دِتَسَّه إن كنا تبى سك م 
© ل خُوَيم بتٍِ 0 [الشعراء]. فإن أولتك جعلوهم أتداداً لله في , 
الأمور مع اعترافهم بأنهم مخلوقونء وهؤلاء الضلال جعلوا هذا الإنسان الذي يد 
هوارب العالمين الذي كلم موسى من الشجرة» وقالوا: إن هذا الذي كلم العباد 
ذاك الذي نادى موسى من الشجرة) 1١.ها''.‏ 
22 «إذ اصغة انأ 6 نيا ينترى كل نفين ينا خلى 46. 
(وقال تعالى لموسى: «إذّ أنتحاعَة 0 أَكَدُ لُعْفِيبَا© قال ابن عباس وغيره: أكا 
أخفيها من نفسي فكيف أطع عليها؟) 1.ها". 
2222 :© <َدَالَ حدما رلا عق سَئْبدُها يبرَتَهَا الأرق ©4. 
(فقوله لموسى: #وَلا تف سَنِْيدُها سرَتهًا الأول هو أمر مقرون بخبره بما يزيا 


لك عه ين يفن عل عنقا ©©4. 


فهر إذ ذاك عدو لل 2 يكن جاءته الرسالة بعد) 6.1 

وقال رحمه الله : (ثم إن الله خص موسى بمزية فوق الرضا حيث قال: وفيت 
0 0 

0-5-2 «جنثلا 1 هد 1 له ينك 1 نك ©4. 

0 «تَثرلًا لز قلا لَنا مَل يندَمّر4 ما في فطرنه من 


)١(‏ الجواب الصحيح (11/4 الى 

(5) مجموع الفتاوى 4)1١1/4(‏ درء تعارض العقل .)74/٠١(‏ وفي تفسير الطبري عن ابن عباس: 
لا أظهر عليها أحداً غيري. . وأخرج سعيد بن منصور وابن أبي حاتم وغيرهما عن ابن عباس : 
قال: أكاد أخفيها من نفسي. 

إففق منهاج السنة (ى/ 834 :2 مجمرع الفتاوى .)9098/1١(‏ 

(0) الاستقامة (414/5). 


الذي به يعرف ربه. ويعرف إنعامه عليه. وإحسانه إليه. وافتقاره إليهء فذلك 
داعوه إلى الإيمان؛ ظُأْرْ يَمْتَى# ما ينذره به من العذاب». فذلك أيضاً يدعوه إلى 
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وقال رحمه الله: (قال تعالى: هنَقُلَا لم وَل ينا أ 
لا ذلك راجيين منه التذكرة والخشية لأن الله يرجو ذلك مع علمه بأنه لا يتذكر ولا 


وقال رحمه الله: (وعلى هذا فقوله في قصة فرعون للم يتَدَمّرُ أو يحت جعل 

نوعين لما في ذلك من الفوائد. 

أحدها: أنه إذا تذكر أنه مخلوق وأن الله خالقه. وليس هو إلهاً ورباً كما ذكر: 
وذكر إحسان الله إليه. فهذا التذكر يدعوه إلى اعترافه بربوبية الله وتوحيده وإنعامه عليه. 
افيقتضي الإيمان والشكرء وإن قدر أن الله لا يعذبه. 

فإن مجرد كون الشيء حقاً ونافعاً يقتضي طلبه وإن لم يخف ضرراً بعدمه. كما يسارع 
ألمؤمنون إلى فعل التطوعات والنواقل لما فيها من النفعء وإن كان لا عقوبة في تركهاء كما 
يحب الإنسان علوماً نافعة وإن لم يتضرر بتركهاء وكما قد يحب محاسن الأخلاق ومعالي 
"الأمور لما فيها من المنفعة واللذة في الدنيا والآخرة وإن لم يخف ضرراً بتركها . 

فهو إذا تذكر آلاء الله وتذكر إحسانه إليه فهذا قد يوجب اعتراقه بحق الله وتوحيده 
وإحسانه إليه ويقتضي شكره لله وتسليم قوم موسى إليه؛ وإن لم يخف عذاباً. فهذا قد 
حصل بمجرد التذكر. 

قال: هُلَر يمْئَى». ونفس الخشية إذا ذكر له موسى ما توعده الله به من عذاب 
الدنيا والآخرة فإن هذا الخوف قد يحمله على الطاعة والانقياد ولو لم يتذكر. 

وقد يحصل تذكر بلا خشية. وقد يحصل خشية بلا تذكر؛ وقد يحصلان جميعاً 
وهو الأغلب. فال تعالى: ظلَلَمْ بَتدَكَّرُ أو يمت 4 . 

وأيضاً فذكر الإنسان يحصل بما عرفه من العلوم من قبل هذا فيحصل بمجرد 
عقلهء وخشيته تكون بما سمعه من الوعيد. فبالأول يكون ممن له قلب يعقل بهء 
والثاني يكون ممن له أذن يسمع بها. 


نلق مجموع الفتاوى (998/11). (؟) الاستغائة ١7(‏ - 0)14. 


يلف الجر السادس عشل 


وقد تحصل الذكرى الموجبة للخير بهذا وبهذاء كما قال تعالى: وَكَمْ أَمَلَصِخكم 
لهم بن مَرْنِ هم أَمَدّ ينهم بظما مما في اللو هل بن ميس © إذَّ فى ذلك أَزسخرئ لسن 
كن لم فلك أز أل التمم َم سهد 46 لف1. 

الفائدة الثانية: أن التذكر سبب الخشية. والخشية حاصلة عَنْ التذكر. فذكر التذكر 
الذي هو السبب» وذكر الخشية التي هي النتيجة ‏ وإن كان أحدهما مستلزماً للآخر 
كما قال: لاإ فى ذَلِكَ أَيكَرَئ بسن كن لَمْ قنك أو ألَقَ لمم وَهْوَ سَهِيدٌ 4©9. وكما. 
قال أهل النار: لو كنا ستسَعْ أو تَمَقِلُ ما كا بى أ التّمِير» [الملك: ]٠١‏ وقال: «أقترا 
يي في الأضٍ فََكْونَ لحم قُلُوبٌ يلون ييا أر :اناق يمون ي] ونا ا َس صر ولك 
َع الوب أل في آسُئُور 469 [الحج] فكل من النرعين يحصل به النجاة لأنه مستلزم 
للآخر. 

فالذي يسمع ما جاءت به الرسل سمعاً يعقل به ما قالوه ينجو. وإلا فالسمع بلا 
عقل لا ينقعه. كما قال: لوَبتهُم من يَنتيعُ إن حي إذَا حرا مِنْ عِندِدَ كلا لَِينَ أوأ اليثر 


ل 


دا ال ينا بيك أِنَ طم ْلَُ عل ع4 [محمد: 011١‏ وقال: «ويئيم كن يَسَيئن يق 
أت شْنيمُ ألشمّ وز كنأ لا يقرت 469 [يونس] وقال: #إنا أَرَهُ ينا عَرَيًا مَل 
تلوت ©4 [يرسف]» وكذلك العقل بلا سمع لما جاءت به الرسل لا ينفع. وقد 
اعترف أهل النار بمجيء الرسل فقالوا: بل قَدَ جَآَنا در مَكَدَنَا وولَا مَا يرل ألّهُ مين ع » 
[الملك: 5]. 


وكذلك المعتبرين بآثار المعذبين الذي قال فيهم: ظِأْقَثَرَ ميروأ في الأيْضٍ تكن لم 
ُلُوبٌ يَنْقُِونَ يبا أز ادن يْمَمُونَ يأك [الحج: 43]. إنما ينتفعون إذا سمعوا أخبار 
المعذبين المكذبين للرسل والتاجين الذين صدقوهم؛ فسمعوا قول الرسل وصدقوهم. 

الفائدة الثالثة: أن الخشية أيضأ سبب للتذكر كما تقدم. فكل منهما قد يكون سباً 
للآخر. فقد يخاف الإنسان فيتذكر؛: وقد يتذكر الأمور المخوفة فيطلب النجاة منهاء» 
ويتذكر ما يرجو به النجاة منها فيفعله. 

فإن قبل: مجرد ظن المخوف قد يوجب الخوفء فيكف قال: 9إِتََا بخْتّى أله ين 
عجَيِو القلكؤا6 [فاطر: +]. 

قيل: النفس لها هوى غالب قاهر لا يصرفه مجرد الظن» وإنما يصرفه العلم بأن 
العذاب واقع لا محالة. وأما من كان يظن أن العذاب يقع ولا يوقن بذلك فلا يترك 


2 


له ولهذا قال: هونا مَنْ اق مَقَامْ ريم ونَهى اللَنْس عَنٍ فك (©)4 [النازعات]. 

وقال تعالى في ذم الكفار: ظوَإذا قل إِنّ مر 5 وَأنتَهَهُ لا مب فا كلم 5 تدَرى 

كَامَةُ إن نط إلا نا وما عن بمستَقينَ 4)©9 (الجائية]اء ووصف المتقين بأنهم بالآخرة 
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ولهذا أقسم الرب على وقوع العذاب والساعة. 

وأمر نبيه أن يقسم علي وقوع الساعة وعلى أن القرآن أحقء فقال: زعم عم لين 

يا ل ل يَعَنْا ل بق وَيَقِ لمعن [العهابن: 0] وقال: طوَوَلَ أن كَمَرُواْ لا تيا ألمَاعَةٌ 

بلق ين كَلْمكْرْه آنبا: "1 وقال: (َيَِتَيئكَ أن هْرٌ ل ِى ررق إِنمُ عد 
3 ممع اولك 


وقال رحمه الله : 
(فصل 
«شي طريقي العلم والعمل» 

وقال: قال الله تعالى لموسى وهارون: طمْْرلا لم ملا ل( 
ففال في السورة بعينها: 8 كَدَِكَ نَنْسُ عَيّكَ بِنْ أَيّْهِ ما 
©4 1ه إلى قوله: ©رَكدِكَ أَرَلئَهُ انا عَرَييًا وَصرَفنَا فد ين 58 كك سن و 
يت َمْ :]ا ©4 اضد]ء فذكر من كل واحدة من الرسالتين العظيمتين رسالة موسى 
برسالة محمّد ‏ أن ذلك لأجل التذكر أو الخشية ولم يقل (ليتذكر ويخشى). 

ولا قال: ليتقون ويحدث لهم ذكراًء بل جعل المطلوب أحد الأمرين» وهذا 
إمطابق لقوله: ادم إِلَ سَيلٍ رَيْكَ بلَلِكمَة وَالْمَوْعِظةٍ للْسَنَةِ4 [التحل: 5؟1] ونحو ذلك» 
وقد قال عمر بن الخطاب ؤه: نعم العبد صهيب. ٠‏ لو لم يخف الله لم يعصه”". 


و 


وذلك يرجع إلى تحقيق قوله: «صرّط ليرت أنصنت عَلْهِمْ ع النتشوب عله 


عه 


علا لضان 4 [الفاتحة]. وقوله: لول الأ وَالْأَبَسَرٍ 4 [صر: 45]ء وقوله: لأوْليك 


لق مجموع الفتارى 19/4/17 ل 20087 

40 هذا الأثر غير ثابت. انظر: كشف الخفا للعجلوني (478/5). 
ولشيخ الإسلام رسالة في شرح هذا الحديث كانت مغمورة في كتاب «الأشباه والنظائره 
للسيوطي. شرح فيها الإشكال اللغري لهذا الحديث. أوردتها في كتابي #المستدرك على 
مجموع الفتاوى» مخطوط «تحت الطيع". 


كك عع يوم 


لك هم المملحون © البقرناء وقوله: لإنَّ مر بف سكو 


اف فلا يِل وَلَا ين ©© وَبَنْ عرض عَن زحخرى رن 


لْقِيمَةْ أَمْسَ 469 اطداء ونحو ذلك. وسبب ذلك أن الءّ 
إما بمعرقة الحق وأتباعه في العلم والعمل لكا صلاح القول والعمل: ١‏ 
والإرادة. وأصل الإرادة والمحبة وغير ذلك وهو مستلزم له ما لم يحصل معارض ماتع ؛ 
فالعلم بالحى يوجب اتياعه إلا لمعارض راجح مثل اتباع الهوى بالاستكبار ونحوهها 
كحال الذين > ا الله نيهم : 0 صٌْ ذ لق ني 0 فى ف الأتق عر لعي : 


يَرْدَا 


. 1 500 الوك وقال: 0 2 
عَجْصَدُونَ4 [الانعام: *0]0 ولهذا قال: 8يَدَاوْدُ إِنَّا جَعَلْتَكَ َلِمَةٌ 
تأحم بين لق ولا يع الهو فبك عه يل و4 (ص: 1١‏ ونحو ذلك 

ن أصل الفطرة التي فطر الناس عليها ‏ إذا سلمت من الفساد ‏ إذا رأت الحق اتبعته 
3 إذ الحق نوعان: حق موجود؛ فالواجب معرفته والصدق في الإخبار عنهء وضد 


ذلك الجهل والكذب. 
وحق مقصود: وهو النافع للإنان؛ فالواجب إرادته والعمل به. وضد ذلك إرادة 
الباطل واتباعه 


ومن المعلوم أن الله خلق في النفوس محبة العلم دون الجهل. ومحبة الصدق 
درن الكذب» ومحبة الناقع دون الضارء وحيث دخل ضد ذلك قلمعارض من هوى 
وكبر وحسد ونحو ذلك. كما أنه في صالح الجسد خلق الله فيه محبة الطعام والشراب 
الملائم له درن الضارء فإذا اشتهى ما يضره أو كره ما ينفعه فلمرض في الجسد. 
وكذلك أيضاً إذا اندفع عن النفس المعارض من الهوى والكبر والحسد وغير ذلك» 
أحب القلب ما ينفعه من العلم النافع والعمل الصالحء كما أن الجسد إذا اندفع عنه 
المرض أحب ما ينفعه من الطعام والشراب» فكل واحد من وجود المقتضي وعدم 
الدافع: سبب للآخرء. وذلك سبب لصلاح حال الإنسان وضدهما سبب لضد ذلك» فإذ 
ضعف العلم غلبه الهوى”' الإنسان وإن وجد العلم والهوى وهما المقتضي والدافع 


)1١(‏ بياض بالأصلء ولم يشر بشيء لا صاحب الدقاتق ولا التفسير الكبير. 


زورة له لض 


لحكم للغالب. وإذا كان كذلك فصلاح بني آدم الإيمان والعمل الصالح. ولا 
بيخرجهم عَنّ ذلك إلا شيئان: 
أحدهما: الجهل المضاد للعلم فيكونون ضُلالاً؛ والثاني: اتباع الهوى والشهوة 
للذين في النفس. فبكونون غواة مغضوباً عليهم . 
ولهذا قال: طرَالتجرِ إِدا هئ 029 نا صَلَّ سَاَك وَمَا عون 40 [النجم]. 
وقال: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها 
إغضوا عليها بالنواجذ”''. فوصفهم بالرشد الذي هو خلاف الغيء وبالهدى الذي هر 
ف الضلال» وبهما يصلح العلم والعمل جميعاًء ويصير الإنسان عالماً عادلاً لا 
جاهلاً ولا ظالماً . 
وهم في الصلاح على ضربين: 
تارة يكون العبد إذا عرف الحق وتبيّن له اتبعه وعمل بهء فهذا هو الذي يدعى 
الحكمة » وهو الذي يتذكرء وهو الذي يحدث له القرآن ذكراً. 

والثاني: أن يكون له من الهوى والمعارض ما يحتاج معه إلى الخرف الذي ينهى 
النفس عَنْ الهوى» فهذا يدعى بالموعظة الحستة؛ وهذا هو القسم الثاني المذكور في 
توله: «أَو عَْتَى4 وفي قله : لهم ين [طه: 000 

وقد قال في السورة في قصة فرعون: ظأنْبٍ إل وَهَودَ إِنَمُ مَك (© كَل كل لَك !3 
إن نيك © كَأْمدِيكَ إل رَيْكَ مَخْتى 49 [النازعات]» فجمع بين التزكي والهدى والخشية. 
كما جمع بين العلم والخشية في قوله: إنَمَا يَخْتَى أله ين عادو املكو [ناطر: 4ك 
بوفي قوله: #وفي شْتَحْتبا هدى ون هُمْ لِرَيَِمٌ يبون [الأعراف: 02184 وفي قوله: 
5َرَلوْ 6 كنبا عَكِيمَ أن افثلوا سكم أو حرجا ين دِبرَحُ كا كلوه إلا كيل مِتُمْ ولو 
تم كَمَلُواْ ما بوعَطُونَ بو لَكَانَ َب امح وَآسَدَّ تَبِينَا 9© فَإِذا لَاَنكَصم ين لَدنَا لبا 
عَظِيمًا © وَلَهَدتَهُمَ مِرطَا مُسَتَقِيمَا 49 [النساء] ‏ 

وذلك لما ذكرناه من أن كل واحد من العلم بالحق الذي يتضمنه التذكر؛ والذكر 
الذي يحدثه القرآن. ومن الخشية المانعة من اتباع الهوى؛ سبب لصلاح حال الإنسان» 
وهو مستلزم للآخر إذا قوي على ضده. فإذا قوي العلم والتذكر دقع الهوى. وإذا اندقع 


(1) مر تخريجه. 


م الجزء السادس عشر 


الهوى بالخشية أبصر القلب وعلم. وهاتان هما الطريقة العلمية والعملية. كل منهما إذا 
صحت تستلزم ما تحتاج إليه من الأحرى: وصلاح العبد ما يحتاج إليه ويجب عليه 
منهما جميعا. ولهذا كان فساده بإتقاء كل منهماء فإذا انتفى العلم الحق كان ضالاً غير 
مهتد. وإذا اتتفى اتباعه كان غاوياً مغضوباً عليه. 
ولهذا قال: «صسسط ايت أت هم 7 لْمْصُوين نهم ص أصَائِينَ 49 
[الفاتحة]ه وقال في ضد ذلك: #إن يَيمْنَ إلا اَن وما تَهوَى ا [التجم: «ك] 
ّم هوه يمَيْرٍ هُدَى تنه أَتَو [القصص: 150؛ وقال: طمَمَنِ 
َم مَدَاكَ علا يِل ولا يقن [طه: "ا 0 أ 
ِذَ 4 يدنه صما وَغَشْْه ير كعد أقعن © كَل نت يد 
وقال: ويك سًٍّ هُدَّى من سقَّ 5 7 مون ا وقال في ضده: 
«إِنّ ألمُِمِينَ في صََلٍ َسْمَرٍ 49 [القمر] قال ابن عباس: تكفل الله لمن قرأ القرآن 
واتبع ما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الأخرى'١‏ ' فهو سبحانه يجمع بين 
الهدى والسعادة وبين الضلال والشقاوة» بين حسنة الدنيا والآخرة: وسيئة الدنيا 
والآخرةء ويقرن بين العلم النافع والعمل الصالحء كما يقرن بين ضديهما وهو 
«الضلال؛. و«الغي»: اتباع الظن وما تهوى الأنفس. والقرينان متلازمان عند الصحة 
والسلامة من المعارض» وقد يتخلف أحدهما عَنِ الآخر عند المعارض الراجحء فلهذا 
إذا كان في مقام الذم والنهي والاستعاذةء كان الذم والنهي لكل منهما: من الضلال 
والغيء من الجهل والظلم؛ من الضلال والخضبء ولأن كلا منهما صار مكروهاً 
مطلوب العدم؛ لا سيما وهو مستلزم للآخرء وأما في مقام الحمد والطلب ومنة الله ققد 
يطلب أحدهماء وقد يطلب كل منهماء وقد يحمد أحدهماء وقد يحمد كل منهما؛ لأن 
كلاً منهما خير مطلوب محمود؛ وهو سبب لحصول الآخرء لكن كمال الصلاح يكون 
بوجودهما جميعاًء وهذا قد يحصل له إذا حصل أحدهماء ولم يعارضه معارض» 
والداعي للخلق الآمر لهم يسلك بذلك طريق الرقق واللين فيطلب أحدهماء لأنه 
مطلوب في نفسهء وهو سبب للآخرء فإن ذلك أرقق من أن يأمر العبد بهما جميعاء فقد 
يثقل ذلك عليه والأمر بناء والنهي هدم. والأمر هو يُحَصّلّ العافية بتناول الأدوية» 
والنهي من ياب الحمية والبناء. والعافية تأتي شيئاً بعد شيءء وأما الهدم فهو أعجل» 


41 مر الكلام عليه. 


ينك 


والحمية أعم؛ وإن كان فد يحصل فيهما ترتيب أيضاًء فكيف إذا كان كل واحد من 
الأمرين سيياً وطريقاً إلى حصول المقصود مع حصول الآخر. 
فقوله سبحانه: للم نتن أن ينتى» وقوله: هلهم نَأ يت لم :15> 
زلى: 11] طلب وجود أحد الأمرين بتبلبغ الرسالة؛ وجاء بصيغة: العله تسهيلاً للأمر 
ورفقاً وبياناً» لأن حصول أحدهما طريق إلى حصول المقصود» فلا يُطُلَبانِ جميعاً في 
الابتداء» ولهذا جاء في الأثر: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من عقوبة 
السيئة السيثة بعدهاء لا سيما أصول الحسنات التي تستلزم سائرهاء مثل الصدق فإنه 
أصل الخيرء كما في الصحيحين عَنْ ابن مسعود عَنْ البي يكل أنه قال: «عليكم بالصدق 
فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقاًء وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجورء 
وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله 
كذاباً»» ولهذا قال سبحاته؛ جحل تمك عل س ديد المتيلين © تل عل كي أله 
ير © 7الثيرها. 

وقال: طرَيكُ ِكل أ أبير © يَمَعْ يآ تل عليد ‏ ييز متكي عد ل يتنك 
[الجائية]» ولهذا يذكر أن بعض المشايخ أراد أن يؤدب بعض أصحابه الذين لهم ذنوب 
كثيرة فقال: يا بني أنا آمرك بخصلة واحدة فاحفظها لي» ولا آمرك الساعة يغيرهاء التزم 
الصدق وإياك والكذب؛ وتوعده على الكذب بوعيد شديد فلما استلزم ذلك الصدق دعاه 
إلى بقية الخيرء ونهاه عما كان عليه» فإن الفاجر لا حد له في الكذب)”' 


2 دل لا اا إِبى سكا نمم ولف 469. 
(وكذلك قوله لموسى وهارون: ©إِنَى سََكُنَا أسمع َأ # فإنه معهما بالتأييد 
والتصر والإعانة على فرعون وقومهء كما إذا رأى الإنسان من يخاف فقال له من ينصره 
نحن معك أي معاونوك وناصروك على عدوك) .ها 
وقال رحمه الله: (وسأل ابن شاهين الجنيد عَنْ معنى «مع؛ فقال: على معنيين مع 
الأنبياء بالنصرة والكلاءة: قال الله: #إِنّى مكنا أي وَأ » ومع العامة بالعلم 
والإحاطة: قال الله تعالى: ما تكورث س توّى مَلَنَةٍ إِلَّا هْرَ رَابِمْهُمَ 4 [المجادلة: 110 


روم 211107 00 متهاج السنة (ه/ 68). 


(41 مجموع الفتاوق 


200000000 يبيب‎ ١١ 


فقن الجرء السادس عشر 


فقال ابن شاهين: «مثلك 5 أن يكون دالاً للامة على الله». 

قلت: هذا كلام حسن متفل عنى صحة معناه بين أئمة الهدى. وكانوا يقولون مثل 
هذا الكلام ردأ على من يقول من الجهمية: إن الحق بذاته في كل مكان. وينكر أن 
يكون فوق العرش. وقد وقع في ذلك طائفة من المتصوفة حتى جعلوه عين 
الموجودات؛ ونفس المصنوعات» كما يقوله أهل الاتحاد العام) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (قول الله تعالى لموسى : «إبّى سكن تمع ورف 4 يقول: في 
الدفع عنكما) 1.ها". 
© (تال مسن يَيْكُنَا تلوت ©40. 
(ولما قال فرعون: هُقَالَ فَمَن يتثرتى © قل ربا الي مك عل تنه حَلقَمُ 2 
©4 فكان جواب موسى له جواباً للمتجاهل الذي يظهر أنه لا يعرف الحق وهو 
معروف عنده. فإن سؤال فرعون بقوله: وما رب الْلييت» [الشعراء: *1] استفهام إنكار 


لوجوده؛ ليس هو استفهام طلب لتعريف ماهيته كما ظن ذلك بعضض المتأخرين» وقالوا: 
إن فرعون طالبه ببيان الماهية» فعدل عَنٌ ذلك لامتناع الجواب بذكرهاء فإن هذا غلط 
منهم. فإن فرعون لم يكن مقراً بالصائع البتة» بل كان جاحداً له؛ وكان استفهامه 
استفهام إنكار لوجودهء ولهذا قال: ما طَلِنْتكُ لَحكُم بن إِلَده غرف [القصص: 8؟]» 
وقال: «أنا ريم الل [النازعات: 55] ولو كان مقرأ بوجوده طالباً لمعرفة ماهيته لم يقل 
هذاء ولكان مرسى م أجابه إجابة لم تذكر فيها ماهيته) 1. 


6 


(ولهذا قال تعالى: ظإِنَّ في ذَلِكَ أبنت لأؤلي ص4 أي العقول) 1.ه2؟. 
فصل 
قال شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ظإِنْ 
دن سجرن . 
فإن هذا مما أشكل على كثير من الناس» فإن الذي في مصاحف المسلمين هِإِنْ 


.)1846- 141//١( الاستقامة‎ 4)1١( 
)١17/1( درء تعارض العقل‎ .)00١/5( (؟) بيان تلييس الجهمية‎ 
.)485/1١( منهاج السنة (51/1/5). (:) مجموع القتاوى‎ )6( 


دنه بالألف. وبهذا قرأ جماهير القراء وأكثرهم يقرأ (إِنّْ) مشددة» وقرأ ابن كثير 
وحص عَنْ عاصم «إن» مخففة: لكن ابن كثير يشدد نون (هذانَ) دون حفص» 
الإشكال من جهة العربية على القراءة المشهورة. وهي قراءة نافع وابن عامر وحمزة 
والكسائي؛ وأبي بكر عَنْ عاصم؛ وجمهور القراء عليهاء وهي أصح القراءات لفظاً 


4 
٠١ | ومعنىرن‎ 


وهذا يتبين بالكلام على ما قيل فيها. 

فإن منشأ الإشكال: أن الاسم المثنى يعرب في حال النصب والخفض بالياء» 
.وفي حال الرفع بالألف. وهذا متواتر من لغة العربء لغة القرآن وغيرها في الأسماء 
المبئية كقوله : ظوَلِأَبَوَيَهِ لِكُلْ وير يَتَمُمَا أَلمّدُسُ يِمًا رَة4ُ [الساء: كاكء 3 قال: طقن 
لذ يكل لَه د وقرئة: أيه تيد أذ [انناء: ١1٠١‏ وقال: طك أيه عل المزش» 
[يوسف: 1٠٠١‏ وقال: #وَأْمْسَحوا رعو 0 0 لكين »4 [المائدة: 0]5 ولم 
يقل: الكعيان. وقال: ظوَآئْرِتٍ لم ثَنَلَا آَحسَبَ الْعرَةِ إذ جَآدَهَا الْمَرْسَننَ © إذ أَرسَل 
لم أن مَكَدَبوهُمَا مَعَرَيدَاإيكَالضٍ» [ايس] ولم 12 اثنان وقال: ظمُلْنَا أحمل يبا من 
خٍَ تتتق نبي [مود: ]:١‏ وقال: طتَمَيِيّةَ يوج يرت الككأن أن وي الْممز 
لَب كل ,لتَكينٍ حَرْم آر الأَنبَي أمَا أمْتَئلت عَلبِهِ أَيمَامُ الأُنتبَينْ [الأنعام: عفلك 
ولم يقل: اثنان. ولا الذكرات ولا أنثيان وقال: #رين كل نَنْءٍ مَلَننا 8« 
[الذاريات: 2145 ولم يقل: زوجان. وقال: #فإن كن نس هَوَقَ أتتَتوي» [النساء: ]1١‏ 
ولم يقل: اثنتا 

ومثل هذا كثير مشهور في القرآن وغيره فظن النحاة أن الأسماء المبهمة المبنية 
مثل هذين واللذين تجري هذا المجرى. وأن المبني في حال الرفع يكون بالألف. ومن 
هنا نشأ الإشكال. وكان أبو عمرو إماماً في العربية فقرأ بما يعرف من العربية (إن هذين 


لساحران) - 
وقد ذكر أن له سلفاً في هذه القراءة» وهو الظن به أنه لا يقرأ ا لا 
بمجرد ما يراه وقد روي عنه أنه قال: إني لأستحيي من الله أن أقر أ: «إن َدنِع 


وذلك لانه لم ير لها وجهاً من جهة العربية. ل و 


,)١189/17( زاد المسير (5937/0) ابن جرير‎ 41١( 


لض الجزء السادس عر 
القراءة؛ ومنهم الزجاج. قال: لا أجيز قراءة أبي عمرو. خلاف المصحف"". 

وأما القراءة المشهورة الموافقة لرسم المصحف فاحتج لها كثير من النحاة بأن 
هذه لغة بني الحارث بن كعب. وقد حكى ذلك غير واحد من أثمة العربية. 

قال المهدوي: بنو الحارث بن كعب يقولون: ضريبت الزيدان» ومررت بالزيدان, 
كما تقول: جاءني الزيدان. 

قال المهدوي: حكى ذلك أبو زيد والأخفش والكسائي والقراء”". 

وحكى أبو الخطاب أنها لغة بني كنانة'. ١‏ 

وحكى غيره أنها لغة لخئعم. 

ومثله قول الشاعر: 

تزود منا بين أذناه ضربة دعته إلى هاوي التراب عقييم 

وقال ابن الأنباري”؟ : هي لغة لبني الحارث بن كعب وقريش. 

قال الزجاج: وحكى أيو عبيدة عَنْ أبي الخطاب وهو رأس من رؤوس الرواة أنها 
لغة لكنانة يجعلون ألف الائنين في الرفع والنصب والخفض على لفظ واحدء وأنشدوا: 

فأطرق إطراق الشجاع ولو يجد 2 مساغاً لنابه الشجاع لصمما 

وقال: ويقول هؤلاء: ضريته بين أذناه'”' قلت: بنو الحارث بن كعب هم أهل 
نجران. ولا ريب أن القرآن لم ينزل بهذه اللغة بل المثنى من الأسماء المبنية في جميع 
القرآن هو بالياء في النصب والجر كما تقدمت شواهده» وقد ثبت في الصحيح عَنْ 
عثمان أنه قال: إن القرآن نزل بلغة فريشء وقال للرهط القرشيين الذين كتبوا المصحف 
هم وزيد: إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش» فإن القرآن نزل بلغتهم» ولم يختلفوا 
إلا في حرف. وهو التابوت فرفعوه إلى عثمانء فأمر أن يكتب بلغة قريش رواه البخاري 

وعن أنس أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح 
أرميئية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة. فقال حذيفة 
)١(‏ زاد المسير (5944/6). (5) زاد المسير (598/6). 
(9) ابن جرير (19/ 1840). (5) ؤاد المسير (5984/819),. 


(45 زاد المسير (198/2) والبيت ني الطبري (11/ 189). 
47 البخاري (4984). 


سورة طه ففضس 
لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود 
والنصارى» فأرسل إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها 
إليكء فأرسلت بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابتء وعبد الله بن الزبير» 
وسعيد بن العاص. وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف وقال 
عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه 
بلسان قريشء فإنما نول بلسائهم فقعلوا. حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد 
عثمان الصحف إلى حفصة:؛ فأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه 
من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. 

وهذه الصحيفة التي أخذها من عند حفصة هي التي أمر أبو بكر وعمر بجمع 
القرآن فيها لزيد بن ثابت. وحديئه معروف في الصحيحين وغيرهماء وكانت بخطه. 
فلهذا أمر عثمان أن يكون هو أحد من ينسخ المصاحف من تلك الصحفء ولكن جعل 
معه ثلاثة من قريش ليكتب بلسانهم؛ فلم يختلف لسان قريش والأنصار إلا في لفظ 
«التابوهة و«التابوت» فكتبوه «التابوت» بلغة فريش. 

وهذا يبين أن المصاحف اي تيت كانت تامف متعددة» وهذا معروف 
منهور». ونهذا انما بين طمن قالنفي.؛ بعض الألفاظ إنه غلط من الكاتبء أو نقل 
ذلك عَنْ عثمان» فإن هذا ممتنع لوجوه: 

منها: تعدد المصاحف واجتماع جماعة على كل مصحف, ثم وصول كل مصحف 
إلى بلد كبير فيه كثير من الصحابة والتابعين يقرأون القرآن؛ ويعتبرون ذلك بحفظهمء 
والإنسان إذا نسخ مصحفاً غلط في بعضه عرف غلطه بمخالفة حفظه القرآن وسائر 
المصاحف» فلو قدر أنه كتب كاتب مصحفاء ثم نسخ سائر الئاس عنه من غير اعتبار 
للأول والثاني أمكن وقوع الغلط في هذاء وهنا كل مصحف إنما كتبه جماعة: ووقف 
عليه خلق عظيم ممن يحصل التواتر بأقل منهم. ولو قدر أن الصحيفة كان فيها لحن فقد 
كتب فيها جماعة لا يكتبون إلا بلسان قريش. فكيف يتفقون كلهم على أن يكتبوه 
لإنْ دنع وهم يعلمون أن ذلك لحن لا يجوز في شيء من لخاتهم أو «وَلمَيدِنَ 
ألََْة4 [النساء: 7 وهم طبر الاق اا تاررقم بم 

قال الزجاج”' في قوله: «رَالْيبِِينَ أَلصََّرة4 قول من قال: إنه خطأ ‏ بعيد جداً: 


)١(‏ وقد مر الإشارة لذلك. 


لأن الذين جمعوا القرآن هم أهل انلغة والقدرة. فكيف يتركون شيئاً يصلحه غيرهم فلو 
ينبغي أن ينسب هذا إليهم. 

وقال ابن الأنباري: حديث عثمان لا يصح لأنه غير متصلء ومحال أن يؤء 
عثمان شيئاً ليصلحه مَنّْ بعده. 


قلت: ومما يبين كذب ذلك: أن عثمان لو قدر ذلك فيهء فإنما رأى ذلك ف 
نسخة واحدة؛ فأما أن تكون جميع المصاحف انفقت على الغلط وعثمان قد رآه ة 
جميعها وسكت: فهذا ممتنع عادة وشرعاً من الذين كتبواء ومن عثمان» ثم 
المسلمين الذين وصلت إليهم المصاحف ورأوا ما فيهاء وهم يحفظون القرآنء ويعلمو 
أن فيه لحناً لا يجوز في اللخة. فضلاً عَنْ التلارة. وكلهم يقر هذا المنكر لا يغيره 
أحدء فهذا مما يعلم بطلانه عادة» ويعلم من دين القوم الذين لا يجتمعون على ضلالة 
بل يأمرون بكل معروف. وينهرن عَنْ كل منكرء أن يدعوا في كتاب الله منكراً لا يخيرم 
أحد منهمء مع أتهم لا غرض لأحد منهم في ذلك. ولو قيل لعشمان: مر الكاتب أن 
يغيره لكان تغييره من أسهل الأشياء عليه 

فهذا ونحوه مما يوجب القطع بخطأ من زعم أن في المصحف لحنتاً أو غلطاً: 
وإن نقل ذلك عَنْ بعض الناس ممن ليس قوله حجةء فالخطأ جائز عليه فيما قالها 
بخلاف الذين نقلوا ما في المصحف وكتبوه وقرأوه. فإن الغلط ممتنع عليهم في ذلك» 
وكما قال عثمان إذا اختلفتم في شيء فاكتبوه بلغة قريش. وكذلك قال عمر لابن 
مسعود: أفرئ الناس بلغة قريشء ولا تقرئهم بلغة هذيل؛ فإن القرآن لم ينزل بلغة 
هذيل. 

وقوله تعالى في القرآن: : هْوَما أيْسَلْنَا ين رسُولٍ إلا يِلِسَانٍ ِلِحَانِ فيه [إبراهيم: :] يدل 
على ذلك فإن قومه 5 قريش كما قال: «وَكدبَ بوه - 0 لحن 4 [الأنعام: 5] وأما 
كنانة فهم جيران قريشء والناقل عنهم ثقةه ولكن الذي ينقل ينقل ما يسمعء وقد يكون 
سمع ذلك في الأسماء المبهمة المبنية فظن أنهم يقولون ذلك في سائر الأسماء بخلاف 
من سمح *بين أذناء»» والناباه» فإن هذا صريح في الأسماء التي ليست مبهمة؛ وحينئك 
فالذي يجب أن يقال إنه لم يثبت أنه لغة قريش. بل ولا لغة سائر العرب أنهم ينطقون 
في الأسماء المبهمة إذا تليت بالياء. وإنما قال ذلك من قاله من النحاة قياسأًء جعلوا 
باب التثنية في الأسماء المبهمة كما هو في سائر الأسماء. وإلا فليس في القرآن شاهد 


ويورة طه لحيس 
ا ب ا ا ل77 الس7ااتت515ت1 
“يدل على ما قالوه؛ وليس في القرآن اسم مبهم عبني في موضع نصب أو خفض إلا هذا 
ولفظه لِمَدن» فهذا نقل ثابت متواتر لفظأً ورسما. 

ومن زعم أن الكاتب غلط فهو الغالط غلطاً منكراً. كما قد بسط في غير هذا 
للموضعء فإن المصحف منقول بالتواتر وقد كتبت عدة مصاحفء وكلها مكتوبة 
بالألف» فكيف يتصور في هذا غلط. 

وأيضاً فإن القراء إنما قرأوا بما سمعوه من غيرهم. والمسلمون كانوا يقرأون 
#سورة طه؟ على عهد رسول الله يَف وأبي بكر وعمر وعثمان وعليء وهي من أول ما 
تؤل من القرآن. قال ابن مسعود: بنو إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء من العتاق 
الأول وهن من تلادي. رواه البخاري عنه. 

وهي مكية باتفاق الناس . 

قال أبو الغرج وغيره: هي مكية بإجماعهمء. بل هي من أول ما نزلء وقد روي: 
أنها كانت مكتوبة عند أخت عمرء وأن سيب إسلام عمر كان لما بلغه إسلام أختف 
وكانت السورة تقرأ عندها. فالصحابة لا بد أن قد قرءوا هذا الحرف؛ ومن الممتنع أن 
يكونوا كلهم قرءوه بالياء كأبي عمرء فإنه لو كان كذلك لم يقرأها أحد إلا بالياء» ولم 
تكتب إلا بالياء فعلم أنهم أو غالبهم كانوا يقرءونها بالألف كما قرأها الجمهورء وكان 
الصحابة بمكة والمديئة والشام والكوفة والبصرة يقرأون هذه السورة في الصلاة وخارج 
الصلاة» ومنهم سمعها التابعون. ومن التابعين سمعها تايبعرهم» فيمتنع أن يكون 
الصحابة كلهم قرءوها بالياء مع أن جمهور القراء لم يقرأوها إلا بالألف. وهم أخذوا 
قراءتهم عَنٍ الصحابة؛ أو عَنٍِ التابعين عَنِ الصحابة» فهذا مما يعلم به قطعاً أن عامة 
الصحابة إنما قرءوها بالألف كما قرأ الجمهورء وكما هو مكتوب. 

وحينئذ فقد علم أن الصحابة إنما قرأوا كما علمهم الرسول؛ وكما هو لغة 
للعرب. ثم لغة قريشء فعلم أن هذه اللغة الفصيحة المعروفة عندهم في الأسماء 
المبهمة تقول: «إن هذان". «رمررت بهذان» تقولها في الرفع والنصب والخفض 
بالألف. ومن قال: إن لغتهم أنها تكون في الرفع بالألف طولب بالشاهد على ذلك 
والتقل عَنْ لغتهم المسموعة منهم نثراً ونظمآء وليس في القرآن ما يشهد له ولكن عمدته 
القياس . 

وحينئذ فنقول: قياس هذا بغيرها من الأسماء غلطء فإن الفرق بينهما ثابت عقلاً 


ار الجزة السادس عشر 


وشاع أما النقل والسماع فكما ذكرناه. وأما العقل والقباس فقد تفطن للفرق غير 
واحد من حذاق النحاة؛ فحكى ابن الأنباري وغيره عَنّْ الفراء قال: ألف التثنية في 
مدن هي ألف هذاء والنون فرقت بين الواحد والاثتين» كما فرنت بين الواحد 
والجمع نون الذين. وحكاه المهدوي وغيره عَنْ الفراء. ولفظه قال: إنه ذكر أن الآلف 
ليست علامة التثنية بل هي ألف هذاء فزدت عليها نوناء ولم أغيرها كما زدت على 
الياء من الذيء فقلت الذين في كل حال». 


قال؛ وقال بعفضص الكوفيين: الألف في هذا مشبهة يفعلان فلم تغير كما [لم] 


قال: وقال الجرجاني'!' لما كان اسماً على حرفين أحدهما حرف مد ولين. وهو 
كالحركة. ووجب حذف إحدى الألفين في التثنية لم يحسن حذف الأولى» لثلا يبقى 
الاسم على حرف واحد فحذف علم التثنية: وكان النون يدل على التثنية» ولم يكن 
لتغيير النون الأصلية الألف وجهء فثبت في كل حال كما يثبت في الواحد. 

قال المهدوي: وسأل إسماعيل القاضي ابن كيسان عَنْ هذه المسألة فقال: 

لما لم يظهر في المبهم إعراب في الواحد ولا في الجمع جرت التثنية على ذلك 
مجرى الواحد؛ إذ التئنية يجب أن لا تغيرء فقال إسماعيل: ما أحسن ما قلت لو 
تقدمك أحد بالقول فيه حتى يؤنس بهء فقال له ابن كيسان: فليقل القاضي حتى يؤنس 

قلت: بل تقدمه الفراء وغيره» والفراء في الكوفيين مثل سيبويه في اليصريين» لكن 
إسماعيل كان اعتماده على نحو اليصريين» والمبرد كان خصيصاً به. 

وبيان هذا القول: أن المفرد "ذاه فلو جعلوه كسائر الأسماء لقالوا في التثنية: 
«ذوات» ولم يقولوا: ذان كما قالوا عصوان ورجوان ونحوهما من الأسماء الثلاثية ودها» 
حرف تنبيه؛ وقد قالوا فيما حذقوا لامه: أبوان فردته التثنية إلى أصله. وقالوا فى غير 
هذا'”' ويدان وأما ذا فلم يقولوا ذوان» بل قالوا”" كما فعلوه في ذو وذات التي 00 


4١(‏ هو عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني. أبو بكر. واضع أصول البلاغة. كان من 
أئمة اللغة من أهل جرجان (بين طبرستان وخراسان) له شعر رقيق» من كتبه أسرار البلاغة» 
ودلائل الإعجاز والجمل في النحو. والمغني في شرح الإبضاح. والإعجاز 

(؟) بياض في الأاصل. () بياض في الأصل. 


إرةاطه مضنا 


حب فقالوا: هو ذو علم. وهما ذوا علم كما قال: ظدَرائا أَنَانٍ 467 [الرحمن]ء 
اسم الإشارة قالواء ذانء وتان. كما قال: ظمَديلك بُرْصَنَانِ مِن ريلك (القصص: 
#]ء فإن *ذا» بمعنى صاحب هو اسم معرب» فتغير إعرايه في الرفع والنصب والجرء. 
: ذو وذا وذي وأما المستعمل في الإشارة والأسماء الموصولة والمضمرات هي 
لكن أسماء الإشارة لم تفرق لا في واحده ولا في جمعه بين حال الرفع والنصب 
بل قالوا: قام هذاء وأكرمت هذاء ومررت بهذاء وكذلك هؤلاء في الجمع: 
لك المثنىء قال هذان» وأكرمت هذان؛ ومررت بهذانء فهذا هو القياس فيه أن 
مثناه بمفرده وبمجموعه لا يلحق بمثنى غيره الذي هو أيضاً معتبر بمفرده 


جال. فهو معرب في الأحوال الثلائة: يظهر الإعراب في مثناه؛ كما ظهر في مفرده 
همجموعه . 
فتبين أن الذين قالوا: إن مقتضى العربية أن يقال: إن هذين» ليس معهم بذلك 
أنفل عَن اللغة المعروفة في القرآن التي نزل بها القرآن» بل هي أن يكون المثنى من 
أسماء الإشارة مبنياً في الأحوال الثلاثة على لفظ واحد كمفرد أسماء الإشارة 
يُومجموعهاء وحينئذ فإن قيل: إن الألف هي ألف المفرد زيد عليها النون؛ أو قيل: هي 
هلم للتثنية وتلك حذفت» أو قيل بل هذه الألف تجمع هذاء وهذا معنى جواب ابن 
كيسان وقول الفراء مثله في المعنى. وكذلك قول الجرجاني وكذلك قول من قال: إن 
الألف فيه تشبه ألف يفعلان» ثم يقال: قد يكون الموصول كذلك كقوله: «وَالْدَانِ 
ْنَا منحكُم4 [النساء: :]1١‏ فإن ثبت أن لغة قريش أنهم يقولون رأيت اللذين فعلاء 
وفررت باللذين فعلاء وإلا فقد يقال: هو بالألف في الأحوال الثلاثة؛ لأنه اسم مبني» 
:والألف فيه بدل الياء في الذين؛ وما ذكره الفراء وابن كيسان وغيرهما يدل على هذاء 
فإن القراء شبه هذا بالذين» وتشبيه اللذان به أولى. وابن كيسان علل بأن المبهم مبني 
لا يظهر فيه الإعراب؛ فجعل مثناه كمفرده ومجموعه؛ وهذا العلم يأتي في الموصول. 
يؤيد ذلك أن المضمرات من هذا الجئس. والمرفوع والمنصوب لها ضمير متصل 
ومتفصل» بخلاف المجرور فإنه ليس له إلا متصلء لأن المجرور لا يكون إلا بحرف 
أو مضاف لا يقدم على عامله فلا ينقصل عنه. فالضمير المتصل في الواحد الكاف من 


شن الجزء السادس عسَر 


أكرمتك ومررت بك؛ وفي الجمع أكرمتكم ومررت بكم. وفي التثنية زيدت الألف في 
النصب والجر فيقال أكرمتكما ومررت بكماء كما نقول في الرفع. ففي الواحد والجمع 
فعلت وفعلتم؛ وفي التثنية فعلئما بالألف وحدها زيدت علماً على التثنية في حال الرفع 
والنصب والجر كما زيدت في المنفصل في قوله: «إياكما؛ و«أنتما». 

فهذا كله مما يبين أن لفظ المثنى في الأسماء المبنية في الأحوال الثلاثة نوع 
واحدء لم يفرقوا بين مرفوعه وبين منصوبه ومجروره كما فعلوا ذلك في الأسماء 
المعربة» وأن ذلك في المثنى أبلغ منه في لفظ الواحد والجمعء إذ كانوا في الضمائر 
يفرقون بين ضمير المنصوب والمجرورء وبين ضمير المرفوع في الواحد والمثنى» ولا 
يفرقون في المثنى وفي لفظ الإشارة والموصول؛ ولا يفرقون بين الواحد والجمع وبين 
المرفوع وغيره» ففي المثنى بطريق الأولى؛ والحمد لله وحده؛ وصلى الله على سيدنا 
محمد وأله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. 

ذكر شيخنا شيخ الإسلام ابن تيمية هذه المسألة في موضع آخر وذكر فيها هذا 
الاعتراضص. 

فصل 

وقد يعترض على ما كتبناه أولاً بأنه جاء أيضاً في غير الرقع بالياء كسائر الأسماء 
قال تعالى: َوَقَالَ أن كَئَرُوا ريا نا اَن لاا بِنَ أْْنَ اليش 4 [نصلت: 15]؛ ولم 
يقل «اللذان أضلانا'» . 

كما قيل في (الذين) إنه بالياء في الأحوال الثلاثة» وقال تعالى في قصة موسى: 
إن أِدُ أن أكمى إِحْدَى بتو مَتَبَوع [القصص: 127 ولم يقل «هاتان» واهاتان» تبع 
لابنتي وقد يسمى عطف بيان وهو يشبه الصفة كقوله: هوَلِكَ تمُود لَنَامُمَ صيِصا4 [هود: 
١‏ لكن الصفة تكون مشتقة أو في معنى المشتق وعطف البيان يكون بغير ذلك 
كأسماء الأعلام وأسماء الإشارةء وهذه الآية نظير قوله: © إن هَدَنِ لَْحرّنِ4 وأما 
قوله: أَْا لد آسَلَاو4 فقد يفرق بين اسم الإشارة والموصول بأن اسم الإشارة على 
حرفين بخلاف الموصول فإن الاسم هو «الذا» عدة حروف؛ وبعده يزاد على الجمع 
فتكسر الذال وتفتح النون. وعلم التثنية فتفتح الذال وتكسر النون والألف فقلت”'' في 


(41 بياض في الاصل. 


ثيرة طه رففنا 


ب والجر؛ لأن الاسم الصحيح إذا جمع جمع التصحيح كسر آخره في النصب وفي 
جرء وفتحت نونهء وإذا ثني افتح آخره. وكسرت نونه في الأحوال العلاثة. 
وهذا يبين أن الأصل في التدنية هي الألف» وعلى هذا فيكون في إعرابه لغتان 
٠‏ بهما القرآن تارة يجعل كالذان. وتارة يجعل كالذين» ولكن في قوله: 8إِعْدَى أبَننّ 
كبن [القصص: 2157 كان هذا أحسن من قوله: #هاتان؛ لما فيه من اتباع لفظ المثنى 
اء فيهماء ولو قيل: هاتان لاشبه”'': كما لو قيل: إن ابنتي هاتان» فإذا جعل بالياء 
تابع مبيّن عطف بيان لتمام معنى الاسمء لا خبر تتم به الجملة. 
وأما قوله: ظإِنْ هَدّنِ لَسَحِرّنِه نجاء اسماً مبتدأء اسم إن. وكان مجيئه بالألف 
أحسن في اللفظ من قولنا: إن هذين لساحرانء لأن الألف أخف من الياء» ولأن الخبر 
ابالألف» فإذا كان كل من الاسم والخبر بالألف كان أتم مناسبة» وهذا معنى صحيح. 
وليس في القرآن ما يشبه «هذا» من كل وجه بالياء . 

فتبين أن هذا المسموع والمتواتر ليس في القياس الصحيح ما يناقضهء لكن بينهما 
فروق دقيقة» والذين استشكلوا هذا إنما استشكلوه من جهة القياس؛ لا من جهة 
السماع؛ ومع ظهور الفرق يعرف ضعف القياس. 

وقد يجيب من يعتير كون الألف في «هذاء هو المعروف في اللغة بأن يفرق بين 
قوله: إن مدن وقوله: طإِعْدَى بي مَنَيَوه [القصص: 27] أن هذا تثنية مؤنث» 
وذاك تثنية مذكر. والمذكر الفرد منه «ذا» بالألف. فزيدت فوق نون للتثتية: وأما المؤنث 
فمفرده «ذي؛ أو «ذه» أو «ته» وقوله: 9 إِحَدَى َع هنين تثنية تي بالياء. فكان جعلها 
بالياء في النصب والجر أشبه بالمفرد بخلاف تثنية المذكرء وهو "ذا. فإنه بالألف١‏ 
فإقراره بالألف أنسب وهذا فرق بين تثنية المؤنث وتثثنية المذكر. والفرق بينه وبين الذين 
قد تقدم . 

وحينئذ فهذه القراءة هي الموافقة للسماع والقياس ولم يشتهر ما يعارضها من اللغة 
التي نزل بها القرآنء والله أعلم. 


وقوله: «إِحَدّى به مَدتَينِ هو كقول النبي يل «من أكل من هاتين الشجرتين 


)1١(‏ بياض في الاصل. 


الخبيئتين فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الآدميون"''. ومثله 
الموصول قول ابن عباس لعمر: أخبرني عن المرأتين اللتين قال الله فيهما: رن بم 


لفق 


عليه يِنَّ َه هر مَرْلَهُ4 الآية [التحريم: 4" . 


حك (تل بل آلا يدا َال وبِيْهُم بل بد د سخرم أ تت ©©4. 
(السحرة لما قالوا: إن أن ثُلتِنَ وَإنّآ أن تكْرنَ أُوَلَ من القن إلى قوله: «هار 
فى نيو ند رب © قا لا تمن إِنْكَ أنتَ الأغقّ 469: فهذا موسى رسول! 
وكليمه كان قد أخبره الله يِقَ بأن فرعون وملأه لا يصلون إليهماء وأنه هر الغا 
ثم أوجس في نفسه خيفة بعد ذلك... فإيجاس موسى لم يكن إلا لنسيانه الوا 


المتقدم) 78.1 . 
وقال رحمه الله: (وكذلك قوله: #فأيصسن في تنيه يِمِنَهٌ مُرتّى 9© قا نا تَتَن | 
أت الأعَلَ 409 هو نهي عَنْ الخوف مقرون بما يوجب زواله) 1.م“. 


«دأل ما فى بيك تلعف ما سَتَئرا نا سنَها كَدُ ملي ول ب الاير حَيثْ أن © 

(وروى أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم بإسناد صحيح عَنْ ابن عباس قا 
قال رسول الله يَقيِ: (من اقتبس علما من النجوم افتبس شعبة من السحر؛ زاد ما زاد 
فقد صرح رسول الله يَلةٍ بأن علم النجوم من السحر؛ وقد قال الله تعالى: «وَلَا ع 
َلتَاعرٌ َب أَقّ4 وهكذا الواقع؟ فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحون؛ ] 


في الدينا ولا في الآخرة) 1.ه . 


وقال رحمه الله: (فالساحر والعائن وغيرهما ممن يتصرف بقوى الأنفس يفعل : 
المنفصل ما يفعله القادر في المتصل. فهذا من أفعال العباد المعروفة المقدورةء وأ 
قلب الأعيان إلى ما ليس في طبعها الانقلاب إليه كمصير الخشب حيواناً حسا 
متحركاً بالإرادة يبلع عصياً وحبالاً ولا يتغيرء فليس هذا من جنس مقدور البشر” 
معتاداً ولا تادر ولا يحصل بقوى نفس أصلاًء ولهذا لما رأى سحرة فرعون 3 


.)554 531 /16( مر تخريجه. (4)5 مجموع الفتاوى‎ )١( 
)4314/4( منهاج السنة (48397/8). (4) متهاج السنة‎ )( 


(5) أبو دارد (4)7908 وابن ماجه (07757. وأحمد (1/١51)ك‏ والبيهقي (188/8): وابن 
شيبة 2)41١4/48(‏ والبغوي في السلة (187/65). والحديث صحيح - 
(7) مجموع الفتارى (197/85). 


امورة طه إناقانا 
بيج ب 1ك 
علموا أنه خارج عَنّْ طريقة السحر : تلق التَحردُ سبيت © قَلوَا )ما برب لتقن 9©) 
ين شين تَمَوُونَ ©4 [الشعراء]ء وهذه الحادثة الخارقة للعادة فيها إثبات الصانع وإثبات 
فيوة أنبيائه» فإن حدوث هذا الحادث على هذا الوجه في مثل ذلك المقام؛ يوجب علماً 
ضرورياً أنه من القادر المختار لتصديق موسى ونصره على السحرة» كما قال تعالى: 
«تيس فى نيه ند ثرتى © قن لا تحن إِنْتَ أت الأمق (© كَل ما في يَسِيكَ تلقف 
ما سَتئاً نا عتئز يد سبي ولا بفِعْ ألتَيرٌ حَنِك أن ©4) 22.1" . 


وقال رحمه الله: (وقد أخبر سبحانه بسوء عاقبة من نرك الإيمان والتقوى في غير 
آية في الدنيا والآخرة» ولهذا قال تعالى: وَلَا بْيُ لير حَبْتُ أَقَع والمفلح الذي 
ينال المطلوب وينجو من المرهوبء فالساحر لا يحصل له ذلك» وفي سئن أبي داود 
مَنْ النبي يه أنه قال: «من اقتيس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من 
السحر”)) 1ه 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى في حق الساحر: لوَلَا بمْيمُ آلتَيرٌ حَنْتُ أقْ»4 
وقال تعالى: ربا يُمَِمَانِ ين أسَدِ حَقٌ بَثُولَة إكمَا عن ينه دلا مَكثرٌ» إلى قوله: 
«وبِنى عا كرزا يبه آَشَهُمْ لو كارا يَتلئرك+؟ [البقرة: ؟١٠].‏ فبين سبحانه أن 
هؤلاء يعلمون أن الساحر ماله في الآخرة من نصيب. 


وإنما يطلبون بذلك بعض أغراضهم في الدنيا: موَلَوْ نهد اموا وَنَمََالَمَتُويَةٌ ين 
عِندٍ اله حَبْدٌ لو كوا ينكرت 469 [البقرة]ء آمنوا واتقوا بفعل ما أمر الله بهء وترك 
ما نهى الله عنه؛ لكان ما يأتيهم به على ذلك في الدنيا والآخرة خير لهم مما يحصل 


لهم بالسحر) 2.1 
<ل َم لم من أن أنه لم + 
: ف جرع التَملٍ وتلق يآ لَنَدُ عدا ولق 49 . 


(قال: اَلَأْمََتَحُ في مدع أشَمْل4 بمعنى على جذوع النخل)”” 1.ه. 


(1) الصفدية (188-3//1). (؟) مر تخريجه. 
افيف مجموع الفناوى (58/ 0119/1١‏ (:) مجموع الفتاوى (578/515). 


(9) مجموع الفتاوى .)23١1/11( )١55/5(‏ بيأن تلبيس الجهمية (1/ 2070 


لضفن الجزء السادس عر 


قال ابن القيم : 
حتت جنل م أله عل أَرَى رَعَسْتْ إلك رن لتئى ©4. 
(قوله تعالى: لوَعَمِْتْ إِلتِكَ رن لِرّسَ» وظاهر الآية أن الحامل لموسى على 
العجلة هو طلب رضا ربهء وأن رضاه في المبادرة إلى أوامره والعجلة إليها؛ ولهذا 
احج السلف بهذه الآية على أن الصلاة في أول الوقت أفضل» سمعت شيخ الإسلام 
ابن تيمية يذكر ذلك قال: إن رضى الرب في العجلة إلى أوامره) 1.ه”2 
للل22 (أن رَرنَ ألا يْعِمْ إلتبر ود زلا يرك لم سا ولا : فعا 4©9. 
(وإذا كان كذلك؛ فمن المعلوم أن الكلام صفة كمالء كما أن العلم والقدرة 
والسمع والبصر صفة كمال» وأن المتكلم أكمل ممن لا يتكلى كما أن الحي أكمل من 
الجماد. ولهذا عاب الله الجمادات المعبودة بأنها لا تتكلم: كما في قوله تعالى: لي 
يَرْْنَ ألا بيجم إِلَبّهرْ وَلْ4. وكذلك قول الخليل: نا لَك لا تَطِفُنَ )4 [الصافات]ء 
سواء كان المراد بيان أن العابد أكمل من معبوده وهذا ممتنع: أو بيان أن المعيود يجب 
أن يكون متصفاً بصفات الكمال) 1و9 
وقال رحمه الله: (في فوله: ولا يَنَِكُ كَمْ سيا رلا ما ©)4: فهر لا يقدر أن 
يضر أحداً سواء عبده أو لم يعيدهء ولا ينفع أحداً سواء عبده أو لم يعبده؛ وقول من 
قال: لا ينفع إن عبد ولا يضر إن لم يعبد بيان لانتفاء الرغبة والرهبة من جهته؛ بخلاف 
الرب الذي يكرم عابديه؛ ويرحمهم. ويهين من لم يعبده ويعاقبه) 292.1 


لع واس سيم 3-00 


52 17 بهن ا نك يبي سا © الا نَبْسَد أفسَسَتَ أتره ©4. 
قال رحمه الله في بيان أن النهي إذا كان في طلب لما يقصده الناهي - يكون أمراً: 
(ومنه قول موسى لأخيه: 9مَا منَعَكَ إذ , ملالا ميمرت تصنت ترك )© وموسى 
قال له: «اللتنى في قت وَأسَيع كل كع سيل اللشييد» [الأعراف: ]١45‏ نلهى. وهو 
لامه على أنه لم يتبعه؛ وقال: أفعصيت أمري؟ وعُبّاد العجل كانوا مفسدين. وقد جعل 
هذا كله أمراً) 1.م؟, 


كدي جرال 0 تيمك أفمسيت أثرقا ©4. 


(40 المدارج (89/1). (؟) الصفدية (50/5). 
(*) مجموع الفتاوى 0997/1١5(‏ (4) هجموع الفتاوى .)5094/١1١(‏ 


(قالأمن براة ننه تفي سيق المضدره كقوله: طَأَسَسَبْتَ أتَرى4. «مَسْذرٍ الِْينَ 
لون عن عَنْ ترف » [التور: عج]. مَك مر أهَّم أَرَلكُ إِليَدّ) [الطلاق: 5]) 1ه 
ديرد شرت الى لا م لم رَحَتَمَت لصوا يني تلا قنيم إلا منتا 46©9. 
(ومن ذلك: خشوع الأصوات. كقوله تعالى: «وَحَكَمَقِ الْأْسَراتُ ِنَمْنِ ع وهر 


تخفاضها وسكونها) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ©يَومِذٍ ب 
الكرث لقص 5 تنيع إلا هنا © يريد لا تف الكَتمدُ إلا 
تن َم علا 4©9) وفيه قولان: 

قيل: إلا شفاعة من أذن له الرحمن. 

وقيل: لا تنفع الشفاعة إلا لمن أذن له الرحمن؛ فهو الذي تنفعه الشفاعة. 

وهذا هو الذي يذكره طائفة من المفسرينء لا يذكرون غيره لأنه لم يقل ١لا‏ تنفع 
إلا من أذن لهه ولا قال: «لا تنفع الشفاعة إلا فيمن أذن له؟ بل قال: للا لَه ألَّمعَةُ 
ِلَامنْ أَدِنَ لذ ٠‏ فهي لا تتفع ولا ينتفع يها ولا تكون نافعة إلا للمأذون لهم. كما قال 
تعالى في الآية الأخرى: دلا : تع ألشَمَعَةُ إَا من أن 4 هيلا تدع التَّعَمَةٌ عندم إلا 
لَِنْ أت آذه زسبا ل 

ولا يقال: لا تنفع إلا لشفيع مأذون له. بل لو أريد هذاء لقيل: لا تنفع الشفاعة 
عنده إلا من أذن له. وإنما قال: ظلِمَنَ درت لمي وهو المشفوع له. الذي تنفعه الشفاعة. 

وقوله: حي إن فم عن تلويهز» [سبا: 58] لم يعد إلى «الشفعاء بل عاد إلى 
المذكورين في قوله: وما خم هما من مد كَمَا َم مني ين ظهير» ثم قال: «ولا نع 
لقّقْمَةُ عند ثم بين أن هذا منتف ظح إِدا فرع عن نويه قَالْواْ مادا قال ريم م قَالُوأ 
لْعَنِّ4 فلا يعلمون ماذا قالء ا ا 

وهو سبحائه إذا أذن للمشفوع له فقد أذن للشافع . 

فهذا الإذن هو الإذن المطلق. بخلاف ما إذا أذن للشافع فقط. فإنه لا يلزم أن 
يكون قد أذن للمشفوع له. إذ قد يأذن له إذناً خاصاً) 1.ها" 


.)5581١/ا( درء تعارضي العقل‎ )1١( 
,081/( مجموع القتارى (55/ /001): القراعد النورانية‎ 6) 
.0844- *88/11( إفرف مجموع الفتارى‎ 


الجزء السادس عشر 


(قال قتادة''' في قوله: إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولاً. قال: كان أ 
َنْ أن لَه تمن ورَضَ 


4 


78 
كذ «تبر لا سند إلا أن 1 اتن رين لا لا ©4. 
العلم يقولون: إن المقام المحمود الذي قال الله تعالى: طعََىَ أن 
عتما [الإسراء: 174 هو شفاعته يوم القيامة؛ وقوله: إلا 
قال البغوي: هِإِلَا مَنَ أَِّنَ له لُك أذن الله له أن يُشْفع له لرَرَقىَ لم كلا أي 
ورضي قوله. قال ابن عباس: يعني قال: ١لا‏ إله إلا الله؛ قال البغوي: فهذا يدل على 


4 إن الله يُشَقُم المؤمنين بعضهم في بعض . 
3 0 0 
أنه لا يشفع لغير المؤمن) - 

:2 ؤيعة نا بيد لديم ونا حَلْتَهُمَ ولا مطرت بد. عنما 4©9. 

ما بين أيديهم١‏ فإن ذلك يدل على عدم إحاطة العلم بالله من طريق الأولى» وكذلك 

قول النبي يِ: «لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»”؟' وغير ذلك: 

يج دنا لواطت بو. هنا © 

ِمّْ وما حَلْمَهُم4 وإذا لم يحيطوا 


وكذلك من فال من سلف الأمة: إن حدٌّه لا يعلمه أحد غيره) 21م 
0 3 


5 
(كذلك قوله: «وَلا تحيطوت: بوء يلمع سواء كان الضمير عائداً على اللهء أو على 


وقال رحمه الله: (وقال: (ُيَعَلٌَ مَا بين أ 
والراجح من القولين أن الضمير عائد إلى هما بين أد 
بهذا علماً وهو بعض مخلوقات الرب. فأن لا يحيطوا علماً بالخالق أولى 
يب فلا يمَاتُ ظنا وَلَا ضما 409 . 


وأحرى) 21 , 

كله بار ٠‏ وموم ١‏ ع ان لوم اوم 

مدق (رس بَنْمَلْ بِنَّ سحب وَهْرَ مز 

(وقد قال تعالى: #وبًا كانَ ريْكَ مُهْيِكَ الْمْرَئ 
رم هذ حير 5220 0 لك ع م 
ينآ مَمَا كن مُهَل الْخُرَوت إلا وََهْنْهًا تدلشرت )4 [القصص] وقال تعالى: لرَنا 

كان ربك يكت الْقَرَى بطم وَأهَلَهًا مش حورت ©46 [هود] وقال تعالى: #رمَن يعمل 

ين ألسَلِحَتٍ وَمْرَ ميب كلا يان ظلنًا وا مَسَمًا (40 قال المفسرون: الظلم أن يحمل 
لق (5) البغوي (0/ 196). 

(65 مجموع الفتارى (0990/14. 

(4) أبو داود (875) والترمذي (7487) والنسائي )٠١7/1(‏ وأحمد (08/3) رالحاكم )088/1١(‏ 
وابن خزيمة (124) والبيهفي في السنن (؟/7١١)‏ والبغوي )١77/8(‏ والحديث صحيح . 

بيان تلبيس الجهمية ,)1١919//9(‏ مجموع الفتاوى (88/17). 


6) 


لم أجده . 
زفق 


سورة طه 50-0 
للمبسلبلببببلبلللللللل ل ل ل يبب برب ب___ اساي 


عليه سيئات غيره؛ والهضم أن ينقص من حسناته» فجعل سبحانه عقوبته بذنب غيره 
ظلماً ونزه نفسه عنه) 1.ها'' 

وقال رحمه الله: (فقوله: ظُنْلَا يَنَانُ ظلا وْلَا مَسْمَا قال أهل التفسير: لا يخاف 
أن يظلم فيحمل عليه سيئات غيره» ولا يهضم فينقصه من حسناته””. 

ولا يجوز أن يكون هذا الظلم هو شيئاً ممتنعاً غير مقدور عليهء فيكون التقدير: 
فلا يخاف ما عو ممتنم لذاته. نمارج عمنْ الممكنات والمقدورات» فإن مغل هذا إذا لم 
يكن وجوده ممكناً. حتى يقولوا: إنه غير مقدورء ولو أراده ‏ كخلق المثل - فكيف 
يعقل وجودهء فضلاً عَنْ أن يتصور حوفه حتئ ينفي خوفه؟ ثم أي فائدة في نفي خوف 
هذا؟ وقد علم من سياق الكلام: أن المقصود بيان أن هذا العامل لا يجزئ على 
إحسانه بالظلم والهضم . 

فعلم أن الظلم والهضم المنفي يتعلق بالجزاءء كما ذكره أهل التفسير» وأن الله لا 


يجزيه إلا بعمله؛ ولهذا كان الصواب: أن الله لا يعذب إلا من أذنب) 28.1" . 


وقال رحمه الله: (وقد نزه نفسه في غير موضع من القرآن أن يظلم أحداً من خلقه 
فلا يؤتيه أجره أو يحمل عليه ذنب غيره فقال تعالى: 9وَيَن يَثْمَلْ بِنَّ السَّلِحَتٍ ومو 
مويب قلا يَنَافُ للا ولا مَضَما 02 4) .ما" . 


(قال في الآبة الأخرى: طولَا جل يلزان ين مل أن ينس للك وَنَية» أي 
لا تعجل بتلاوة ما يقرؤه جبريل عليك؛: من قبل أن يقضي جبريل نلاوته؛ بل استمع له 
حتى يقضي تلاوته. ثم بعد هذا اقرأ ما أنزله إليك؛ وعلينا أن نجمع ذلك في قلبك. 
)2 
0 


وأن تقرأه بلسانك» ثم أن تبينه للناس بعد ذهاب جبريل عنك) 1 


وقال رحمه الله: (وأمره بسؤال الزيادة من العلم بقوله: «رّبَ رَدَفٍ لماع وهذا 


11 مجموع الفتاوى )81/1١( )3٠19 .94١/8(‏ منهاج الستة (1/ 18) .)١١/8(‏ جامع المسات 
2 ف امع الاين 


موك 
(؟1) ذكره ابن الجوزي عَنْ ابن عباس برراية علي بن أبي طلحة في «زاد المسير؟ (8/ 7714). 
)2 مختصر الفتاوى المصرية .)١19(‏ 24 مجموع الفتارى (109/ 031/8 


(0) منهاج السنة (8/ 1781 680). 


4 الجزه السادس عشر 
1111 335300010013131313131 سس 
يقتضي أنه كان الما -وأتة آمن بطئع المريةمن العلم, ولذلك أمر هو والمؤمنون 
بطلب الهداية في قوله: ؤأهينا اَم صرظ لمعف © [الفاتحة] وقد قال تعالى: وَإيّكَ 
َي إِلّ مط تُسْتَّقِيمِ [الشورى: ]5١‏ فمن يهدي الخلق كيف يكون حائراً والله قد ذم 
الحيرة في القرآن في قوله: طقل أَنَدمُوا | ين وب أُّْه ما لا بتعا وا ييا ود عل كينا 
بَعْدَ إِذْ هَدَسَا أمَهُ كلَيِى أسْتَهوَتَهُ المّيلِينُ فى الْأضٍ عاد له أسْحَبٌ يَدَعُوتَه ِل الْهدَى تين 
كن إنت مت اه هرو الْهْدَئ4 (الانعام: )00١‏ 1.ه” 

:3ق ودلك لا دنا ييا ولا نض 469. 

بكس الهيزة من تجن بالفتع بوالكجر يضحى ضحاً إذا برز للشمس كما 
أب فَبَا وَلَا سح 409) .مه 


سس ع سل سس 


8 «نلكلا رن مدن كنا رثن فقا ينل هنا بن رزو كفل وق :11 


«ولما حاج موسى آدمء وقال: «لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم: بكم 
وجدت مكتوياً علي قبل أن أحلق: «وحَمَئ دم رَيّمٌ مَتر4؟ قال: بأربعين سنة. 


وقال رحمه الله: (ومن قال: إن آدم ما عصى فهو مكذب للقرآن. ويستتاب فإن 
تاب وإلا قتل؛ فإن الله قال: #ومصئ عدم ريم فََه والمعصية: هي مخالفة الأمر 
الشرعي» قمن خالف أمر الله الذي أرسل به رسله. وأنزل به كتبه فقد عصىء وإن كان 
داخلاً فينا قدره الله وقضاه) 21م . 

وقال رحمه الله: (قال: «وعَصي مادم ريم و4 فهي معصية خاصة) 2.1 

وقال رحمه الله : (وآدم تنه وإن كان أكل من الشجرة فقد تاب الله عليه واجتباه 
وهداف قال تعالى: لوص عَم رَيْمُ فَرَف © مم تبه ريم فاب ع 00 © 
ركان عكالسى: ؤقَلَنٌ ءَادَمْ ين رَيدء كنس قاب عَلةُ ِنَم هو الاب ألبيز 67> 


[البقرة]) .١‏ ها 

00 مجموع الفتارى (0644/11. (5) شرح العمدة ‏ احج (33/5). 
(5) البخاري (4)118/4 ومسلم  4017/4(‏ 5044), 

(44 منهاج السنة (0/ 0396 (5) مجموع الفتارى (534/8). 


زلف مجموع الفتاوى (// 0101 (21) الجواب الصحيح (؟/112). 


وقال رحمه الله: (قال تعالى لما أهبط آدم: ©فَإنا بتكم ني هذى سي أََبَم 
و يدل هلا ننفى © وت أغرّش سن يسخرى فد لم ميدمَة سَن وَتشْدْمٌ َم اليم 
من 469 فأخبر أن من اتبع هداء الذي جاء من عنده فإنه لا يضل ولا يشقى) 1.ما"". 
<آ1 آنينا ينها ينا تنك ينين علق نا َم ني حئى مني أن تاق 
ييل ولا يق ©46. 

(وقال تعالى : طدِِنًا نمم من هُدَّى من أَبمَ هُدَاقَ كل بَضِلٌ ولا يلق © وَمَنْ 


بس عن وحكرى فَِنَّ َم مَعِدمَهٌ صَتكا قال ابن عباس و#ها: تكفل الله لمن قرأ القرآن 


بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرق وقرأ هذه الآي”") .ها . 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: طهَإنًا يبتكم مت هُدى عََنِ َم هُدَاقَ غلا يِل ولا 
َقْقٌ» فأهل الهدى والفلاح: هم المتبعون للأنبياء. وهم المسلمون المؤمنون في كل 
أزمان ومكانء وأهل العذاب والضلال: هم المكذبون للأنبياءء يبقى أهل الجاهلية 
إلذين لم يصل إليهم ما جاءت به الأنبياء) 1و 

وقال رحمه الله: (ولفظ «الضلال؛ إذا أطلق تناول من ضل عَنْ الهدىء سواء كان 
محمداً أو جهلاً. ولزم أن يكون معنباً كقوله: بْبْمَ ألا باهر صَأَلِنَ 9© نَهُمْ عل 


ميعن 469 الصافات1ء وقوله: «رَينآ نآ ْنَا سَادئَا وَكََْن] دَأسَل التبيلا' 2© 


يا عون )4 [النجماء وفي قوله: هِعَيرٍ الْمنْسُوبٍ طلْهِمْ لا الصَآلينَ4 [الفائحة: لل 


وقوله: طإنَّ الْمُرمِينَ في صَللٍ مغر 40 القس] 1ه . 
لل آنا ينها جِيا نمكم ني مَدُوٌ دما يي 


+ ع عا 


بيان تلبيس الجهمية (149/1). (؟4 ابن جرير )١14/17(‏ ببعض الخلاف. 
مجموعالفتارى ١١1١/1١( )84/١(‏ 7ع ما :1 1") (ما/ة:؟) ةا د 
لال)ء درء تعارض العقل (28/1) (107/8) منهاج السنة (5/ 8 66). جامع المسائل (287/7) 
(44/8). 

مجموع الفتارى (/0708/11 )2 مجموع الفتاوى (/137/1 ل /131). 


َال كَدَيِكَ أنتك ١ابنك‏ مسبما كيك اينم تن 40 فمن أعرض م 
ا لدبب رالا ورين 
كان معرضاً عَنْ ذكره المنزل) 1.م© 

وقال رحمه الله: (قال [اله] تعالى لما أهبط آدم: ظُقَالَ أميظا ينها ينا 9 
َي مدق ينا بيت بت مُنُك قن أ هداق ها يِل ولا ملق © وَتن رن 

عرف يَّنَّ أ مسنَهُ سد وََطْرْمٌ َم الِْبسَة لني (© كَل رب لم حَترئَقِ أن وه 
1 1 بنك كيك ين ند © 4 قال ابن عباس وَ#ا؛ 
تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنياء ولا يشفى في الآخرة ثم 
قرأ هذه الآية"2 ١‏ 

وقوله تعالى: ومن مص عن وَحكُرى» يتناول الذكر الذي أنزله؛ وهو الهدى 
الذي جاءت به الرسل. كما 5 تعالى في آآخر الكلام: « كَدَيكَ أننك مَابَنا > أي 
تركت إتباعها والعمل بما فيهاء فمن طلب الهدى بغير القرآن ضلء: ومن اعتز بغير الله 
ذل) 1 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طمَإِنًا ينح مق مُدى فَننٍ أََبَمَ هُدَائَ كَل يضِلُّ 
ذل شق 9 مَنَن ليس وصخرى ود 4 ميسّة سنك تتشم يدر امد أن 89 
يس با ©© كذ كتيك أن نكا يبنا ود ابم 
دى © ؟. ٠‏ فبين أن من اتبع الهدى الذي جاء من عندفء وهو ما جاءت به الرسل» ٠‏ فإله 


ل ل كما قال تعالى في نعتهم: «ذلك 


الْكتبٌ لا ,. © لين مون بلي ون ألصَلرة وَسما ررْقَهُمْ 
قر 27 لين مزسثس» بآ يل ِلْكَ وبآ ثيل من لِك لخر هم بقن © 


.)18«  145( الاسعفائة‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري (1106/16) بلفظ (ضمن. تضمن)؛ ورواه ابن أبي شيبة (2)74781 ونسبة 
السيوطي في «الدر المنثوره )711١/1(‏ إلى الفريابي رسعيد بن منصور وعبد بن حميد ومحمد 
ابن نصر المروزي وابن أبي حاتم وابن المنذر والبيهقي في «الشعب». 

(*) درء تعارض العقل ,)151/157/1١(‏ 


سا ري الم رتك 


ك عَلّ هذى ين ديهم وأؤلتك هم لْملحون عق [البقرة]) | .2 
وقال رحمه الله: (وقد قال ؛ تعالى الم ما | أميط أيامم أ دل ميا ا 2 


فى © ان 


لم حشرت 


أهو ما أنزله على رسله من الذكر فمن اتبعه اهتدى وسعد في الدنيا والآخرة» ومن 
أعرض عنه شقي وعمي؛ ٠‏ ولهذا قال في أوائل التقرة :في نمت #المومين: ٍَْووليِكَ عَلّ 
كك ين يَيْهم وليك م انوك )4 كما قال هنا طقلا يَضِلٌُ ولا يَنْقَ4ه فإن 
البدى ضد الضلالء والفلاح ضد الشقاء) 1.ها". 


وقال رحمه الله: (وقال تعالى لما أهبط آدم من الجنة: لقَمَنٍ تَبَمَ هُدَافَ قلا يَضِلُ 
يَنْق وَتَنْ عض عن مد د الرتيق 
رب د حَتَريَقَ لَمَيَّ وقد كُتْ بَهبرَا © آذ كَتِدَ أَدَكَ َلكهَا يبنا وكدِكَ انم 
49. فقد أخبر أن من اتبع اليد الذي أتانا منه؛ وهو ما جاءت به الرسلء فلا 
ولا يشقى؛ ومن أعرض عن ذكره» وهر الذكر الذي أنزله» وهو كتبه التي بعث 
ها رسله. بدليل أنه قال بعد ذلك: كيك أنْكَ -َلِنثَا يبنا يدك البقم فى 4 . 


والذكر مصدر يضاف تارة إلى الفاعل وتارة إلى المفعول؛ كما يقال: دق الثوب. 
يدق القصارء ويقال: أكل زيد. وأكل الطعام؛ ويقال: ذكر اللهء أي ذكر العبد لله 
إويقال: ذكر الله؛ أي ذكر الله الذي ذكره هو مثلٌ ذِكْرِ عبدّء. ومثل القرآن الذي هر 
ذكره. 

وقد يضاف الذكر إضافة الأسماء المحضةء فقوله: «نِخكرى» إن أضيف إضافة 
المصادرء كان المعنى: الذكر الذي ذكرتهء وهو كلامه الذي أنزلهء وإن أضيف إضافة 
الأسماء المحضة. فذكره هو ما امحتص به من الذكرء والقرآن مما اختص به من 
١الذكر)‏ 1م 


(1) الصفدية (0145/5). () مجموع الفتاوى (17/ 056-76 
2( منهاج السنة (188168/5), 


وقال رحمه الله: (وقال في الآية الأخرى: 06 
© ون لس عن وكرى فَذَ ل ُعِسَةٌ صدكا 
ٍِ حَتَرْيَقَ أن وقد كت بَصًِا 4)©9؟ قال: 0 كَدَيكَ أت 1 
نتى 4» فهذا الكلام الذي خاطب الله به آدم وغيره لما أهبطهم قد تضمن أنه أوجي 
عليهم اتباع هداه المنزل» وهو الوحي الوارد على أنبيائه؛ وتضمن أن من أعرض 
وإن لم يكذب به فإنه يكون يوم القيامة في العذاب المهينء وأن معيشته تكون ضتكاً م 
هذه الحياة. وفي البرزخ والآخرة. وهي المضنوكة النكدة المحشوة بأنواع الهدوم 
والغموم 0 كما أن الحياة الطيبة هي لمن آمن وعمل صالحاً) 1.م". 
:ا ووَسنْ َس عن وحكرى هن أ مسد سم وَكَشْرْمُ يرم الْقيمَةَ َف ©46. 
(وذكر في الكافر ضد ذلك أنه قال: يضيق عليه قبره إلى أن تختلف فيه أضلاعه» 
فتلك المعيشة الضنك؛ التي قال الله تعالى: طيَّنَّ َم مِسنَهٌ صَن وَعَمُرْمُ يرم أله 
أَعَسَ6) 1ه" . 


1 


وفي معنى «الإعراض» قال : 

(وإن تصور ما جاء به الرسول وانصرف فهو معرض عنه. كما قال تعالى: لَرَأيْتَ 
لتكَفِقِينَ يَصُدُودَ عَنلك سُدُودا4 [النساء: 11] وكما قال: طقل أخِطا ينها عا 
عد بت نل ب ينص تق ملك مي أب هتاف نلا يِل ولا تن ©© من 
عَرْضّ عَن حكرى فَنَّ آَم مَيسَّهٌ صَدهْة وركما قال: طرَيتَ الْمْتَفِقِينَ يَصْدُونَ عَنك 
سُدُوه4 [الساء: 010١‏ ؤِوَيِدا ِل حم بها مآ رك لَه الوأ بل يم ما بذكا علو ابآتئأ» 
[لقمان: )]5١‏ 1ه , 

وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: ون أعرْسٌ عَن وَحكُرى ون لم مَعِسَّدٌ 66 
تشمل الكافرء فله منها حق الوعيد. وتشمل المؤمن المرتكب الكبيرة: قله نصيب من 
ضنك العيش بقدر إعراضه عَنْ الذكر) 1.م0, 

وقال رحمه الله: (وقد يكون صفة كمن يسأل عَنْ قوله: هومن عرض عَن زحخَرى» 
ما ذكره؟ فيقال له: هو القرآن مثلأء أو هو ما أنزله من الكتب. فإن الذكر مصدرء 
والمصدر ثارة يضاف إلى الفاعل رتارة إلى المفعول. فإذا قيل: (ذكر الله) بالمعنى 


.0590/4( (؟) مجموع الفتاوى‎ ,)1١97-193/50( مجموع الفتارى‎ )1١( 
.)١184 - ١88( مجموع القتاوى (08/5). (4) مختصر القتاوى المصرية‎ 49( 


ني كان ما يُذْكَرْ به به مثل قول العيد سيحان الله والحمد شف ولا إله إلا الل والله 
0 كان ما دك قر زهو كلامه؛ وهذا هو المراد في 
: هومن مض عَن يِحكْرى + لأنه قال قبل ذلك: ًا يَأَبتَحُم مق هُدّى هن انب 
يق لا يِل ولا ا ما أنزله من الذكرء اوقال بعد ذلك هَل رب ل 
ف َع وقد وَكَدٌّ كت بصدا © نال كَديِكَ أنتك امنا 9 58 والمقصود أن يعرف أن 
لذكر هو كلامه المنزل» أو هو ذكر العبد له. فسواء قيل ذكري كتابي أو كلامي أو 
ي أو نحو ذلك كان المسمى واحداً) 1.ه2. ١‏ 

وقال رحمه الله: (فالقرآن هو ذكر الرحمن» قال الله تعالى: لُوَمَنْ عرض عَن 
ى فََِّ و مَِسَدٌ صَدكا وعْمَمُرُءُ بَوْرَ الْقِيَمَوْ أْس 09 هَل رب لِمَ حَتَريَقِ أعئ وقد 
تْ هيا © دل كَدَيكَ أَنْكَ لها بها وكدِكَ أب نى 409. يعني تركت العمل 
ه قال ابن عباس وَق: تكفل الله لمن قرأ كتابه وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنياء 


لا يشقى في الآخرة؛ ثم قرأ هذه الآية) 001 


5 «:لة يِنَدُ سبقت ين زَيْكَ لَكَانَ ِّمَا وبَلٌ شسَئ ©4. 
(وقوله : طوَلا كمد سَبَقَتْ ين رَيْكَ لَكنَ لاما وبل تست 4 أي إن عذابهم له 
أجل مسمىء إما يوم القيامة: وإما في الدنيا كيوم بدرء وإما عقب الموت». وقد ذكر في 
آية الأقوال الثلاثة. فلولا كلمة سبقت من ريك إلى أجل مسمى لكان العذاب لزاماً؛ 
لازماً لهم. فإن المقتضي له قائم تام وهو كفرهم) 1ه(" 


اطاك من المفسرين أي فصَلٌ بحمد ربك 
والثناء عليه. لم يذكر ابن ن الجوزي غير هذا القول» قال”'': وسبّح بحمد ربك أي صل 
يله بالحمد والثناء عليه. وتفسير التسبيح بالصلاة فيها أحاديث صحيحة وآثار كثيرة: مثل 
تحديث جرير المتقدم . 

وأما قوله: ليحنَدِ رَبك فقد فشروه كما تقدم. أي يحمد ربك وشكر ربك وطاعة 


(1) مجموع الفتاوى (15/ 574 272080, (4)5 مجموع الفتاوى (005/11. 
)2 مجموع الفتاوى (099/17), (4) ا زاد المسير (ه/ © 


حكن الجر السادس عشر 


جسسح   _‏ _77ا0777ا0707ا7ببب7 اير 
ربك وعبادة ربك. أي بذكرك رتك وشكرك ربّك وعبادتك ربك؛. ولا ريب أن حمر 
الرب والثناء عليه ركنٌ في الصلاة. فإنها لاحم إلا بالفاتحة التي نصفها الأول حمدٌ لى 
وثناء عليه وتحميد له وقد شرع قبل ذلك الاستفتاح. وشرع الحمد عند الرفع من 
الركوع. وهو متضمن لحمد الله تعالى. 
وذكر طائفة من المفسرين كالثعلبي وغيره قولين. قالوا ‏ واللفظ للبغوي”" _: 
ؤَِسَيْمْ بِحَنْدِ رَيْكَ4 أي صَلّ بأمر ربك. وقيل: صل له بالحمد والثناء عليه: فهذا القول 
الأول الذي ذكره البغوي هو مأثور عن أبي مالك أحد التابعين الذين أخذ عنهم السُْي 
التفسيرٌ من أصحاب ابن عباس. وروى ابن أبي حاته2"7 عن أسباط عن السدّي عن أبى 
مالك: قوله: 9يحَمْدِ» أي بأمر. . وتوجيه هذا أن قوله: ابحمده؟ أي بكونة موقا 
كما قد قيل في قول القائل #سبحان الله ويحمدمكء قيل: سبحان الله ومع حمذه أسبّحه 
أو أسبّحه بحمدي ل وقيل: سيحان الله وبحمده سيّحناة: أي هو المحمود على ذلك» 
كما تقول: فعلتٌ هذا بحمد الله. وصلينا بحمد الل 1 بفضله وإحسانه الذي يَستَحن 
الحمد عليه؛ وهو يرجع إلى الأول كأنه قال: بحمدنا لله فإنه المستحق لأن نحمده 
على ذلك. 

وإذا كان ذلك بكونه المحمود على ذلك فهو المحمود على ذلك» حيث كان هو 
الذي أمر بذلك وشرعه؛ فإذا سبّحنا سبّحنا بحمده. كما قال تعالى: ظلَقَدَ من أله عل 
لمُؤْمَِِ إذ بَعَكَ هِيهم رسلا يِنْ أشيعْ» الآية آل عمران: 154]. وقد يكون القائل الذي 
قال: «فسبح بحمد ربك؛ أي بأمره أراد المأمور به أي سبّحه يما أمرك أن تُسبّحه بف 
فيكون المعنى: سَبّح التسبيخ الذي أمركٌ ربك بهء كالصلاة التي أمرك بهاء. وقولنا 
«صليث بأمر الله» واسبّحتُ بأمر الله يتناول هذا وهذاء يتناول أنه أمرّ بذلك ففعلته 
بأمره لم أبتدغى. وأني فعلتٌ بما أمرني به لم أبتدخغ. 


فأما هذه الآية 9وَسَيَحَ بِحْمْدِ رَيْكَ مَل طلوع نئي وقْلَ يها فلم يذكر البغوي 
دابن الجوزي ِل أنه الصلاة كما ذكرناء وكذلك آية «ق4. قال ابن الجوزي: «وَسَيَحْ 
يحم ريك أي صَلّ بالثناء على ربك والتنزيه عما يقول المبطلون. فذكر الثناء والتنزيه 
عما يقول المبطلون تفسيراً للحمد. فأما البغوي فإنه قال: فصل حمداً لله. وهو ينقل ما 


(1) معالم التنزيل (5957/5). (؟) الا يوجد النص في تفسيره المطبوع . 


كره التعلبي في تفسيره في مثل هذه المواضع. والثعلبي يذكر ما قاله غيره؛ سواء قاله 
؟ أو آثراًء ما يكاد هو يُنشئ من عنده عبارةً؛ وهذه عبارة طائفة قالوا: «سبح بحمد 
بك» صَلّ حمداً للى جعل نفس الصلاة حمدا كما يقال: افعلْ هذا حمداً لله أي 
تكراً. وهذا بَنى على قول من قال: #بحمد ربك؛ أي بكونه محموداً: ثم جعل المصدر 
ف إلى المفعول) 1١.ها"؟.‏ 
(وقول الله تعالى: وَسَيْحَ بد رَيْكَ مَل ليع التّنِين وَل عرويياً4 يتناول الغروب 
المعروف» فعلى العبد أن يصلي قبل هذا الغروب. وإن طلعت ثم غربت» والأحكام 
لمتعلقة بغروب الشمس حصلت بذلك الغروب؛ فالصائم يفطرء ولو عادت بعد ذلك لم 
.يبطل صومهء مع أن هذه الصورة لا تقع لأحدء ولا رقعت لأحدء فتقديرها تقدير ما لا 
وجود له. ولهذا لا يوجد الكلام على حكم مثل هذا في كلام العلماء المفرعين) 1ه" . 
وقال رحمه الله: (ما خرجاه فى "#الصحيحين» عَنْ جرير بن عبد الله البجلي قال: 
كنا جلوساً عند رسول الله يل إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقال: «إنكم سترون ربكم 
كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته؛ فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل 
طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها قافعلواء ثم قرأ: طوَسَيْمْ بحَنَدِ رَيْكَ بل طلوع ألتّمْين 
7 ل و 7 . وهذا الحديث من أصح الأحاديث على وجه الأرض المتلقاة بالقبرل» 
المحم علا حل الطلحاه ء بالحديث وسائر مداه 0 
28 «للا تَندنَّ َنِكَ إِلَّ نا مَتَننا به أذ 1 
عد مق ©0؟. 
(وقوله سبحاته: لا تَنْدْذْ غَيَكَ إل ما متنا بو انما متهم رَهَرَهَ كبرو لديا 
فِةُ» يتناول النظر إلى الأموال واللياس والصور وغير ذلك من متاع الدنياء أما اللياس 
والصور فهما الذان لا ينظر الله إليهماء كما في صحيح مسلم عَنْ أبي هريرة يه عَنْ 
النبي ييِ قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم؛ وإنما ينظر إلى قلوبكم 
وأعمالكم””' وقد قال تعالى: هرم أَمْلَكا ملَهُم ين ون هُمْ لَمْسَنُ أَكَما وردنا (4©3 [مريم] 
وذلك أن الله يمتع بالصور كما يمتع بالأموال» وكلاهما من زهرة الحياة الدنياء 


.)37١ /8( جامع المسائل (6/ 584 591). (7) منهاج السنة‎ )1١( 
.)451/5( هر تخريجه. 05 مجموع الفتاوى‎ )1( 


(0) مسلم (05054. 


وكلاهما يفتن أهله وأصحابه؛ وريما أفضى به إلى الهلاك دنيا وأخرى) 1.و"” 
أمم يْنَدُ نا فى آلسْحْفٍ الأرق ©4. 
(وقال تعالىي: لرَدَنا لَْلَا َتنا َو بن زَيِيءٌ َل تأنهم ينه ما فى أله 
الوق ©40: فإنه أتاهم بجلية ما ني الصحف الأولى: كالتوراة والإنجيل مع 
بأنه لم يأخذ عَنْ أهل الكتاب شيئاً . فإذا أخبرهم بالغيوب التي لا يعلمها إلا نبي أو من 
أخبره نبيء وهم يعلمون أنه لم يعلم ذلك بخبر أحد من الأنبياء؛ تبين لهم أنه نبي وتبين 
ذلك لسائر الأممى فإنه إذا كان قومه المعادون وغير المعادين له مقرين بأنه لم يجت 
بأحد يعلمه ذلك صار هذا منقولاً بلتواتر» وكان مما أقر به مخالقوه مع حرصهم على | 
الطعن لو أمكن. 
فهذه الأخبار بالغيوب المتقدمة قامت بها الحجة على قومه وعلى جميع من بلغه خبر 
ذلك وقد أخبر بالغيوب المستقبلة وهذه تقوم بها الحجة على من عرف تصديق ذلك الخبر 


«وََانوا للا يَأيسَا بَِايْةِ بن ريه 


كما قال تعالى: ظعي اروم © د أَدْنَ الأيس4. ثم قال: «المَ () عد ألم © و 
دَق الأ" هَكُم يل بَنْدِ عَم سبَنييوك © في في يضم نع سيمكا لله الأو ين مَل قبط 
بعد وَيبَِذ يشيع المؤبوة () يكفر أن يَصْث ص : يف4 [الررم]) 02.1 


وقال رحمه الله: (قوله: ؤأَوَلَمْ تأجم يَننَهُ مَا فى السّحُفٍ الأُوق» أي بيان ما فيها أو 
ها يبين”' ها فيهاء أو الأمر البين فيها) 20.1 
© <آر آنا أمتكتهم بنتاب بن مد لقالا ريا لزلا أسَت إِيننا مثرلا َنم “ينيك 
بن مَبْلِ أن نَفْلَّ وتَطرّف 46. 

(قال تعالى: «وَلز أن أَهلَكْتَهُم بِعَذَابٍ بن قم لَمَالوا ريا لزلا َرْسَلتَ اننا رس 
َنم ليك ين قبل أن ندل وَغخْرَك 46 فهذا يبين أنه لم يكن ليعذب الكفار حتى 

يبعث إليهم رسولاً. وبين أنهم قبل الرسول كانوا قد اكتسبوا الأعمال التي توجب 
المقت والذم وهي سبب للعذاب. لكن شرط العذاب قيام الحجة عليهم 
بالرسالة) .ها . 


(14 هجموع الفتاوى  5910//1١2(‏ 94؟). (5) كذا بالأصل. وعدم التكرار أولى. 
(9) الجواب الصحيح .)4١28 409/1١(‏ (4) كنذا بالأصل. ولعل صوابها: ثبيين. 
(0) مجموع الفتاوى .)975/١8(‏ (43 الجواب الصحيح (؟514/1). 


وقال رحمه الله: (وقد ثبت في الصحيح عَنْ عياض بن حمار. عَنْ النبي وي أنه 
: «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل 
سولاك فأخبر أنه مقتهم إلا هؤلاء البقاياء والمقت هو البغض بل أشد البغضء 
في القرآن أنه لم يكن ليعذبهم حتى يبعث إليهم رسولاء فقال؛ «ومَا 

: 08]. وقال: طوَيْر أنَا أَمْلَكَهُم بِعَدَابِ من قلف 
َليَيِكَ ين قَبْلٍ أن تَيْلّ مَتَدْرّف 46 (طد]ء فدل 
فإلك على أن المقتضي لعذابهم قائم ولكن شرط العذاب هو بلوغ الرسالة. ولهذا قال: 
. .اللا يَوْنَ دّيس عَلَ أله حُجَّة بَعْدَ الئل . . . » [الساء: 0136]) 1ه" . 


-7١5/5( مر تخريجه. (؟) الجواب الصحيح‎  )1( 


١‏ سورة الأنبياء 


وقال رحمه الله: (سورة الأنبياء: سورة ا وسؤرة الأنبياء ام 
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مد راك ٠ك‏ وقوله: ظهَدًا وكرُ من تي ورك من قَقْ4 [الأنياء: 04 
وقوله: #وذك) لِمَُقِت [الأنبياء: 8:]. وقوله: طوَهَدًا وَكرُ مارك [الأنبياء: ١م‏ 
وقوله: قد حصَبكا فى لور من بَمْدِ الؤْ4: وفوله: هَل رن كثر يِلَلَق» يعني 
- والله أعلم ‏ انصر أهل الحق, أو انصر الحق» وقيل: افصل الحق بيننا وبين 5 
وكان الأنبياء يقولون: ءدبا أنْتَحْ بَبْمَنَا وَبَْنَ هرَضَا بلْحَق4 [الأعراف: 84]. وأمر محمداً 
أن يقول: #رد لعز يليه [الأنبياء: 0317م وروى مالك عن زيد بن أسلم قال: كان 
رسول الله يي إذا شهد قتالاً قال: «رَيَ كَمْكرٌ يه 
© ونا بيهم ين وخر ين رَيْهم تُمدَثٍ إلا هه وم يلْمَبْنَ ©4. 
(وأما قوله تعالى: هنا ينهم بن وخر ين رَيْهم مُحَدَثِ فهذه الآية تدل على 
أن الذكره نوعان: محدّثٌ وغير محدّثء كما تقول: ما جاءني من رجل عدل إلا قبلت 
شهادته. وصفة النكرة للتخصيص. وعندهم كل ذكر محدّث. والمحدث في القرآن ليس 
هو المحدث في كلامهمء. فلم يوافقوا القرآن» ثم إذا قيل: هو محدثء. لم يلزم من 
ذلك أن يكون مخلوقاً بائناً عن الل بل إذا تكلم الله به بمشيئته وقدرته وهو قائم به 
جاز أن يُقال: هو محدث» وهو مع ذلك كلامه القائم بذاته وليس بمخلوق. 
وهذا قول كثير من أثمة السنة والحديث. وند احتج البخاري وغيره على ذلك 
بقول النبي و: إن الله يحدث من أمره ما بشاءء وإن مما أحدث أن لا تكلّموا في 
الصلاة . ومعلوم أن الذي أحدثه هو أمره أن لا يتكلموا في الصلاة: لا عدم 
تكلمهم في الصلاةء فإن ذلك يكون باختيارهم. ومنهم من تكلم بعد النهيء لكن نهوا 


)0 مجموع الفتاوى .)5108/١8(‏ (0) البخاري (9/؟16). 


٠‏ ذلك: ولهذا قال: يحدث من أمره ما يشاء) .ها 


وقال رحمه الله: (كما أصاب كثيراً من الناس في قوله: ما يأليهم ين كر ين 
مُحْدَثِ فإنهم ظنوا أن المحدّث والقديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن هو 
المحدث والقديم في اصطلاح المتكلمين: هو ما لا أول لوجوده؛ وما لم يسبقه عدم؛ 
ما كان بعد العدم فهو عندهم محدث. وكل ما كان لوجوده ابتداء فهو عندهم 
دَثْء ثم تنازعوا فيما تقدّم على غيره: هل يسمى قديماً حقيقة أو مجازاً؟ على قولين 
وأما اللخة التي نزل بها القرآن فالقديم فيها خلاف المحدّثء وهما من الأمور 
النسبية» قالشيء المتقدم على غيره قديم بالنسبة إلى ذلك المحدّث؛» والمتأخر محدث 
بالنسبة إلى ذلك القديم» وإن كانا كلاهما محدّثين بالنسبة إلى من تقدمهماء وقديمين 
,بالنسبة إلى من تقدماه» ول يوجد في لغة القرآن لفظ «القديم» مستعملاً إلا فيما يُقدَّم 
على غيره» وإن كان موجوداً بعد عدمه: لكن ما لم يزل موجوداً هو أحق بالقدم» وقد 
تنازع الناس في #القديمة هل يجعل من أسماء اللهء فذهب طائفة كاين حزم إلى أنه لا 
يسمى قديماً بناء على أن الأسماء ترقيفية: ولم يثبت هذا الاسم عن النبي ول. 
والمقصود أنه مستعمل في القرآن فيما تقدم على غيره كقوله تعالى: طحَقَّ عَدَ 
لون الْقَدِيرٍ6 (يس: 4]. وقوله تعالى: طتَّ إِنَكَ لتَى سَكَيك الْقَسَدِير4 [يوسف: 
40]. وقوله: طوَإذ لَمَ يَهِنَدُواْ ىه تجو هنا إِفْكَ مدير [الأحقاف: .]١١‏ وقوله عن 
إبراهيم : أن ما كُثر تندوة (© أَْر وََبَآومْ الْأشْمُونَ ©4 الشعراءا. فالمحدّث 
يقابل هذا القديم. 


وكان القرآن ينزل شيئاً فشيئاً: فما تقدم نزوله فهر متقدم على ما تأخر نزوله؛ وما 
تأخر نزوله محدث بالنسبة إلى ذلك المتقدم» ولهذا قال: هما أيهم ين ؤِحكْرٍ ين 


يهم تُحْدَثِ ندل أن الذكر منه مُحدّث ومنه ما ليس بمحدّث, 


والذكر كله مخلوق ومحدث مسبوق بالعدم عند القائلين بأن القرآن وغيره من 
كلام الله مخلوق» أو هو كله مخلوق مسبوق بعدمء وإن لم نقل مخلوقء فلا يكون 
للتخصيص عندهم معنىء لكن يبقى أن يُقال: فإذا كان موصوفاً بالحدوث الأخصء 


() منتهاج السنة (217/5؟ ‏ 561). 


دان الجزو السايع عسر 
للسسسسسسسطسطسطبطببببببببببب_ ٠٠٠‏ يي 
وهو تقدم غيره عليه. فالحدوث الأعم. وهو كونه مسبوقاً بالعدم لازم لهذاء ولكن هذ 


كه 


لا يقتضي أن يكون نوع الذكر كذلك كما قد غرف) 1.ه 

وقال رحمه الله: (وكذلك احتجاجهم على أن القرآن أو عبارة القرآن مخلوقة بقوله 
تعالى: «نا يهم ين وْكْر ين رَيْهم تُحَدَثْ4 بينت أن دلالة هذه الآية على نقيض 
قولهم أقوى؛ فإنها تدل على أن بعض الذكر محذث وبعضه ليس بمحدث؛ وهو ضد 
قولهم . 

والحدوث في لغة العرب العامة ئيس هو الحدرث في اصطلاح أهمل الكلام؛ فإن 
العرب يسمون ما تجدد حادثاً. وما تقدم على غيره قديماً. وإن كان بعد أن لم يكن 
كقوله تعالى: 8 كُلْعيُْونِ الْقَِ4 [يس: 4*]. وقوله تعالى عن إخوة يرسف: تم نَل 
فى صَلرك الْقَكدِير [يوسف: 45] وقوله تعالى: 9رَإِذ لَمْ يَهِدَدُوأْ ي سََيَعْونُونَ هآ إن 


غم لسرم 


رصعي 


قَدِيِمٌ4 [الأحقاف: 01١‏ وقال تعالى عن إبراهيم: طأَوُمَبْمٌ ما 
وموك امون © الشعراء]. وكذلك استدلالهم بقوله: «الأحد الصمد؛ على نفي 


ليق 


علوه على الخلق. وأمثال ذلك مما قد بُسِط في غير هذا الموضع) ا.ها 


موق © أمْر 


وقال رحمه الله: (وإن احتج بفوله: لما يأيهم بن ذكَرٍ ين رَيْهِم تدب إلا 
َنْتَمَه4 قيل له هذه الآية حجة عليك. فإنه لما قال: نا يأليهم ين كر ين نيهم 
تُحْدَثِع علم أن الذكر منه محدث ومنه ما ليس بمحدث؛ لأن النكرة إذا وصفت ميز 
بها بين الموصوف وغيره؛ كما لو قال: ما يأتيني من رجل مسلم إلا أكرمته: وما آكل 
إلا طعاماً حلالاً ونحو ذلك. ويعلم أن المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي 
يقوله الجهمي ولكنه الذي أنزل جديداً؛ فإن الله كان ينزل القرآن شيئاً بعد شيى 
فالمنزل أولاً هو قديم بالنسبة إلى المنزل آخراً. وكل ما تقدم على غيره فهو قديم في 
لغة العرب. كما قال: 8 كُلْمييُونِ الْمَرِبرِ». وقال: تآس إِنَكَ لنى سَكَيدك الْكَدير4» 
0 ليذ لم يَهِنَدُ تَدُوأْ يو فََبَعْونُونَ مدا إِْكَ تَدِية4. وقال: لأَوَمَيثُ ما نا كُمْرَ تََبدُونَ 
م الأَشْمُوتَ ©4. وكذلك قوله: «جَمَلْتهُ ما عَرَييّاك [الزخرف: 1# ء 
لخ عنام نقط من بط أ شب انار ولكن قال: «جَمَلَهُ ْنَا عَرَييِّاُ أي 
صيرناه عربياً لأنه قد كان قادراً على أن ينزله عجمياً. فلما أنزله عربياً كان قد 8 


.)89/6  "04/١( الصقدية (84/6 -40). (45) درء تعارض العقل‎ 4)1١( 


بيآ دون عجمي . وهذه مسئلة من أصول أهل الإيمان والستة التي فارقوا بها الجهمية 
ع المعتزلة والفلاسفة ونحوهم. والكلام عليها مبسوط في غير هذا الموضع والله 
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لعلم) ا.ه 

وقال رحمه الله: (وقال في قوله: ظنَا بيهم بن دِصكْر يِن رَيّهم تُمْدَثِْ4 إن 

ثه ليس كحدث المخلوقين. وذكر قول النبي كليِ: «إن الله يحدث من أمره ما شاءء 
ن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة») 1ه" . 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: هنا يلبهم بّن زكر ين زيم تُحَدَثْ وقال 

بي ل : «إن الله يحدث من أمره ما شاء وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاةك 
قد بوب البخاري في صحيحه لهذا باباً دل عليه الكتاب والسنة. 

وهذا بخلاف المخلوق؛ فإنه ليس في عقل ولا شرع ولا لغة: أن الإنسان يسمي 
ها قام به من الأفعال والأقوال خلقاً له. ويقول: أنا خلقت ذلكء بل يقول: أنا فعلت 
وتكلمت» وقد يقول: أنا أحدثت هذه الأقوال والأفعال. كما قال النبي ظكلِ: «إياكم 
رمحدثات الأمور! فإن كل بدعة ضلالة»20 , 

وقال: «المدينة حرم ما بين عير إلى ثورء من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدئاً 

لعنة الله والملائكة والناس أجمعين:»9؟, 

وإن كان مقصوده «بالإحداث» هنا أخص من معنى الإحداث بمعنى الفعل: وإنما 
إمقصوده من أحدث فيها بدعة تخالف ما قد سن وشرعء ويقال للجرائم: الأحداث» 
لفظ الأحداث يريدون به ابتداء ما لم يكن قبل ذلك. ومنه قوله: «إن الله يحدث من 
أمره ما شاء"”" ما أيهم بن وِكَرٍ بن رَيْهِم تُحَدَثْ» ولا يمون مخلوقاً إلا ما كان 
إيائناً عنه كقوله: ©وَإدٌ 26 أَليِينِ كُهَبمَةَ ألظمرِ4 [المائدة: 051٠١‏ وإذا قالوا عن كلام 
المتكلم: إنه مخلوق ومختلق فمرادهم أنه مكذوب مفترى كقوله: (وَتَتت إفكأ» 
'[العتكبوت: 107]) 201 


34 مجموع الفتاوى  2511/15(‏ 0857), (5) مجموع الفتاوى (0019/15. 

050 أبو داود (/409) والترمذي (5311؟) وابن ماجه (51) وأحمد )١١9-1775/4(‏ وابن أبي 
عاصم  57(‏ /91) والحديث صحيح. 

'(8) البخاري (9703). ومسلم (17970). (0) مر تخريجه. 

آلف مجموع الفتاوى (514/1 5514), 


9# طلم أردنا ‏ 

«دوقال كلك : ل 
عندكم؛ لأن زوجة الرجل وولده يكونان عنده بحضرته لا عند غيره) 1.ما'' 
#© وَل م فى الشنوت وَالْأْسنْ ونن عدم لا لمتمكزون عن عدو ولا متخيزذ 46 

(مثل قوله: ظإنّ لين عندَ رَيَلَكتُ [الأعراف: 6505 هوَلَمُ من فى السَمُوتٍ والانيئ 
وَمْنْ مندم 4 فلو كان المراد بأن معنى «عنده؛ في قدرته كما يقول الجهمية لكان الخلن, 
كلهم في قدرته ومشيئته؛ لم يكن فرق بين من في السموات؛. ومن في الأرضء رمن 
عنده؛ كما أن الاستواء لو كان المراد به الاستيلاء لكان مستويا على جميع 
المخلوقات؛ ولكان مستوياً على العرش قبل أن يخلقه دائماً) .ها" 
7 ج21 أتتثنا له بن ال خم ليت 409. 

(فليس في الكائنات ما يسكن العبد إليه ويطمئن بهء ويتنعم بالتوجه إليه؛ إلا الله 
سبحانه؛ ومن عبد غير الله وإن أحبه وحصل له به مودة في الحياة الدنيا ونوع من اللذة 
فهو مفسدة لصاحبه أعظم من مفسدة التذاذ أكل الطعام المسموم #لو كأنَ فِينًا ايف إلا 
أنَهُ عدا مبْحَنَ الله رن اشر عَم بَصِمْرنَ )4 فإن قوامهما بأن تأله الإله الحقء فلو 
كان فيهما آلهة غير الله لم يكن إلهاً حقاً؛ إذ الله لا سمي له ولا مثل له؛ فكانت تفسد 
لانتفاء ما به صلاحهاء هذا من جهة الإلهية. وأما من جهة الربوبية فشيء آخر؛ كما 
نقرره في موضعه) .ها . 

وقال رحمهالله: (ولهذا قال تعالى: #لز كن فين عيذ إل أن تنه 
[الأنبياء: ؟0]7 ولم يقل: لعدمتاء إذ هو قادر على أن يبقيها علن رح الفساد. لكن لا 
يمكن أن تكون صالحة إلا أن يعبد الله وحده لا شريك لف فإن صلاح الحي إنما هر 
صلاح مقصوده ومراده: وصلاح الأعمال والحركات بصلاح إرادتها ونياتها) .ها" . 
وقال رحمه الله: (فلولا أنه المعبود المحيوب لذاته لم يصلح قط شيء من 

الأعمال والحركات؛ بل كان العالم يفسد. وهذا معنى قوله: طلو كن فيا تيده إلا 


معي 


أنَهُ لَقَسَدَنَا ولم يقل لعدمتاء وهذا معنى قول لبيد: 


انيد لل الأتحدلة اس #510 أي لاتخذنا ذلك عندنا له 


()1 مجموع الفتاوى (429/8). )0 مجموع الفتارى (0551/9. 
إفة مجموع الفتاوى .)58/١(‏ ع2 جامع الرسائل (503/5). 


رة الأنبياء ووم 
ل سس سب يي 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
وهو كالدعاء المأثور: #أشهد أن كل معبود من لدن عرشك إلى قرار أرضك باطل 
إلا وجهك الكريم اا 
وقال رحمه الله: (فلا تطمئن القلوب إلا بىء ولا تسكن التفوس إلا إليه؛ و#لز 
يي فيا :يذ إلا أن نََدَئ4 فكل مالوه سواه يحصل به الفساد» ولا يحصل صلاح 


1 


بالقلوب إلا بعيادة الله وحده لا شريك له) ا.ها” 


وقال رحمه الله: (إنه سبحانه رب كل شيءء وإله كل شيء؛ فإذا كانت الحركات 
الإرادية لا تقوم إلا بمراد لذاته؛ وبدون ذلك يفسدء ولا يجوز أن يكون مراداً لذاته 
إلا اللهء كما لا يكون موجوداً بذاته إلا اللهء علم أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. 

وهذه الآية فيها بيان أنه لا إله إلاالله. وأنه لو كان فيهما آلهة غيره لفسدتا. وتلك 
الآية قال فيها : ظإنا ََمَتَ كل ِل ما خَلقّ4 [المؤمتون: .]4١‏ ووجه بيان لزوم الفساد أنه إذا 
قُذّر مدبران» ما تقدّم من أنه يمتنع أن يكونا متكافئين» لكون المقهور مربوباً لا رباًء وإذا 
كانا متكافئين امتنع التدبير منهماء لا على سبيل الاتفاق ولا على سبيل الاختلاف» فيفسد 
العالم بعدم التدبيرء لا على سبيل الاستقلال» ولا على سبيل الاشترالك؛ كما تقدم» ٠‏ 2 

وقال رحمه الله: (ومثل هذا قوله تعالى: 00 كان فبيمًا يآ 
وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله]. وهذا بيّن لا يحتاج [إلى] أن يبين بالخطاب» فإن 
المقصود من الخطاب البيانء وبيان البيّن قد يكون من نوع العيّء وبيان الدليل قد يكون 
محتاجاً إلى مقدمة واحدة. وقد يكون محتاجاً إلى مقدمتين» وإلى ثلاث وأكثرء فيذكر 
المستدل ما يحتاج إلى بيان دون ما لا يحتاج إلى بيان) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (أن يقال: الو؟ لبيان علم نافع» كقرله تعالى: #أؤ كن فِيماً 
َه إلا أن نتَدئاّ4» ولبيان محبة الخير وإرادته؛ كقوله: 'لو أن لي مثل ما لفلان 
لعملت مثل ها عمل؛ ووه جائر) او ي 

وقال رحمه الله: (فأما الآية الأولى قدلالتها مغروزة في الفِظر بالطبع» وذلك أنه 
من المعلوم بنفسه إذا كان مُلِكان كل واحد منهما فِعْله فعل صاحيه: أنه ليس يمكن أن 


انق مجموع الفتاوى (5/ 00132509 146 مجموع الفتاوى (98/1). 
ف منهاج البنة زع 0# (44 منهاج السنة (9/ 09184 
)2( مجموع الفتاوى (18/ 0784). 


ليان الجرء السابع عشر 


يكون عن ندبيرعما مدينة واحدة. لأنه لبس بككون عن فاعِلَيِن من نوع واحد فعل واحدء 
فيجب [ضرورة] إن فعلا معا أن تفسد المدينة الواحدة؛ إلا أن يكون أحدهما يفعل 
ويبقى الآخر عطلاء وذلك متت في صفة الإلهية. فإنه متى اجتمع فعلان من نوخ واحد 
على محل واحد. فسد المحل ضرورة. أو تمانع الفعل. فإن الفعل الواحد لا يصدر إلا 


ا اريريه 
مم 


عن واحد. نهذا معنى قوله سبحانه: «لو كن فِينا لله إلا أنه لتسنَئا». 

قلت: المعلوم بنفسه أنه لا يكون المفعول الواحد بعينه فعلاً لفاعِلَين على سبيل 
الاستقلال ولا التعاون. ولا يكون المعلول الواحد بالعين معلولاً لعلتين مستقلتين: ولا 
متشاركتين» وهذا مما لا ينازع فيه أحد من العقلاء بعد تصورهء فإنه إذا كان أحدهما 
مستقلاً به» لزم أن يحصل جميع المفعول المعلول به وحدهء فلو قُدّر أن الآخر كذلك» 
للزم أن يكون كل منهما فَعَلَهُ كله رَحْدَهُ وَفِغْلَهُ له وحده ينفي أن يكون له شريك في 
فضلاً عن آخر مستقل؛ فيلزم الجمع بين النقيضين: إثبات استقلال أحدهما ونفي 
استقلاله» وإثبات تفرده به ونفي تفرده بهء. وهذا جمع بين النقيضين. 

ومن المعلوم بنفسه أن عين المفعول الذي يفعله فاعل. لا يشركه فيه غيرهء كما 
لا يستقل به. فإنه لو شَرَك فيه غيره؛ لم يك مفعوله. بل كان بعضه مفعولهء وكان 
مفعولاً له ولغيره؛ فيمتنع وقوع الاشتراك قيما هو مفعول لواحد. 

ولهذا كان المعقول من الاشتراك هو التعاون. بأن يفعل كل منهما غير ما يفعله 
الآخره كالمتعاونين على اليناء: هذا ينقل اللّبن؛ رهذا يضعه. أو على حمل الخشبة: 
هذا يحمل جانبً» وهذا يحمل جافياً. 0 

والمخلوقات جميعها يعاون بعضها بعضاً في الأفعال. فليس في المخلرقات ما 
يستقل بمفعول ينفرد بهء بل لا بد له من مشارك معاون مستغنٍ عنه. ثم مع احتياجه إلى 
المشارك؛ له من يعارضه ويعوقه عن الفعل. فلا بد له من مانع يمنع التعارض المعوق. 

وهذا في كل ما يقال إنه مؤثر بالطبع أو بالاختيار» أو شيء آخر إن قُذّرٍ 

ولهذا لم يكن في المخلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء أصلاً. قلا واحد يفعل 
وحده إلا الله سيحاله. 

وهذا مما يبيّن ضلال هؤلاء المتفلسفة القائلين بأن الواحد لا يصدر عنه إلا 
واحد. وجعلوا هذه قضية كلية ليدرجوا فيها واجب الوجودء ويقولوا: لم يصدر عنه إلا 
واحد بسيط». وهو ما يسمونه العقل. 


فإن هذا القول وإن كان فساده معلوماً من وجوه كثيرة» لكن المقصود هنا أن هذه 
ضية الكلية لا تصدق في موضع واحد غير محل | زاع: ومحل النزاع نحلم فيه أن 
اعل واحدء لكن لم يعلم فيه أن لا يفعل إلا واحداً. 
وأيضاً فالوحدائية التي يستحق الرب أن يوصف بهاء ليست هي الوحدة التي 
نهاء فإن تلك الوحدة التي يدّعونها لا تصدق إلا على الممتنع الذي لا يمكن 
ده إلا في الذهن لا في الخارجء إِذ يثبتون وجوداً مطلقاً أو مشروطاً بسبب الأمور 
يوتية: أو الثبوتية والعدمية. وهذا لا يكون إلا في الأذهعان. كما قد قرروا ذلك في 
» وهو معلوم بصريح العقل. وقد بين هذا في موضعه. 
والمقصود هنا أنهم لا يعلمون واحداً يصدر عنه شيء غير الله تعالى. فإذا قالوا: 
يصدر عنها الشعاع» فالشعاع لا يحصل إلا مع وجود جسم قابل له ينعكس عليه 
اعء فصار لوجوده سببان: الشمسء. والجسم المقابل لهاء ثم له ماتع» وهو 
جب التي تحول بين الشمس وبين ما يقبل الشعاع . 
وهكذا النور الخارج من السراج ونحوه من النيران» لا يحصل إلا بالثار ويجسم 
انعكاس الشعاع عليهء وارتفاع الحجب الحائلة بينهما. 
وكذلك تسخين النارء وتبريد الماءء وما يحصل بالخبز والماء من شِبَّع ورِي» 
سائر الآثار الحاصلة بالأغذية والأدوية وغير ذلك» فإنه لا بد من الناره ومن جسم 
بل أثرهاء وإلا فالياقوت والسمندل ونحو ذلك لا تحرقه التار. وكذلك الغذاء لا ينفع 
إلا بقوة قابلة لأثره في الجسم. وأمثال ذلك كثيرة. 

وكذلك الفاعل المختار كالإنسان» فإن حركته الحاصلة باختياره لا تحصل إلا 
اقوة من أعضائه يحتاج إليهاء وليس هو الفاعل لأعضائه ولا لقواهاء فهو محتاج في 
إقعله إلى أسباب خارجة عن قدرته؛. وقد يحصل في بدنه من العوائق ما يعوقه عن 
كةء هذا فعله في نفسه. فأما الأمور المنفصلة عنه التي يُقال: إنها متولدة عن فعلهء 
أقمن الناس من يقول: ليست مفعولة له بحال». بل هي مفعولة لله تعالى؛ كما يقول ذلك 
أكثير من متكلمي المثبتين للقدر. 

ومنهم من يقول: بل هو مفعول له على طريق التولدء كما يقوله من يقوله من 
المعتزلة ويُحكى عن بعضهم: أنه قال: لا فاعل لها بحال. 
وحقيقة الأمر أن تلك قد اشترك فيها الإنسان والسبب المنفصل عنه؛ فإنه إذا 


كن الجذه السابع سر 
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ضَرْبٍ بحجر فقد فعل الحَذّفء روصول الحجر إلى منتهاه حصل بهذا السبب» وبسبب 
آخر من الحجر والهواء. 

وكذلك الشبع والريّ؛ حصل بسبب أكله وشربه؛ الذي هو فعله» وبسبب ما في 
الطعام والشراب من قوة التغذية» وما في بدنه من قوة القبول لذلك. والله خالق هذا 
كله. 

وهذا مما يبيّنَ أنه ليس في المخلوقات ما يستقل بمفعول أصلاً؛ فالقلب الذي هو 
مَلِكِ البدن» وإن كان منه تصدر الإرادات المحرّكة للأعضاءء فلا يستقل بتحريك. إلا 
بمشاركة الأعضاء وقواها كما تقدم. 

وولاة الأمور المدبّرون للمدائن والجيوشء؛ لا يستقل أحدهم بمفعول» إن لم يكن 
له من يعينه عليهء وإلا فقوله وعمله أعراض قائمة به لا تجاوزه» وكل ما يصدر خارجاً 
عنه فمتوقف على أسباب أخرى خارجة عن محل قدرته وفعله. 

وهذا كله مما يبين عجز كل مخلوق عن الاستقلال بمفعول ماء فلا يكون شيء 
من المخلوقات رباً لشيء من المخلوقات ربوبية مطلقة أصلاًء إذ رب الشيء من يَرْبّه 
مطلقاً من جميع جهاته؛ وليس هذا إلا لله رب العالمين. 

ولهذا مُنع في شريعتنا من إضافة الرب إلى المكلَّفِينَء كما قال يَف: ٠لا‏ يقل 
أحدكم: اسق ربك» أطعم ربك , 

بخلاف إضافته إلى غير المكلّفين» كقول النبي ل [لمالك بن عوف] الجشمي: 
«أَرَب إبل أنت أم رب شاء؟”'' وقولهم: رب الثوب والدار. 

فإنه ليس في هذه الإضافة ما يقتضى عبادة هذه الأمور لغير الله. فإن هذا لا يمكن 
فيهاء فإن الله فطرها على أمر لا يتغيرء بخلاف المكلّفِينء فإنهم يمكن أن يعبدوا 
غير الله كما عبد المشركون به من 'لجن والإنس غيرّهُ فمَنَع من الإضافة في حقهم 
تحفيقاً للتوحيد الذي بعث الله به رسله. وأنزل به كتبه. ولهذا لم يكن شيء يستلزم 
وجود المفعولات إلا مشيئة الله وحده؛ فما شاء الله كان. وإن لم يشأ ذلك غيره؛ وما 
لم يشا لا يكون. ولو شاءه جميع الخلق. 

وإذا عُرف أنه ليس في المخلوقات ما هو مستقل بمفعول ولا معلول؛ فليس في 
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قات ها هو رب لغيره أصلاً. بل فعل كل مخلوق له فيه شريك» وقد يكون له 
إنعء وهذا مما يدل على إثبات الصانع تعالى ووحدانيته. كما نُبّه عليه في غير هذا 


موضع . 
والمقصود هنا أنه من المعلوم بنفسه أنه لا يكون اثنان مستقلَّيّنَ بفعل. ولا يكون 
ل واحد قد فعله كل من الاثنين» ولا يكون نفس مفعول الفاعل الواحد قد شاركه 
غيره؛ فحيث حصلت المشاركة لم يكن هناك مفعول واحد لفاعل واحدء فإن 
حدة تناقض الشركة؛ ومفعولات المخلوقات لا بد فيها من الاشتراك؛ لكن لا يفعل 
الشريكين نفس فعل الآخرء فلا تفعل اليد ما تفعله العين» ولا يفعل الدماغ ما 
القلب. وإن كان كل منها مفتقراً إلى غيره في فعله. فكذلك السفينة إذا كان فيها 
يَانانَء أو كان للقرية رئيسان» أو للمديتة ملكانء لم يمكن أن يكون فعل هذا هو نفس 
هذاء بل يفعل هذا شيئاً وهذا شيثاء وما يفعله كل منهما لا يفعله الآخر. 
فلهذا قال هذا الرجل؛؟ إنه ليس يكون عن فاعلَيْن من نوع واحد فعل واحدء 
قوله: من نوع واحدء إن كان زيادة إيضاح» وإلا فلا حاجة إليهء فإنه لا يمكن أن 
إن من فاعلَّيْنَ فعل واحدء سواءً كان فعلهما نوعاً واحداً أو نوعين مختلفين. بل 
الإلامتناع هنا أظهر. 
وقوله: «متى اجتمع قعلان من نوع واحد على محل واحد فَسَدَ المحلُ ضرورة» 
[إأو تمانع الفاعل. فإن الفعل الواحد لا يصدر إلا عن فاعل واحد؛ فحقيقته أن يقال: هل 
يمتنع الفعل والحال هذهء فلا يمكن وقوعه حتى يُقال: إن المحل يفسد أو لا يفسد. 
٠‏ ولكن هو ظن ‏ كما ظن من ظن من المتكلمين ‏ أن الإله هو بمعنى الرّبّء وأن 
دلالة الآية على انتفاء إلهين إنما دلت به على انتفاء ربين فقطء وذلك يظهر بتقدير امتناع 
الفعل من ربّين . 
وسنبين إن شاء الله أن الآية دلت على ما هو أكمل وأعظم من هذاء وأن إثبات 
دبين للعالم لم يذهب إليه أحد من بني آدم. ولا أثبت أحد إلهين متمائلّيْن» ولا 
متساويين في الصفات ولا في الافعال؛ ولا أثيت أحدٌ قديمين متمائلين» ولا واجبى 
الوجود متمائلين. 1 ْ 
ولكن الإشراك الذي وقع في العالم إنما وقع بجعل بعض المخلوقات مخلوقة 
لغير الله في الإلهية بعبادة غير الله تعالى؛ واتخاذ الوسائط ودعائها والتقرب إليهاء كما 


ود الجزء السايع 


فعل عبّاد الشمس والقمر والكواكب والأوثان. وعباد الأنبياء والملائكة أو تمائيلهم 
ونحو ذلك. 

فأما إثبات خالقين متمائليْن فلم يذهب إليه أحد من الآدميين. 

وقد قال تعالى : طوَلِّين سَألَهُم نَنْ لق ألسَعوْتٍ وَاليْسَ لون أذ القمان: وى / 
وقال تعالى: هق نِم الْأيْسُ مَتن فيهكآ إن كش تنائرت © عبتو يو كل اود 
1 ل رب الْصرّض الظلم © سَيَفُرونَ يِه قل أن 


8 تُ كل تنو مَمْرَ حمر ثلا يجار عَِهِ إنا كُثْز تليق 
© ميرت يد قن أن كتسزوت ©4 [المؤسنوداء وقال: ونا يُوْمِنُ رهم يام إل 
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لتوحيد الربوبية. كما قال كل منهم لقومه: ظأَيْدُوا أنه ما لكمْ يَنْ كو غَيرهب4 [الاعراف: 


ه]. وقال: لوَبَكَلُ من أَرْسَلْنَا ين فَِكَ ين وبآ لِهَدٌ بدو 
له زلا كا 


دعوت 4 [التحل: +0 

وإلا فمجرد توحيد الربوبية قد كان المشركون يقرّون به. وذلك وحده لا ينفع. 
وهؤلاء الذين يريدون تقرير الربوبية من أهل الكلام والفلسفةء يظنون أن هذا هو غاية 
التوحيدء كما يظن ذلك من يظنه من الصوفيةء الذين يظنون أن الغاية هو الفناء في 
توحيد الريوبية. 

وهذا من أعظم ما وقع فيه هؤلاء وهؤلاء من الجهل بالتوحيد. الذي بعث الله به 
الرسل» وأنزل الكتب. 

فإن هذا التوحيد ‏ الذي هر عندهم الغاية ‏ قد كان مشركو العرب يقرون بهء كما 
أخبر الله عنهم. ولكن كثير من الطوائف قَضّر فيف مع إثباته لأصله. كالقدرية الذين 
يخرجون أفعال الحيوان عن قدرة الله ومشيئته وخلقهء ولازم قولهم حدوث محدثات 
كثيرة بلا حدث. 

وأما الفلاسفة القائلون بقدم العالم» فلازم قولهم أن الحوادث جميعها ليس لها 
فاعل. ثم هم يجعلون بعض مبدعات الرب هي الفاعلة لما سواه؛ كما يزعمون مثل 
ذلك في العقل. 


ومشركو العرب كانوا خيراً في التوحيد من هؤلاء. فزن هؤلاء غايتهم أن يثبتوا أسباباً 
الموجودات٠‏ لكن الأسباب له تستقل . بل تفتقر إلى مشارك. وانتفاء معارض- وقد 
هون أسباباً وعللاً لا حقيقة لها. كالعقول التي يزعمون أنها أبدعت ما سواها. 
وأما المجوس الثنوية فهم أشهر الناس قولاً بإلهين. لكن القوم متفقون على أن 
له الخيّر المحمود هو النور الفاعل للخيرات. وأما الظلمة التي هي فاعل الشرور 
ل فيها قولان: أحدهما: أنه محدّث حدث عن فكرة رديثة من لحرن وعلى هذا 
أكون الظلمة مفعولاً للنورء لكنهم جهّال أرادوا تنزيه الرب عن فعل شر معيّن؛. فجعلوه 
لأصل الشرء ووصفوه بالفكرة الرديئة التي هي من أعظم النقائص» وجعلوها سباً 
فدوث أصل الشر. 
والقول الآخر قولهم: إن الظلمة قديمة كالنور. 
فهؤلاء أثبتوا قديمين» لكن لم يجعلوهما متمائلين ولا مشتركين في الفعل. بل 
ن أحدهما ويذتون الآخر. 
ولذلك من قال من الملاحدة كمحمد بن زكريا الرازي الطبيب» وأمثاله الذين 
أثبعوا قول طائفة من الملاحدة الفلاسفة القائلين بالقدماء الخمسة التي هي: واجب 
الُوجودء والنفسء والهيولى؛ والدهرء والخلاء؛ وأن سبب حدوث العالم أن النفس 
بالهيولى» فلم يمكن واجب الوجود أن يخلصها منها حتى تمتزج بالعالم فتذوق 
8 فيه من الشرور. 
وسبب قوله هذا القول أنه كان يقول بحدوث العالم. وطولب بسيب حدوئه: 
تقائبت نوعاً من الحركات سماها الحركة الفلتية. وشبهها بالريح والصوت الذي يخرج 
بن الإنسان بغير اختياره. وجعل عشق النفس للهيولى من هذا الباب؛ وظهر للناس 
في الحادف فإن هذه الحركة على أي وجه كانت حادثة بعد أن لم تكن» اننا ل 
أن سبب حدوثهاء كما يُسأل عن سبب حدوث حركة أخرى» فلم يتخلص بهذا الجهل 
اثثن السؤال. 
والمقصود أن كثيراً من أهل الشرك والضلال قد يضيف وجود بعض الممكنات» 
فأ حدوث بعض الحوادث؛ إلى غير الله. وكل من قال هذا لزمه حدوث الحادث بلا 
بب. وهم مع شركهم؛ وما بلزمهم من نوع تعطيل في الربوبية؛ لا يثبتون مع الله 
فقنريكاً مساوياً له في أفعاله ولا في صفاته. 


م الجء السابع عشر 
1010م 3 

وأما إثبات الأسباب التي لا تستقل بالأثرء بل تفتقر إلى مشارك معاون. وانتفاء 
معارض مانع. وجعلها مخلوقة للهء هو الواقع الذي أخبر به القرآن» ودل عليه العيان 
والبرهان» وهو من دلائل التوحيد وآياته؛ ليس من الشرك بسبيل؛ فإن ذلك مما يبين أنه 
ليس في المخلوقات ما يستقل بمفعول من المفعولات. 

والمقصود هنا أن هؤلاء اعتقدوا أن قوله: لو كن فِيماآ يف إلا انك سنا 
إنما يدل على نفي الشركة في الربوبية» وهو أنه ليس للعالم خالقانء ثم صار كل منهم 
يذكر طريقاً في ذلك. 

فهذا الفيلسوف ابن رشد قرر هذا التوحيد كما تقدم) ١.ه'"2‏ 


1 


2ج <لا تل عن يتل من توت (©؟. 


(وقال حرب بن إسماعيل: سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول: ليس في النزول 
وصف. قال: وقال إسحاق: لا يجوز الخو في بر الله كما يجوز الخرض ل ا 
المخلوقين» لقول الله تعالى: طلا يْمَلُ عا يفل مَهُمْ تلوت )4 ولا يجوز أن يُتوهم 
على الله بصفاته وفعَاله بفهم ما يجوز ل أمر المخلوقين؛ وذلك أنه 
يمكن أن يكون الله موصوفاً بالنزول كل ليلة - إذا مضى ثلثها ‏ إلى السماء الدنياء كما 
شاء. ولا يُمْلٌُ: كيف تُروله؟. لأن الخالق يصنع ما شاء كما شاء) 1.ها"". 

وقال رحمه الله: (وأولئك يتعلقون بقوله: ظلَا يثلُ عَنَا يعْمَلُ» طأمَّهُ يَنْمَلُ ما 
يَكَآهم [آل عمران: 14٠‏ وهذا ذكره الله إثياتاً لقدرته لا نفياً لحكمته وعدله؛ بل بيِّن 
سبحانه أنه يفعل ما يشاء فلا أحد يمكنه أن يعارضه إذا شاء شيئاً بل هو قادر على فعل 
ما يشاء؛ بخلاف المخلوق الذي يشاء أشياء كثيرة ولا يمكنه أن يفعلها؛ ولهذا قال 
النبي يق في الحديث الصحيح: «لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شعت؛ اللهم 
ارحمني إن شئت؛ فإن الله لا مكره لهء ولكن ليعزم المسألة”" وذلك أنه إنما يقال: 
افعل كذا إن شئت لمن قد يفعله مكرهاً فيفعل ما لا يريد لدفع ضرر الإكراه عنه؛ والله 
تعالى لا مكره له فلا يفعل إلا ما شاءء فقوله تعالى: #إنَّ أنه يَفْعَلُ ما يَمَد4 [الحج: ]1١‏ 
وٍيَفْهرُ لِمَن بكآه وَيُمَوْبُ عن يَكآةُ6 [آل عمران: 184] ونحو ذلك هو لإثبات قدرته على 


(1) درء تعارض العقل (9//ا *7‏ 424"). 0 (6) الاستقامة (2008/1 
(9) مر تخريجه. 


يشاء؛: وهذا رد لقول القدرية النفاة الذين يقولون إنه لم يشأ كل ما كانء بل لا يشاء 
ف الطاعة؛ ومع هذا فقد شاءها ولم يكن ممن عصاهء وليس هو قادراً عندهم على أن 
فل العبد لا مطيعاً ولا عاصياً . 

قهذه الآيات التي تحتج بها 0 تدل على نساد مذهب النفاة» كما أن الآيات 
في ما يحثج بها النقاة التي تدل على أ ا ا 
ليل عبثاً ونحو ذلك تدل على فساد قول المجبرة» وليس في هله الآيات ولا هذه ما 
قل على صحة قول واحدة من الطائفتين» بل ما تحتج به كل طائفة يدل على فساد 
إإبعب الأخرىء. وكلا القولين باطلء وهذا هو الذي نهى عنه النبي كه في الحديث 
ادي في المسند وغيرهء وبعضه في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي كلل 
1 خرج على أصحابه وهم يتمارون في القدرء هذا يقول ألم يقل الله كذا؟ وهذا يقول 
يقل الله كذا؟ فكانما قُقَىء في رجهه حب الرمانء فقال: أبهذا أمرتم؟ أم إلى هذا 
» أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟؟ ولهذا قال أحمد في بعض مناظرته لمن 
مار يضرب الآيات بعضها ببعض: إِنَا قد نهينا عن هذا . 

فمن دفع نصوصاً يحتج بها غيره لم يؤمن بهاء بل آمن بما يحتج» صار ممن 


2 أغتز لا يعون الي نَم س4 فأكفسر 
إغراض الخلق عن الحق من عدم معرفة الحقء كما قال: #بل أكْرهٌ لا يعليون كلىّ 
م ممرْوي4) اها 

<رنا أزسنتا ين قيلت بن يَسُولٍ إلا ص إِله لم لآ لله 
(قال تعالى: طوَمآ أَرْسَْكَا ين فيلك ين يَسُولٍ | 0 له يله رد نا 
دُون 469 فأخبر سبحانه أنه يوحي إلى كل رسول بنفي الألوهية عما سواه وإثباتها 
ال وحده) 1.ه. 


.)181١ 590/1١( مجمرع الفتاوى (518/1 - 571). (؟) تفسير آيات أشكلت‎ )١[[ 
,)167/6( مجموع الفتاوى‎ 23 


32-2 ؤرَا عقا الما والْأيْسَ وما يما لين © لر أده أن تنود و / 


8 2 وقال رحمه الله: (قال تعالى: «ونا أَرسلتا من تك من ْول إلا فجن إلته‎ ١ 
فبين أنه لا بد أن يوحي بالتوحيد إلى كل رسول. وقار‎ 
)] تعالى: طوَتََلْ مَنْ أَرْسَلنَا ين كَبَِكَ من يُسْيَآ أَجَمَلَا من دون‎ 
[الزخرف]؟ فبين أنه لم يشرع الشرك قطء فهذان النصان قد دلا على أنه أمر بالتو‎ 
لكل رسول» ولم يأمر بالإشراك قط) 1.ه"2.‎ 


وقال رحمه الله (فإن الأنيياء جميعهم راصي كانوا بسلدينة. مؤمنينء موشدينء: 


دجو 4 [التحل: 05] 
وفي الصحيحين عن النبي وَل قال: «إنا معشر الأنبياء ديتنا واحدء وإن أولى 
الناس بابن مريم لأناء إنه ليس بيني وبينه نبي("2 وقد أخبر الله في القرآن عن جميع 
الأنبياء وأممهم ‏ من نوح إلى الحواريين ‏ أنهم كانوا مسلمين مؤمنين؛ كما قد بسط في 
موضع آخر) 8.1 . 
2 ؤوالرا أَعْمَدَ اتن ولد سْنِحَمَمٌ بل يبل مكرئورت ©4. 
«وقد قال ف8: «وقلؤ' ضحد ايقن وك شتكط بل ببسل تكرت © 4 
فالاتخاذ فعل من الأفعال؛ وقد نرَّه سبحانه نفسه عنه. فعُلم أن من الأفعال ما نرَّه 
سبحانه نفسه عته. والجبرية عندهم لا يُترِّه عن فعل من الأقعال) 1.ماة“. 


إن حكن معن ©© مذ الو د ما يا لو ل قا م 
© وَلْمٌ امن في السَمودٍ ارين وْمَنْ / 


« يمن أي َتَارَ لا يود © أ عدوا ل 07 ان فِيمآ 


َل 3 أنه قا 


ع1 “عام لك م عم 


الله وب لمشي عَنَا يصِمْرنَ © لا يكل عَنا يفل ممم ستلرت © 


4١(‏ مجموع الفتاوى 01١9//50(‏ (1) 0 مر تخريجه. 
(9) الرد على المنطقيين (591599). (4) منهاج السنة النبوية (8/ 01١8‏ 


0000 هائوا يمت هذا وك د تق يإ قل ل أكلظ لا 
ع أل نكم فيش © ونا ملت بن للك اس نشل إلا نيت ته 8 لآ ا 
بُدُددِ 09 وَكالُوا تمَدَ أَلسَمْن و سمحتم بل عاذ تكرت 409. 

قال رحمه الله في تفسير الآيات السابقة: (قال تعالى فنزه نفسه أن يكون فعله كفعل 
عب العابث الذي لا يقصد غاية محمودة يريد سوق الوسائل إليهاء . فإن هذا فعل الجاد 
يجيء بالحر ٠‏ كما قال ! ايم لما آناء مه ٠:‏ +إذ قال 


لذي يأتي بالحق خلاف اللاعبء فإنه يقصد أن يخبر بصدق ويأمر بما ينفع. وهو 
» بخلاف اللاعب العابث فإنه لبس مقصوده هذاء بل اللهو واللعب. 

ولهذا قد يُشتم الإنسان على وجه اللعب» ويفعل به أفعال منكرة فلا ينكر ذلك 
فأ ينكره هن الجادٌ المحقء ولهذا كان عامة اللهو باطلاً ليس له منفعة. كما قال 
ي: «كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل» إلا رميه بقوسهء وتأديبه فرسه؛: وملاعبة 
أتهء فإنهن من الحق2'"0. فالحق ضد الباطل. واللهو باطلء ولهذا تنرّه سبحانه عن 
خ-يخلقهما باطلاً. 

وتارة يقول: وما حَلَقََا ألما كَمَا يبا لين © ما عَلفتهما إلا يالْحن» 
ن]'"' فاللاعب صاحب باطل لا صاحب حق. ولهذا لما دخل عمر على النبي يله 
إعنده الأسود بن سريع ينشده فأسكته مرتين أو ثلاثاً. قال: «من هذا الذي تسكتني له؟ 
ال: هذا رجل لا يحب الباطل”"» فإن عمر كان لا يحبه ولا يصبر على صاحية» 
النبي يي كان أحلم وأصبر من عمرء فهو أيضاً لا يحب الباطل؛ لكنه يصبر ويحتمل 
لله ما لم يكن محرماء ولكن هو لا منفعة فيه لفاعلهء فإذا فعله احتمله عليه؛ فهذا بيان 
ل من قَشّر اللاعب بالعابث وله نظائر. 


مر تخريجه. (؟) في الأصل: (ما خلقناهما لاعبين). 

رواه الإمام أحمد (45/5) (4/4؟) والطبراني في «الكبيرا (00 - 844) قال في المجمع 
(77/9): ورجالهما ثقات وفي بعضهم خلاف. وذكره في المجمع )١1١18/48(‏ رواه أحمد 
والطبراني بنحوه بأسانيد؛ ورجال أحدهما عند أحمد رجال الصحيح. 


اكض الجازة السايع عشر 


والذين فسَّروا بالولد والزوجة قالوا ذلك لأن من المشركين من جعل لله ولداً 
وصاحبة. وقالوا: إنه ضاهى الحى. وهم يمون المرأة لهواً والولد لهواً: وقال ابن 
قتيبة: «أصل اللهو الجماع وكُنّيَ عنه [باللهو] كما كُنيَ عنه بالسرء. 

والنبي يل قد جعل ملاعبة الرجل امرأته من اللهو الذي ليس يباطل» والربٌ منرّه 
عن اللعب مطلقاً. فإن الذي يلاعب امرأته إنما يفعل ذلك لحاجته إلى المرأة؛ وحكمة 
ذلك بقاء النسلء والله نعالى منرَّه عن الولادة؛ فتضمنت هذه الآية تنزيهه عن الخلق عبئاً 
لا لحكمة؛ فإن ذلك لعب وعبث» وتضمنت تنزيهه عن أن يتخذ ما يُلهى به كالمرأة 
والولدء ولهذا بيّن بعد ذلك أنه إنما خلق ذلك بالحقء وأنه منزّه عن الأولاد؛ وقال: 
«بْل نَفْذِكُ يللي عل النَطِلٍ مَدْمَعْمُ4. واللهو كله باطل في حت الله تعالى» وإن كان 
بعضه من الحق في حق العباد. ١‏ 

وهو يق قال: هلز أَرْدَمَ أن تَتَيذّ ل لََعَْدتَهُ ين لَدنا04 فإن ها يلهو به اللاعي 
يكون عنده لا يكون بعيداً علهء ونحن خلقنا السماوات والأرض وما بينهما فكيف يكون 
هذا لعبا؟ «بل تَنْيْكُ تيل مه هذا هو واه ولك الوذ 
ثم قال: لولم من 1 
فبَحن يِل رتبار لا يَذئي: 9©؟ ١‏ 


حكى قول المشركين 


الذين قالوااتخذ الرحمن ولداًء قال سيحانه: يل يب ذُكروت © لا ميقو 


يألترفس وهم يأثيه. يشتلوت 


٠.‏ مُنَيْتُون © رسن بثل يِنْثُمْ إن إله ين ثوم. طََلِكَ عَرِيهِ جَهَئَر 
كَدَيدَ مرى الَدِيِينَ )4 فهذه صفة الملائكة» والمسبح والعُزّير ونحوهما أيضاً هم 
بهذه الصفة. فإنهم عباد مكرموت» قال تعالى عن المسيح: (إِنْ هُرَ إلا عبد أنتننا َو 
[الزخرف: 08]. وقال؛ طل يَنتكت التيبخ ل يكرت عدا ير و التتيكة لمرو 4 


[العاء: )الك 


:2 دافا أَغْنَدَ ايقن ولا نكم بن كلذ تكرت ©4. 
«(وقال تعالى: وُوَهَانوا أقَمَدَ يمن وَل سنك بل يبسن فرت 469 إلى 
قوله: 9رَكَدَيكَ تجرِى اَن فإذا نفى عن مخلوق ‏ ملك أو نبي أو غيرهما ‏ ما كان 


220 جامع الرسائل (57-19/1),. 


الأثبياء الك 


خصائص الربوبية» وبين أنه عبد لله كان هذا حقاً واجب القبول» وكان إثباته إطراء 
خلوق» فإن رفعه عن ذلك كان عاصياً بل مشركاً. ولهذا قال النبي يَللةِ في الحديث 
في الصحيحين عن ابن [عياس عن] ابن عمر قال: قال رسول الله يَ: «لا 
وني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريمء فإنما أنا عبد الله» فقولوا: عبد الله 
ل ارين 


وقال رحمه الله: (قال تعالى: طَوَثَالوا أَعمَدَ تمن وَلَدا سبحم بل يبا تكرت 


لا مَبِنُونمٌ بلي وَحُم بأترو. بتنلرت» © يعلم م 0 نا عَلَقَمْ ولا 


نير © يس يثل يتم إِك إِلَه بد شنه 
كَ غَربِهِ جَهَتَمٌ كديلت خرى الظَلِدِينَ 409 فوصفهم سبحانه بأنهم لا يسبقونه 
لقول» وأنهم بأمره يعملون» فلا يخبرون عن شيء من صفاته ولا غير صفاته إلا بعد 
يخبر سبحائه بما يخبر به؛ فيكون خبرهم وقولهم تبعاً لخبره وقولهء كما قال: 
لا يْيِقُوبمُ بلول » وأعمالهم تابعة لأمرهء فلا يعملون إلا ما أمرهم هو أن يعملوا 
» فهم مطيعون لأمره سبحانه. 

وقد وصف سبحانه بذلك ملائكة النارء فقال: قرا أَنشسَكٌ وَأَمْيَكيٌ نايا وَقُويُمًا 
اش وَلِلْبَرَةٌ علا ميك ملاظ يِدَادٌ لا يتوت آله مآ أمرَهم وَيتْمفت عا يمرُو» 
التحريم : .]١‏ 

وقد ظن بعضهم أن هذا توكيد؛ وقال بعضهم: بل لا يعصونه في الماضي»ء 
يفعلون ما أمروا به في المستقبل. وأحسن من هذا وهذا أن العاصي هو الممتنع من 
اع وي ٠‏ فلو لم يفعل ما أمر به لعجزه لم يكن عاصياً» فإذا 
قال: للا يعسو أ أَننَّدَ مآ مآ أَمرَهُمَ لم يكن في هذا بيان أنهم يفعلون ما يؤمرون فإن 
العاجز ليس بعاص ولا فاعل لما أمر بهء وقال: لوَبَفْمُونَ ما يُوْمَرُو ليبين أنهم قادرون 
على فعل ما أمروا بهء فهم لا يتركونه لا عجزاً ولا معصية. والمأمور إنما يترك ما أمر 
.به لأحد هذينء إما أن لا يكون قادراًء وإما أن يكون عاصياً لا يريد الطاعة» فإذا كان 
:مطيعاً يريد طاعة الآمر وهو قادر وجب وجود فعل ما أمر بهء فكذلك الملائكة 
المذكورون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. 


141 مر تخريجه. (؟) الرد على الأخنائي  5١*(‏ 514). 


م الجزء السابع عسّر 
جل ل ل ب ب ب ب ب برب ير ري 


وقد وصف الملائكة بأنهم «ع تكرئورت © لا َبِفُونمٌ بألقول دَمُم بأمرهه 
بتتلرت © يعم ا بن للم ونا لشم ولا تتفت إلا بي ات هكم ين خَْييوق 
مُنْفِفُونَ كسَن يَقْلَ منَهُم إن إِلَهٌ اين دو نَدَلِكَ يرب جَهَئَردٌ كتيلك غزِى 
لطَِيينَ 469: نالملائكة مصدقون بخبر ربهم. مطيعون لمر ولا يخبرون حتى. 
يخيرء ولا يعملون حتى يأمرء كما قال تعالى: فلا مَبِقُوتم آل 

يَعْمَلت ©4) 1.., 

وقال رحسمه الله: «وقال تعالى: زكرا أَغَحَدَ يمن وكا حُبِسَئد بل يسا 
رترت © لا يشم لتب رَمْمٍ بأمرهء بَنترت 9© يتلم ما بن دِيم ونا عنم 
ا تك إل لد ل د مُشْفِعُونَ ار 
َدِكَ ييه جَهَتَمٌ تلك مرَى اظَِنِيينَ 408 فييّن سبحانه أنهم عباد أكرمهم وأنهم لا 
يسبقونه بالقول» فلا يقولون حتى يقول» وهم بأمره يعملون: فلا يعملون حتى يأمرهم. 
وأنهم لا يشفعون إلا لمن ارتضى وأنهم سن خشيته مشفقون) 1. اليه 

وقال رحمه اله: (لَرَكَانا أَغَمَدَ الَعَلُ ونا حبس بل يباه 4 قثوت > 6 ل 


تيثوتم لتقب وَهُم بأمرو. بنملرت © يَعْلَمُ مَا بن يدم وما حَلْقَم ولا يمور بت إل 
لمن ارتضّئ وهم ين 2 6 فأخبر أن الملائكة لا تسبقه بالقول؛ ولا 


م 


تعمل إلا بأمره. فضلاً عن أن يكون ملك بلق كل + شىء) ا.ها 

وقال رحمه الله: (ومنه قوله تعالى: وتنا عد اق رلا شي بل وه 
تكرت © 7 تبثم بالتقب ثم بأترهه بتار مرت 9© بعلم نا ين لديم وا حلمم 
ولا تنتئوت إِلَّا سن ارت وم ين . مُنْفِفُونَ © وس يَثُل ينيم إن إِلّه يمن دونوه 
و جيه جَهَتَرٌ كيلك جَرَى َلظدلِيِينَ 409 فذكر هذا الوعيد في الملائكة وخصهم 
بالذكر تنبيهاً على أن دعوى الإلهية لا تجوز لأحد من المخلوقين لا ملك ولا غيرهه 
وأنه لو قدر رقوع وير 1 لكان جزاؤه جهنمء فكيف من دونهم. 
وهذا التخصيص أفرد الله تعالى بالإلهية) 1. 
:© ؤركرٌ الى حَلَنَّ أبّنَ وبر والنس قر وى و بحُن ©©؟. 

(هَهُرَ لِك حَلَقَ ألَ وار وَالشّس هلسر كُلَّ في فك إيَنْبَمْونَ 49 قالابن 


(41 مجموع الفتاوى (1/ 306 005 (؟) الصفدية .)09094-159١8/1(‏ 
(65 الجواب الصحيح (0105/0. (4) الاستغاثة  5"9(‏ 40 05), 


الأنيياء 8 


في فلكة مثل فلكة الب و«الفلك» في اللغة هو الشيء المستديرء ومنه 
إل: تفلك ثدي الجارية. إذا استدار. ومنه: فلكة المغزل. وقال النبي وه في 
ث الصحيح: 'إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوسء فإنها أعلا الجنةء وأوسط 
نة وسقفها عرش الرحمن»””' 
والأعلى لا يكون الأوسط إلا إذا كان الشكل مستديراً؛ بخلاف المربع والمئلث 
هما من الأشكال فإنه لا يكون أعلاه أوسطه) 1ه . 

وقال رحمه اله: (لْوَمْرَ الى حَلَقَ َل وَألَارَ والشّس ولعت كل في ها 
يمن 469 قالوا: فلكة مثل فلكة المغزب) 1.ها*'. 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى : طوَهْرٌ الى حََ أَبّلَ وار والشس والقيرٌ كل 
بق سَنْبَحْون (©6 > وقال تعالى: طلا ألقَّمْش بَبْتى فآ أن تدر القيرٌ لا اَل سَلِيُ 
ول في كل تنبخرن 4 اس). 

٠‏ فأخبر في الآيتين أن القمر في الفلك؛ كما أخبر أنه في السمواتء ولأن الله أخبر 
نرى السموات بقوله: «اّى حَقَّ سََ 00 3 0 


كا ف علق الل ين تقو 
ابَصَرَ هَل رن ين شُلور © م تي ابعر كي يَقَِتِ إليك آلِصَرٌ حَاييئًا وَهْرَ 
بير )4 [الملك]: وقال: طأثََ برا إل الك ممه كت ينها وَرْيْتهَا وَمَا ا من 
46 ق] وأمثال ذلك من النصوص الدالة على أن السماء مشاهدة؛ والمشاهد هو 
غخلك؛ فدل على أن أحدهما هو الآخر. 
وأما قوله: هل الشمس والقمر تُحَرَّكانِ بدون الفلك أم حركتهما بحركة الفلك؟ 
فيه تزاع أيضاً؛ لكن جمهور الناس على أن حركتهما بحركة الفلك. 
وأما قوله تعالى: كل ني فق ينْبَمنَ فلا يمنع أن يكون ما ذكره من أنهم 
سبحون تابعاً لحركة القلك» كما في الليل والنهار. نإن تعاقب الليل والنهارء تابع 
كة غيرهماء وقوله: كل في فَلقِ يَنْبَحْونَ4 يتناول الليل والنهار والشمس والقمره 
كما بين ذلك في سورة الأنبياء. 


13 عزاء صاحب الدر (218/4) لابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ في «العظمةة ولم أجده عند 
ابن جرير بهذا اللفظ ولكن بلفظ قريب من هذا . 

(7) البخاري (8890؟), () 0 بيان تلبيس الجهمية ,)751-71١5/4(‏ 

04 شرح العمدة ‏ الصلاة  8615(‏ 2084, 


ام الجزة السابيع عشر 


جسسببب ب 2 2 7 07ا7 سيك 
0 : ايد لهم أل تتلغ ينه ابد نا هم ليل © 


وَأَلقَّمْشُ يك تمر 1 لا نيك تَقْدِرٌ لير ليب ©© وَالْقمَرَ دم 20 حَقَّ عاو 
مين القَدِمٍ © لا الشّنش بَْبْتَى 14 أن مُدَردَ اشر ولا أَيَّلْ سان 
يسْبَعْونَ 43 ايس1. 

فتناول قوله: وني قلق ضْبَحْونَ4 ما تقدم: الليل والنهارء والشمس كما ذكر 
في سورة الانبياء» وإذا كان أخبر عن الليل والنهار بما أخبر به من أنهما يَسْبَحَانٍء 
وذلك تابع لحركة غيرهماء مثل ذلك ما أخبر به من أن الشمس والقمر يسبحان تبعاً 
للفلك؛ وعلى ذلك أدلة ليس هذا موضع بسطها) 1.ه”". 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: مُوَمُرٌ أَرِى 38 ّلَ وألبَارَ وَلشدن قمر كل فى 
َل يْبَحْنَ 4©9. وقال تعالى: (لَا اتنس بَلْى خآ أن تر آلقيرَ ولا الل سَإِنُ 
نار كل فى قل يسْبَعْونَ (49. قال ابن عباس وغيره من السلف: في فلكة مثل فلكة 
المغزل29 ٠‏ وهذا صريح بالاستدارة والدوران: وأصل ذلك: أن «الفلك في اللغة؛ هو 
الشيء المستدير. يقال تفلّك ثدي الجارية إذا استدارء ويقال لفلكةٍ المغزل المستديرة 
فلكة: لاستدارتها. 


فقد اتفق أهل التفسير واللغة على أن «الفلك» هو المستدير؛ والمعرفة لمعاني 
كتاب الله إنما تؤخذ من هذين الطريقين: من أهل التفسير الموئوق بهم من السلف. 
ومن اللغة التي نزل القرآن بهاء وهي لغة العرب) 1.م0". 

وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: طوَمْرٌ أ حَلَقَ أَثلَ وار واس وَلقيرٌ عل 
ى تلك يمن 409 وقال تعالى: 9لا آلنَّمْش يَبْتى هآ أن تذرة الْتَمَرَ ولا الل سَِنُ 
بار و في نَلَك يَنْبَعْنَ 49: وقد ذكر الإمام ا ميق عبد الرحمن بن أبي حاتم 
في تفسيره :نا أنى ابعر ني الإمام أبا حاتم الرازي»: ثنا نصر بن علي» حدئني أبي» عن 
شعبة بن الحجاج؛ عن الأعمش. عن مسلم البطين؛ عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
في قوله: ؤي فى نك ننه قال: في فلكة مثل فَلْكّة المِغْرّل. 


وذكر عن أبي أحمد الزبيري. عن شريك؛: عن سماك؛ عن عكرمة؛ عن ابن 


200 مجموع الفتاوى (5/ 9937 - 0948). زفق مر الكلام عليها. 
(5) مجموع الفتاوى (5/ 941 248 -0519), 


وقال: ثنا الحسن بن الحسنء ثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي ثنا حجاجء عن 
0( جريج؛ أخبرني عبد الله بن كثير أنه سمع مجاهداً يقول: و في فك 0 
ل: ا والشمس + والقمرء فلكة كَمَلْكَة المغزل. وقال مثل ذلك: ل«الحُسبان» ‏ 
مجاهداً : حُسْبَانُ الرّحَى'"'»: وهو سَفْودُها القائم الذي يدور عليه. و«الحسيان؟ في 


اسع 


إللغة: سِهام قصارء الواحدة #تحسبانة». وكان مجاه يقر غول؛ «التَّمس أ 
يحسبَانٍ 49 [الرحمن5. بهذا. وقال غيره: هو من «الحساب»؛ قيل: هو مصدر؛ 
وقيل: جمع «جساب» كشهاب وشُهبان. 

قال مجاهد: ولا يدور المغزل إلا بالفلكة. ولا تدور الفلكة إلا بالمغزل؛ ولا 
يدور الحُسبان إلا بالرحىء ولا يدور الرحى إلا بالحسبان؛ قال: فكذلك النجوم. 
والشمسء والقمرء هي في فلك لا يَدُمِنَ إلا به. ولا يدوم إلا بهنّء وقال: فتقّر 
بإصبعه. قال: فقال مجاهد: «يَدُمْنَ كذلك؛ كما نقر. قال: فالحُسبان والفلك يصيران 
إلى شيء واحدء غير أن الحُسبان في الرحى» والفلك في المغزل؛ كل ذلك عن مجاهد. 

قلت: قوله: هلا يدوم إلا بهه» أي لا يدور إلا بهء ومنه «الدُرّامة ‏ بالضم 
والتشديد» هي فلكة يرميها الصبيَ بخيط» فتدوم على الأرض» أي تدورء ومنه تدويم 
الطيرء وهو تحليقهء وهو دورانه في طيرانه ليرتفع إلى السماءء وقوله: «ثقر بإصيعه؛. 
يعني : : تقر بها من الأرض وأدارها ليشبه بذلك دوران الفلك. 

وقال ابن أبي حاتم: قرئ على يونس بن عبد الأعلى» ثنا ابن وهبء ثنا 
السري بن يحيىء قال: سأل رجل الحن البصري عن قوله: ؤي في هق تتبخرن» 
قال: يعني استدارتهه' ب 

وقال بندة: ثنا أبي» ثنا عبيد الله بن عائشة» ثنا عبد الواحد بن زيادء ثنا أبو 
روق؛ سمعت الضحاك في قوله: كل في فك مَْبَمنَ4: قال: يدور ويذهب”'' . ثنا 


)1١(‏ كذا بالاصل. وصوابه: ابن. 

زفق عزاه صاحب الدر (514/4) لابن أبي حاتم وأبي الشيخ. 

() وجدت فريباً منه أو بمعناه وهو عند ابن أبي حاتم وليس عندي. 
(45 لم أجده لانه عند ابن أبي حاتم. 


يفف الجزء السابع عسّر 
جب 77 سيك 


أبي: ثنا مسروق بن المرزبان. ثنا يحيى بن أبي زائدة؛ ثنا ورقاء. عن ابن أبي لجيج 
عن مجاهر”؟: 17 في فلك بحرن 4 , قال: الفلك كحديدة الرحى. وهو قطب 
كحديد» وهو السَفود القائم الذي يسمى أيضاً المحسيانا؟ . 

علي بن ١‏ لحسين بن حنيده ثنا أبو بكر بن أبي شيبة؛ ثنا مروان بن معاوية, عن 
جويبر. عن الضحاك. طني ٍ يَبَحنَ4 تال: «الفلك» السرعة والجري في 
الاستداره» وةيَسْبخون» علو ٠‏ يريد أن لفظ «الفلك» يدل على الاستدارة وعلى 
سرعة الحركة كما في دوران فلكة المغزل ودوران الرحى. 

وقال: ثنا أبي؛ ثنا أبو صالح. حدثئني معاوية بن صالح. عن علي بن أبي طلحة» 
عن ابن عباسء قوله: «فى فَلْقِ» يقول: دورانء وقوله: 8 يْبَحُونَ4 ١‏ يعني يجرون'”. 

وعن إباس بن مُعاوية: قال: السماء على الأرض مثل القيّة. 

وقد بسط القول في ذلك بدلائله من الكتاب والسنة في غير هذا الموضع. 

ولفظ «الفلّكء في لغة العرب يدل على الاستدارة. قال الجوهري: اقُلْكَةُ 
المعْزل»: سُميت بذلك لاسعدارتها. و«الثَّلكَة قطعة قطعة من الأرض أو الرمل تستدير وترتقع 
على ما حولهاء والجمع «قلك». وقال: ومنه قيل : قَلَكَ دي الجارية تفليكاً» وتَقَلَكٌ: 
استدار. قلت: و'السباحة» تتضمن الجري بسرعةء كما ذكر ذلك أهل اللغة) .م2 , 
8# ؤرما جملا لتر ين يَيِكَ لد أتإين يِتَ مَهُمْ للتيذوة ©4. 

(وقال أبو الفرج بن الجوزي: قوله تعالى: 9وَمَا جَعلنَا لِشَرِ ين مَِكَ الْسلدُ وليس 

هما في الأحياء. والله أعلم) 1.ه*. 
:© ؤزذا ناك اس كرا بف تلك إلا خزن كد الى بَتسطْر متك 
م برصخر أي هم سطَيئة 409. 


)١(‏ ابن جرير (17/؟؟) وعزاه صاحب «الدر» )11١8/4(‏ لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير 
وابن المنذر وابن أبي حاتم. 

(0) الم أجده. 

(*4) عزاه صاحب «الدره (9/8/5”) لابن أبي حاتم وابن جرير وابن المنذر. 

(4) الرد على المنطقيين (551 -5514). 

(5) مجموع الفتاوى (71//4) وهو جواب في الخضر وإلياس. واحتج ابن الجوزي بهذه الآبة في 
إئيات وفاتهماء والكلام ليس في «زاد المسير؛ ولكنه في الموضوعات )١1914/1١(‏ ولابن 
الجرزي رسالة في إثيات وفاة الخضر؛ ولكنها مفقودة. 


(قال تعالى عن المشركيد : #وإدٌ زاف لسن فوا إب بِتجِذْرك إلا هرا 


اليف بكر َالهِمَكُم رهم بكر انر هم كرون © فلا يغضبون من 
الرحمن بالباطل كما يغضبون من ذكر آلهتهم بالحق) 1.ها”. 

كل نن تنكم بابل وَالتَمرٍ مِنّ التّمْنْ بل هُمْ عن وصخكر رَيْهِر نيش 469. 
(ومنه قوله تعالى : لوَلوْ كَقكة ِخَمَلَا يسك تَليِكَهٌ ف الْأَْضٍ يليت 46 [الزعرف] 
ف قيل إن «من» هنا للبدل أي بدلاً منكم. كما قالوا في قوله تعالى: هقُلَ من بَكَلوُكُم 
وََهَارٍ بن 'لَممَيْ4 أي بدلاً من الرحمن وأنشدوا: 

فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيات 
وقالوا: معناه بدلاً من ماء زمزم. وفي حديث أبي سعيد الذي رواه مسلم في 
"إن الدئيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملرن» فاتقوا 
واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء”")) 1ه 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: طقل سن بَكَيُكْم ايل وَالتّمارِ ين اَنُه أي بدلاً 
ن الرحمن. هذا أصح القولين كقوله تعالى: وول كله علا مر تَليَكْهٌ فى الْارْضٍ 
نون 42 أي لجعلنا بدلا منكمء كما قاله عامة المفسرين» ومنه قول الشاعر: 

| فليت لنا من ماء زمزم شربة مبردة باتت على طهيات 
أي بدلاً من ماء زمزم. فلا يكلا الخلق بالليل والنهار فيحفظهم ويدفع عنهم 
ره إلا الله) .هد 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: َقُل سن بَحَْلْهُكم يل وَاَهَارِ ين َع بل هُمْ عن 
ودكر رَيهِر تُمْرِسُرت 240 وأصح القولين في الآية أن معناه من ذا الذي يكلؤكم 
بدلاً من الله؟ من الذي يدفع الآفات عنكم التي تخافونها من الإنس والجن؟ 1.ها”. 
ته <رنتع انر انط يِوْرِ بمو فلا نظ لل سينا ون كاد ينقال عبد 
بْنْ حَريَلٍ يننا يهأ يكف با حنست 09؟. 


(قال تعالى: طوضَع مون الَقَنْطَ در الْقيدمَةِ قلا نكم تنى ميا 4 أي لا تنقص 
مجموع الفتاوى (/0978/519 00 مسلم (5015). 
الاستغاثة (158). (:) مجموع الفتاوى 1/7 4). 


مجموع الفتارى (92/ 91907), 


ام الجرء السابع عشر 
ج7777 7777_7277 سيك 
من حسناتها ولا تعاقب يغير سيناتها ٠‏ قدل على أن ذلك ظلم يُنَزّهِ الله عنه) !اها 
2ص <إذ ال له تريب ن خيء شيل أي أث 1 مكزن © > 

قال رحمه الله: (مرٌ علي طَ بقوم يلعبرن بالشطرنج فقال: ما هذه التمائيل التي 
أنتم لها عاكفون؟ وأظنه قلب الرقعة”"). 

“ولك أن الله جمع بين الخمر والميسرء وبين الأنصاب والأزلام في قوله تعالى: 
0 0 
ربد اتلد ل وق بتكم التاذا والنفئة بن لق والتدير وَسك عن وق أله ره 
ألصَلرْز مهل و © [المائدة] 20.1 

وقال رحمه الله: (وثبت عن علي بن أبي طالب 5نه: أنه مر بقوم يلعبون 
بالشطرنج» فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وروي أنه قلب الرقعة عليهم» 
وقالت طائفة من السلف2: الشطرنج من الميسرء وهو كما قالوا: قإن الله حرم 
الميسر) 1.و(0) 

وقال رحمه الله: (وقد شبه أمير المؤمنين علي دنه لاعبيها بعْبّاد الأصتام حيث 
قال: ما هذه التمائيل التي أنتم لها عاكفون؟ كما شبه النبي يل شارب الخمر بعابد 


الوثئن في الحديث الذي في المسند عن النبي يي أنه قال: «شارب الخمر كعابد 
ونن:70) ا 


وقال رحمه الله: (وروى بإسناده عن علي: أنه مر بقوم يلعيون بالشطرنجء وقال: 


)0غ( منهاج السنة (1/ 1*8 )ل 

(") البيهقي في #شعب الإيمان» (1914) وعزاه في الدر (751/4) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وابن أبي الدنيا في ذم الملاهي' وابن 0 ورواء الإمام أحمد في #الورع؛ (ص27/4. 

4 جامع الرسائل (551//1 158) مجموع القتاوى (8/595؟؟ 0 515). 

(4) هذا مرري عن علي بن أبي طالب وغيره. 

(5) مجمروع الفتاوى (97/ 0144 

(5) البزار (78470) كشف الأستارء وقال ١‏ 0 الزرائد )7١/8(‏ رواء البزار وقال: 

ي في مجمع 

رواه البزار وفيه فطر بن * 0 وكذا رواه الحارث ين أسامة في 
مسنده كما في كنز العمال (1093) والمطالب العالية (الال7١)‏ وابن عدي في الكامل (/ 
وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/؟19) والحديث صححه الألباتي ني صحيح الجامع 
الصغير. 

00 مجموع الغتاوى (75/ 05180 


الأنبياة بم 


هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفرن»؟ لأن يمس أحدكم جمراً حتى يُظَفَاً خير له من 
يجعها) ال 

وقال رحمه الله: (وصح عن علي بن أبي طالب يه أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج 
: ما هذه التمائيل التي أنتم لها عاكفون؟ شبههم بالعاكفين على الأصنامء كما في 
ند عن النبي يك أنه قال: «شارب الخمر كعابد وئن» والخمر والميسر قرينان في 


0 


ب الله تعالى. وكذلك ا عن 000 وغيره من الصحابة) 1.ه 


0 إلا أن إلهة متكلم قائل) ١‏ 0 0 
© دن َنَارٌُ كف بدا وَسَلَسًا عَلنَ إِزهيد 46. 
(كقوله: ظقْنا يتادُ كن بره وَسَلمَا على هيد 4 فسلب النار طبيعتها) 1..م© 
<«تَتعبعَة وَنوطًا إِلَ الأْسٍ أل بَركنا نبا ينتليرت 409. 
ا(وقوله تعالى في قصة إبراهيم : وَلادوأ يو. دا مَجَمَسَهُمٌ النّفَرِنَ 9 مَفيِكَهُ 
وْوطًا إِلَ الْأيْضٍ الى بَرَكنا نبا يفتليبت 4©7. ومعلوم 2 راف إنما نجاه الله ولوطاً 
إلى أرض الشام من أرض الجزيرة والفرات) 1.ما*. 
:2 < رسا به حكا وَِلْمَا مَقْيَكَهُ بده ترص الى كن عسل للكية بتكم كوا 
7 سَوْو كَيِفِينَ 09؟. 

(وقال عن قوم لوط: وَيَيَتَهُ ين الْمَرةَ الى كن ْمَل ك4 وقال اللوطية 
عن لوط وأهله: ظأَعْرِجُوهُم ب يِن بيك انعم أناسٌ يَطْهَرُونَ؟ [الأعراف: +4] قال 
مجاهد”': عن أدبار الرجالء ويقال فى دخول الغائط: «أعوذ بك من الخبث 
والخبائث؛ ومن الرجس النجس الخبيث المخبث»: وهذه النجاسة تكون من الشرك 


انق مجموع الفتارى (55/ 0111 

لقف مجموع الفتاوى (518/57 - 514؟) وحديث شارب الخمر مر تخريجه. 

) درء تعارض العقل (35/5). (4:) مجموع الفتارى (191/5). 
(9) مجموع الفتارى (/007/51). (4)1 ابن جرير .)١/50(‏ 


ام الجزء السابع عشي 
جع دا د 0 
والتفاق والفواحش والظلم ونحوه. وهي لا نزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرها 
غتسل بالماء من الجنابة فذاك الغسل 
يرفع حدث الجنابة. ولا يرفع عنه نجاسة الفاحئة التي قد تنجس بها قلبه وباطنه؛ فإن 
تلك نجاسة لا يرفعها الاغتسال بالماء. وإنما يرفعها الاغتسال يماء التوبة النصو. 
المستمرة إلى الممات. 
وهذا معنى ما رواه ابن أبي : نا سويد بن سعيدء ثنا مسلم بن خالد» 
عن إسمعيل بن كثيرء عن مجاهد. قال: لو أن الذي يعمل يعني عمل قوم لوط 
اغتسل بكل قطرة في السماء وكل قطرة في الأرض لم يزل نجساء ورواه ابن الجوزي, 
وروى القاسم بن خلف في اكتاب ذم اللواط» بإسناد عن الفضيل بن عياض أنه قال: 
«لو أن لرطياً اغتسل بكل قطرة نزلت من السماء للقي الله غير طاهره. وقد روى أبو 
محمّد الخلال عن العباس الهاشمي ذلك مرفوعاً. وحديث إبراهيم عن علقمة عن ابن 
مسعود: «اللوطيان لو اغتسلا بماء البحر لم يجزهما إلا أن يتوبا". ورفع مثل هذآ 
الكلام منكر؛ إنما هو معروف من كلام السلف. 
وكذلك روي عن أبي هريرة وابن عباس قالا: خطبنا رسول الله يق فقال في 
خطبته: «من نكح امرأة في دبرها أو غلاماً. أو رجلاً: حشر يوم القيامة أنتن من الجيفة 
يتأذى به الناس حتى يدخخله الله ثار جهنم. ويحبط الله عملهء ولا يقبل منه صرفاً ولا 


فمن تاب منها فقد تطهر. وإلا فهر متنجس . 


الدنيا وغ 


عدلاً. ويجعل في تابوت من نارء ويسمر عليه بمسامير من حديدء فتشك تلك المسامير 
في وجهه وجسده» قال أبو هريرة؛ هذا لمن لم يتب. وذلك أن تارك اللواط متطهر كما 
دل عليه القرآن. ففاعله غير متطهر من ذلك فيكون متنجساً؛ فإل ضد الطهارة النجاسة؛ 
لكن النجسة أنواع مختلفة: تختلف أحكامها . 

ومن ههنا غلط بعض الئاس من الفقهاء؛ فإنهم لما رأو ما دل عليه القرآن من 
طلب طهارة الجنب بقوله: #وإن سكم و [المئدة: 1] قالوا: فيكون 
الجنب نجساً. وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة: أن النبي يل قال: :إن 
المؤمن لا ينجس"'' لما انخنس منه وهو جنب. وكره أن يجالسه. فهذه النجاسة التي 
نفاها النبي عل هي نجاسة الطهارة بالماء التي ظنها أبو هريرة. والجنابة تمنع الملائكة 
أن تدخل بيتا فيه جنبء وقال أحمد: إذا وضع الجنب يده في ماء قليل أنجس الماء» 


(41 البخاري (187), ومسلم (074). 


بح الأنبياء يفف 


بعض أصحابه أنه أراد النجاسة الحسية. وإنما أراد الحكمية؛: فإن الفرع لا يكون 
ى من الأصلء ولا يكون الماء أعظم من البدن؛ بل غايته أن يقوم به الماتع الذي 
بالبدن» والجنب ظاهره ممنوع من الصلاة. فيكون الماء كذلك طاهراً لا يتوضأ به 


6 ا 


وله 8 يآ ِنَم مِنّ انحن 


©4. 
ٍ 0 قال تعالى: طوَيْيعَا إذ كادئ ين كَبْلٌ استَببنا م فيه وَأَقَلَم يرت 
لْمَِيِيٍ 4©9: لسابو و به اليا بل لشن من. التو 


م 


6 ملك الله به غيرف كما قال: «دأييتته سحب سحب التويكة» [العنكيوت: 116 


كنلك قوله عن لوط: طمَِيسَهُ يك ابد الى كت د قَنتلُ ْفبَتِية4: ومعلوم 
ن لوطا لم يصبه العذاب الذي أصابهم من الحجارة والقلب وطمس 


ثفة 


'يصار) !.ه 
2 و ين لقم ازيرت 0 


لض كاوا َ سَوْو مَأَعْرَقتَهُمْ َمْعِن © 
يت كَنَوْ وَينا ضمنه معنى نجيناه مع بقاء 
اليا 

2 ررد مَسْلسنَ إذ كان ني لد 3 تقََتْ فِهِ عَم الْعَوَرِ 


ل عع مس ري لس مول مه 


وَعِلما وسَحَريًا مع دأود 


معوه ميمه 


قال رحمه الله: (وقد قال 6 #وداود لبن 
هه عَم ألْعَرر يكذ كيم سويت © 3 
غنات اجات اعريمات موا الي اسكر مقر رامد خص الله حدقا رفيا يت انا جل 
كل منهما بأنه آتاه حكماً وعلماًء فكذلك العلماء المجتهدون ين للمصيب منهم 
أجرانء وللآخر أجرء وكل منهم مطيع لله بحسب استطاعته» ولا يكلفه الله ما عجر عن 
علمه) 1و 


(1) مجموع الفتاوى (584/16 0843 (5) درء تعارض العقل (لا/39), 
() الاستغاثة (85). وانظر مجموع الفتاوى (1/ 0747. 
(4) مجموع الفتاوى .)11١/77(‏ 


ا الجل. السيع 


00 رحمه الله : 00 تعالى : 


مجتهد مصيب: بمعنى أنه مطيع 4 ولكن الحق في نفس الأمر واحد) 1.ه! 
وقال رحمه الله: (وقال: #هنهسه ملس 8 فخص سليمان بالتفهيم مع أنهما كانا 
حاكمين؛ ٠‏ لم يخص حدما يعافر ا 


0 


حسف ره 
كانت تجري إلى أرض الشام التي فيها مملكة سليمان) 1.ها 
© يدا أن إد دعَب السِدا قطن أن فى قير عَلنو فتاتن بي طلست أن لا إل 
لظليبه © ؟ 

(وقوله تعالى: #لَا إِلهَ ِلآ أنََ4 يتضمن البراءة مما سوى الله من الآلهة الباطلة 
سواء قدر ذلك هوى التفس أو طاعة الخلق أو غير ذلك. بخلاف آدم: فإنه اعترف أولاً 


ان 


لآ أنتَ سْتْحَسْق إِفْ كب ين 


بذنبه) 1. 

وقال رحمه الله: (وقوله عليه الصلاة والسلام: «دعوة أخي ذي النون طلا إن 5 
أت شتلك إن حطدك بن أي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله تعالى 
كربته””) .ها 

وقال رحمه الله: (إن قول القائل: (لا إله إلا أنت) فيه إفراد الإلهية لله وحده 
وذلك يتضمن التصديق لله قولاً وعملاً. فالمشركون كانوا يقرون بأن الله رب كل شيء؛ 
لكن كانوا يجعلون معه آلهة أخرىء فلا يخضونه بالإلهية» وتخصيصه بالإلهية يوجب أن 
لا يعبد إلا إياه» وأن لا يسأل غيره. كما في قوله: (إِيّاكَ نََبْدُ وإِنَّاكَ حَْيِينُ 
[الفاتحة] فإن الإنسان قد يقصد سؤال لله رعندة والتوكل عليه. لكن في أمور لا 
يحبها الله؛ بل يكرهها وينهى عنهاء فهذا وإن كان مخلصاً له في سؤاله والتوكل عليه» 
لكن ليس هو مخلصاً في عبادته وطاعته. وهذا حال كثير من أهل التوجيهات الفاسدة 


.0909/6( منهاج السنة‎ )5( )15١ /9#*( هجموع الفتارى‎ )1١( 

)2 مجموع الفتاوى (305/91). (4) مختصر الفتاوى المصرية (175). 
(5) الترمذي :)2٠8(‏ وابن السني (715) والحديث حسن. 

(7) مختصر الفتاوى المصرية 0 


اب الكشوفات والتصرفات المخالقة لأمر الله ورسولهء فإنهم يعانون على هذه 
مور) .ها 
وقال رحمه الله: (وقوله: طأَبمَبُ أن أن يَثْيرٌ عَيّوه [ابلد:  ]0‏ على فول الحسن 


همن السلف”'': ممن جعله من القدرة ‏ دليل على أن الله قادر عليه وعلى 
ا 
وقال رحمه الله: (قال جماعة من أهل اللغة: قَدّر بمعنى ضيقء ومنه قوله: لفن 


الزن 


تَقْدِرَ عَلَتهِه أي نضيق) .١‏ 
وقال رحمه الله: (وقال: طودًا ألُون إذ ذَهَبَ مضب َقلِنّ أن لَن نَنوِرَ عََئهِ قكامئ 
المت وسواء كان مغاضباً القومه أو لربف فكانت مغاضبته من أمر قُدّر عليف 
وٌبصبره صبر لحكم ربه الذي تَدّره وقضاه» وإن كان إنما تأذى من تكذيب الناس 
5 ا 

وقال رحمه الله: (فإذا سبق إلى قلب العبد قصد السؤال ناسب أن يسأله باسمه 
#الرب؟ . وإن سأله باسمه «الله» لتضمته اسم الربَ كان حسناً. وأما إذا سبق إلى قلبه 
العبادة فاسم الله أولى بذلك. إذا بدأ بالثناء اذكر اسم الله» وإذا قصد الدعاء دعا 
اننم لوت ولهذا قال يونس: طلا إِلَهَ إِلَّآ أَنَ سُبْحَمَكَ إن كت ين الطيين» 
وقال آدم: وريم عَلنآ أنشه وَإن لز بَْرْ كا وَيَحمَْا كن ين الخَيرنٌ4 [الأعراف: ؟5]. 
"فإ يونس 6 ذهب مغاضباًء وقال تعالى: طتْيُ يلي رَيْكَ ولا مك كَسَّيِسبِ كلوْتِ» 
[القلم: 8غ]. وقال تعالى: كفم لَلْوَتُ وَهرَ مُلِيءّ 6027 [الصافات]. ففعل ما يلام عليه 
“كان المناسب لحاله أن يبدأ بالثناء على ربه. والاعتراف بأنه لا إله إلا هوء فهو الذي 
يستحق أن يعبد دون غيره فلا يطاع الهوى» فإن اتباع الهرى يضعف عبادة الله وحدءء 
تقد رُويَ أن يونس #86 ندم على ارتفاع العذاب عن قومه بعد أن أظلهم وخاف أن 
ينسيوه إلى الكذب فخاضب. وفعل ما اقتضى الكلام الذي ذكره الله تعالى وأن يقال: هلا 


أنت4. وهنا الكلام يتضمن براءة مأ سوى الله من الإلهية؛ سواء صدر ذلك [عن] 


نه ل 


زلف مجموع الفتاوى ,)177/1١١(‏ 

(؟) ذكر الحسن قوله: ظن أنه يعجز ربه فلا يقدر عليه. ذكره صاحب زاد المسير (4/ 788). 
22 مجموع الفتاوى .)1١/4(‏ 4 شرح العمدة ‏ الصيام /١(‏ 087 
2( مجموع الفتاوى (057/4. 


ل الجرء الا تير 
جسسسسسسسببب ب ب ب 77ب _ ااي 
هوى النفس أو طاعة الخلق أو غير ذلك. ولهذا قال: ظلمْتحَنف إفْ حب ين الظيين4, 
والعبد يقول مثل هذا الكلام فيما بظنه وهو غير مطابق. وفيما يريده وهو غير حسن . 

وأما آدم له فإنه اعترف أولاً بذنبه فقال: طظَلَنتآ أنشت0» [الأعراف: 7" ولم 
يكن عند آدم من ينازعه الإرادة لما أمر الله بهه مما يزاحم الإلهية بل ظن صدق 
الشيطان الذي طوَكَاسَمَهْمَآ إِنْ لكنا لين ألتهوبرت © نَدَلهُمَا يمور [الأعرافة. , 
فالشيطان غرهما وأظهر نصحهماء فكانا في قبول غروره وما أظهر من تصحه حالهما. 
مناسباً لقرلهما: طرَيَّا طََآ أم)» لما حصل من التفريط. لا لأجل هوى وحظ 
يزاحم الإلهية وكانا محتاجين إلى أن يربهما ربوبية تكمل علمهما وقصدهماء حتى 
لا يغترا بمثل ذلك. فهما يشهدان حاجتهما إلى الله ربهما الذي لا يقضي حاجتهما 
غيره. 


وذو النون شهد ما حصل من التقصير في حق الإلهية؛ بما حصل من المغاضية 
وكراهة إنجاء أولنك» ففي ذلك من المعارضة في الفعل لحب شيء آخرء ما يوجب 
تجريدٌ محبته لله وتألهه له أن يقول: طلا إِلَهَ إلا أت فإن قول العبد: لا إله إلا أنت» 
يمحو أن يتخذ إلهه هواه. وقد روي: «ما تحت أديم السماء إله يعبد أعظم عند الله من 
هوى متبع"””'. فكمل يونس صلوات الله عليه تحقيق إلهيته لله. ومحو الهوى الذي يتخذ 
إلهاً من دونه. فلم يبق له صلوات الله عليه وسلامه عند تحقيق قوله: «لّآ إلَدَ إلّ5 
أنتّ4 إرادة تزاحم إلهية الحق. بل كان مخلصاً لله الدين إذ كان من أقضل عباد الله 
المخلصين . 

(و(أيضاً) فمثل هذه الحال تعرض لمن تعرض له. فيبقى فيه نوع مغاضبة للقدر 
ومعارضة له في خلقه وأمرهء ووساوس في حكمته ورحمته) 1ه" . 

وقال رحمه الله : (وقال النبي يَيِله في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: ادعوة 
أخي ذي النون ظلَآ إِلَهَ إِلّآ أَتَ سُبْحمك إِنْ كت ين الطبِمِنَ» ما دعا بها مكروب 
إلا فرج الله كربته» سماها «دعوة» لأنها تتضمن نوعي الدعاء. فقوله: لا إله إلا أنت 
)4١(‏ روي مرفوعاً بسند تالف رواه الطبراتي (8/1): وابن عدي (1/ 40701 وابن الجوزي في 

الموضوعات (153/5). وابن أبي عاصم في السنة (8/1) وله سند آخر تالف في الحلية لأبي 

نعيم (118/5). 
(5) مجموع الفتاوى )184-587/1٠١(‏ 


هَ الأثبباء ينا 


اف بتوحيد الإلهية» وتوحيد الإلهية يتضم: أحد نوعي الدعاء. فإن الإله هو 
تحق لأن يدعى دعاء عبادة ودعاء مسألة: وهو الله لا إله إلا هو. 
وقوله: إن حت بن اشن اعتراف بالذنب. وهو يتضمن طلب المغفرة» 
نْ الطالب السائل تارة يسأل بصيغة الطلب. وتارة يسأل بصيغة الخبرء إمّا بوصف 
له» وإمّا بوصف حال المسؤولء وإمًا بوصف الحالين. كقول نوح : رب ف 
يذ بلك أن أستللك نا لَب لى بو عِلّ وَِلَّا دهز لي وَتَرَعَنِيَ كن يِنّ الْكَسِرين4 [عوه: 
] فهذا ليس صيغة طلب. وإنما هر إخبار الله أنه إن لم يغفر له ويرحمه خسر. 
ولكن هذا الخبر يتضمن سؤال المخفرة. وكذلك قول آدم نلية: «رَيّنَا َتنا أتشممة 
َتْفْرَ لا وَنْحَما لتَكرنَ مِنّ الْحَيِرنَ4 [الأعراف: *1]. هو من هذا الباب: ومن 
قول موسى #ة: طرَتِ إِنِ لِمَا أَرَلْتَ إِلنَّ مِنَ خَيْرٍ فَقِيدُ4 [القصص: 18]. فإن هذا 
لحاله بأنه فقير إلى ما أنزل الله إليه من الخيرء وهو متضمن لسؤال الله إنزال 
إليه. 
وقد روى الترمذي وغيره عن النبي يل أنه قال: «من شغله قراءة القرآن عن ذكري 
يمسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين»”'' رواه الترمذي وقال: حديث حسنء ورواه 
الك بن الحويرث وقال: «من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي 
النُسائلين»”"2 وأظن البيهقي رواه مرفوعاً بهذا اللفظ. ١ ١‏ 
ا وقد سثل سفيان بن عيينة عن قوله: «أفضل الدعاء يوم عرفة لا إله إلا الله وحده 
إلا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير؛ فذكر هذا الحديث وأنشد 
إقول أمية بن أبي الصلت يمدح ابن جدعان. 


أأذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك إن شيمتك الحياء 


؟) الترمذي (51؟19) والدرامي (889) والعقيلي في «الضعفاء» (ها؟) والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» (578) وابن أبي حاتم في «العلل» (87/5) وأبو نعيم في «الحلية؛ )1١5/0(‏ 
والبخاري فى #خلق أفعال العباد» (45) والحديث في أساليده ضعف إلا أنه قابل للتحسين» فله 
شاهد يلفظ: «مَنْ شغله القرآن عن مسألتي. . .» والحديث حسّنه الحافظ اين حجر في أماليه 
على الأذكار. والله أعلم. : 2 

) البخاري في التاريخ الكبير (؟/8١١).‏ وابن حبان في المجروحين »)795/1١(‏ والبيهقي في 
«شعب الإيمان» مرفوعاً (275 - 214) والقضاعي في مسند الشهاب (778) والأصبهاني في 
«الترغيب» (17*9) وابن عبد البر (1/ 87) والحديث حسن والله أعلم. 


مم الجزء السابع عشر 


إذا أثنى عليك المرءيوماً كفاهمن تعرضهالشناء 

قال: فهذا مخلوق يخاطب مخلوقاً فكيف بالخالق تعالى'"2. 

ومن هذا الباب الدعاء المأثور عن موسى 8 : «اللهم لك الحمدء وإليك 
المشتكى؛ وأنت المستعان» وبك المستغاث. وعليك التكلان»: فهذا خبر يتضمن 
السؤال. 

ومن هذا الباب قول أيوب 8 : طاأيْ من لد وَل أَيحمْ يحم يمرت 4 [الأنيياء: 
47] فوصف نفسه ووصف ربه بوصف يتضمن سؤال رحمته بكشف ضرهء وهي صيغة 
خبر تضمنت السؤال. وهذا من باب حسن الأدب في السؤال والدعاء: فقول القائل 
لمن يعظمه ويرغب إليه: أنا جائع؛ أنا مريض» حسن أدب في السؤال. وإن كان في 
قوله أطعمني وداوني ونحو ذلك مما هو بصيغة الطلب؛ طلب جازم من المسؤول» 
فذاك فيه إظهار حاله وإخبار على وجه الذل والافتقار المتضمن لسؤال الحال»: وهذا فيه 
الرغبة التامة والسؤال المحض بصيغة الطلب. 

وهذه الصيغة «صيغة الطلب والاستدعاء؟ إذا كانت لمن يحتاج إليه الطالب أو 
ممن يقدر على قهر المطلوب منه ونحو ذلك. فإنها تقال على وجه الأمر: إما لما 
في ذلك من حاجة الطالب. وإما لما فيه من نفع المطلوبء فأما إذا كانت من 
الفقير من كل وجه للغني من كل وجه فإنها سؤالٌ محضٌ بتذلل وافتقار وإظهار 
الحال. 

ووصف الحاجة والافتقار هو سؤال بالحال. وهو أبلغ من جهة العلم والبيان» 
وذلك أظهر من جهة القصد والإرادة. فلهذا كان غالب الدعاء من القسم الثاني» لأن 
الطالب السائل يتصور مقصوده ومراده فيطلبه ويسألهء فهو سؤال بالمطابقة والقصد 
الأولء وتصريح به باللفظء وإن لم يكن فيه وصف لحال السائل والمسؤول» فإن 
تضمن وصف حالهما كان أكمل من النوعين» فإنه يتضمن الخبر والعلم المقتضي 
للسؤال والإجابة؛ ويتضمن القصد والطلب الذي هو نفس السؤالء فيتضمن السؤال 
والمقتضي له والإجابة كقول النبي و لأبي بكر الصديق ونه لما قال له: علمني دعاء 
أدعو به في صلاتي. فقال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرأء ولا يغفر الذنوب 


41١‏ ذكره ابن عبد البر في «التمهيد؛ (14/7) والبيهفي في «شعب الإيمان؛ (8/ا9). 


إلا أنت» قاغفر لي مغفرة من عندك. وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم ' أخرجاه في 
المحيحين . 

فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه المقتضي حاجته إلى المغفرة. وفيه وصف ربه 
بي يوجب أنه لا يقدر على هذا المطلوب غيرهء وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه» 
فيه بيان المقتضي للإجابة وهو وصف الرب بالمغفرة والرحمة» فهذا ونحوه أكمل 
أتواع الطلب. 
وكثير من الأدعية يتضمن بعض ذلك. كقول موسى تلت أت ونا دَاميْرَ لا 
يع وت حَيرُ التَْن4 [الأعراف: 165]. فهذا طلب ووصف للمولى بما يقتضي 
الإجابة. وقوله: «رَبٌ إن ظَلَمَتٌ نَفْيِى هُغْفْرَ لي» [القصص: .]١1١‏ فيه وصف حال التفس 
بوالطلب. وقوله: © إن لِمآ أَرَلْتَ إِكَّ بن خَيْرِ مقي [القصص: 14]. فيه الوصف 
المتضمن للسؤال بالحال. فهذه أنواع لكل نوع منها خاصة. 
يبقى أن يقال: فصاحب الحوت ومن أشيهه لماذا ناسب حالهم صيغة الوصف 
والخبر دون صيغة الطلب؟. 


فيقال: لأن المقام مقام اعتراف بأن ما أصابني من الشرّ كان بذنبي؛ فأصل الشر 
هو الذنب. والمقصود دفع الضرء والاستغفار جاء بالقصد الثاني» فلم يذكر صيغة طلب 
كشف الضر لاستشعاره أنه مسيء ظالم. وهو الذي أدخل الضر على نفسهء فناسب 
حاله أن يذكر ما يرفع سببه من الاعتراف بظلمه. ولم يذكر صيغة طلب المغفرة لأنه 
مقصود للعبد المكروب بالقصد الثاني؛ بخلاق كشف الكرب فإنه مقصود له في حال 
.وجوده بالقصد الأول؛ إذ النفس بطبعها تطلب ما هي محتاجة إليه من زوال الضرر 
الحاصل من الحال قبل طلبها زوال ما تخاف وجوده من الضرر في المستقبل بالقصد 
الثانيء والمقصود الأول في هذا المقام هو المغفقرة وطلب كشف الضرء فهذا مقدم في 
قصده وإرادته. وأبلغ ما ينال به رفع سببه. قجاء بما يُحصّل مقصوده. 

وهذا يتبين بالكلام على قوله: (سبحانك) فإن هذا اللفظ يتضمن تعظيم الرب 
وتنزيهه. والمقام يقتضي نتزيهه عن الظلم والعقوبة بغير ذنب؛. يقول: أنت مقدس ومنزه 
عن ظلمي وعقوبتي بغير ذنب؛ بل أنا الظالم الذي ظلمت نفسي. قال تعالى: 9وَمًا 


(1) البخاري (4)8584: ومسلم (5000) 


لكا الجزء السابع عشّر 


رلكن كَانوا أشي يَظيِمُونَ 4 [السحل : 118]. وقال تعالى: ظرََا ظَلتهُمَ ولكن 
ظَلموا أَنشَبْ» 1[هرد: .]٠١١‏ وقال: لوا ظَلنَهُمْ رلكن كَثرا هم الطَدِيِيفَ (4)2 [الزخرف]. 
وقال آدم هذ : طِرَينَا ظَلَننا أنشنا» [الأعراف: 14]. 

وكذلك قال النبي يلي في الحديث الصحيح الذي في مسلم في دعاء الاستفتاح: 
«اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت. أنت ربي وأنا عبدك؛ ظلمت نفسي واعترقت بذنبي» 
فاغفر لي ذنوبي جميعها فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت"'')» وفي صحيح البخاري: 
«سيد الاستغفار أن يقول العيد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت. خلقتني وأنا عبدك: 
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعتء أعوة بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك 
عليَء وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها إذا أصبح موقا بها 
فمات من يومه دخل الجنة. ومن قالها إذا أمسى موقناً بها فمات من ليلته دخخل 
الجنةواكل فالعبد عليه أن يعترف بعدل الله وإحسانهء فإنه لا يظلم الناس شيئاًء فلا 
يعاقب أحداً إلا بذنبه. وهو يحسن إليهم؛ فكل نقمة منه عدل» وكل نعمة منه فضل . 

فقوله: لا إِلَهَ إِلّا آَنَ4 فيه إثبات انفراده بالإلهية» والإلهية تتضمن كمال علمه 
وقدرته ورحمته وحكمتهء ففيها إثبات إحسانه إلى العبادء فإن «الإله؛ هو المألوف: 
والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد: وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من 
الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحبء. المخضوع له غاية الخضوع؛ 
والعبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل. 

وقرله: ِسْبْحَنَكَ4 يتضمن تعظيمه وتنزيهه عن الظلم وغيره من النقائص؛؟ فإن 
التسبيح وإن كان يقال: يتضمن نفي النقاتص؛ وقد روي في حديث مرسل من مراسيل 
موسى بن طلحة عن النبي يظةٍ في قول العبد: سبحان الله: «إنها براءة الله من السوء»9؟ 
فالتفي لا يكون مدحاً إلا إذا تضمن ثبوتاً. وإلا فالنفي المحض لا مدح فيهء ونفي 
السوء والنتقص عنه يستلزم إثبات محاسنه وكمالهء ولله الأسماء الحسنى. 

ومكذا غامة. ما باثي.يه القرآن في تفي السو ء والنقص عنه؛ يتضمن إثبات محاسنه 


يب رتعيم رط 


وكماله كقوله تعالى: ظأنَّهُ لآ إِكَهَ إلا هو الع الْقَيوم لا تَأَحْدُمٌ ينه ول وه [البقرة: 166] 


(0) مسلم (الال). 
(5) مر تخريجه. وللسفاريني رسالة خاصة بشرح هذا الحديث اسمها «نتائج الأفكار» طبعت. 
05 مر الكلام عليه 


ِيْ أخذٍ السنة والنوم لد. بتضمن كمال حياته وقبوميته. وقوله: وما متنا ين لَب 4 
: 8*]. يتضمن كمال قدرته ونحو ذلك. فالتسبيح بح المتضمن تنزيهه عن السوءء ونفي 
قص عنه يتضمن تعظيمه. ففي قوله: هسُبْحَنْكَ» تبرئته من الظلم. وإثبات العظمة 
إجبة له براةته من الظالم. فإن الظالم إنما يظلم تلحاجته إلى الظلم أو لجهله. والله 
عن كل شيء. عليم بكل شيء. وهر غني بنفسه؛ وكل ما سواه فقير إليه. وهذا 
ال العظمة. 


وأيضاً ففي هذا الدعاء التهليل والتسيح فقوله: طلا إَِدَ إل أت تهليل: وقوله: 


تسبيح» وقد ثبت في الصحيح عن النبي يي أنه قال: «أفضل الكلام بعد 
آن أربعء وهن من القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر». 

والتحميد مقرون بالتسبيح وتابع له. والتكبير مقرون بالتهليل وتابع له. وفي 
بح عن النبي كي أنه سكل: أي الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى الله لملائكته: 
ن الله وبحمده» وفي الصحيحين عن النبى يله أنه قال: «كلمتان خفيفتان على 


نء ثقيلتان في الميزان؛ حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله ويحمده. سبحان الله 
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وفي القرآن: ظتَبَحْ يحنْد ريِكَع [النصر: ]. وقالت الملائكة: وَوَعيُ مَيَحْ 
امحَمْدِة4 [البقرة: .)5١‏ 

وهاتان الكلمتان إحداهما مقرونة بالتحميد. والأخرى بالتعظيم. فإنا قد ذكرنا أن 
ببح فيه نفي السوء والنقائص المتضمن ,ثبات المحاسن والكمال. والحمد إنما يكون 
على المحاسن. وقرن بين الحمد والتعظيم كما قرت بين الجلال والإكرام. إذ ليس كل 
معظم محبوباً محمود. ولا كل محبرب محموداً يعظماء وقد تقدم أن العبادة تتضمن 
كمال الحب المتضمن معنى الحمد. وتتضمن كمال الذل المتضمن معنى التعظيم: ففي 
'العبادة حبه وحمده على المحاسن. وفيها الذل له الناشئ عن عظمته وكبريائه. ففيها 
إجلاله وإكرامه. وهو سيحانه المستحق للجلال والإكرام. فهو مستحق غاية الإجلال 
وغاية الإكرام . 

ومن الناس من يحسب أن «الجلال؛ هو الصفات السلبية و«الإكرام» الصفات 
الثبوتية: كما ذكر ذلك الرازي ونحوه. والتحقيق أن كليهما صفات ثبوتية» وإثبات 


زلف البخاري (9/277), ومسلم (5194). 


وى الجرة السايع عشر 
سك :22 يضم 


الكمال يستلزم نفي النقائص. لكن ذكر نوعي الثبوت» وهو ما يستحق أن يِنَب وما 


يستحق أن يُعَظُمّء كقوله: #8إِنَّ لَه هُوَ أَلْمَنُّ تُلْمِدُه القمان: 17] وقول سليمان :82: 
9ه يََ ع كَمم4 [النمل: ]+١‏ وكذلك قوله: هله الثلق وََهُ لد [التغابن: ]١‏ فإن 
كثيرا ممن يكون له الملك والغنى لا يكون محموداً بل مذموماً؛ إذ الحمد يتضمن: 
الإخبار عن المحمود بمحاسنه المحبوبة» فيتضمن إخبارا بمحاسن المحبوب محبة له. 

وكثير ممن له نصيب من الحمد والمحبة يكون فيه عجز وضعف وذل ينافي العظمة 
والغنى والملك. فالأول يُهابٌ ويِّخَافٌ ولا يُحَسّه وهذا يُحَبُ ويُحْمَف ولا هات وله 
يُخَافُ. والكمال اجتماع الوصفين. كما ورد في الأثر: «إن المؤمن رزق حلاوة ومهابق” 
وفي نعت النبي فِ: «كان من رآه بديهة هابه؛ ومن خخالطه معرفة أحبه». 

فقرن التسيبح بالتحميد: وقرن التهليل بالتكبير؛ كما في كلمات الأذان» ثم إن كل 
واحد من النوعين يتضمن الآخر إذا أفرد. فإن التسبيح والتحميد يتضمن التعظيم؛ 
ويتضمن إثبات ما يحمد عليه وذلك يستلزم الإلهية فإن الإلهية تتضمن كونه محبوبا؛ بل 
تتضمن أنه لا يستحق كمال الحب إلا هو. والحمد هو الإخبار عن المحمود بالصفات. 
التي يستحق أن يحب» فالإلهية تتضمن كمال الحمد؛ ولهذا كان «الحمد لله؛ مفتاح 
الخطاب؛ وكل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجذم. و«سبحان الله فيها إثبات 
عظمته كما قدمناه؛ ولهذا قال: طقَمَيَحَ بِأَسَوِ رَيْكَ الْمَيِيِمِ 429 [الواقعة] وقد قال 
النبي كَل «اجعلوها في ركوعكم!(" رواة أهل السنن وقال: «أما الركوع فعظموا فيه 
الرب» وأما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء فقمن أن يستجاب لكم0(" رواه مسلمء فجعل 
التعظيم في الركوع أخص منه بالسجود والتسبيح يتضمن التعظيم . 

ففي قوله: «سبحان الله وبحمده؛ إثبات تنزيهه وتعظيمه وإلهيته وحمده. وأما قوله: 
(لا إله إلا الله والله أكبر) ففي لا إله إلا الله [إثبات] محامده فإنها كلها داخلة في إثبات 
إلهيتهء وفي قوله: (الله أكبر) إثبات عظمته؛ فإن الكبرياء تتضمن العظمة ولكن الكبرياء 
اكمل. 


)١(‏ أبو داود (855).: وأحمد :)١98/4(‏ وابن ماجه (0)84817 والطيالسي .)٠٠١١(‏ وابن خزيمة 
(7090/600). والبيهقي (85/15): والحاكم )1595/١(‏ (29/5): والدارمي )51894/١(‏ 
والطبراني .)984٠ /١7(‏ وابن حبان  1898(‏ الإحسان) والحديث حسن إن شاء الله. 


(45 مسلم (4109). 


سورة الانبيا» لمم 
نشسُشُكككتت 9ت ا 00 


ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة فى الصلاة والأذان بقول: «الله أكبر» فإن ذلك 
أكمل من قول الله أعظمء كما ثبت في الصحيح عن النبي يه أنه قال: «يقول الله 
تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. فمن نازعني واحداً منهما عذبته''' فجعل 
العظمة كالإزار؛ والكبرياء كالرداء: ومعلوم أن الرداء أشرف. فلما كان التكبير أبلغ من 
التعظيم صرح بلفظه. وتضمن ذلك التعظيمء وفي قوله: سبحان الله صرح فيها بالتنزيه 
من السوء المتضمن للتعظيم؛ فصار كل من الكلمتين متضمناً معنى الكلمتين الأخريين 
إذا أفردتاء وعند الاقتران تعطى كل كلمة خاصيتها . 

وهذا كما أن كل اسم من أسماء الله فإنه يستلزم معنى الآخر؛ فإنه يدل على 
الذات؛ والذات تستلزم معنى الاسم الآخرء لكن هذا باللزوم. وأما دلالة كل اسم على 
خاصيته وعلى الذات بمجموعهما فبالمطابقة» ودلالتها على أحدهما بالتضمن. 

فقول الداعي: ١لا‏ إله إلا أنت سبحانك» يتضمن معنى الكلمات الأربع اللاتي هن 
أفضل الكلام بعد القرآنء وهذه الكلمات تتضمن معاني أسماء الله الحسنى وصفاته 
العليا ففيها كمال المدح 

وقوله: إن مكُتُ بِنَّ اين فيه اعتراف بحقيقة حاله؛ وليس لأحد من 
العباد أن يبرئ نفسه عن هذا الوصف. لا سيما في مقام مناجاته لربهء وقد ثبت في 
الصحاح عن النبي ييه أنه قال: لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى» 
وقال: «من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد كذب0”" فمن ظن أنه خير من يونس 
بحيث يعلم أنه ليس عليه أن يعترف بظلم نفسه فهو كاذبء» ولهذا كان سادات الخلائق 
لا يفضلون أنفسهم على يونس في هذا المقامء بل يقولون كما قال أبوهم آدم وخاتمهم 


لفق 


فصل 
وأما قول السائل: لم كانت موجية لكشف الضر؟ فذلك لأن الفير لا يكشفه 
إلا الله. كما قال تعالى: لوَإن يَْسَسَْكَ أنَهُ بسر نلا حافت له إلا هر ويت يدك 
بحخْير لا رَادَ لِعَضْيِه.» [يونس: .]٠١7‏ والذنوب سبب للضرء والاستغفار يزيل أسبابه كما 


.)57307( مسلم(5550), (؟) البخاري (0)4751 ومسلم‎ 4)١( 
.)8591( البخاري‎ )9( 


قال تعالى: ظوْمَا كات أنَهُ لمَذْبهُمْ وت فييم 


2 


يْتَمْيركَ 46 7[الانفال] فأخبر أنه سبحانه لا يعذب مستغخفراً. وفي الحديث: "من أكثر 
الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاً. ومن كل ضيق مخرجاً. ورزقه من حيث لا 
يحتسب"''' وقال تعالى: «وْنَآ لَكْبَكُم ين تُسِِسَدٍ هِِمَا كَبَتْ ريك وَيَعْدُوا عن 
©4 [الشورى]ء فقوله: «إنْ حكنت يِنَّ الطيبِنَ4 اعتراف بالذنب وهو استغفارء ذ 
هذا الاعتراف يتضمن طلب المغفرة. 

وقوله: «لآ لَه لآ آسَ4 تحقيق لتوحيد الإلهية. فإن الخير لا موجب له إلإ 
مشيئة الله. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. والمعوق له من العبد هو ذنوبه. وما كان 
خارجاً عن قدرة العبد فهو من اللهء وإن كانت أفعال العباد بقدر الله تعالى. لكن الله 
جعل فعل المأمور وترك المحظور سبباً للنجاة والسعادة» فشهادة التوحيد تفتح باب| 
الخيرء والاستغفار من الذنوب يغلق باب الشر. 


ولهذا يتبغي للعبد أن لا يعلق رجاءه إلا بالله ولا يخاف من الله أن يظلمه؛ فإن الك 
لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون؛ بل يخاف أن يجزيه بذنوبه. وهذا 
معنى ماروي عن علي َيه أنه قال: ١لا‏ يَرْجُوَنْ عبد إلا ربه ولا يخافن إلا 


ذنبه500) | 


لضف 
اه 3 
ْنا كم وَوَعنِنا له يَحق وأستعتا 2 زيجة إتَمُم حكَاوًا رفت ف 
وَيَدْعُونَا رصا وَرَعأ وكاو نا خَسِييت ©4. 
(لذلك امتن الله سبحانه على زكريا حيث قال: «وَأسَلَحْنَا لم رَيةرة قال بعض 

العلماء: ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجته) 1.ما؛» 
كتج (ولَقَ لنست ها سَنَغْكا نيهكا ين ثرجتا وََمَلَتَهَا وَلَنَكآ ايد 
لليف 4©9. 

(وقال: ولي كَنْسئَ وَيمَهَا مََسَقَكَا إنيهكا بن رركا وَحَعلنَهًا وبتهكآ :ايد 
ََصَلَمِنَ 469 فأخبر أنه نفخ في مريم من روحهء كما أخبر أنه نفخ في آدم من روحهء 


(1) مر تخريجه. 09 مر تخريجه. 
(5) مجموع الفتاوى /1١(‏ "4585-74 0151/90 
(4) همجموع الفتارى (07074/58), 


إليها روح ©تتَمَثْلَ لها برا سَونًا © قلت إِفَ أعْودُ لمن يك إن 
نأ رول رَيْقِ لِأعَبَّ لَك عنما تَسكيًا © ال أن يكن لي طش 


ينب © كل كني قل ري حر عَخَ هزد ولتمْصَك أية ص 
مَتَأْ وكات أمْرا نَقَضِيًا 40 امريم)) 1.ه'". 


وقال رحمه الله : (قال تعالى: سس أب عن أل 
ابيا [التحريم: ؟1]. وقال: وَل لَنصئكت وها فَنَفَخْكا يهنا ين رُوحتكا» 
أَسَلنآ ِلَبِهَا رُوِحَنَا مَتَمَتَّلَ لَهَا برا سوا © دلت إن أعودُ لمن ينك إن كنت 

تدب © ذال د أنا رَمُولُ رَيْكِ لأَهْبّ لَك عُلَمًا رَحكيًا 409 [مريما. 

وقد ذكر المفسرون أن جبريل نفخ في جيب درعهاء والجيب هو الطوق الذي في 
العئق» ليس هو ما يسميه بعض العامة جيباء وهو ما يكون في مقدم الثوب لوضع 
الدارهم ونحوهاء وموسى لما أمره الله أن يدخل يذه في جيبه: هو ذلك الجيب 
المعروف في اللغة. وذكر أبو الفرج وغيره قولين: هل كانت النفخة في جيب الدرع؟ أو 
في الفرج؛ فإن من قال بالأول قال في فرج درعهاء وإن من قال هو مخرج الولد قال 
إلهاء كناية عن غير مذكور» لأنه إنما نفخ في درعهاء لا في فرجها وهذا ليس بشيء: 
يل هو عدول عن صريح القرآن. وهذا النقل إن كان ثابتاً لم يناقض القرآن» وإن لم 
يكن ثابتاً لم يلتفت إليه» فإن من نقل أن جبريل نفح في جيب الدرعء فمراده أنه يَف لم 
يكشف بدنهاء وكذلك جبريل كان إذا أتى النبي يله وعائشة متجردة لم ينظر إليها 
امتجردة . 

فنفخ في جيب الدرع فوصلت النفخة إلى فرجها. 

والمقصود إنما هو النفخ في الفرجء كما أخبر الله به في آيتين» وإلا فالتفخ في 
الثوب فقط من غير وصول النفخ إلى الفرج مخالف للقرآن؛ مع أنه لا تأثير له في 
حصول الولدء ولم يقل ذلك أحد من أئمة المسلمين؛ ولا نقله أحد عن عالم معروف 
عن السلف. 

والمقصود هنا أن المسيح خلق من أصلين: من نفخ جبريل ومن أمه مريم. وهذا 
النفخ ليس هو النفخ الذي يكون بعد مضي أربعة أشهر والجنين مضفة؛ قإن ذلك نفخ 


.)58/4( الجواب الصحيح‎ )١( 


كن الجزء السايع عر 


في بدن قد خلق: وجبريل حين نفخ لم يكن المسيح خلق بعد. ولا كانت مريم 
حملت. وإنما حملت به بعد النفخ بدليل قوله: هِدَلَ إِنَمَآ أن رَسُولُ رَيْكٍ لِأَحَبّ لَك علا 
كد (© . 8 ث به مكنا مهيا 4 [مريم]. فلما نفخ فيها جبريل 
حملت به. ولهذا قيل في المسبح (روح منه)ء باعتبار هذا النفخ. وقد بين الله سبحانه 
أن الرسول الذي هو روحهء وهو جبريل. هو الروح الذي خاطبهاء وقال إنما أنا رسول 


ربك لأهب لك غلاماً زكباء فقوله: طمَتَنْفْسَا نوكا أو ظإِيه ين رونا [التحريم: 


؟1] أي من هذا الروح الذي هو جبريل؛ وعيسى روح من هذا الروح؛ فهو روج 
من الل بهذا الاعتبارء ومن لابتداء الغاية) 1. ها" 

وقال رحمه الله: (إن الكتب دلت على أن المسيح تجسد من روح القدس. ومن 
مريم العذراء البتول» وهكذا هو في الأمانة التي لهمء وبهذا أخير القرآن حيث أخبر في 
غير موضعء أنه نفخ في مريع من روحه 3 إخباره أنه 0 ارد روحه. 


ع 


ده التكاش 

عه آ[مريم]. وقال تعالى: اراق عست دبَحَها فنفخنا نيكا ين رُوجكا 

يكَلنَهًا ونوا نايد ليت 00 وقال تعالى : 0-0 بك يرن أ أَحْصَتك وَرجَهَا 

متها يبه ين رونا وَصَدَّقْتْ بِكِمَتٍ رَيهَا وَكُنْدء نت مِنّ اْقَينَ 40 [التحريما. 
فالكتب الإلهية يصدق بعضها بعضاً) .١‏ الل 


(فقال: من هلديه - ند 58 51 ع امون © وقال 0 
(عايا ال عا ب ات وما عي ف بن حل ع © تذ عد تك له 


وُعِدَهٌ ونا ريحم دَننون © فتَطّمَا ترم 0 
[المؤمنون]. 


41 مجموع القتاوي (0534-555/19. (5) الجواب الصحيح (504/6 -508). 


قال قتادة''': أي دينكم دين واحده وربكم رب واحدء والشريعة مختلفة. 
وكذلك قال الضحاك عن ابن عباس" '': #إن ديه أََتْكُم أنه ؤجذة4 أي دينكم دين 


: وروي عن سعيد أبن جبيرء وقتادة وعبد الرحمن بن زيد 


واحد. قال ابن أبي حاتم 
بحو ذلك. وقال الحسن'*': بِِّنَ لهم ما يتقون وما يأتون. ثم قال: إن هذه سنتكم سنة 
واحدة. 

وهكذا قال جمهور المفسرين. 

و«الأمة»: الملة والطريقة. كما قال تعالى : طقَالْا إنَا وََدَْا امَلدَا عن أُحَدَ وَإِنَا 
ع َائَرهِم مُهْتَدقَ4 [الزخرف: 17] كما يسمى «الطريق؟ إماماء لأن السالك فيه يأتم به 
فكذلك السالك يؤمه ويقصدهء و«الأمّةه أيضاً معلم الخيرء الذي يأتم به الناس» كما أن 
«الإمام» هو الذي يأتم به الناس . وإبراهيم علي جعله الله إماماء وأخبير أنه (كان أَمّة). 

وأمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحداً؛ لا يتفرقون فيهء كما في 
الصحيحين عن النبي كل أنه قال: «إنا معشر الأنبياء ديننا واحدة”” وقد قال تعالى: 
9ك لمم بِنَّ ألدّن ما وَضّن به. عا آلف أَزْحَنِتا إِلْكَ وَمَا وَصَبنَا يده بهم وموى 


يعست أن أَقموا ألذِينَ ولا نَتمَرَواْ فيه [الشورى: .]1١‏ ولهذا كان جميع رسل الله وأنبياثه 
يصدق بعضهم بعضاًء ولا يختلفون» مع تنوع شرائعهم) 1.ها. 

وقال رحمه الله: (والله سبحانه إنما خلق الخلق لعبادته ليذكروه وبشكروه ويعيدوه 
وأرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبدوه وحدهء ويكون الدين كله لله. وتكون كلمة الله هي 
العلياء قال تعالى: لوآ أَرْسََتا ين قيلت من يَسُولٍ إِلّا يت إل آَم لآ يله إلا أن 
َمبدُونٍ 469 [الانياء]. وقال: طِوَبَكَلَ مَنْ أَْسَلنَا بن قَبَِكَ ين رسآ أَجَعَلَنَا من دون ألبّمَلن 
َللهَةٌ يُمبَدُوتَ 46 [الزخرف]. وقد أمر الرسل كلهم بهذاء وأن لا يتفرقوا فيه فقال: 
إن هّنم أنَدمْ أنَهَ وْحِدَهُ كا رَبْسكع :أغبذرن ©4. وقال: طيأا أل كوأ 
ص ُ ون عَييرٌ © مَإنّ هدب أَتدَهرْ أنه ودَة» الآبة 


)١(‏ عزاء صاحب الدر (5/ 558) لعبد بن حميد واين المنذر وابن أبي حاتم. 

(1) ابن جرير (86/19) برواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. 

69 ابن كثير (194/5). (4) ابن كثير (9/ 194). 

(8) مر تخريجه. (0) مجموع الفتارى .)958-551/1١5(‏ 


وم الجزء السابع عشر 
جتلتلت7تت ب 

قال قتاد''': أي دينكم واحد. وربكم واحد. والشريعة مختلفة. وكذلك قال 
الضحاك”"'. وعن ابن عباس'" أي دينكم دين واحد. قال ابن أبي حاتم؛: وروي عن 
سعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن”*' ونحو ذلك. قال الحسن”*': بِيِّن لهم ما يتقون 
وما يأترن؛ ثم قال: إن هذه سنتكم سنة واحدة. وهكذا قال جمهور المفسرين. 
و(الأمة) الملة والطريقة. كما قال: ©إنًا وَبَرئآً 2 عََنَ أُكَوْب [الزخرف: ؟1]. كما 
تسمى الطريق إماماً؛ لأن السالك فيها يؤتم به فكذلك السالك يؤمه ويقصده. والأمّة 
أيضاً معلم الخير الذي يأتم به الناس. وإبراهيم عن جعله الله إمامأء وأخبر أنه كان 


أمة) 02.1 


222 تنكم را 00 ين دوب اله حَسَبُ جَهَئَم أَمْرْ تها ريثت 469. 
(مع أن ابن الرّبَغْري”" وغيره من المشركين تعلقوا بالقياس الفاسد في قوله: 
وك ونا سَمْدُونَ بن دوب اله حَمَب جَهَئَم أثذ لها كيثوت 4 فقاس 
المسيح على الأصنام بكونه معبوداً وهذا معبود» وهذا من جهله بالقياس فإن الفرق 
ثابت بأن هؤلاء! أحياء”؟ ناطقون. وهم صالحون يتألمون بالنار قلا يعذبون لأجل 
كفر غيرهم. بخلاف الحجارة التي تلقى في النار إهانة لها ولمن عبدها. 


قال الله تعالى : طَلَْا ست أن مَريَمَ مكلا إدَا هملك من يدرت (© وَكَالْوَا امك 


0 0170 3 ًُ 


حير م هو ما صَرَوهُ لك إلا جلا بل هن َو سحَصِمُونَ © 4 [الزخرف]) 1.ع( 
وقال رحمه الله: (وهذا كان وجه مخاصمة ابن الزبعري لما أنزل الله: « إِنّحَكُمْ 


لس مه بو ا 2220 5 


5 مق ع مر فقي ع عر 
ما شَبْدَُ ين دوب لله حَسَب جَمَئّمُ نز كها ورت © لز كن عَؤْلة امه 


يا ررديف يكل فيا خَدِدُنَ 4©9: فإن الخطاب للمشركين لا لأهل الكتاب. 


. عزاه لقتادة في الدر (55/4”) عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )1١( 

زفق لم أجده ولعله في اين أبي حاتم ولم يطبع. 

(؟) ابن جرير (10/ 85) وعزاه في الدر لابن أبي حاتم. 

(4) عيد الرحمن هو ابن زيد بن أسلم. 

(5) ابن كثير نقلاً عن تفسير الحسن البصري (1837/5), 

(1) مجموع الفتارى (519/8- .)55١‏ 

(19) قصة عبد الله بن الزبعري في ابن جرير /١09(‏ لا8). 

() الإشارة إلى الشيح وعزير والملاتئكة. ‏ (4) في الأصل: «أحيانء وهو خطأ. 
)٠١١‏ الصغدية ,)١841/1(‏ 


مبورة الأنبياء ولك 
لمتكت 
والمشركين لم يعبدوا المسبح وإنما كانوا يعبدون الأصنام. والمراد بقوله: ظوْمًا 
وَدَبُدُنَ الأصنام. فالآية لم تتناول المسبح لا نفظاً ولا معنى. 

وقول من فال: إن الآبة عامة تتناول المسيح ولكن أخر بيان تخصيصها غلط منهء 
:ؤلو كان ذلك صحيحا لكانت حجة المشركين متوجهة؛ نإنامن يغاط نظ العام 
يعناول حقاً وباطلاً لم يبين مراده توجه الاعتراض عليهء وقد قال تعالى: وَلِمَا م سي إن 
'مْيَيّمَ متاك [الزخرف: 57] أي هم ضربوه مثلاًء كما قال: لاما صَرَيْوهُ لَكَ إِلّا 4 
'[الزخرف: 58]. أي جعلوه مثلاً لآلهتم: فقاسوا الآلهة عليه وأوردوه مورد المعارضة 
فقالوا: إذا دخلت آلهتنا النار لكونها معبودة فهذا المعنى موجود في المسيح فيجب أن 
يدخل النارء وهو لا يدخل النار فهي لا تدخل النارء وهذا قياس فاسد لظنهم أن العلة 
مجرد كوته معبوداً: وليس كذلك: بل العلة أنه معبود ليس مستحقاً للثواب» أو معبود لا 
ظلم في إدخاله النار. 

فالمسيح والعزير والملائكة وغيرهم ممن عُبِدَ من دون الله وهو من عباد الله 
الصالحين. وهو مستحق لكرامة الله بوعد الله وعدله وحكمته؛ فلا يعذب بذنب غيره» 
فإنه لا تزر وازره وزر أخرى. والمقصود بإلقاء الأصنام في النار إهانة عابديهاء 
وأولياء الله لهم الكرامة دون الإهانة: فهذا الفارق بِيّن فساد تعليق الحكم بذلك الجامع. 
والأقيسة الفاسدة من هذا الجنس) 1.م. 


زف عض يم عدوت دهم 


وقال رحمه الله: (وقال: «مم وَمَا تَحَيَِدُونَ من دوين أَنَّه حَصَبُ جَهَئَم انر 
لها وردرت 469 وإنما يخرج من هذا من عُبد مع كراهته لأن يعبد ويطاع في 
معصية الله. فهم الذين سبقت لهم الحسنى» كالمسيح والعزير وغيرهماء فأولتك 
(مبعدون)) 2.1" 


وقال رحمه الله: (فإنه لما نزل: 8©إِنَّحَكُمْ وَمَا تسَبَدُونَ من شِ آمو حص 
جَهََّم4 عارضوا بالمسيح حتى فرق الله تعالى بينهما بقوله: ل ا 
الخنو س1 عن تكثرة © 04لاياءا وقال:ععالي: د 


فتك بنذ يدرت © تتائا :اهنك عبد ف هْرْ نا سَرَةُ لك إل 1 ين هر وم 
0 [الزخرف]. فمن عارضوا ال ل 


زلف مجموع الفتاوى /5١(‏ 89149 0041. (5) مجمرع الفتاوى (34/9). 


لك الجزة السايع عشر 


وهم ل" يقدرون على ذلك وقوله: هف تعد ل خطاب للمشركين لم يدخل فيه أهل 
الكتاب. ولا تناول اللفظ المسيح كما يظنه ظانا من الظائّين بل هم عارضوه بالمسيح 
من باب القياسء يقولون: إذا كانت الأنبياء"'' من حصب جهتم لأنها معبودة» كذلك 
المسيح وهذا كما قال تعالى: ظوَلِمَا صرب أنْنُ مَريْمّ متا [الزخرف: 107 فإنهم جعلوه 
مثلاً لآلهتهم ولم يوردوه لشمول اللفظ كما يظن ذلك بعض المصنفين في الأصول. 
ولهذا بين الله الفرق بين المسيح وبين آلهتهم بأن المسيح عبد الله يستحق الثواب ولا 
يظلم بذنب غيره. بخلاف الحجارة» وإن في جعلهم من الأنبياء حصب جهنم إهانة له 
بذلك من غير ظلم ثم انتشرت دعوته في أرض العرب ثم في سائر الأرض إلى هذا 
الوقت. وآيات التحدي قائمة متلوة وما قدر أحد أن يعارضه بما يظن أنه مثل) 1.ه”", 

وقال رحمه الله: (مثل معازضتهم له لما نزل قوله تعالى: « إنَّحَكُمْ وَمَا تبون 
ين دوب ال حب جَهَنَدَ أثز لها ردت 4 فقام ابن الزيعرى وغيره فقالوا: 
تدافة السين: فآلهعنا خير أم هو؟ فأنزل الله تعالى: طوَلْمَا سُرِبَ أن مَرَيِمَ مَتَلَا نا 
ملك ينه بِدُورت ©4. أي يضجون. 

ار لك حَدُ أن كن سه لك إلا لا بل فز هم تنيت © إذ هر ِو 
عبد تنا عَْهِ وَحعَلئَُ مكلا بق إِسَرِيِلَ )4 [الزخرف]ء وأنزل الله تعالى: «إنَّ أ 
سبو صقت لهم كا الخدق ليك تنا مفلا © ا كته عَيِسَهاً وم في ما أشمَهَت 
2 فهر يدون © [الأنبياء]ء وقد ظن طائفة من الناس أن قوله: #وَمَا تَتَبُدُن4 
لفظ يعم كل معيود من دون الله لكل أمة. فيتناول المسيح وغيرفء وجعلوا هذا مما. 
استدلوا به على عموم الأسماء الموصولة. مثل #من» وهماه و«الذي». واستدل بذلك 
بعضهم على جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب. 

قالوا: لأن اللفظ عام. وأخحر بيان المخصص إلى أن نزل توله: «إذَّ أ 

وهذا خطأء ولو كان قول هؤلاء صحبحاً. لكانت معارضته''' المشركين صحيحة 
فإن من سمع اللفظ العام ولم يسمع المخصصء فأورد على المتكلمء كان إيراده 


)1١(‏ كذا في الأصلء ولعل «لا؟ زائدة (؟١)‏ كنذا في الأصلء وصوايها: الأصتام. 
(5) شرح العقيدة : الأصفهاية .,)١85-11460(‏ (4) كذا في الأصلء والصواب: معارضة. 


سمورة الأثبياء 
- 0-0 
وهذا سوء ظنٌ مس قاله بكلام الله ورسوله وحسن ظن بالمشركين. ولكن هؤلاء 
وأمثالهم الذين يجعلون المغهوم المعقول الظاهر من القرآن مردوداً بآرائهم. كما رده 
المشركون بالمسيح ١‏ فإن قول المشركين: إن المسيح لا يدخل الثار والملائكة لا تدخل 
النار؛ كلام صحيح ١‏ أصح مما يعارض به المعارضون لكلام الله ورسوله. 
فإذا كانت معارضة ابن الزبعرى باطلة» فمعارضة هؤلاء أبطل» وهي باطلة قبل 
نزول القرآن. وقبل رد الله عليهم؛ وما نزل من القرآن [كان] مبيّناً لبطلانهاء الذي هو 
ثابت في نفسه بمكن علمه بالعقل» ٠‏ فإن الله إنما خاطب بقوله: 8« إِنَّحكُمْ وَمَا تَعَبُدُونَ 
ين ديت شرف المشركين الذين يعبدون الأوثان» لم يخاطب بذلك أهل الكتاب. 
بل الآيات المكّية عامتها خطاب لمن كذَّب الرسل مطلقاً وأما ما يخاطب به من 
صدّق جنس الرسول من آهل الكتاب والمؤمنين» ففي السور المدنية. 
والقرآن قد قُصَل بين بين المشركين وأهل الكتاب في غير موضع٠‏ كقوله: #لَرّ يكل 


12 


لْدِنَ كَتَرُوا© [البينة: 1١‏ 3 (إنّ اَن اموا وان عادو وَالصَدِنَ الها والمسجوس 
لس ركاه [الحج: ؟٠].‏ وقوله لهم: طَإِيَحَكُحْ وَمَا تْبْدُونَ ين دوين ألَر 4 
0 قوله: #آن 0 ألْكِنَبُ عَلّ َيمَتينٍ من مِلِنَا ون كا عن باتع 

كيت تتييت ©» [الانمام]. وبمنزلة قوله : طقسمو َه جَهدَ لهم ليف عَدَحم يدر كفن 


ج# ام عصرم 


ْ مد يد ين لجتدى الأمم كنا لدم يد ا رَدَهُمَ لا ونا (40 افاطر]. 
وأمثال ذلك مما فيه ضمير المخاطب والغائب؛ وهو متناول لأولئك المشركين» 
لكن يتناول غيرهم من جهة المعنى والاعتبار وتمائل الحاليّن. فلما قال تعالى: 
ع تَْنْدُونَ من دو َل حَصَبُ جَهَئَّرَ أَثْرْ لها ورخرت © ركنت 
ولاه َالهه نا وردوها وَسَكُل فا حَبدُوكَ © 4 أخبر أن آلهتهم التي يعيدونها حصب 
جهنم. ولم يدخل في هذا المسيح وأمثاله؛ فإنهم لم يكونوا يعبدونهم. . وقوله: هلو 
0 مولا هه نَا وردوما» دليل على انتفاء الإلهية. فإن الإله لا يدخل الناره 
والدليل لا ينعكسء فلا يلزم أن يكون من لم يدخل التار إلهأء فمن ورد النار لم يكن 
إلهآء وليس كل من لا يردها إله"2. 


لكن كانت معارضة ابن الزبيعرى وأشباهه من جهة المعنى والقياس والاعتبار: أي 


1 كنذا في الاصل. 


لض الجزء السايع عشر 


إذا كانت آلهتنا دخلوا النار لكوئهم معبودين. وجب أن يكون كل معبود يدخل النار, 
والمسيح معبود فيجب أن يدخلها. فعارضوه بالقياس» والقياس مع وجود الفارق المؤثر 
قياس فاسد. فبيّن الله الفرق بأن المسيح عبد حي مطيع لله: لا يصلح أن يُعبدا'' لأجل 
الانتقام من غيره. بخلاف الأوثان؛ فإنها حجارة. فإذا تُُذّبت لتحقيق عدم كونها آلهة, 
وانتقاماً ممن عبدهاء كان ذلك مصلحة. ليس فيها عقوبة لمن لا يصلح أن يُعاقب. 
ولهذا قال تعالى: ظوَلِما صر أبن مَرْيَمَ مََلَا4 [الزخرف: 07]. أي جعلوه مثلاً 
لآلهتهم فقاسوها به. فهذا حال من عارض النص الخبري بالقياس الفاسدء وهو حال 
الذين يعارضون النصوص الإلهية بأقيستهم الفاسدة. فيقولون: لو كان له علمٌ وقدرة 
ورحمة وكلام وكان مستوياً على عرشه؛ للزم أن يكرن مثل المخلوق الذي له علم 
وقدرة ورحمة وكلام ويكون مستوياً على العرش. ولو كان مثل المخلوق للزم أن يجوز 


2 


عله سبلت وإذا جاز عليه الحدوث امتنع وجوب وجوده وقدمه) 1.ها 
8< أي سبتك لهم يتا الخدت تيك عا تتفت 9©». 

(وبيّن تعالى الفرق بقوله تعالى: «إنَّ أي سَبَقَتْ لَهُم يِنَا الخدق أزليك عَبَا 
مُبْمَدُنَ 469 بين أن من كان صالحاً نبياً أو غير نبي لم يعذب لأجل من أشرك به 
وعبده وهو بريء من إشراكهم به) 1.ها. 

وقال رحمه الله: (وأما قوله تعالى: «إنَّ ل سَبَقَتْ لَهُم ينا الْحْدي أوْليكَ عَنا 
مُبْمَدُنَ 469 فمن سبقت له من الله الحسنىء فلا بد أن يصير مؤمناً تقياء فمن لم يكن 
من المؤمنين لم يسبق له من الله حسنى. ولكن إذا سبقت للعبد من الله سابقة استعمله 
بالعمل الذي يصل به إلى تلك السابقة» كمن سبق له من الله أن يولد له ولد. فلا بد أن 
يطأ امرأة يحبّلهاء فإن الله سبحانه فدَّر الأسباب والمسببات». فسبق منه هذا وهذا؛ قمن 


ظن أن أحداً سبق له من الله حسنى بلا سبب فقد ضلء بل هو سبحانئه مُيسْر الأسباب 
ان 


والمسببات؛ وهو قد قذر فيما مضى هذا وهذا) 1. 

وقال رحمه الله: (وإن سألنا عن سؤال يقدح في القرآن أجبناه عنه» كما كان 
النبي يق إذا أورد عليه بعض المشركين أو أهل الكتاب أو المسلمين سؤالاً يوردونه 
)١(‏ كذا في الأصلء والصواب: «يعذّب؟ ونحوه. 


(7) درء تعارضي العقل (لا/ 88‏ 89). () الرد على الأخنائي (37ة - 98). 
25 مجموع الفتاوى (177/48), 


ينورة الأنيياء عقا 
بابب ب 0 22 77277 


على القرآن. فإنه كان يجيبه عنه كما أجاب ابن الزبعرى لما قاس المسيح على آلهة 
المشركين. وظن أن العلة في الأصل بمجرد كونهم معبودينء وأن ذلك يقتضي كل 
معبود غير الله فإنه يعذب في الآخرةء فجعل فجعل المسيح مثلاً لآلهة المشركين قاسهم عليه 


:قياس الفرع على الأصل. 


قال تعالى: طوَلَنَا شْرِتَ إن مَرَيَرَ متلا إِذا موَمكَ مِنْهُ يَصِدّرت © وَمَالََا َألِهَعْنا 
عي أذ هر عا سَرَئة لك إلا مدلا بل فز كوم حَصِمُوَ (©40 [الزخرف] فبين سبحاته الفرق 
المانع من الإلحاق بقوله تعالى: «إنَّ َس صَبَقتَ لَهُم يَنَا انخدق وليك عَنا 
مْعَدُودَ 4 ربين أن هؤلاء القائسين ما قاسوء إلا جدلاً محضاً لا يوجب علماً؛ لأن 
الفرق حاصل بين الفرع والأصل؛ فإن الأصنام إذا جُلُوا حصباً لجهنم؛ ٠‏ كان ذلك إهانة 
وخزياً لعابديها من غير تعذيب من لا يستحق التعذيب» يخلاف ما إذا عدت عبادٌ الله 
الصالحون يذنب غيرهم؛ فإن هذا لا يفعله الله تعالى: لا سيما عند جماهير المسلمين 
وسائر أهل الملل سلفهم وخلفهم ‏ الذين يقولون: إن الله لا يخلق ويأمر إِلّا لحكمة» 
ولا يظلم أحداً فينقصه شيئاً من حسناتهء ولا يحمل عليه سيئات غيره» بل ولا يعذب 


أحداً إلا بعد إرسال رسول إليهء كما قال تعالى: #وَمن بَعَمَلُ مِنّ الصَلِحَتِ وَهْوٌ مؤي 
قلا يحَاُ لما وَلَا مَضْمَا )4 [طه]ء وقال تعالى: َم يون 0 


ع 


يَمَكَا [الجن: ١1]ء‏ وقال تعالى: ظمَلْ يُخْرَوْت إِلَا مَا كُثْرْ يمون [النمل: 
وقال تعالى: وا كا مَْينَ حَقٌّ يك رَُولًا4 [الإسراء: 16]. 

ومن قال من المسلمين وغيرهم من أهل الملل: إنه يجوز منه ‏ تعالى ‏ قعل كل 
شيء. وأن الظلم هو الممتنع الذي لا يدخل تحت القدرة» فهؤلاء يقولون: إنما يعلم 
ها يفعله وما لا يفعله لدلالة خبر الصادق أو بالعادة» وإن كان الجمهور يستدلون بخبر 
الصادق وبغيره على ما يمتنع من الله. 

وقد أخبر الله تعالى أن عباده الصالحين في الجنة لا يعذبهم في الثار: بل يتقبل 
عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنةء فضلاً أن يعاقبهم يذنب 
غيرهم مع كراهية لفعلهم ونهيهم عن ذلكء ومن زعم أن لفظ «ما؟ كانت تتناول المسيح 
وأَْر بيان العام. أو أجاب بأن لفظ ماه لا يتناول إلا ما لا يعقل فالقولان ضعيفان» 
كما قد بسط في موضعه. 


وإتما المشركون عارضوا النص الصحيح بقياس فاسد. فبين الله تعالى فساد 


الضنا الجرة السايع عشر 
:اسستتع تح سسحت عسي لمم سر صو مورويويو 


القياس وذكر الفرق بين الأصل والفرع) ١.ها"''‏ 
2 ين تلوى لكا َي لتيل بِنَكُْبٌ كنا ندَأنَآ ول كان مِيدُةٌ وَعدا ‏ 


كا كيين ©4 

سيو قال: لحز الات جنا مرا غرلاً. ثم قرأ" 
« كنا بَدنآ أن يِل حنن مدر وعدا عَم إن كا كيرت 4"'"'. فهم يعودون غلفاً لا 
مختونين) | اد 


وقال رحمه الله: (ما ثبت في الصحيح: «أنهم يحشرون حفاة عراة غرلاً: ثم قرأ 
« كنا بَدَنآ يِل كن ميزه قالت عائشة وِيية: النساء والرجال ينظر بعضهم إلى 
بعض؟ قال: تعم» قالت: وافضيحتاه. قال: الأمر أشد من ذلك») 1.و'. 

وقال رحمه الله: (وأما توله تعالى: لبَنّ طرى ألما كي لتيل بِلْكُمْنْه 
فالطي غير التبديل) .ها" . 

وقال ابن القيم رحمه الله: («عن ابن عباس قال: السجل كاتب كان للنبي لقه. 
وقال ابن القيم ة: «سمعت شيخنا أبا العباس ابن تيمية يقول: هذا الحديث 
موضوع» ولا يعرف لرسول الله وَلهِ كاتب اسمه سجل قط) 1.ها. 

2-2 2 (يَلْنَد كبتاى لور يِنْ بَعْدٍ الذّرْ أك الأيّشّ رْثْهَا يبَادِىَ الصَدِيِحُونَ ( ©4. 
(قال: يقد كَتنا فى الزّوْر مِنْ بَمْدِ ألذْؤْ 4 أي من بعد اللوح المحفوظء 


يسمى ما يكتب في الذكر ذكراً كما يسمى ما يكتب فيه كتاباً؛ كقوله كيْق: هإِنّمُ لان 
كع اف كتب تكترن 402) [الواقعة] 1ه" . 


وقال رحمه الله: (وقال بعض العلماء في قوله تعالى: تدخ تان ازور من 
بعد الزؤ أت الأَيْسَ يَتُهَا عبادئ ألسَيحُون 49 هي أرض الجنة) ١.ها‏ 
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.)18459( اليخاري (4)7874 ومسلم‎ )١( 0519 -551/١( الجواب الصحيح‎ )١( 
.)544/109( مجموع الفتاوى‎ )*( 

(4) مختصر الفتاوى المصرية (0)1717. جامع المسائل (510/4). 

(4)5 مختصر القتاوى المصرية (5037). (37) 0 تهذيب السسئن (599/1). 

649 مجموع الفتاوى .)91١/18(‏ (4) مجموع الفتاوى .01١9/18(‏ 


ِ بيورة الأنبياء لبوق 


ظ (قال تعالى: #ره شلك إلا : ٠‏ وقال النبي ي: «إنما أنا 
رحمة مهداة"'' ولأن هذا من جملة إحسانه 6 الخلق بالتعليم والهداية. وبيان ما 
ينفعهم وما يضرهمء كما قال تعالى: طلْقَدَ مَنَّ لله عَلَ الْمُؤْمِنيتَ 3 بسك فِييم مسرلا مِنْ 
شع ب نوا عََهِمْ َايجه. وركيم وَيْمَلَمُهُمُ الكتتب رَالْحِكْمَة4 [آل عمران: 114] فبين 
تعالى أن هذا من مننه على عباده المؤمنين) 1.ما"' 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى: «زما اإتتك إِلَا يَعَهٌ لسلييت ©46: فمن ترك 
هذه الرحمة النافعة لرأفة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابه وهلاكه. وإن كان 
لا يريد إلا الخيرء إذ هو في ذلك جاهل أحمقء كما يفعله بعض النساء والرجال 
الجهال بمرضاهمء وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم ني 30 تأديبهم 
وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر. ويتركونه من الخير رأفة بهمء فيكون ذلك سبب 
فسادهم وعداوتهم وهلاكهم) 1.ها” 


(1) البزار (11/1١؟)‏ الحاكم )50/١(‏ والطبراني في الصغير )40/١(‏ وابن سعد )1١91/1١(‏ 
والحديث حسن. 

(5) مجموع الفتاوى (3/ 0183 

زارفا مجموع الفتاوى (0199/16. 


000 الجزة السايع عشر 


١‏ سورة الحج 


وقال في عموم سورة الحج : 

(سورة الحج فيها مكي ومدني. وليلي ونهاري؛ وسفري وحضري. وشتائي وصيفي» 
وتضمنت منازل المسير إلى الله: بحيث لا يكون منزلة ولا قاطع يقطع عنهاء ويوجد فيها 
ذكر القلوب الأربعة؛ الأعمى والمريض والقاسي والمنخيت الحي المطمئن إلى الله . 


وفيها من التوحيد والحكم والمواعظ على اختصارها ما هو بين لمن تدبره: وفيها 
ذكر الواجبات والمستحبات كلها توحيداء وصلاة وزكاة وحجا وصياماء قد تضمن ذلك 
كله قوله تعالى : بها أي َمَنوأْ حكحرا رأسجدا واعثوا ريك وانصوا الْكَررٌ 
تَنَسكُحْ تنيشي#8 46 السج] فيدعل في توله: «رَانْصكا الَكَبْرٌ4 كل واجسب 
ومستحب فخصص في هذه الآبة وعمم ثم قال: <رَجَهدوا في لَه حَىٌّ جكادر» [الحج: 
8 فهذه الآية وما بعدها لم تترك خيراً إلا جمعته ولا شرا إلا نفته)0. 


[الحج]. 

وقال تعالى : م ديد د يحول ف لله به علو َم كل سبي 
كيب عليه أَنّمُ من ولام أنه يُضِلٌْ يديد ِل عَدَابِ التَمِيرٍ 409: إنه سبحائه ذكر ثلاث 
أصناف: صنف يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. مكتوب عليه إضلال من 
تولاه وهذه حال المتبع لمن يضله. 

وصنف يجادل في الله بغير علم ولا هدئ ولا كتاب منيرء ثاني عطفه ليضل عن 
سييل الله. وهذه حال المتبوع المستكبر الضال عن سبيل الله. 


.)511/15( مجموع القتارى‎ )1١( 


26 90 5 ا د القد ١‏ 
ثم ذكر حال من يعبد الله على حرف؛. وهذه حال المتبع لهواة. الذي إذ حصل له 


اه من الدنيا عبد الله. وإن أصابه ما بمتحن به في دنياه ارتد عن دينه. فهذه حال 
كان مريضاً في إرادته وقصده. وهي حال أهل الشهوات والأهواء. 
ولهذا ذكر الله ذلك في العبادة التي أصلها القصد والإرادةء وأما الأولان: فحال 
ل والمضلء وذلك مرض في العلم والمعرفة. وهي حال أهل الشبهات والنظر 
سد والجنال بالباطل؛: فإنه تعالى يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات. ويحب 
الكامل عند حلول الشهوات. ولا بد للعبد من معرفة الحق وقصده. 
كما قال: «أمينًا يرط الْميدَ © صرّط الي تصنت عَلئِهمَ غير المَنَسُوب 
« 7 امال © > [الفاتحة]» فمن لم يعرقه كان ضالاً» ومن علم ولم يتبعه. 5 
مج كان مغضوبا عليه. 
كما أن أول الخير الهدى. ومنتهاه انرحمة والرضوانء فذكر سيحانه ما يعرض في 
من الضلال والإضلال؛ وما يعرض في الإرادة من اتباع الأهواءء كما جمع بينهما 
قوله: «#إن يَتَعْونَ ألََنَّ وَمَا نَهَوَى الأنفن وَلَقَدَ جَدَهُم يْن نَيِمْ ألهدى4 [النجم: 157 
فقال أولاً: هر من اين مَن مدل في أنه مر عِثْ ره وكل من جادل في الله بغير هدى 
إلا كتاب منيرء فقد جادل بغير علم أيضاء قنة فنفي العلم يقتضي نفي كل ما يكون علماً بأي 
ل ا ا لكن هذه حال الضال 
امتبع من يضله؛ فلم يحتج إلى تفصيل» ٠‏ فبين أنه يجادل بغير علم ويتبع كل شيطان مريد» 
7 ل <لك الشستان اند م جولاة ا بسلا رمدي الى غات لسر 
وهذه حال مقلد أئمة الضلال بين [أهل] الكتاب وأهل البدعء فإنهم يجادلون 
لي الله بغير علم. ويتبعون من شياطين الجن والإنس من يضلهم. 
ثم ذكر حال المتبوع الذي يثني عطفيه تكبراً كما قال: طوَإِنًا ثثَلَ عه ليشا وَل 
عر كن لَّرَ يَْمَمَهَاةُ آلفمان: ١17‏ وقال: نَل سَنَدَ تلا سل © ولكن كدب وذ © 
تقب إك أخل. يتن 46 [القيامة). 
وهذا النوع يجادل ليضل عن سبيل الله وجداله بغير علم أيضاً. ولكن فصل 
لهء فبين أنه لا يجادل بهدى كإيمان المؤمن. ولا بكتاب منير كالجدال بكتاب منزل 
ن السماءء قليس معه علم من هذا الطريق ولا من غيرها. 
كما قال تعالى : طعا سَئَقَ لا مَنّ 4 وكل من لم يصدق لم يصل . 


1 الجزة السايع عشر 
يسبيب سك 
كما قال تعالى: 3# نَكُ ين الْتمَنِيَ © وَلرَ نك نظي 00 
ْفَِضِينَ © ©) دكا دن وم ألذين © [المدثر]اء وقال تعالى: 0 ان لا يون بل تس 


© ثلا بح 05 طم سكين © [الحاقة] . 

ومثل هذا كثيرء قد ينفى الشيء الذي نفيه يستلزم نفي غيرهء لكن تذكر تلك 
اللوازم على سبيل التصريح للفرق بين دلالة اللوازم ودلالة المطابقة» كما قد ذكرنا نحو 
ذلك في قوله: «وَلَا تَلِسُوا الْحَقٌ يالتيلل وَتِكْنْيُوأ آلْحَنَ4 [البقرة: 0147 وأن كل من لبس 
عر ا 1 خروس ونه اراك المصيرة 
المقتضي لجواز أحدهماء ولا من باب النهي عن فعلين متباينين» حتى لا يعاد فيه حرف 
النفي. بل هو من باب النهي عن المتلازمات» كما يقال: لا تكفر وتكذب بالرسول» 


5 


ولا تجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مثير) 1.ها 
وقال شيخ الإسلام: 

(قوله: ؤوَينَ اديس من يجلْ فى أله بتر علر مَمَنيعْ كُلْ سَبْطسٍ تَربد (© كب 

َنم م من َوْلاه4 في أثناء آيات المعاد وعقبها باية المعاد ثم اتبعه ابقوله : 

يسن تين من مْديلُ فى أله بسر عل كلا حُدى ولا كنب ف م 
لِضِلٌ عن سيل آلِْ» [الحج] إلى قوله: وين لين ينلد لله عل حزيت» [الحج: ١‏ 
فيه بيان حال المتكلمين وحال المتعبدين المجادلين بلا علم؛ والعابدين بلا علمء 7 
مع الشك لأن هذه السورة سورة الملة الإبراهيمية الذي جادل بعلم وعبد الله بعلم» 
ولهذا ضمنت ذكر الحجء وذكر الملل الست 

فقوله: يجادل في الله بلا علم ذم لكل من جادل في الله بغير علم وهو دليل على 
أنه جائز بالعلم» كما فعل إبراهيم بقومه؛ وفي الأولى ذم المجادل بغير علمء و 
الثانية بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. 

وهذا ‏ والله أعلم ‏ من باب عطف الخاص على العام أو الانتقال من الأدنى إلى 
الأعلى» ليبين أن الذي يجادل بالكتاب أعلاهمء ثم بالهدى فالعلم اسم جامع» ثم منه 
ما يعلم بالدليل القياس فهو أدنى أقسامه فيخص باسم العلم ويفرد ما عذاه باسمه 
الخاص. فإما معلوم بالدليل القياسي وهو علم النظرء وإما ما علم بالهداية الكشفية كما 
للمتحدثئين وللمتفرسين ولسائر المؤمنين. وهو الهدى. وإما ما نزل من عند الله من 


41 درء تعارض العقل والتقل (0/ 15 514) 


لكتب وهو أعلاها فأعلاها العلم المأثور عن الكتب ثم كشوف الأولياء ثم قياس 
تكلمين وغيرهم من العلماء)'''. 

يتأيْهَا ناش إن كر في رب يَنَ ال فَإنا كفتك ين مب ثُمَّ ين تُظْقَوْ كد 

فلم لقو بين لكا تي الأار ما تق يك أب 

لحكبلا بيغم من بعد عل عَبئا وَرَى الأرس حَلِدَهٌ هذا لَإنَا عي انه أدرْ 

د ولك بد حكل ريع تهيع )4 
(وقال: «إن كُثْرْ في رب ين الت نا > 


24ل هنم ريه سمدم 


ين مُضْمَو تلقو وَغَيرٍ مُحَلَمَدَ لَنْبَينَ 


ل مع م 
طِفْلَا دُدَّ يتَبَلَهَا شنكم . . 4ع إلى قوله: «مَيكاً متَرَى الأرضص عَايدَةٌ مَِه 
2 أَهْترّت ورك وَأَمْبَددْ بد سل بن نيو فاستدل ‏ سبحاته ‏ على 
ن الإحياء بابتداء خلق الحيوانء. ويخلق النبات» وذكر ذلك في القرآن في غير 
ضعء وبسط هذا له موضع آخر) 1.ه"". 

وقال رحمه الله: (وقال: «أهَبَيّتْ وَرَيّتَ ولتت 4 فجعلها فاعلة بطبعها وقوله: 


وَبْمَتَ من مكل ريج بَهِيج4 القمان: 1٠١‏ وهو الكثير المنفعة. والزوج الصنف) 
ضف 
ل 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال في موضع آخر: يِكأيُهًا ألنَّاسُ إن كُشْرْ في َنب يِنّ 


0 نا سَلَفتَكر يْن ثاب ثم بن تُطنَةِ4 ففي القيامة استدل بخلقه من نطفةء فإنه معلوم 
جميع الخلق. وفي الحج ذكر خلقه من تراب» فإنه قد علم ا القطعية. وذكر أول 
إالخلق أدل على إمكان الإعادة) 1.و". 


0 


4 كان ن أَصَبَْهُ هِنَدُ انقب عل 


اس علوم عع امو 


2 درن كيد 2 ينلد أنه غك عزفا هذ لَه حر 
ده دلِكَ هْرٌ ران لين © > 
لله: (طْوينَ لتايس سن يَمْْدُ أنه عل حَربَ كن لسَهُمُ حي اظمأدٌ بي إن 


فنهُ أَنَقَلَبَ عَلَ وَجَهه.© فإن هذا ليس ثابتاً مستقراً مطمئناً: ٠‏ بل هو كالواقف على 


1) مجموع الفتارى (054-5339//18). (1) الجواب الصحيح (407//5) 
مجموع الفتاوى (197/4). (4) مجمرع الفتاوى (1139/15), 


1 الجزه السايع عقر 
ججس ب _ 0 0 77ل 2ك 
حرف الوادي وهو جانبه: فقد يطمئن إذا أصابه خير وقد يتقلب على وجهه ساقطاً في 
للف 
الوادي) أله 7 . 
(وقال: في قوله تعالى: طوَينَ ألين سن بَتْْدْ الله عق حَرَنْ ين لَبَمُ حير لمأن إل 


ا مخز 


ب أسََهُ ونه قب عل مَنهو. حير نا الجا دك مر كتاذ انين (© ينثا 
من 


0 


بَسَُوٌ كلك هُرٌ ألصَّلَلُ لبَعِيدٌ © ينغا لسن مَبع 
المرك ولك اليد ©40: فإن آخر هذه الآية قد أشكل على كثير 
من الناس كما قال طائفة من المفسرين كالثعلبي والبغوي واللفظ للبغوي قال: هذه الآية 
من مشكلات القرآن وفيها أسئلة أولها: 

قالوا: قد قال الله تعالى في الآية الأولى: «يَدْعُوأ من دوب أله مَا لا يُضُكة» أي 
لا يضره ترك عبادته9؟ 

وقوله: #لمن صَرّم» أي ضر عبادته قلت: هذا جواب. 

وذكر صاحب الكشاف جواباً غير هذا فقال: نإن قلت: الضر والنفع منتفيان عن 
الأصنام مثبتان لهما في الآيتين» وهذا تناقضس. 

قلت: إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم: وذلك أن الله سفه الكافر يأنه يعبد جماداً 
ايلك قرا ولا نقما» وهو يعتقد فيه لجهله وضلاله؛ أنه يستشفع'"' به حين يستشفع 
به ثم قام'' يوم القيامة هذا الكافر بدعاء وصراخ حين رأى استضرازة بالاضتا م ودخوله 
النار بعبادتهاء ولا يرى أثر الشفاعة التي ادعاها له طلم حَدْهُ أرب ين عد َنْن المقل 
ولس الْعَثِيرٌُ4 أو كرر يدعو كأنه قال : 9يَدمُأ من وي مما لا يي وا ل يكشر4 
ثم قال: لمن صَرْه4 بكونه معبوداً أرب من لَقِْيِ4 بكونه شفيعاً هذى الول 

قلت: فقد جعل ضره بكونه معيوداً: وذكر تضرره بذلك» وفي الآخرة. 

وقد قال السدي” ما يتضمن الجوابين في تفسيره المعروف قال: ما لا يض 0 
قال: لا يضره إن عصاهء #ومًا لا يمخذ»ه قال: لا ينفعه الصتم إن أطاعه. 000 


عع 


صَرود قال: ضره في الآخرة من أجل عبادته إياه في الدنيا . 


نف مجموع الفتاوى ممعم (5) البغوي (797). 
)1 في المطبوع يستنفع به. (4) في المطبوع قال. 
(5) الكثاف (119/9). 

(7) الدر المنثور (747/4) وعزاه لابن أبي حاتم. 


قلت: وهذا الذي ذكر من الجواب كلام صحيح. لكن لم يبين فيه وجه نفي 


فنقول: قوله: ما لا يّدو رما لا يَنفَمُة4 هو نفي لكون المدعو المعبود من 
لق الله يملك نفعاً أو ضرا وهذا يتناول كل ما سوى الله من الملائكة والبشر والجن 
أُكواكب والأوثان كلهاء فإن ما سوى الله لا يملك لا لنفسه ولا لغيره ضراً ولا نفعاء 
فيا قال تعالى في سياق نهيه عن عبادة المسيح. 

ولتد حَترٌ الزبت كلو بت أنه مر ) 


ممه ع 


ينا أنه تٍِ حك ِنَم من ثرا 


ا 3 1 
لْجَنَّهَ وَمَْوَنهُ الثَادٌ وما 


آنه إل يه وي َه عن تفن لتك لفت كته متمد تلك آيذ 


أنه يتوت ات لله نك عَرْيَمَ إل 
قَدَ خَلَثْ ين ارس لهم 


ل 
قل أَمَبِدُو ين دُرب أنه مَا لا يَمْلِكَ 
مع دي عم اع 


حرا وا تنا وَللَه هْوَ التميغ ألييم © > [المائدة] وقد قال لخاتم الرسل: شَّ : 
نيك لد مد ١‏ دلا ددا 4 [الجن]ء وقال على العموم: لإا يَْنج 
8 تيك لم 0 1 لم مِنْ بَتدِود» [ناطر: ؟]ء وقال: لم 

لا رَآدَ مضه [يونس: .]1٠007‏ وقال: ظقُلْ 
رِ هَل هُنَّ كَسِْمَتُ مُرْد أز أرامقٍ بِيَعْمَةٍ 
َكَل تهون [السزمر: 8*] وقال 
2 أذ ين دود »لهك إن يردن 
يك 5 تيد © :3 4 لل متر ثي © بف 
#أقنث يريك َأسْمَعون 409 ايس]ء وقوله: 9يَدْعْوا من دوي الله ما لا تس وما لذ 
ل ل رام عدولا ينيك لم سَرا ولا تتا [طه: 4 فهر لا يقدر أن 
أحداً سواء عبده أو لم يعبده ولا ينفع أحدآ سواء عبده أو لم يعبده» وقول من 
إقال: لا ينفع إن عبد ولا يضر إن لم يعبد بيان لانتفاء الرغبة والرهبة من جهته بخلاف 


نهم الآبَتِ مر أنظر أف 


3 


ب الذي يكرم عابديه؛ ويرحمهم.؛ ويهين من لم يعبده ويعاقبه. 
والتحقيق أنه لا ينفع ولا يضر مطلقاً فإن الله سبحانه وسعت رحمته كل شيء وهو 
على كثير من تخلقه وإن لم يعبدوه. 


فنفعه للعباد لا يختص بعابديه. وإن كان في هذا تفصيل ليس هذا موضعه. وما 
دونه لا يتفع لا من عبده ولا من لم يعبده. وهو سبحانه الضار النافع. قادر على أن 
يضر من يشاء؛ وإن كان ما ينزله من الضر بعابديه هر رحمة في حقهمء كما قال أيوب: 
ٍمَنّقَ الصَّنُ وَلتَ 5-9 ليمت الأنيياء: *8] وقال تعالى: «وَإن يَنْسَسْكَ ند بش 
ا حَابْت لك إلا م4 ليرس: 0007 

وقال أيضاً لرسوله محمد ي: طثل له 
[الأعراف: 188] وقال تعالى: «وَآلفَّ 


وهو سبحانه يحدث ما يحدثه من الضرر بمن لا يوصف بمعصية من الأطفال” 
والمجانين والبهائم. لما في ذلك من الحكمة والنعمة والرحمة كما هو مبسوط في غير 
هذا الموضع. 

فإن المقصود هنا أن نفي الضر والنفع عمن سراه عام لا يجب أن يخص هذا بم 
عبده. وهذا بمن لم يعبده؛ وإن كان هذا التخصيص حقا باعتبار صحيح. وجواب من 
أجاب بأن معناه لا يضر ترك عبادته وضره بعبادته أقرب من نفعه مبني على هذا التخصيص. 

وإذا كان كذلك 0 المنفي قدرة من سواه على الضر والنفع. 

وأما قوله: ظضَرُ قب من لَنَيِْ فتقول أولاً: المنفي هو فعلهم بقوله: ظمَا لَه 
ا 0 يضر أعظم مما ينفع» بل 
قال: لبن صَرَُه أرب بن لَْمِفْه والشيء يضاف إلى الشيء بأدنى ملابسة فلا يجب أن 
يكون الضر والنفع المضافين من باب إضافة المصدر إلى الفاعل» بل قد يضاف المصدر 
من جهة كونه اسماً كما تضاف سائر الأسماء وقد يضاف إلى محله وزماته ومكاته» 
وسبب حدوثه وإن لم يكن فاعلاً كقوله: وبل مكز َيل وَأَلتَّهّارٍ4 [سبا: 5 ولا ريب 
أن بين المعبود من دون الله وبين ضرر عابديه تعلق يقتضي الإضافة؛ كأنه قيل: لمن 
شره أقرب من خيره. وخسارته أقرب من ربحه قتدبر هذا. 

ولو جعل هو فاعل الضر بهذا؛ لأنه سبب فيه لا لأنه هو الذي فعل الضررء وهذا 
كقول الخليل عن الأصنام : درب إِنَبْنّ أَصْللنَ ميا من ألثّاين» [إبراهيم: 151 


فنسب الإضلال إليهن؛ والإضلال هو ضرر لمن أضللته)0. 


(40 مجموع الفتاوى (554/16 - 0974. 


عع 


3 كنك يد 3 ا أنه في ادن 
ز كل بده كَيْدْمُ ما بيغ 9© 
(ولفظ [السماء] في اللغة والقرآن اسم لكل ما علاء فهو اسم جنس للعالي. لا 
ن في شوء إلا بما يضاف إلى ذلك . 

وقد قال: 9طَينَدُدٌ سَبَبٍ ِل ألسَمَآءِك وقال: طأأْنَيّلٌ بن أَلسَمَلَ م64 [الأنعام: 94] 
: ل: ظءَأيِمْ من في ألتَملو© [تبارك: »]1١‏ والمراد بالجميع العلوء ثم يتعين هنا بالسقف 
ه» وهنا بالسحابء وهناك بما فوق العالم كله. 

فقوله: طِأنَرّلَ بِنَّ آَلتَمَلِ م4 [الأنعام: 44]ء أي من العلوء مع قطع النظر عن 
معين لكن قد صرح في مويع | آخر فر عن لكات كما في قوله: طأَميمٌ 

م لد ©4 [الراقعة] والمزن: 

السحاب؛ وقوله: ل 2 3 ل ب اخ بلك يت م يم 4 نك اذى عل 
َنْ يِلَي 4 [النور: *4] والودق: المطر. وقال تعالى: ظأنَهُ الى ربل ل ألركع دير سَطَابا 
ليبمظمٌ في التمل كف يَنَآهُ وَصَمَلُمٌ كِنَنَا مَرَى الْودَقَ ييح ين مَليد» [الروم: 48] فأخبر 


ب 


له ا السحاب في السماء) .ها 


عه وَالسجُوس وان درطو برت أله 


ا برت أن ينيل جتهذ ين اكه 3 
كم أ أنه يعمل ين ل اسل اميت ع ولم يذكرهم 
لهنا ليتبين المحمود منهم في الآخرة» وفي سورة البقرة والمائدة ذكر أربعة أصناف: 


مجموع الفتاوى (؟1478/1). (4)1 منهاج السنة (8/ 549 .)44١‏ 


المسلمين والذين هادوا والنصارى والصابئين ثم قال: 8مَنْ مَاسََ لله وَاليورٍ لآير 
على أن هذه الأربعة منهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاء وأولتك 
السعداء في الآخرة. بخلاف من لم يكن من هؤلاء مؤمناً بالله واليوم الآخر و 
صالحاًء وبخلاف من كان من المجوس والمشركين. فهؤلاء كلهم لم يذكر منهم 
في الآخرة) 1.هاا. 
وقال رحمه الله: (وقد ذكر في سورة الحج ست مللء فقال: 9إنَّ اد 
كن ادا سبي اليا والتجرت وان ترسو إرك لَه ينل يمد ين انيد 
إنَّ آنه عك كل سَيْءِ شَبِيدٌ 409. فهنا لما ذكر فصله بينهم يوم القيامة ذكر | 
الستء وهناك لما ذكر السعداء لم يذكر إلا الملل الأريع. فإن المجوس والمشركين 
ليس منهم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاًء بل كلهم كفار. 
والقرآن بين أن السعداء هم الذين اتبعوا الرسلء ولا يكون الكامل إلا سعيداً 
وأن الأشقياء هم المخالفون للرسلء فإنما يعذب الله في الآخرة من يخالف الرسل 4« 
كما قال تعالى: #وَمَا كا َي حَنّ يسك رملا [الإسراء: 15] وقال تعالى: كنا أي 
نا ع مَك عَرنَا ألد يليم مير © آلا ب قذ ج62 يِب مدنا وَقُلَا ما ل أله من عَوء | 
أَْرَ إِلَّا في سَكَلٍ كير 40 [الملك] وأمئال هذه النصوص. 
وقد قال تعالى في خطابه لإبليس: «لَألآنّ جَهُم نت ومن يمَكَ يتئم نين © 
[ص) فأقسم أنه لا بد أن يملأها منه ومن أتباعه» فدل ذلك على أنه لا يدخلها إلا من تبع: 
الشيطان. إذ لو دخلها غيرهم لامتلأت من هؤلاء وهؤلاء. وهو خلاف النص) 1.ه2". 
وقال رحمه الله: (فالمشركون شر من المجوس. فإن المجوس يقرون بالجزي 
باتفاق المسلمين» وقد ذهب بعض العلماء إلى حل نسائهم وطعامهم. وأما المشركوئة 
فاتفقت الأمة على تحريم نكاح نسائهم وطعامهم؛ ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور| 
عنه وغيرهما أنهم لا يقرون بالجزية» وجمهور العلماء على مشركي العرب لا يقروة 
الجزية وإن أقرت المجوسء فإن النبي يي لم يقبل الجزية من أحد من المشركين؛ بل, 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حنى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؛ فإذا 


,)514 2 51” الصفدية (5/ 09904 (5) الصفدية (؟/‎ 4)1١( 


ها عضموا مني دماعهم وأموالهم إلا بحتها وحسابهم على الله 3 ) 1ه 

وقال رحمه الله: (رأما السجوسية فقد ذكرنا أن الكلام فيها عبني على أصلين: 
هماه أن المجوس لا تحل ذبائحهم. ولا تتح نساؤهم والدئيل على هذا رجوه. 
«أحدها؛ أن 0 ليسوا 5 ن أهل "١‏ الكتاب. ومن لم يكن من أهل الكتاب لم يحل 
اع شاذ فالدليل عليها أنه سبحانه قال: 
. 5 نآ أزِلٌ الكتب عل 
بِِنَا وَإن كُنَاً عن دَرَاسميم لَفلِت 46 [الانعام] فتبين أنه أنزل القرآن 
اهة أن يقولوا ذلك ومنعاً ولأن يقولوا ذلك ودفعاً لأن يقولوا ذلك» فلو كان قد أنزل 
أكثر من طائفتين لكان هذا القول كذباً فلا يحتاج إلى مانع من قوله. 


م وَعَيلَ صَلِسّا [البقر : 
وضعين . فلم يذكر المجوس ولا المشركين: فلو كان في هاتين 0 
آخرة كما في الصابئين واليهود والنصارى لذكرهمء فلو كان لهم كتاب لكانوا قبل 
تسخ والتبديل على هدى؛ وكانوا يدخلون الجنة إذا عملوا بشريعتهم؛ كما كان اليهود 
النصارى قبل النسخ والتبديل. فلما لم يذكر المجوس في هؤلاء علم أنه ليس لهم 
ب؛ بل ذكر الصابثين دونهم. مع أن الصابئين ليس لهم كتاب. إلا أن يدخلوا في 
ن أحد من أهل الكتابين. وهو دليل على أن المجوس أبعد عن الكتاب منهم. 

وأيضاً ففي المسند والترمذي'' وغيرهما من كتب الحديث والتفسير والمغازي 


: القيامة: ولما ذكر الملل التي فيها سج فر الأحرواقال: 01 


يث المشهور: لما اقتتلت فارس والروم» وانتصرت الفرس: ففرح بذلك 
كون؛ لأنهم من جنسهم ليس لهم كتاب. واستبشر بذلك أصحاب النبي #6 
لكون النصارى أقرب إليهم؛ لأن لهم كتاباء وأنزل الله تعالى؛ الم © مُبَتِ أرمْ (© 
أدَق الْأَرْضٍ وهم هم ين بَعَدٍ عَبْهِرْ سَيَعْلبونَ © 3 بطع سني الآية [الروم]. وهذا 
ن أن المجوس لم يكونوا عند النبي يلظ وأصحابه لهم كتاب. 


) البخارني (65). ومسلم .)5١(‏ (؟) مجموع الفتاوى ,)٠١١/8(‏ 


6) الترمذي (4)8197 وأحمد (1/31/1؟) وسنده صحيح 


4٠‏ الجزء السايع غشر 


1 
ِ 
١ 


اوأيضاه ففي حديث الحسن بن محمد بن الحنفية وغيره من التابعين «أن النبي 4 
أخذ الجزية من المجوس""'''؛ وقال: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم. 
ولا آكلي ذبائحهم''"'. وهذا مرسل. 


وعن خمسة من الصحابة توافقه. ولم يعرف عنهم خلاف وأما حذيفة فذكر 
أحمد: أنه تزوج بيهودية. وقد عمل بهذا المرسل عوام أهل العلم. :والمرسل» في أحد 
قولي العلماء حجة؛ كمذهب أبي حنيفةء ومالك» وأحمد في إحدى الروايتين عنه. وفي 
الآخر هو حجة إذا عضده قول جمهور أهل العلم وظاهر القرآنء أو أرسل من وجه 
آخرء وهذا قرول الشافعي. فمثل هذا المرسل حجة باتفاق العلماء. وهذا المرسل نص 
في خصوص المسألة» غير محتاج إلى أن يبني على المتقدمين. 

فإن قيل: روي عن علي: أنه كان لهم كتاب فرفع. قيل: هذا الحديث قد ضعفه 
أحمد وغيره» وإن صح فإنه إنما يدل على أنه كان لهم كتاب فرفع» لا أنه الآن بأيديهم 
كتاب؛ وحينئذ فلا يصح أن يدخلوا في لفظ (أهل الكتاب) إذ ليس بأيديهم كتاب؛ لا؛ 
مبدل؛ ولا غير ميدل» ولا منسوخ؛ ولا غير منسوخ؛ ولكن إذا كان لهم كتاب ثم رقع 
بقي لهم شبهة كتاب. وهذا القدر يؤثر في حقن دمائهم بالجزية إذا قيدت يأهل الكتابة 
وأما الفروج والذبائح: فحلها مخصوص بأهل الكتاب. وقول النبي كك: «سنوا بهم سند 
أهل الكتاب؛ دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب؛ وإنما مر أنا بسن به امتهم 
أخذ الجزية خاصة. كما قعل ذلك الصحابة» فإنهم لم يفهموا من هذا اللفظ إلا هنا 
الحكم. وقد روي مقيداً: : غير ناكحي نسائهم؛ ولا آكلي ذبائحهم؛ فمن جوز أخل 
الجزية من أهل الأوثان قاس عليهم غيرهم في الجزيةء ومن خصهم بذلك قال: إن لَه 
شبهة كتاب بخلاف غيرهم. والدماء تعصم بالشبهات؛ ولا تحل الفروج والذبا 
بالشبهات؛ ولهذا لما تنازع علي وابن عباس في ذبائح بني تغلب قال علي: إنهم 
يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر. وقرأ ابن عباس قوله تعالى: ومن يوم ي 
701 سق [المائدة: ]0١‏ فعلي 0-5 منع من ذبائحهم مع عصمة دمائهم» وهو الذي روم 
حديث كتاب المجوس. فعلم أن التشبه بأهل الكتاب في بعض الأمور يقتضي 


52 


(0) البخاري (5931/59) 
)4 مالك (504): والبيهقي (185/6)., والشافعي :)١١87(‏ وابن أبي شيبة م ؟؟) ركه 
وعبد الرزاق في مصنفه ,.)2٠١١75(‏ والطبراني في الكبير (477/15) والحديث فيه ضعفا. 


10 


الحم وبال لقي لدوب وَكَيِيرٌ من 'لَاينَ وَكَد 
أن الذي لا يسجد لله من الناس قد حق عليه العذاب) 1.ه0. 


لمت ومن فى 
20 


وكير حق عليه 
5 ك2 ©4 فهذا الجود الذي 
بين كثير من الناس 4 يتعلوتة وكثير من الناس [الذين لا يفعلونه طوعاً]: وهم 
ين حق عليهم العذابء. ليس هو ما يشترك فيه جميع الناس من خلق الله وربوبية الله 
لى إياهم وتدبيرهم . 

وكذلك فصل بين الصنفين في نوله تعالى: ظأتَمَيْرٌ ون أله يَبِوْ وَل آسْكْمَ من فى 
عات وَالْآرْضٍ طْوْعا وَحَرَهَا وَلِعَهِ يُجَمُورت 469 آل عمران]؛ وكذلك في قوله: «وَلِ 
سَجدٌ من في ألسّموتِ وَالْدرَضٍ طُوْضًا وَكَهَا وَطِلَُهُم بلعدْرٌ وَالْآسَلِ9 46 [الرعد. 


وهو سبحائه ذكر في الآيز الأخر سجود المخارنات إلا الكثير من الناس ٠‏ لأنه 


وقال رجله الله: (فقال تعالى: 


0 لاد 


دل © فتضمنت هذ الآية حال المخلوقات إلا الجنء فإنهم لم 
كروا باللفظ الخاص» لكنهم يندرجون في الذين آمنوا 00 هادوا والتصارى 
والصابئين. فإنهم كما قالوا: «ينًا أَلصَنِحُونَ وَيئَا دون نّ كلك كنا طب قن وتنا [الجن: ]1١‏ 
قد ذكر طائفة من أهل العربية أنهم يدخلون في لفظ الناس 0 


0غ( مجموع الفتاوى  1418//95(‏ 0199). 
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وقال رحمه الله: (وهذه النجوم من آيات الله الدالة عليه. المسبحة له الساجدةي) 
كما قال تعالى: «ألَر ير أن لل بََجْدٌ لم س ف المت وَبَن فى الأئضٍ وَالشّنشل ولي 
جوم وَْقبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدواتٌ وكير سن نّ ألتَايت» ثم قال مكدر حَنَّ علي لْعَدَاب»م 
وهذا التفريق بين أله لم يرد سجودها لمجرد ما فيها من الدلالة على ربوبيته؛: كما يقرأ 
ذلك طوائف من الناس. إذ هذه الدلالة يشترك فيها جميع المخلوقات؛ وهو قد فرق 
فعلم أن ذلك قدر زائدٌ على الدلالة. ومع ذلك فقد جعلها متافع لعباده وسخرها 
ام 

وقال رحمه الله: (وقد قال سبحانه: ©وَبَن بهن أَلَهُ ها لَمُ ين مُكْرِي» وذلك لا 
الإهانة إذلال وتحقير وخزيء وذلك قدر زائد على ألم الحذاب: فقد يعذب الرجل 
الكريم ولا يهان) 1.ه(". 

وقال رحمه الله: (وقرأ ابن زيد: «أَلرْ ثَرَ أن أله يَنْجُدُ لم من في ألسَّمِوتٍ وه 
فى الأ والشّس وَلْقمَرُ ولتم وَلْلَِالُ وَالنَسَرُ دَالدَاتُ4 قال: قل يستثن من هؤلا 


أحداً حتى جاء ابن آدم استثناه فقال: «وَحكَيِيٌ مَنَ ألناين © 
قال: والذي كان هو أحق بالشكر هو كرف ثم قرأ: د الجبال + د 


ومع 


تُخصيئٌ_أآلْوئ ُغلريث سود 5 © ورت ألداس والذوات وَالقكر مُفيلِتُ 5 
كَتَيكً إِثَنَا يفت أله ين عادو الفلكزا > [فاطر] قال: وكذلك اختلفوا في دينهم كيه 
اختلف الأولون. 
ولفظ (السجود) يستعمل في النغة لخضوع الجامدات وغيرهاء كالبيت المعروف: 
بجيش تضل البلق في حجراته ترق الأكم فيه سجداً للحوافر 
قال ابن قتيبة: حجراته. جوانبه. يريد أن حوافر الخيل قد بلغت الأكم ووطتتها 
حتى خشعت وانخفضت. 
قال ابن عطية في قوله: 9يَتَقَبَوا يِلَُمُ عن الِيينٍ وَالشَّمَآيلٍ4 [الحل: 8:]: «وقالت: 
فرقة منهم الطبري: 0 الخضوع والطاعة وميلان الظلال ودورانها بالسجودء كما 
يقال للمشير برأسه نحو الأرض على وجه الخضوع: ساجدء ومنه قول الشاعر: 
وكلتاهما خرت وأسجد رأسها كما سجدت نصرانية لم تحنفة 


(1) مختصر النتارى المصرية ,)١90(‏ 45 مجموع الفتاوى (031//19. 


فصل 
وإذا كان كذلك فالله سبحانه ذكر في الرعد قوله: ©ويلهِ يد من في اتوت والأرض 
208 [الرعد: وش / امبر وقسم السجود إلى طوع وكره. 
: يبر 


في الحج: دِأرَرَ 8 ف ألشتوبٍ تن في ايض والشنش والقد 
1 لَص ا وكير د 1 وفي هذا 


) قولان: أحدهما أنه لم يسجد فلهذا حق عليه العذاب» كما تقدم عن طاووس» 
فو قول الفراء وغيره؛ أنه سجد وحق عليه العذاب»: فإنه ليس هو السجود المأمور به. 
قال أبو الفرج: وفي قوله: وكير حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ4 قولان: أحدهما: أنهم 
#كفار وهم يسجدون. وسجودهم 0 ٠‏ قاله مقاتل. والثاني: أنهم لا 
جدون. والمعنى: وكثير من الناس أبى السجود ويحق عليه العذاب لتركه السجودء 


قلت: ذا قول الأكثرين» وقد ذكر البغوي في قوله: ررك أنه يَنْجُدٌ لد من 
: أَلتَمْوتِ ومن فى الْأنّضٍ» الآية - قال: قال مجاهد: سجودها تحول ظلالهاء وقال أبو 
أعالية: ما في السماء نجم ولا شمس ولا قمر إلا يقع ساجداً حين يغيب ثم لا يتصرف 
يؤذن لهء فيأخذ ذات اليمين حنى يرجع إلى مطلعه. قال: وقيل: سجودها بمعنى 
#طاعة؛ فإنه ما من جماد إلا وهو مطيع لله خاشع له مسيح لهء كما أخبر الله قِيََ عن 
وات والأرض: ظدَالتَا ينا طَلبِينَ4 [فصلت: .]١١‏ وقال في وصف الحجارة: 
ينها لا ينظ ين حَشيّه 4 [البسقرة : “لاك طوإن ين شَوْء إِلَا شيع عرو وكين لا 
تَتِيِحَهُمٌ) [الإسراء: 44]. 
قال: وهذا مذهب حسن موافق لقول أهل السنة©. 
قلت: قد تقدم قول الطبري وغيره بهذا القولء فإذا كان السجود في هذه الآية 
عاماً وهو هناك عام. كان السجود المطلق هو سجود الطوع. فهذه المذكورات 
جد تطوعاً هي وكثيراً من الناس» والكثير الذي حق عليه العذاب إنما يسجد كرهاًء 
حينتذ فالكثير الذي حق عليه العذاب لم يقل فيه إنه يسجد ولا نفى عنه كل سجودء بل 
يص من سواه بالذكر يدل على أنه ليس مثلهء وحينئد فإذا لم يسجد طائعاً حصل 
فائدة التخصيص وهو مع ذلك يسجد كارهاً. فكلا القولين صحيح. وكذلك قال طائفة 


8) زاد المسير .)4١4/5(‏ (؟) البغوي (590/9). 


414 الجزة السابع مشر 
المسب باب ومس سس ا يوري 
من المفسرين ‏ واللفظ للبغوي - قالوا: ير حر ميم الْعَدَاتُ» بكفرهم وتركهم 
السجود. وهم مم كفرهم تسعجد ظلالهم لله تعالى. 

وقال في سورة النحل: هَاأرَلَّرَ بَرَوا إل ما + 


مغ ف 


قال: فلفظ (دابة) إن لم يتناول بني آدمء فالإبل تسجد طوعاً» وإن تناول بني آدما 
فسجودهم طوعا وكرها. 
فصل 

والذين فسروا السجود بالخضوع والانقياد لهم في سجودها قولان» أحدهما: أله 
كونها مصنوعة مخلوقة منقادة لمشيئة الله واختياره» كما قالوا في تسبيحها مثل ذلك 
وأنه شهادتها ودلالتها على الخالق. قال أبو الفرج”' في قوله: لَه يسَمِد مَافي 
َلتَمَوتِ رما فى الأَرْضِة [الرعد: 16]. الساجدون على ضربين: أحدهما: من يعقل 
فجوده عبادة. والثاني: من لا يعقل فجوده بيان أثر الصنعة فيه والخضوع الذي يدل 
على أنه مخلوق» هذا قول جماعة من العلماء واحتجوا بالبيت المتقدم: 

ترى الأكم فيه سجدا للحوافر 

قال: وأما الشمس والقمر والكواكب فألحقها جماعة بمن يعقل» قال أبو العالية: 
سجودها حقيقة ما منها غارب إلا خر ساجداً بين يدي الله وك ثم لا ينصرف حتى يؤذن 
له. قال: ويشهد لقول أبي العالية حديث أبي ذرء وذكره. قال: وأما النبات والشجر 
فلا يخلو سجوده من أربعة أشياءء أحدها: أن يكون سجوداً لا نعلمهء وهذا إذا قلنا 
بردعه فيهما. والثاني: أنه تفيؤ ظلاله. والثالث: بيان الصنعة فيه. والرابع: الانقياد لما 
سخر له. 

قلت: الثالث والرابع من نمط واحد وهو كالمتقدم. وأما السجود الذي لا نعلمه 
فهو كما ذكره البغوي وقال البخري أيضاً في قوله: لود ينها لما يِب من عشي أله 
[البقرة: 74] فإن قيل: الحجر لا يفهم فكيف يخشى؟! قيل : الله يفهمها ويلهمها فتخشى 
بإلهامه. قال: ومذهب أهل السنة أن لله علماً في الجمادات وسائر الحيوانات سوى 


)1 هرت الإثارة إليه في سورة الرعد. 


الحج 46 


٠‏ لا يقف عليه غيره. ولها صلاة وتسبيح وخشية كما قال قِيْك: لتَإن يْن َوُه إلا 
يبر 4 [الإسراء: +؛] وقال تعالى: لوَألطَيْرٌ 50 صَلَائْمٌ وَتِيِحل4 [النور: 
وقال: فار تر أت أنه يَجْدٌ آَم نن في اموت وس فى الْأرْضٍ والتنش كَلقمرٌ 
جوُ4: فيجب على المرء الإيمان به ويكل علمه إلى الله تعالى» وذكر الحديث 
يح عن جابر بن سمرة عن النبي يل فال: إني لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي 
أن أبعث. وإني لأعرفه الآن0. وذكر حديث حنين الجذع. وطرقه صحاح 
رة. وروي عن السديء عن أبي عباد بن [أبي] يزيد عن علي قال: كنا مع 
ل الله وي بمكة فخرجنا في نواحيها خارجاً من مكة بين الجبال والشجرء فلم يمر 
جرة ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله. وقال: قال مجاهد: لا ينزل 
من أعلى إلى ابقل إل بن دي ااه ويشهد لما قلنا قوله تعالى: ظلْو أَرََا هَنَا 
عل جَبَلٍ لَرِتَمُ حَهِهًا مُتَصَدْعًا مَنْ خَمْيَةْ نوع [الحشر: .]5١‏ 
قلت: وأما تفسير سجودها وتسبيحها بنفوذ مشيئة الرب وقدرته فيها ودلالتها على 
صانع فقط قالاقتصار على هذا باطل. فإن هذا وصف لازم دائم لها لا يكون في وقت 
إن وقتء وهو مثل كونها مخلوقة محتاجة فقيرة إلى الله تعالى» وعلى هذا 
المخلوقات كلها لا تزال ساجدة مسبحة. وليس المراد هذا فإنه قال تعالى: #إِنَا سَحَرْبَا 


4 سر ولياء 
ل معم 4 


سحن لمي براق © لصراء وقال: «وائر عر غ1 كه زنك © 
] وقال: ا ا [النور: 0]4١‏ فقد أخبر 3# أنه يعلم ذلك» 
لالتها على الرب يعلمه عموم الناس. 
وأيضاً فقد أخبر الله تعالى في القرآن من كلام الهدهد والنمل» وأن سليمان علم 
الطير يما يدل على الاختصاص. وهذا في الحيوان. 

وأيضاً فإنه جعل جعل الجميع يسجد ثم قال: لوكي بن لين وَكيدٌ حَقَّ عليه 
سا4 وهذا المعنى يشترك فيه جميع المخلوقات دائماًء وهو وصف لازم لكل 
فنخلوقء لا يزال مفتقراً إلى الخالق. ولا يزال دالا عليه» ولا يزال منقاداً لما يشاء 
الرب . 


رأيضاً فإنه قسم السجود إلى طوع وكرهء وانفعالها لمشيئة الرب وقدرته لا ينقسم 


11 هر تخريجه. 


إلى طوع وكره؛ ولا يوصف ذلك بطوع منها ولا كره. فإن دليل فعل الرب فيهاء 
هو فعل متها ألبتة. , 


والقرآن يدل على أن السجود والتسبيح أفعال لهذه المخلوقات. وكون الرب خالقم 
لها إنما هو كونها مخلوقة للرب ليس فيه نسبة أمر إليهاء يبين ذلك أنه خخص الظل 
بالسجود بالغدو والآصال. والظل ‏ متى كان وحيث كان - مخلوق مربوبء والله تعالر 
جعل الظلمات والنور» والقول الذي ذكره البغوي أقرب من القول الذي ذكره أبو الفرج 
وهو سبحاته تارة يجعلها آيات له. وتارة يجعلها ساجدة مسبحة؛ وهذا نوع غير هذا. 

وعلى هذا القول: الجميع واحدء ليس في كونها ساجدة مسبحة إلا كونها آية ذأ 
وشاهدة للخالق تعالى بصفاته لكونها مقعولة له. وهذا معنى ثابت في المخلوقات كله 
لازم لهاء وهي آيات للرب بهذا الاعتبار. وهي شواهد ودلائل وآيات بهذا الاعتباره| 
لكن ذاك معنى آخر كما يفرق بين كون الإنسان مخلوقا وبين كونه عابداً لله. فهذا م 
هذاء هذا يتعلق بربوبية الرب له؛ وهذا يتعلق بتألهه وعبادته للرب. 

والبيت الذي استشهدوا به وهر قوله: 

ترى الأكم فيها سجداً للحوافر 

فإنما ذكر سجود الأكم للحوافرء وذلك خضوعها وانخشفاضها لهاء قهذا خضو 
جماد لجمادء ولا يلزم أن يكون سائر أنواع الخضوع مثل هذاء وإنما يشترك في نوع 
الخضوع؛ وليس خضوع المخلوقات للخالق مثل هذاء وإن قيل: هو انفعالها لمشيئته 
وقدرتهء بل ذاك نوع أبلغ من هذاء فلا يجب أن يكون سجودها بغير خضوع مذ 
وطاعة؛ ولكن هذا البيت يقتضي أنه لا يجب أن يكون سجود كل شيء وضع رأسه 
بالأرض» وهذا حق» بل هو خضوع للرب يناسب حاله. وقد قيل لسهل بن عبد الله: 
أيسجد القلب؟ قال: نعمء» سجدة لا يرفع رأسه منها أبداً. وأهل الجنة في الجنة قد 
ألهموا التسبيح كما ألهموا النفس في الدنياء وكما يلهم أهل الدنيا النفس وهم 
خاضعون للرب مطيعون له. وليس هناك سجود بوضع رأس في الأرضء فهذا أمر به 
في الدنيا لحاجة النفس إليه في خضوعها لله تعالى. فلا تكون خاضعة إلا به. بخلاف 
حالها في الجنة فإنها قد زكت وصلحت) 1.ها"2. 


(1) جامع الرسائل (78/1 - 40). 


وقال رحمه الله: (النجوم من آيات الله الدالة عليه. المسبحة له: الساجدة لهء كما 
ل تعالى؛ هَل تر أن أل يج لم من فى التَموت وين فى آلا َال 
89 وَألشَّجرٌ وَالْدَوابٌ وكير عن 4 ثم قال: مكدر حَنَّ عَلَتِهِ العَدَابُ# وهذا 
ريق يبين أنه لم يرد السجود لمجرد ما فيها من الدلالة على ربوبيته؛ كما يقول ذلك 
زاثف من الناس؛ إذ هذه الدلالة: يشترك فيها جميع المخلوقات؛ فجميع الناس فيهم 
ُو الدلالة» وهو قد فرق فعلم أن ذلك قول زائد من جنس ما يختص به المؤمن ويتميز 
لعن الكافر الذي حق عليه العذاب. 

وهو بيجت واقع «للشااقد جخل فيها مناذ العيادف سوه لهم ٠‏ كما قال تعالى: 


4 سر 


د 


بَلَ وار 0 [إبراهيم] وقال: 
كج ع رود 0 م وتاك و كر ما في ف لشت 


والبردء والليل والنهار ونضاج الثمار وخلق الحيوان والنبات والمعادن؛ وكذلك ما 
بها لهم من الترطيب والتيبيس؟؛ وغير ذلك من الأمور المشهورة. كما جعل في 


كتابه كما قال تعالى: «رَأرَنا ين كيك ب 4 عورا © لثنى بهد كك ين وشيم يما 
00 عنما وأنَايَ ير ©4 0 0 
مخلوقاته ببعض: كما قال تعالى: ظلْتمِيَ به يلد 


يِل يك م ا بت يدق يِف 2 55 مات سكا يتا 


كّ كل 7 [البقرة: 50 ١‏ 039 

+ عَدَنِ حَسْمَانِ لََتصما في ب لبن مكدر فيِمَتْ ل ثاب تن أر بت 
ن وق وسيم للم 0 . 

(وقال تعالى : هَدَان حَصْمَان أخلصموا صما في رهم . . © يعني : أهل الإيمان والكفر) | . ها 

وقال رحمه الله: (وقوله: هَدَانِ حصان أختصَمو فى 4 نزلت في المقتتلين 


م 


مجموع الفتارى  577/8(‏ 158). في الجواب الصحيح (598/1). 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب (19/9). 


وقال رحمه الله: (وقوله: #هّدان خَضْمَان. ‏ # الآيةء فهي مشتركة بين 


كه 


وحمزة وعبيدة بل وسائر البدريين يشاركونهم فيها) |.ه 1 7 
وقال رحمه الله: (ولهذا لما كان يوم بدر أمرهم النبي يِه بالمبارزة لما برز عتبة 
ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة. فقال النبي يِ: «قم يا حمزة. قم يا عبيدة. 
يا علي". فبرز إلى الثلاثة ثلاثة من بني هاشم '". 
وقد ثبت في الصحيح أن فيهم نزل قوله: ظهَدَان حَسْمَان لَخصَئنا فى م4 الآي 
وإ كان في الآية عموم) ١‏ ا 


ليّن كرو وَيَسْدُنَ غن بيبل لَه والتثيرٍ الكرار الذى جَعَلتَه للكان 


َسكتٌ يبه مَلبَاوْ وَمَن برد فيه بإلكام بظلر نُدِنَهُ بن عَدَابِ اا 

(قال تعالى: «رَالسْمِدٍ الكرَار الى جَمَلتَهُ إلككاين سَوَآهِ الست فيه وان و 
هي العلة التي اختصت بها مكة دون سائر الأمصارء فإن الله أوجب حجها على ب 
الناس» وشرع اعتمارها دائماً فجعلها مشتركة بين جميع عباده. كما قال: لاسو 
لمَدكتٌ نه وَنبَاؤْ4 ولهذا كانت منى وغيرها من المشاعر من سبق إلى مكان فهو أ 
به حتى ينتقل عنهء كالمساجدء ومكة نفسها من سبق إلى مكان فهو أحق بهء والإنسا 
أحق بمسكه ما دام محتاجاً إليه وما استغنى عنه من المنافع فعليه بذله بلا عوض لغير 
من الحجيج» وغيرهم) .ها . 

وقال رحمه الله: (بخلاف بيت المقدس» فإنه قد أخرب مرة بعد مرةء وخخلا 

السكان. واستولى العدو عليه وعلى أهله. وكذلك إخباره بإهانة كل من يناويها: 
للكعبة دون بيت المقدس قال تعالى: ومن يرد فيه بإلكام بار نَِنَهُ من عاب 
لير والحجاج بن يوسف كان معظماً للكعبة. ٠‏ لم يرمها بمنجنيق؛ وإنما قصد ابن الزب 
خاصق وأما كثرة أولادهاء وهم الذين يحجرن إليها يستقبلونها في صلاتهمء فهما 
أضعاف أضعاف أولاد بيت المقدس) 1.و". 
مي إذ بأكا برهم مكارت ألِيِْ أن :. شرف فى سَيِمًا وَطَهَرْ سق إطايفية 
َلفَِيِنَ ليم الشجر 469 . 


.)4044( مجموع الفتاوى (415/4). (5) البخاري‎ 64١ 
.)440 /19( مجموع الفتارى (50/ 4/5 41/8). (4) مجموع الفتاوى‎ )5( 


(2) الجواب الصحيح لاس 5 و 


(وقد قال تعالى لخليله إمام الحنفاء الذي أمره ببناء البيت. ودعا الناس إلى 
: (رَطَهْر يِب للطابنين والفابين الست شير 4''' وفي الآيةالأخرى: 
ولْمَمِنَ4 فذكر ثلاثة أنواع: الطواف والعكوف؛ والركوع مع السجودء وقدم ' الأخص 
'خص» فإن الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق باتفاق 0 ولهذا اتفقوا على 
من يطوف بغير ذلك» مثل من يطوف بالصخرة» أو بحجرة النبي كل أو 
فهساجد المبنية بعرفق» أو منىء أو غير ذلك؛ أو بقبر بعض المشائخ» أو بعض أهل 
يتء كما يفعله كثير من جهال المسلمين فإن الطواف يغير البيت العتيق لا يجوز 
فاق المسلمين. بل من اعتقد ذلك ديناً وقربة عرف أن ذلك ليس بدين باتفاق 
عء وأن ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام» فإن أصر على اتخاذه ديئاً قتل. 
وأما «الاعتكاف» فهو مشروع في المساجدء دون غيرها وأما الركوع مع السجود 
بو مشروع في عموم الأرضء كما قال النبي كلِ: #جعلت لي الأرض مسجداً 
رآ فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهوره)”"' وهذا كله متفق 
بين المسلمين. وإن كان بعض البقاع تمنع الصلاة فيها لوصف عارض كنجاسة» أو 
لقبرة: أو حشء أو غير ذلك. 

فالمقصود هنا أنه يه قدم الأخص بالبقاع؛ فالأخص فقدم الطواف لأنه يختص 
جد الحرام؛ ثم العكوف»؛ لأنه يكون فيه» وفي المساجد التي يصلي المسلمون فيها 
ة المشروعة: وهي الصلوات الخمس جماعة, ثم الصلاة لأن مكانها أعم) 1.ما" 
وقال رحمه الله: (أن الله تعالى قال: «وَطَهَرْ بتي لطَاِفِينَ وَالْمَإسِينَ ارح 
تجن فأمر بتطهير بيته الذي هو المسجد الحرام) 1.م؟. 

وقال رحمه الله: (فإن الله قد فرق بين الصلاة والطواف بقوله تعالى: #وَطْهْرْ يني 


01( هذه الآبة كتبت في المجموع هكذا (ظَهْرًا : بَئْتِى لِلطَلائِفِينَ وَالْعَاكْفِينَ والرّكُع السجودِ) ولا توجد 
آية خي القراك مكدذا بل هي (ك لي تق ! ينك هذا في [البقرة: 5؟1] أما سورة الحج 
فهي: ؤرََهْرْ بق ّنف مَالْقَابييَ حم لج © ومن الغريب أن هذه الآية جاءت في 
المجموع غلطاً في أكثر من خمسة مواضع وبنفس الخطاء ولم تصلح للأسف ومثل ذلك في 
المجمرع كثير و الله المستعان. ولقد استدرك هذا الخطأ في طبعة المجموع في مجمع الملك 
الفهد حيث كتبت الآيات بخط المصحف فظهر الخطاء ولله الحمد والمئّة. 

)0 هر تخريجه. (7) مجمرع الفتاوى (537/ 560 .)501١‏ 

9 مجموع الفتاوى )884/5١1(‏ والآية كتبت خطأء وصلحت في طبعة الملك فهد. 


ليق الجزء السابة عم 


بسع جور #) 1م 

وقال رحمه الله: (بقوله: رَطَيَرْ يي يظاين رَلفَلِيَ ديص الشيون 4 نمنع. 
من الحيض من تمام طهارته» والطواف كالعكوف. لا كالصلاة» فإن الصلاة تباح في” 
جميع الأرض لا تختص بمسجد؛ ويجب لها ويحرم فيها ما لا يحرم في اعتكاف ول 
طواف) 06.1" 

وقال رحمه الله: («وَطَهَر ب لد وَالْفَابِيِقَ وبحم لجو 4؛ وهذه : 
تطهيره من النجاسة الحسية ومن الكقر والمعاصي والأصنام وغيرها) 1.ه'". 

وقال رحمه الله: (قال وك لإبراهيم كل: «رَطَهَرْ يي يدن الاير واد 
َلشُّجُورِ 4 فأمره بتطهيره لهذه العبادات. فمنعت الحائض من دخوله؛ وقد اتفق العلمام 
على أنه لا يجب للطواف ما يجب للصلاة من تحريم وتحليل وقراءة» وغير ذلك» ولا 
يبطله ما يبطلها من الأكل والشرب والكلامء وغير ذلك. 

ولهذا كان مقتضى تعليل من منع الحائض لحرمة المسجدء أنه لا يرى الطهارة شرطاًة 
بل مقتضى قوله أنه يجوز لها ذلك عند الحاجة كما يجوز لها دخول المسجد عند الحاجة» 
وقد أمر الله تعالى بتطهيره للطائفين والعاكفين والركع السجود. والعاكف فيه لا يشترط له 
الطهارة ولا تجب عليه الطهارة من الحدث الأصغره باتفاق المسلمين» ولو اضطرت 
العاكفة الحائض إلى لبثها فيه للحاجة جاز ذلك. وأما «وَألِكّعٍ الشُجُور» فهم المصلون 
والطهارة شرط للصلاة باتفاق المسلمينء والحائض لا تصلي. لا قضاء ولا أداء. 

يبقى الطائف: هل يلحق بالعاكف. أو بالمصليء أو يكون قسماً ثالثاً بينهما: هذا 
محل اجتهاد) 1.ها. 1 

وقال رحمه الله: (فقد قيل: إنما منعت من الطواف لأجل المسجدء كما تمنع من 
الاعتكاف لأجل المسجدء والمسجد الحرام أفضل المساجدء وقد قال تعالى لإبراهيم: 
ؤرَطْهْرْ يي يطَلِدِتَ وَلفَلِيِنَ وَنيْسَم آلَشُج. فأمر بتطهيره: فتمنع منه الحائض 
من الطواف. وغير الطواف وهذا من سر قول من يجعل الطهارة واجبة فيهء ويقول* 
إذا طافت وهي حائض عصت بدخول المسجد مع الحيضء ولا يجعل طهارتها 


)١(‏ مجموع الفتاوى (77/ )١97‏ والآية كتبت خطأء وصلحت في طبعة الملك فهد. 
(5) همجموع الفتاوى )1١1/57(‏ والآية كتبت خطأء وصلحت في طبعة الملك فهد. 
(7) شرح العمدة ‏ الصلاة (595). (4) مجموع القتاأوى (158/55 2 155). 


إهلواف كطهارتها للصلاة؛ بل يجعله من جنس منعها أن تعتكف في المسجد وهي 
انض؛ ولهذا لم تمنع الحائض من سائر المناسك؛ كما قال النبي يَلِ: الحائض 
المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» وقال لعائشة: "افعلي ما يفعل الحاج غير أن 
تطوفي بالبيت6'''. ولما قيل له عن صفية: إنها حائض قال: «أحابستنا هي؟. قيل 
: إنها 5 أفاضت؛ قال: فلا إذاء متفق عليه"") 52.1 ١‏ 

لي بأو ريكالا ول حتفن متَاير تأيرت ين كي فج عينٍ 409. 
(وأيضاً فإن الله فرض الحج على لسان إبراهيم 588 بقوله تعالى: ظوَأَيَْ في آليّاين 
أو يكال رَقَلّ حكُلٍ سََامرِ4 وشرع من قبلنا شرع لنا لا سيما شرع إبراهيم. 

أن أيّْ مله تمي حَنِيقا» 
: 1177 وبقوله: 9وَمَن إَرْضَك عَن هَلَهْ إتزهتد إلا من مَيْة كلسم إلى فرله: «قت 
و4 [البقرة: ]1١‏ وقوله: طوَكَالوا وها هوا أز تصدرئ تمتثرا شل بل يل اهعرز 
0 لالبقرة: 10] وقد فسر جماعة من السلف الحنيف: بالحاج] وقوله: ل صَدَقَ 
نبوأ علد رهم حَفِيًا» آل عمران: 60]ء وبقوله: طإِقٍ جاع لِلكّاين إِمَانَا» [البقرة: 
١‏ وبقوله تعالى: ظإنَّ إِتهِيرَ كح أَمَّدُ ًا يِه حَنًا» [التحل: ١٠1]ء‏ وبقوله 
لى: لهُرٌ أبَميدَكُمْ وَمَا جَمَلَ عَدَكدٌ في ألينِ ين حرج فِلَدَ سكم إرهِيم» [الحج: +/0 
آخر سورة الحج والمناسك. وقوله تعالى: «إرك أَيْلَ ألنَّاسِ بِإيهِيم للْذِنَ تمر ومندا 
© [آل عمران: 18] خصوصاً حرمة الكعبة وحجهاء فإن محمداً وي لم يبعث بتغيير 
ك وإنما بعث بتقريره وتثبيته وإحياء مشاعر إبراهيم 26) 1..و. 


وقال رحمه الله: (وسبب التلبية ومعناها: على ما روى سعيد بن جبير عن ابن 
باس في قوله ويك : لوَأَوْن فى ألثّاين يللي قال: لما أمر الله إبراهيم :82 أن يؤذن 
1 الناس بالحج قال: يا أيها الناس إن ربكم اتخذ بيتاً وأمركم أن تحجوه» فاستجاب 
ها سمعه من حجره أو شجرء أو أكمه: أو تراب» أو شيء فقالوا: لبيك اللهم 
» رواه آدم عن ورقاء عن عطاء بن السائب عنه©. 


(ذ) البخاري (0580). 

) البخاري (01960). ومسلم (0511). 

4 مجموع الفتاوى )1١80 /5١(‏ والأية كتبت خطا وعدلت في طبعة الملك فهد. 
2 شرح العمدة ‏ الحج  .)5١7 5١١ /١(‏ (2) أبن جرير (144/319). 


يفيف الجارء السايع عسّر. 
ب ب ب ب 2يف 


وعن مجاهد في قوله: ؤَرَأزْن فى لاس بلي بأو يكالا؟ -: قال: نادى 
إبراهيم يا أيها الناس أجيبوا ربكمء وفي رواية عنه: إن إبراهيم حين أمر أن يؤذن بالحج 
قام على المقامء فقال: يا أيها الناس أجيبوا ربكم. قالوا: لبيك لبيك فمن حج اليوم فقد 
أجاب إبراهيم يومئذ في أصلاب آبائهم'". رواهما أبو يعلى الموصلي بإسناد صحيح. 

وعنه أيضاً قال: أمر إبراهيم أن يؤذن في الناس بالحج فقام على المقامء فتطاول, 
حتى صار كطول الجبل». فنادى: يا أيها الناس أجيبوا ربكم مرتين» قأجابوه من تحن 
التخوم السبع لبيك أجبنا لبيك أطعنا فمن يحج إلى يوم القيامة: فهو ممن استجاب له 
فوقرت في قلب كل مسلم رواه سفيان الثوري'"' عن منصورء وسلمة بن كهيل عنه. 

وعنه - أيضاً ‏ قال: لما أمر إبراهيم أن يؤذن ني الناس بالحج قام فقال: يا أيها 
الناس أجيبوا ربكم فأجابوه لبيك اللهم لبيك وفي رواية: لما أذن إبراهيم بالحج قال: 
يا أيها الناس أجيبوا ربكمء قال: فلبّى كل رطب ويابس"". 

وقيل لعطاء: طوََرْن في ألتّاسن بلي بَأوْكَ يحالا» إبراهيم أو محمد؟ قال: 
إبراهيم. وفي رواية عنه قال: لما فرغ إبراهيم وإسماعيل من بناء البيت أمر إبراهيم أن 
يؤذن في الناس على المقام» فنادى بصوت أسمع من بين المشرق والمغرب فقال: يا 
أيها الناس أجيبوا ربكمء قال: نأجابوه من أصلاب الرجال: لبيك اللهم لبيك» فإنما 
يحج اليوم من أجاب يومئذ. رواهن أبو سعيد الأشج) 1.ها. 

وقال رحمه الله: (وكذلك أمر خليله نه بدعاء الناس إلى الحج يقوله تعالى: 
وك فى اتيس بلي بأْوْدَ ركالا4 إلى قوله: مَوََاكْرُوا هم لل ف يام سسوتبٍ» 
والاختصاص بأيام معلومات هو للحج فقط دون العمرةء فعلم أنه لم يأمرهم بالعمرة» 
وإن كانت حسنة مستحبة لأنه يقِةٍ لما ذكر معاني الإسلام قال: 9مِجٌ انيت من اسَتطم 
ِب سبيلاً© [آل عمران: 47]: وقال في حديث جبريل: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله وأن محمداً رسول الله؛ وتقيم الصلاة وتؤني الزكاة» وتصوم رمضان وتحج 
الييت إن استطعت إليه سبيلاً» ولم يذكر العمرة) 1١.ها*.‏ 


)1١(‏ ابن جرير )١40/117(‏ دون فوله (في أصلاب آبائهم). 

(؟) تفسير سفيان (51/1). 

(*) أخخرجه ابن أبي حاتم كما في (الدر) (984/4). 

(4) شرح العمدة ‏ الحج .)98٠  018/١(‏ 2 (د) شرح العمدة ‏ الحج .)90/١(‏ 


< سيد ملفع لهم ودذكاء' اسه الله 3 يام معدرملتٍ عن ما رزفهم من بهيمة 


قد ككُرا نا ولليئرا الاي العقي 
(وقد قال تعالى في الحج: #لِسَهَدُا مْنَهِمَ لَهُمْ ييَدْكْرُوا أنمّ أنه في أَيَامٍ 
منت عَلَ ما رَرْقَهُمِ تن هينه اعد » فقيل: الأيام المعلومات. هي أيام الذبح١‏ 
إكر اسم الله التسمية على الأضحية والهدي. وهو قول مالك في رواية. 
وقيل: هي أيام العشرء وهو المشهور عن أحمدء وقول الشافعي وغيره. ثم ذكر 
الله فيها هو ذكره في العشر بالتكبير عندنا. وقيل هو ذكره عند رؤية الهدي» وأظنه 
ثأثوراً عن الشافعي. وفي صحيح البخاري أن ابن عمر وابن عباس كانا يخرجان إلى 
ق في أيام العشرء فيكبران. ويكبر الناس بتكبيرهما. وفي الصحيح عن أنس أنهم 
انوا غداة عرفة؛. وهم ذاهبون من منى إلى عرفة يكير منهم المكبر فلا ينكر عليه. 
بيلبي الملبي فلا ينكر عليهء وفي أمثلة الأحاديث المرفوعة مثل قوله: «فأكثروا فيهن من 
ك والتكبير والتحميد»59. - 
وعلى قول أصحابنا يكون ذكر اسم الله على ما رزقهم كقوله: ظعَكل ما هَدَسَكُم4 
البعرة: ]١80‏ وكقوله: 3#إ5آ تضكر من عَرْقَتٍ تألأكُرُرا أنه عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَار 
ََكْيْرةُ كما هَدَنْكُْ4 [البقرة: 194] وكقوله: «كا أزْسَلنَا فِحكُْمْ يرلا يِنَكُمْ ينلا 
“ينا وبقِطم4 إلى قوله : تاتون أذميكُ4 [البقه 
وعلى القول الآخر يكون مثل قوله: «طكَكلوأ 12 أنتك عَلكَمْ ولوأ كنم لله عَكْلِ» 
المائدة: ؛] وقوله: فَدَموا ْم أنه عَلهَا صَوَآفَ © [الحج: 1*] ويدل عليه قوله: ظمْنْ 
يَهِيمَةَ لاني 4 فيدل على أن (ما) موصولة لا مصدرية» بمعنى على الذي رزقهم من 
ة الأنعام؛ وكذلك قوله: «وَلِحَكُلٍ أَتَمْ َمَنَا مَسَكًا يدوا أنمَ لَه عل ما َنَقَهُم يَنْ 
جهِيِمَةْ لامر 4 [الحج: 4] وعلى قولنا يكون ذكر اسم الله عليها وقت الذبح: ووقت 
لسوق بالتلبية عندهاء وبالتكبير. يدل عليه أنه لو أراد مجرد التسمية لم يكن للأاضحية 
ذلك اختصاصء فإن اسمه مذكور عند كل ذبح. لا فرق في ذلك بين الأضحية 
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فيرهاء فما وجب فيها وجب في غيرها. وما لم يجب لم يجب-. 
وأيضاً فإنه لا يكرن لقرله: ظوَأَيْن في ألثّاين يللي بَأوْكَ يكالا وَقْقّ سَخْرٍ 
اعَامِر» إلى قوله: « سهد مَتَدهِمَ لَهُمَ وَيَنَكْرُا أسْمّ ألو فجعل إتيانهم إلى المشاعر 


1) البخاري (87). ومسلم (1188) 


فثيق الجزه السايع عشر 


ليشهدوا منافع لهم. ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. ولو أراد الأضحية فقط لم 
يكن للمشاعر بهذا اختصاص؛ فإن الأضحية مشروعة في جميع الأرض: إلا أن هذا 
الوجه يرد على قولنا: بذكر اسم الله في جميع العشر في الأمصارء فيقال: لم خص 
ذلك بالإتيان إلى المشاعر؟ وقد يحتج به من يرى ذكر الله عند رؤية الهدي؛ لأن الهدي 
يساق إلى مكةء لكن عنده يجوز ذبح الهدي؛: متى وصل فأي فائدة لتوقيته بالأيا. 
المعلومات» ويجاب عن هذا بوجهين: 

أحدهما: أن الذبح بالمشاعر أصلء» وبقية الأمصار تبع لمكة. ولهذا كان عيدا 
النحر العيد الأكبرء ويوم النحر يوم الحج الأكبر لأنه يجتمع فيه عيد المكان والزمان. 

الثاني: إن ذكر الله هناك على ما رزقهم من الأضحية. والهدي جميعاً يخلاف م 
مكة فإنه ليس فيها إلا الأضحيةء وهي مختصة بالأيام المعلومات» فإن الهدي عندنا 
مؤقتء. فإذا ساق الهدي لم ينحره إلا عن الإحلال. ولا يجوز له أن يحل حتى ينحر 
هديه: كما قال تعالى: ظح يل ادك يوك [البقرة: 19] وأمر النبي يه أصحابه في 
حجة الوداع أن يحلوا إلا من ساق الهديء» فلا يحل حتى ينحرهء وهذا إذا قدم به في| 
العشر بلا نزاع» وأما إذا قدم به قبل العشر ففيه روايتان: 

فإن قيل: فإذا كان الكتاب والسنة قد أمرا بذكره في الأيام المعلونات» فهلا شرع 
التكبير فيها في أدبار الصلوات» كما شرع في أيام العيد؟ 

قيل: كما شرع التكبير في ليلة الفطر إلى حين انقضاء العيد. ولم يشرع عقبه 
الصلاة: لأن التكبير عقب الصلاة أوكد. فاختص به العيد الكبيرء وأيام العيد خمسة» 
هي أيام الاجتماع. كما قال النبي كي ايوم عرفة» ويوم النحرء وأيام منى عيدنا أهل 
الإسلامء وهي أيام أكل وشرب؛ وقد قال تعالى: رَاَنْخُرا لله يه أكارٍ تَنَدُوي» 
[البقرة: 50] وهي أيام التشريق في المشهور عندناء وقول الشافعي» وغيرهء وفيه قول 
آخر أنها أيام الذبح فعلى الأول يكون من ذكر الله فيها التكبير في أدبار الصلرات» 
والتكبير عند رمي الجمار. كما فال النبي يكيْ: «إنما جعل السعي بين الصفا والمروة 
ورمي الجمار لإقامة ذكر الله2'”0 فالذكر في هذه الآيات مطلق» وإن كانت السنة قد جاءت 
بالتكبير في عيد النحر في صلاته وخطبته ودبر صلواته ورمي جمراته والذكر في آية الصيام 
يعني بالتكبير على الهداية» فهذا ذكر الله وتكبير له على الهداية: وهناك على الرزق. 


)١(‏ أحمد (4414/1 وابن خزيمة (5845): والحاكم )154/١(‏ والحديث صحيح. 


وقد لبت عن النبي يق أنه لما أشرف على خيبر قال: "الله أكبر. خربت خييرء 
| نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين»”'' وكان يكبر على الأشراف مثل التكبير 
كب دابة. وإذا علا نشرا من الأرض: وإذا صعد على الصفا والمروة؛ وقال جابر: 
!مع رسول الله يق إذا علونا كبرناء وإذا هبطنا سبحناء فوضعت الصلاة على 
قه”"' رواه أبو داودء وجاء التكبير مكرراً في الأذان في أوله وفي آخره. والأذان هو 
لكر الرفيع . وفي أثناء الصلاة. وهو حال الرفع والخفض والقيام إليهاء كما قال: 
أحريمها التكبير»”27 وروى "أن التكبير يطفيء الحريق»”1) ال 
وثدٌ تقش متهم ولبوئرا رهم ييا بيب التتيبق 409. 
(وأيضاً قوله سبحانه: «ثُرّ لبْقَسُوا َكَنَهْمْ4 فروى عطاء عن ابن عباس قال: 
: الدماءء والحلق. والتقصير والأخذ من الشارب» والأظفارء واللحية. 


وعن عطاء قال: الحلق وتقليم الأظفار ومناسك الحج””. وعن محمد بن كعب 
قِلّ: الشعر والأظفار”'' رواهن» أبو سعيد الأشج. 

وعن أبي طلحة عن ابن عباس: يعتي بالتقث: وضع إحرامهم من حلق الرأس 
الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك . 

وعن مجاهد قال: التفث: حلق الرأس وتقليم الأظفار”'؛ وفي رواية: حلق 
ترأس. وقص الشارب» وقلم الأظفارء ونتف الإبطء وحلق العانة» وقص اللحية 
#الشارب. والأظفار ورمي الجمار”:07 3108.1 


وقال رحمه الله: (وإذا كانت عمرة المتمتع جزءاً من حجهء فالهدي المسوق لا 


.)05١/0( ومسلم‎ 4)31١( البخاري‎ )33[ 

7[؟) أبو داود (11): الترمذي (184). وابن ماجه (770: 77؟) والحديث صحيح. 

[93) البخاري (*599), 

(8) ابن السني (589. .)55٠‏ وابن عدي في الكامل :)١١7/0( )١18١/4(‏ والعفيلي في الضعفاء 
(95/5؟) والحديث ضعيف جداً. 00 

وليك مجموع الفتاوى (5557/714 -555), 

0 ابن جرير (1097/ 180). 

8) ابن جرير )١58/11(‏ مع اختلاف في اللفظ . 

إه) ابن جرير .)16١/837‏ (9) اين جرير (119/ 190 

.)0  5/5( شرح العمدة  الحج‎ )1١١( .)185٠ /19( ابن جرير‎ )١١[[ 


30-6 الجزء السابع عشير 
الج ل 1د 
ينحر حتى يفضي التفث. كما قال تعالى: 8ل لنشرا غَئَهُم وَلْيُوطوا ذوزئ» 
وذلك إشارة إلى الهدي المسوق. فإنه نذر؛ ولهذا لو عطب دون محله وجب تجرة. 
لأن نحره إنما يكون عند بلوغه محلهء وإنما يبلغ محله إذا بلغ صاحيه محله؛ لأنه تبع, 
له وإنما يبلغ صاحبه محله يوم التحره إذ قبل ذلك لا يحل مطلقاً؛ لأنه يجب عليه أن 
يحجء بخلاف من اعتمر عمرة مفردة» فإنه حل حلاً مطلقاً) 1.ها"". 

وقال رحمه الله: (لهذا نقل مالث في «موطئه» الحديث الذي أخرجه البخاري بر 
عن عائشة» أن رسول الله يل قال: «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر | 
يعصي الله فلا يعصه»'”' مع أن القرآن ليس فيه أمر بالوفاء بالنذر بلفظ النذر مطلقاً: | 
قوله: (بوْنَ بتَدْرع [الإنسان: ] خبر وثناءء وقوله: ©رَلْيُْوفُا دُررَهُمَ4 خاص» 
لكن الله أمر بالوفاء بالعهود والعقود. والنذر من ذلك. فهذا والله أعلم معنى قولهما:, 
أمر الله بالوفاء بالنذر) 1.ه0". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: ثُرَّ لِنْسُ سَتَنَهُمْ وَلْيُوفُوا دُورَهُم» وذلك. 
إشارة إلى الهدي المسوق» فإنه نذر) 1.م”. 
«لكَ ون ينيل خزتب اله نهر تر م مسد رَيْدذ وَأِئك لحك الأمم إلا 


2 0 


جر صر و مان ابر عم عو ١‏ ترما عدر عوك م 0 
ما بعل لتحكْ] مَلسُوا اليبضب ين الأؤثي وَلحْمَيوا تقتت الزور ©4. 


(ولفظ الرجس أصله القذرء ويراد به الشرك كقوله: «فَأبْتَينوا اليضت يِنّ 
لْأَوْئدنِ4 ويراد به الخباتث المحرمة» كقوله: طأو لَحَمَّ مر قَِنََمٌ رِجش» [الأنعام: 145] 
ونحن نعلم أن الله أذهب عنهم الرجس والخبائث» وتوله: ظوَيكْهَر تَطهيا4 [الأحزاب: 
*] سؤال مطلقء فمن تاب أو وقع ذنبه مكفراً أو مغفوراً فقد طهره الله تطهيراً) 1 

وقال رحمه الله: (وفى الصحيحين عن النبى يلِ قال: #عدلت شهادة الزور 
الإشراك باش»”" قالها مَرتيق أو ثلاث ثم تلى هذه الآية وإنما في الآية: «وَآَجْسَنبوا 
كرتت ألرُورٍه وهذا يعم كل قول زور بأي لفظ كان وعلى أي صفة وجدء فلا يقوله 
العبد ولا يحضره ولا يسمعه من قرل غيره. وظأَلرررٍ»ه هو الباطل الذي قد أزور عن 
الحق والاستقامة أي تحول. وقد سماه النبي يلْ شهادة الزورء وقد قال في المظاهرين 


.)31957( مجموع الفتارى (1739/975). (؟) المرطا (495/5). البخاري‎ )١( 
.)171( مجموع القتاوى (98/ 0744 (4) القواعد النوراتية‎ )9( 


(0) منهاج السنة (81/9). (0) مر تخريجه. 


برة الحج 1 


0 


0000 


نسائهم: طرَإييمْ لتوْنَ مُنحكرا ين اقول وَيُوباً4 [المجادلة: 6 1.ها 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: «وَلَعكَييا ترقت اير © خئنة َه عر ركيت 
3 ولهذا قال ككلِ: «عدلت شهادة الزور الإشراك بالله مرتين!'' وقرأ هذه الآية 
ل: "ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟ الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» كان متكثاً فجلس 
: «ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور؛ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت"") 
كم 
وقال رحمه الله : (الله سبحانه يقرن بين الشرك والكذب كما يقرن بين العدق 
بالإخلاص ولهذا في الصحيح عدلت شهادة ارو قرله: #ماجكنبواأ 
تمت هن لاون وَلْحْصبْوا نت لدوم © تناه يِه غير مد ا 
لك ومن سَظِم سَعر أر م 
(قال تعالى: ظدَلِكَ ومن يَْيِمَ سكير لَه ينها ين تقرف الدب ١4‏ فالمقصود 
ى القلوب لله وهو عيادتها له وحده دون ما سواه بغاية العبودية لهء والعبودية فيها 
إغاية المحبة وغاية الذل والإخلاص. وهذه ملة إبراهيم الخليل» وهذا كله مما يبين أن 
بادة القلوب هي الأصلء» كما قال النبي ييِ: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
الجسد كله؛ وإذا فسدت الجسد كله ألا وهي القلب») 208.1 

وقال رحمه الله: (فقد ثبت في الصحيح عن النبي يةِ أنه سثئل: أي الرقاب 
أفضل؟ فقال: «أغلاها ثمناء وأنفسها عند أهلها'"'؛ وقد قال تعالى: #دَلِكَ ومن يميا 

لَه ينها من مفو الْقُْبِ 467 وقد قيل: من تعظيمها استحسانها واستسمانها 

والعنالاة في انانها :1 ؛ 
© ولد يبا د 
م الله قال: و يا 9 َنِم ل 


ن ©46. 
ل أت آلْبَيقٍ © > 


12( مجموع الفتاوى )١594/14( )81١/1١(‏ (/ا5/ كا لاككء )"2٠‏ اقتضاء الصراط (97497/7) 
درء تعارض العقل (8/ ,)#"9١ 89٠0‏ 


(1) مر تخريجه. 29 البخاري (19/4)» ومسلم ,)١4(‏ 
20 مجموع القناوى (00/1/50. (2) درء تعارض العقل (794/0). 
3( مجموع الفتاوى (19/ 488). (407 البخاري (188/5) 


49) مجموع القتاوى (591/91). (5) شرح العمدة ‏ الحج (0514/5. 


14 الجزه السايع عشّر 


وقال رحمه الله: (قال أحمد ‏ فى رواية عبد الله ؛ كان ابن عباس يختار المتعة 
من أمر رسول الله يه أصحابه بالإحلال» قال: ثنا بحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: 
أخبرني عطاء قال: ليا ابن د ين كان ابن عباس أخذ أنه من طاف بالبيت فقد حل؟ 
قال: من قول الله وك : ظثُمّ يلها إل آلبيت السَيق4) 1.1 

وقال رحمه الله: (قال أحمد: ثنا يحيى بن سعيدء حدثني ابن جريج: قال: 
أخبرني عطاءء قال: [قلت له: من أين كان ابن عباس يأخذ أنه من طاف يالبيت فقد 
حل؟ قال: من قول الله كيك : ون عله إى التي ألْسيِقٍ*: ومن أمر النبي يله 
أصحابه أن يحلوا في حجة الوداع) .ما 
«ويكُل أنه جَعَهَا نسم لَدْكُوُاْ كنم لَه عَلَ ما مَتَتَهُم يا بهِيئو اتير 
لوو إل وْمِدُ نلك د َكثْرِ الْمْحِينَ (©40. 

(قال الله تعالى: #وَبَشّرٍ ألْسَحِتِينَ4 قال عمر بن أوس'” رحمة الله عليه: هم 
الذين لا يظلمون إذا ظلموا) ١.ها"',‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى في الحج: «رَبِكُلٍ أَنََ جَمَدَا مَسك يَدْووا أن 


لَه عَلَ ما رَرَكَهُم ينأ بَهبِمَوْ الْتْمَرٌ 4 لكل أت مقا صما هم 6 بكرا نلا كرِمْئك 
في الأني» [الحج: لاك وذكر في اننا السورة: ططْرّمتَ صَوَييِمٌ وبيَع وَصَلَوتٌ وَمَسَِدٌ 
يُدْكَرٌ فا أَسْم أله مكَدياً4 [الحج: *4] فبين أنه هو جعل المناسك. وذكر مواضع 


العبادات كما ذكر في البقرة الوجهة لني يتوجهون إليها) 1و0 , 


مَا ررقهم ين بَهِيِمَةَ الأتعثير 
22 


00 كما له نيأ د ل مَعِلَتْ قوبْهُمَ وَالصَدبينَ 
ع م 1 0 


ردم م ا يي ام 0 
والمخبت المطمئن الخاضع لله والأرض الخبت» روى ابن أبي حاتم من حديث ابن 


1 فق ا‎ .)004/١( شرح العمدة  الحج‎ )١( 
.)47/١( ابن جرير (/151/31). (4) مختصر الفتاوى المصرية‎ )8( 


(5) مجموع الفتاوى .)١١4/19(‏ 


يبي عن الثوري عن ابن أبي نجيح وبشر المختبين قال: المطمئنينء وعن الضحاك: 
#متراضعين. فوصفهم بالطمأنينة مع الوجل كما وصفهم هناك بالتوكل عليه مع الوجل 
قال في وصف القرآن: «لقتك ينه جارك )1 توت بَبَيم ثم ين جْلْودْهُمْ 
ُ م إل دَكْرِ لَه [الزمر: 18] فذكر أنه بعد الاقشعرار تلين جلودهم وقلويهم إلى 
م ا فذكره بالذات يوجب الطمأنينة وإنما الاقشعرار والوجل عارض يسبب ما في 
الإنسان من التفصير في حقه والتعدي لحده فهو كالزيد مع ما ينفع الناس الزيد 
ب جفاء وما ينفع الناس يمكث في الأرض فالخوف مطلوب لغيره ليدعو التفس إلى 
فر الواجب وترك المحرم وأما الطمأنينة بذكره وفرح القلب به ومحبته فمطلوب لذاته 
ذا يبقى معهم هذا في الجنة فيلهمون التسبيح كما يلهمون النفس) 5.1" . 

2 ا جلها لكر ين عَمَتيرٍ أنه 1 م ع5 تلكوأ تنم اله عا سوق هذا 
يت ثريا تكثوا ينا وَلَلِئرا المَلعَ واننعة كلك سََيهًا لك تملك تتكزية 4©9. 
(الله: فنا يحت حنويا» 0 هو الثبوت والاستقرار) 08.1" . 


وقال رحمه الله: (ولما ذكر الهدي الذي يقرب في عيد النحرء وهو يوم الح 
اليد لذت يتلئها لكأ ين شعتير لله لك يا - حر مَأدكيوا أنم أله عا صَوَاف هذا 
فت جنا تغا ينا وَللْمِوا الفَلعّ والتعكك كَتَلِكَ سَبَته يها ل تملك كتكزرة © ل يال 
4 وما ولا ممما وب ١‏ :3 لت يني كيك سيا لك نكي له عل نا تدك 
7 لْمُخِيدَ © ؟: والتصارى يسمون عيد المسلمين (عيد الله أكبر) لظهور التكبير 
» وليس هذا لأحد من الأمم: أهل الكتاب» ولا غيرهم ‏ غير المسلمين ‏ وإنما كان 
إوسى يجمع بني إسرائيل بالبوقء والنصارى لهم الناقرس. وأما تكبير الله بأصوات 
تفعةء فإنما هو شعائر المسلمين؛ فإن الأذان شعار المسلمين» وبهذا يظهر تقصير من 


لقف 


ذلك بتلبية الحجاج) ا.ه 
دل بال لله حوبا ولا يمآزها لكك يا التي يك كَتلِكَ سما ل يتكينا 
4 عل نا دحك ودر يريد ©4. 


3 النبوات (1/8. 00978 والآثار هنا خرجت في موقع آخر. 
مجموع الفناوى (55/ 265)., القراعد النورانية (2077. 
#) الجواب الصحيح  571١/0(‏ 0757 


يق الجزة السايع عشر 


(قال تعالى: #لن بال كته خُونُهَا ولا مما رلك بَالهُ التقرى يك فتقرى 
القلوب هي التي تنال الله كما قال: هإِلهِ َعَسَدُ لَجّدُ اليب وَالعتَل الصَديح يمره 
[فاطر: ]٠١‏ فأما الأمور المتفصلة عنا من اللحوم والدماء فإنها لا تنال الله) 1. .0 


وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: ظلن بََالَ لَه لحُوْمُهًا وَل دَمَآرُها وَلكن بََالْهُ امون 
4 فالناس بشتركون في الهدايا والضحاياء والله لا يناله الدم المهراق ولا اللحم 
المأكول» والتصدق بهء لكن يناله تقوى القلوب) 1.ها"؟, 
251 +8 رت لل بيع عن ين انرأ إن لله لا بك كل حم كثر ©©4*. 

(وقد قال تعالى: «إبكَ لله يع عن أن مب فهو نبارك وتعالى يدافع عن 

المؤمنين حيث كانوا. فالله هو الداقع؛: والسبب هو الإيمان. وكان النبي كَكهْ يقول في 
خطبته: امن يطع الله ورسوله فقد رشد. ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه. ولن 
يضر الله شيئاً"" قال تعالى: هوس بُلِع أله ولول دَأولَيكَ مع الدب 
ليحن دَأضِدِبيِنَ لبن مَالضَِحِن وَحمْنَ أوْلهكَ دَنِيدًا 409 [الساء)) 1ه“ . 

وقال رحمه الله: (والله تعالى مع رسوله وأوليائه؛ فإذا كان بسيب الإيمان والتقوى 
يدفع الله عن المؤمنين المتقين كما فال تعالى: إتٌ أله بف عَنِ اس موأ ٠»‏ علم 
أن العبد تقوم به أعمال باطنة وظاهرة يجلب بها المنفعة ويدفع بها المضرة» فالتوكل من 
أعظم ذلك: وعلم أن من ظن أن المقدور من المنافع والمضار ليس معلقاً بالأسباب بل 
يحصل بدونها فهو غلط) ١.ها"‏ . 
طَأزِنَ لدي بفترت بِأنَهُم ل 57 3 5 رم قير © 

(قال تعالى: «أَْنَ ِزَدبَ بستنت نهم طن 58 َه عَلَ ضرهذ تير 9© + 
فجعل السبب المبيح لعقوبة الغير التي هي قتاله: 8 بأَنَهُمَ بتر 0.1 

وقال رحمه الله: (ولأن الله لما بعث نبيه» وأمره بدعوة الخلق إلى دينه: لم يأذن 
له في قتل أحد على ذلك ولا قتالهه حتى هاجر إلى المدينة؛ 50 
تعالى: أن لِلَيِنَ يقترت ِنَم لس وَإِنّ أنه عل ترمد ميد © ان لما ين 


(141 مجموع الفتاوى )111/1١4(‏ (1)1 منهاج السنة (05337/5 
(*) أبو داود )١١١8(‏ وفيه ضعفا. (4) مجموع الفتاوى (99/ 418). 
(5) جامع الرسائل (1//اة). 40 مجموع الفتاوى (185/54). 


فوأ عن الشكرا ونه عَيبَُ الزر 4 1.ح". 

وقال رحمه الله: (وأول آية نزلت في القمال قوله: «أِنَ لَب يقست بأد 
إن لَه عل مهد لَتَِكٌ 469: فأذن الله لهم أولاً فيه ثم كتب عليهم ثانياً فقال: 
سك الْدَالُ مفو كزة لك يعس كن ككزكرأ كينا يَهرَ حد لحم ممق أد تيبا 
وهر سد لَكُ6 [البقرة: 017]) .ها" , 

وقال رحمه الله: (لأن أول آية نزلت في القتال: «أَدِنَ يِلَّدِينَ يقنتلون يِأَنَهُم طم 


سهمء وعقوبة لمن أخرجهم من ديارهم» ومنعهم من توحيد الله وعبادته»؛ وليس 
لإنساء فى ذلك حظ. 
ثم إنه كتب عليهم القعال مطلقاًء وفسره بقوله: ©وَقَتِنُوا فى سَبِيلٍ ألو لذن 


5 5 ريد , يو رلته ا يم 50-0 
أخرحوا ين بِيديهِم بِعَيْرٍ حق إلا أت ب أللى الئاس 
2 2 


عوك ترجه مدان الف لاق برس جود اتوم وار ا 
عض يمت صومع وبع وصلوات ومساجيد يذ 


إل يَصْرة؟ إك لله لووك عَرِيرٌ ©؟. 

قال تعالى : وَلَا دَق لل الس ينسم يني د 
كَرٌ فا أسْمُ أن حكييرا» ولم يذكر بيوت الشرك كبيوت الأصنام والمشاهد ولا 
لأكر بيوت النار لأن الصوامع والبيع لأهل الكتاب فالممدوح من ذلك ما كان مينياً قبل 
النسخ والتبديل) 1ه 

وقال رحمه الله: (قال: وقوله: هخَّدَءتْ صَوَيِعٌ وبي وَصَلَوتٌ وَمَسسجِدُ4 والصلوات 
ا تنهدم؟ 

فيقال: قد قيل: إن الصلوات اسم لمعابد اليهودء يسمونها صلوات باسم ما يفعل 


35 
ما 
3 
19 
3 


ا 00 


اع 
عت صوامع وبيع وصلوات وسهد 


[[) مجموع الفتاوى (549/08 000, () الصفدية (71319/5). 
الصارم المسلول )9١9(‏ (4) الاستغاثة (184). 


فيهاء كنظائره؛ وهو إنما استعمل لفظ الصلوات في المكان مقروتاً بقوله: «لُيَيْنِيم 
والهدم إنما يكون للمكان فاستعمله مع هذا اللفظ في المكان) ١.ها".‏ 


وقال رحمه الله : (قالوا: ثم وجدناه يعظم إنجيلناء ويقدم صوامعنا 0 
مساجدنا ويشهد بأن اسم الله يذكر فيها كثيراً وذلك مكل قوله تعالى: «نلزلا مقع 
لذن تتطثم يق خونك مسري بيه يلت ونتجة باذ يا أن أله صطيراه 

والجواب: أن فيها ذكر الصوامع والبيع؛ وأما قوله: بحر يا أن آم 
حيرا 4 فإنما دكره عقب دكرة اليشاجة» والعسا جد للمجلمين: وليس المراه ب ١‏ 
كنائس النصارى. فإنما هي البيع؛ ثم قوله تعالى: ويْكرٌ كَرْ ها سم سم أ حير : إن 
أن يكون مختصاً بالمساجدء فلا يكون في ذلك إخبار بأن اسم الله يذكر كثيراً في في البيع 
والصوامعء وإما أن يكون ذكر اسم الله في الجميع» فلا ريب أن الصوامع والبيع قبل. 
ال ار ل ل ا ل م 
كثيراً. وقد قيل: إنها بعد النسخ والتبديل يذكر فيها اسم الله كثيراً وإن الله يحب أن 


يذكر اسمه. 


قال الضحاك: «إن الله يحب أن يذكر اسمه وإن كان يشرك به4''' يعني: أن 
المشرك به خير من المعطل الجاحد الذي لا يذكر اسم الله بحال. 1 

وأهل الكتاب خير من المشركين, وقد ذكرنا أنه لما اقتتل فارس والروم وانتصرت 
الفرسء ساء ذلك أصحاب رسول الله يم وكرهوا انتصار الفرس على النصارى؛ لأن 
النصارى أقرب إلى دين الله من المجوس» والرسل بعثوا بتحصيل المصالح وتكميلهاء 
وتعطيل المفاسد وتقليلها؛ وتقديم خير الخيرين على أدناهما حسب الإمكان؛ ودفع شر 
الشرين بخيرهماء فهدم صوامع النصارى وبيعهم فساد إذا هدمها المجوس والمشركونء وأما 
إذا هدمها المسلمون وجعلوا أماكنها مساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً» قهذا خير وصلاح . 

وهل الآية ذكرت في سياق الإذن للمسلمين بالجهاد بقوله تعالى: أن ِلَدِينَ 

بت ينهم غُيْأ رن لله عل ترمد تيد ©4. 

وهذه الآية أول آية نزلت في الجهاد. ولهذا قال: يجا ين ديهم بغي 

حَنِ إل لك يِتُرنوا ينا لذ ثم قال: ولا دقع لله الاش ينهم ينت». 


)1 مجموع الفتاوى (851//50). (5) قريباً منه في ابن جرير (0071/19. 


ميم م 


البقرة: هوَمَثَلَ دَاقُدٌ جَالوركتت وََكنهُ أذ التللك وَلفِحدة وَعَلَسَهُ مكا يكل وَلَوْلا 
ّم ألنّاسّ بَعْصَهَم بيغي مدت أي وَتكنّ أنَّدَ ذر تضي طََّ 
ا د ات ع + عير 
روأ ظٍ هه ما لا كمون )4 [الأعراف]ء 
أَخِِ 6 َي كيه © مسد ديه © [عبس]ء وقوله: 
ورت درا ©6 ليت يقرا (© فرت 3 0 اتيت أن 4 [الذاريات]ء 
ونظائره متعددةء “كلت في قوله تعالى: ظخَوِنتْ صَوهِعْ وبي وَصَلَوَتُ ود 
لكر ذا للم لله مطَيرا». 

فبين سبحانه أنه لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت مواضع العبادات» 
.وهدمها فساد إذا هدمها من لا يبدلها بخير منها وأدناها هي الصوامع. فإن الصومعة 
'تكون لواحد أو لطائفة قليلة فبدأ بأدنى المعابدء وختم بأشرفها وهي المساجد التي يذكر 
قيها اسم الله كثيراً. ففي الجملة حكم هذه المعايد حكم أهلهاء وأهلها قبل النسخ 
| والتبديل مؤمنون مسلمونء وهدم معابد المؤمنين المسلمين قساد. وبعد النسخ والتبديل» 
إذا غلب أهل الكتاب من هو شر منهمء كالمجوس والمشركين؛ وهدموا معابدهم»؛ كان 
ذلك فساداً وإذا هدمها من هو خير منهم كأمة محمد #يِِ وأبدلوها مساجد يذكر فيها 
اسم الله كثيراً» ولا يشرك بهء ويذكر فيها الإيمان بجميع كتبه ورسله. كان ذلك صلاحاً 
لاا فساداً. 


ولهذا آمر النبى ل ا 
الطائف معبد يعبدون فيه اللات» التي قال الله فيها: ظأَفمِنِ م آلآ تَ وار 402 [النجم؟. 
فأمر النبي يَلكِ أن يهدم ذلك المعبدء ويتخذ مكانه المسجد الذي يعبد الله وحده 
فيه؛ فإن المساجد هي بيوت الله في الأرض قال تعالى: هل أ مت الْقِسْط وَأَقيِجُوا 
مُجُوسَكْ عند حكُلْ سبد وأدغُره عخلصِيت له لبي 539 دأ ودود © [الاعاف]ء 
وقال تعالى: وَأ الْمَسَجِدَ إِلّهِ ملا مدَعوأ مم مَمَ ألَّهِ لََدَا )4 [انجن]ء وقال تعالى: لما كن 


ِلتْرِكِينَ أن يَعَمْرُوا ميد لله سَهِدِينَ ع :شه الكش أزتيكَ عيطت أمسشهت» الآية 


14 الجرء السايع عششر 
سس يك 
[التوبة: 0117 إلى قوله: طالْمْهْتَدِنَ» [التوبة: 0]18. وقال تعالى: ظأنَّهُ الشنو 
لاض مَل ريوه. .. 4 الآية. إلى قوله: امّبر حاب 4 [النور: 8480 ثم لما ذكر 
المؤمنين ذكر الكفار من أهل الكتاب والمشركين» فذكر أهل الجهل المركب والبسيط 
فقال تعالى: (رَرِنَ كرا أغكله كنب بمِيعَةٍ يحْسَيْهُ لمان مه حَوَهْ إذا بار ثر 
يده عا وَََد لله يندم مََسَلدُ يكل وله تريغ للْساب © أز كلنكي فى ير بي 
ندند نيع ين مهم مح تن تقد سا لت بن دَق يني إآ لمي يسك 3 يكز 
َأ ون ل جحل للد َه وا هنا لم ين دير ©4 [الور]. 


وقال رحمه الله: (فإن الله يقول في كتابه: «وَلَْنسٌ أن من يَنضرة؟ إرت الله قرول 
غيم (© أن َهُمْ في لض أَقَامُا الصَئرة ينوا الركرة رَأمرُوا بالمعروفي مَبَها 
7 ونصره هو نصر كتابه 
يعلم) 1ه( 


زرا بالتتثرف وَتهنا 


(قال الله تعالى: «النَ إن تَكُنَهْ في الأَرّضٍ أَمَامُوا الصَكرة وَبَوْ كر وَأمَنوا 
5ذظ عرساء م مرو سه دي عع مير 5 0 : 1 5 
ِالْمعروقٍ ونهواً عن لمكن يله علقبة الأمور © فمن قام بهذه الأمور نصره الله على 
عدوه) .ه77 


# املس 75 


© «أتلر ميد فى الأيض لتكرة لم قلُوث ينهلون يآ أو 35 يَنتَمُوة يأ إئبَا لا قن 
بْمَرُ وتكن تن افك الى في الشدر 4©9. 

(وقال تعالى لمكذبي الرسل: طأقَثَر بيد فى الْأنضٍ تكن لح مُُوتٌ بَنقِانَ يبا أو 
نعود أ وا اا نس ار ولك تنى اثلث أل فى السُثر 409 ذكر ذلك 


بعد قوله: «وإن يكوك ققد كدت مَلَهُمْ كم و وعد وود © َكنم لهم ملم ير 
© رشعب متت وَقدت مي انث ينكين ثدّ أتَذئن دكت مكل نكر (© فكي 


(1) الجواب الصحيح .)55١-5١1/5(‏ (45 مجمرع الفتاوى (088/70). 
(6)7 مختصر الفتاوى المصرية (37/5؟). 


فَرة أَخْلَكْتَهًا يم ظَلِمَةٌ مه حَارِيَةٌ عَلَ عَروشِهَا ويثر ا مُمَطَلْةَ وَقَضْرٍ نَشِيدٍ 
» [الحج] ثم قال : قد سيرواى الأض» الآية. ثم قال: ورَكين من قَرْبَةٍ أَمَيتُ 
وى لَاَهٌ نَم لَمَدْما ون لمن 42 [الحج] فذكر هلاك من أهلك وإملاءه لمن 


0 


م لثلا يغتر المغتر فيقول: نحن لم يهلكنا وقد بسط هذا في غير هذا الموضع) ١.ه‏ 
وقال رحمه الله: (فالأصم لا يعلم ما في الكلام من العلم؛ والضرير لا يدري ما 
ي عليه الأشخاص من الحكمة البالغة؛ وكذلك من نظر إلى الأشياء بغير قلب أو 
إلى كلمات أهل العلم بغير قلب فإنه لا يعقل شيئاً؛ فمدار الأمر على القلب» 0 
| تستبين الحكمة في قوله تعالى: ُأَُثرَ مُأ في الأيْضٍ تكن لم لوب يلون ييا أو 

د مَنْمَمونَ يبا4؟ حتى لم يذكر هنا العين كما في الآيات السوابق» فإن سياق الكلام 
في أمور غائبة» وحكمة معقولة من عواقب الأمور لا مجال لنظر العين فيها) 1.م. 
وقال رحمه الله: (وهكذا ا ا ل وعماه هو 

» كما قال تعالى: «فَإِتَا لا يد مص الْبَصدُ ولكن تنى الب أل في السثور 4) .١‏ 00 
ؤرآ أزسلنا بن كَبْيكَ ين رثول ولا بي إل إن تق ألى التَبِطَنُ ‏ ييه 


0 00 


نسح لَهُ ما يلق ليطن ثُرّ مخصكم أنه يديو وله نَدُ عليِدٌ حَكِمٌ (6؟. 


(قال تعالى: ربا أَسلنَا من قَبَيِكَ ين رَسُولٍ ولا ين إِلَآ بدا َه ألقى التَيِطنُ فيه 
مَنَحُْ أنه ما ا يلق الطَيِطَنُ ثُرّ يكم ألا لكيد: وَأمَهُ يد حَكيمٌ 469 فإن 
ففي قراءة ابن عباس ولا محدث قيل هذه القراءة ليست متواترة ولا معلومة 
ة ولا يجوز الاحتجاج بها في أصول الدين وإن كانت صحيحة فالمعنى أن 
المحدث كان فيمن كان قبلنا وكانوا يحتاجون إليه وكان ينسخح ما يلقيه الشيطان إليه 
اكذلك وأمة محمد يي لا تحتاج إلى غير محمد ككل ولهذا كانت الأمم قبلنا لا يكفيهم 
نبي واحد بل يحيلهم هذا النبي في بعض الأمور على النبي الآخر وكانرا يحتاجون إلى 
عدد من الأتبياء ويحتاجون إلى المحدث وأمة محمد أغناهم الله بمحمد و وعن غيره 
فن الأنبياء والرسل فكيف لا يغنيهم عن المحدث ولهذا قال كل أنه قد كان في الأمم 
قبلكم محدثئون فإن يكن في أمتي أحد فعمر فعلق ذلك بأن ولم يجزم به لأنه علم 
(1) التبرات (11515-1863). (5) مجموع الفتاوى (911/9). 

)2 مجموع الفتاوى .0588/1١(‏ 


لفق الجزة السابع عشر 


استغناء أمته عن محدث كما استغنت عن غيره من الأنبياء سواء كان فيها محدث أو له 
أو كان ذلك لكمالها برسولها الذي هو أكمل الرسل وأجملهم وهؤلاء كبعض في أمته 
عن الأمم قبلهم) ١.ها'.‏ 

وقال رحمه الله: (سجود المشركين لم يكن على وجه العبادة لل والعقيع ىف 
وإنما كان لما ألقى الشيطان على لسان الننبي قلي من ذكر الهتهم في قوله: ا يم الس 
قد © وَمء الث الأنرع )4 7اننجم] فقال: تلك الغرانيق العلرا وأن 
شفاعتهن قد ترتجى: فسجدوا لما سمعوا من تعظيم آلهتهم. فلما علم النبي كلِ ما ألقى 
الشيطان على لسانه من ذلك أشفق وحزن له فأنزل الله تعالى تأنيساً له وتسلية عما 
عرض له: ل ا رك ذا تمه ألقى دل 0 
إلى قوله: َوَأقّهُ عِيمٌ كير أي إذا تلا ألقى الشيطان في تلاوته) 1.ها 

وقال رحمه الله: : (رأيضاً فإنه 0 رسع نا بلق 


ين مس ال 6 بلي الكبلع 5 2 ا 
ع م 51 يت ع ساي عر قوير 


بت فى لهم عرض وَلْقَاسيَة لوبهم 
)كع فإن قيل فمي قراءة ابن عباس: أو محدثء 


قيل: أولاً هذه القراءة ‏ إذا ثبت أنها قراءة ‏ فلا يعرف لفظ بقية سائر الكلام معها 
كيف كان, فإنها بتقدير صحتها إما من الحروف السبعة. وإما مما نسخت تلاوته. وعلى 
التقديرين فيجوز أن يكون نظم سائر الآية كان على وجه لا يدل على عصمة المحدث بل 
فيها نسخ ما يلقيه في أمنية النبي والرسول دون المحدث. وإن ثبت أن الله تعالى كان 

ينسخ ما يلقي الشيطان في قلوب المحدثين قبلنا فلا يقتضي أن ذلك بوحي يأتيه» بل 
يكون ذلك بعرضه ذلك على نبوات الأنبياء فإن خالف ذلك كان مردوداً) 1.ها" , 


.)1١//8( الفتاوى (شرح الأصفهائية)‎ 4١( 

00 قصة الغراتيق مشهورة في كتب التفسير وأسانيدها لا تثبت؛ وقد دندن المستشرفون حولها في 
محاولة زعزعة ثقة المسلمين يقرآنهمء وقد تصدى بالرد عليهم جمع من الأئمة وأخص بالذكر الشيخ 
المحدث محمد ناصر الدين الألباني تكن في رسالته «نصب المجانيق فى تسف قصة الغرانيق؟ 
وغيره» والحقيقة أن القصة لا تثبت سند وإن ثبتت فإن لها معنى يخالف ما ذهب إليه هؤلاء . 

(2)0 مجموع الفتارى (581/51). (41 القرطبي (004/15, 

(0) الصفدية (١/8-565إ58),‏ 


وقال رحمه الله: (قوله: وَيَنًا اسلا س هيك من رول ولا نين إِلّة إذا شو 


7 الل أنه 2 3 


3 يه فَسَعْ أذ ما يلتى القْيِطنٌ ثُر بسكم أنه ليد وَآنَهُ عير 
©4: وقد اتفق المسلمون على أنه لا يستقر فيما بلخه باطل؛ سواء قيل: أنه لم 
جر على لسانه من هذا الإلقاء ما ينسخه الله. أو قيل: أنه جرى ما ينسخه الله فعلى 
وققديرين قد نسخ الله إلقاء الشيطان رأحكم الله آياته والله عليم حكيمء ولهذا كان كل 
يقوله فهو حق) 1.ها'". 

0 ا بن و رد 


0 
1 ل ١‏ ألا الشطان ولم يزه ا لكن غات 0 0 
ن الله أنزلهء وقد أخبر أنه نسخه) ١.ها‏ 
وقال رحمه الله: (وقد قال الله نعائى : ريا سنا من كك ين يسول ولا َ 
َو يسح أله ما بلتى الطَبِطَنُ كر يخحكم لَه ليده أنه 
2 ©4 قد ضمن الله للرسول وللبي أن ينسخ ما يلقي الشيطان في أمنيته» ولم 
يضمن ذلك للمحدث. ولهذا كإن فى احرف الا جر الل كان يقرأ به ابن عباس وغيرف 
7 سلما من قَبَيِكَ من رُسُولٍ لا ب إلا إن د تمََّ ألقى أل نُ ف يبيب ويحتمل 
إوالله أعلم أن [لا] يكون هذا الحرف متلواء حيث لم يضمن نسخ ما ألقى الشيطان [في 
أمنية المحدث]؛ فإن نسخ ما ألقى الشيطان ليس إلا للأنبياء والمرسلينء إذ هم 
؛افعصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى أن يستقر فيه شيء من إلقاء الشيطان» وغيرهم لا 
تجب عصمته من ذلك» وإن كان من أولياء الله المتقين: فليس من شرط أولياء الله 
د ل اكيس اسم الم د 
ترك الصغائر مطلقاً. بل ولا من شرطهم ترك الكبائر أو الكفر الذي تعقبه التوبة) 1.ها" . 
وقال رحمه الله: (ومثل هذا الظن قد يكون من إلقاء الشيطان المذكور في قوله: 
ََآ رسكنا ين قَبنِكَ من يَسُولٍ ولا بنْ4 إلى قوله: «صرطل مُسْتَقِمِ» وقد تكلمنا على 
هذه الآية في غير هذا الموضع. 
وللناس فيها قولان مشهوران: بعد اتفاقهم على أن التمئي هو التلاوة والقرآن كما 


,)591/4( مجموع الفتارى (097/18 زفق منهاج السنة‎ )١( 
.)009/-33/11( مجموع الفتاوى‎ 222 


عليه المفسرون من السلف كما في قوله: «َيمْهُمْ أَْيُونَ لا يَتلَئُوت الككب إلا أمان 
وَِنْ هُمْ إِلّا بتُونَ 468 [البقرة] وأما من أول التمني على تمني القلب فذاك فيه كل 
آخخر؛ وإن قيل: أن الآية تعم النوعين؛ لكن الأول هو المعروف 2 
وهو ظاهر القرآن 00 لقرله يكدر دلت ويسم لله ما يلقى الشَّبطَنُ 25 


مخحكم أنه اليو ونه عَليِدٌ حَكِمٌ لِجَمَلَ ما تي ليطن وننة يليت ف كني 
ل ا ا ا 
ظنه الذي يتكلم به بعضه النخل ونحوهاء وهو يوافق ما ذكرناه. 

وإذا كان التمني لا بد أن يدخل فيه القول ففبه قولان: 

«الأول» أن الإلقاء هو في سمع المستمعين ولم يتكلم به الرسول» وهذا قول م 
نأو الآية بمنع جواز الإلقاء في كلامه. 


و«الئاني» ‏ وهو الذي عليه عامة السلف ومن اتبعهم ‏ أن الإلقاء في 
التلاوة؛ كما دلت عليه الآية وسياقها من غير وجه؛ كما وردت به الآثار المتعددة؛ ولا 
محذور في ذلك إلا إذا أقر عليهء قأما إذا نسخ الله ما ألقى الشيطان وأحكم آياته ف 
محذور في ذلك. وليس هو خطأ وغلط في تبليغ الرسالة؛ إلا إذا أقر عليه 

ولا ريب أنه معصوم في تبليغ الرسالة أن يقر على خطأء كما قال: «فإذا حدئتكما 
عن الله بشيء فخذوا بهء فإني لن أكذب على الله؛. ولولا ذلك لما قامت الحجة بهء 
فإن كونه رسول الله يقتضي أنه صادق فيما يخير به عن الله والصدق يتضمن نفي' 
الكذب ونفي الخطأ فيه» فلو جاز عليه الخطأ فيما يخبر به عن الله وأقر عليه لم يكن 
كلما يخبر به عن الله. 

والذين منعوا أن يقع الإلقاء في تبليغه فروا من هذاء وقصدوا خيراء وأحسنوا في 
ذلك» لكن يقال لهم: ألقى ثم أحكمء فلا محذور في ذلك» فإن هذا يشبه النسخ لمن 
1١ - 3 50 9 9‏ 7 5005 3 
بلغه الأمر والنهي من بعض الوجوه فإنه إذا موقن''' مصدق برفع قول سبق لسانه به ليس 
أعظم من إخباره برفعه) 1ه" 


وقال رحمه الله: (وقالوا في قوله: «إِلّآ إِذَا تَمََّه آلقى اَلتَبِطَنُ ف 


. كذا العبارة في الأصلء ولعل فيها سقطأًء وإن كان المعنى في الجملة مفهرماً‎ )١( 
.)15١- 190 /16( مجموع الفتاوى‎ )5( 


يث النفسء وأما الذين قرروا م نقل عن السلف فقالوا: هذا منقول نقلاً ثابتاً لا 
وا م لد اام يا ظومآ أَِسَلْنَا من قَْلِكَ من دَسُولٍ قلا نَىْ إِلَّه إذا 
آلقى ألتَّيِطَنٌ فق أمينيه متخ أنه نا يلتى لشب يَطْنُ ثرَّ نكم أنه ل 
عد © نسل نا 335 يلتى الشَّيْطَنٌ يِنْنَدٌ لس ف قلي ترس وَلْقايبد طبهم ورت 
ىد كف تيبو © لد ل نت نأ لد أن اعد بد تيك تقيفا عه 
نِينَ أمَيْوَا إل صر م 469 فقالوا: الآثار في 
لأفسير هذه الآية معروفة ثابتة في كتب التفسير والحديثء والقرآن يوافق ذلك فإن 
خ الله لما يلقي الشيطان وإحكامه آياته إنما يكون لرفع ما وقع في آياته: وتمييز الحق 
أن الباطل حتى لا تختلط آياته بغيرهاء وجعل ما ألقى الشيطان فننة للذين في قلويهم 
إورض» والقاسية قلوبهم إنما يكون إذا كان ذلك ظاهراً يسمعه الئاس لا باطناً في النفس 
والفعة التي تتحصل ,به التو من النسخ من جنس الفتنة التي تحصل بالنوع الآخر من 


وهذا النوع أدل على صدق الرسول يَلةِ وبعده عن الهوى من ذلك النوعء فإنه إذا 
ان يأمر بأمر ثم يأمر بخلافه وكلاهما من عند الله وهو مصدق في ذلك» فإذا قال عن 
إن الثاني هو الذي من عند الله وهو الناسخ وإن ذلك المرفوع الذي نسخه الله ليس 
ذلك كان أدل على اعتماده للصدق وقوله الحق» وهذا كما قالت عائشة بَ#نا: لو كان 
كاتماً شيئاً من الوحي لكتم هذه الآية'"1: «وفتى في كنيلك ما أَلَهُ بدي متخن 
لس ونه أَعَنّ أن تمده [الأحزاب: 07] ألا ترى أن الذي يعظم نفسه بالباطل يريد أن 
كل ما قاله ولو كان خطأء فبيان الرسول يله أن الله أحكم آياته ونسخ ما ألقاه 
طان هو أدل على تحريه للصدق وبراءته من الكذبء؛ وهذا هو المقصود بالرسالة 
انه الصادق المصدوق # تسليماً» ولهذا كان تكذيبه كفراً محضاً بلا ريب) 0.1" . 


وقال رحمه الله: (ولهذا قال أبو [حيان]: ما كان من نفسكء» فأحيته نفسك 
فهر من نفسك فانهها عنه. وما كان من نفسك فكرهته نفسك لنفسك. فهو من 
طان» فاستعذ بالله منهء فهذا والله أعلم سبب ذلكء وأما التقسيم إلى الكاهن» 
والشاعرء من جهة المعنى» فهو والله أعلم ‏ لأن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. 


ابن جرير (117/ 017 (5) مجمرع الفتاوى -591/٠١(‏ 5955). 


الجزء السايع عضي 


والكاهن يخبر بالغيوب» مخلطاً فيه الصدق بالكذب. لا يأتون بالحق محضأء 
وإذا ألقى الشيطان في أمنية أحدهم شيئاً في القلب: لم ينسخ منه بل أكثرهم كاذبون, 
كما قال تعالى؛ وكما بينه النبى يق في حديث الكهان لما قال: (إنهم يزيدون ز 
الكلمة مائة كذبة» بخلاف الرسول» والنبي؛ والمحدث كما في قراءة ابن عباس وغيره 
ويسم أن ما يلْقى الشَّتِطَنُ». 

والقراءة العامة ليس فيها المحدث؛ إذ يجوز أن يقر على بعض الخطأ؛ ويدخلا 
الشيطان في أمنيته بعض ما يلقيه فلا ينسخ؛ بخلاف الرسول؛ والني فإنه لا بد من نس 
عا يلقي الشيطان؛ وأن يحكم الله آياته لأنه [حق] والمحدث مأمور بأن يعرض ما يحدث 
على ما جاء به الرسول. 

ولهذا ألقى الشيطان لعمر وهو محدث؛ في قصة الحديبية. وقصة موت النبي كك 
وقصة اختلافه وحكيم بن حزام في سورة الفرقان» فأزاله عنه نور النبوة) 1.م'"". 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: وبآ أَنسَلمَا من قَيِكَ من سول وَلَا بي إل نا 5 
لق القَيِطَنُ ن أَيْدَي4 وقوله: «ين رَسُولٍ وَلَا نح فذكر إرسالاً يعم النوعين وقد 
خص أحدهما بأنه رسول فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمره بتبليغ رسالته إلى 7 
خالف الله كنوح وقد ثبت في الصحيح أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض وقد كان 
قبله أنبياء كشيث وإدريس وقبلهما آدم كان نبياً قال ابن عباس”" كان بين آدم ونوج 
عشرة قرون كلهم على الإسلام فأولئك الأنبياء يأتيهم وحي من الله بما يفعلونه: 
ويأمرون به المؤمئين الذين عندهم لكونهم مؤمنين بهم) 1 

وقال رحمه الله: (وقد اتفق سلف الأمة وأثمتها ومن اتبعهم على ما أخبر الله به 
في كتابه. وما ثبت عن رسوله؛ من توبة الأنبياء #' من الذنوب التي تابوا منهاء وهذه 
التوبة رفع الله بها درجاتهم. فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين» وعصمتهم هي 
من أن يقروا على الذنوب والخطأء فإن من سوى الأنبياء يجوز عليهم الذنب الخطأ من 
غير توبةء والأنبياء #له يستدركهم الله فيتوب عليهم ويبين لهم. ٠‏ كما قال تعالى: #وَبَاً 
سلا من مك بن يسول ولا نو إل إنا تي ألقى لطن 5 نيه فَسَحْ أَنَّهُ ما بلي 
َلشَّيطَدنُ 5 ثم نمكم أَنَكُ ليد وَأنَّهُ عَيكٌ عَكِمٌ © لجْمَلَ ما يلتى آلقَّيِطَنٌ هِنْنَةُ 


4)1١(‏ مجموع الفتاوى (917/5). (؟) مر تخريجه في سورة البقرة. 
29 النيرات 0019/97 
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0 


0 


جعل الله القلوب ثلاثة أقسام : 
قاسية. وذات مرض؛ ومؤمنة مخبتة؛ وذلك لأنها إما أن تكون يابسة جامدة لا 
ن للحق اعترافاء وإذعاناً. أو تكون يابسة جامدة. 
ف«الأول» هو القاسي وهو الجامد اليابس بمنزلة الحجر لا ينطبع. ولا يكتب فيه 
الإيمان؛ ولا يرتسم فيه العلمء لأن ذلك يستدعي محلاً ليناً قابلاً. 
و«الثاني؛ لا يخلو إما أن يكون الحق ثابتا فيه لا يزول عنه لقوته مع لينه» أو 
إن لينه مع ضعف وانحلال. فالثاني هو الذي فيه مرضء والأول هو القوي اللين. 
وذلك أن القلب بمنزلة أعضاء الجسد كاليد مثلء فإما أن تكون جامدة يابسة لا 
لتوي ولا تبطش» أو تبطش بعنف» فذلك مثل القلب القاسي» أر تكون ضعيفة مريضة 
جزة لضعفها ومرضهاء فذلك مثل الذي فيه مرض؛ أو تكون باطئة بقوة ولين فهو 
أفثل القلب العليم الرحيم فبالرحمة خرج عن القسوةء وبالعلم خرج عن المرض فإن 
المرض من الشكوك والشبهات. 
ولهذا وصف من عدا هؤلاء بالعلم والإيمان والإخبات؛ وفي قوله: طوَلِعلُمَ 
يت أو اليل أنَهُ العَنُ ين ريلك مَبؤْلا بوه كَنْفْتَ لَه قُوهُمُ4 ليل على أن 
#العلم يدل على الإيمان. ليس أن أهل العلم ارتفعوا عن درجة الإيمان ‏ كما يتوهمه 
طائفة من المتكلمة بل معهم العلم والإيمان كما قال تعالى: الَنكنٍ الرسِحْنَ في اهل 
وم والؤمو مس مآ أِلَ ِلْكَ وما أل ين ك4 [النساء: 118) وقال تعالى: ظوَهَالٌ 
3 وا اَم لابن لَنَد بَفْثْدْ في كنب أَنَو4 الآية [الررم: 51]. 
وعلى هذا فقوله: «وَالرسِمْنَ في اليل يعُوبُونَ امن 


يفولونَ امنا بوم ىُّ قن عِندِ دَيْنَا » [آل عمران: 9] 
نظير هذه الآيةء فإنه أخبر هنا أن الذين أوتوا العلم يعلمون أنه الحق من ربهم وأخبر 
هناك أنهم بقولون في المتشابه: هدَامَنَا بوم كل فِنْ عند رَينَا4 وكلا الموضعين موضع ريب 


,)591/1( جامع الرسائل‎ )1١( 


وشبهة لغيرهم؛ فإن الكلام هناك في المتشابه وهنا فيما يلقي الشيطان مما ينسخه الله ثم 
يحكم الله آياتء وجعل المحكم هنا ضد الذي نسخه الله مما ألقاه الشيطان؛ ولهذا قال, 
طائفة من المفسرين المتقدمين: أن «المحكم؛ هو الناسخ و«المتشابه» المنسوخء أرادنن 
والله أعلم قوله: (ِيِسَحُ أله مَا يلتى القَّيِطَنْ ثُرْ يخصكم أنه و4 والنسخ هن 
رفع ما ألقاه الشيطان لا رفع ما شرعه الله. 

وقد أشرت إلى وجه ذلك فيما بعدء وهو: أن الله جعل المحكم مقابل المتشاب 
تارة» ومقابل المنسوخ أخرى. والمنسوخ يدخل فيه في اصطلاح السلف العام كل ظا 
نُك ظاهره لمعارض راجح كتخصيص العام وتقييد المطلق» فإن هذا متشابه لأنه يحتمل*؛ 
معنيين ١‏ ويدخل فيه المجمل فإنه متشابه. وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس | 
بمراد؛ وكذلك ما رفع حكمه. فإن في ذلك جميعه نسخا لما يلقيه الشيطان في معاز 
القرآن؛ ولهذا كانوا يقولون: هل عرفت الناسخ من المنسوخ؟ فإذا عرف الناسخ عرف 
المحكم. وعلى هذا فيصح أن يقال: المحكم والمنسوخء كما يقال المحكم والمتشابه. 

وقوله بعد ذلك: 0 أنه ليو 4 جعل جميع الآيات محكمة: تحكنها 
ومتشابههاء كما قال: ار كنك أَيَكْ ْم ثم فْيلَتَ4 [هود: ]١‏ وقال: طيَلْكَ يت 
الكتب المتكبي 4 [يونى: ]١‏ علق ادا القولين» وهنالك جعل الآبات قسمين: محكماً 
ومتشابها. كما قال: «ينهُ َي قنك عن لسرم الْكنبٍ و م متكي [آل عمران: 197, 
وهذه المتشابهات مما أنزله الرحمن لا مما ألقاه الشيطان ونسخه الله فصار المحكم 
في القرآن تارة يقابل بالمتشابهء والجميع من آيات الله» وتارة يقابل بما نسخه الله مما 
ألقاه الشيطان . 

ومن الناس من يجعله مقابلاً لما نسخه الله مطلقاً. حتى يقول: هذه الآية محكمة 
ليست منسوخة؛ ويجعل المنسوخ ليس محكماً» وإن كان الله أنزله أولاً اتباعاً لظاهر قوله: 
(يسخْ انه « بكم أنه مايليو ع فهذه ثلاث معان تقابل المحكم ينبغي التفطن لها . 

وجماع ذلك أن «الإحكام» تارة يكون في التتزيل. قيكون في مقابلته م يلقيه الشيطان» 
فالمحكم المنزل من عند الله أحكمه الله أي فصله من الإشتباه بغيره» وفصل منه ما ليس منه؟ 
فإن الإحكام هو الفصل والتمييز والفرق والتحديد الذي به يتحقق الشيء ويحصل إتقانه؛ 
ولهذا دخل فيه معنى المنع كما دخل في الحد؛ فالمنع جزء معنا لا جميع معناه. 

وتارة يكون «الإحكام' في إبقاء التنزيل عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما 


فيرع وهو اصطلاحي. أو يقال وهو أشبه نقول السلف : كانوا يسمون كل رقع 
لمخاء سواء كان رفع حكم أو رفع دلالة ظاهرة. وإلقاء الشيطان في أمنيته قد يكون في 
لفظ المبلغ؛ وقد يكون في سمع المبلغ. وقد يكون في فهمه. كما قال: درل 
4 ألتم مه نَاكْ أَرْدبَة بِقَدَرهَا» الآبة [الرعد: 17]. ومعلوم أن من سمع النص الذي 
3 رفع حكمه أو دلالة لهء فإنه يلقي الشيطان في تلك التلاوة إتباع ذلك المنسوخ 
الله آياته بالناسخ الذي به يحصل رفع الحكم وبيان المرادء وعلى هذا التقدير 
أن يقال: المتشابه المنسوخ بهذا الاعتبار والله أعلم) 1ه 


«ذيلك يأك ننه بويع اَل فى انحر ربع نهار ني بل أذ لله سيم 
قد ©4. 

(قال تعالى: دَلِلك يأك لله بولج انَل ني انار وَبوبِجُ انار في أل 
والإيلاج هو بسبب الحركة الحولية» كما أن اختلاف الليل والنهار: وتكوير الليل على 
النهارء وتكوير النهار على الليل هو بسبب الحركة اليومية: وهو سبحانه فالق الحب 
النوى يخرج الحي من الميت» ويخرج الميت من الحيء وهو فالق الإصباح؛ وجاعل 
سكناً. والشمس والقمر حسباناً فذكر أنه فالق الإصباح بعد ذكره فلق الحب 
#لنوى. فإنه بسبب فلقه الإصباح وجعل الليل والنهار يتم ما يخلقه وينمو ويحصل 
» ثم ذلك يحصل بتسخير الشمس والقمر وجعلهما بحساب على وفق العدل في 
ة ولا يتاخر شيء عن أجله وهر سبحانه يسوق المقادير إلى المواقيت) 1.ها". 


«لك بلك لله حر الْحَنُّ ولك ما تنشررت ين نريو. هُرٌ النيلل وأنت الله هو 


(ومنه قوله تعالى: «ذللك يأك أنه هْرٌّ الْحَنُ ولت ما يسدمورت من دونه هْوَ 
ك4 وقون: «تكيئ” أده رت كلا كنذا بَنْدَ المي إلا ألصّكن4 [برنس: ؟5] ومعلوم 
ما عبد من دونه موجود مخلوقء ولكن عبادته باطلة. وهو باطل؛ لأن المقصود منه 
بادة معدوم. ولهذا يقول الفقهاء «بطلت العبادة»: و*بطل العقد» وقد قال تعالى: 
ييا أعمَدَيٌ4 [محمد: 7] والإبطال ضد الإحقاقء وقال تعالى: ظالِْنَ كُترها 


عله موه 


توأ عن سيل اله لتسلٌ لفتلهع 9 ملي امنا ونوا ألسدحتٍ وما يما يل عل حو ور 


مجموع الفتاوى (17/ 351970 051/4 (؟) تفسير آيات أشكلت 1"8/١(‏ 4531). 
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لق ين بَيْةْ» [محمد]) ١.ه'‏ 

وقال رحمه الله: (وذلك مثل قوله : «وَلك بت أَنَّهَ هُوَ الْحَنُّ وأنت ما ينشورص. 
دونه هُوٌ التَِلُ4 فالمراد بالباطل ما لا ينفع: وكل ما سوى الله لا تنفع عبادته) 1.ه(7 
كع «آ مَل أك أن يمْلْ نا فى التساء ماني إن دَللك فى كتبأ إن َِكَ عل / 
كد 409. 

(قال ابن عباس: أن الله خلق الخلق وعلم ما قن عاملون تم قال العامة 
كتاباً؛ فكان كتاباً؛ ثم أنزل تصديق ذلك في قوله: ول كَل كت َ 
َالَيْ إن كيلك فى كنب إِنَّ مَِكَ عل أنه يبد 5.1074 
«نذا ثل عَلهِمْ كنا يت سيك فى يود الزن كنا الشكر كد 
يتنظرت بارت يتؤت عَلتوخ :نتيا ثل ابتك بِكَزْ ين كد در َعَدَهَا لَك أل 
ا 2 نل لير ©4. 

ل «كرك فى ورد أزّيت كوا السك يكارت بنظرت بالنّت بن 
َلَتِهِمْ 00 وذلك لأن العمل والنصب ليس قائماً بالوجوه فقطء بخلاف | 
والعلامة) .وم , 
:2 «أنَذ يشكلى يت الَلَهِكَدٍ يشلا وت أل إرك لله سيم بيد 4©9. 

(قال الله تعالى: لله يسَطنى يرت ألتكبكة رسلا هت أََّاين» فتبين أز 

يصطفي رسلاً من الناس ورسلاً من الملائكة) 1.م0© 

وقال رحمه الله: (انَهُ يَسطنى يت الَْلَيِكَةَ رُسْلَا وب أَنَاينْ فاصطفى | 
جبريل من الملائكة. واصطفى محمداً من البشرء ولهذا يضاف القول الذي هو القرأ 
إلى قول هذا تارة. وإلى قول هذا تارة. كما قال تعالى: إن لَقَولُ مول كير 9 و 
ُو عند ؤى آل مكب 9©) شطع ثم أبير 4 [التكرير] فهذا الرسول هنا جبريل وقاأ 
تعالى في الآية الأخرى: ْإنْم لترلُ يسول كير © نا هْرٌ ينول عَلرٍ هيلا نا ليون 9©) 


.)511 518( الرد على المتطقيين (474) (؟) الرد على الأخنائي‎ )١( 
.35/4( ابن أبي حاتم واين مردويه كما في (الدر)‎ )9( 
,)519/15( مجموع الفتاوى (9/ 0047 (5) مجموع الفتارى‎ )4( 


(5) الصفدية (4/1١؟),‏ 


فهذا الرسول هنا محمد. وأضاقه إلى كل منهما بلفظ الرسول: لتضمئه أنه بلغه 
مرسله؛ لم يقل: (إنه لقول ملك. ولا نبي) بل كمَّر من قال: إنه قول بشرء كما 
ذلك عن الوحيد””'؛ وقد قال تعالى في القرآن: 8قْد تل أنه يي ونا 2) سرلا 


وس عي م مرو 


أ عدي َي أنه مدت لج آلدينَ “امنوا 2 ألصَّبِحتٍ ين أطت ِلَ ألتوْرٌ» [الطلاق]» 

يمعلوم أن الرسول نفسه لم ينزل» بل أبدل الرسول من الذكرء لأن الرسول جاء 
يالذكر. 

ولما كان الرسول الملكي والرسول البشري والذكر المنزل أموراً متلازمة» يلزم 
امن ثبوت واحدء ثبوت الآخرين؛ ومن الإيمان بواحد الإيمان بالآخرين فيلزم من كون 
«القرآن حقاً: كون جبريل ومحمد حقاًء وكذلك يلزم من كون محمد حقاً: كون جبريل 
والقرآن حقاًء ويلزم من كون جبريل حقاً: كون القرآن ومحمد حقاً. 

ولهذا جمع الله بين الإيمان بالملائكة؛ والكتب والرسل في مثل قوله: دَامَنَ الول 
يآ أنَرلَ 30 ين نيو دَالْفؤْميقٌ عل نام بطر ومكيكيد. ُو مَمْخْير.© [البسقرة! 008]) 
0 

وقال رحمه الله: (قوله تعالى : طللَهُ يشطيى يت الَلَيِكَةٍ سلا وس نيه 
بدأ بهم. والابتداء إنما يكون بالأفضل والأشرف. فالأفضل والأشرفء كما بدأ بذلك 
في قوله: توليك عم الْدِنَ تشم أله عَلتهِم يْنَّ بيسن وَالضديفِنَ وَالشُبَدَك وَالصَيِِيً4 [التساء: 
4] فبدأ بالأكمل والأفضل . 

والجواب: أن الابتداء قد يكون كثيراً بغ يعبر الأتفرر بل يبدأ بالشيء لأسباب 
افدلا عم فى رن على : : ؤوَإِذ أَحَذْنَا من نَ لش كَهُم و 1 رهم 
[الأحزاب: 7] ولم يدل ذلك على أن نوحاً أفضل من راهب والنبي يله أفضل؛ وكذلك 
كوله: إن ملي ملست وَلْنْؤِْينَ وَالمؤْمتت4 [الاحزاب: 0*] لا يدل على أن 


الف 


(5) الجراب الصحيح (6/ 715 815). 


14:5 الجز السايع عشر 
المسلم أفضل من المؤمن؛ فلعله والله أعلم إنما بدأ بهم لأن الملائكة أسبق خلقاً 
ورسالة؛ فإنهم أرسلوا للجن والإنس. فذكر الأولء فالأول: في الخلقء. والرسالة: 
على ترتيبهم في الوجود. 

وقد قال تعالى : طيبَبٌ لس بكآة إِنَدنًا يَتَهَب ل ب لكر [الشورى: 4:] والذكور 
أفضل من الإناث» وقال: ران وَايوْنِ ©4 [السبن] لوَاشَين وها )4 الآيات 
[الضحى]ء نيا فكهةٌ وَل ياد 40 [الرحمن]؛ إلى غير ذلك؛ ولم يدل التقديم في شية 
من هذه المواضع على فضل المبدوء به؛ فعلم أن التقديم ليس لازماً للفضل) 1.م". 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: ظللَهُ يضطنى يت النكبكة رُسْلَا يت الاين 
فذكر أنه قول رسول اصطفاه من الملائكة؛ نزله على رسول اصطفاه من البشرء فقال: 
ٍِإِنّه تل سول ير 2© را خرَ يتل سَلِرُ ميلا ما فود (© ولا بترل كمي كيلا 5 تكو 
© تيل ين نب اتلس © وأ ند عينا بعس الأوبل (© لخْفدة بنذ بالتبين 62 م لتنا ين 
آي © نا يتك ين و عن تكلا بق © ونا تعد 3 يك تكنون 


بأثم رَيْكَ اْمَظِيِرٍ 462 [الحاقة] . 
فنزه كلا من الرسولين عما قد يشتبه به. 


نزه الملك أن يكون شيطاناً» ونزه البشر أن يكون شاعراً أو كاهناً؛ وبين برهان 
ذلك وآيتهء فقال: ظرََا تَوَكَ بو لين 9© وما يَلِتَى لمم وَبَا ينتيسن © تون عن 
شع َمعرولونَ 49 [الشعراء]. 

فبين أنه ما يصلح لهم النزول بهء بل هم منهيون عن ذلك» وهم ممتنعون عن 
ذلك. لا يريدونهء لمنافاته لمقصودهم. وأنهم لو أرادوا لعجروا عن ذلك» فلم 
يستطيعوه؛ إذ كانوا معزولين عن أن يسمعوه من الملا الأعلىء وهم إنما يقدرون على 
أن ينزلوا بما سمعوه لا بما لم يسمعوهء وذلك أن الفاعل للفعل إنما يفعله إذا كان 
مريداً له قادراً عليه . 
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فبين قوله: «وَبًا يَلَتى ل أنهم لا يريدون تنزيله. وبقوله: «وَمًا يَنتَطِيشنَ» أنهم 
عاجزون عن تنزيله . 
أما كونهم لا يريدون. فلأنه لا ينبغي لهم (وينبغي): مضارع بغى يبغي: أي طلب 


.)6816-588/4( هجموع الفتارى‎ )1١( 


إد فالذي لا ينبغي للفاعل. هو الذي لا يطلبه ولا يريده؛ إما لكونه ممتنعاً من ذلك» 
لكونه ممنوعاً منه. والشيطان إنما يريد الكذب والفجورء لا يريد الصدق والصلاح. 
وما جاء به الرسول. مناقض لمراد الشياطين غاية المناقضة. فلم يحدث في 
أرض أمر أعظم مناقضة لمراد الشياطين من إرسال محمد فنزول القرآن عليه. فيمتنع 
تفعل الشياطين ما لا يريدون إلا نقيضه؛ وهم - أيضاً - ممنوعون من ذلك بحيث لا 
لهم ذلك ولا يتأتى منهم. كما أن الساحر لا ينبغي له أن يكون نبياً. والمعروف 
ذب والفجور لا ينيغي له مع ذلك - أن يكون نبياًء ولا أن يكون حاكماً ولا 
اهدأ ولا مفتياً إذ الكذب والفجور يناقض مقصود الحكم والشهادة والفتياء فكذلك 
في طبع الشيطان من إرادة الكذب والفجور يناقض أن تتنزل بهذا الكلام: الذي هر 
في غاية الصدق والعدلء لم يشتمل على كذبة واحدة. ولا ظلم لأحد. 
: ثم قال: ويا َسْتَطِيعُيَ4 [الشعراء: ]2١١‏ فإنهم عن سمع هذا الكلام لمعزولون. 
حرست به السماء من الشهب كما قال عن الجن -_: 9وَأنًا لَسَسَنَا ألتما هَوََرْنَهَا 
لِعَثْ حَرسًا سَيِبدًا وَسَْا 9 وَأَنَا كن تمد ينها مَقنمِدَ يتمع فَمَن بتع الآنَ يِذ لم نباو 
ا 409 [الجن]. 
وقد ذكرنا تواتر هذا الخبر وأن السماء حرست حرساً لم يعهده الناس قبل ذلك» 
ورأى الئاس ذلك بأبصارهم. فكانوا قد عايئوا ما أخبرهم به من الرمي بالشهب التي 
ومى بها لطرد الشياطين» فعزلوا بذلك عن سمع الملا الأعلى: وكان ما عاينه الكفار ‏ 
تمن الرمي الشديد العام الذي انتقضت به العادة المعروفة من رمي الشهب ‏ دليلاً على 
بب خارق للعادة؛ ولم يحدث - إذ ذاك ‏ في الأرض أمر لم تجر به العادة إلا ادعاءه 
لرسالةء فلم يعرف قبله من نزل عليه الكلام كنزوله عليه. إذ كان موسى ف إنما 
أنزلت عليه التوراة مكتوبة؛ لم تنزل عليه منجمة مفرقة. ملقاة إليه حفظاًء حتى تحتاج 
السماء إلى حراستها عن استراق سمعها) |.م'؟. 
«كلها ليه امنا أكما ولنشذا وغئكوا زيكم انها لكي لَلسكُم 
أتيشت9؟ ©4. 
(وأما قوله: لأَركَعْوا وَأَسْجُدَاْ» فلا ريب أن هذا أمر سجوه الصلاة. فلذلك 
جرى فيه النزاع. فقيل هو أمر به كما في قوله: لأفْنْ لِيْكِ وأَسْجرى وَأْكْى4 [آل عمران: 47] 


ا((3) الجواب الصحيح .)58١  ”410//0(‏ 


وفيل هذا لا بمنع أن يكون أمراً وبالسجود عند سماعه وقوله: : م مهدا يه 
[النجم] وقوله: «وأسجد وَأمُرب 4 [العلى: ]١5‏ وذاك سجود الصلاة فقيل هو مختص به 
وقيل ذلك لا يمنع أن يكون سبباً كذلك. كما أن آيات التلاوة والسجود تتضمن السجو, 
في الصلاة عقب سماع القرآن) 1.ها'' . 

م اس هُوَ سَنََكُمٌ لين ين قَلُ وف هَنَا يكن الول 


2 المع جرم 0 الس مسر 


دين فوأ الصَلرة وَماثأ لرَكَزة وَعتَصِمُوا يش هو مود 


مول وَنْعر ل 
(وقال تعالى في الآية الأخرى: طوَبَْهِدُوأ في أَلَّهِ حَنَّ جهادوء هر بِسَبدَكُم وما حمق" 


يك في أل بن حر مد ليكُمْ م4 فقد أخبر أنه ما جعل علينا في الدين من حرج 
نقياً عاماً مؤكداً» فمن اعتقد أن فيما أمر الله به مثقال ذرة من حرج ققد كذب الله ورسوله. 
فكيف بمن اعتقد [أن] المأمور به قد يكون فساداً وضرراً لا منفعة فيه ولا مصلحة لتاء» 
ولهذا [لما] لم يكن فيما أمر الله ورسوله حرج علينا ع لم يكن الحرج من ذلك إلا من 
النفاق. كما قال تعالى: تلا وَرَيْكَ لا يوُمبُورت حَقٌ بَحَضُْوْكَ فِمَا كر تقد 3 4 
يدوا في أنشِهم حرا نِنَا مَصََبْتَ وَيُسَيَمُا سلما 43 [النساء]) 1.1" 

ونال رحمه الله: (وقال في آخر سورة الحج التي ذكر فيها الملل الستء وذكر ما 
جعل لهم من المناسك والمعابد؛ وذكر ملة إبراهيم خصوصاً: لَحنْهِدُوا في لَه حَيّ 

لدي" عر ليدم وا جَمَلَ َلك في الزن من حرج ف لد يكم عبد هر متنك 
التي ين ينْ4) ١‏ م 

وتال رحمه الله: (وقال تعالى: ويَحَهِدَا في شه حَئّ نَّ جهادي هْوَ حيدم وما 
جَعَلَ عَدَكدْ في الزن من لَه أَِكُم رسيم هو سَمَدكُم التشلوين ‏ ين قَلُ ون هذا لكوي 
الل سَهِيدًا عَتَكر وَتَحُووا سُبَنَآة عل أَّين4 والمعنى [عند الجمهور أن الله سماهم] 
المسلمين من قبل نزول القرآن وفي القرآن) .ما" . 


(1) المستدرك على مجموع الفتاوى مخطوط «تحث الطبع». 
(؟4 جامع الرسائل (0/5/ا9). 20 مجموع الفتاوى .000/١94(‏ 
(4) منهاج السنة (019//1 


8 <3 تن التزبن ©4. 
(وروى أحمد عن محمد بن سيرين "أن النبي يق كان يرفع بصره في الصلاة إلى 
ء حتى أنزل الله تعالى: ُقَد َم يئر © ألَدِنَ هُمْ في صَلَامِمْ خَيِمَ ©4: 
ن بصره لا يجاوز موضع سجوده'”) .ها" . 

وقال رحمه الله: (وعن ابن سيرين'” وغيره: كان النبي وي وأصحابه يرفعون 
صارهم في الصلاة إلى السماء» وينظرون يميناً وشمالاً حتى لزلت هذه: قد فلم 
ون لَينَ هُمَ في صَلَامْ حَفِمُنَ )4 الآية, فجعلوا بعد ذلك أبصارهم حيث 
جدون» وما زو أخد متهم يعد ذلك ينظر إلا إلى الأرضء وعن عطاء: هو أن لا 


. 


بشيء من جسدك وأنت في الصلاة”*“. وأبصر النبي يه رجلاً يعبث بلحيته في 
ة فقال: الو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه”” 0 ولفظ «الخشوع؛ ‏ إن شاء الله 
- في موضع آخر) ا 

وقال رحمه الله : (فإن جنة عدن خلقها الله تعالى وغرسها بيده؛ 0 
ملكا مقرباً؛ ولا نبياً مرسلاًء وقال لها: تكلمي! فقالت: دن أقمَ فلح الَمؤمئونَ © > 


نا 


رواه ابن جرير (7/18) عن محمد بن سيرين. ولم يذكره صاحب «مرويات أحمد؛ وعزاه 
صاحب الثر (6/ *) لسعيد بن منصور والبيهقي. وقد رواء الحاكم عن أبي هريرة (5/ 08817 
مجموء النتاوى (8/ /الا21). 

هله هي نص رواية ابن جرير الثانية (7/14).  )4(‏ لم أجده. 

الحكيم الترمذي. والبيهقي في سننه (584/1) وإسناده حكم عليه الألباني في الإرواء (957/5) 
بأنه موضوعء وله أصل موقوف عن سعبد بن المسيب في الزهد لأحمد )1١7(‏ وابن أبي شيبة؛ 
والله أعلم . 

مجموع الفتاوى (758/9--254. ٠‏ 

في ذلك عدة أحاديث بعضها ضعيف وبعضها حسن والله أعلم. 

مجموع الفتاوى (1/ 1لا" ل 073/7 
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الجزة السابع عر 


«وَلِينَ هُمْ لِروجهم يطو ()* 
(وقال الله تعالى: لرَايينَ حْ ديهم حَفظرن © إلا ع1 دهم أز ما ملك 
َبتَئيح 4 وقال النبي: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك»”' "+ وقد دل 
القرآن على أن ما حرم وطؤه بالنكاح حرم بملك البمين؛ فلا يحل التسري بذوات 
محارم ولا وطئ السرية في الإحرام والصيام و الحيضء وغير ذلك مما يحرم وطمو 
الزوجة فيه بطريق الأولى) 1.ها. 
وقال رحمه الله: (وفي مس حلقة الدبر روايتان: إحداهما: ينقض اختارها جماعة 
من أصحابناء لعموم قوله من مس فرجه. ولأنه مخرج الحدث فينقض «كالذكرة 
والأخرى لا ينقضء واختارها بعضهم قال الخلال: والعمل الأشيع في قوله وحجته أنه 
لا يتوضأ من مس الدبر لأن الحديث المشهور من مس ذكره فيكون هو المراد بالفرج 
في اللفظ الآخر كما في قوله تعالى: لِوَلِينَ هُمْ روجهم حَفِظون 4 وقوله 8#: 
تَكْتظا مُيَُُذُ4 [النور : 000 208.1 . 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: «وائر :2 
م أز ما ملكت أَيتهم هئم عَبرُ مربي )14 فلم تبح إلا المرأة التي هي زوج 


500 


أو ملك يمين» 0 حر فى الس قرا 000 مَنّجِدَتِ 


أَْدَاْ4 [النساء: 55]» وقوله: همير مُسيْمِنَ وَلَا مكَحِذِى أَخْدَانُ4 [المائدة: 0]. 

كما في الصحيح”؟' عن عانشة قالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أتحاء» 
وذكرت أصحاب الرايات»: وهن المسافحات»ء وأن إلحاق النسب في وطئهن كان 
بالقافة» وذكرت التي يطؤها جماعة محصورة. وأن الإلحاق كان بتعيين المرأق وذكرت 
نكاح الاستبضاعء وهو غير نكاح ذوات الأخدان» وذكرت النكاح الرابع» وهو التكاج 
المعروف» الذي أحله الله) .م0 , 

وقال رحمه الله: (أن قوله تعالى: ِدَآلِينَ هُمْ لِمُروجهم حَنِظرن © إلا علق 1 دجم 
أ ما ملك أتتئئ هنم غير مثوبيت 49 يقتضي عموم جواز الوطء بملك اليمين 


(1) أبو داود (5019): والترمقي (71/84): وابن ماجه .)١950(‏ وأحمد (7/5: 4). والبيهقي 
(199/1) (118/5) (44/97). والحاكم (4/ )18١‏ والحديث صحيح. 

(5) هجموع الفتاوى 504/١19(‏ 0190 (9) شرح العمدة ‏ الطهارة (511). 

(:) البخاري 197/7 .)05١‏ (5) جامع الرسائل (594/5؟ ‏ 558), 


مطلقاً؛ إلا ما استشناه الدليل ٠‏ حتى إن عثمان وغيره من الصحابة جعلوا مثل هذا النص 
تناولاً للجمع بين الأختين حين قالو!: أحلتهما آية. وحرمتهما آية. فإذا كانوا قد 
ه عاماً في صورة حرم فيها النكاح فلان يكون عاماً في صورة لا يحرم فيها التكاح 
اولى وأحرى) 1.ما”' 


ال رحمه الله في أن هذه الآية ترد على جواز زواج المتعة: 


(والله تعالى إنما أباح في كتابه الأزماج وملك اليمين» وحرّم ما زاد على ذلك 
5 عم 


يقوله تعالى: 0 رهم حَفِطون إلاعَكَ أتوجهم أر ما ملك أَيستم كَإتَبم 
هر مَلرستَ 6 تن تق ورآء ذلك وتيك حر لْعَامُونَ 46 الم بهابيعد 
التحريم ليست زوجة ولا ملك يمين: فتكون حراماً بنص القرآن؛ أما كونها ليست 
كة فظاهرء وأما كونها ليست زوجة فلانتفاء لوازم النكاح [فيها]» فإن من لوازم 
[الدكاح كونه سبباً للتوارث وثيوت عدة الوفاة [فيه]» والطلاق الثلاث» وتنصيف المهر 
الطلاق قبل الدخول. وغير ذلك من اللوازم) 1.ها" . 

ْ وقال رحمه الله : (والقرآن قد حرم أن يطأ الرجل إلا زوجة أو مملوكة بقوله: 
َلَنَ هم يهم حَيظون © إلا عق أَندجهم أز ما متكت أنتقيم بَصنهُم دنم عر علوت 
من لتق َيه َلك دَرْليِكَ حم لانن 9 4) 1.ها” 

وقال رحمه الله: (وكذلك كثير من جهّال الترك وغيرهم قد يملك من الذكران من 
بهم ويستمتع بهمء وقد يتأول بعضهم على ذلك : #إلَّا ع دجم أو ما ملك 
م4 ومن المعلوم أن هذا كفر بإجماع المسلمين. فالاعتقاد بأن الذكران حلال 
ب بملك أو غير ملك باطل وكفر بإجماع المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم) .ها" . 
واد م عل صَلوَيْ جَليظنَ © + 

(ففي تفسير عبد بن حميد 0 
د هر عَلَ صَلَوْعْمْ يافظنَ 46 على وضرئها 


حدثنا ددح عن سعيد» - قتادة : 
ومواقيتها'*' وركوعها) ١.ها‏ 


مجموع الفتاوق (95/ 0187 )4 منهاج السنة (1991/1). 
مجمرع الفتاوى .)1١7/01(‏ 141 جامع الرسائل (599/5). 
عزاه صاحب الدر (0/5) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم. 
مجموع الفتاوى (؟57/ 9/اه). 


146 الجزة السابع عر 


وقال رحمه الله: (وروى سعيد بن منصور: حدثنا آبو معاوية؛ حدثنا الأعمش. عن 
مسلم. عن مسروق''' في قول الله: رين هر عل صَلَوْحِمْ يميظنَ 49 قال: على 
مواقيتهاء فقالوا''': ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد الرحمنء إلا الترك قال: تركها كفر) 
ال 

وقال رحمه الله: (وروى عن أبي ثور عن ابن جريج في قوله: (َرَاَينَ هر ملق 
سَلَوْعْمْ يَاْظنَ (40 المكتوبة'''. والتي في «سأل السائل؟: التطوع. وهذا قول 


ضعيف) 1ه( 


2072 « هق م أي © لنت برف النزتزك م جا خيش (©4. 
م عو 2م اس 


(وكذلك في سورة المؤمنينء قال في أولها: دِوْلَيك هم الْوْرِونَ 09 درت 
يرِْْنَ الِْرَْوْسَ هُمْ فيا حَدُكَ 4 فمن لم يتصف بهذه الصفات لم يكن من الوارثين؛ 
لأن ظاهر الآية الحصر؛ فإن إدخال الفصل بين المبتدأ والخبر يشعر بالحصرء ومن لم 
يكن من وارثي الجنة كان معرضاً للعقوبة؛ إلا أن يعفو الله عنهء وإذا كانت رعاية العهد 
واجبة فرعايته: هي الوفاء به) 1.ها" . 


وفي تفسير معنى الخشوع قال: 

(وأيضاً: فإن الله أوجب المحافظة والإدامة على الصلاة؛ وذم إضاعتها والسهو 
عنهاء فقال في أول سورة المؤمنون: هِمَد َم يتن 02 الِّْنَ هم في سَلَاهم حدق 
© كبن خض لتر شتيشت © وَالَنَ م بكرن كمف 02 دَاذّنَ هم يتجهم 
حَفِظودٌ © إلا ع ديهم أ نا ملكت تتش وَنَمْ عير ملت ©© سن لتق كنة 
لِك ََبكَ خ التاثرة © وَلينَ ذ: التكيهم عمجم كشرة © ونه عل صَلَمِمْ 
يفون ()4» وقد سبق بيان أن هذه الخصال واجبة وكذلك في سورة سأل سائل قال: 
© 1 لاض مق حَذْمًا © 11 عنة للد جز © وهنا سه لف ثرت © إلا 


)١(‏ عزاه صاحب الدر (0/0) لسعيد بن منصور وابن أبي حاتم. 

(؟) هذا القول كذلك روي عن ابن مسعود كما في الدر (0/2) وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وأبي الشيخ والطبراني. 

)2 مجموع الفتارى (5/57لا5). 

(4) عزاه صاحب الدر (5/ 5) لعكرمة مرة وأخخرى لأبي صالح. 

(6) مجموع الفتاوى (؟؟/ 75ا0). (47 مجموع الفتاوى (145/59), 


عذابٌ ثٍْ ع 58 
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1 201 7 ا © أن مّ يم 0 عون دَ © وَل ل 


إستقنا كان ختموماً عاك ترلا الي «التتر © ا 0 3 
هما وَعَيلُوأ ألصّبِحتٍ وَتَواصَو با وَأ بألصَّرٍ 49 [العصر] وقال تعالى: «# كلف 
ين بتي خَلْفُ أسَاعُوا صل وَأتبعُوا اموت مََوْفَ يلقن عا 40 [مريم] وقال حنادئ 
اِوَبْلٌ إِتنْسَنِنَ © ادن 0 عن سَلَاتهم سَاهُونَ )4 [الماعون] وقال تعالى: لعَفِظوأ عَلّ 
لسوت وَالصّسلرة الْوسعك وَهُومُوأ يلو فَنجِِيَ 409 [البفرة]. 


وهذه الآيات تقتضي ذم من ترك شيئاً من واجبات الصلاة» وإن كان في الظاهر 
مصلياًء مثل أن يترك الوقت الواجبء أو يترك تكميل الشرائط والأركان من الأعمال 
لالظاهرة والباطنة وبذلك فسرها السلف». ٠‏ ففي تفسير عبد بن حميد - وذكره عن ابن المنذر 
في تفسيره من حديث عبد - حدثنا روح عن سعيد عن قتادة! '" ٍرَاينَ مز عق سَلَرْعْ حاون 
©)؟ على وضوئها ومواقيتها وركوعها. وروى أبو بكر بن المنذر في تفسيره 5 9 
عبد الرحمن عن عبد الله قال: قيل لعبد الله''': إن الله أكثر ذكر الصلاة في : 
:هم عل صَكَاهِمَ لبن 42 [المعاريج و «الْرينَ هُمْ في صَلاِمْ حَنيِهنَ 40 , 
سَلَاَ يَنْطنَ 4)©3 فقال عبد الله: ذلك على مواقيتها ا 
عبد الرحمن إلا الترك. قال: تركها كفر وروى سعيد بن منصور حدئنا أبو معاوية حدثنا 
الاعمش عن مسلم عن مسروق'" في فول الله : لرَابينَ م عل سام انط 46# قال: على 
.مواقيتهاء فقالوا: ما كنا نرى ذلك يا أبا عبد الرحمنء إلا الترك» قال: تركها كفر. وروي 
'من حديث سعيد بن أبي مريه”2: لين هُمْ عن سَلَامَ سَاهُونَ » [الماعون] بتضييع 
عمقاتها. وروى عن أبي ثور عن ابن جريج في قوله: َل م ع سَلإهم مل 469 
المكتوبة'” ' والتي في هِمَأَلَ بآ سَليلٌ» [المعارج : :١‏ التطوعء وهذا قول ضعيف) 1.ما١‏ 


01 مر تخريجه (45) مرّت الإشارة إليهء 
(9) هر تخريجه. (4) الم أجده. 
(0) مر تخريجه. (25) القواعد النورائية (5/ا لالا). 


1464 الجزء السايع 


وقال رحمه الله: (ويدل على وجوب الخشوع فيها أيضاً قوله تعالى: مُقَرْ 
آلنزينون 69 ألينَ هم بن سَلابيم حتينون 3 ونين لحم عن افر المترشرت 9© ون 
لك كمثية © لين هم لتوموم خطظرة © إلا عق ازيمهم أز نا متك 
تم غير تلبت © من لتق ره دَلِكَ ريك حم الماذين © رَلدِنَ مر لأنه 
عمسم مهد © ويد مر عل سم خَاِظرنَ © تبك حم اليفك © ار 


يرُِونَ الْفردَوْسَ هُمْ وبا حَندُونَ 469 أخبر # أن هؤلاء هم الذين يرثون فرددو, 


الجنة؛ وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم. وقد دل هذا على وجوب هذه الخصال.. 
لو كان فيها ما هو مستحب لكانت جنة الفردوس تورث بدوتهاء لأن الجنة تنال ب 
الواجبات؛ دون المستحباتء ولهذا لم يذكر في هذه الخصال إلا ما هو واجبء وإؤ 
كان الخشوع في الصلاة واجباء فالخشوع يتضمن السكينة والتواضع جميعا. 

ومنه حديث عمر طه : حيث رأى رجلاً يعبث في صلاتهء فقال: الو خشع ق 5 
هذا لخشعت جوارحه'"/ أي لسكنت وخضعت, وقال تعالى: طَرَينْ +إيدء أَنكَ يز 
لاض حَعَةٌ يِذ ونا عَلها ألما هين ورت » تفصلت: 888 فأخبر أنها بعد الخشوة 
تهتز والاهتزاز حركة وتربوء والربو: الارتقاع. 

فعلم أن الخشوع فيه سكون وانخفاضء ولهذا كان النبي يله يقول في حال 
ركوعه: «اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك أسلمت» خشع لك سمعي وبصري. 
ومخي وعقلي وعصبي»!''. رواه مسلم في صحيحهء فوصف نفسه بالخشوع في حال 
الركوع؛ لأن الراكع ساكن متواضع» وبذلك فسرت الآيةء ففي التفسير المشهورء الل 
يقال له تفسير الوالبي عن ابن أبي طلحة؛ عن ابن عباس وها وقد رواه المصفون في 
التفسيرء كأبي بكر بن المنذر. ومحمد بن جرير الطبري؛ وغيرهما من حديث أبي 
صالح عبد الله بن صالح عن معاوية بن أبي صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
قوله تعالى: في صَلَاتمْ خَنشِْنَ4 يقول: «خائفون ساكنون"” ورووا في التفاسير 
المسندة كتفسير ابن المنذر وغيره من حديث سفيان الثوري عن منصور عن مجاهد: 
خاشعون قال: السكون فيها''' قال: وكذلك قال الزهري: ومن حديث هشام عن مغيرة 
عن إبراهيم النخعيء قال: الخشوع في القلبء وقال: ساكنون”'. قال الضحاك: 


,)ل0١( مر تخريجه. (5) مسلم‎ 4)١( 
.)/18( ابن جرير (05/16 (4) ابن جرير‎ )9( 


(5) ابن جرير (01/18. 


3 الرهبة لله'' '. وروى عن الحسن: خائفون' ''. وروى ابن المنذر من حديث أبي 
بد الرحمن المقبري؛ حدثنا المسعودي حدئنا أبو سان "': أنه قال في هذه الآية: 
لين هُم فى صَلَامِمْ حَيِمْنَ 40 قال: الخشوع في القلب؛ وأن بلين كنفه للمرء 
» وأن لا تلفت في صلاتك؛ وفي تفسير ابن المنذر أيضاً ما في تفسير إسحاق بن 
إهوية عن روح حدثنا سعيد عن قتادة”'": طألَينَ هُمْ في صَلَامِمْ حَفِسْنَ 402 قال: 
خشوع في القلب والخوف وغض البصر في الصلاة» وعن أبي عبيدة معمر بن المثنى 
كتابه «مجاز القرآن”*”' فى صَلَاهِمْ َْشِمنَ4 أي لا ا أبصارهم ولا يلتفتون» 


فحت راهريازفي لني" » وابن المنذر أيضاً في التفسير الذي ! 3 رام 
يث الثوري؛ حدثني خالد عن ابن سيرين» قال: ١كان‏ النبي كي يرفع بصره إلى 
[السماء فأمر بالخشوع» فرمى ببصره نحو مجده»”"' أي محل سجوده. قال سقيان: 
وحدثني غيره عن أبن سيرين أن هذه الآية: نزلت في ذلك طِقَدْ نَم المؤيئون 9 اين 
َهُمْ في لام حَدِمنَ 4 قال: هو سكون المرء في صلاته. قال معمر: وقال الحسن 
: تفونء وقال قتادة: الخشوع في القلب» أومئه خشوع البصر وخفضه وسكونه عند 
في الجهات؛ كقولر تعالى: طفَوّلٌ عَنْهُم يوم يَنْمٌ الدع إِلّ تنو نكر © خُنًَا 
دع بل اكيز دا يا عير )4 
يرا كمي إل نب فود حَيِمَدٌ أصرهر 
َه كًُ لِك الي د كوا عدون © [المعارج]؛ وفي القراءة الأخرى: ظخُنَّمَا 
نْصرْهْر 4" وفي هاتين الآيتين وصف أجسادهم بالحركة السريعة: حيث لم يصف 
أيالخشوع إلا أبصارهم. بخلاف آية الصلاة: فإنه وصف بالخشوع جملة المصلين» بقوله 
تعالى: «الَنَ حُمْ في صَلَاممَ حَيِمْنَ ©4 وقرله تعالى: َدَإنهًا لكا إلا عل ليمن» 


لم أجده ولعله عند ابن ني 
ابن جرير (9/18). 

في ابن جرير عن أبي سنان عن رجل من قومه عن علي #دد. وهذا ثابت عن الحاكم والبيهقي 
واين أبي حاتم واين المبارك في الرهد. 

لم أجده (0) في المطبرع: «محتار القرآن». 

لم ينقله صاحب المرويات وكتاب «الناسخ والمنسوخ؟ مفقود. 

مر تخريجه. ف ستأتي في مكانها إن شاء الله 


حاتم ولم يذكره صاحب الدر. 


5ك الجزه النامن عر 


[البقرة: 45]: وقال تعالى: طِبَْمْ يَكْتَُ عن سَاقٍ وَيُدعَوْنَ إل ألشُجُود ملا يتتيرن © حيمر ْ 
زم تعنم > (القلم]. 

ومن ذلك: خشوع الأصوات كقوله تعالى: 59 بكسي الأشراث ِتَمي4 لمه: م١‏ 
وهو انخفاضها وسكونهاء وقال تعالى: لور ألللِيتَ لما رَآَو الْمَدَابَ عونت هَل إلى 
رو هن عبيل (© وَرَنهم ينوطْرد عَهَا يميا . اش عن عه 
[الشررى]: وقال تعالى: «مُوة يبد حَيِمَةٌ © علد نلبد © مق از عليةً © شق 
عبن دا )؟ [الغاشية] وهذا يكون يوم القيامة. وهذا هو الصواب من القولين بلا 
ريبء كما قال في القسم الآخر: وى يبو آسة © لتنا راميةٌ 69 ف جل عي 46 


من يي انو 


[الغاشية] وقال تعالى: طوَوَمَبْنًا لَه إِنْحَق وَيَنْقُوبَ كلد ويلا تسلا لحت 6 
وَحََلتَهُمْ مه يَهُْدُوت مر وَأَوَحضِنآ ِلْتَهُمْ فِمَلَ الْحَيرتِ وََامَ ألصَّلر وإيكآه لكر 
واوا نا أنًا عَديدينَ © [الأنبياء]. 

وإذا كان الخشوع في الصلاة واجبأًء وهو متضمن للسكون والخشوعء فمن 
تقر نقر الغراب لم يخشع في سجودهء وكذلك من لم يرقع رأسه من الركوع ويستقر 
قبل أن ينخفض لم يسكن» لأن لتكونة. قو الملماينة ,يمتها افمن لح يطعن 1م 
يخشع ومن لم يسكن لم بخشع في ركوعه ولا في سجوده. ومن لم يخشع كان 
آثماً عاصياً وهو الذي بيناه. 

ويدل على وجوب الخشوع في الصلاة: أن النبي يه توعد تاركيه كالذي يرفع 
بصره إلى السماءء فإنه حركته ورفعه. وهو ضد حال الخاشع؛ فعن أنس بن مالك فته 
قال: قال رسول الله كلي: «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم في صلاتهم؟ فاشتد قوله في 
ذلك. فقال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم'' "2 وعن جابر بن سمرة قال: 
لدخل رسول الله يق المسجدء وفيه ناس يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء فقال: 
لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء؛ أو لا ترجع إليهم أبصارهم؟ الأول: في 
البخاري؛ والثاني: في مسلم. وكلاهما في سنن أبي داود والنسائي وابن ماجه'". 
وقال محمد بن سيرين: «كان رسول الله يوه يرفع بصره في الصلاة؛ فلما نزلت هذه 
الآبة: <ِتَدَ نح التؤمئون ( ألَدِنَ حُمْ فى سَلَاممْ حَمِسْنَ (40 لم يكن يجاوز بصره 


(41 البخاري (9/60): ومسلم (840). 


(؟) أبو داود (81). واين ماجه :21١44(‏ والنسائي (097/8). 


كا 


(فقال: هم إن مد ذيك ليون لها : )ا 3 بنك ب الْقيَمَهَ يصوت 0.4 ومن 

لياس من يقول: لم دخلت لام التركيد في الموت وهو مشاهد. ولم تدخل في البعث 

هو غيب فيحتاج إلى التوكيد؟ وذلك - والله أعلم ‏ أن المقصود بذكر الموت والبعث 

الإخبار بالجزاء والمعاد: وأول ذلك هو الموتء فتيه على الإيمان بالمعاد 

[الاستعداد لما بعد الموت. 

وهو إنما قال: 8تُمَيُرتَ» فقطء ولم يقل 'نجازون» لكن قد علم أن البعث 

جزاء . 

وأيضاء ففيه تنبيه على قهر الإنسان وإذلاله. يقول: بعد هذا كله إنك تموت» 

فترد إلى أسفل سافلين؛ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات؛ كما قال: طلْقَد لقا لاسن 
نلينَ © إلا ان اما ولوأ لصحت عله لَعْرْ حرُ قزر 09> 


تي <رََرْلنا مِنّ المنة نه عدر مَأنَكنهُ فى الأيْسَ وَإَ عن دمي به لعيزرة 469 . 
(وقال: «َرَلَرْكا من الكتل ةا بعدَرٍ تكله فى انض ريا عل حَمي بي لَقَويُكَ ©©4. 
قال المفسرون: لقادرون على أن نذهب به حتى تموتوا عطشآء وتهلك مواشيكمء 

وتخرب أراضيكم» ومعلوم أنه لم يذهب ب وهذا كقوله: ظأَيَمَبْرُ لاه ألَيِى خَربوْنَ 

©4 إلى قوله: ١‏ أي 57 دك آم تَكَدْوْنَ 4 [الواقعة] وهذا يدل على أنه قادر 

على ما لا يفعله) .١‏ 


00000 


«قال الكزا اين 
سه اند َأَرل ملعك ما سَمِعَنا يدا فى باينا دوين © 

(والإقرار بالملائكة والجن عام في بني آدم لم ينكر ذلك إلا شواذ من بعض الأمم 
ولهذا قالت الأمم المكذبة: «وَزٌ 2 لله َل لوكا حتى قوم نوح وعاد وثمود 
وقوم فرعون» قال قوم نوح: «نا علا إلا م عند ربد 3 عسل عَيَسَكُمْ و َه أنه 
و4 وال ين انيثا فل لمن سيق يكل سيكة ار مقت 1/9 عق 


.)58 مر تخريجه. (5) القواعد النورانية (284 ب‎ )1١( 
.00١/8( مجموع الفتاوى (978/17؟ 0508 (44 مجموع الفتاوى‎ 


م4 الجرو الثاين عشر 


ا له سكس سر 


لَه ملا كر سَة رَبْنَا لَعرْلَ ملجكةٌ وَإنَا ينآ 


02000 


لل يا بَنِ ديهم وين خَلفِهم ألا سَبْدُوأ إلا 
يسم بد كير )4 انصت)) 1.ها'. 

تق <نذا تنترنت أتَ وب تنك ل آلثك مَل للد ينه الى نا ين انقزر يي (©©4. 

(قال تعالى: طفَإدًا أسَتَويتَ أت ون تَعَكَ عَل اليه أي استقررت) 1١.ه"‏ . 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في قوله: «أَدقٌ لكلا إذا مِتْمْ رَشس ابا وما 
نو عَُيَعْنَ 46: (طال الفصل بين أن واسمها وخبرهاء فاعاد (أن) لتقع على الخبر 
لتأكيده بهاء ونظير هذا فوله تعالى؛ ألم بَمََبرَا نَم من يجتادد لَه وََسْواٌ تأت لم كر 
هئم 4 [العرية: 13 

لما طال الكلام أعاد (أن) هذا قول الزجاج'" وطائفة. وأحسن من هذا أن يقال: 

كل واحدة من هاتين الجملتين جملة شرطية مركبة من جملتين جزائيتين فأكدت الجملة 
الشرطية أن على حد تأكيدها في قول الشاعر: 

أن من يدخل الكنيسةيوماً | يلتق فيها جآنراً وظباءً 


ثم أكدث الجملة الجزائية بأن إذ هي المقصودة على حد تأكيدها في قوله تعالى: 
ٍدان بتيكؤت ,الكتب وَأنامُا ألصَلاءً إن لا ميم لبر الجي 469 [الاعراف] ونظير 
الجمع بين تأكيد الجملة الكبرى والمركبة من الشرط والجزاءء وتأكيد جملة الجزاء قوله 
تعالى: هِإِنَمُ من بَيْق وبَصَيرْ رك أله لا يْضِيعٌ َجْرَ السِييت» [يوسف: ]5١‏ فلا يقال 
في هذا (إِنَّ) أعيدت لطول الكلام)؟ . 


:3 مَنو4 ها ًا تتم بتعا وتتلكهز 1 


ب 
55 


قال رحمه الله: (ثم لما قضى قصته قال تعالى: طثُرَّ أَتَأنَا مِنْ بشيهز وُه ملكي 
. تتكنيزية © 2 سنا ينلا تنا كل نا جة أنه وكا كدو 
وَسْلْطن ين © إل وتوت مَمَلْضِدء مَلستكرهأ ونا مما لين 4: فذكر إرسال رسله 


.)1"4/١( (؟4) ابيان تلييس الجهمية‎ .)5١( النبوات‎ )١١ 
.)019  ؟0/7/16( مجموع القفتاوى‎ )4( .)40/1١/8( زاد المسير‎ )*( 


عاى متواترة - ثم ذكر إرسال موسى؛ وهاروث؛ وإرسال موسى وهارون قبل المسيح 


88 <َنَانا نين نسي بنيا وَيَرمْهما دا عيدرن 46 . 
(ومنه قوله تعالى عن فرعون وملثه: «أَوِنٌ يف41 أي نفر لهما ونصدقهما)|. م" 
«كايًا آل كرا ين طيتب وأغتاوا سيط إن يما تن عَم ©4. 
(وقال تعالى: # كوا مِنَّ لطبت واعمَلوا م4 فمن أكل من الطيبات ولم يشكرء 
يعمل صالحاًء كان معاقباً على ما تركه من الواجبات» ولم تحل له الطيبات) 1ه" . 
وقال رحمه الله: (وفي الصحيح عن النبي #ِِ أنه قال: «إن الله أمر المؤمنين بما 
به المرسلين» فقال مع 00 ين لطبت وَعملوا مَنِيِحًا4 وقال تعالى: - 2 
يت ءامنا كوا ين بت ما رَرَفتحْ4 [البقرة: ؟17] ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث 
يمد يديه إلى السماء يا 0 يا رب! ومطعمه حرام» ومشربه حرام وملبسه حرامة 
غذي بالحرام» فأنى يستجاب لذلك'*' وكل حلال طيب» وكل طيب 0 فإن الله 
احل لنا الطيبات؛: وحرم علينا الخبائث؛ لكن جهة طيبه كونه نافعاً لذيذاً) .م 
<تنَّ حيد أتقكز أنه وده ونا رَبك لتر > . 
(قوله: وَإنَّ هَذِد أَتَدَْ أنَدَ وَِدَة» فال عامة المفسرين: على ملة واحدة وعلى 


دين واحد) 1م , 
عم 2 وق بعادة 1 


وقال رحمه الله : (وقال تعالى : # يكأيها لرْسُلٌ كوأ مِنّ الت وَأعمنُوأ صَِيِضًا إن يما تََمَُونَ 

© تَإنّ هذ تك أنه وده وَأنَا ريحم 0-00 ع 1 

وتالار حم ا (قال تعالى: <يايا الرسل وأ 
َمَلرنَ عير © وَإِنّ حديد أنكوز أنه وده ونا ريحم تالو )4 قامر ا 9 
5 

ولهذا قال النبي كل في الحديث الصحيح: *إنا معاشر الأنبياء ديننا واحدء والأنبياء 


0( الجواب الصحيح (579/5), (5) مجموع الفتاوى .)570/1٠١(‏ 
(9) مجموع الفتارى  )4( ,)١18/95(‏ مسلم )1١16(‏ 

)2( مجموع الفتارى (51/ 315 09317 

(3) جامع الرسائل (547/1)» الرد على الأخنائي (078. 

إففا مجموع الفتارى (9114/58). 


1 الجزء النامن عر 


2 


رمدي وإن أولى الثاس باين مريم لأنا إن من بيشي ويه أي ا 
لطبت 06 سَيعَآ إن يما شتلون عم 
2 فون © أي كتباًء اتبع قوم 08 مبتدعاً غير كناب ان الله فصاروا متفرقين 
مختلفين» لأن أهل التفرق والاختلاف ليسوا على الحنيفية المحضة» التي هي الإسلام. 
المحضء الذي هو إخلاص الدين لله الذي ذكره في .0 7 مدا 0 3 2 
يصن له أن ختنة وَيُقِيموا ألصَلَرة ويروا لكر و 

الآية الأخرى: ظتَيِرَ مَجَهَكَ للزن بد عت ب َه 
هر كيلك اتيك اليد وتكرى كر التكاس لا يِعَلَمُونَ 6 © تبن " 7 
ل ا ل ل طاطم 
حرم بِمَا لَدنهُمْ فَحُونَ 47 [الروم] فنهاه أن يكون من المشركينء الذين فرقوا دينهم 
وكانوا شيعاً. وأعاد حرف (من) ليبين أن الثاني بدل من الأول» والبدل هو المقصود 
بالكلام» وما قبله توطئة له) 1ه . 


م مودي 


وقال رح الله: (وقال ني الآية الأخرى: 


هؤلاء 0 ل شيعاً) |. و 


تي ميديم ني غَرْبهِم حَيٌّ جد ِب 4069 
(قال الله تعالى: طهَدَرْهٌ في عَرَتَهِرَ حَقَّ سين 49 : أي فيما يغمر قلوبهم من حب 
المال والبنين 8 لهم من الاو في الخيرات والأعمال الصالحة) 1..م*2. 
1 نيد زم لنيئن 46 
ِينَ هم مر حَشْيَة نيهم مُنْفِئْونَ 67 وَلَدينَ هر ات نَيهم فون 
نَم بم لا 27 4 الآيةء وفي الترمذي عن عائشة قالت: «[قلت]: يا 
رسول الله: هو الرجل يزني ويسرق ويخاف؟ فقال: لا يا بنت الصديقء ولكنه الرجل 


.054/98( هر تخريجه. (5) مجموع الفتاوى‎ 4١١ 
,)9057/15( زف متهاج السنة (8/ 574 2536 (1) الصفدية‎ 
.)0977/1١( مجموع القتاورى‎ )6( 


المؤمنون لق 


4 6 
5 


ويتصدق ويخاف أن لا يقيل منهه 
8 ري بقن مآ انا يمرل اتيم بك تيم تجفون © > 

(وفي الأثر: أن الرجلين ليكون مقامهما في الصف واحداًء وبين صلانيهما كما 
«المشرق والمغرب. 

فإذا عرف أن الأعمال الظاهرة يعظم قدرها [ويصغر قدرها] بما في القلوب. وما 
القلوب يتفاضل. لا يعرف مقادبر ما في القلوب من الإيمان إلا الله - عرف الإنسان 
ما قاله الرسول كله حقء ولم يضرب بعضه يبعض ‏ 

وقد قال تعالى: ظوَلينَ يوبن مآ تتا موي ا ِل يهِمْ تَجِعُونَ 49 وفي 
أترمذي وغيره عن عائشة ينا قالت: هيا رسول الله: أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب 
خمر ويخاف أن يعاقب؟ قال: لا يا ابنة الصديق. بل هو الرجل يصوم ويصلي 
أيتصدقء ويخاف أن لا يتقبل منده) 1.ع'" 

وقال رحمه الله: (قال تعالى : ©وَآلنِنَ ينون مآ لاه إل بهم تَجِعُونَ 9 > 
ل النبي يَ: «هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه' والقبول هو 
حاضر أو ماض وهو يرجوه ويخافه. وذلك أن ماله عاقبة مستقبلة محمودة أو 


نلمومة؛ والإنسان يجوز وجوده وعدمه. يقال: إنه يرجوه وإنه يخافه. فتعلق الرجاء 
ؤالخوف بالحاضر والماضي لأن عاقبته المطلوبة والمكروهة مستقبلة. فهو يرجو أن 
وكون الله تقبل عمله فيثيبه عليه فيرحمه في المستقبل. ويخاف أن لا يكون تقبله فيحرم 
ايه. كما يخاف أن يكون الله قد سخط عليه في معصيته فيعاقبه عليها) ا.ع”, 

«بل شري ني عر يْنَ هَدَا وَكَمْ عمل من مون مَك هُمْ تها نكا عَمِلنَ 46> . 

(ولهذا قال تعالى: بل مُلويهُمْ في غَدرَو ين هدًا وَهَم عسل من مون مَلِكَ هُمَ لها عَنِْرنَ 67 > 
فهي فيما يغمرها عما أنذرت به. فيغمرها ذلك عن ذكر الله والدار الآخرة وما فيها من 


التعيم. والعذاب الأليم) 1.ها2 


(1) الترمذي (407110: وابن ماجه (4144): وأحمد (124/3). والطبري (54/18). والحاكم 
(؟/ ”9‏ 584) والحديث صحيح والله أعلم . 

(5) مجموع الفتاوى (0*/3*) (14/9. 440) (877/8). منهاج السنة (5/ 014 :4١58‏ جامع 
الرسائل (595/1؟ - 181). 

05 منهاج السنة (0559-755/5. 449 مجمرع الفتارى (90/؟ 40‏ 0488 

(5) مجموع الفتاوى .)095/1١(‏ 


1 الجزء الذمن عسَر 
9# حنذ كت بي ككل اموق كن عن اتنبكر لكطرن 5 اللتكرن بد نيل 
َمَحْرْرنَ 462 

(وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي”' ادير أبو بكر ابن الأنباري رغيره في 
الآيات آيات القرآن مثل قوله: طفْذ كانت يت لثن عَتَكُم تكثر عق ميك تكن © 
تكن ثلاثة أقوال قال في معنى (الآبة) ثلاثة أقوال: أحدها أنها العلامة فمعنى آية. 
علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها وبعدها قال الشاعر: 


ألا أبلغ لديك بني تميم بآية ما يحبونالطعاما 
وقال النابغة: 
توهمت آيات لها قعرفتها لستعة أعوام وذا العام سابع 


قال: وهذا اختيار أبي عبيد. قلت. أما أن الآية هي العلامة فى اللغة فهذا 
صحيح وما استشهد به من الشعر يشهد لذلك وأما تسمية الآية من القرآن آبة لأنها 
علامة صحيح لكن قول القائل أنها علامة لانقطاع الكلام الذي قبلها وبعدها ليس بطائل 
فإن هذا المعنى الحد والفصل قالآية مفصولة عما قيلها وعما تعدقا وليس معنى كونها 
آية هو هذا وكيف وآخر الآيات آية مثل آخر سورة الناس وكذلك آخر آية من السورة 
وليس بعدها شيء وأول الآيات آية وليس قبها شيء مثل أول آية من القرآن ومن السورة 
وإذا قرئت الآية وحدها كانت آية وليس معها غيرها وقد قام النبي وك بآية يرددها حتى 
أصبح «إد ميق يَتبمْ عبائةٌ لد تَْرَ لهم يّكَ أت امير لفكي 46 [المائدة] فهي آية 
في نفسها لا لكونها منقطعة مما قبلها وما بعدها وأيضاً فكونه علامة على هذا الانقطاع 
قدر مشترك بين جميع الأشياء التي يتميز بعضها عن بعض ولا تسمى آيات والسورة 
متميزة عما قبلها وما بعدها وهي آيات كثيرة وأيضاً فالكلام الذي قبلها منقطع وما قبلها 
آية فليت دلالة الثانية على الانقطاع بأولى من دلالة الأولى عليه. وأيضاً فكيف يكون 
كونها آية علامة للتمييز بينها وبين غيرها والله سماها آياته فقال: «يْكَ دَايَسِك أله 
تَمْلْوْهَا عَتَلَكََ عَيَكَ اليه [البفرة: 01؟] والصواب أنها آبة من آيات الله أي علامة من 
علاماته ودلالة من أدلة الله ويبان من بيانه فإن كل آية قد بين فيها من أمره وخبره ما هي 
دليل عليه وعلامة عليه فهي آية من آياته وهي أيضاً دالة على كلام الله المباين لكلام 
المخلوقين فهي دلالة على الله سبحانه وعلى ما أرسل بها رسوله ولما كانت كل آية 


(41 (زاد المسير؟ (145/8). 


لة بمقاطع الآي التي يختم بها كل آية صارت كل جملة مفصولة بمقاطع الآي أية 
ذا كان النبي تَيِ يقف على رؤوس الآي كما نعتت قراءته الحمد لله رب العالمين 
الرحمن الرحيم وتقف مالك يوم الدين وتقف ويسمى أصحاب الوقف وقف السنة 
ن كل آية لها فصل ومقطع تتميز عن الأخرى. قال: والوجه الثاني أنها سميت آية 
جماعة حروف من القرآن وطائفة منه. قال أبو عمر الشيباني: 

يقال: خرج القرم بآيتهم أي بجماعتهم وأنشدوا: 

خرجنا من النقبين لاحي مثلكد بآيتنا ترجى اللقاجح المطافلا 


قلكة هذا فيه نظر فإن قولهم ترج القوم بآيتهم قد يراد به بالعلامة التي تجمعهم 
الراية واللواء فإن العادة أن كل قوم لهم أمير تكرن له آية يعرفون بها فإذا أخرج 
الأمير آيتهم اجتمعوا إليه ولهذا سمى ذلك علماًء والعلم هي العلامة والآية ويسمى راية 
نه يرى فخروجهم بآيتهم أي بالعلم والآية التي تجمعهم فيستدل به على خروجهم 
فإن الأمير المطاع إذا خرج لم يتخلف أحد بخلاف ما إذا خرج بعض أمرائه 
إوإلا فلفظ الآية هي العلامة وهذا معلوم بالاضطرار من اللنة والاشتراك في اللفظ لا 
يفيت بأمر محتمل. قال: والثالث أنها سميت آبة لأنها عجب وذلك أن قارئها يستدل إذا 
أها على مباينتها لكلام المخلوقين وهذا كما يقول فلان آية من الآيات أي عجب من 
العجائب ذكره ابن الأنباري. قلت: هذ القول هو داخل في معنى كونها آية من آيات الله 

آيات الله كلها عجيبة فإنها خارجة عن قدرة البشر وعما يشبه بها من مقدور البشر 
والقرآن كله عجب تعجبت به الجن كما حكى عنهم تعالى أنهم قالوا: إن سَعَنَا اما 
تا (© يت إل اند مَامنًا ب ون فك رآ نا )4 [الجن] فإنه كلام خارج عن 
المعهود من الكلام وهو كما في الحديث لا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء ولا 
يخلق عن كثرة الرد وكل آية لله خرجت عن المعتاد الكهف عجبء كما قال تعالى: 
لز حَيبْتَ أن أَسْحَبَ الْكَهْفٍ وَألرَفِمِ كوأ من ليا عا 409 [انكهف] فالآيات 
العلامات والدلالة ومنها مألوف معتاد ومنها خخارج عن المألوق المعتاد وآيات القرآن 
من هذا الباب فالقرآن عجب لا لأن مسمى الآية هو مسمى العجب بل مسمى الآية أعم 
ولهذا قال: 9 كنا من مَاننَا ياك ولكن لفظ الآية قد يخص في العرف بما يحدثه الله 
وأنها غير المعناد دائماً كما قال النبي يلِهِ: «إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله 
وأنهما لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما أيتان من آيات الله يشوف بهما 


لق الجا 


عبادهة”'' وقد قال تعالى: وين أن يِل يِآلآَبتِ إلا أن كَدذَّبّ يا امون كنات 
نَم بعر تظلئا يبا ونا يُسِلُ بِالْآيَتِ إِلَّا عَوسَا 429 [الإسراء] وفي الحديث !ا 
لما دخلت أسماء على عائشة وهي في الصلاة فسألتهاء فقالت: سيحان الله! فقالت: آيق 
فأشارت: أي نعم؛ وتسمى صلاة الكسرف صلاة الآبات وهي مشروعة في أحد القولين 
في مذهب أحمد في جميع الآيات التي يحصل بها التخويف كانتثار الكواكب والظلمة 
الشديدة وتصلى للزلزلة نص عليه كما جاء الأثر يذلك. فهذه الآيات أخص من مطلق 
الآيات وقد قال تعالى: #وُمًا ١‏ تأنيهم يْنْ ليو عن يلت رهم م إل كوا عَنبَا مسن )4 
آيس] وقال يي : «ثلاث آيات يتعلمهن خير له من ثلاث خلفات سمان:7") 1.ها", 
92 جد بَيها القل ثر جَمَمْ يا 1 بك “مد الأزي © 4. 

(وقال في الآية الأخرى: طق يديا اقل كز حدم ما 3 بأ ندم يي © )4ه 
فالقول الذي أمروا بتديره هو القول الذي أمروا باستماعه) ١.م).‏ 

وقال رحمه الله: (كيف؟ وقد أمر الله بتدبر كتابه: فقال تعالى: «كتّبٌ أَرْلَهُ ِلك 

ميك نيوأ يي © [ص: ا لولم يقل: بعض آياتف وقال: ظأََ يديت التراز» 
[الساء: كح]ء وقال: ظأناك بد وا الْمَرلّ4» وأمثال ذلك في النصوص التي تبين أن الله 
يحب أن يتدبر الناس القرآن كله وأنه جعله نوراً وهدى لعباده» ومحال أن يكون ذلك 
مما لا يفهم معناه؛ وقد قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤننا القرآن 
عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود ‏ أنهم قالوا: كنا إذا تعلمنا من النبي يله عشر 
آيات لم نجاوزها حتى نتعلم ما فيها من العلم والعمل©2 قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعاً. وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع) 1.م! 
© «1 تتلا حا متخ ريك حر مَمْرَ حَرْ اله ©4. 

(فإن تسميته خراجاً يدل على أنه عوض عما ينتفعون به من منفعة الأرض 
والشجرء كما يسمى الناس اليوم كراء الأرض لمن يغرسها خراجاً؛ إذا كان على كل 
شجرة شيء معلوم ومنه قوله: اؤْأَرْ َكَلْهُمَ حرا حَيَما مَكِح ريك حَيا» ومنه خراج العبد. فإنه 


ل 


عبارة عن ضريبة يخرجها لسيده من ماله) ا.ه 


(1) البخاري :)1١0(‏ ومسلم (419) (7) رواه ملم (0025/1. 
(*) النبوات  39/5(‏ ل9ال1), (4) مجموع الفتاوى .)288/١١(‏ 
(5) هر تخريجه (3) مجموع الفتاوق .07١/4(‏ 


00 القواعد النورائية (155). 


ره الموسون 156 


ملاب سَّدِيدٍ إن حم يم بترن © + 
(فقال تعالى: ووََفَدَ أَحَدْنَهُم بِالدَاب هنا استكنوا لِريمْ وما بنَسَيَعُونَ 46 إلى قوله: 
يحون فهنا أخبر أنهم بالعذاب الأدنى ما استكانوا وما تضرعوا حتى أخذهم بالإهلاك 
قال: «وَلدِبِنَهم تب اهدب الْذَّنَ من التَدَبٍ الأكر لَلَهُمَ بشت 4 [السجدناء 
وقسال: «أللا ين أتكْمْ يتوت إن حكللٍ عار كَرَه أ مَرَتتك م لا بوت عَلَاهُمْ 
َأَكَْرنَ 46 7[التربة]. والضمير يكون عائداً على الذين لا يؤمنون بالآخرة) 1ه" . 
«ولتذ أخذتهكم بالعَدَاي ما نتكاوا يرهم ونا بَسيَعُنَ © *. 
([وقال تعالى]: طوَلئَدَ أَحَدْنَهُم بالعَدَبِ فا أستكاوا بِرَهِمْ وما يََسَيَمنَ 4 فهذا 
تعذيب لهم في الدنيا ليضرعوا إليه وليتوبوا [مما هم عليه» ثم ذكر بعد هذا قسوة 
القلوبء وما يحدث عليها من الذنوب المائعة لها من التضرع والاستكانة]ء وذكر في 
الموضعين أنه أخذهم بالعذاب ولم يقل بالذنوب» كأنه ‏ والله أعلم ‏ ضئْن ذلك معنى 
جذبناهم إلينا لينيبوا ويتوبوا ويستكينوا ويتضرعواء وإذا قال: فأخذهم الله بذتويهم» 
يكون قد أملكهمء تأخذهم إليه بالإهلاك) 6.1 . 


كع اعمس د ملعم 


فل يمن الْأرْسُ ومن فيهكآ إن كدر لوت 
(قال تعالى: «وَلِين سَألتهُم نَنْ 
ل لس الأش ون نهآ إد حطئد تنلئرت. © صتئولة يد ثل ألا كروت و 
فالمشركون الذي يعبدون الأصنام كانوا مقرين بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه» فمن 
كان هذا منتهى تحقيقه كان غايته أن يكون كعباد الأصنام) 1.ها”. 


© فس نك الكتوب الكنع وك الصزي تنام (© صَبَع 
© قل نا يد مث مكل كزر مثو يجيد :ل ياد عقو إن كز ناث © 


عو 


سمرت َو كل أن تروت ©4. 


.074/1( جامع الرسائل‎ )١( 
.)188/١( تفسير آيات أشكلت (140/1 - 187) والنص موجود في جامع الرسائل‎ 
الاستقامة (4/9لا).‎ )9( 


(وهؤلاء غاية توحيدهم هو توحيد المشركين الذين كانوا يعيدون لأسن الذي 


قال الله عنهم: #قل لس الأيض وس مبيتا 0 كن فتئوت © سن فل مد 
: 9 التتيع ورب المسوم ش ألم © سَيَفولونَ ينو قل أتلا 
بت ككل غَيْءٍ وهْرَ :1 د عَكتَِهِ 0 
. وقال تعالى: (تلد متهم عن حو 


20006 


[المتكبوت]: وقال تعالى : 2 َأتهُم من حَكقَ الكت 85 يوك أ شٍ كن 
ش بل أََخَرهُم لا يَعلَمونَ 46 القمان] وقال تعالى: «وّلّين سَألتَهُم مَنْ حَلتَهُمْ لإ 


5 0 26 [الزخرف] وقال 0 «قل من يَرْرْفَكمٌ يِنَّ التمل وَالْرضٍ م يم 
آلكمم ابص يتن عوج الك ين الي ممح البينت يت أل ومن بد ال" قسمطوة 


اكد مدل أكل كذ 6 يك 0 كل كنا بد التق إدّ الكل كله شرت © 


كك عَنَّنْ كَل وَيْكَ عل لزت سوا نمم لا يوْمِنُودَ © قل هل ين شركيكز تن يدا 
اا يا ين تا للق + فيل 4 كك © ف عل ب قلق بع ل 
آلكَق ل أمَدُ يبرى إِنحَقْ نس يي إل ألعق ككَنٌّ آك يتم : أنه لا يز إل أن مُق 


4 ابونس] وقال تعالى : لأسن لق الكوت دَالانت ورد 0 
مه ََنْعنْئا بده حَدَيْنَ كاك بهد نا كات د أن تيتا 0 
نه بن هم كنم ينل © آم جَمَلَ ليق قا تتصل يلها لَه بعل 
عور صر ريع 


5 0 


3 ويكيلك ألثره وَيَجمَلم خلصة الاين للدة عَم لله قبلا ما دَكُونَ 
يَهَرِبحُ في أت 4 1 وس سل ٠‏ يعم يرا بيت يد تيوه وله م 


4 عمد بي جل ار )رمم مالك 


ثم يِصدم ومن برزفكر من 


فإن هؤلاء المشركين كانوا مفرين بأن الله خالق السموات والأرض وخالقهم وبيده 
ملكوت كل شيء» بل كانوا مقرين بالقدر أيضاً. فإن العرب كانوا يثبتون القدر في 
الجاهلية: وهو معروف عنهم في النظم والنثرء ومع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله 


يل م لوحي و الل م ا 


لا شريك لهء بل عبدوا غيره كانوا مشركين شرا من اليهود والنصارى. فمن كان 
فاية توحيده وتحقيقه هو هذا التوحيد كان غاية توحيده توحيد المشركين. 


وهذا المقام مقام وأي مقام!!! زلت فيه أقدام» وضلت فيه إفهام وبدل فيه دين 

ين» والتبس فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام. على كثير ممن يدعون نهاية التوحيد 
التحقيق والمعرفة والكلام) ١.م'".‏ 

وقال رحمه الله: (وقال تعالى: #قّل نِم الْأَيَصُ وَمَن فيهسآ إن حكُثر ناروت 
َو قل أقلا كروت © هد س ريثت التتموت الصيع ورب ألصض التيلم 9©) 
يعن يد قل أقلا تتقرت © فل من يي ملكرث مكل عو مَخرٌ حمر علا يذ 

إن كُثْر سَلونَ سَيَعولُوت لَه كل أن متحروت ©4. وقال تعالى: طوَلِين 
هم ئَنْ حلقَ اتوت وَل وَسَخْرٌ ّنس وَلْقمرٌ يتن لذ [العنبكوت: ]:١‏ فليس كل 
ن أقر أن الله رب كل شيء وخخالقه يكون عابداً له دون ما سواهء داعياً له درن ما 


وقال رحمه الله: (وفي قوله: طثل لْمنِ الْأَرّسُ ون فآ إن كر تلوت © 
بشن يد كل ألا تروت © فل س رب الكمتوت القع وَرث الصزش لطم © 


ما 2ع د ودس معز م ذه 2 علد راع دي بسع لي 


0 
ب كل شنو وَهْرٌ مير ولا جا عَلَيِدِ 
ار 0 00 3 م 061 5 فت مع ده 
إت كس سامون سيفوُوت يِه فل داق تلحروت © بل نهم با دود © 

من 


ع بي 2 وي ولعيو امك لماع 


3 8 0 
ن لَه إنا لعب كل إلم يما لق كا بَضْهُمْ عل سو 


اكَعَدَ أنه ين ور وما كات معد 
نكن لله سنا بطرت (© تلم التبب ولد مكل عن يكن (©4 فأخبر عن 
هؤلاء الذين نزه نفسه عن إشراكهم: وأخبر أنهم كاذبون في عدولهم عن الحق الذي جاء 
إله ورد عليهم أنه: طم أقَصَدَ لله ين ور وَبَا حكات عَم بن الَو . أنه إذا سألهم: <ِلِن 
اليس ومن فيآ» «سبَفرونَ ينه وإذا سالتهم: طول سّ رت التمنوتٍ التنع وَيَتْ المصش 
ليم 4 وإذا سالعهم: قل نا بيو لكين طن كور وخر خم ولا ياد عليه 
يت كر تسلئرة © ستفوت يَذْه. 

ذ«الأول» إقرارهم بأن الأرض وما فيها لله. و«الثاني» إقرارهم بأن السموات السبع 


1417 مجموع الفتاوى ,)18١7101/8(‏ 


01717 777/١( هدرء تعارض العقل والنقل‎ )5(١' 
1 


4 الجزء النامن عشر 


والعرش العظيم لله. و«الثالث» إقرارهم بأن ملكوت جميع الأشياء بيده؛ وأنه الذي يمنع : 
المخلوق وينصره فيجيره من الضرر والأذى فيجير على من يشاء ولا يجير عليه أحدء فإذا 
أراد بأحد ضرراً لم يمنعه مانع؛ وإذا رفع الضر عن أحد لم يستطع أحد أن يضره» رفي 
كون ملكوت كل شيء بيده بيان أنه هو المدبر التافع له فهو الذي يأتي بالمنفعة. وهو 
الذي يدفع المضرة» كما قال في الآية الأخرى: طِقُلَ أفرَمَْسر مَا تَنْعُونَ ين دون أله إن راد 
0 


أَنَهُ بِضْرٍ هَل هُنَّ حَسِمَتُ شد أ أَنأمَن بِيَحْمَةٍ هَل 8 شرك نكت يَتميود4 [الزمر : +"] وكما 
قال في الآية الأخرى: لوَإن يَمَسَسْكَ أنه صر بسر ئلا كات ل إلا هر يت يدك ير لا 


َ 


فضي [يونس: 024٠١7‏ وإذا كانوا مقرين بهذا فهذا إقرار منهم بعموم ربوبيته وتذبيره 
لكل شيء وهو أعظم من إقرار القدرية والصايئة والمتفلسفة الطبيعية ونحوهم ممن يجعل 
الرب لبعض الكائنات شيئاً غير الله: وهو مع هذا قد أخبر أنهم مشركون. ونزه نفسه عن 
شركهم لكونهم عبدوا معه غيره» لا لكونهم اعتقدوا أن للعالمين رباً معه) .ها" . 

وقال رحمه الله: (قال تعالى وتقدس: #ثل لْمَِنِ الأرض . فآ إن كدر 
تلوت © ستول ير فل للا دقوت ورت العسرش 


20 
سور او يي قل سن ب اي 


) قن من يت الكمنوت 
جع م سا 


ثلا يار عَكّهِ إن كُثْر لون © ميتولب يِه كل دَق محرت 46 والأكثرون 
يقرأون الآخرتين «تيَفُوننَ ينه كما انفقوا على أن جواب الأول: «سَتُوْنَ يو وهو 
جواب مطابق لمعنى اللفظء لأن معنى قوله: «قْلٌ من رب الكمروت لت وهس يلد 
ملكت كل ث4 أي لمن ذلك؟ فكان الجواب بقوله: سمِتُولُنَ يو هذا بيان لأن 
المشركين ية يقرون بأن ملكوت كل شيء لله وذلك مبالغة في الملك؛ فإن «مَلَكُو» 
أبلغ من لفظ الملك) 1.ها". 1 ١‏ 
وقال رحمه الله: (ويضرب لهم الأمثال» كقوله تعالى: هق سي الْأرْصٌ ومن فِيكآ إن 
كث سكن © سوفن يد نل أنه تفوت ©4. وقوله: َأَقَلَا لنقوت» وقوله: 
أن تُحَرُوت4 فهذا يق يقتضي أن اعتراقهم بأن الله هو الخالق يوجب انتهاءهم عن عبادتهاء 
وأن عبادتها من القبائح المذمومة؛ ولكن هؤلاء يظنئون أن الشرك هو اعتقاد أن ثم خالق 
آخرء وهذا باطل؛ بل الشرك عبادة غير الله» وإن اعترف المشرك بأنه مخلرق) 7.1 


.)188/1( بيان تلبس الجهمية (؟/ 408 -451).- (45 يبان تلبيس الجهمية‎ 21١١ 
.)385/1١1( مجموع الفتاوى‎ 5 


© هثن نس يَث كنوب التق وزيث الناض الظير © عون لَه قل أقلا 


(وقال تعالى: طول سَ رب الكندزت الشنع وَرَثْ الصزش لظم © سمَقُولُونَ ينه هل 
ورت ت ©؟ فوصف العرش بأنه مجيد وأنه عظيم» وقال تعالى: طصََلَ لَه نيك 


عق ل اله ِل هر ري ألْعَرْشٍِ الصكر 49 [المؤمنون]؟ قوصف بأنه كريم أيضاء 
وكذلك في الصحيحين عن ابن عباس وا أن النبي وَلهِ كان يقول عند الكرب: « 
إلا الله العظيم الحليم؛ لا إله إلا الله رب العرش العظيم؛ لا إله إلا الله رب السموات 
ب الأرض رب العرش الكريم»!'' فوصفه في الحديث بأنه عظيمء وكريم أيضاً) ١.م'"'‏ 
ل القاسمي رحمه الله : 

(قال التقي ابن تيمية تيمية: إن الإقرار والاعتراف بالخالق فطري ضروري في نفوس 
ناس :ران كان بعص الناس: قد يحضل لددما: 3 قطرتة+ اح رحا إلى نظو يحصل له 
المعرفة وهذا قول جمهور الناس» وعليه حذاق النظار» أن المعرقة تحصل بالضرورة» 


وقال أيضاً ذهب طوائف من النظار إلى أن معرفة الله واجبة» ولا طريق لها إلا 
النظر فأوجبوا 0 على كل أحد» ٠‏ وهذا القول إنما اشتهر في ١‏ الأمة ة عن المعتراة 


0 

0 الذي يدل عليه كلام الأئمة والسلف وهو أعدل الأقوال ‏ أن 
النظر يجب في حال دون حال؛ وعلى شخص دون شخص؛» فوجوبه من العوارض التي 
قجب على بعض الناس في بعضص الأحوال. لا من اللوازم العامة» والذين أوجبوا النظر 
ليس معهم ما يدل على عموم وجوبه. إنما يدل على أنه قد يجب؛ كقرله تعالى: قل 
أظُرُوا مادا في ألسَموتَ وَالأرْضِْ» [يونس: 1٠١١‏ وقوله: «تَظر لاسن يم نَ 469 [الطارق] 
فإنه خطاب مع المتكبرين الجاحدينء أمروا بالنظرء ليعرفوا الحقء ويقرّوا به» ولا ريب 

أن النظر يجب على هؤلاء. 
قال أبو حيان التوحيدي فى (مقابساته) فى المقابسة الثانية والأربعين: قيل لأ 
ي في في بعين: قيل لابي 
#الخير: حدثنا عن معرفة الله تقدس وعلاء ضرورة هي أم استدلال؟ فإن المتكلمين في 


11) البخاري (4)5840. ومسلم (09090). (1)5 مجموع الفتاورى (11/ 0087 


كذ الجزة الثامن عشر 
لظا ططلاطتس تسم 


هذا اختلفوا اختلافاً شديداً. وتنابذوا عليه تنابذاً بعيداً. ونحب أن يحصل لنا جواب: 
فيفسر على حد الاختصار مع البيان. 

فقال: هي ضرورة من ناحية العقل؛ واستدلال من ناحية الحسٌء ولما كان كل 
مطلوب من العلم إما أن يطلب بالعقل في المعقول؛ أو بالحس في المحسوسء ساغ 
أن يظن مرة أن معرفته تعالى اكتساب واستدلال» لأن الحس يتصفح ويستقوي بمؤازرة 
العقل ومظاهرته وتحصيله؛ وأن يظن تارة أنها ضرورة» فإن العقل السليم من الآفةع 
البريء من العاهة: يحث على الاعتراف بالله تقدس اسمهء ويحظر على صاحبه جحده 
وإنكاره والتشكك فيهء لكن ضرورة لائقة بالعقل: لأن ضرورة العقل ليست كضرورة 
الحسء لأن ضرورة الحس فيها جذب واختيار. وحمل وإكراهء وضرورة العقل لطيفة 
جد لأنه يعظ ويلاطف وينصح ويخفف. 


ثم ضرب مثلاً لطيفاًء وقال بعده: فعلى هذاء فإن الله تقدس اسمهء معروف عند 


العقل بالاضطرار» لا ريب عنده في وجودهء ومستدل عليه عند الحس» لأنه يستحيل ' 


كثيراًء ولا يثبت أصلاًء قمن استدل ترقى من الجزئيات» ومن ادعى الاضطرار انحدر 
من الكليات» وكلا الطريقين قد وضح بهذا الاعتبار» وكفى مؤونة الخبط والإكثارء فأما 
ما ينظر منه في الجدال» فلا يرث منه إلا الشك والفرقة والحمية والعصبية: وهناك 
للهوى ولادة وحضانة» وللباطل امتيلاء وجولة» وللحيرة ركود وإقامةء أخذ الله بأيديناء 
وكفانا الهوى الذي يؤذينا ‏ انتهى ) 1.م2. 

«ا أغْمَدَ أنه ين يأر ونا كات عَم ين يلو | لَب كل بكم يما حَلىّ ول 


سم ير يرم عم اصع 


شفع عل بتو منكن لله عن تيثرت 469 . 


(قال تعالى: #إِدا لَص َم يما حَلَقَّ يللا بمَصْهُم عل بمْضِنْ4. فذكر سبحاته 
وجوب أمتياز المفعولين؛ ووجوب نهر أحدهما للآخرء كما تقدم تقريره» وكلاهما ممتنع. 

فهذه الطرق وأمثالها مما يبين بها أئمة النظار توحيد الربوبية» وهي طرق صحيحة 
عقلية لم يهتد هؤلاء المتأخرون إلى معرفة توجيهها وتقريرهاء ثم إن أولئك المتقدمين 
من المتكلمين ظنوا أنها هي طرق القرآنء وليس الأمر كذلك. 


41 ذكره القاسمي في تفسيره  798/9(‏ 144) وكلام شيخ الإسلام قريباً منه في المجموع /1١(‏ 
04). في الدرء )٠١07/7(‏ ولكن القاسمي لخصه من كلام شيخ الإسلام من عدّة مواضع. 


رة المؤيئون 1 


بل القرآن قرر فيه توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية» وقرره أكمل من ذلك» 
أؤاعتبر ذلك بقوله تعالى: #ا اتسين اك فنا ون خك ار له تفن لاد إن لَدَعَ كل لم 


يها حَلَقّ بنسْهُم عل بَضِن» ٠‏ فهذه الآية ذكر فيها برهانين يقينيين على امتناع أن 
وكون مع الله إله [آخخر] بقوله جبنا َس كل لم يِمَا حَلَقّ ولثََا بضْهُمْ عل بصن وقد 
فى أنه لم يذهب كل إله بما خلق ولعلا بعضهم على بعضء وترك ذكر هذا لعلم 
خاطبين بهء وأن ذكره تطويل بلا فائدة. 
وهذه طريقة القرآن. وطريقة الكلام الفصيح البليغ» بل وطريقة عامة الناس في 
خطاب: يذكرون المقدمة التي تحتاج إلى بيان» ويتركون ما لا يحتاج إلى بيان. 
مثل أن يقال: لم قلتم: إن كل مسكر حرام؟ فيقال: لأنه قد صح عن النبي وله 
أله قال: #كل مسكر خمرء وكل خمر حرام”'2. وقد علم أن قول الي يق حجة يجب 
اتباعهاء فلا يحتاج أن نذكر هذا . 
ومثل هذا قوله تعالى: #آؤ كن فِيما فيما عيذ ِل ند > [الأنبياء: 0115 [أي 
وما فسدتا فليس فيهما آلهة إلا الله]. وهذا بين لا يستاج [إلى] أن يبين بالخطاب» فإن 
المقصود من الخطاب البيان. وبيان الْبيّن قد يكون من نوع العيّء وبيان الدليل قد يكون 
محتاجاً إلى مقدمة واحدة؛ وقد يكون محتاجاً إلى مقدمتين» وإلى ثلاث وأكثرء فيذكر 
المستدل ما يحتاج إلى بيان دون ما لا يحتاج إلى بيان وأما ما يقوله المنطقيون من أن 
دليل نظري فلا بد فيه من مفدمتين: لا يحتاج إلى أكثرء ولا يجزي أقل» وإذا 
اكتفى بواحدة قالوا حذفت الأخرى. ويسمونه قياس الضميرء وإن كان ثلاثاً أو أربعا» 
قالوا: هذه قياسات لا قياس واحد ‏ فهذا مجرد وضع ودعوى. لا يستند إلى أصل 
مقلي ولا عادة عامة. وقد بسطنا الكلام على هذا في الكلام على المنطق وغيره. 
فقال سبحانه: « لا لع ع ِنَم يما حَلَنَ وَأَلا بَعصْهُمْ عَنَ بْضِنَ». وهذا اللازم 
منتف فانتفى الملزومء وهو ثيوت إله مع الله. 
وبيان التلازم أنه إذا كان معه إله امتنع أن يكون مستقلاً بخلق العالم؛ مع أن الله 
[تعالى] مستقل بخلق العالم» كما تقدم أن فساد هذا معلوم بالضرورة لكل عاقل» وأن 
هذا جمع بين النقيضين. 


زلف ملم (00997). 


فت الجرة النامن عشر 


وامتنع أيضاً أن يكون مشاركاً للآخر معاوناً له. لأن ذلك يستلزم عجز كل منهماء 
والعاجز لا يفعل شيئاً. فلا يكون لا رباً ولا إلها. لأن أحدهما إذا لم يكن قادراً إلا 
بإعانة الآخرء لزم عجزه حال الانفراد. وامتنع أن يكون قادراً حال الاجتماع. لآن 
ذلك دور قبلي» فإن هذا لا يكون قادراً حتى يجعله الآخر قادراً. أو حتى يعينه الآخرء 
وذاك لا يجعله قادراً ولا يعينه حتى يكون هو قادرا وهو لا يكون قادراً حتى يجعله 
ذاك أو يعينه. فامتنع إذا كان كل منهما محتاجاً إلى إعانة الآخر في الفعل» أن يكرن 
أحدهما قادراً. فامتنع أن يكون لكل [واحد] متهما فعل حال الانفراد وحال الاجتماع. 
فتعين أن يكون كل [واحد] منهما قادراً عند الانفراد. قلا بد إذا قرض معه إلى أن 
يكون كل منهما قادراً عند انفراده. وإذا كان كذلك تفعل أحدهما إن كان مستلزماً لفعل 
الآخرء بحيث لا يفعل شيئاً حتى يفعل الآخر فيه شيئاً. لزم أن لا يكون أحدهما قادراً 
على الاتفرادء وعاد احتياجهما في أصل الفعل إلى التعاون. وذلك ممتنع بالضرورة. 

قلا بد أن يمكن أحدهما أن يفعل فعلاً لا يشاركه الآخر فيهء وحينئذ فيكون 
مفعول هذا متميزاً عن مفعول هذاء ومفعول هذا متميزاً عن مفعول هذاء فيذهب كل إله 
بما خلق: هذا بمخلوقاته وهذا بمخلوقاته. 

فتبين أنه لو كان معه إله لذهب كل إله بمخلرقاته وهذا غير واقع»: فإنه ليس في 
العالم شيء إلا وهو مرتبط بغيره من أجزاء العالم: كما تقدم التنبيه عليه. 

ولهذا إذا فعل المتعاونان شيئاً. كان فعل كل منهما الذي يقوم به متميزاً عن فعل 
الآخرء وأما ما يحدث عنه في الخارجء فلا يمكن أحداً أن يستقل بشيء منفصل عنه» 
بل لا بد له فيه من معاون؛ عند من يقول: إن فعل العبد ينقسم إلى مباشر وغير مباشر. 

وأما من يقول: إن فعله لا يخرج عن محل قدرتهء فليس له مفعول منفصل 
عنهء بم إذا اختلط مفعول هذا بمفعول هذا كالحاملين للخشبة» كان كل منهما مفتقراً 
إلى الآخر حال الاجتماع» ولكل منهما قدرة يختص بها حال الانفراد وحال 
الاجتماعء يمكنه أن يفعل بها فعلاً منفرداً به عن الآخر ويمتاز به عن الآخرء فلا بد 
أن يكون لكل منهما فعل يختص به متميز عن فعل الآخرء فلا يتصور إلهان حتى 
يكون مفعول هذا متميزاً عن مفعول ذاك؛ فيذهب كل إله بما خلق. واللازم منتف. 
قانتفى الملزوم) 6.1. 


41 متهاج السنة (/ 17" ل 1ق 


وقال رحمه الله: (قوله: # ولا مضه عن لمن #4 فإنه يمتنع أن يكونا متساويين في 
5. لأتهما إذا كانا متساديين فى الندرة. كان مفعول كل منهما متميزا عن مفعول 
لآخرء وهو باطل كما تقدم؛ ولأنهما إذا كان متكافئين في القدرة لم يفعلا شيئاً لا 
ل الاتفاق ولا حال الاختلاف. سراء كان الاتفاق لازماً لهماء أو كان الاختلاف هو 
زم أو جاز الاتفاق وجاز الاختلاف. 
لأنه إذا قّدّر أن الاتفاق لازم لهماء فلأن أحدهما لا يريد ولا يفعل حتى يريد الآخر 
» وليس تقدم أحدهما أولى من تقدم الآخر لتساويهماء فينزم أن لا يفعل واحد منهما . 
وإذا كُدّر أن إرادة هذا وفعله مقارن لإرادة الآخر وفعله. فالتقدير أنه لا يمكته أن 
يد ويفعل إلا مع الآخرء فتكون إرادته وفعله مشروطة بإرادة الآخر وفعله. فيكون 
ون ذلك عاجزاً عن الإرادة والفعل: فيكون كل منهما عاجزأ حال الانفراد» ويمتنع 
ذلك أن يصيرا قادرين حال الاجتماع كما تقدم 
وإذا كان الاختلاف لازماً لهماء امتنع مع تساويهما أن يفعلا شيئاًء لأن هذا يمنع 
اء وهذا يمنع هذاء لتكافؤ القدرتين» فلا يفعلان شيئاً وأيضاً فإن امتناع أحدهما 
شروط بمنع الآخرء فلا يكون هذا ممنوعاً حتى يمنعه ذاك؛ ولا يكون ذاك ممنوعاً 
يمنعه هذاء فيلزم أن يكون كل منهما مانعاً ممنوعاً: وهذا ممتنع . 
ولأن زوال قدرة كل منهما حال التمائع إنما هي بقدرة الآخر. فإذا كانت قدرة 
ذا لا تزول حتى تزيلها قدرة ذاكء رقدرة ذاك لا تزول حتى تزيلها قدرة هذاء فلا 
[تزول واحدة من القدرتين. فيكونان قادرين. 
وكونهما قادرين على الفعل مطيقين» في حال كون كل منهما ممنوعاً بالآخر عن 
والفعل عاجزاً عنه بمنع الآخر له محال. لأن ذلك كله جمع بين النقيضين 
وأما إذا قُدّر إمكان اتفاقهما وإمكان اختلافهماء كان تخصيص الاتفاق بدون 
لالاختلاف. وتخصيص الاختلاف يدون الاتفاق. محتاجاً إلى من يرجح أحدهما على الآخر 
“ولا مرجح إلا هماء وترجيح أحدهما بدون الآخر محالء وترجيح أحدهما مع الآخر هو 
وأيضاً فاتفاقهما في نفسه ممتنع. واختلافهما في نفسه ممتنعء سواء قدّر لازماً أو 
لم يقدرء لأنهما إذا اتفقا لم يمكن أحدهما حال الاتفاق أن يفعل إلا أن يفعل الآخر 
معه. فيكون كل منهما عند الاتفاق عاحزا عن فعل شيء يستقل [به]. 
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وإذا كان كل منهما عند الاتفاق عاجزاً عن فعل شيء يستقل به. كان عاجزاً عند 
الانفراد. ومن كان عاجزاً عند الانفراد عن كل شيء كان عاجرا أيضاً عند الاجتماع . 

والناس المتشاركون كل منهم لا بد أن ينفرد عن الآخر بفعل حال الاشتراكء فإن 
الحركة التي يفعلها أحدهما يستقل بها دون الآخر حال تمكنهء وكذلك يمكنه حال 
الاتفراد أن يؤثر أثراً دون الآخر فيمتنع اتفاق اثنين كل منهما عاجز عند الانفراد في 
مخلوق أو خالق. سواء كان الاتفاق لازماً أو ممكناً . 

[وإن قدر في المخلوقين أنهما لا يكونان قادرين إلا عند الاجتماع. فذلك 
لأن هناك ثالثاً غيرهما يجعل لهما قوة عند الاجتماعء وهنا يمتنع أن يكون للخالق 
القديم الواجب بنفسه فوقه من يجعله قادراًء فيمتنع أن يكون فوقهما من يجعل لهما 
قوة عند الاجتماع دون الانفرادء إذ كل ما سواهما مخلوق»؛ فيمتنع أن يجعل 
الخالق قادراً]. 

وأما امتناع اختلافهما وإن لم يكن لازماً فهو أظهرء فإنه عند الاختلاف يحصل 
التمانع . وهذه المعاني كيفما عبرت عنها تجدها معاني صحيحة: يمتنع وجود اثنين 
متفقين أو مختلفين» إلا أن يكون كل منهما قادراً عند انفراده» وإذا كان كل منهما قادراً 
عند الانفراد كان لكل منهما فعل رمفعول يختص به منفرداً عن الآخرء فلا يكونان 
متفقين في كل فعل وكل مفعولء ولا يمكن أن يتفقا في شيء واحد أصلاًء لأن ذلك 
الفعل الحادث لا يكون ما يقوم بأحدهما نفس ما يقوم بالآخرء فإن هذا ممتنع لذاته» 
والمخلوق المنفصل لا يكون نفس أثر هذا فيه هو نفس أثر الآخر فيهء بل لا بد من 
أثرين» فإن كان أحدهما شرطأً في الآخر كان كل منهما مفتقراً إلى الآخره فلا يكون 
قادراً عند الانفراد» وإن لم يكن كذلكء كان مفعول هذا ليس هو مفعول الآخر ولا 
بلازم لهء فلا يكون هناك اتفاق في مفعول واحد أصلا. 

وهذا من جنس ما تقدم من ذهاب كل إله بما خلق؛ لكن الذي يختص [به] هذا 
أن الشيئين اللذين يشترط في كل [واحد] منهما أن يكون مع الآخرء لا بد أن يكون 
لهما ثالث غيرهما يحدثهماء كما في الأجيرين لمعلم واحدء والمفتيين الراجعين إلى 
النصوصء» والمتشاورين [الراجعين] إلى أمر يوجب اجتماعهماء فلا بد أن يكون بين 
المتشاركين ثالث يجمعهما. 

وأما الخالقان فلا شيء فوقهما. ولو قيل: إنهما يفعلان ما هو المصلحة أو غير 


كه فكل هذه المحدثات تابعة لهما وعنهماء ولا يكون شيء إلا بعلمهما وقدرتهماء 
خلاف المخلوق الذي يحدث أموراً بدونه فيعاونه على ما هو المصلحة له. 


وإذا قيل: علِما ما سيكون. فالعلم بالحادث تابع للمعلوم الحادث؛ والحادث 
بع لإرادة محدئه؛ والإرادة تابعة لهما. 

وأما الخالقان فإنه لا بد أن تكون إرادة كل متهما من لوازم نفسهء أو تكون نفسه 

ة بإرادته. [وحينئذ] لا تكون إرادته موقوفة على شرط إرادة غيره» فإنها إذا توقفت 

ذلك لم يكن مستقلاً بالإرادة» ولا كانت من لوازم نفسهء لأنه إذا كان هذا لا يريد 
يفعل إلا مع إرادة الآخر وفعله؛ كانت إرادة كل منهما وفعله جزءاً من المقتضى لكون 
آخر مريدا فاعلا . 

وهذا دور في جزء العلة» والدور في جزء المقتضى ممتنعء كالدور في نفس 
المقتضى. وإذا جوّز في المتضايفين كالأبوة والبنوة أن يتلازماء فلأن المقتضى التام 

غيرهماء فلو كانت الإرادتان والفعلان متلازمين؛ لكان المقتضى التام لهما غير 


وذلك ممتنع» إذ لا شيء فوقهما يجعلهما كذلكء فيلزم أن لا يكون [كل] واحد 

مريدا ولا قاعلا . 

وهذه كلها أمور معقولة محققة مبرهنة» كلما تصورها المتصور تصوراً صحيحاً 
'علم صحتهاء وهي مبسوطة في غير هذا الموضع. 

فتبين أنه لو قدر إلهان متكاقئان في القدرة لم يفعلا شيئاً لا حال الاتفاق ولا حال 
الاختلاف. فلا بد حينئذ إذا قدّر إلهان أن يكون أحدهما أقدر من الآخرء والأقدر عالٍ 
على من دونه في القدرة بالضرورة؛ فلو كان ثم آلهة لوجب علو بعضهم على بعضء 
ولو علا بعضهم على بعض لم يكن المستقل بالفعل إلا العالي وحدهء فإن المقهور إن 
كان محتاجاً في فعله إلى إعانة الأول» كان عاجزاً بدون الإعانة» وكانت قدرته من 
غيره؛ وما كان هكذا لم يكن إلهاً بنفسه. والله [تعالى] لم يجعل من مخلوقاته إلهاً. 
فامتنع أن يكون [المقهور] إلها. وإن كان المقهور يستقل بفعل بدون الإعانة [من] العالي 
لم يمكن العالي إذاً أن يمنعه مما هو مستقل بي فيكون العالي عاجزاً عن منع المقهورء 
فلا يكون عالياً» وقد فرض أنه عال؛ هذا حُلف. وهو جمع بين النقيضين. 

فتبين أنه مع علو بعضهم على بعضء لا يكون المغلوب إلهاً بوجه. بل يمتنع أن 


تا الجزة النامن عسَّر 


يكون إلهاً مع إعانة الآخر له. ويمتنع أن بكون إلها منفرداً غنياً عن الآخرء إذ كان 
الغني عن غيره لا يعلو غيره عليه ولا يقدر أن يعلو غيره عليه؛ [ومتى قدر أن يعلو 
عليه] كان مفقرا إليه محتاجا إلى امتناعه من علوه عليه؛ وانكفافه عن ذلك العلوء ومن 
غلبه غيره لا يكون عزيزا منيعا يدفع عن نفسه. فكيف يدفع عن غيره؟ 

والعرب تقول: عَرُ يَمَرُّ [بالفتح] إذا قوي وصلب. وعرٌّ يَعِرّ [بالكسر] إذا امتنع» 
وَعَرَّ يَعْرّ [بالضم] إذا غلب. فإذا قويت الحركة قوي المعنى. والضم أقرى من الكسرء 
والكسر أقوى من الفتح. فإذا كان مغلوباً ثم يكن منيعاً. وإذا لم يكن منيعاً لم يكن قوياً 
بطريق الأولى. ومن لا يكون قوياً لا يكون ربا فاعلاً. 

فتبين أنه لو كان معه إله لعلا بعضهم على بعضص كما تبين أنه كان يذهب كل إله 
بما خلق. وهذا بعض تقرير البرهانين اللذين في القرآن) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (قال: وأما قوله تعالى: 8ن لَدَمَتَ كن لم با حَلنَّ4: فهذا رو 
منه على من يضع آلهة كثيرة مختلفة الأفعال. وذلك أنه يُعقل في الآلهة المختلفة: 
الأفعال؛ التي لا يكون بعضها مطيعاً لبعضء أن لا يكون عنها موجوداً واحدء بل 
موجودات كثيرة» فكان يكون العالم أكثر من واحدء وهو معنى قوله: لإ لَدَمَتَ يل 
ِلّمِ ما َلَقّ4 ولما كان العالم واحدأ. وجب أن لا يكون موجوداً عن آلهة كثيرة متفنثة. 
الأفعال. 

قلت: لما قرر أولاً امتتاع ربين فعلهما واحدء قرر امتناع أرباب تختلف أفعالهم» 
فإن اختلاف الأقعال يمنع أن يكون المفعول واحداً والعالم واحداً. 

وكلامه في تفسير هذه الآية بهذاء من جنس كلامه في تفسير تلك الآية بذاك) 1.ها"2. 

وقال رحمه الله: (وذلك أن هؤلاء النظار قالوا: إذا قدر ربان متماثلان فإنه يجوز 
اختلافهماء فيريد أحدهما أن يفعل ضد مراد الآخر. وحينئذ: إما أن يحصل مرا 
أحدهماء أو كلاهماء أو لا يحصل مراد واحد منهما. 

والأقسام الثلاثة باطلة؛ قيلزم انتفاء الملزوم . 

أما الأول: فلأنه لو وجد مرادهما للزم اجتماع الضدينء وأن يكون الشيه 


(1) منهاج السنة 718/9 02586. 
(؟) درء تعارض العقل والتقل (18/4 -844). 


بورة المؤننوت الا 
[الواحد حياً ميتأء متحركاً ساكناً: قادراً عاجزاآ. إذا أراد أحدهما أحد الضدين وأراد 
ولآخر الضد الآخر. 
ا وأما الثاني : فلأته إذا لم يحصل مراد واحد منهماء لزم عجز كل منهماء وذلك 
قض الربوبية . 
وأيضاً فإذا كان المحل لا يخلو من أحدهماء لزم ارتفاع القسمين المتقابلين» 
كالحركة والسكون». والحياة والموت؛ فيما لا يخلو عن أحدهما. 

وإن نفذ مراد أحدهما دون الآخرء كان النافذ مراده هو الرب القادرء والآخر 
عاجرا ليس برب» قلا يكونان متمائلين. 

فلما قيل لهم: هذا إنما يلزم إذا اختلفت إرادتهماء فيجوز اتفاق إرادتهما. 

أجابوا بأنه إذا اتفقا في الآخرة امتنع أن يكون نفس ما فعله أحدهما نفس مفعول 
الآخر فإن استقلال أحدهما بالفعل والمفعول؛ يمنع نع استقلال الآخر بد بل لا بد أن يكون 
مفعول هذا متميزاً عن مفعول هذا. وهذا معنى قوله تعالى؛ ؟ < إن حت عل إكم يما حَلق4 . 

وهذا ممتنع» فإن العالم مرتبط بعضه ببعض ارتباطاً يوجب أن فاعل هذا ليس هو 
مستغنياً عن فاعل الآخرء لاحتياج بعض أجزاء العالم إلى بعض . 

وأيضاً فلا بد أن يعلو بعضهم على بعض» فإن ما ذكرناه من جواز تماتعهماء | 
هو مبني على جواز اختلاق إرادتهما. وذلك أمر لازم من لوازم كون كل منهما قادراء 
فإنهما إذا كانا قادرين؛ لزم جواز اختلاف الإرادة. 

وإن إن قُّر أنه لا يجوز اختلاف الإرادة» بل يجب اتفاق الإرادة: كان ذلك أبلغ في 
دلالته على نفي قدرة كل واحد منهماء ؛ فإنه إذا لم يجز أن يريد أحدهما ويفعل إلا ما 
يريده الآخر ويفعلف لزم أن لا يكون واحد منهما قادراً إلا إذا جعله الآخر قادراً؛ 
ولزم أن لا يقدر أحدهما إلا إذا لم يقدر الآخر. 

وعلى التقديرين يلزم أن لا يكون واحد منهما قادراء فإنه إذا لم يمكنه أن يريد 
ويفعل: إلا ما يريده الآخر ويفعله. والآخر كذلك» وليس فوقهما أحد يجعلهما قادرين 
مريدين» لم يكن هذا قادرا أ مريدء حتى يكون الآخر قادراً مريداً. 

وحينئذ فإن كان كل منهما جعل الآخر قادراً مريدا كان هذا دوراً قبلياً: وهو 
دور في الفاعلين والعلل. 


كما : لا يوجد هذا اجده هذا . ولا يوجد هذا جده الآخر . فإن هذا 
قيل: لا يو حي 2 حتى يو جر 
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محال ممتنع في صريح العقل. ولم ينازع العقلاء في امتناع ذلك. وهذا يسمى الدور القبلي. 

بخلاف ما إذا قيل: لا يكون هذا إلا مع هذاء ولا هذا إلا مع هذاء كالأمور 
المتلازمة» فإن هذا يسمى الدور المعي الاقتراني. 

وذلك جائزء كما إذا قيل: ذات الرب لا تكون إلا مع صفاته اللازمة لهاء 
وصفاته اللازمة لها لا نكون إلا مع ذاته. وقيل: لا تكون حياته إلا مع علمه. ولا 
علمه وحياته إلا مع قدرته؛ ونحو ذلك. 

فتبين أنه يمتنع أن تكون قدرة كل منهما مستفادة من قدرة الآخر. وإن قيل: بل 
كل منهما قادر مريدء من غير أن يستفيد أحدهما ذلك من الآخر. وهو دور مَعَنُْ لا 
قَبْلنُء كان هذا أيضاً باطلاً . : 

فإنه حينئذ يجب أن تكون قدرة كل منهما من لوازم ذاتهء فلزم أن صانع العالم لا 
بد أن يكون قادراء قدرة لا يحتاج فيها إلى غيره: بل تكون من لوازم ذاتهء وهذا حق. 

وحينئذ فإذا قُدّر ربّانء لزم أن يكون كل منهما قادراً قدرة لازمة لذاته» لا يحتاج 
فيها إلى غيره: فيكون الفعل بتلك القدرة ممكناًء فلزم أن يكون الرب قادراً متمكناً من 
الفعل بمجرد قدرته؛ لا يحتاج في ذلك إلى غيره. 

وحينئذ فيمتنع وجود ربّين: كل منهما كذلك؛ لأنه إذا كان كل منهما قادراً بنفسه 
على الفعل. أمكنه أن يفعل دون الآخرء وأمكن الآخر أن يفعل دونه. وهذا ممتنع» 
فإنه إذا فعل أحدهما شيئاًء امتنع أن يكون الآخر فاعلاً له أو شريكاً فيه» مع استقلال 
الأول بفعله؛ فيلزم عجز كل منهما عما يفعله الآخر. ويلزم أنه لا يمكنه الفعل إن لم 
يمكُنه الآخر منهء فلا يفعله هوء فيلزم أن يكون كل منهما عاجزأ غير قادر على الفعل. 

وقد تبين أنه لا بد أن يكون كل منهما قادراً على الفعل» فيلزم الجمع بين 
النقيضين» ويلزم أيضاً آنه لا يكون هذا قادراً إلا إذا كان الآخر غير قادرء فيلزم أن 
يكون كل منهما قادراً غير قادرء وهذا جمع ثانٍ بين النقيضين. 

فتبين أن الخالق لا بد أن يكون قادراً بنفسه على الاستقلال بالفعل. وهذا وحده 
برهان كاف. 

وحيتئذ فلا بد أن يكون أحدهما أقدر من الآخرء فيلزم علو بعضهم على بعض. 

ولهذا بين الله تعالى في كتابه: أن كل واحد من ذهاب كل إله بما خلق» ومن 
علو بعضهم على بعض» برهان قاض بأنه ليس مع الله إله. كما قال تعالى: طنَا أتَحَدَ 


0 الل ونا مفرة تق يل إل ةلتك قل ابريا عن ونه لمق عل شه 
مدن عله لخزد انكر امنوما وال عا الطاف امريد اعرسم رد 8و ل 2 
يما سَلَقّك فإن الإله لا بد أن يكون قادراً مستقلاً بالقدرة على الفعل. لا يحتاج في 
نه قادراً إلى غيرهء كما تقدم من أنه لو كانت قدرة أحدهما يحتاج فيها إلى من يجعله 
إهرأء كان ذلك ممتنعا . 
فإن الذي يجعله قادراً: إن كان مخلوقاً له. فهو الذي جعل المخلوق قادرأء فلو 
ن المخلوق هو الذي جعله قادراء كان هذا دَوْراً ممتئعاً: كما يمتنع أن يكون 
غلوق خالقاً للخالتي. 
وإن كان قديماً واجباً بنفسه مثله؛ كان القول في قدرته كالقول في قدرة الآخرء 
فإن كانت قدرته من لوازم ذاته؛ لا يحتاج فيها إلى غيره؛ ثبت المذّعى. 
وإن كان يحتاج فيها إلى غيره؛ لم يكن قادراً حتى يجعله ذلك الآخر قادراً. وهذا 
فور ممتنع؛ كما يمتنع أن لا يكون أحدهما موجوداً أو عالماً حتى يجعله الآخر موجوداً 
عالماًء فإنه حينئذ يكون كونه موجوداً وقادراً وعالماً. مستفاداً من الآخر ومقعولاً لف 
يكون هذا حتى يكوّنه هذاء ولا يكون هذا حتى يكونه هذاء فلا يكون هذا ولا هذا. 
وهذا أعظم امتناعاً من أن يقال: لا يكون الشيء حتى يكون نفسهء فإن ذلك 
كَؤْنْ نفسه قاعلة لنفسه ومتقدمة عليها. 
وهذا وإن كان ممتنعاً في صريح العقل؛ فكوئه فاعلاً لفاعل نفسهء ومتقدماً على 
المتقدم على نفسهء أبلغ في الامتناع . 
فإذا كان يمتنع أن لا يكون الراحد قادرء حتى جعل نفسه قادراء فكون كل منهما 
يكون قادراًء حتى يجعله الآخر قادراً ‏ أولى بالامتناع؛ وذلك أنه لا يجعل نفسه 
قادراً حتى يكون هو قادراًء فيلزم أن يكون حينتذ قادراً غير قادر. 
وكذلك يلزم إذا لم يكن أحدهما قادراً ألا يجعل الآخرء أن يكون كل منهما 
قادراً غير قادر مرتين: حين جعل مجعوله قادراً. وحين جعله مجعوله قادراً. 
ولما كان هذا من المعالم البديهية الضرورية لمن تصوره. لم يحتج إلى تقرير . 
وإذا كان ذلك الإله لا بد أن يكون قادراً على الاستقلال بالفعل» فاستقلاله بالفعل يمنع 
ن يكون غيره فاعلاً له ومشاركاً له فيه. فيلزم أن ينفرد كل إله بما خلق؛ لا يحتاج فيه 
غيره. 


م1 ٠ش‏ الجرء د 


وحينئذ يلزم أن لا يحتاج مخلوق هذا إلى مخلوق هذاء لأن ذلك يوجب حاجة 
كل منهما إلى الآخرء وأنه لا يقدر أن يفعل إلا مع فعل الآخرء ويكون فعل كل منهما 
مستلزماً لفعل الآخر ملزوماً له. والمئزوم لا يوجد بدون لازمهء فيلزم العجز عن 
الانفراد بالفعل» وذلك ينفي القدرة التي هي من لوازم الربوبية. 

وأما البرهان الثاني: وهو لزوم علو بعضهم على بعضء وذلك يمنع إلهية 
المغلوب فإنه يمتنع أن يقدر أحدهى على عين مقدور الآخر. لآن ذلك يستلزم أن يكون 
ما فعله أحدهما يقدر الآخر أن يفعله. مع كونه فعل الأول. 

ويمتنع أن يكون كل منهما لا يقدر إلا إذا مكنه الآخر وأقدره. فإن ذلك يستلزم 
أن لا يكون أحدهما قادراًء فيمتنع أن يكون كل منهما قادراً على الاستقلال: ويمتنع أن 
يكونا قادرين على مفعول واحدء فيلزم حينئذ أن لا يوجد مفعول واحدء لا بطريق 
استقلال أحدهماء ولا بطريق اشتراكهما فيه وذلك يمنع أن يكون أحدهما قادراً. 

وكذلك يمتنع أن يكونا متمائلين في القدرةء فإنه إن أمكن كل منهما منع الآخر من 
الفعل» لزم امتناع الفعل» وانتفاء القدرة عن كل منهما. وإن لم يمكته ذلك» لزم أن لا 
يكون قادراً على ما يقدر عليه الآخر إذ لو كان قادراً عليه لأمكنه فعله. وذلك ممتنع. 

وإذا لم يكن قادراً على ما يقدر عليه الآخرء لم تكن قدرته مثل قدرته. فإن 
المثلين هما اللذان يسد أحدهما مسد الآخرء ويقوم مقامه. وإذا امتنع تمائل القدرتين» 
وجب كون أحدهما أقدر من الآخرء وحينئذ فالأقدر الأقوى يغلب الأضعفء وهذا 
معنى قوله: «قَللَا بَنَشْهُمْ عل يَعِن») 2.1 

وقال رحمه الله: (وإذا كان كذلكء فإذا قدر ربّان امتنع استقلال كل متهما بفعل , 
شيء واحدء بل إذا فعل أحدهما شيئاً كان الآخر فاعلاً لشيء آخر. وهذا تحقيق قوله 
تعالى: «إن لَدْمبَ و( ِنَم يما حََقَّ4: وأيضاً فإذا كانا قادرين» فإن أمكن أحدهما أن 
يفعل بدون الآخر أمكن أن يريد ضد مراد الآخرء فيلزم التمانع؛ فإنه إن وجد مرادهما 
لزم اجتماع الضدين» وإن لم يوجد مراد واحد منهما زم عجزهما جميعاء ولزم خلو ؤ 
المحل من أحد المتقابلين اللذين لا يخلو الجسم عنهماء مثل: أن يريد أحدهما إحياء 
جسم ويريد الآخر إمانته أو يريد تحريكه ويريد الآخر تسكينهء ونحو ذلك. 


.)5351 588 /9( درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


وإن قيل: يجب اتفاقهما في الفعل. بمعنى أنه إذا فعل أحدهما شيئاً لم يعارضه 
خر فيه. لم يكن واع قينا قادراً إلا بشرط تمكين الآخر له والإمساك عن 
رضته؛ وهذا يستلزم أن لا يكون واحد منهما قادراً بنقسه. وهو ممتنع كما تقدم. 
وإن قسر الاتفاق في الفعل بمعنى الاشتراك فيهء فالاشتراك في المفعول الواحدء 
أن كلا منهما مستقل بالمفعول. ممتنع كما تقدم. 
والاشتراك بمعنى أن هذا له فعل ومفعول غير فعل هذا ومفعوله. يوجب أن 
ب كل إله بما خلق. والعالم مرتبط بعضه ببعض ارتباطاً» ويحتاج بعضه إلى بعض 
عياجاً يمتنع معه أن يكون بعضه مفعولاً لواحد وبعضها مفعولاً لآخرء فإذا قدّر 
علان لزم أن يذهب كل إله بما خلق: وأن يعلو بعضهم على بعضء» فذهاب كل إله 
خلق لأن مفعول هذا غير مفعول هذاء وعلو بعضهم على بعض لأن كونهما قادرين 
جب أن كلا منهما غني في قدرته عن الآخرء وأنه يمكنه أن يفعل بدونه. فيمتئع أن 
معلا شيئاًء سواء كانا متفقين» لامتناع صدور الفعل الواحد عن فاعلين؛ أو كانا 
فين؛ لأن ذلك يستلزم التمانع» فيكون كل منهما مانعاً للآخرء فلا بد أن يكون 
أحدهما هو القادر دون الآخرء فيكو القادر هو القاهر للآخر فيعلو عليهء كما قال 
تعالى: لا بصم عن بن وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر لما تكلمنا على 
طرق الناس في إثبات التوحيد ومعناه) .ها" . 
<عي ا جه آَم التزث كل نب انمثم © لل َل ميمًا ينا يكذ يلآ 

74 هرَ 6 5 ونايهم تَُ إل 00 عون © 

(وقال تعالى في المؤمتين: #8 
مل مََيِمًا ينا يكذ علا إنَهَا كلد هر قثا وين ودآيهم ريع إِك بد ؛ 
فقول : «أَرِْمُونِ4 طلب لرجع النفس إلى البدن؛ كما قال في الواقعة: هقَلَْلَا إن كم 
قير مِبينَ 9© رَجمْنَآ إن كم سَدِدِنَ 403 [الراقعة]ء وهو يبين أن النفس موجودة 
تفارق البدن بالموت. قال تعالى: هعلاً إِنَّهَا يم هر كبَئاً وين كلهم ريع إك بد 
اق 


8 <تيا ثم بى ألشرر للا أنات سهد يتتبو ملا يتن 4)6. 


الصغدية (؟/ 3١7/١‏ 7لإ١),‏ (4)5 مجموع الفتاوى (50/0/4). 


فك الجزء الذاين عسر 


(وقد روى البخاري في صحيحه عن سعيد بن جبير عن اب بن عباس هال قال رجل 
لابن عياس: إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي قال: «قلآ أَنسَابَ هر يمو و وَل 
يعَدَلة4 «رأقْلَ بَسْمْ عل 0 0 ©4 الصسانات]. طلا يكثثون نه حديكا4 
[النساء: ؟ف]ء #وأشَّ رَنَا مَا كا متْرِكِينَ4 [الأنمام: *1] فقد كتموا في هذه الآية وقال: 
جر امه يتنه إلى قوله: 0 [التازعات: 57 0] ادك طن اعء قبل خلق ‏ 
5 3 لتقت 5 2 


بن ويم نَ له دام لِك تُْ 
يي مر مَك لمن ١‏ 
مَعَاُ مَقَلَ ها ولْدَيْضِ أئنيَا طَيًْا أو 0 0 ينا طابيت 409 ١‏ 
[فصلت] فذكر في هذه الآية خلق الأرض قبل السماء وقال: وكان الله غفوراً رحيماً ' 
عزيرا عقها لفقا بطيزاً فكأنه كان ثم مضى فقال: لا أنساب في التفخة الأولى: 


«وَنْقِحَ فى ألصُورٍ مَصَعِقَ من فى لصوت وَمَن في الْأَرْضٍ إِلَا من 5 أَمَه ثم ميِمّ فيد رن وكا . 
هُمْ قِيَامُ يترون (©4 [الزمر] ثم في النفخة الآخرة أقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
وأما قوله: هما كا مُتْركِنَ» طلا يَكُْونَ ند حَدِيئَا) فإن الله يغفر لأهل الإخلاص . 
ذنوبهم. قال المشركون: تعالوا نفل لم نكن مشركين فختم على أفواههم فتنطق أيديهم 
فعند ذلك عرفوا أن الله لا يكتم حديثاً وعنده طَيَرَدُ الت كَمَرُوا» الآية [البقرة: ]٠١5‏ 
وخلق الأرض في يومين ثم خخلق السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين 
آخرين ثم دحا الأرض ودحاها أن أخرج منها الماء والمرعى وخلق الجبال والآكام وما 
بينهما في يومين آخرين فخلقت الأرض وما فيها من شيء في أربعة أيام وخلقت 
السموات في يومين وكان الله غفوراً رحيماً سمى نفسه ذلك وذلك قوله: «إني لم أزل 
كذلك فإن الله لم يرد شيئاً إلا أصاب فيه الذي أراد فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا 
من عند الله هكذا رواه البخاري مختصراً. ورواه البرقاني في صحيحه من الطريق الذي 
أخرجها البخاري بعينها من طريق شيخ البخاري بعينه بألفاظه التامة أن ابن عباس جاءه 
رجل فقال: يا ابن عباس إني أجد في القرآن أشياء تختلف علي فقد وقع ذلك في 
صدري. فقال ابن عباس : أتكذيب؟ فقال الرجل: ما هو بتكذيب ولكن اختلاف. قال: 
فهلم ما وقع في نفسك. فقال له الرجل: اسمع الله يقول: «قلآ أَنَاب ينهد بيذ ملا 
يتنه وقال في آية أخرى: طَأبَلَ بَنْسْمْمْ عَلَ بَمض يَكَآَنْونَ 46 [الصافات] وقال في 
آية: «وَلا يَكثْونَ أنه سَدِيئًا4 وقال في آية أخرى : طوَأمّه ْنَا مَا كا مُْرِكِينَ4 [الأنعام: 80] 


كتموا في هذه الآية وفي قوله: ظأر أَس بتهَا © رُم سَتكها صَوْهَا © وَأغلق ينها 
ىََ شه © َآلأَرْضَ بعد دَلِكَ دَسَنهَا 422 [النازعات]. 


فذكر في هذه الآية: هِصَلقَ التحسوّب وَالْأَرضٍ4 [البقرة: ]١14‏ وقال في الآية 
الاصرى: «#ة ل يتخ لكر الى حَقَ الس ن يمن وَتَلْنَ له لداداً كلِكَ رب 
فلي © يل فا تق + ا ل ل عاك 
© استوفة إل الك و 02 َكَل ها وَإنارْضٍ أنيا حومًا أو كب دآ كينا سيت © 4 
أافصلت] وقوله: وكان الله غفوراً رحيماً وكان الله عزيزاً حكيماً وكان الله سميعاً بصيراً 
أوكأنه كان ثم انقضى فقال ابن عباس: هات ما في نفسك من هذا فقال السائل: إذا 
أنباتني بهذا فحسبي قال ابن عباس قوله: ظَلَآ ات يْتَهْدْ ينيز كلا يشَاَرْ» فهذا 
.في النفخة الأولى ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون ثم إذا كان في النفخة الأخرى قاموا فأقبل 
بعضهم على بعض يتساءلون وأما قول الله وَبَ: «رَينا ما كا مُتْرِِنَ4 [الأنعام: *5] 
وقوله: #ولا يَكْمُونَ ألَّهَ حَرِيمًاة [النساء: 45 فإن الله تعالى يوم القيامة يغفر لأمل 
الإخلاص ذنوبهم لا يتعاظم عليه ذنب أن يغفره ولا يغفر شركاً. فلما رأى المشركون 
قالوا: إن ربنا يغفر الذنوب ولا يغفر الشرك تعالوا نقول: إنا كنا أهل ذنوب ولم نكن 
مشركين فقال الله تعالى: أما إذا كتموا الشرك فاختم على أفواههم فيختم على أفواههم 
فتنطق أيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون فعند ذلك عرف المشيركون أن الله لا يكتم 
حديثاً فذلك قوله: ميَْميِذٍ ود ين نّ كَتَرْوا وَعَصَوًا التَسُولَ لَوَ شوك يم الْارصٌُ لا 0 
لَه عيبا ا 409 [النساء]ء وأما قوله: أَرِ 12 بَكها © رَمَمَ سَتكها صَوَهَا © آمل يله 
لح عُنهَا © ولاس بند مك دمَهَآ ©4: فإنه خلق الأرض في يومين 0 
السماء ثم استوى إلى السماء فسواهن في يومين آخرين يعني ثم دحى الأرضء وَدَحَيُها 
أن أخرج منها الماء والمرعى وشق فيها الأنهار وجعل فيها السبل وتلق الجبال والرمال 
والآكام وما فيها في يومين أخرين فذلك قوله: «وَالاضٌ بَنْدَ دَِكَ مَسهَآ 46 
وقوله:«يتّك لَكَترُونَ بِلدِى حَلنَ الْأرض فى بو د دارا كِكَ مب هبن ©© 
َبَعَلَ فيا روني ين هَرْقِهَا وَبَرَكَ فا مَعَدَّرَ فيا أَفْوَتَا فى أَْبَدَ أيرِ سوه لَِمَيينَ ©40: 
وجعلت السموات في يومين آخرين» وأما قوله: وكان الله سميعاً بصيراً غفوراً رحيماً 
وكان الله عزيزاً حكيماً فإن الله جعل نفسه ذلك وسمى نفسه ذلك ولم ينحله أحد غيره 


1 الجر الثامن عسّر 


وكان الله أي لم يزل كذلك ثم قال ابن عباس : احفظ عني ما حدئتك واعلم أن ما 
اختلف عليك من القرآن أشباه ما حدثتك فإن الله لم ينزل شيئاً إلا أصاب الذي أراو 
ولكن الناس لا يعلمون فلا يختلف عليك القرآن فإن كلا من عند الله وهكذا رواء 
يعقوب بن سفيان في تاريخه عن شيخ البخاري كما رواه البرقاني) 1.ما" . | 


1١ 22‏ نَم كن فين مَنْ عِبَادِى بقُولُوس» ربنآ يآ امنا فأمْْر لا وأنننا وأتَ حَيْرُ أَلزْجِينَ 69> . 


قال رححمه الله: ا بذلك إلى حصول ثواس الله وجنته ورضوانهء قإن, 
الأعمال الصالحة التي أمر بها الرسول يي هي الوسيلة التامة إلى سعادة الدنيا 
والآخرق» ومثل هذا كقول المؤمنين: رَّينَآ إِنَنَا سَمِعنًا مُتَاديًا يتَادى لمن أن اموا 
وَعكٌْ امنا َبَنَا هافر لَنَا دُنوْسَا وَكَمْرٌ عَنا سَيْكَاتئَا توما مَمْ الْأَبََارٍ 46 (آل عمران] 
فإنهم قدموا ذكر الإيمان قبل الدعاء. ومثل ذلك ما حكاه الله سبحانه عن المؤمنين في 
قوله تعالى: ل«ٍإِنّمٌ كن وبق مَنْ عباوى يورت وَبَنَآ َآمَنَا َأغْفِز لنا وأنكنا ولت خَيْرٌ 
©4 وأمثال ذلك كثير) 6.1" . 

حت بو « اسيئر أثما فتك عَبكا تلك إِنذا 1 م ©4. 

(وقال تعالى: «لتتيتثر انا متك عا لخ قا 4 تزه 9ه عسل أن 
لْمَيِكُ ألْسَنَّ لآ يله إلا هْوَ رب لمش الْحكَررٍ 409. قال المفسرون: العبث أن يعمل 
عملاً لا لحكمة» وهو جنس من اللعب) 20.1" 


9 


وقال رحمه الله: ا 1 
الصادق رضي عنه: أنه سثل عن قوله تعالى: «أَفَمَرِبَتُرْ أَتّمَا سَلَفنكُْ عبَئا4 لم خلق الله 
الخلق؟ فقال: لأن الله كان محسناً بما لم يزل فيما لم يزل إلى ما لم يزلء فأراد الله أن 
يفيض إحسانه إلى خلق ركان غنياً عنهم. لم يخلقهم لجر منقعة ولا لذقع مضرة» 
ولكن خلقهم وأحسن إليهم وأرسل إليهم الرسل حنى يفصلوا بين الحق والباطل. فمن 


وق 


أحسن كافأه بالجنة» ومن عصى كافأه بالار) د 

وقال القاسمي رحمه الله نقلاً عن ابن قيم الجوزية: (وشاهدت شيخنا "يعني الإمام 
ابن تيمية ضه؛ يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ 
)1١‏ الفتاوى (التسعينية) (42/0 -26) وقد تكررت عدة مرات والرواية في البخاري. 


(5) مجموع الفتاوى .)509/١(‏ (6)9 مجموع الفتاوى (19/ 010/5 
2 مجموع الفتاوى (958/5). 


اخرجي. فإن هذا لا يحل لك. فيفيق المصروع. وربما خاطبها بنفسه. وريما كانت 
إلووح ماردة فيخرجها بالضرب. فيفيق المصروع ولا يحس بألم. وقد شاهدنا نحن 


م 


غيرنا منه ذلك مراراً. وكان كثيراً ما يقرأ في أذن المصروع: 9«أَتَمَيِبَئْر أَثَمَا 

ًا وَأَكُمْ ْنَا لا تْحَمُونَ 40 وحدثني أنه قرأعا مرة في أذن المصروع فقالت الروح: 
. ومد بها صوته. قال: فأخذت له عصا وضربته بها في عروق عنقه حتى مجلت 
0 ولم يشك الحاضرون بأنه يموت لذلك الضرب. ففي أثناء الضرب 

: أنا أحبه. فقلت لها؟ هو لا يحبك. قالت: أنا أريد أن أحج به. فقلت لها: 

+ وده فقالت: أنا أدعه كرامة لك. قال قلت: لا ا 
إلرسوله. قالت: قأنا أخرج منه. قال: فقعد المصروع يلتفت يميناً وشمالاً. وقال: ما 

نجاء بي إلى حضرة الشيخ؟ قالوا له: وهذا الضرب كله؟ فقال: وعلى أي شيء يضربني 

الشيخ ولم أذنب؟ ولم يشعر بأنه وقع ضرب ألبتة. وكان يعالج بآية الكرسي. وكان يأمر 

بكثرة قراءة المصروع ومن يعالجه بها وبقراءة المعوذتين) 1ه" . 

ص ذل نب أغه أغيز ا 0 © 


والجود 00 من كل أده ١‏ 0 


. 0557-58 /7( ذكره القاسمي في تفسيره‎ )١( 
,)1839/1( (؟) جامع الرسائل‎ 


ك4 الجزء النامن عشر 


تمنو لله والبور الآجر ولنْبَدَ 25 لين 3 لزي 5 

قال رحمه الله: (مثل ما قال الله تعالى: 8 َي ول نذا فى ور نا مق 28 
دقال النبى كز «البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام#'' . وقال لآخر 5 
وتغريب عام '"': فهنا اختلف العلماء ء هل هذه الزيادة نسخ لقوله: #أَزَابَ لنذ»؟ 
مع أن الجمهور علل أنها ينبا بض وو الصجيع كنا جر مقزر قن موفلمة)! 8 
وقال رحمه الله: (و حذد نقد قا تعالى في حد الزاي والراية :109 تار أذ 
أنه له إد كفن ب الآخْرٌ 4 وقال تعالى : طيكأها الي بهد المكُدرَ رالتتنقن” 
عَم عَِعْ4 [العوبة: 7]ء وهذا في الحقيقة من رحمة الله بعباده» فإن الله إنما أرسل 
0 للعالمين. وهو سبحانه أرحم بعباده من الوالدة بوئدها. لكن قد تكون الرحمة 
المطلوبة لا تحصل إلا بنوع من ألم وشدة تلحق بعض النفوسء. كما ورد في الأثر: إذا 
قالوا للمريض: اللهم ارحمه. يقول الله: كيف أرحمه من شيء به أرحمه؟) 1.ها' . 

وقال رحمه الله: (والمشهور في ذلك آية النور قوله تعالى: #ألّن لا يَكمٌ إلا ريه 
أ تيقة وليه ا ينها إِلَا زاب أز مُذرنظ مَحْمَ يك عَلَ التؤبين )4 وفي السدلا 
حديث أبي مرئد الغنوي في عناق» والذين لم بعملوا بهذه الآية ذكروا لها تأويلاً 
ونسخاً. أما التأويل: فقالوا: المراد بالتكاح الوطءء وهذا مما يظهر نساده بأدنى تأمل: 

أما «أولاً» فليس في القرآن لفظ نكاح إلا ولا بد أن يراد به العقد. وإن دخل فيه 
الوطء أيضاً. نأما أن يراد به مجرد الوطء فهذا لا يوجد في كتاب الله قط. 


ا 


(1) مسلم (00590, 450 البخاري (5514): ومسلم (13591). 

47 مجموع الفتاوى (107//1). (4) الاستقامة (449/1). 

(4) أبو داود (4)5051 والترمذي (6711/9. والنسائي (0)11/1 وأحمد في «المسند (129/5ء 
8) والطبري (07/18). والحاكم (157/9 - 195) وإسناده حسن. ‏ 


«وثاليها» أن سبب نزول الآية إنما هو استفتاء النبي يلِ في التزوج بزانية» فكيف 
ن سبب النزول تخارجاً من اللفظ؟! 

«الثالث» أن قول القائل: الزاني لا يطأ إلا زانية» أو الزانية لا يطؤها إلا زان؛ 
فقوله: الآكل لا يأكل إلا مأكولاًء والمأكرل لا يأكله إلا آكل» والزوج لا يتزوج إلا 
ووجةء والزوجة لا يتزوجها إلا زوج. وهذا كلام ينزه عنه 00 الله . 

#الرابع» أن الزاني قد يستكره امرأة فيطؤها فيكون زانياً ولا تكون زانية. وكذلك 
المرأة قد تزني بنائم ومكره على أحد القولينء ولا يكون زانياً. 

«الخامس' أن تحريم الزنى قد علمه المسلمون بآيات نزلت بمكة» وتحريمه أشهر 
بمن أن تنزل هذه الآية بتحريمه. 

«السادس» قال: لا يَكنْهَا إِلَا نان أ مُترنك4 فلو أريد الوطء لم يكن حاجة إلى ذكر 
المشرك فإنه زان؛ وكذلك المشركة إذا زنى بها رجل فهي زانية فلا حاجة إلى التقسيم . 

«السابم؛ أنه قد قال قبل ذلك: ظأنَيَةُ ولزن ميد عل ويد يََا يانه ملدْ4 فأي 
حاجة إلى أن يذكر تحريم الزنى بعد ذلك؟! 

وأما «النسخ» فقال سعيد بن المسيب وطائفة: نسخها قوله: «وأكحا اليس يك » 
[النور: ؟*]. ولما علم أهل هذا الفول أن دعوى النسخ بهذه الآية ضعيف جداًء ولم 
يجدوا ما ينسخهاء فاعتقدوا أنه لم يقل بها أحد قالوا: هي منسوخة بالإجماع. كما 
زعم ذلك أبو علي الجبائي وغيره؛ أما على قول من يرى من هؤلاء أن الإجماع ينسخ 
النتصوص كما يذكر ذلك عن عيسى بن أبان وغيره؛ وهو قول في غاية الفساد مضمونه 
أن الأمة يجوز لها تبديل دينها بعد نبيهاء وأن ذلك جاتز لهم. كما تقول النصارى: 
أبيح لعلمائهم أن ينسخوا من شريعة المسيح ما يرونه» وليس هذا من أقوال المسلمين. 
وممن يظن الإجماع من يقول: الإجماع دل على نص ناسخ لم يبلغنا؛ ولا حديث""2 
إجماع في خلاف هذه الآية. وكل من عارض نصاً بإجماع وادعى نسخه من غير نص 
يعارض ذلك النص فإنه مخطئ في ذلك. كما قد بسط الكلام على هذا في موضع آخرء 
وبين أن النصوص لم ينسخ منها شيء إلا بنص باق محفوظ عند الأمقء وعلمها بالناسخ 
الذي العمل به أمم عندها من علمها بالمتسوخ الذي لا يجوز العمل بهء وحفظ الله 
التصوص الناسخة أولى من حفظه المنسوخة. 


() كذا في الاصل. 


141 الجزء النامن عشر 


وقول من قال: هي منسوخة بقوله: لوَأنككا الأبْس بكر [النور: 80] في غاية 
الضعف؛ فإن كوتها زان ومنت عرض لها. يوجب تحريماً عارضاً: مثل كونها محرمة, 
ومعتدة: ومنكوحة للغيرء ونحو ذلث مما يوجب التحريم إلى غاية؛ ولو قدر أنها محرمة 
على التأبيد لكانت كالوثنية. ومعلوم أن هذه الآية لم تتعارض للصفات التي بها تحرم 
المرأة مطلقاً أو مؤقتاً؛ وإنما أمر بإنكاح الأيامى من حيث الجملة؛ وهو أمر بإنكاحهن 
بالشروط التي بينها وكما أنها لا نتكح في العدة والإحرام لا تنكح حتى تتوب . 

وقد احتجوا بالحديث الذي فيه: إن امرأتي لا ترد يد لامس. فقال: طلقهاء 
فقال: إني أحبها. قال: فاستمتع 000 المي رواه النسائي. وقد ضعقه أحمد 
وغيرهء فلا تقوم به حجة في معارضة الكتاب والسنة. ولو صح لم يكن صريحا؛ فإن 
من النّاس من يؤول «اللامس» بطالب المال؛ لكنه ضعيف. لكن لفظ «اللامس» قد يراد 
به من مسها بيدهء وإن لم يطأها فإن من النساء من يكون فيها تبرج. وإذا نظر إليها 
رجل أو وضع يده عليها لم تنفر عنه. ولا تمكنه من وطئها. ومثل هذه نكاحها مكروه؛ 
ولهذا أمره بفراقهاء ولم يوجب ذلك عليه. لما ذكر أنه يحبها؛ فإن هذه لم تزن» 
ولكنها مذنية ببعض المقدمات» ولهذا قال: لا ترد يد لامس: فجعل اللمس باليد فقط. 
ولفظ «اللمسء والملامسة» إذا عنى بهما الجماع لا يخص باليد؛ بل إذا قرن باليد فهر 
كقوله تعالى: ©وَلْوُ نَرَلَا عَليكَ كبا فى واس مثو دِيم [الأنعام: 7]. 

وأيضاً فالتي تزني بعد النكاح ليست كالتي تتزوج وهي زانية؛ فإن دوام النكاح 
أقوى من ابتدائه. والإحرام والعدة تمنع الابتداء دون الدوام فلو قدر أنه قام دليل شرعي 
على أن الزانية بعد العقد لا يجب فراقها لكان الزنى كالعدة تمنع الابتداء دون الدوام 
جمعاً بين الدليلين. 

«فإن قبل»: ما معنى قوله: طلا يَكُِهَا إِلَّا رن أو تررك ؟ «قيل؛: المتزوج بها إن 
كان مسلماً فهو زان. وإن لم يكن مسلماً فهو كاقرء فإن كان مؤمنا بما جاء به الرسول 
من تحريم هذا وفعله فهو زان؛ وإن لم يكن مؤمناً بما جاء به الرسول فهو مشرك؛ كما 


0١‏ التساثي (77/7) وضعفهء وضعفه الإمام أحمد كما تقل ابن الجوزي في «الموضوعات؛ (؟/ 
) وعلده في الموضوعات والحديث رواه أبو داود )5١49(‏ والبيهقي في 'السنن؛ (/ ١1864‏ 
0 2» والحقيقة أن للحديث صرفاً يصير بها حسناً وقد فصل فيها القول الغماري في كتابه 
«الهداية تخريج أحاديث البداية» (5/ 448 - 444) 


انوا عليه في الجاهلية كانوا يتزوجون البغايا. يقول: فإن تزوجتم بهن كما كنتم تفعلوك 
ن غير اعتقاد تحريم ذلك فأنتم مشركونء وإن اعتقدنم التحريم فأنتم زناة. لأن هذه 

ن من نفسها غير الزوج من وطبهاء فيبقى الزوج يطؤها كما يطؤها أولئك؛ وكل 
أة اشترك في وطئها رجلان فهي زانية؛ فإن الفروج لا تحتمل الاشتراك؛ بل لا تكون 


ليل 


زوجة إلا محصنة) 1.ها 
5 أذ 7 يتك إلا يه أذ لني وريد لا يكنا إلا زو أ مشيبك وَحْيمَ ذلك عل 
ومين 6 
(فإن الله قال في كتابه العزيز: *أزَّنِ لا يكم إلا نَِيَدَ أز فرك وَذيْدُ لا يكحها إلا 
تأر عر وَحْْمَ ذَلِكَ عَلَ الْنزينينَ (©)* وفي سنن أبي داود'"' وغيره: أن رجلاً كان له 
في الجاهلية قريئة من البغايا يقال لها: عناق. وأنه سأل النبي فَلِيِ عن تزوجها؛ 
نزل الله هذه الآية) 1.م0. 
وقال رحمه الله: (وقوله تعالى: #اَّنِ لا يَكحْ إِلَا رِيَةٌ أو متركة وليه لا كنها 
إلا وَانِ أ مُنْررظ ورم ديك عَلَ النؤِينينَ )4 لما أمر الله تعالى بعقوبة الزانيين حرم 
ناكحتهما على المؤمنين هجراً لهماء ولما معهما من الذنوب والسيئات) 1.ه”؟. 
وقال رحمه الله: (فإن قيل: فقد قال: #أََّنِ لا يكم إلا َانَِةَ أذ مُْرئةُ4؟ قيل: هذا 
يدل على أن الزاني الذي لم يتب لا يجوز أن يتزوج عفيفة. كما هو إحدى الروايتين عن 
أأحمد؛ فإنه إذا كان يطأ هذه وهذه وهذه كما كان: كان وطؤه لهذه من جنس وطبه لغيرها 
من الزواني» وقد قال الشعبي: من زوج كريمته من فاجر فقد قطع رحمها'”. 
و١أيضاً»‏ فإنه إذا كان يزني بنساء النّاس كان هذا مما يدعو المرأة إلى أن تمكن 
منها غيره» كما هو الواقع كثيراً» فلم أرَ من يزني بنساء النّاس أو ذكران إلا فيحمل 
امرأته على أن تزني بغيره مقابلة على ذلك ومغايظة . 
و#أيضاً» فإذا كان عادته الزنى استغنى بالبغاياء فلم يكف امرأته في الإعقافء 


فتحتاج إلى الزنى. 
9 مجموع الفتاوى (95/ ,)١١7 11١7‏ (؟) مر تخريجه. 
إفيذا مجموع الفتارى (997/ .)١414‏ (4):4 مجموع الفتاوى ,)918/1١6(‏ 


(8) أبو نعيم في الحلية (5/ 0515 


ها عضموا مني دماعهم وأموالهم إلا بحتها وحسابهم على الله 3 ) 1ه 

وقال رحمه الله: (رأما السجوسية فقد ذكرنا أن الكلام فيها عبني على أصلين: 
هماه أن المجوس لا تحل ذبائحهم. ولا تتح نساؤهم والدئيل على هذا رجوه. 
«أحدها؛ أن 0 ليسوا 5 ن أهل "١‏ الكتاب. ومن لم يكن من أهل الكتاب لم يحل 
اع شاذ فالدليل عليها أنه سبحانه قال: 
. 5 نآ أزِلٌ الكتب عل 
بِِنَا وَإن كُنَاً عن دَرَاسميم لَفلِت 46 [الانعام] فتبين أنه أنزل القرآن 
اهة أن يقولوا ذلك ومنعاً ولأن يقولوا ذلك ودفعاً لأن يقولوا ذلك» فلو كان قد أنزل 
أكثر من طائفتين لكان هذا القول كذباً فلا يحتاج إلى مانع من قوله. 


م وَعَيلَ صَلِسّا [البقر : 
وضعين . فلم يذكر المجوس ولا المشركين: فلو كان في هاتين 0 
آخرة كما في الصابئين واليهود والنصارى لذكرهمء فلو كان لهم كتاب لكانوا قبل 
تسخ والتبديل على هدى؛ وكانوا يدخلون الجنة إذا عملوا بشريعتهم؛ كما كان اليهود 
النصارى قبل النسخ والتبديل. فلما لم يذكر المجوس في هؤلاء علم أنه ليس لهم 
ب؛ بل ذكر الصابثين دونهم. مع أن الصابئين ليس لهم كتاب. إلا أن يدخلوا في 
ن أحد من أهل الكتابين. وهو دليل على أن المجوس أبعد عن الكتاب منهم. 

وأيضاً ففي المسند والترمذي'' وغيرهما من كتب الحديث والتفسير والمغازي 


: القيامة: ولما ذكر الملل التي فيها سج فر الأحرواقال: 01 


يث المشهور: لما اقتتلت فارس والروم» وانتصرت الفرس: ففرح بذلك 
كون؛ لأنهم من جنسهم ليس لهم كتاب. واستبشر بذلك أصحاب النبي #6 
لكون النصارى أقرب إليهم؛ لأن لهم كتاباء وأنزل الله تعالى؛ الم © مُبَتِ أرمْ (© 
أدَق الْأَرْضٍ وهم هم ين بَعَدٍ عَبْهِرْ سَيَعْلبونَ © 3 بطع سني الآية [الروم]. وهذا 
ن أن المجوس لم يكونوا عند النبي يلظ وأصحابه لهم كتاب. 


) البخارني (65). ومسلم .)5١(‏ (؟) مجموع الفتاوى ,)٠١١/8(‏ 


6) الترمذي (4)8197 وأحمد (1/31/1؟) وسنده صحيح 


1 الجر النامن عشر 
مجببببب ب ببب_ 0 222777 277777777 يط 


و«أيضاًء فإذا زنى بنساء التاس طلب الناس أن يزنوا بنسائه. كما هر الواقع فامرأة 
الزاني تصير زانية من وجوه كثيرة. وإن استحلت ما حرمه الله كانت مشركة. وإن لم 
نزن بفرحها زنت بعينها وغير ذلك» فلا يكاد يعرف في نساء الرجال الزناة المصرين 
على الزنى الذين لم يتوبوا منه امرأة سليمة سلامة تامة» وطبع المرأة يدعو إلى الرجالٍ 
الأجانب إذا رأت زوجها يذهب إلى النساء الأجانب» وقد جاء في الحديث: «بروة 
آباءكم تبركم أبناؤكم» وعفوا تعف 00 فقوله: ظأَلزّن لا يكم إلا رَابَةه إما 1 
يراد أن نفس نكاحه ووطئه لها زنىء أو أن ذلك يفضي إلى زناهاء وأما الزانية فنفس 


0 


وطئها مع ادم على الزنى زنى) | م 


برام رم 


د تأزتبك هم القيشة ©40. 

(وقال في القاذفين: « توف مين جلدَة ولا نبوا ل حبدة لدأ وأؤهك حم التسموق 
© إلا دن وا ين بد كَلِكَ وَْمْلَمُا دن أنه غَفرُ يَسِدٌ )4 وكذلك أن القاذف وإن كان 
قد رأى الفاحثة بعينه لكنه إذا أخبر بها النّاس فهو يطلب منهم أن يصدقوه بمجرد خيره 
وليس لهم ذلك بل ليس لهم أن يصدقوه حتى يأتي بأربعة شهداء وهو لا يخبر النّاس 
ليكذبوه بل يخبرهم ليعتقدوا ثبوت ما أخبرهم به ويعتقدوا أن المقذوف قد فعل الفاحشة 
وهم ليس لهم أن يقولوا ذلك إلا بأربعة شهداء فإذا لم يأت بأريعة شهداء قهر عند الله 
كاذب لأنه أخبر النّاس بأن هذا فعل الفاحشة وقال خبراً طلب به تصديقهم وأن يظهر أن 
هذا فعلها فحقيقة خبره أن هذا فعل قاحشة ظاهرة يرتب عليها هذا بل إن كان فعل شيئاً 
فقد فعله سراً لم يعلم به النّاس وقد علم أن الذنب إذا كتم لم يضر إلا صاحبه ولكن إذا 
أعلن فلم ينكر ضر النّاس وهذا لم يعلنه وأكثر المسلمين إذا فعل أحدهم فاحشة باطنة 
تاب منها ومن إعلائها يتشبه الثاس بعضهم ببعض في ذلك فلهذا نهى الله عن فعلها ظ 


:)1889/5( وابن عدي في الكامل‎ :)51١/7( الحاكم (154/4)ء والخطيب في تاريخه‎ )1١( 
والعقيلي في «الضعفاء؛ (549/75؟). وأبو نعيم في «الحلية» (1/ 58) والطبراني في «الأوسط؟‎ 
مجمع البحرين) والحديث قال عنه الهيثمي م في المجمع لمرا د وعلنم‎ 1١778 :1٠١( 
«رجاله رجال الصحيح غير شبخ الطيراني ني أحمد غير منسوب والظاهر أنه من المكثرين من‎ 
والحديث بطرفه وشواهده يكون‎ )١١0/5( شيوخه فلذلك لم ينسبه والله أعلم» وحسته المنذري‎ 
بها حسنا إن شاء الله.‎ 

(0) مجموع الفتاوى (؟9/ .)١5١ 1١١‏ 


بعن التكلم بها صدقاً وغير صدق فإنها إذا فعلت وكتمت خف أمرها وإذا أظهرت كان 
مفاسد كثيرة قال النبي يقِ: «من ابتلى من هذه القاذورات بشيء فليستتر بستر الله 
''. وقال: كل أمتي معافى إلا المجاهرين 
إن من المجاهرة أن يبيت الرجل على الذنب قد ستره الله فيصبح يقول يا فلان فعلت 
يارحة كذا وكذا»'" . فقد نهى الله تعالى صاحبها أن يظهرها ويعلنها فكيف القاذف؟ 
خلاف ما إذا أقربها عند ولي أمر ليقيم عليه الحد أو يشهد بها نصاب تام لإقامة الحد 


إن من يبد لنا صفحته نقم عليه كتاب الله)' 


يره فيما يفعل؟ فعلى ذلك المفتى والمشير أن يكتم عليه ذلك ولا يشيع الفاحشة 
يسط هذا له موضع آخر) 1.ه'”. 

وقال القاسمي رحمه الله: (ثم رأيت لشيخ الإسلام ابن تيمية كله تحقيقاً في 
بحث قبول الشهادة بعد التوبةء جديراً بأن يؤثر. قال كلله: وقوله تعالى: #ولا ُقبَلوا هم 
06 أبن نص في أن هؤلاء القذفة لا تقبل شهادتهم أبداء واحداً كانوا أو عدداً. بل 
لفظ الآية يتتظم العدد على سبيل الجمع والبدل» لأنها نزلت في أهل الإفك باتفاق أهل 
العلم والحديث والفقه والتفسير. 

وكان الذين قذفوا عائشة علدداً. ولم يكونوا واحداً لما رأوها قد قدمت صحبة 
صفوان بن المعطلء بعد قفول العسكرء وكانت قد ذهيت تطلب قلادة لها عدمت» 
فرفعوا هودجها معتقدين أنها فيه لخفتهاء ولم تكن فيهء فلما رجعت لم تجد أحداً من 
الجيش فمكثت مكانهاء وكان صفوان قد تخلف وراء الجيشء فلما رآها أعرض بوجهه 
عنها وأناخ راحلته حتى ركيتها. ثم ذهب بها إلى العسكر. فكانت خلوته بها للضرورة» 
كما يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم للضرورة كسفر الهجرة. مثل ما قدمت أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة» وقصة عائشة. 

وقد دلت الآية على أن القاذفين لا تقبل شهادتهم مجتمعين ولا متفرقين. ودلت 
الآية على أن شهادتهم بعد التوبة مقيولة كما هو مذهب الجمهور. فإنه كان من جملتهم 
مسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت كما في الصحيح عن عائشة؛ وكان منهم حمنة بنت 
جحش وغيرها . 


)١(‏ مالك في الموطأ وهو حديث مرسل. (5) متفق عليه. 
5 النبوات 5377 ل 0084 


1 الجزء التامن عشر 


ومعلوم أنه يي لم برد ولا المسلمون بعده شهادة أحد منهم: لأنهم كلهم تابوا 
لما نزل القرآن ببراءتها. 

ومن لم يتب حينئذ. فإنه فر مكذب بالقرانء وهؤلاء ما زالوا مسلمين». وقد 
نهى الله عن قطع صلتهم. ولو ردت شهادتهم بعد التوبة لاستفاض ذلك كما استفاض 
رد عمر شهادة أبي بكرة. وقصة عائشة كانت أعظم من قصة المغيرة. لكن من رد شهادة 
القاذف بعد التوبة قد يقول: أرد شهادة من حُدَ في القذف. وهؤلاء لم يحدوا. 
والأولون يجيبون بأجوبة: أحدها: أنه قد روي في السئن أن النبي ول حدّ أولنك. 
والثاني أن هذا الشرط غير معتبر في ظاهر القرآن. وهم لا يقولون به كما هو مقرّر في 
موضعه. والثالث ‏ أن الذين اعتبروا الحد اعتبروه وقالوا: قد يكون القاذف صادقاً وقد 
يكون كاذياً. 

فإعراض المقذوف عن طلب الحد قد يكون لصدق القاذف. فإذا طلب الحدّ ولم 
يأت القاذف بأربعة شهداء ظهر كذبه. ومعلوم أن الذين قذفوا عائشة ظهر كذبهم أعظم 
من ظهور كذب كل أحد. فإن الله ويك هو الذي برأها بكلامه الذي أنزله من فوق سبع 
سموات يتلى. فإذا كانت شهادتهم بعد توبتهم مقبولة فشهادة غيرهم ممن شهد على 
غيرها بالقذف أولى بالقبول. وقصة عمر بن الخطاب التي حكم فيها بين المهاجرين 
والأنصارء في شأن المغيرة. لما شهد عليه ثلاثة بالزنى وتوقف الرابع عن الشهادة فجلد 
أولئك الثلاثة. ورد شهادتهم دليل على الفصلين جميعاً. كما دلت قصة عائشة على 
قبول شهادتهم بعد التوبة والجلد. لأن اثنين من الثلاثة تابا فقبل عمر والمسلمون 
شهادتهماء والثالث: وهو أبو بكرة مع كونه من أفضلهم لم يتبء فلما لم يتب لم يقبل 
المسلمون شهادته. وكان من صالحي المسلمين؛ وقد قال عمر: تب أُقْبَل شهادتك. 
لكن إذا كان القرآن قد بين أن القَذَّفَة 0 بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم أبداء 
ثم قال بعد ذلك: ْرَوليك هم ألفَسِمّنَ 9© إلا لذي لين و4 . ٠‏ فمعلوم أن قوله: «رأوليك 
هم الْفْسِفُون4 وصف ذم لهم زائد على ما ذكره من رد شهادتهم. 

وأما تفسير «العدالة» المشروطة في هؤلاء الشهداء: فإنها الصلاح في الدين 

والمروءة» الصلاح في أداء الواجبات» وترك الكبيرة» والإصرار على الصغيرة. 
والصلاح في المروءة»: استعمال م يِجَمّله ويزْيّنهِ واجتناب ما يِدَنّسَهِ ويشينه؛ فإذا وجد 
هذا في شخص كان عدلاً في شهادته. وكان من الصالحين الأبرار. وأما أنه لا يستشهد 


اميد في وصية أو رجعة في جميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون بهذه الصفة» فليس في 
ب الله وسنة رسوله ما يدل على ذلك: بل هذا صفة المؤمن الذي أكمل إيمانه بأداء 
اُواجبات وإن كان المستحبات لم يكملهاء ومن كان كذلك كان من أولياء الله المتقين. 
إن القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات بالصلوات الخمس ونحوهاء بل قد يجب على 
لإنسان من حقوق الله وحقوق عباده ما لا يحصيه إلا الله تعالى ‏ مما يكون تركه 
اعظم إثماً من شرب الخمر والزنىء ومع ذلك لم يجعلوه قادحاً في عدالته. إما لعدم 
ستشعار كثرة الواجبات؛: وإما لالتفاتهم إلى ترك السيئات دون فعل الواجبات». وليس 
الأمر كذلك في الشريعة؛ وبالجملة؛ هذا معتبر في باب الثواب والعقاب؛. والمدح 
لذمء والموالاة والمعاداة وهذا أمر عظيم. 
وأما قول من يقول: الأصل في المسلمين العدالة فهو باطل» بل الأصل في بني 
ألم الظلم والجهلء كما قال تعالى: وَمَلَهَا الإنكن ِنَم 6ن ظَلومًا جَهرلًا4 [الأحزاب: 
0]ء ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن الظلم والجهل إلى العدل. 
#باب الشهادة»: مداره على أن يكرن الشهيد مرضياً أو يكون ذا عدل؛ يتحرى القسط 
العدل في أقواله وأفعاله والصدق في شهادته وخبرهء وكثيراً ما يوجد هذا مع الإخلال 
يكثير من تلك الصفات؛ كما أن الصفات التي اعتبروها كثيراً ما توجد بدون هذاء كما 
قد رأينا كل واحد من الصنفين كثيراًء لكن يقال: إن ذلك مظنة الصدق والعدل 
والمقصود من الشهادة ودليل عليها رعلامة لها؛ فإن النبي 0-0 قال في الحديث المتفق 
غلى صحته: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الجنة' 
الحديث إلى آخره فالصدق مستلزم للبر كما أن الكذب مستلزم للفجورء فإذا وجد 
الملزوم وهو تحري الصدق وجد اللازم وهو البرء وإذا انتفي اللازم وهو البر انتفي 
الملزوم وهو الصدق. وإذا وجد الكذب وهو الملزوم وجد الفجور وهو اللازم» وإذا 
أنتفي اللازم وهو الفجور انتفي الملزوم وهو الكذب. فلهذ! استدل بعدم بر الرجل على 
كذبهء وبعدم فجوره على صدقه. 
فالعدل الذي ذكره الفقهاء من انتفي فجوره. وهو إتيان الكبيرة والإصرار على 
الصغيرة» وإذا انتفي ذلك فيه انتفي كذبه الذي يدعوه إلى هذا الفجورء والفاسق هو من 
عدم بره وإذا علم بره عدم صدقه. ودلالة هذا الحديث مينية على أن الداعي إلى البر 
يستلزم البرء والداعي إلى الفجور يستلزم الفجورء فالخطأ كالنسيان؛ والعمد كالكذب» 
والله أعلم. 


155 الجزء النامن غشر 


ل الا 


أ خم انه إل تللم شهنة أميم تيغ تناب فر 

© ينذا ع 
أن َتجَدَ تع مَبَندَتٍ ند إن لبن الخببيت © ,َللينَة أنَّ عَْصَبَ أنه عَلبَآ إن 
كن بن المَّنِيِفِتَ 402 . 


ِنَم لِنَ الكَيقنَ © يَللنينة أن سنك أنه عليه إن كن من الكذيييَ 


قال رحمه الله: (ولا ريب أن المرأة المزوجة الزانية استحقت الغضب لشيئين: 
لأجل ما في الزنى من التحريم. ولأنها اعتدت فيه على الزوج فأفسدت فراشه. 


ولهذا كان للزوج إذا قذف امرأته ولم بأت بأربعة شهداء: أن يلاعنهاء لما له في 
ذلك من الحقء ولأنه مظلوم إذا كان صادقاًء وعليه في زناها من الضرر ما يحتاج إلى 
دفعه بما شرعه الله. كالمقذوف الذي له أن يستوفي حد القذف من القاذف الذي ظلمه 
في عرضهء فكذلك الزوج له أن يستوفي حد الفاحشة من البغي الظالمة له المعتدية 
عليه. كما قال النبي يَلهِ في حى الرجل على امرأته: «وأن لا يوطئن فرشكم من 
تكرهونه» فلهذا كان له أن يقذفها ابتداءء [وقذفها] إما مباح له وإما واجب عليه إذا 
احتاج إليه لنفي النسبء ويضطرها بذلك إلى أحد أمرين: إما أن تعترف فيقام عليها 
الحدء فيكون قد استوفى حقهء وتطهرت هي أيضاً من الجزاء لها والنكال [في الآخرة] 
بما حصلء وإما أن تبوء بغضب الله عليها وعقابه في الآخرة الذي هو أعظم من عقاب 
الدنياء فإن الزوج مظلوم معهاء والمظلوم له استيفاء حقه إما في الدنيا وإما في الآخرة» 
قال الله تعالى: طلا يت أنه الْجَوْرَ لشي يِنّ المَرَلٍ إلا من ظيرّ» [النساء: ه4ذاء 
[بخلاف غير الزوج] نان لل لد الال اشر فليس له قذفهاء ولا أن يلاعن إذا 
قذقهاء لأنه غير محتاج إلى ذلك [مثل] الزوجء ولا هو مظلوم في فراشهاء لكن يحصل 
بالفاحشة من ظلم غير الزوج ما لا يحتاج إلى اللعان» فإن في الفاحشة إلحاق عار 
بالأهل. والعار يحصل بمقدمات الفاحشة) 1.ها". 
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- عسو ايه ءار رسك 9 3 1 29 
جلو بالاف عُشبَة يك لا مسبو عدا لَكُم بل هر عر لك يكل آنري عَنيم 


بن الف لك فك انث بتي لز عاك عيذ 4©9. 


.)89 - جامع الرسائل (10/5م7‎ )1١( 


:5 بأد البلك إلا تيلا © لبخة عَبك هذا ج1 كلؤك رُم تطترن يك نوز 
آأِى نتن عيه بن التي ونا حت كرك سَلئرسكم ِآنْيئو مِدَاذْ أيكَة عَلَ لير 


َه لذ بها كنج لله متكي ود ددَ عل ام 


لَه ضرا 409 [الاحزاب]ء فهناك جعل 
إلاء المنافقين الخائفين من العدوء الناكلين عن الجهادء الناهين لغيرهم. الذامين 
منين: منهم) ا 
آلا ١,‏ سنئلن طن الشئن والزيتث اشيم حا وََانا هنآ رفك ين ©©4. 
(فدعا لهم وخصهمء و«الأنفس» يعبر عنها بالنوع الواحد كقوله: طن الْؤْبُونَ 
لقنت بشم سَيا4) 1 . 
وقال رحمه الله: (مثل قوله: لوَّا إذ ينعن طن التؤيون والنؤيتت بشم حَنَا4 
تنزلت في قصة [عائثة يكلِ] في الإفك'*' ٠‏ فإن الواحد من المؤمنين من أنفس المؤمنين 
5 ره 1 
والمؤمنات) 1.ه ‏ . 


<رلة ١‏ سيننئ فثر نا يكؤن آ [ تتقلّ يبدا شتحتة حا تقل عطِية 40©9. 


(ورأى أن تنزيهها'”' عنه أعظم من تنزيه عائشة عما قاله أهل الأفكء وقد أمر الله 
#المؤمنين أن يقولوا: «سُبْحََكَ هَذَا يبن عَظِيِمٌ 4 والنبي يل إنما لم يفارق عائشة لأنه لم 
يصدق ما قيل أولأء ولما حصل له الشك استشار علياء وزيد بن حارثة: وسأل 
الجارية. لينظر إن كان حقاً فارقهاء حتى أنزل الله براءتها من السماء. فذلك الذي ثبت 
تكاحها) 21م" , 


:2 «ييظلم لل لق سَومُوا لينيب لد إن كُمْ ثزبيت 0 4. 


)١(‏ وذلك قوله: «إنَّ ألِينَ انو اك عُنَبَةُ يَكْرم فجملهم منهم في هذه الآية. 
زفق مجموع الفتاوى (/419/1). )0 مجموع الفتاوى (419/4). 
(4) حادثة الإفك مروية في الصحيحين ‏ البخاري (7571): رمسلم (99/9700). 
0( منهاج السنة (4/ 6008. 

(3) السياق في نتزيه الشريعة عن إباحة نكاح الزائية من عفيف. 

زفف مجموع الفتاوى (118/897) 


إلى الجزة الثامن عشر 


قال رحمهالله: (لبِلَكُم أنه أن تدوأ لمثلمه أبدًا إن كم م مريت 0+ أي 
ينهاكم الله أن تعودوا لمثله. وهذه الطريق أكمل وأبلغ في حصول المقصودء فإنها تفيد 
العلم بصدقهم. والرغبة في اتباعهم؛ والرهبة من خلافهم. وتفيد صحة الدين الذي 
دعوا إليه. وسعادة أهله. وفساد الدين المخالف لدينهم وشقاوة أهله. 


وقال رحمه الله: (وقال: طبَكمْ اله أل تود ليلد بدا بن كم مزبيت 469 أي 
يتهاكم عن ذلك) 1.ما'". 


8 
(قال تعالى: ولا تلا نشل أ يي وَيَمَتْمٌ ما رَقّ مك ين لَمَدِ أبدا وأصل زكاتها 
بالتوحيد وأخلاص ال 91 


و رلته أن يُوْبّرَاْ أي ترق والصكينَ : لْمجرِيدَ فى سَبيلٍ 
او ار 

(إن الصديق الأكبر في قضية الإفكء التي أنزل الله فيها القرآن. حلف لا 
يصل مسطح بن أثاثة. لأنه كان من الخائضين 5 الإفك. فأنزل لله تعالى : ورلا 
يأل ونوا الفَضلٍ يد وَالسَعَةِ أن بَثوا أإلي التق وَالتسكينّ مَلنهُجِينَ فى ميل اله رسيا 
َتَصَتَخو آلا ين أن نير ) ا 
بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي: فأعاد إلى مسطح النفقة التي كان”” ينفق) 


2 
أله .2 


وقال رحمه الله: (ومعلوم أنه لو كان محتاجاً لكان الصديق يبره في هذه المدةء 
فقد كان الصدّيق ينفق على مسطح بن أثاثة لقرابة بعيدة» وكان ممن تكلّم في الإنك» 


.)54519/( الرد على المنطقيين‎ )١ 
,)79947/97( زفق مجموع الفنارى‎ 
مسلم (770؟) وعلقه البخاري (4109) بصيغة الجزم.‎ )*( 
.)03/15( مجموع الفتاوى‎ 2 


أبو بكر أن لا ينقق عليف: فانزل الله تعالى: غلا بأتلٍ أزلوا الفضي مك والشعة أن 
يديا أؤلي الشريق والسكين والننجين فى سبل أله :ولتعفو ولشنخرا ألا ين أن يَثْفر َه 2 
َه عَْْرٌ نِمْ )4 فقال أبو بكر: بلى والله أحب أن يغفر الله لي. فأعاد عليه النفقة. 


رده 


والحديث بذلك ثابت في الصحيحين) ١.ها‏ 

وقال رحمه الله: (ونهى الله تعالى عباده أن يحلفوا على ترك 050 أو 
بحريم المباحات. فقال: هيلا بأل أزا القضبٍ ينك وَسَمةِ أن با إلى التق 
والسكين لمجي فى سبل لله وَلِمْا ُلَسْنْحرَا فهذا نهى لهم عن الحلف على ترك 


وقال رحمه الله: (فإن الذين قذفوا عائشة أم المؤمنين كان فيهم مسطح بن أثاثة» 
وكان من أهل بدرء 0 أبو بكر أن لا يصله: ؤزلا اقل أزلرا 
لْفضل 2 وَأَلَعَةٍ 3 مو أولي لفق وَالْسَسكِينَ َالْمهجِرينَ ذ فى سبل 5 وَلِمَهوأ م ألا 
ون أن بَمْنرَ أَنَّهُ لَكْدْ» وإن قيل: إن مسطحاً وأمثاله تابوا لكن الله لم يشرط في الأمر 
بالعفو عنهم: والصفح والإحسان إليهم التوبة) 1.ه'" 

82 <ن لد برت اتننستب التيتت الثؤيتي لينا فى أدبا ما 
غلم 409. 

(وقد تقدّم عن ابن عباس أنه فال في قوله تعالى: إن ألِنَ يوت الْدْنسَندٍ 
لْقهِلَتٍ آلمُوْمِتِتِ؛ الآية: هذه في شأن عائشة وأزواج النبي يَقخِ خاصة ليس فيها توبة: 
ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة وقال: نزلت في عائشة خاصة.» واللعنة 
للمنافقين عامة؛ ومعلوم أن ذاك إنما هو لأن قذفها أذى للنبي يي ونفاق. والمنافق 
يجب قتله إذا لم تقبل توبته) 1.م”*' 

وقال رحمه الله: (يؤيد ذلك ما قدمناه عن ابن عباس”* أنه قال في قوله تعالى: 
ضّ ين يبوت الْسْمْصَكْتٍ لعفت في لديا الجر و عَذَابُ عَظِيمٌ © 
قال: هذه في شأن عائشة وأزواج النبي يَلْهُ خاصة» ليس فيها توبة» ثم قرأ : لين 


لجر هكم عَدَابُ 


ين اليحستبٍ ثم 3 يوا رسو شُبنة دوكر تين جَلدهٌ ولا تفلا للم شبدة : َنأ وازتية حم 
(1) متهاج السنة (4/ 0945 (؟)4 نظرية العقد (8*4). 
(9) مجموع الفتاوى (9/ 141 - 141). (4) الصارم المسلول (511). 


(0) اين جرير (18/ 200١5‏ 


للك الجزة التامن عشر 


َلتسِتُوة ©) إلا ليم توا من بَندِ ذلك وَلسْمُا» [الدورا فجعل لهؤلاء توبة. ولم يجعل 
لأولئك توبة؛ قال: فهمٌ رجل أن يقوم فيقبّل رأسه من حُسشْن ما فسر؛ فهذا ابن عباس 
يدا واللعنة الأخرى أبلغ منها . 

يُقرره أن قاذّف أمهات المؤمنين إنما استحقٌّ هذه اللعنة على قوله لأجل النبي ول ْ 
فعلم أنَّ مؤذيه لا توبة له) 1.ه 2 
وقال رحمه الله: (لكن الذي بَردُ على هذا قوله تعالى: #إنَّ لذن يرنوت الْسُخْصَنتِ 
لدت الْمْؤْسيٍ شرا فى لديا والآجر وَل عاك عَم 409 فإن في هذه الآية ذكر 
لعنتهم في الدَنْا والآخرة مع أن مجرد القذف ليس بكفرٍ ولا ب يبيخ الدّم. 

والجواب عن هذه الآية من طريقين مجمل ومفصل ٠‏ 

أما المجمل فهو أنّ قَذْف المؤمن المجرّد هو نوع من أذاك وإذا كان كذباً فهو 
بهتان عظيم كما قال سبحانه: «وَلَْلَا إذ سمشو طُلثر ما يكوْنْ 1آ أن َكَل يبدا سيكت 
هَذَا يتن عَِيمٌ 409 [النورا. 

والقرآن قد نص على الفرق بين أذى الله ورسوله وبين ن أذى المؤمنين؛ فقال تعالى: 


<إذّ اد ثرت لله وترم ََْمْ لله بى ديا والجرة وعد كم عدبا وبا © كَلدنَ 
5 ؤي لني 2 كر تقد انسار هن 38 مما 4 لسرب 


وللعذاب المهين؟ ا ل ري ولم 
يخصص مؤذي الله ورسوله باللعنة المذكورةء ريجعل جزاء مؤذي المؤمئين أنه احتمل 
بهتاناً وإثماً مبيناً كما قال في موضع آخر : ؤوّسن يكيب حَيليعَةٌ أو إِنَا كد بر به 
أحَتَمَلَ يما وَإِنمَا ينا 9 4. كيف والعليم الحكيم إذا توعّد على الخطيئة زاجرأ عنها فلا 
بد أن يذكر أقُصى ما يخاف على صاحبهاء فإذا ذكر خطيئتين إحداهما أكبر من الأخرى 
متوعداً عليهما زاجراً عنهماء ثم ذكر في إحداهما جزاء عنهاء وذكر في الأخرى ما هو 
دون ذلك؛ ثم ذكر هذه الخطيئة في موضع آخر متوعداً عليها بالعذاب الأدنى بعينه عُلم أن 
جزاء الكبرى لا يُسْتوجب بتلك التي هي أدنى منها . 

فهذا دليل يبين لك أن لعنة الله في الذَنْيا والآخرة وإعداده العذاب المهين لا 


.07830- 545( الصارم المسلول‎ )١( 


جبه مجرد القذف الذي ليس فيه أذى الله ورسوله. وهذا كاف في اطراد الدلالة 
أوسلامتها عن النقص. 

وأما الجواب المفصل فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن هذه الآية في أزواج النبي يَلِ خاصة. في قول كثير من أهل العلم. 

فروى هُشَيْم عن العَوَّام بن حَوْشَبِ حدثنا شبح من بني كاهل قال: قَسْرَ ابن عباس 
سورة النورء فلما أتى على هذه الآية: «إن أن يرت التنسَكت القفكب الثزيتي» إلى 


عه 


الآية قال: هذه في شأن عائشة وأزواج النبي يق خاصة. وهي مُبْهَمة ليس فيها 
3 البنمتت ث ل 


بصو شل لطر تتينا ج63 ولا لتقأ خ تدا لد يك م التيقة © إلا" 


توا بِنْ بمدِ دَلِكَ وَلَسَنَماْ» [النور] فجعل لهؤلاء توبة» ولم يجعل لأولئك توبة. قال: فَهَمّ 
وجل أن يقوم فيقَبّل رأسه من سن ما قَسّر. 
ش وقال أبو سعيد الأشج: حدئثنا عبد الله بن خراش عن العوام عن سعيد بن جبير 


اعن ابن عباس ي نِنَ ربت الْسُمْسَكتِ الفَفِدَيِ4 نزلت في عائشة وهنا خاصة”"2 
! واللعنة في المنافقين عامة0, 
أبن عباس أنَّ هذه الآية إنما نزلت فيمن يَقْذِفُ عائشة وأمهات المؤمنين؛ 
الما في قذفهنَ من الطعن على رسول الله وي وعَيْبه فإن قذف المرأة أذى لزوجها كما 
اهو اذى لابنها ؛ لأنه نسبة له إلى الديائة وإظهارٌ لفسادٍ فراشه» فإن زنى امرأته يؤذيه أذى 
عظيماًء ولهذا جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنتء. ودرأ الحد عنه باللعان» ولم يبح 
لغيره أن يقذف امرأة بحال. 

ولعلّ ما يلحن بعض التّاس من العارٍ والخزي بقذف أهله أَعْظمْ مما يلحقه لو كان 
هو المقذوف؛ ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى أن 
من قذف امرأة غير محصنة كالامة والذمية ولها زوج أو ولد مُخصن حد لقذفهاء لما 
ألحقه من العار بولدها وزوجها المُخضنين. 

والرواية الأخرى عنه ‏ وهو قول الأكثرين ‏ إنه لا حَدَّ عليه؛ لأنه أذىّ لهما لا 


)١(‏ ابن أبي حاتم (تفسير النور ‏ رقم 553). الحاكم (4/١٠٠ء‏ ابن جرير )1١*/14(‏ والأثر 
حسن . 
(؟) ابن أبي حاتم (تفسير النور ‏ رقم 588). 


قذفٌك لهماء والحد التام إنما يجب بالقذف. وفي جانب النبي يل أذاه كقذق 1 
يقصد عيب النبي يَكِيهِ بعيب أزواجه فهو منافق. وهذا معنى قول ابن عباس واللعنة و 
المنافقين اف 

وقد وافق ابن غباين تعلى ”هذا جماعة ١‏ فروى الإمام أحمد والأشج عن حص 
قال: سألت سعيد بن جبير”'' فقلت: الزنى أشد أو قَذْْفٌ المحصنة؟ قال: لا, ,: 
الزنى؟ قال: قلت وإن الله تعالى يقول: « إن ألنِنَ بوت نتسب التفتي النؤيتي يا 
ف في لديا وَالآسْرَر4 فقال: إنما كان هذا في عائشة خاصة؛ وروى أحمد بإسناده عن أ 
الجوزاء في هذه الآية: ©إإنْ الِْين ريت الْمْحْصَّنَتٍ 2 
وَالأخْرَوِ4 فقال: هذه لأمهات المؤمنين خاصة”". 

وروى الأشج بإستاده عن الضحاك في هذه الآية قال: هن نساء النبي 0 


وقال معمر عن الكلبي!؟؟: إنما عني بهذه الآية أزواج النبي يق فأما من رم 
أمرأة من المسلمين فهو فاسق كما قال تعالى» أو يتوب. 

ووجه هذا ما تقدم من أنَّ لمنة الله في الدَنْيا والآخرة لا تُسْحَوْجَبُ بمجره القدْف 
فتكون اللام في قوله: «ألْنْسَنتٍ لعفت المؤنيِ4 لتعريف المعهود. والمعهود 
أزواج البي يي لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع مَنْ وقع في أمّ المؤمنين عائشة» 
تقصير اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك. 

ويؤيد هذا القول أن الله سبحانه رتب هذا 0 على كَذْفٍِ محصنات غافلا 
مؤمئاتء. وقال في أول السورة: 5 د يها ب 
جَلدَة4 الآية [النور: 4]ء فرتب الجلد ورد الشهادة وال على مجرد قَذْف المحصنات, 
فلا بد أن تكون المحصنات الغافلات المؤمنات لهنّ مزية على مجرد المحصنات 
وذلك ‏ والته أعلم ‏ لأن أزواج النبي يق مشهود لهن بالإيمان لأنهن أمهاثٌ المؤمئ 
وَهُنٌّ أزواج نبيه في الدنيا والآخرة؛ وعوام المسلمات إنما يعلم منهن في الغالب ظا 
الإيمان. ولأن الله سبحانه قال في قصة عائثة: «تَأيّه يل كر يني لم عَدَابُ عَم 


4١(‏ ابن جرير )٠١7/14(‏ وعزاه صاحب «الدره (3/ 2*) لعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني 
(؟) عزاه صاحب الدر لعبد بن حميد وابن أبي حاتم. 

() ابن جرير )٠١4 /١8(‏ ونسبه صاحب الدر (52/8) لعبد بن حميد. 

ك2 لم أجده. 


النور: ]١١‏ فتخصيصه بتولي كِبْره دون غيره دليلٌ على اختصاصه بالعذاب العظيمء 


وقال: «وَللا صل الَو عَلَكْ وَيَمنْهُ في الديَا وَالآبرّو لَنَمَكْرْ في مآ أَعَضْثر هيه عاب عَظمْ 

» [التور] فعلم أن العذاب العظيم لا يمس كل مَنْ قذف»ء وإنما يمس متولي كبْره 

» وقال هنا: وف عَنَاتُ عط فعلم أنه الذي رمى أمهات المؤمنين ويعيب بذلك 
سول الله يكل وتولى كبْرَ الإفك» وهذه صفة المنافق ابن أبيّ. 

واعلم أنه على هذا القول تكون هذه الآية حُجَةٌ أيضاً موافقةً لتلك الآيق» لأنه لما 
ن رَمْيْ أمهات المؤمنين أذىّ للنبي يل ذُلّمِنَ صاحبه في الدَّنْيا والآخرةء ولهذا قال 
ابن عباس: اليس فيها توبة"' لأن مؤذي النبي كل لا تقبل توبته إذا تاب من القَذْفٍ 
حتى يُسْلم إسلاماً جديداً. وعلى هذا تُرَميّهن نفاق مبيحٌ للدم إذا قَصَدَ به أذى النبي 26. 
أو أذاهن بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة» فإنه ما لُعِنَت امرأة نبئ قط . 

ومما يدل على أن قَدَفْهُنَ أذى للنّبِي يله ما خرّجاه في الصحيحين في حديث 
الإفك عن عائشة قالت: فقام رسول الله يه فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول» 
كقالت: فقال رسول الله يي وهو على المنبر: ايا معشر المسلمين من يعذرني من رجل 
قد بلغني أذاه في أهل بيتي» فوالله ما علمت على أهلي إلا خيراً. ولقد ذكروا رجلاً ما 
علمت عليه إلا خيراًء وما كان يدخل على أهلي إلا معي» فقام سعد بن معاذ الأنصاري 
فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله. إن كان من الأوس ضريئا عنقه. وإن كان من 
[إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك؛ فقام سعد بن عبادة ‏ وهو سيد الخزرج» وكان 
قبل ذلك رجلاً صالحاًء ولكن احتملته الحمية ‏ فقال لسعد بن معاذ: لعمرٌ الله لا 
تَفعُلَهُ ولا تقدر على قتله: فقام أسيد بن حضير ‏ وهو ابن عم سعد بن معاذ ‏ فقال 
لسعد بن عبادة؛ كذبت لعمر الله لتقتلنّه فإنك منافق تجادلٌ عن المنافقين» قالت: فثار 
الحيّان الأوس والخزرج حتى هموا أن يَقْتَيلوا ورسول الله يك قائم على المنيرء فلم 
يزل رسول الله 3 يُحْفُضْهُم حتى سكتوا وسكت. 

وفي رواية أخرى صحيحة”' قالت لما ذَكَرَ من شأني الذي ذَكْرْ وما علمْتُ به 
كام رسول الله يِ في خطيباء وما علمت بهء فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو 
أهله. ثم قال: أما بعدء أشيروا على في أناس أَبَنُوا أهلي؛ وأيم الله ما علمت على 


19) الطبري )١7١/58(‏ وهو عن الضحاك عن ابن عباس. 
(') متفق عليها. 


ل الجره الناين عشر 
اج 7707077 سيط 


أهلي سوءاً قطء وأبنوهم. بمن والله ما علمت عليه من سرء قط ولا دخل بيني قط إلا 
وأنا حاضرّء ولا كنتُ في سفر إلا غاب معي. فقام سعد بن معاذء فقال: يا 


رسول الله و مرني أن أضرب أعناقهم . 

فقوله: «من يعذرني» أي من ينصفني ويقيم عذري إذا انتصفتُ منه لما بلغني من أذاء 
في أهل بيتي والله لهم. فثبت أنه ول قد تأذى بذلك تأذْياً استعذر منه. وقال المؤمئون الذين 
لم تأخذهم حمية: «مُرْنا نَطْرِبٍ أعناقهم؛ فإنا تعذرك إذا أمَرْتَنا بضرب أعناقهم' ولم ينكر 
النبي يكِةِ على سعد استثمارّة في ضرب أعناقهم. وقوله: إنك معذورٌ إذا فَعَلْتَ ذلك. 

بقي أن يقال: فقد كان من أهل الإفكِ منطح وحَسّان وَحَمْنَة. ولم يرموا بنفاق» 
ولم يَْثْلُ البي يل أحداً بذلك السببء بل قد اختلف في جلدهم. 

وجوابه: أن هؤلاء لم يقصدوا أذى النبي #ل؛ ولم يظهر منهم دليل على أذاف 
بخلاف أبن أبي الذي إنما كان قصده أذاهء لم يكن إذا ذاك قد ثبت عندهم أن أزْوَاجَه 
في الدَنْيا هن أزواجٌ له في الآخرة» وكان وقوع ذلك من أزواجه ممكناً في العقل. 
ولذلك توف النبي يي في القصةء حتى استشار علياً وزيداً» وحتى سَألَ بريرة» فلم 
يحكم بنفاق من لم يقصد أذى النبي فلك لإمكان أن يُطلّق المرأة المقذوقة» فأما بعد أن 
ثبت أنهِن أزواجة في الآخرة وأنهن أمهات المؤمنين فقذفهن أذى له بكل حالٍ؛ ولا 
يجوز مع ذلك - أن تقع منهن فاحشة؛ لأن في ذلك جواز أن يقيم الرسول مع امرأةٍ 
بغي» وأن تكون أم المؤمنين موسومة بذلك. وهذا باطل؛ ولهذا قال سبحانه: 9بَيظكم 
نَهُ أن نموا يفيه دا إن كُمْ مُينيت 462 [النور) وسنذكر إن شاء الله تعالى في آخر 
الكتاب كلام الفقهاء فيمن قَذَّفَ نساءه وأنه معدودٌ من أذاه. 

الوجه الثاني: أن الآبة عامة» قال الضحاك”': قوله تعالى: «إنَّ 
لَدْمْسَئتِ الْفَهِدَتٍ لعزت يعني به أزواج النبي يل خاصة؛ ويقول آخرون”'": يعني 
أزواج المؤمنين عامة. 

وقال أبو سلمة بن عبد الرحمن: قَذْفُ المحصنات من الموجبات» ثم قرأ: ( إن 
ين يبوت الْسْمْصَنَتٍ الْتَهلّت المُرْمتِ» الآية. وعن عمرو بن قيس قال: قذف المحصنة 
يُحْبِظٌ عمل تسعين سنة؛ رواهما الاشج”"؛ وهذا قولٌ كثيرٍ من النّاس ووجه ظاهر 


اي 
اإلثوت 


)1١(‏ مر تخريجه. (1) هذا قول ابن جرير وابن كثير. 
(0) هذا يروى كحديث ضعيف رواه الطبراني في «المعجم الكبيرء (7017) ولفظه: «... يهدم 
عمل مائة سئة». 


إلخطاب فإنه عام؛ فيجب إجراؤه على عمومه. إذ لا موجب لخصوصهء وليس هو 
مختصاً بنفس السبب بالاتفاق؛ لأن كم غير عائشة من أزواج النبي يل داخل في 
العموم١٠‏ وليس هو من السببء ولأته تلفظ جمع والسبب في واحدة؛ ولأن قَضرٌ 
عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل» فإن عامة الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك 
إوعلم أن شيئاً منها لم يقصر على سببه. والفَرّق بين الآيتين أنه في أول السورة ذكر 
العقوبات المشروعة على أيدي المكلفين من الجلد ورد الشهادة والتفسيق» وهنا ذكر 
العقوبة الواقعة من الله سبحانه وهي اللعنة في الدارين والعذاب العظيم. 

وروي عن النبي يله من غير وجه وعن أصحابه أن قذف المحصنات من الكبائر» 
وفي لفظ في الصحيح «قَزْف المحصنات الغافلات المؤمنات"'' وكان بعضهم يتأوّل 
على ذلك قوله: «إنّ لين يبوت الْنْسَنْت التيلت التؤيتت» . 

ثم اختلف هؤلاء: 

فقال أبو حمزة التُمالي''': بلغنا أنها نزلت في مشركي أهل مكة؛ إذ كان بينهم 
وبين رسول الله يل عَهْدُّه فكانت المرأةٌ إذا خرجت إلى رسول الله يي إلى المدينة 
مُهاجرةٌ قذفها المشركون من أهل مكة وقالوا: إنما خرجت تفجرء فعلى هذا يكون فيمن 
قذف المؤمنات قذفاً يصدّهنّ به عن الإيمان» ويقصد بذلك ذمٌّ المؤمنين ليفّر النّاس عن 
الإسلام كما فعل كعب بن الأشرف» وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر» وهو بمنزلة 
من سَبٍ النبي يَل. 

وقوله: «إنها نزلت زمن العهد؛ يعني - والله أعلم ‏ أنه عني بها مثل أولئك 
المشركين المعاهدين» وإِلَّا فهذه الآبهُ نزلت ليالي الإفك؛ وكان الإفك في غزوة بني 
المصطلق قَبْل الخندقء والهّدنة كانت بعد ذلك يسنتين. 

ومنهم مَنْ أجراها على ظاهرها وعمومها؛ لأنَّ سبب نزولها قذف عائشة؛ وكان 
فيمن قذفها مؤمنٌ ومنافقٌ» وسببٌ النزولٍ لا بد أن يندرجٌ في العموم ولأنه لا مرجب 

والجواب على هذا التقدير أنه سبحانه قال هنا: طلِْئْا في لديا وَالْآْرَة على 
بناء الفعل للمفعولء ولم يُْسَمّ اللاعن» وقال هنالكه: ليم لَنَهُ فى دنا وَالآيدرة» 


١ 


)1١(‏ أبو داود (7410) وغيره. 


(؟) «زاد المسير؟ (56/1): وأبو حمزة الثمالي تابعي رافضي ضعيف الحديث. 


00 الجر الناين عشر ,| 


[الأحزات: 07]ء وإذا لم يسم الفاعل جاز أن يلعنهم غير الله من الملائكة والناسء» 
وجاز أن يلعنهم الله في وقت ويلعنهم بعض خلقه في وقتء وجاز أن يتولى الله لعنة 
بعضهم. وهو من كان قذفه طعناً في الدين. ويتولى خَلْقُهِ لعنة الآخرين» وإذا كان 
اللاعن مخلوقاً فلعنته قد تكون بمعنى الدعاء عليهم. وقد تكون بمعنى أنهم يبعدون عن 
رحمة الله. 

ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعناً. وقال الزوج في الخامسة: طلْعَنَنّ 
أَّهِ َيِه إن كان مِنّ لكين [التور: “] فهو يدعو على نفسه إن كان كاذباً في القذف أن 
يلعنه الله. كما أمر الله رسوله أن يباهل من حاجّه في المسيح بعد ما جاءه من العلم بأن 
يبتهلوا فيجعلوا لعنة الله على الكاذبين. فهذا مما يلعن به القاذف. ومما يلعن به أن 
يُجْلد وأن رد شهادته ويُمسّقَء فإنه عقوبة له وإقصاء له عن مواطن الأمن والقبول وهي 
من رحمة الله. وهذا بخلاف من أخبر الله أنه لعنه فى الدتيا والآخرة؛ فإن لعنة الله له 
توجب زوال النصر عنه من كل وجهء وبعده عن أسياب الرحمة في الدارين) 1.م8"". 
2 <ب تبذ عتم انه لديم وبق ينا كلا بتسثرن © عد ينيم آله عق 
أل وتتتئن 3 أنه خز الم لين 489. 

(ودخل عُثْمَانَ أو غيره على ابن مسعود ‏ وهو مريض - فقال: كيف تجدك؟ قال 
أجدني مردوداً إلى الله مولاي الحق. قال تعالى: هيوم كَبْدُ كيم اليتتهم مَلْدِيْ «آتبلهم 
عا نوا يسَمَلودَ © يبيد ونيم لَه ينه الحَنَّ ونون أن َه هْرَ ْم الَيِينٌ ©)4: وقد 
أقروا بوجوده في الدنياء لكن في ذلك اليوم يعلمون أنه الحق المبين دون ما سواف 
ولهذا قال: (هو الحق) بصيغة الحصرء فإنه يومئذ لا يبقى أحد يدعي فيه الإلهية. ولا 


يفا 


أحد يشرك بربه أحداً) .ها 


موت مِنَا يلون لَهُم مَفْفرهٌ وَرزْقٌ حكَريةٌ 40 . 

(قوله: 18 لْحَيئِنَ4 قال جمهور السلف: الكلمات الخبيثة للخبيئين؛ وقال 
بعضهم الأقوال والأفعال الخبيثة للخبيثين: وقال تعالى : ظصَرَّب أَلَهُ مكلا كِمَدُ طْيَبَةٌ 
كتجرَز مِبةٍ أمَنهَا يت وَمهَا فى التصند © تق أَكُتهَا كل يمر يإذن يها 


.)019/8( مجموع الفتاوى‎ 4١ .)91- 48( الصارم المسلول‎ )1١( 


' مش 4 [ناطر: ٠]ء‏ والأقوال 
الأفعال صفات القائل الفاعل: فإذا كانت النفس 0 والخبث لم يكن محلها 
ما يناسبها ا أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون النّاس كالسنانير لم 
» ومن أراد أن يجعل الكذاب شاهداً لم يصلحء وكذلك من أراد أن يجعل 
جاهل معلماًء أو الأحمق سائساً؛ فالنفوس الخبيئة لا تصلح أن تكون في الجنة 
ليية» بل إذا كان في النفس حبث طهرت وهذبت. كما في الصحيح «أن المؤمنين إذا 
جوا من النار وقفوا على قنطرة"'' الحديث) 8.1" 
5 وقال رحمه الله: (قال أبو السائب القاضي: كنت يوماً بحضرة الحسن بن زيد 
الداعي «بطبرستان» وكان يلبس الصرف» ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء ويوجه في 
مدن بعتشترون ألف دينار إلى مدينة السلام يفرق على سائر ولد الصحابة» وكان 
يحضرته رجل فذكر عائشة بذكرٍ قبيج من الفاحشةء فقال: يا غلام اضرب عنقهء فقال له 
«العلويون: عدارجل ري ٠»‏ فقال: معاذ الله هذا رجل طعن على النبي يله 
ل الله تعالى: 18 يذ تاليش اشتيمتية والينك بطتيية والإئة يلت لِطيَكت 
تب تو بن بقل للم تند 7 
ايبيث؛ فهو كافرء فاضربوا عنقه؛ فضربوا عنقه وأنا حاضرء رواه اللالكائي””") 1. 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: 128 : 
بون يِب أي الرجال الطيبون للنساء الطيبات» والرجال 0 للتساء 
:الخبيئات. وكذلك في النساء؛ فإذا كانت المرأة خبيثة كان قرينها خبيثاء وإذا كان قرينها 
خبيثاً كانت خبيثئة؛ وبهذا عظم القول فيمن قذف عائشة ونحوها من أمهات المؤمنين 


ره 


:ولولا ما على الزوج في ذلك من العيب ما حصل هذا التغليظ) | 438 


حَريدٌ 469 فإن كانت عائشة خبيئة فالنبي َكل 


وك 


'(1) البخاري (10739/9) 

(5) مجموع الفتارى (75/8؟) (11/ 59 648), 

() اللالكائي رقم (5 24» وأبو السائب هو عتبة بن عبيد الله بن موسى الهمذاني المتوفي سنة 
(1"01ه) عني ب يفهم القرآن وكتب الحديث كان فقيهاً على مذعب الشافعي. في بغداد يكله. 
ما اتن ب ريد لوو من رن لير , بن علي بن أبي طالب قا كان له جيش واستولى على 
طبرستان وتوفى سنة (11/9ه) فيها. 

(4) الصارم المسلول (0318). 

(0) مجموع الفتاوى (55/ 04١56‏ جامع المسائل (4/؟8١  )١4#‏ قريباً منه. 


5ه الجزء الثامن عشر 


000 


فل لمت يَنْصْضْنَ من ن أيه 595 زُوَجَهُنَ ولا 0 502 هن إِلَاَا لَب ينها وَلِصْرقَ 

رصن عد يون قلا بين رِبنْتَهُنَ إلا متهم أ د اليك 1 اص رتك ف تمابيرك . 
أذ أبكلء بترتي أ برهن أذ بهن فونه أذ نه ته أز هم لذ ما تكن تتم آر 
َل أل النية بن َال أ يفل الت 3 بَظْهرُوا عد مورت ايندل ولا طرق 


55 عَم ما يفيت بن بيهن وَييرا إلى أله بيصا أَبْهَ التؤبرب لتلكر نقيت 469. 


(فالتوبة والعمل الصالح يحصل بهما التطهير والتزكية ولهذا قال في سياق قوله: 
طقل إلتؤيبيت يَمْسْاْ4 الآيات. 9ِويْريوا إل اللو الآية. فأمرهم جميعاً بالتوبة في سياق 
ما ذكره؛ لأنه لا يسلم أحد من هذا الجنس) 1.م20. 

وقال رحمه الله عن وجه المرأة ويديها وقدميها: (إنما نُهيت عن إبداء ذلك 
للأجانب لم ننه عن إبدائه للنساء؛ ولا لذوي المحارم. فَعُلِم أنه ليس من جنس عورة 
الرجل مع الرجلء والمرأة مع المرأة التي نُهِي عنها لأجل الفحشء وقبح كشف 
العورة؛ بل هذا من مقدمات الفاحشةء فكان النهي عن إبدائها نهياً عن مقدمات 
الفاحشة كما قال في الآية: «وَلي أَيْقَ ل5» [البقرة: 176] وقال في آية الحجاب: 
دَلِحكْمْ أطهر ملو 3 مَفويهف4 [الاحزاب: 106 فنهى عن هذا سداً للذريعة» لا أنه 
عورة مطلقة لا في الصلاة ولا غيرهاء فهذا هذا) ١.ه0".‏ 


كه جف جنر 


وقال رحمه الله: (وقال: طقل لِلَمونِت يَمْسُوأ ين نْ أَتَصرهِم يَحْنْظوأ مُوْجَهُمْ ذَلِقَ 
َك لم4 وقال تعالى: لكا َدْلْ أله عي وَيَتثمُ ما رق دك يَنْ لد أا4 (النور: ١‏ 
فجعل سبحانه غض البصر وحفظ الفرج هو أزكى للنفسء وبين أن ترك 0 من 
زكاة التفوس؛ وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم والشرك 
والكذب وغير ذلك) 1.م9", 


وقال رحمه الله: (واخذ ما بدتر بي الفلاة من قرله: انلا بيت رهن إِلَاما 


ظهَرَ ينها وَبْعْرقَ برهن عَلَ مين ولا يرت رَنَتَهُنَ إلا ليمُولَتهن4 الآية. 
فقال: يجوز لها في الصلاة أن تبدي الزينة الظاهرةء دون الباطلئة. والسلف قد 


0118/55( مجموع الفتاوى‎ 1) 0598 /1١( مجموع الفتاوى‎ )1١( 
)188-188/٠١( مجموع الفتاوى‎ )*( 


ازعوا في الزيئة الظاهرة على قولينء فقال: ابن مسعود ومن وافقه: هي الثيابا' أ 
قال ابن عباس ومن وافقه: هي في الوجه واليدين'' '» مثل الكحل والخاتم؛ وعلى 
ين القولين تنازع الفقهاء في النظر إلى المرأة الأجتبية. فقيل: يجوز النظر لغير شهوة 
نى وجهها ويديهاء وهو مذهب أبي حتيفة والشافعي» وقول في مذهب أحمد. 
وقيل: لا يجوزء وهو ظاهر مذهب أحمدء فإن كل شيء منها عورة حتى ظفرها. 
هو قول مالك) 1.ها" . 
وقال رحمه الله: (وأما الوجه فلا تستره في الصلاة إجماعاً وأما الكفان إلى 
[الرسغين ففيهما روايتان. 

إحداهما: أنهما ليستا من العورة التي يجب سترها في الصلاة كما اختاره 
الشيخ كه وطائفة من اصحابنا لقرله سبحانه: طلا يت رِبدَتَهْنَ لان ظهَرٌ ينها» 
آقال ابن عباس: :هو الوجه والكفان#؟' وهو كما قالء لأن الوجه والكفين يظهران منها 
في عموم الاحال» ولا يمكنها سترهما مع العمل المعتاد. ولأنه قال: وَلْصْمِينَ 
عق جْبُويِنَ4 فأمرهن بإرخاء الخمر على الجيوب لستر أعناقهن وصدورهن: فلو كان ستر 
الوجه واليدين واجباً لأمر به كما أمر بستر الأعناق. 

وعن أسماء يَقإناء أن النبي يك قال: «إذا بلغت المرأة المحيض لم يصلح أن 
يرى منها إلا هذا وهذا. وأشار إلى وجهه وكفيه؛ رواه أبو داودا*» وذكره الإمام أحمد 
وقال: فلا تكشف إلا وجهها ويدها؛ ولأنه أذن للنساء في إطالة الذيول؛ وفي حديث 
أم سلمة أنها تصلي في درع ساب" ولم تذكر طول الكم بأمر ولا اشتراطء فدل على 
أنه غير مشترط وأن الصلاة تجوز معه وإن لم يكن سابغاً. ولأن الكف لا يجوز أن 
تغطيه في الإحرام بلياس مصنوع على قدر فلم يكن من العورة كالوجه؛ وعكسه 


)١(‏ ابن جرير )١١7/18(‏ ونقل عن إبراهيم والحسن. 

(؟1) ابن جرير )١١18/18(‏ ونقل عن سعيد بن جبير وعطاء وقتادة. 

.)١١١ - 1١9/55( مجموع الفنارى‎ )9( 

(4) أخرجه ابن جرير في تفسيرء (87/18) 

(0) أخرجه أبو داود »)4٠١4(‏ وقال: «هذ مرسل خالد بن دريك لم يدرك عائشة ولا؛ والحديث 
ضعيف. 

7 أبو داود (54:0)» والدارقطني (75/7): والحاكم )160/1١(‏ وصححه بعضهم ورجح أيو داود 


وققه. 


امه الجازء النامن عشَر 


القدمان. ولأنها تحتاج إلى كشفه غالباً فأشبه الوجه. ولأن مباشرة المصلي باليدين 
مسئون كالوجهء لأن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه خفضاً ورفعاً فإذا لم يكن 
سترهما مكروهاً فلا أقل من أن لا يكون واجباً . 

ومن نصر هذه الرواية فله أن يبني ذلك على أن الوجه والكفين ليسا بعورة مطلقاء 
بل يجوز النظر إليهما لغير شهوة. 

وله أن يقول: وإن كان عورة في باب النظر فلا يلزم أن يسترا في الصلاة كالوجه» 
وكالأمة الحسناء ونحو ذلك مما يجب ستره عن الأجانب ولا يجب ستره في الصلاة. 
نية: هما عورة وهي اختيار الخرقي؛ وكثبر من أصحابنا لقوله تعالى: مولا | 
بيت رِبنَتَهُنَ إِلَامَا ظهَرٌ يِنْهَا4 قال عبد الله بن مسعود: «الزينة الظاهرة: الثياب:0) 
وذلك لأن الزينة في الأصل اسم للباس والحلية؛ بدليل قوله تعالى: عدوا ريك » 
[الأعراف: ]"١‏ وقوله سيحانه: ظفل من حَرّمَ زِمَةَ أله لي مي لَادو» [الأعراف: 5م] 
وقوله تبارك وتعالى : طلا يَضْرِْنَ مهن ملم مَا مْفِينَ ين رهن وإنما يعلم بضرب 
الرجل الخلخال ونحوه من الحلية واللباس» وقد نهاهن الله عن إبداء الزينة إلا ما ظهر 
منهاء وأباح لهن إبداء الزينة الخفية لذوي المحارم» ومعلوم أن الزيئة التي تظهر في 
عموم الأحوال بغير اختيار المرأة هي الثياب. فأما البدن فيمكنها أن تظهره ويمكنها أن 
تسترهء ونسبة الظهور إلى 00 أنها تظهر بغير فعل المرأة وهذا كله دليل على 
أن الذي ظهر من الزينة الثياب» قال أحمد: الزيئة الظاهرة: الثياب) 1.ها", 

وقال رحمه الله: (وعلى هذا فقوله: ظِأَرْ يَهِنَ أو ما تكن أَيَسَدهَُ4 يدل على 
أن لها أن تبدي الزينة الباطنة لمملوكها. وفيه قولان: قيل المراد الإماءء والإماء 
الكتابيات. كما قاله ابن المسيب””"؛ ورجحه أحمد وغيره وقيل: هو المملوك الرجل: 
كما قاله ابن عباس وغيره. وهو الرواية الأخرى عن أحمد. 

فهذا يقتضي جواز نظر العبد إلى مولاته. وقد جاءت بذلك أحاديث» وهذا لأجل 
الحاجة» لأنها محتاجة إلى مخاطبة عبدهاء أكثر من حاجتها إلى رؤية الشاهد والمعامل 
والخاطب» فإذا جاز نظر أولئك» فنظر العبد أولى؛ ولييس في هذا ما يوجب أن يكون 
محرماً يسافر بها. كغير أولى الإربة؛ فإنهم يجوز لهم النظرء وليسوا محارم يسافرون 


.)58570( أخخرجه ابن جرير في جامعه (139481). (141 شرح العمدة  الصلاة‎ )1١( 
عزاه صاحب #الدر» (55/8) لابن أبي شيبة.‎ 4*( 


| 
١ 


» فليس كل من جاز له النظر جاز له السفر بهاء ولا الخلوة بها؛ بل عبدها ينظر 
إليها للحاجةء رإن كان لا يخلو بهاء ولا يسافر بها فإله لم يدخل في قوله يَكِ: الا 
فر امرأة إلا مع زوج» أو ذي محرءة''' فإنه يجوز له أن يتزوجها إذا عتقء كما 

إيجوز لزوج أختها أن يتزوجها إذا طلق أختهاء والمحرم من تحرم عليه على التأبيد؛ 
ولهذا قال ابن عمر: سفر المرأة مع عبدها ضيعة. 

فالآية رخصت في إبداء الزينة لذوي المحارم وغيرهم: وحديث السفر ليس فيه 
ألا ذوي المحارم. وذكر في الآية نساءهنء أو ما ملكت أيمانهن: وغير أولى الإربة. 
أوهي لا تسافر معهم. وقوله: «أَرَ نَبِهِنَ4 قال: احتراز عن النساء المشركات. فلا 
تكون المشركة قابلة للمسلمة؛ ولا تدخل معهن الحمامء لكن قد كن النسوة اليهوديات 
يدخلن على عائشة وغيرهاء. فيرين وجهها ويديهاء بخلاف الرجال فيكون هذا في الزيئة 
الظاهرة في حق النساء الذميات. وليس للذميات أن يطلعن على الزينة الباطنة» ويكون 
الظهور والبطون بحسب ما يجوز لها إظهاره» ولهذا كان أقاربها تبدي لهن الباطنة: 
وللزوج خاصة ليست للأقارب) 1.ها"". 

وقال رحمه الله: (والعبد مأمور أن يتوب 9 تعالى دائماً قال الله تعالى: 
«رَنبْوًا إل لله حيصا لَيْهُ للبت َل نيرت 4) .١‏ 

وكالا رخهم الله: (فإن قيل: قد قال تعالى: 007 إل أشَّء جنا أَْهَ 
أكلَيٌ مُقيسُت4. وفي المؤمنين من لا ذنب لهء فيكون أمره بالتوبة أمراً 0 
الحستات» وكذلك توبة الأنبياء وهم معصومون؟ قيل: هذا من أعظم الفرية. لم تأت 
الشريعة بالتوبة من الحسنات» وهي ما أمر به من طاعته وطاعة أنبيائه. وليس في 
المؤمئين إلا من له ذنب من ترك مأمورٍ أو فعلٍ محظورء كما قال يَلِ: كل بني آدم 
خطاء. وخير الخطائين التوايون) . 

وقال قال تعالى: «وَالِى جه بألقِدْقٍ وَصَدَقَ بن 0 هم الملفت © 2 
8 يتوت عد وي كلك جإ8 التنيبية © لِنَكَيرٌ أنه عَنيْمْ لَنوا الى عَيلوا 

َْرُمُ بلَممَنِ الى كاوًا يَنْمَلونَ © [الزمراء 0 0 « رد ابن 
تَقَبّلُ عَنَهْعَ أن نَ نا مدا وتتتاوذ عن ميكلهم في أب كلتو رمد صنق أنرِى عا 


يْعَدُونَ 40 [الأحقاف]. 


(1) البخاري )1١448(‏ ومسلم (17978). (4)5 مجمرع الفتاوى .01١5-111/955(‏ 
انف مجموع الفتاوى (107/11). (4) مر تكريجه. 


من الجزة النامن عسّر 
ابي يبب 2 2 ليك 


وأصل هذه المقالة» وهو دعوى العصمة في ال لمؤمنين وما يشبه ذلك» هو من أقوال 
الغالية من التصارى وغالية هذه الأمةا''. وابتدعها في الملتين منافقو ره 411 وك 


2 


عق #وأكذا انس يك وَلصَلِسِنَ من عباية زإنابحك إن يَكُووأ هاه ينهم لله ين ميلك 
أنه وَسِعْ حية 9 4. 

(وقد قال تعالى: # واكم ا يبك قأمر بتزويج 
العبيد والإماء؛ كما أمر بتزويج الأيامى» وتزويج الأمة إذا طلبت النكاح من كفؤ واجب 
باتفاق العلماء. والذي يأذن له في النكاح مالك نصفهء أو وكيله؛ وناظر الد 
المحيس) .ما 

وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: #وأككا الأبس ينك وَمَلِحِينَ من عارك 
وإنرْح 4 وقال تعالى: ولا تُنكنوا الْمشْرِكنَ عي مؤي أ» [البقرة: ١؟1]‏ فخاطب الرجال. 
بإتكاح الأيامى: كما خاطبهم بتزويج الرقيق ا 
َلَيَتَنْفِفٍ النَ لا َدُونَ يكام حَقّ 


تفاع 


0 إن 00 فهم زا وََانْوْهُم ين 
فى لحيو لديا و ون يُكههُنَ فَإِنَ 

(وهو ا المذكور في قوله: هفَكَتِرهُمْ إن 
الكسبء ووفاء للعهد) 0.1" . 

وقال رحمه الله: (ولهذا قال الله في المكاتبين: 9رََائْهُم يْن مال نّم ليح 
ك4 ذهب أكثر العلماء؛ كمالك وأبي حنيقة وغبرهماء إلى أن المراد: آناكم [ال] 
من الأموال التي ملّكها الله لعباده. فإنه لم يضفها إلى ا يلوء بخلاف ما أضافه 
إلى الله والرسول. فإنه لا يُعطى إلا فيما أمر الله به ورسوله) 1. 

وقال رحمه الله: (وهذا بخلاف قوله: موَبَامْهُمِ ين مال أَمَّه ارق به فاه فإنه لم 
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يضفه إلى الرسول بل جعله مما أتاهم الله) 1.ه 


3 ل با ند ممه عد نيد 469 
ني خَبا» قالوا: قوة على 


041 وهم الراقضة. 

١؟)‏ يقصد عبد الله بن سبأ في الإسلامء وبولس في النصرانية. 

(؟) جامع الرسائل .,)599-598/١(‏ (5) مجموع الفتاوى (08/85). 
(5) مجموع الفتاورى (؟99/ 11).  )5(‏ عجموع الفتاوى (071/59), 


4 منهاج السنة (711/8). لكك منهاج السنة (5/ .)1١١‏ 


بسبورة المور 


وقال رحمه الله: (وأما قوله يق: ولا تكركرا فيكم على البعاء | 
حي فيرو لديا ون يُكْرِههُن ون أنه من بد زوين غَمْرر رحبة 4 تهكل النهي عن 
اكرامون. علي كيت البال بالبغاء. كما نقل أن ابن أبي المنافق كان له من الإماء ها 
إيكرههن على البغاء» وليس هو استكراهاً للأمة على أن يزني هو بهاء فإن هذا بمنزلة 
لتمثيل بهاء وذاك إلزام لها بأن تذهب فتزني بنفسهاء مع أنه قد يمكن أن يقال: العتق 
بالمثلة لم يكن مشروعاً عند نزول الآية ثم شرع بعد ذلك) 1.م0". 

وقال رحمه الله: (وهو قول الأكثرين. أن المكرهة على الزنى» وشرب الخمر. 
معفو عنها. لقوله تعالى: #ومن يُكْرِههُنَ إن لَه من بمْدِ إعهنَ عَفوْدٌ بَسِ4) 0.1 . 

وقال رحمه الله: (وأما الإكراه على الأفعال المحرمة: فهل يباح بالإكراه؟ على 
قولين: هما روايتان عن أحمد. إحداهما: لا تباح الأفعال المحرمة كأكل الميتة والدم 
.ولحم الخنزير وشرب الخمر بالإكراف. بخلاف الأقوال» كما قال ابن عباس: «إنما 
التقية باللسان"؛ ولأن الأفعال يثبت حكمها بدون القصدء حتى من المجئون وغيره» 
بخلاف الأقوال» فإنه يعتبر فيه القصد. 
والثانية ‏ وهي أشهر ‏ أنها تباح بالإكراه كما تباح المحرمات بالإضرار؛ فإن 
| المكره قد يخاف من القتل أعظم مما يخاف المضطر غير باغ ولا عاو. ولأن المضطر 
| يتتاوله الإضرار لفظأً أو معنى» فإنه مضطر غير باغ ولا عاد. 
١‏ وقد دل على ذلك: قوله تعالى: «ولا تكيمرا قبتي عل الْمةِ إن أن عضا يننا عل 
| لقيو اليا :ز: سن يَكرهُنَ ود لَه من بد مهن عَفودٌ يحي42) 2.1 
١‏ وقال رحمه الله : (وقد دل على ذلك نص القرآن بقوله تعالى: «ولا تكرهرا نيكم 
عل اكه إن أن عَسا ينها حَنَ للج الائياً ومن يهم عور 
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ف أ 2 بعد دهن عفور 
تَحيدٌ» فإذا كان هذا في الإكراه على البغاف فالإكراه على شرب الخمر وأكل الميتة 
دون ذلك فإن الزنى من أكبر الكبائر بعد القتل؛ كما دل النبي كلْةِ [على ذلك عندما 
سثل] أي الذنب أعظم؟ قال : أن تجعل لله ند*©.. . الحديث إلى قوله: 2 


ا ٠‏ ثم قرأ : (دَالدِنَ لا بترت مم لَه إِلَهًا مَاحَرَ ولا يد 
أل حَيَمَ حَيَمٌ أله إلا بألْحنْ ولا يروت [الفرقان: 58 


)20( مجموع القتاوى (631//59) (؟) مجموع الفتاوى (51/ل181). 
(19) 0 مر تخريجه. (4) الاستفامة (5/ 075 

| (0) هر تخريجه. 

1 


؟اه الجر النامن عشر 


ومعلوم أن المكرهات من الإماء على البغاء ‏ كما كان ابن أبي وأمثاله يكرهون 
إماءهم على الاكتساب بالبغاء ‏ ليس هو أن يفعل بها بلا فعل منهاء بل هو أن تكره 
تفعله؛ ولهذا سماه بغاء. وذلك القسم ليس فيه بغاءء ولهذا قال: 
أ عي أل َأ وذلك إنا يحصل في العادة لمن تفعل لا بعن تربط حتى يفعل 
بها ولأن ذلك هو العادة المعروفة التي نزل القرآن عليهاء ٠‏ فهذه الآبة في فعل أ 
الفاحشة» وتلك الآية في الدخول تحت حكم الكفار» وكلاهما من الأفعال. 

وقد روى مسلم في صحيحه عن جاب قال: "كان عبد الله بن أن بن سلول يقول لجارية 
له): اذهبي فابغينا شيئاً» قال: «قأنزل الله تعالى : «زلا تَكْما ميك على اينهي4 الآي23, 

وفى رواية: ااسعارية لبد لين ا بن يقال [لها] مسيكة. وأخرى يقال لها أميمة 
كان يريدهما على الزنى فشكيا ذلك إلى رسول الله يل فأنزل الله هذه الآيقه. 

وقد ذكر البخاري ما رواه الليث عن نافع: «أن صفية بنت أبي عبيد أخبرته أن. 
عبداً من رقيق الإمارة وقع على وليدة من الحْمْس فاستكرهها حتى افتضها فجلده عمر 
الحد ونفاه. ولم يجلد الوليدة من أجل أنه استكرههاء وقال الزهري في الأمة البكر 
يفترعٌها الحرٌ: يقيم ذلك الحَكم من الأمَة العذارء بقدر ثمنها ويجلدء وليس في الأمة 
اليب في قضاء الأئمة ‏ غّرمء ولكن عليه الحد" . 

وهذه مسألة المستكرهة على الزنى» والأمةٌ المطاوعة» والكلام في المهر: ليس 
هذا موضعه. 

وذكر ما في الصحيحين عن أبي هريرة: قال: قال رسول الله يك «هاجر إبراهيم 
بسارة» دخل بها قرية فيها ملك من الملوك ‏ أو جيار من الجبابرة ‏ فأرسل إليه أن 
أرسل إليّ بهاء فأرسل بهاء فقام إليهاء فقامت تتوضأ وتصليء. فقالت: اللهم إن كنت 
آمنت بك وبرسولك فلا تسلط علي الكافره فَعْطَ حتى ركض برجله” . 

ومن المعلوم أن الذين كانو يُكْرِهون الإماء: لم يكن بوعيد القتل» بل بالضرب 
ونحوه: فإذا أكرهت المرأة أو الصبي على الفجور به بمثل ذلك: 8ن أله من بعد 
دهن نود ا 0 


(ه أنه ْرْ التَكَوت لاض مل ورم كْيِنْكَووَ فيا سنا 


ست لصب وللندو 


ب لسن ياجَد البُجَاجَةٌ 


لل © الفية (9) البخاري (090//4), 
(5) البخاري (4//ا58-5). ومسلم(71/1؟). (4) الاستقامة (5/ 344 - 0747. 


ل # اروم 


كن درق الله و تك ل ل اك 
اتتمنة تاد كد عل يز تنيى أله للورد ش ته وتضريث ل الأنت لِنَاينَ أنه بك قن 
5 ©©1. 
(قال الله تعالى : طأَنَهُ ْرُ التَمْوُِ وَالْأرْضٍ مَثْلُ هرم سِنْكَرْوْ4 الآية قال أبي ابن كعب: 
امثل نوره في قلب المؤمن»''' فهذه هي الأنوار التي تحصل في قلوب المؤمنين) 1.ه”". 
ا وقال رحمه الله: (وقال: #أنَّهُ ور ألتَنْوت وَلْارَضِ» الآية» قال أبي بن كعب 
وغيره: هو مئل نور المؤمن وهو نوره الذي في قلب عيده المؤمن الناشئ عن العلم 
النافع» والعمل الصالح. وذلك بيئة من ربه) 1.ها". 
وقال رحمه الله: (وذكر سيحانه آية النور عقيب آيات غض البصر فقال: ظأنَّهُ مور 
لأيْضِ4ء وكان شاه بن شجاع الكرماني لا تخطئ له فراسة» وكان يقول©: 
من عمر ظاهره باتباع البة وباطنه بدوام المراقبة؛ وغض بصره عن المحارم؛ وكف 
نفسه عن الشهوات؟ وذكر خصلة خامسة وهي أكل الحلال: لم تخطئ له فراسة» والله 
تعالى يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله فغض بصره عما حرم يعوضه الله 
عليه من جنسه يما هو خير منه؛ فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه باب العلم والمعرفة 
والكشوف ونحو ذلك مما ينال بصيرة القلب) 1.م©, 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: وُثُورٌ عَل نور » قال بعض السلف”" في الآية: هو 
المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثرء فإذا سمع بالأثر كان نوراً على نورء نور 
الإيمان الذي في قلبه يطابق نور القرآن؛. كما أن الميزان العقلى يطابق المكتاب المنزل؛ 
فإن الله أنزل الكتاب والميزان ليقوم الثّاس بالقسط) 92.1 7 


'(1) كلام أبي بن كعب في هذه الآية مشهور معروف رواه ابن جرير وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم وصححهء ويراجع «الدر المتثور» (48/8). 
)4 مجموع الفتاوى (2807/5*) (119//9) والجواب الصحيح (9/ )١42‏ (4/ 37355 254 
اْ جامع المسائل (18/1) كلام أبي بن كعب فقط . 
)6 مجموع الفتاوى (39/16). (1) حلية الأولياء ,)551//1١(‏ 
(0) مجموع الفتارى  597/51(‏ 584). 
(7) هذا روي عن ابن عباس كما في الدر (18/0) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم والبيهني ني 
«الأسماء والصفات؟. 
زفف3 مجموع الفتاوى /١١(‏ 8/ا2) /95١(‏ 0غ -5غ) (11/لام) جامع الرسائل (؟99/9), 


عامس 4» 


لد تنه نار نور على نور جْرى لد لورق. من ا ويتضريثك أنه ال 


عَلِيِد4» نور الإيمان» ونور القرآن» نور صريح المعقول» ونور صحيح المنقول. 

كما قال بعض السلف: يكاد المؤمن ينطق بالحكمة وإن لم يسمع فيها بأثر. 
جاء الأثر كان نوراً على نور. 

وقال غير واحد من الصحابة ‏ كجندب بن عبد الله. و[عبد الله] بن عمر: 
الإيمان» ثم تعلمنا القرآن» فازددنا إيماناً) 1. 

وقال رحمه الله: (وقال بعضهم في قوله: 9نورٌ عل مُْرٍ» قال: نور القرآن على نو 
الإيمان. كما قال: «ولككن بَْتَهُ ويا بَبدى بهء مَن نَم ين حِبَاوئاً© [الشورى: 51] وقال 
السدي في قوله: #تُورٌ عل تور نور القرآن ونور الإيمان حين اجتمعاء فلا يكون واأ 
مئهما إلا يصاحيه) 902.1 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: طمثْلُ نويف كشكور فا يضْبَامٌ» أي مثل نوره في 5 
المؤمن كمشكاة فيها مصباح - إلى قوله: 8وَين ل مَل أنه لو ويا نا آَم ين رك [التورة 
]4٠‏ وقال تعالى: طأأوَ من كان مَيِكًا من متك 0 تيه مب ف أقيد ك5 
فى نمت تس مارج 4 [الأنعام +؟١١]‏ فسمى الإيمان الذي يهبه للعبد نوراً) 1ه 

وقال رحمه الله: (وقال: قوله: ظأَنَّهُ مر ألتَسَوتٍ وَالْأريْضِ. فيقال: قد ثبت ف 
الصحيح أن النبي يْهِ كان يقول في دعائه: #اللهم لك الحمدء أنت قيم السمواث 
والأرض ومن فيهنء, ولك الحمدء أنت نور السموات والأرض ومن فيهن”*' فليس| 
مفهوم اللفظ أنه شعاع الشمس والدر؛ فإن هذا ليس هو نور السماوات والأرض» 
ظن بعض الغالطين أن هذا مدلول اللفظ؛ والنور يراد به المنير لغيره بهديه. فيدخل ف 
هذا أنت الهادي لأهل السموات والأرض» وقد قال ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليا 
ولا نهارء نور السموات من نور وجههء وإذا كان 10 رب الموات والأرض وقيمها لآ" 
يناقض أن يكون قد جعل بعض عباده يرب بعضاً من , بعض الوجوه ويقهمه : فكذلك كوه 
9ِنرُ لسوت وَلْارْضٍ» منيرها لا يناقض أن يجعل بعض مخلوقاته منيراً لبعض . 
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ا 


.0/1/19( )19/1١( درء تعارض العقل والبشل (0/ 4 588). (5) 2 مجموع الفتاوى‎ 1١ 
,0034( ومسلم‎ .)١١5١0( الخاري‎ ):( .)١847( مختصر الفتاوى المصرية‎ 67 


واسم النور إذا تضمن صقته رفعله كان ذلك داخلاً في مسمى الئور؛ فإنه لما 
القمر نوراً كان متصفاً بالنور وكان مثيراً على غيرهء وهو مخلوق من مخلوقاته» 
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الخالق أولى بصفة الكمال الذي لا نقص فيه من كل ما سواه) ١.ها‏ 
وقال رحمه الله: (وقال نفطويه في قوله تعالى: #.. . يَكَادُ ريا بيه وَلْرَ لز 

ا ...24 هو مثل ضربه الله لنبيهء يقول: يكاد منظره يدل على نبوته» وإن لم 

8 قراناً. كما قال ابن رواحة: 

لولم يكن فيهآيات ميينة كانت بديهته تنبيك بالخبر) 1.ه.”2 
وقال رحمه الله: (قال الله تعالى: «َأَنَهُ نْرُ السَمْوتِ وَلْارَضٍ مَل ورو.»# فسمي 

لورأء والنور عند الأثمة لا يخلو من أحد معنيين: إما أن يكون نوراً يسمعء أذ قرا 


وقال رحمه الله : (قال الله تعالى: # #© أنه نور اسمن 

إن اليسَيح في م لولمه كنا كرك در وقد من سَجَرْوَ مركو ربو 

5 ريه نوه ولو “لز تسق كاك ل علا رن جف لم نور من يَكَلهُ وتطريث لله الأتتل 

تَاينَ ونه بَعُلٍ عَنْء علد 562 » فضرب الله مثلاً للمؤمن الذي جعل صدره كالمشكاة: 

إوقلبه كالزجاجة في المشكاة. ونور الإيمان الذي في قلبه. وهو نور الله كالمصباح الذي في 
زجاجةء وذلك النور الذي في قلبه ليس هو نفس صفة الله القائمة به) | بولككعر 


وقال رحمه الله: (قوله تعالى: ##أشَّهُ ْو التَسَوَت لالض 4 ثم قال: «مثل وري 
فيا ممع اليساحٌ في اج إلى قوله: هف ين أن أنه أن قم فبين أن هذا 
نور في هذه القلوب وفي هذه البيوت) ١‏ 0 
وقال رحمه الله: (قال تعالى: طِأنَّهُ نر اتوت وَلْاضّ مَتَلْ وى كيفكوز فا 
#سَبَاعٌ4 . قال أبي بن كعب: مثل نوره في قلوب المؤمنينء ثم قال: #تُررٌ عل تور ثم 
أقال: جني بون أبن آنا أن رقع رَيفْكَرٌ فِيَا أَسْثُمٌ#. فذكر سبحانه نوره في قلوب 
المؤمنين» ثم ذكر ذلك في بيوته» كذلك ما ذكر في الكتب الأولى) 1.ول' 
١‏ 1 5 ل عدا 00 
وقال رحمه الله: (هَأنَّهُ مِرُ أَلتَموَ وَلْأَيض مَل شرر....* الآية» إلى قوله: 


لق مجمرع الفتاوى (178/50 -434). (5) الجواب الصحيح (5/ .)011١ 51١‏ 
)0 بيان تلبيس الجهمية .)47١/5(‏ (4) الجواب الصحيح (490/7/6). 

(4) مجموع الفتاوى (١؟/19"4).‏ (5) الجواب ١‏ اا 

ظ مجموع الفتاو, لجواب الصحيح 


6045 الجزء الثامن عشر 


ِبر حَِابٍ 469 ثم لما ذكر المؤمنين ذكر الكفار من أهل الكتاب والمشركين فذكر ' 
أهل الجهل المركب والبسيط) 1.وا". 
وقال رحمه الله : 


فصل 
قال المعترض في «الأسماء الحسنى» النور الهادي يجب تأويله قطعاً؛ إذ النور 
كيفية قائمة بالجسمية» وهو ضد الظلمة وجل الحق سبحانه أن يكون له ضد؛ ولو كان 
نوراً لم تجز إضافته إلى نفسه في قوله : طتَئَلُ وْرو.ة فيكون من إضافة الشيء إلى تقس 
وهو غير جائز. 
وقوله: 9أَنّهُ نُورُ ألسَّمْوتٍ وَلْأرْضِ قال المفسرون''' : يعني هادي أهل السماوات 
والأرض بالكواكب» وقيل: بالأدلة والحجج الياهرة. والنور جسم لطيف شفاف؛ فلا 
يجوز على الله. 
والتأويل مروي عن ابن عباس وأنس وسالم؛ وهذا يبطل دعواه أن التأويل يبطل, 
الظاهرء ولم ينقل عن السلف. 
ولو كان نوراً حقيقة ‏ كما يقوله المشيهة ‏ لوجب أيضاً أن يكون الضياء ليلا 
ونهاراً على الدوام. 
وقوله: إإِنآ أرَسَلَكَ سَنهِدا ميقا ويَذِيا © وَدَاعِيًا إل لله بإذنهء سملا 
ييا 4 [الأحزاب] ومعلوم أنه كك لم يكن السراج المعروف؛ وإنما سمي سراجاً 
بالهدى الذي جاء به؛ روضح أدلته بمتزلة السراج المئير. وروي عن ابن عباس ني 
رواية أخرى وأبي العالية» والحسن: يعني منور «السموات والأرض؛ شمسها وقمرها 
ونجومها. 
ومن كلام العارفين: «النوره هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيدهء ونور أسران 
المحبين بتأييده» وقيل: هو الذي أحيا العارفين بنور معرفته ونفوس العابدين ب: 
عبادته , 
والجواب: أن هذا الكلام وأمثاله ليس باعتراض عليناء وإنما هو ابتداء نم 
حرمته منهم؛ لما يظن أنه يلزمنا أو يظن أنا تقوله على الوجه الذي حكاه. وقد ق 


.)519/5( الجواب الصحيح‎ 4١( 


(4)1 هذا ذكره ابن عطية وردذه شيخ الإسلام وقد مر ذكره. 


هالى: أ كما يْنَ أشن بك ينس ان إتذه [الحجرات: ؟1] وقال النبي يلل: 
كم والظن فإن الظن أكذب الحديث"''. 

وإذا كان في الكلام إخبار عن الغير بأنه يقول أفوالاً باطلة في العقل والشرعء 
رد تلك الأقوال كان هذا كذباً وظلماً؛ فنعوذ بالله من ذلك. 


ثم مع كونه ظلماً لناء ياليته كان كلاماً صحيحاً مستقيماً: فكنا نحلله من حقنا 
تفاد ما فيه من العلم!! ولكن فيه من تحريف كتاب الله والإلحاد في آياته وأسمائه» 
الكذب والظلم. والعدوان الذي يتعلق بحقوق الله مما'"* فيه؛ لكن إن عفونا عن 
بناء فحق الله إليه لا إلى غيره. 

ونحن نذكر من القيام بحق الله ونصر كتابه ودينه ما يليق بهذا الموضع؛ فإن هذا 
م الذي ذكره فيه من التناقض والقساد ما لا أظن تمكنه من ضبطه من وجوه: 

(أحدها): أنه قال في أوله: النور كيفية قائمة بالجسمية. ثم قال في آخره: جسم 
ف شفاف» فذكر في أول الكلام أنه عرض وصفة. وفي آخره جسمء وهو جوهر 
1١‏ (الثاني) أنه ذكر عن المفسرين أنهم تأولوا ذلك بالهادي وضعف ذلك. ثم ذكر في 
آخبره أن من كلام العارفين أن «النوره هو الذي نور قلوب الصادقين بتوحيده؛ وأسرار 
بين بتأييده. وأحيا قلوب العارفين بنور معرفته وهذا هو معنى الهادي الذي ضعفه 
أولأء فيضعفه أولاً ويجعله من كلام العارفين وهي كلمة لها صولة في القلوب». وإنما 
من كلام بعض المشايخ الذين يتكلمون بنوع من الوعظ الذي ليس فيه تحقيق. 

فإن الشيخ أبا عبد الرحمن ذكر في #حقائق التفسير؛ من الإشارات التي بعضها كلام 
حسن مستفاد. وبعضها مكذوب على قائله مفترى, كالمنقول عن جعفر وغيره؛ وبعضها من 
المنقول الباطل المردود. فإن #إشارات المشايخ الصوفية» التي يشيرون بها: تنقسم إلى 
الإشارة حالية ‏ وهي إشارتهم بالقلوب ‏ وذلك هو الذي امتازوا به» وليس هذا موضعه. 
وتنقسم إلى الإشارات المتعلقة بالأقوال: مثل ما يأخذونها من القرآن ونحوف: 
بفتلك الإشارات هي من باب الاعتبار والقياس؟ وإلحاق ما ليس بمنصوصء مثل 
الاعتبار والقياس؛ الذي يستعمله الفقهاء في الأحكام؛ لكن هذا يستعمل في الترغيب 


زلف البخاري (5154). مسلم (1988/4). (5) كذا في الأصل. ولعلها: ما 


ملام ال النافن عشر 


والترهيب. وفضائل الأعمال. ودرجات الرجال. ونحو ذلكء» فإن كانت «الإشارة 
اعتبارية» من جنس القياس الصحيح كانت حسنة مقبولة؛ وإن كانت كالقياس الضعيف 
كان لها حكمة وإن كان تحريقاً للكلام عن مواضعه. وتأويلاً للكلام على غير تأويله, 
كانت من جنس كلام القرامطة والباطنية والجهمية؛ فتدبر هذا فإني قد أوضحت هذا في, 
١قاعدة‏ الإشارات؟. 

(الوجه الثالث): (في تناقضهء فإنه قال: التأويل منقول عن ابن عباس» وأنس 
وسالمء ولم بذكر إلا ثلاثة أقوال: 

«أحدها»: أنه هادي أهل السماوات والأرضء وقد ضعف ذلك. فإن كا 
المنقول هو هذا الضعيف فيا خيبة المسعى؛ إذ لم ينقل عن السلف في جميع كلامه | 
هنا شيئا عن السلف إلا هذا الذي ضعقه واوهاه. 

وإن كان المتقول عن هؤلاء الثلاثة أنه منور السموات بالكواكب كان متناقضاً 
وجه آخرء وهو أنه قد ذكر فيما بعد أن هذا روي عن ابن عباس في رواية أخرىء وأ 
العالية والحسن أنه منورها بالشمس والقمر والنجوم وهذا يوجب أن يكون المنقول 
ابن عباس» والاثئين أولاً غير المنقول عنه في رواية أخرى» وعمن ليس معه في الأولى. 

وإن كان نوره بالحجج الباهرة والأدلة كان متناقضاً. فإن هذا هو معنى «الهادياة 
إذ نصبه للأدلة؛ والحجج هي من هدايتهء وهو قد ضعف هذا القول فما أدري من أ 
العجب! أمن حكايته القولين اللذين أحدهما داخل في معنى الآخر؟! أم من تضعية 
لقول السائل الذي يوجب تضعيف الاثنين ‏ وهو لا يدري أنه قد ضعفهما جميعاً؟ 
فيجب على الإنسان أن يعرف معنى الأقوال المئقولة» ويعرف أن الذي يضعفه ليس 
الذي عظمه. 

(الوجه الرابع) إنه قد تبين أنه لم ينقل عن ابن عباس وأنس وسالم إلا القوأ 
الذي ضعفه أو ما يدخل فيه؛ فإنه إن كان قولهم: 'الهادي» فقد صرح يضعفهء وإن كا 
«مقيم الأدلة» فهر من معنى «الهادي» فقد صرح بضعفه وإن كان «مقيم الأدلة» فهو 
معنى «الهادي»؛ وإن كان "المنور بالكواكب» فقد جعله قولاً آخخر: وإن كان ما ذكره عر 
بعض العارفين فهو أيضاً داخل في «الهادي»؛ وإذا كان قد اعترف بضعف ما حكاه 
ابن عباس وأنس وسالم لم يكن فيه حجة علينا؛ فتبين أن ما ذكره عن «السلف» إما [ 
يكون مبطلاً في نقله أو مفترياً بتضعيفه. وعلى التقديرين لا حجة علينا بذلك. 


سورة الور 1ه 


(الوجه الخامس) إنه أساء الأدب على السلفء إذ يذكر عنهم ما يضعفه وأظهر 
للناس أن السلف كانوا يتأولون. ليحتج بذلك على التأويل في الجملة. وهو قد اعترف 
بضعف هذا التأويل. ومن احتج بحجة وقد ضعفها وهر لا يعلم أنه ضعفها فقد رمى نفسه 
بسهمه؛ ومن رمى بسهم البغي صرع به هوَأنَه لا يَمْدى لعو َلمَلبِيِنَ 4 [البفرة: 788]. 

(الوجه السادس) قوله: هذا يبطل دعواه أن «التأويل دفع الظاهر ولم ينقل عن 
السلف؛ فإن هذا القول لم أقله. وإن كنت قلته فهو لم ينقل إلا ما عرف أنه ضعيف» 
والضعيف لا يبطل شيئاًء فهذه الوجوه في بيان تنانضه وحكايته عنا ما لم نقله وأما 
#بيان فساد الكلام؛ فتقول: أما قوله: «يجب تاويله قطعاً؛ فلا تسلم أنه يجب تأويله 
ولا نسلم أن ذلك لو وجب قطعي؛ بل جماهير المسلمين لا يتأولون هذا الاسمء وهذا 
مذهب السلفية: وجمهور الصفاتية. من أهل الكلام والفقهاء والصوفية وغيرهمء وهو 
قول أبي سعيد بن كلاب ذكره في الصفات. ورد على الجهمية تأويل «اسم النورة وهو 
شيخ المتكلمين الصفاتية من الأشعرية ‏ الشيخ الأول وحكاه عنه أبو بكر بن فورك في 
كتاب «مقالات ابن كلاب», والأشعري» ولم يذكرا تأويله إلا عن الجهمية المذمومين 
باتفاقء وهو أيضاً قول أبي الحسن الأشعري ذكره في «الموجز». 
وأما قوله: إن هذا ورد في الأسماء الحسنى. فالحديث الذي فيه ذكر ذلك هو 
حديث الترمذي» روى الأسماء الحسنى في «جامعه؛ من حديث الوليد بن مسلمء عن 
شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» ورواها ابن ماجه في سئنه من طريق 
مخلد بن زياد القطواني؛ عن هشام بن حسانء عن محمّد بن سيرين عن أبي هريرة. 
وقد اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي كل وإنما 
كل منهما من كلام بعض السلف. فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما جاء 
مفسراً في بعض طرق حديثه . 


ولهذا اختلفت أعيانهما عنه؛ فروى عنه في إحدى الروايات من الأسماء بدل ما 
يذكر في الرواية الأخرى؛ لان الذين جمعوها قد كانوا يذكرون هذا تارة وهذا تارة؛ 
واعتقدوا ‏ هم وغيرهم ‏ أن الأسماء الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة ليست شيئاً 
معيناً؛ بل من أحصى تسعة وتسعين اسماً من أسماء الله دل الجنة أو أنها وإن كانت 
معينة فالاسمان اللذان يتفق معناهما يقوم أحدهما مقام صاحيه. كالأحد والواحد؛ فإن 
في رواية هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عنهء رواها عثمان بن سعيد #الأحده بدل 


0 الجزء الثاين عشر 


«الواحد؛ و#المعطي؛ بذل «المغني» وهما متقاربان. وعند الوليد هذه الأسماء بعد أن 
روى الحديث عن غليد بن دعلج ١‏ عن قتادة عن ابن سيرين عن أبي هريرة. 

ثم قال 0 وحدثنا الوليدء حدئنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلكء وقال: كلها 
في القرآن: هُرّ آنّدُ ألَِى لآ إِلَهَ إِلَّا مو [الحشر : 11١‏ مثل ما ساقها الترمذي لكن 
الترمذي رواها عن طريق صفوان بن صالح. عن الوليدء عن شعيب» وقد رواها ابن أبى 
عاصمء وبين ما ذكره هو والترمذي خلاف في ب بعض المواضع» وهذا كله مما يبين لك 
أنها من الموصول المدرج في الحديث عن النبي يل في بعض الطرق؟ وليست من كلامه. 

ولهذا جمعها :قوم آخرون؛ على غير هذا الجمع؛ واستخرجوها من القرآن منهم 
سفيان بن عبينة: والإمام أحمد بن حنبل. وغيرهم؛ كما قد ذكرت ذلك فيما تكلمت به 
قديماً على هذا؛ وهذا كله يقنضي أنها عندهم مما يقبل البدل؛ فإن الذي عليه جماهير 
المسلمين أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين. قالوا: ‏ منهم الخطابي ‏ قوله: «إن لله 
تسعة وتسعين اسماً من أحصاهاة”'' التقييد بالعدد عائد إلى الأسماء الموصوفة بأنها هي 
هذه الأسماء. 

فهذه الجملة وهي قوله: «من أحصاها دخل الجنة» صفة للتسعة والتسعين ليست 
جملة مبتدأة» ولكن موضعها النصب» ويجوز أن تكون مبتدأة والمعنى لا يختلف» 
والتقدير أن لله أسماء بقدر هذا العدد من أحصاها دخل الجنة كما يقول القائل: إن لي 
مائة غلام أعددتهم للعتق» وألف درهم أعددتها للحجء فالتقييد بالعدد هو في 
الموصوف بهذه الصفة لا في أصل استحقاقه لذلك العدد؛ فإته لم يقل إن أسماء الله 


تسعة وتسعون. 

قال: ويدل على ذلك قوله في الحديث الذي رواه أحمد في المستد: «اللهم إني 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء, أو أنزلته في كتابك. أو علمته أحداً من 
خلقكء. أو استأثرت به في علم الغيب عندك”"' فهذا يدل على أن لله أسماء فوق تسعة 
وتسعين يحصيها بعض المؤمنين. 


وأيضاً فقوله: «إن لله تسعة وتسعين» تقييده بهذا العدد. بمنزلة قوله تعالى: 


(0) الببخاري (51985). مسلم (/ل951). 
(0) أحمد(27901/1 5؟) والحديث صحيح. 


تعد عر فلما استقلوهم قال: عزنا يل جد رَيدَ إلا مر [المدثر: 5٠‏ ١م]‏ فإن لا 
أسماءه إلا هو أولى؛ وذلك أن هذا لو كان قد قيل منفرداً لم يفد النفي إلا 
م العدد الذي هو دون مفهوم الصفة. والنزاع فيه مشهورء وإن كان المختار 
ندنا أن التخصيص بالذكر ‏ بعد قيام المقتضي للعموم ‏ يفيد الاختصاص بالحكمء 
إن العدول عن وجوب التعميم إلى التخصيص إن لم يكن للاختصاص بالحكم وإلا 
ن تركاً للمقتضى بلا معارض وذلك ممتنع . 


فقوله: (إن لله تسعة وتسعين» فد يكون للتحصيل بهذا العدد فوائد غير الحصر. 
وامنها» ذكر أن إحصاءها يورث الجنئة؛ فإنه لو ذكر هذه الجملة منفردة» واتبعها بهذه 
متفردة لكان حسناً؛ فكيف والأصل في الكلام الاتصال وعدم الانفصال؟! فتكون 
الجملة الشرطية صفة؛ لا ابتدائية. فهذا هو الراجح في العربية مع ذكر من الدليل. 

ولهذا قال: «إنه وتر يحب الوتره ومحبته لذلك تدل على أنه متعلق بالإحصاء؛ 
أي يحب أن يحصي من أسمائه هذا العدد» وإذا كانت أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين 
أمكن أن يكون إحصاء تسعة وتسعين اسماً يورث الجنة مطلقاً على سبيل البدل؛ فهذا 
يوجه قول هؤلاء؛ وإن كان كثير من الناس يجعلها أسماء معينة» ثم من هؤلاء من 
يقول: ليس إلا تسعة وتسعون اسماً فقطء وهو قول ابن حزم وطائفةء والأكثرون منهم 
يقولون: وإن كانت أسماء الله أكثر؛ لكن الموعود بالجنة لمن أحصاها هي معينة. وبكل 
حال: فتعيينها ليس من كلام النبي كل باتفاق أهل المعرفة بحديثه؛ ولكن روى في ذلك 
عن السلف أنواع: من ذلك ما ذكره الترمذي. ومنها غير ذلك 

فإذا عرف هذا: فقوله في أسمائه الحسنى «النور الهادي» لو نازعه منازع في ثبوت 
ذلك عن النبي وكهِ لم تكن له حجةء ولكن جاء ذلك في أحاديث صحاح, مثل قوله في 
الحديث الذي في الصحيحين» عن ابن عباس عن النبي ويه أنه كان يقول: «اللهم لك 
الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن:' الحديث . وفي صحيح مسلم عن أبي ذر 


قال: سألت رسول الله يليْةِ هل رأيت ربك فقال: "نور أنى أراه؟؟ أو قال: «رأيت نوراً»”" , 


فالذي في القرآن والحديث الصحيح إضافة الور كقوله: ظووْرُ الست وَالْارْض» 
أو (نور السماوات والأرض ومن فيهن). 


إلق البخاري ))١١10(‏ ومسلم (4757/1). 0 مك اه 
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وأما فوله: «إذ النور كيفية قائمة» فنقول: النور المخلوق محسوس لا يحتاج إلى 
بيان كيفية» لكنه نوعان: أعيان وأعراض . «فالأعيان» هو نفس جرم النارء حيث كانت 
- نور السراج والمصباح الذي في الزجاجة وغيره ‏ وهي النور الذي ضرب الله به المثل» 
ومثل القمر فإن الله سماه نوراً فقال: «التَّمْسَ ضِيَآ وَالْقَمَرَ نويا [يونس: م] ولا ريب أن 
النار جسم لطيف شفاف. «وأعراض» مثل ما يقع من شعاع الشمسء والقمر والنار على 
الأجسام الصقيلة وغيرهاء فإن المصباح إذا كان في البيت أضاء جوائب البيت» فذلك 
النور والشعاع الواقع على الجدر والسقف والأرض هو عرض» وهو كيفية قائمة بالجسم. 

وقد يقال: ليس الصفة القائمة بالئار والقمر ونحوهما نورأء فيكون الاسم على 
الجوهر تارة» وعلى صفة أخرى؛ ولهذا يقال لضوء النهار نورء. كما قال تعالى: هوَجَمَلٌ 
لفت رلور [الأنعام: ]١‏ ومن هذا تسمية الليل ظلمة والنهار نوراً فإنهما عرضانء وقد 
قيل: وليس هذا موضع بسط ذلك. فتبين أن اسم التور يتناول هذين والمعترض ذكر 
أولٌ حد «العرض» وذكر ثانياً حد «الجسم؟ فتناقض» وكأنه أخذ ذلك من كلامي ولم 
يهتد لوجه الجمع. 

وكذلك اسم «الحق؛ يقع على ذات الله تعالى وعلى صفاته القدسية كقول النبي ي: 
«أنت الحق. وقولك الحق» والجنة حق» والنار حقء والنييون حقء ومحمد حق”" . 

وأما قول المعترض: النور ضد الظلمة وجل الحق أن يكون له ضد. 

فيقال له: لم تفهم معنى الضد المنفي عن الله؛ فإن «الضد» يراد به ما يمنع ثبوت 
الآخرء كما يقال في الأعراض المتضادة مثل السواد والبياض. ويقول الناس: الضدان 
لا يجتمعان» ويمتنع اجتماع الضدين؛ وهذا التضاد عند كثير من الناس لا يكون إلا في 
«الأعراض» وأما «الأعيان' فلا تضاد فيها؛ فيمتنع عند هذا أن يقال: لله ضدء أو ليس 
له ضد؛ ومنهم من يقول بتصور التضاد فيهاء والله تعالى ليس له ضد يمنع ثبوته ووجوده 
بلا ريب؛ بل هو القاهر الغالب الذي لا يغلب. 

وقد يراد بالفضد؟ المعارض لأمره وحكمهء وإن لم يكن مائعاً من وجود ذاته» 
كما قال النبى يلهُ: «من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره»”"© 
رواه أبو اود وتسمية المخالف لأمره وحكمه ضداً كتسميته عدواً. ا 


)4 البخاري 4)١١5١(‏ ومسلم (1/ 0097 
(؟) أبو داود (0٠8ه8)‏ والحديث صحيح. 


وبهذا الاعتبار فالمعادون المضادون لله كثيرون! فأما على التفسير الأول فلا ريب أنه 
ئيس في نفس الأمر مضاد لله؛ لكن التضاد يقع في نفس الكفار قإن الباطل د الحق؛ 
والكذب ضد الصدق؛ فمن اعتقد في الله ما هو منزه عنه كان هذا ضدأ للإيمان الصحيح له. 
ا وأما قوله: النور ضد الظلمة ‏ وجل الحق أن يكون له ضد - فيقال له: والحي 

المبت. والعليم ضد الجاهل» والسميع والبصير» والذي يتكلم؛ ضد الأصمء 
لأعمى الأبكم؛ وهكذا سائر ما سمى الله به من الأسماء لها أضداد. وهو منزه عن أن 
أيسمى بأضدادهاء فجل الله أن يكون مياً! أو عاجزأء أو فقيراً ونحو ذلك. 

وأما وجود مخلوق له موصوف بضد صفته: مثل وجود الميت والجاهل والفقير 
والظالم؛ فهذا كثير؛ بل غالب أسمائه لها أضداد موجودة في الموجودين. 

ولا يقال لأولئك: إنهم أضداد اللهء ولكن يقال إنهم موصوفون بضد صفات الله؛ 
فإن التضاد بين الصفات إنما يكون في المحل الواحد لا في محلينء فمن كان موصوفاً 
بالموت ضادته الحياق. ومن كان موصوقاً بالحياة ضاده الموت» والله سبحانه يمتنع أن 
يكون ظلمة أو موصوفاً بالظلمةء كما يمتنع أن يكون ميت أو موصوفاً بالموت. 

فهذا المعترض أخذ لفظ «الضد بالاشتراك» ولم يميز بين الضد الذي يضاد ثبوته 
ثبوت الحق وصقاته وأفعاله» وبين أن يكون في مخلوقاته ما هو موصوف بضد صقاتف 
وبين ما يضاده في أمره ونهيهء فالضد الأول هو الممتنع» وأما الآخران فوجودهما 
كثير؛ لكن لا يقال إنه ضد الله: فإن المتصف بضد صفاته لم يضاده. 

والذين قالوا «النور ضد الظلمة؛ قالوا يمتنع اجتماعهما في عين واحدة» لم 
يقولوا: إنه يمتنع أن يكون شيء موصوفاً بأنه نور وشيء آخر موصوفاً بأنه ظلمة؛ فليتدير 


هذا التعطيل والتخليط. 
وأما قوله: لو كان نوراً لم يجز إضافته إلى نفسه في قوله: طمَثَلُ ثور فالكلام 
عليه من طريقين: 


«أحدهما' أن نقول: النص في كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله نور السموات 
والأرضء وقد أخبر النص أن الله نور وأخبر أيضاً أنه يحتجب بالنور؛ فهذه ثلاثة أثوار 
في النص وقد تقدم ذكر الأول. 

«وأما الثاني» فهو في قوله: طوَآشْرَّتٍ الْأرَضُ بنُورٍ رَيها4 [الزمر: 114 وفي قوله: 
مَل و وفيما رواه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمرو قال: قال 


يق الجزه النامن عشر 


رسول الله يكيْ: «إن الله خلق خلقه في ظلمة. وألقى عليهم من نوره. فمن أصابه من 
ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل»'''. 
ومنه قوله يكل فى دعاء الطائف: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات, 


وصلح عليه أمر الدَنْيا والآخرة أن ينزل بي سخطك؛ أو يحل علي غضبك»''' رواه 
الطبراني وغيرء: ومنه قول ابن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهارء نور السموات 
من نور وجهه"" 


ومنه قوله: ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي موسى عن النبي يك قال: قال فينا 
رسول الله يق بأربع كلمات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينامء يخفض القسط 
يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل؛ حجابه النور - أو 
الئار - لو كشفه لأحرقت سيحات وجهه ما أدركه بصره من خلقدهء فهذا الحديث فيه 
ذكر حا 40 

فإن تردد الراوي في لفظ النار والنور لا يمنع ذلك» فإن مثل هذه النار الصافية 
التي كلم بها موسى يقال لها نار ونورء كما سمى الله نار المصباح نوراً؛ يخلاف الثار 
المظلمة كنار جهنم فتلك لا تسمى نوراً. 

فالأقسام ثلاثة: «إشراق بلا إحراق» وهو النور المحض كالقمر. 

والإحراق بلا إشراق» وهي النار المظلمة. و«ما هو نار ونوره كالشمسء ونار 
المصابيح التي في الدنيا توصف بالأمرين؛ وإذا كان كذلك صح أن يكون نور السموات 
والأرض» وأن يضاف إليه النوره وليس المضاف هو عين المضاف إليه 

(الطريق الثاني) أن يقال: هذا يرد عليكم لا يختص بمن يسميه بما سمى به تفسه 
وبينه؛ فأنت إذا قلت: «هاد» أو 'منور» أو غير ذلك: فالمسمى انور هو الرب نفسه؟ 


)١(‏ الترمذي (5145): وأحمد .)١91/9(‏ وابن أبي عاصم في "السنقا (744, (581. ؟14) 
والبزار (45146: وابن حبان  3159(‏ الإحسان)» واللالكائي »)٠١4(‏ والحديث صحيح 
والحديث ليس في مسلم. 

(؟) الطبرائي في الكبير (*0)9*/1 وفي الدعاء .21١73(‏ والخطيب في الجامم لأخلاق الراري 
(1859)؛ والضياء في المختارة (181/6) وابن هشام في سيرته بدون سند (118/5) وكذا 
الطبري /1١(‏ 004) وعلته عنعنه اين إسحاق فإنه مدلس. وروي مرسلاً عند عبد الرزاق (97714) 
عن طاووس ولكن دون تقييد بالطائف. 

() مرت الإشارة إليه. (4) روه مسلم (19/8). 


هو النور المضاف إليه. فإذا قلت: «هو الهادي فنوره الهدى؛ جعلت أحد التورين 
نآ قائمة. والآخر صفة؛ فهكذا يقول من يسميه نوراًء وإذا كان السؤال يرد على 

لين كان تخصيص أحدهما بأنه مخالف لقوله ظلماً ولدداً في المحاجة» أو جهلاً 
إضلالاً عن الحق. 

وأما ما ذكره من الأقوال: فلا ريب أن للناس فيها من الأقوال أكثر مما ذكرف 
هالموجود بأيدي الأمة من الروايات الصادقة والكاذبة والآراء المصيبة والمخطئة لا 

يه إلا اللهء والكلام في «تفسير أسماء الله. وصفاته. وكلامه» فيه من الغث 
[السمين ما لا يحصيه إلا رب العالمين. وإنما الشأن في الحق والعلم والدين. 

وقد كتبت قديماً في بعض كتبي لبعض الأكابر: إن العلم ما قام عليه الدليل» 
النافع منه ما جاء به الرسول. فالشأن في أن تقول علماً وهو النقل المصدق. والبحث 
المحقق؛ فإن ما سوى ذلك وإن زخرف مثله بعض الناس ‏ خرف مزوق وإلا فباطل 
قطلق: مثل ما ذكره في هذه الآية وغيرها . 

وهذه الكتب التي يسميها كثير من الناس «كتب التفسير» فيها كثير من التفسير 
بنقولات عن السلف مكذوية عليهم؛ وقول على الله ورسوله بالرأي المجرد. بل بمجرد 
شبهة قياسيةء أو شبهة أدبية. 

فالمفسرون الذين ينقل عنهم لم بسمهمء ومع هذا فقد ضعف قولهم بالباطل فإن 
القوم فسروا النور في الآية: بأنه الهادي؛ لم يفسروا النور في الأسماء الحسنى 
والحديث عن النبي كلِِ؛ فلا يصح تضعيف قولهم بما ضعفه. 

ونحن إنما ذكرنا ذلك لييان تناقضهء وأنه لا يحتج علينا بشيء يروج على ذي 
ألب. فإن التناقض أول مقامات الفسادء وهذا التفسير قد قاله طائفة من المفسرين. وأما 
كونه ثابتاً عن ابن عباس أو غيره قهذا مما لم نثبته. 

ومعلوم أن في "كتب التفسير» من النقل عن ابن عباس من الكذب شيء كثير» من 
برواية الكلبي عن أبي صالح وغيره؛ فلا بد من تصحيح النقل لتقوم الحجة فليراجع 
#كتب التفسير» التي يحرر فيها النقل» مثل تفسير محمّد بن جرير الطبري» الذي ينقل فيه 
كلام السلف بالإسناد ‏ وليعرض عن تفسير مقاتل» والكلبي - وقبله تفسير بقي بن مخلد 
الأندلسي وعبد الرحمن بن إبراهيم الشامي؛ وعبد بن حميد الكشي وغيرهم؛ إن لم 
بيصعد إلى تفسير الإمام إسحاق بن راهريه؛ وتفسير الإمام أحمد بن حتبل وغيرهما من 
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الأئمة: الذين هم أعلم أهل الأرض بالتفاسير الصحيحة عن النبي يل وآثار الصحابة 
والتابعين كما هم أعلم الناس بحديث النبي يه وآثار الصحابة والتابعين في الأصول 
والفروع وغير ذلك من العلوم . 

فأما أن يئبت أصلاً يجعله قاعدة بمجرد رأي فهذا إنما ينفق على الجهال 
بالدلائل» الأغشام في المسائل؛ وبمثل هذه المنقولات ‏ التي لا يميز صدقها من 
كذبهاء والمعفولات التي لا يميز صوابها من خطئها ‏ ضل من ضل من أهل المشرق, 
في الأصول والفروع؛ والفقه والتصوف. 

وما أحسن ما جاء هذا في آية النور التي قال الله تعالى: وين لَّ يمل امه لد م 
قَمَا لَمُ من تُور» [النور: ]4٠‏ نسأل الله أن يجعل لنا نوراً . 

ثم نقول: هذا القول الذي قاله بعض المفسرين في قوله: هأنَّهُ رُ السو 
وَالانْض 4 أي هادي أهل السموات والأرضء لا يضرناء ولا يخالف ما قلناف فإنهم 
قالوه في تفسير الآية التي ذكر النور فيها مضافاً» لم يذكروه في تفسير نور مطلقء كما 
ادعيت أنت من ورود الحديث به؛ فأين هذا من هذا؟ 

ثم قول من قال من السلف: هادي اقل :البثبواث) والارس لا:. ع الي 
اتفتعه انور : فإن من عادة السلف في تفسيرهم أن يذكروا بعض «صفات المفسر؛ من 
الأسماء؛ أبو بعض أنواعه؛ ولا ينافى ذلك ثبوت بقية الصفات للمسمى؛ بل 0 
متلازمين» ولا دخول لبقية الأنواع فيه. 

وهذا قد قررناه غير مرة في القواعد المتقدمة؛ ومن تدبره علم أن أكثر أقوال 
السلف في التفسير متفقة غير مختلفة مثال ذلك قول بعضهم في «الصراط المستقيم؟؛ إنه 
الإسلام. وقول آخر: إنه القرآنء وقول آنحر: إنه السنة والجماعة؛ وقول آخر: إنه طريق 
العبودية؛ فهذه كلها صفات له متلازمة» لا متباينة؛ وتسميته بهذه الأسماء بمنزلة تسمية 
القرآن والرسول بأسمائه: بل بمنزلة أسماء الله الحسنى. 

ومثال «الثاني قوله تعالى: طصنَهّمَ طَالدُ لَقَيِو وَعنْهم مُنتَصِد وهم ساق 
ِالْحَمرَتِ4 [فاطر: 1+] فذكر منهم صنفاً من الأصناف. والعبد يعم الجميع. فالظالم 
لنفسه المخل ببعض الواجبء والمقتصد القائم به» والسابق المتقرب بالنوافل بعد , 
الفرائض. 

وكل من الناس يدخل في هذا بحسب طريقه في التفسير والترجمة: ببيان النوم 


فقول من قال: يور ألتَسَوٌتِ وَلْأرَضِ4 هادي أهل السموات والأرض كلام 
بح: فإن من معاني كونه نور السموات والأرض أن يكون هادياً لهم؛ أما أنهم نفوا 
سوى ذلك فهذا غير معلوم. وأما انهم أرادوا ذلك فقد ثبت عن ابن مسعود أنه قال: 
إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهارء نور السموات من نور وجهه. 
وقد تقدم عن النبي وَهِ من ذكر نور وجههء وفي رواية «النورة ما فيه كفاية» فهذا 
إييان معنى غ غير الهداية. 


وقد أخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق بنور ربهاء فإذا كانت تشرق من نوره 
كيف لا يكون هو نوراً؟ ولا يجوز أن يكون هذا النور المضاف إليه إضافة خلق وملك 
واصطفاء - كقوله (ناقة الله) ونحو ذلك - لوجوه: 

«أحدهما؛ أن النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمةء فلا يقال في 
المصابيح التي في الدنيا: إنها نور الله؛ ولا في الشمس والقمرء وإنما يقال كما قال 
| عبد الله بن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولا نهار نور السموات من نور وجهه. وفي 
الدعاء الماثور عن النبي #لِِ: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات. وصلح 
| عليه أمر الدَنْيا والآخرة”" . 
ْ «الثاني' أن الأنوار المخلوقة كالشمس والقمر تشرق لها الأرض في الذَنْيا وليس 
من نور إلا وهو خلق من خلق الله وكذلك من قال: منور السموات والأرض لا ينافي 
أنه نورء وكل منور نورء فهما متلازمان. 

ثم إن الله تعالى ضرب مثل نوره الذي في قلوب المؤمنين بالنور الذي في 
المصباح؛ وهو في نفسه نورء وهو منور لغيره؛ فإذا كان نوره في القلوب هو نور؛: وهو 
منورء فهو في نفسه أحق بذلك وقد علم أن كل ما هو نور فهو منور. 

وأما قول من قال: معناه منور السموات بالكواكب: فهذا إن أراد به قائله: إن 
ذلك من معنى كوه نور السموات» وأنه أراد به ليس لكونه نور السموات والأرض معتى 


)1١(‏ هر تخريجه. 
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إلا هذا فهو مبطل؛ لأن الله أخبر أنه نور السموات والأرض. والكواكب لا يحصل 
نورها في جميع السماوات والأرض. 

وأيضاً فإنه قال: ول 38 كر 3 طبخ + فضرب المثل لنوره الموجود 
في قلوب المؤمنين؟ !/ لموجود في قلوب المؤمنين نور الإيمان» والعلم مراد من الآيق 
لم يضربها على النور الحسي الذي يكون للكواكب؛ وهذا هو الجواب عما رواه عن 
ابن عباس في رواية أخرىء» وأبي العالية والحسن. بعد المطالبة بصحة النقل» دالان 
متعفة عن ابن عباس لأنهم جعلوا ذلك من معاني النور أما أنهم يقولون قوله: <لنَه ور 
تسوت وَالْأضٍ» ليس معناه إلا التنوير بالشمس»ء والتمر والنجرم ٠‏ فهذا باطل قطعاً. 
: «أنت نور السموات والأرض ومن فيهن/”'' ومعلوم أن العميان لا 
حظ لهم في ذلك» ومن يكون بينه وبين ذلك حجاب لا حظ له في ذلك» والموتى لا 
نصيب لهم من ذلك» وأهل الجنة لا نصيب لهم من ذلك. فإن الجنة ليس فيها شمس 
ولا قمر؛ كيف وقد روى أن أهل الجنة يعلمون الليل والنهار بأنوار تظهر من العرش» 
مثل ظهور الشمس لأهل الدَنْيا فتلك الأنوار خارجة عن الشمس والقمر. 

وأما قوله: قد قيل: بالأدلة والحجج. فهذا بعض معنى الهادي» وقد تقدم الكلام 
على قوله: «هذا يبطل قوله أن التأويل دفع للظاهرء ولم ينقل عن السلف» فإن هذا 
الكلام مكذوب علي» وقد ثبت تناقض صاحبهء وأنه لم يذكر عن السلف إلا ما اعترف 


بضعفه . 

وأما الذي أقوله الآن وأكتبه - وإن كنت لم أكتبه فيما تقدم من أجوبتي وإنما أقوله 
في كثير من المجالس ‏ إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات. فليس عن الصحابة 
اختلاف في تأويلها . 

وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة؛ وما رووه من الحديث. ووقفت من 
ذلك على ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسيرء فلم أجد 
- إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئاً من أيات الصفات أو أحاديث 
الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف؛ بل عنهم من تقرير ذلك وتثبيته: وبيان أن 
ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله. وكذلك فيما 
يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم شيء كثير. 


(100.اتتريجة. 


عيورة النور 1 
ب لل س7 7 ب ل 


وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالى: يوم بَكُنَفُ عَن سَاقٍ»# 
[القلم: ؟14] فروى عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة» أن الله يكشف عن الشدة 
في الآخرةء وعن أبي سعيد وطائفة أنهم عدوها في الصفات؛ للحديث الذي رواته أبو 

ولا ريب أن ظاهر القرآن [لا] يدل على أن هذه من الصفات فإنه قال 8©بَوْمَ 
كنف عَن سَاقِ» [القلم: 41] نكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله. ولم يقل عن ساقهء 
قمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخرء ومثل هذا ليس 
بتأويل» إنما التأريل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها المعروف؛؟ ولكن كثير 
من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولاً له. ثم يريدون صرفه عنهء ويجعلون هذا 
تأويلاً» وهذا خطأ من وجهين ما قدمنا غير مرة. 

وأما قوله: ”لو كان نوراً حقيقة ‏ كما تقوله المشبهة - لوجب أن يكون الضياء ليلاً 
ونهاراً على الدوام» فنحن نقول بموجب ما ذكره من هذا القول. فإن المشبهة يقولون: 
إنه نور كالشمس؛ والله تعالى: طلس كبْلد سس 4# [الشورى: ]١١‏ فإنه ليس كشيء 
من الأنوارء كما أن ذاته ليست كشيء من الذوات؛ لكن ما ذكره حجة عليه» فإنه يمكن 
أن يكون نوراً يحجيه عن خلقه كما قال فى الحديث: «حجابه النور ‏ أو النار ‏ لو 
كشفه لأحرقت سبحات وجهه وما انتهى إليه بعيرة من خلقه». 

لكن هنا غلط في النقل» وهو إضافة هذا القول إلى المشبهة؛ فإن هذا من أقوال 
الجهمية المعطلة أيضاً كالمريسي» فإنه كان يقول: إنه نورء وهو كبير الجهمية؛ وإن كان 
قصده بالمشبهة من أثبت أن الله نور حقيقة» قالمثبتة للصفات كلهم عنده مشبهة؛ وهذه 
الغة الجهمية المحضة» يسمون كل من أثيت الصفات مشيهاً . 

فقد قدمنا أن ابن كلاب والأشعري وغيرهما ذكرا أن نفي كونه نوراً في نفسه هو 
قول الجهمية والمعتزلة. وأنهما أثبتا أنه نورء وقررا ذلك هما وأكابر أصحابهماء فكيف 
بأهل الحديث وأئمة السنة. وأول هؤلاء المؤمنين بالله وبأسمائه؛ وصفاته رسول الله يلد 
وقد أجاب النبي كليهِ عن هذا السؤال الذي عارض به المعترضء فقال ككةِ: احجابه 
النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه!" . 


1 ملم 0/0 
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فأخير أنه حجب عن المخلوقات بحجابه النور أن تدركها سبحات وجهه؛ وأنه لو 
كشف ذلك الحجاب لأحرقت سبحات وجيه ما أدركه بصره من خلقهء فهذا الحجب 
عن إحراق السبحات يبين ها يرد في هذه المقام . 

وأما ما ذكره عن ابن عباس في رويته الأخرى فمعناه بعض الأنوار الحسية: وما 
ذكره من كلام العارفين. فهو بعض معاني هدايته لعباده. وإنما ذلك تنويع بعض الأنواع 
بحسب حاجة المخاطبين» كما ذكرناه من عادة السلف أن يفسروها بذكر بعض الأنواع. 
يقع على سبيل التمثيل لحاجة المخاطبين» لا على سبيل الحصر والتحديدء فقد تبين أن 
جميع ما ذكر من الأقوال يرجع إلى معنيين من معاني كونه نور السماوات والأرض» 
وليس في ذلك دلالة على أنه في نفسه ليس بنور) 1.ها". 

وقال رحمه الله: (وهؤلاء المفسرون للقرآن والأسماء الحسنى قدوتهم في تفسيره 
أنه (هادِ) هو ما نقلوه عن ابن عباس» وهذا إنما هو مأخوذ من تفسير الوالبي علي بن 
أبي طلحة الذي رواه عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالحء عن علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس قوله: ظأَنَّهُ نْرٌ تسوت يقول: الله هادي أهل السماوات والأرض» 
مثل هداه في قلب''! ازداد ضوء على ضوء. وكذلك قلب المؤمن يعلم الهدى قبل أن 
يأتيه العلم فإذا أتاه العلم ازداد هدى على هدى ونوراً على نور. 

فكلهم على هذه الرواية يعتمد؛ لأن هذا تفسير رواه الناس عن عبد الله بن 
صالحء وذكر أبو بكر بن عبد العزيز أنه نقل ذلك من تفسير محمد بن جرير إذ كان 
يعتمد عليه؛ وابن جرير يروي هذا التفسير بالإسنادء وكذلك البيهقي في تفسير الأسماء 
الحسنى» إنما رواه من هذا الطريق» وهذا التفسير هو تفسير الوالبي. 

وأما ثبوت ألفاظه عن ابن عباس ففيها نظر؛ لأن الوالبي لم يسمعه من ابن 
عباس» ولم يدركه» بل هو منقطع» وإنما أخذ عن أصحابهء كما أن السدي أيضاً يذكر 
تفسيره عن ابن مسعودء وعن ابن عباس» وغيرهما من أصحاب النبي يل وليست تلك 
ألفاظهم بعينها بل نقل هؤلاء شبيه بنقل أهل المغازي والسيرء وهو مما يستشهد به 
ويعتبر به؛ ويضم بعضه إلى بعض يصير حجة. 
20( مجموع الفتاوى (4/5/ا” ‏ 3و"), 


(7) في تفسير الطبري: مَعَلُ هداه في قلب المؤمن» كما يكاد الزيت الصافي يضية قبل أن تمسّه 
النار» فإذا مَسّنه النار ازداد ضوء على ضوءء كذلك يكون قلب المؤمن. يعمل بالهدى. . . [لخ. 


وأما ثبوت شيء بمجرد هذا النقر عن ابن عباس فهذا لا يكون عند أهل المعرفة 
المنقوللات. 
وأحسن حال هذا أن يكون منقولاً عن ابن عباس بالمعنى الذي وصل إلى الوالبي 
كان له أصل عن ابن عباس. وغايته أن يكون لفظ ابن عباسء وإذا كان لفظه قول 
ابن عباس فليس مقصود ابن عباس بذلك أن الله هو في نفسه ليس بئورء وأنه لا نور 
» فإنه قد ثبت بالروايات الثابتة عن ابن عباس إثبات النور للهء كقوله في حديث 
مة لما سأله عن قوله: لا تدركه الأبصار؟ فقال؛ ويحك. ذاك نور الذي هو نوره» 
إذا تجلى بنوره لم يدركه شيء» وابن عباس هو الراوي في الصحيح عن النبي كَل أنه 
قال: «اللهم أنت رب السماوات والأرض ومن فيهنء وأنت نور السماوات 
والأرض. . .0*6 .م2 
2 ون بن أبن أن أن تَقمَ ويْسكَرَ فا أنئم يع ل يبا يأنشئؤ وَالأآمَنِ © »+ 
(قوله: ني يونٍ أِنَ أنَُّ أن تُريَم» نكرة موصوفة ليس فيها تعيين. وقوله: أن أَمُّ 
أ ّهَمَ ومِكَرَ فِبَا أَسْمْمٌ4 إن أراد بذلك ما لا يختص به المساجد من الذكر في 
البيوت والصلاة فيهاء دخل في ذلك بيوت أكثر المؤمنين المتصفين بهذه الصفة» فلا 
تختص بيوت الأنبياء . 
وإن أراد بذلك ما يختص به المساجد من وجود الذكر في الصلرات الخمس 
ونحو ذلكء. كانت مختصة بالمساجدء وأما بيوت الأنبياء فليس فيها خصوصية 
المساجد: وإن ا اه فيها) ا.ه 
قي «رلرنَ كرا أغتلق كل بمو يبه اماد 


رود أنَّهَ عنْدَوٌ فونه حاب 2 سَرِيع لان 
_ 


(والباطل: ما لم يترتب عليه أثرء» ا مقصوده؛ ولهذا كانت أعمال 
الكفار باطلاً . 


38 


مه حو دا جم كر يجذة مَيِنًا 


فإن الكافر من جهة كونه كافراً يعتقد ما لا وجود لهء ويخبر عنهء فيكون ذلك 
باطلاً: ويعبد ما لا تنفعه عبادته: ويعمل له ويأمر به. فيكون ذلك أيضاً ياطلاً . 


.)87  11١/9( مر تخريجه. 072 بيان تلبيس الجهمية‎ )١( 
098  95/90( منهاج السنة‎ 00 


مه الجزء الثامن عشر 


ولكن لما كان لهم أعمال وأقوال صاروا يشبهون أهل الحقء فلذلك قال تعالى: 
د مدا عله كب بفِيع يديه الظَنََانُ م حَوَْ إذا بكآءمٌ 1 يذه سَيْمًا وَوَبَدَ 
أنه يندم فوفَّلهُ 2 َه سوبي لساب 46 كن 

وقال رحمه الله: (قال تعالى: هوَللدنَ كرا أ عله كَبلي بقيعَةٍ يِحْسَبْهُ الطََمْمَاُ 
م حَهَهَ إِذَا جاه لز هذه شيعا وَوَيْدَ الله عدم فََفَنهُ 0-2 218 سَرِيْعٌ م ليساب 469 
فالظمآن. يرى أن ما ظنه ماء ولم يكن ماء لاشتباهه بالماء والحس لم يغلط. لكن غلط 
عقله) 1.ه!". 

وقال رحمه الله: (وقد بين الله إن الأعمال السيئة القبيحة باطلة في مثل قوله: 
وراد كنا أنتي كني بِبعَةٍ يسَبْهُ طناك م3 عه إنا + 26 
َه سرب لكاب © أذ كفلكي فى لتر لين ننه مويه الآبة 
فهذا الثاني مثل ما يصدر عن الجهل البسيطء والأول الجهل المركب) 1.ه0. 

وقال رحمه الله: (ولهذا ضرب الله تعالى مثلاً لهؤلاء» ومثلاً لهؤلاء» فقال: 


ٍدَلَدِنَ حَتررا أله كني ينيكؤ يَنْسَيْهُ الطمْتَاهُ 2 عَم نا 00 ل يذه عَيْدًا مَوَيَدَ 

مهمد فرق يخا نه سرِبيعٌ لساب ©4. فهذا مثل أهل الجهل المركب) 
24 

1 


وقال رحمه الله : ليبين هذا 
فقال: «ِرَلدِنَ كنا أغلق 
0 ع 
ين فَرقِهه مَريٌ ين فَزقِهِ عا لكت بَنطها رن بض إذآ نيج يسدر 3 يكذ ينها ون ل 
يمل أنه ل ثرا كنا لَمُ ين مر (©)4 «فالأول» مثل الكفر الذي يحسب صاحبه أنه على 
حق وهو على باطل» كمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا 
يعلم؛ فلهذا مثل بسراب بقيعة و«الثاني» مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاًء بل هو 
في ظلمات بعضها فوق بعض من عظم جهله لم يكن معه اعتقاد أنه على حقء. بل لم 
يزل جاهلاً ضالاً في ظلمات متراكمة) 1.م©. 


(1) مجموع الفتاوى (415/5). (5) الجواب الصحيح (799/4- 400). 


(*) الرد على المنطقيين (1370). (4) درء تعارض العقل (0995/6). 
(5) مجموع القتاوى (// لالا؟ - 70/4). 


المي كل اميس اقلا 1 اطي 21 ني ج2070 لصوي و ل ا افا ال ل اي ل 0 


لدي ايد 


6 
0 «الصلاة» لما كان المسلمون يصلون الصلاة المعروفة؛: صار يظن من 
يظن أن كل من صلَى فهكذا يصلّىء حتى صار بعض أهل الكتاب ينفرون من قولنا: 
إن الله يصلىء وينزهونه عن ذلك» فإنهم لم يعرقوا من لفظ «الصلاة» إلا دعاء المصلي 
لغيره وخضوعه له. ولا ريب أن الله منزه عن ذلك» 0 صلاته سبحانة» 
وقد قال الله تعالى: «أث صَّرَّ 
عم صَلَائهُ يَتَبييسة4) 1ه 
وقال رحمه الله: (وقوله: ؤِلرّ رَّ ل لله بْنَى سا ث بوَلِك يَنَمُ ثّ جَعَلُمُ كما هذى 
الوذ يميج بِنْ لَه والودق: المطر) 1.ه”"© 


0 


وقال رحمه الله: (قوله تعالى: ظألرّ ير لم لله جُنْى سَحَهَا ث2 بك ينم ثم يلم كما 


و دسم 2 


من يشاك 26 سنا بهي يَذمبُ بِالْبّصَّرِ © بِقَبْ أنه الل وَالتَهَارَ إِنَّ 
0 © وإزجاء السحاب: سوقه. والودق: المطر. 
فقد بين سبحائه خخلقه للمطرء وإنزاله على الأرض» فإنه سبب الحياة في الأرضء 
فإنه سبحانه جعل من الماء كل شيء حيء ثم قال: طِبمِبُ أَنَّهُ الل والَهَارَ» إذ تقليبه 
الليل والنهار: تحويل أحوال العالم بإنزال المطرء الذي هو سيب خلق النبات والحيوان 
والمعدنء وذلك سبب تحويل النّاس من حال إلى حال؛ المتضمن رفع قوم وخفض 
آخرين) .و2 


فرق الودق ييح ين ليد َيْلُ مِنّ َمل ين حِبَالٍ فا من تر ضيب بو عن باه وَيَصَرِفُمٌ عن 
3 


.)58/1( درء تعارض العقل (707/6). زفق جامع الرسائل‎ )١( 
.)495 - 491/5( منهاج السنة (4531/8). (4) مجموع الفتاوى‎ )5( 


في الجزء الثامن عت 


لك يذ ثم يتمذ كنا عزف الوذقف يلع بن حليهي 


1 ا 


يُتَْلُ من التَمله ين حال فا ين ترم فَيِبِبْ يد. من بلا وَيَْرِهُمُ عن من يتآ؛ 
ينْمَث بالأضر > 

(وقال تعالى: «فَرَى الْوذقت بحر ين مِلَنه.4 أي من خلال السحاب. وقوله في 
غير موضع من السماء: أي من العلوه والسماء اسم جنس للعالي» قد يختص بما فوق 
العرش تارة» وبالإفلاك تارة» وبسقف البيت تارة؛ لما يقترن باللفظ» والمادة التي يخلق | 
منها المطر هي الهواء الذي في الجو تارة» وبالبخار المتصاعد من الأرض تارة» وهذً| ' 
ما ذكره علماء المسلمين: والفلاسفة يوافقون عليه) 1.م"). ١‏ 
© «تشت :نآ يِه وَيلبَولٍ وَلَلَنَا ثرّ َل ين ينيم يِذ بد مَك وبآ تبك 
بالنزبيين ©4. 

(وقال نعالى : «وَبَُوْت نآ يل وَباِبولٍ وَلْلعنا هر وَل ديق ميم ينا يَنْد دق 
مآ وْلَِكَ ِلْمؤِْينَ (©)4*. ««الترلي؟ هو التولي عن الطاعة كما قال تعالى: طسَتدْمَقَ 
ِل مم أل يأ عير يري أز يتبث د تابثا يقد 1 نا حصن ويد تترقا كنا 
لم ين قَبَلُ يَُذْبَكْ عَنَابا آيما4 [الفعح: 15]. وقال 0 طلا مَنَفَ ولا 6 
© الى 203 لو 


يكاد سنا رفي 


0 6 [القيامة]ء وقد قال تعالى: لا بِسَلَنها لا الى (©) 
5 [الليل]: وكذلك قال موسى وهارون: #إِنَا كد أي إلَدم أن لدب عل عن 5 
قل ©4 الط]ء فعلم أن «التولي» ليس هو التكذيب. بل هو التولي عن الطاعةء فإن 
النّاس عليهم أن يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمر وضد التصديق التكذيب 


وضد الطاعة التولي فلهذا قال: «نَآ سَنَدَ لا مَل (© ,ا لك كَذدَ يذ 46 وقد قال 


تعالى: #وشووت أله ويالرَسُولٍ وََلْعْنَا شر د بول وق مَنيُم من بَنْدِ 27 و لبك 


ِلْمْؤْنينَ 467 فنفي الإيمان عمن تولى عن العمل» وإن كان قد أتى بالقول) 1.ه!". 
وقال رحمه الله: (كقوله تعالى: وتوت :نا يله وَياليُولٍ وَلََمْنا شر وَل دين 

كم زا ند نيك ونا لبك بالتؤين © دلا نثنا بل لله وتره. لحم يي إذا رين عنم 

تيون © دن بك ل كن ياوا له ثنين 4©9 إلى قوله: <إِنَا كن قَوْلَ لْمُؤمنينَ إ6 


دوا إل لَه ورسولدء َم ينم ك بثوثرا سينا وللنا وَوْلتيكَ اح لمُيْنَ ©46. فنفى 


(0) مجموع الفتاوى (953/54). )١(‏ مجموع الفتاوى (117/97). 


رك الود وعم 
ااججسجللل ب -_- ب _ و 
الإيمان عمن تولى عن طاعة الرسولء وأخير أن المؤمنين إذا دعر إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم سمعوا وأطاعوا؛ فبين أن هذا من لوازم الإيمان) 1. ها 


وقال د رجه لله الوقال بس كاه 0 7< ا بأل برد ل د يَولُ فُُ 


و 


إذا دعوا ِل لد 


واعرض طن كه فيو 0ك الشانقي وليس بالمؤمنء وأن المؤمن هو الذي يقول: 


سمعنا وأطعنا) 8.1 . 
2 رس بع لَه وَرَسْولمٌ وَمْص أله وَيَتَد 
وقال رحمه الله: (وقد ميز الله بين حقه وحق الرسول في مثل قوله: ومن بلع أله 
وَرَسُولءٌ وض أنه > فالطاعة لله والرسول. والحْشية لله وحدهء والتقرى لله وحدفء 
لا يخشى مخلروق ولا يتقى مخلوق» لا ملك ولا نبي ولا غيرهما) 78.1" 
وقال رحمه الله: (وقد قال تعالى: لاوم يلع لله وَرَسْومٌ وكش أله ونه ولتَِكَ هم 
آلقَبرنَ 49 فبين أن الطاعة لله والرسول: فإنه من يطع الرسول ققد أطاع الله» وبين أن 
الخشية والتقوى لله وحده» فلم يأمر أن يخشى مخلوق ولا يتقى مخلوق» 1 . 0 
ذل أيبئا الله يليما ابول قت ترا َتنا علنو ما حل رَمَتِسكُم نا لتر وإ 
| م مدأ نا عل ول إلا بكم لبيك ©4. 
(وقال شيخ الإسلام'”': وأخبرني أحمد بن حمزة؛ حدثنا محمّد بن الحسين - وهو 
أبو عبد الرحمن السلمي ‏ يقول: بلغني أن بعض أصحاب أبي علي الجوزجاني سأله: 
كيف الطريق إلى الله؟ قال: أصح الطرق وأعمرها [وأبعدها] من الشُبّهِ: إتباع الكتاب 
والسنة: قولاً وفعلا وعقداً ونيّشٌ لأن الله يقول: وَإن ميمه تَمْتَدُوأ4) اها" . 
وقال رحمه الله: (وقال أبو عثمان'': من أمَّر السنّة على نفسه قولاً وفعلاً نطق 


لتك هم المورود 


.)47( مجموع القتارى (9171/97). (؟7) الصارم المسلول‎ 41١ 
.)555/١( مجمرع الفتارى (618/010). (4) مجموع النتاوى‎ 4)9( 
أي الهروي الاأنصاري صاحب «منازل السائرين»‎ )5( 

(5) الاستقامة .)١١١/1(‏ (/1) مر تخريجه. 


مه الجزء الناين حشر 
اج سس ب رك 


بالحكمة» ٠‏ ومن أمر الهوى على نفسه قولاً وفعلاً نطق بالبدعة. قال الله تعالى: لون 
يفي تَفتَدُوأ4) 1 


000 000 


82 رد أنه لين > نوا يك ويلا اصَّيِحَت َنِم في الْأِضٍ حكن أسمَفلك ‏ 
ا أيه اريْمّى لمم و1 َم نا بعد خونهم أئنأ نا 
فرشت ب نينا وس كدر مد كلك ارهد م ألْتَسِمُونَ © > . 

(عن أبي بن كعب قال: «لما قدم رسول الله يله وأصحابه المدينة. وآواهم 
الأنصار» رمتهم العرب عن قوس واحدة. وكانوا لا يبيتون إلا في السلاح. ولا 
يصبحون. إلا في فقالوا: : ترون أنا نعيش حتى نبيت مطمئنين» لا نخاف إلا الله ويقِ؟ 
فتزلت: «رَعَدَ أَنَهُ ألدِبنَ مُأ وكحتملُوا الصَلِكَتٍ لم . . . » إلى آخر الآية [المائدة: ]0 , 

وكان كذلك. ابتاخلف الله المؤمنين في الأرض» ومَكُن لهم دينهم في مشارق 
الأرض ومغاريها) ١.م”‏ 

وقال رحمه الله: (وكذلك قوله تعالى: وعد لَه أن موا يك ولوأ أصَّدِِحَتِ 
تَسْتَْفُمُ في الْأرض ». فهذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوصف. فلما اتصف به 
الأولون استخلفهم الله كما وعد. وقد اتصف عام ا ا وعملهم 
الصالح. فمن كان أكمل إيماناً وعمل صالحاً كان استخلافه المذكور أتم. فإن كان فيه 
نقص وخلل كان في تمكينه خلل ونقص. وذلك أن هذا جزاء هذا العمل. . فمن قام 
بذلك العمل استحق ذلك الجزاء) 2.1 , 


مقارنة بين آيتي سورة «النورة وسورة لبت 
عم شي فعس بوط يسعء ووم وي ا 
قال تعالى: ظْحَئَدُ يسول أنه كالَنِنَ سهد ليده عل الكخار رح يم تََهُمْ ذقنا سْجّدا 
ل يصون سِينَاهُم ف مُثرمهر ين ثرْ السُجُوذ دلق كلهم فى 0-0 وكلْعرْ فى 
خري سِنَطعَمٌ قارَيَعٌ هَاسْتَفْلآً ستو عَلَ سوق ميك ل ان ع المت 
عَدَ أنّهُ ان عامثوأ وَعَيِنُوأ ليست ينهم عَمْمرَةُ وجا علِبمًا 409 [الفمح]ء وقال تعالى: 


١ لاه), جامع المسائل (89//4) وعزاه لأبي عمرو بن نجيد أو غيره.‎ /1١١( الاستقامة‎ )١( 
الحاكم (401/5) وعزاه صاحب 'الدر» (5/ 20) لابن مروديه والبيهقي في «الدلائل» والضياء‎ 45 

في المختارة. 
() الجواب الصحيح ,0701١/3(‏ (44 مجمرع الفتاوى (0807/18). 


وعد لَه اين موا بك وَعبؤا احب تفده و الأض حكنا أنتغلف كرت س 
: ا ا ا 5 
2 لَتَيِفُونَ 49 فقد وعد الله الذين آمنوا [وعملوا 
للصالحات] بالاستخلاف. كما وعدهم في تلك الآية مغفرة وأجراً عظيماًء والله لا يخلف 
الميعاد: فدل ذلك على أن الذين استخلفهم كما استخلف الذين من قبلهم ومكن لهم دين 
الإسلام؛ وهو الدين الذي ارتضاه لهمء ٠‏ كما قال نعالى: لوَرَضِيتٌ لَك الِشَلمٌ و4 
المائدة: *]. وبدلهم من بعد خوفهم أمنآ. لهم منه المغفرة والأجر العظيم . 

وهذا يستدل به من وجهين: يستدل به على أن المستخلفين مؤمئون عملوا 
الصالحات لأن الوعد لهم لا لغيرهم. ويستدل به أن هؤلاء مغفورٌ لهم . ولهم مغفرة 
وأجر عظيم. لأنهم آمنوا وعملوا الصالحات فتناولتهم الآياتان: آية النور وآية الفتح. 

ومن المعلوم أن هذه النعوت منطبقة على الصحابة على زمن أبي بكر وعمر 
وعثمان» فإنه إذا ذاك حصل الاستخلاف. وتمكن الدين والأمن بعد الخوفء لما قهروا 
فارس الروم» وفتحوا الشام والعراق ومصر وخرسان وإفريقيّة» ولمًا قُتل عثمان 
وحصلت الفتنة لم يفتحوا شيئاً من بلاد الكفارء بل طمع فيهم الكفار بالشام وخراسانء 
وكان بعضهم يخاف بعضاً . 

وحينئذ فقد دل القرآن على إيمان أبي بكر وعمر وعئمان؛ ومن كان معهم في زمن 
الاستخلاف والتمكين والأمن. والذين مكانوا في زمن الاستخلاف والتمكين والأمن. 
وأدركوا زمن الفتنة ‏ كعلي وطلحة والزبير وأبي موسى [الأشعري] ومعاوية وعمرو بن 
العاص ‏ دخلوا في الآية لأنهم استخلفوا ومُكُنوا وأمنوا. 

وأما من حَدَث في زمن الفتنة: كالرافضة الذين حدثوا في الإسلام في زمن الفتئة 
والافتراق» وكالخوارج المارقين فهؤلاء لم يتناولهم النص» فلم يدخلوا فيمن وصفف 
بالإيمان والعمل الصالح المذكورين في هذه الآية» لأنهم: أولاً: ليسوا من الصحابة 
المخاطبين بهذاء ولم يحصل لهم من الاستخلاف والتمكين والأمن بعد الخوف ما 
ماح م وه ا 0 

فإن قيل: لم قال: وَعَدَ أنه ألْدِينَ َامَثُوأ وَعَمِنُوا أَلمَتِسَتٍ مِتهم» [الفتح: 59]ء ولم 
يقل وعدهم كلهم؟ . 


ممم الجره الدمن مشر 


قيل: كما قال: لويد أنه أليين اموا يكلا يلوا ايحت 4 ولم يقل: وعدكم. 
و'مِنْ» تكون لبيان الجنس» ٠‏ فلا يقتضي أن يكون قد بقي من المجرور بها شيء 
2 

خارج عن ذلك الجنسء كما في قوله [تعالى]: طهَأَجْتَيِبُوا ابض ين الأوتن» 
[الحج: ١]ء‏ فإنه لا يقتضي أن يكون من الأوثان ما ليس برجس. 

وإذا قلت: ثوب من حريرء فهو كقولك: ثوب حرير. وكذلك قرلك: باب من 
حديد. كقولك: باب حديد؛. وذلك لا يقتضي أن يكون هناك حرير وحديد غير المضاف 
إليه» وإن كان الذي يتصوره كلياء فإن الجنس الكلي هو ما لا يمنع تصوره من وقرع 
الشركة فيف وإن لم يكن مشتركاً فيه في الوجودء فإذا كانت «مِنْ؛ لبيان الجنس كان 
التقدير: 9يَعَدَ أنّهُ ادن َامَنُوا ومنو الصََنِحَيْ4 [المائدة: 9]. من هذا الجنس» وإن 
كان الجتس كلهم مؤمنين مصلحين. 

وكذلك إذا قال: طرَعَدَ أله ألنَ َامَمُأْ وككمثوا ألصيِكي». من هذا الجنس 
والصنف «تَفْفرَهٌ وَلَعَما عَظِيما [الأحزاب: 50] لم يمنع ذلك أن يكون جميع هذا 
الجنس مؤمنين صالحينء ولما قال لأزواج النبي 6: «# وَمَن يَقدْتَ مكل ِل ورشوليد 
وَيَصَمَلَ مديما توه أُجَرَهَا مرَينِ وَأَعمَدَنَا لا يذكا كريا 46 7الأحزاب] لم يمنع أن 
يكون كل منهن تفنت لله ورسوله وتعمل صالحاً. 

ولما قال تعالى : لوَدا ج34 ايت يمون تيتا هَل سل ع كنب رَبك عل 


ماوع ديس 
عور 


و رك ودع اعم 


تقَمِه ألَمَمَه أَنَم مَنْ عل يدك سوا هل شُرَّ تاب ين بدي وَأصْلَح 
مسد 96 [الأنعام) لم يمنع هذا أن يكون كل منهم متصفاً بهذه الصفة» ولا يجوز أن 
يقال: إنهم لو عملوا و بجهالة ثم تابوا من بعده وأصلحوا لم يغفر إلا لبعضهم. 
ولهذا تدخل ِنْ» هذه في النفي لتحقيق نفي النجس» كما في قوله تعالى: «وَآ ألتتهم 
يِنْ عمَلِهِم ين و4 [الطور: ١؟].‏ وقوله: رما بن َم إلا 4 آآل عمران: 11]. وقوله: 
«ننا يك ين ثبو عَنَدُ حَدِرنَ )4 [الحافة). 

ولهذا إذا دخلت في النفي تحقيقاً أو تقديراً أ أفادت نفي الجنس قطعاء فالتحقيق ما 
ذكر والتقدير - كقوله تعالى: لآ إِلَدَ إِلَّا أنَذك [محمد: 15] وقوله: «لا رب يده 
[البفرة: ؟]. ونحو ذلك؛ بخلاف ما إذا لم تكن ١مِنٌ»‏ موجودةء كقولك: ما رأيت 
رجلاً» فإنها ظاهرة لنفي الجنس. ولكن قد يجوز أن ينفى بها الواحد من الجنسء كما 
قال سيبويه: يجوز أن يُقال: ما رأيت رجلاً بل رجلين. فتبين أنه يجوز إرادة الواحد 
وإن كان الظاهر نفي الجنسء بخلاف ما إذا دخلت ١يِنْ؛‏ فإنها تنفي نفي نفي الجنس قطعاً . 


ولهذا لو قال لعبيده: من أعطائي منكم ألفاً فهو حر فأعطاه كل واحد ألفاء 
فقوا كلهم. وكذلك لو قال لنسائه: من أبرأتني منكن من صداقها فهي طالقء قأيرأنه 
فلهن. لقن كلهن. فإن المقصود بقوله: «منكم؛ بيان جنس المعطي والمبريء. لا 
يات هذا الحكم لبعض العبيد والأزواج. 
فإن قيل: فهذا كما لا يمنع أن يكون كل المذكور متصفاً بهذه الصفة فلا يوجب 
لك أيضاء [فليس] في قوله: هوعد أن ألينَ مثو يسك ويا ألسيمَتِ» ما يقعضي أن 
ن كلهم كذلك. 
قيل: نعم ونحن لا ندعي أن مجرد هذا اللفظ دل على أن جميعهم موصوفون 
بالإيمان والعمل الصالح: ولكن مقصودنا أن «مِنْظ لا ينافي شمول هذا الوصف لهمء 
يفلا يقول قائل: [إن] الخطاب دل على أن المدح شملهم وعمّهم بقوله: ححَدَدٌ يسول لله 
لين مسد أَهِناه عل لمر 5 يب« [الفت : 4] إلى آخر الكلام. 
ولا ريب أن هذا مدح لهم بما ذكر من ن الصفات: وهو الشدة على الكفار والرحمة 
ابينهم ء والركوع والسجود يبتغون فضلاً من الله ورضوانا» «الشيها في وجوههم من أثر 
السجودء وأنهم يبتدئون من ضعف إلى كمال القوة والاعتدال كالزرع. والوعد بالمغفرة 
.والأجر العظيم ليس على مجرد هذه الصفات؛ بل على الإيمان والعمل الصالح؛ فذكر 
ما به يستحقون الوعدء وإن كانوا كلهم بهذه الصفة» ولولا ذكر ذلك لكان يظن أنهم 
بمجرد ما ذكر يستحقون المغفرة والأجر العظيمء ولم يكن فيه بيان سيب الجزاءء 
بخلاف ما إذا ذكر الإيمان والعمل الصالحء فإن الحكم إذا عُلَقَ باسم مشتق مناسب» 
؛ كان ما منه الاشتقاق سبب الحكم. 
فإن قيل: فالمنافقون كانوا في الظاهر مسلمين. 
قيل: المنافقون لم يكونوا متصفين بهذه الصفات» ولم يكونوا مع الرسول 
. والمؤمنين؛ ولم يكونوا منهمء كما قال تعالى: ظصَسَى َه أن يق يالتتع أو أثر ين عنووه 
ميصيش| عل م1 ا ف أَنشييم تديرت © وِيَنوْل الَدِنَ اميا مولا الَدِينَ أنثرا لله جَهْد 
لكب بع كمخ حت أفكله كاضبخوأ حيرت © الماستاء وقوله تعالى: ومن 
3 ع تاتكا يش مدآ 7 في لله ري 
بَعُولهَ إن كنا مَك أو لس آم ين شور اتيك © تلنكة ل الت مثا 


ومن الْمتفِقِنَ 49 [المنكبورت]. وقال: «إدَّ أنه ايع الْمَتفقِنَ وَالْكَيريَ فى جَهَمَّ 


06 الجزه النامن عشر 


جِيعَا 9© ادبن عل ع ل ا 
لكين تيت لوا أل مَنتَذ عَلتكٌ وَتَنْتسَكم ين الْمُؤْمِنِينَ مه َك يتسا يتك م الْمده 
[النساء]. إلى قوله: طإنَّ آلْتقِينَ في ألدَرَدِ الْأَسَكلٍ بِنَ ألثَارِ وَآن يَجَدَ لَهُمْ سينا 7 © كه 
لي كبوا وَأضْلَحُوا ولقتصهرا لمر ومسا دبتهز يِل تأؤكهلكت م المؤبنيرت وَسَوْق ل 
أنَّهُ النؤْمِنِنَ برا عَظِيمًا (©4 [النساء]ء وقال تعالى: «رَتلوت بش جم نص ينا 
7 هم ينكد وَلَكنمُْ َو يروت 46 [التوبة]. وقال تعالى: أل ير إل اين يا قا عدب 
أنه عَتَيِم نا هُم هم يَنَخ ولا مهم وتوت عل الْكَذِبِ وَمُمْ يلمك 469 [المجاللة]. فأخبر أن 
المنافقين ليسوا من المؤمنين ولا من أهل الكتاب: وهؤلاء لا يوجدون في طائفة من 
المتظاهرين بالإسلام أكثر منهم في الرافضة من انضوى إليهم. 


وقد قال تعالى: طيَمَ ل يد اله آلبََ واِينَ “امنا مكمٌ قم بتق ينك لديم 


َنِم يَُوْونَ ربكا نيم ع كا فنكا تفز ل ِلك َل مطل كوم كبيط (العسريم: هاء 
وقال تحالى : بم يول اللكيفت والتتققث ليت انها لزيا قيش بن فُيٌَ هل انيسمأ مد 


ليسا ور » [الحديد: 1]. فدل هذا على أن المنافقين لم يكونوا داخلين في الذين آمنوا 
معهء والذين كانوا منافقين منهم من تاب عن نفاقه وانتهى عنه؛ وهم الغالب» 0 


قوله تعالى: «لَّن لَرَ ينه لْمتَفِقُونَ َس فى يهم رض رفون فى الْمَدبَةٍ 


سس ل عر 


بهم شد لا يجارئدة هب إلا يلا © تلوت اننا فنا ثذا ونا قيب 9©» 
[الأحزاب]ء فلما لم يغره الله بهم رلم يقتلهم تقتيلاء بل كانوا يجاورونه بالمديلة؛: دل 
ذلك على أنهم انتهوا . 
والذين كانوا معه بالحديبية كلهم بايعه تحت الشجرة إلا الجد بن قيسر"". فإنه 
وكذا جاء في الحديث: كلهم يدخل الجنة إلا صاحب الجمل الأحمر”'' 
[وبالجملة] فلا ريب أن المنافقين كانوا مغمورين أذلاء مقهورين» لا سيما في آخر 


ليع م ع 


أيام النبي كي وفي غزوة تبوك. (لأن الله تعالى قال: ©بَتُونُونَ كن يَجَنَنآ إِلَ الْمَدِيَةٍ 


14١‏ مسند الإمام أحمد (7957/8). وابن سعد .)1١١/5(‏ وابن هشام (42570/5. والطيري 
(53/ 1ه مه 
(5) مسلم (0146-15154/4. 


أهَخْرِعَ لد ينبا الأدل رَطه المِرّةُ وويه. ونيد وَلكنّ لتقف لا يئر 4 
لالمنافقون] فأخبر أن العزة للمؤمنين لا للمنافقين فعلم أن العزة والقوة كانت في 
المؤمنين» وأن المنافقين كانوا أذلاء بينهم. 

فيمتنع أن يكون الصحابة الذين كانوا أعز المسلمين من المنافقين. بل ذلك 
أيقتضى أن من كان أعز كان أعظم إيماناً؛ ومن المعلوم أن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار ‏ الخلفاء الراشدين وغيرهم ‏ كانو! أعر الناس. وهذا كله مما يبين 
أن المنافقين كانوا ذليلين في المؤمنين» فلا يجوز أن يكون الأعرَّاء من الصحابة منهمء 
ولكن هذا الوصف مطابق للمتصفين به من الرافضة وغيرهم. 

والنفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائف. بل لا بد لكل منهم من 
شعية نفاق. فإن أساس التفاق الذي بُني عليه الكذب. وأن يقول الرجل بلسانه ما ليس 
في قلبهء كما أخبر الله تعالى عن المنافقين 0 

والرافضة تجعل هذا من أصول دينها وتسميه التقية: وتحكي هذا عن أثمة أهل البيت 
الذين برأم الله عن ذلك: حتى يحكوا عن جعفر الصادق أنه قال: التقية ديني ودين آبائي . 

وقد نزه الله المؤمنين من أهل البيت وغيرهم عن ذلك» بل كانوا من أعظم الناس 
صدقا وتحقيقا للإيمان؛ وكان دينهم التقوى لا التقيه. 

وقول الل تعالى : «لا َه اليك الكبي آزهَة بن طن اللبينٌ تق يفصن كيلك 
قن مرت أله في تنء إل أن موا مِنْهَم 3 فده [آل عمران: 8] وإنما هو الأمر بالاتقاء 
من الكفار لا الأمر بالتفاق والكذب. 

والله تعالى قد أباح لمن أكره على كلمة الكفر أن يتكلم بها إذا كان قلبه مطمئناً 
بالإيمان. لكن لم يُكره أحد من أهل البيت على شيء [من ذلك]. حتى أن أبا بكر 
[ضفه] لم يُكره أحداً لا منهم ولا من غيرهم على مبايعته: فضلاً أن يكرههم على مدحه 
والثناء عليه؛ بل كان على وغيره من أهل البيت يظهرون ذكر فضائل الصحابة والثناء 
عليهم والترحم عليهم والدعاء لهم: ولم يكن أحد يكرههم على شيء منه باتفاق الناس. 
ظ وقد كان في زمن بني أمية وبني العباس خلق عظيم دون على وغيره في الإيمان 
والتقوى يكرهون منهم أشياء ولا يمدحونهم ولا يثنون عليهم ولا يقربونهم؛ ومع هذا لم 
يكن هؤلاء يخافونهم ولم يكن أولئك يكرهونهم؛ مع أن الخلفاء [الراشدين] كانوا 

باتفاق الخلق أبعد عن قهر الناس وعقوبتهم على طاعتهم من هؤلاءء فإذا لم يكن الناس 


يدك الجزء النامن عشر 


مع هؤلاء مكرهين على أن يقولوا بألسنتهم خلاف ما في فلوبهم؛ فكيف يكرنون 
مكرهين مع الخلفاء علئ ذلك» بل على الكذب وشهادة الزور وإظهار الكفر ‏ كما تقوله 
الرافضة ‏ من غير أن يكرههم أحد على ذلك؟ 

فعُلم أن ما تتظاهر به الرافضة هو من باب الكذب والنفاق وأن يقولوا بألسنتهم ما 
ليس في قلوبهم؛ لا من باب ما يُكره المؤمن عليه من التكلم بالكفر. 

وهؤلاء أسرى المسلمين في بلاد الكفار غالبهم يظهرون دينهم. والخوارج مع 
تظاهرهم بتكفير الجمهور وتكفير عثمان وعليٍ ومن والاهما يتظاهرون بدينهمء وإذا 
سكنوا بين الجماعة سكنوا على الموافقة والمخالفة والذي يسكن في مدائن الرافضة فلا 
يظهر الرفض» وغايته إذا ضعف أن يسكت عن ذكر مذهبه» لا يحتاج أن يتظاهر بسب 
الخلفاء والصحابة إلا أن يكونوا قليلاً . 

فكيف يظن بعلي [45] وغيره من أهل البيت أنهم كانوا أضعف دينأ وقلوباً من 
الأسرى في بلاد الكفرء ومن عوام [آأهل] السنة؛ ومن 0 قد علمنا بالتواتر 
أن أحداً لم يُكره عليًا ولا أولاده على ذكر فضائل الخلفاء والترحم عليهم. بل كانوا 
يقولون ذلك من غير إكراه» ويقوله أحدهم لخاصته» كما ثبت ذلك بالتقل المتواتر. 

وأيضاً فقد يقال في قوله تعالى: ظرَعَدَ أنه أن مثو ينكد وحيانا الصبحت» إن 
ررك ا ري و و 0 تلخ فى 
امل كريع فرج سَطَهَمٌ عَرمُ َاسْتَدْلاً ستو عَلَ ووو بسحب الريَاَ لعَيم يخ الكتازه 
[الفعح: 59] 7-6 والأجر في الآخرة يحصل لكل واحدٍ واحدء لت 
بسبب ذلك وهو الإيمان والعمل الصالح» إذ قد يكون في الجملة منافق. 

وفي الجملة كل ما في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين والمحسنين ومدحهم 
والثناء عليهم؛ فهم أول من دخل في ذلك من هذه الأمة» وأفضل من دخل في ذلك من 
هذه الأمة: كما استفاض عن النبي وق من غير وجه أنه قال: #خير القرون القرن الذي 
بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم*”") 1.ا" 
8# وبل عل القن حَيع ول عل الأنيع عَزْةٌ ولا غل التريس عيع فلا عق ليك أ 
تكو من ْم أو سنوت “سبك أر يوت ميك أ بُبْوتِ إِخْرَيكُ لَو بيرت أَحَوَد 


-11/5( مر تخريجه. 45 منهاج السنة‎ 4)١( 


رة النور اردان 


تكاففة أز بنط تت عبِكُْ جنا أ 
كما 17 جقَِدٌ يْنْ سد آلَهِ بنَرَكَهُ طْنِبَهُ كذلك بِنَقُِ أنه كم الأب 
فلح تبت ©4. 

(استدل سفيان به عيينة وغيره بقوله: #َلا ع3 نشم أن خأ با يسكع أ 

مْبُوتِ :اسآبكُم4 أن بيت الولد مندرج في بيوتكم؛ لأنه وماله لأبيه) .ها 

وقال رحمه الله: ا وروى ابن أبي حاتم من حديث ستيان الثوري عن 
صفوان بن مرة عن مجاهدا” ' في هذه الآية: حَنَِدًا ل و يلها ع شيك خقَه 
يَنْ مد لل بدَرَكَة ليذه قال: قي موحي السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. وإذا دخلت المسجد فقل: السلام على رسول الله وَ. وإذا 
دخلت على أهلك فقل: السلام عليكم) 1.ها© 

وقال رحمه الله: (روى عبد الرزاق في تفسيره بإسئاد صحيح عن أبن عباس في 
قوله تعالى: طقَدًا مَسَْثر ييه فَنْمَُا ع نيك 4 قال: «إذا دخلت المسجد فقل السلام 

علينا وعلى عباد الله 0 2ك 

2 «اثنا اللؤيوب أن امنا لله وَرسُويو. وَِدَا كَاوا نمَمْ علج أن جَايع لز بَدْهَبُوا حَقٌّ 
توا إن لين بنتتؤؤتة ألبلت اين بقتنت يِه متشلا نذا انتتقك يت كأبه 
كل نَم سنك ينهم وانتنيز لم آنآ إى لله حَنُوٌ يَسِدٌ 469. 

(وكذلك قوله: اتنا المؤينوت» اين “مثا لَه وتسُوه. وَِدَا كان مَمُ عل أني جَليع لَر 
يَنَعَباْ حَقّ بسْتَندِوٌم> : دليل على أن الذهاب المذكور بدون استئذانه لا يجوز وأنه يجب 
أن لا يذهب حتى يستاذنء فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من 
الإيمان؛ فلهذا نفى عنه الإيمان» فإن حرف «إنماه تدل على إثبات المذكور ونفي غيره. 
ومن الأصوليين من يقول: أن «إن؛ للإثبات وهما؛ للنفي. فإذا جمع بينهما دلت 


(1) مجموع الفتاوى (47/19)»ء جامع المسائل (4/ 550) قريباً منه. 

(؟) عزاه صاحب الدر (6/ )1١‏ لأبي بكر بن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن أبي حاتم . 
(5) الرد على الأخنائي (480). (4) ابن جرير (55145). 

(5) شرح العمدة ‏ الصلاة (115). 


044 الجزء الثامن عشر 


على النفي والإثبات؛ وليس كذلك عند أهل العربية. ومن يتكلم في ذلك بعلم فَإن «ما» 
هذه هي الكافة التي تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل: لأنها إنما تعمل إذا 
اختصت بالجمل الإسمية؛ فلما كفت بطل عملها واختصاصهاء فصار يليها الجمل الفعلية 
والإسمية: فتغير معناها وعملها جميعاً بانضمام «ما» إليها وكذلك كأنما وغيرها) ١.ها'',‏ 
ع «لا عضا صا لوول ينحك كدء1 بنسم ينعأ قا يشل لله اليرت يلوم 
يك بِوَدا مهدر آلَذِنَ بِمْنَ عن آنيود كن ميم ينه أز بيهم عَدَايْ آذ ©4. 

(كضوله تعالى: 9إ رسلا لي رَسُولَا سَهِدًا ء سآ إل يعون رولا 
عع فَعَوبُ و41 (المزمل]ء قال تعالى: طلا صََسَوُاْ خصة ازول يتسطع مدعل 
نيكم نَأ ففي الموضعين لفظ الرسول ولام التعريف لكن المعهود المعروف هناك 
هو رسول فرعون وهو موسى 852؛ والمعروف المعهود هنا عند المخاطبين بقوله: ؤِلَا 
جَمَلُواْ ذحة الول بحُن 4 هو محمد يل وكلاهما حقيقة. والاسم متواطئ» وهو 
معرف باللام في الموضعين لكن العهد في أحد الموضعين غير العهد في الموضع 
الآخرء وهذا أحد الأسباب التي بها يدل اللفظ؛ فإن لام التعريف لا تدل إلا مع معرفة 
المخاطب بالمعهود المعروف) 1.". 

وقال رحمه الله: (حيث قال: طلا عسوا خصة انول يسكع كع بسكم 
بَنَضَأ». فلا نقول: يا محمّدء يا أحمدء كما يدعو بعضنا بعضاً. بل نقول: يا 
زفيف 
َه ٠.‏ 


رسول الله يا نبي الل) 1. 

وقال رحمه الله: (فلفظ الرسول في الموضعين لفظ واحد مقرون باللام» لكن 
ينصرف في كل موضع إلى المعروف عند المخاطب في ذلك الموضع. فلما قال هنا؛ 
«؟ مثآ إل يْعوْدَ رَسْرلا © سم وَعَوَُ الْوْل4 [المزمل] كان اللام لتعريف رسول 
فرعون» وهو موسى بن عمران 8. ولما قال لأمة محمد: طلا يَحَمَنُواْ ذسآة الول 
نكم كُدُعَةِ بَنَسِكْ بَنْضَأْه كان اللام لتعريف الرسول المعروف عند المخاطبين 
بالقرآن المأمورين بأمره المنتهين بنهيه. وهم أمة محمد 6) ١.ه'.‏ 

وقال رحمه الله: (وقوله: (لَّا يَجَمَلُواْ مه الول يَدْبَكُمْ 4 هو معين لأنه معهود 


.)198 /؟١( مجموع الفتاوى (18/9). (4)1 هجموع الفتاوى‎ )1١( 
.)118/50( لق مجموع القتاوى‎ .)791//١( درء تعارضض العقل‎ )*( 


ْ 


وقال رحمه الله: (أنه خضّه في المخاطبة بما يليق به فقال: طلا عَخْمَلوا واه 
يول تنكم كَدْعَهِ بنَِكُم نا فنهى أن يقولوا: نا ؟تكمنه أززنا امد اويا آنا 
اسم. ولكن يقولوا: يا رسول الله؛ يا تبي الله: وكيف لا يخاطبونه بذلك والله ف 
مه في مخاطبته إياه بما لم يكرم به أحداً من الأنبياء؛ فلم يَدْعُهُ باسمه في القرآن 
لين ل بيك إن كن كيد انيز اننا وزيقهًا4 
ع [الأحزاب: 04]ء كلها 


الطلاق: .]١‏ طيا كًُ لم عَم مآ ١‏ 4 اللتتعرس ١‏ 320 أَلنَسُولُ يلع أي 
للك ين ريك [المائسة: احاء طيأيا التزمَلُ () م يلَ4 [المزمر]ء طتأما لبد ) 3 
ايز 49> [المدثراء طيَأَيبًا لين حَنْبْكَ م4 [الانفال: 14] مع أنه سبحانه قد قال: 
فنا ينادم أسكن ا. أت نمك [البترة: دا (6مم البقم أتمكيومٌ 4 [البقرة: «6]ء ليس 
1 ِسَ ين أنيدت» (مود: 041 برهم أميض عن هد لعود: دك «يشرق إن 
مْطتَبِئكَ عَلَ ألثّاين4 [الأعراف: 1144. طيَدَاوْدُ إِنَّا جَمَلْتَكَ طَلِمَدَ فى الْأريْضِ [ص: دك]ء 
«يبتى إن مي أدصكُرٌ يِعْمَت مَليكَ دَعَلَ كَلِدَيَك4 [المائدة: 01٠١‏ .ها" . 

وقال رحمه الله: (وحذر الله يه من العذاب والكفر لمن خالفه. قال تعالى: طلا 
1 .7 َ ُ نه اليرت ون 6 كن 
د أن تُسِببَيُم يدنه أز ميم عَنَاكْ بد ©4. قال الإمام 
ضِ أي فتنة هي؟ إنما هي الكفر) ١.ه‏ 0 

وقال رحمه الله: (قوله سبحائه: هلا تَحمَلواً قح الول سكم 5-8 بتكم 


0 
لى 


ع 5 عر قله بز 


1 

ا هد يعَلَم لَه اليرت يسنن يك يدا مَبسَدْرٍ الَدِنَ جاِينَ عن أتري. 

0 فِنَنَدُ أو سيم عَدَاب أَيِدٌ ©4 أمر من خالف أمره أن يحذر الفتنة» والفتنة: الردة 
والكمْرء قال سبحانه: لرَقَيرمْ عي لا كَكْنَ وَننَةُ4 [البفرة: 0]197 وقال: <وَالْهِقَيَةُ 
كار يِنَ التئلّ» [البقرة: 001١7‏ وقال: لوَيَرَ دُجِلَتَ عله ين أَقَطَارهَا كُمَ شيلرا اليقنَة 


41 مجموع الفتاوى (948/51), (؟) الصارم المسلول (459 -418). 
)1 مجموع الفتاوى )1١5/14(‏ 


645 الجزه الذاين عر 


َآنوْعَاهُ [لأحزاب: 14]. وقال؛ ظثرّ إرك ربل 
[التحل: 

قال الإمام أحمدء في رواية الفضل بن زياد: نظرت في المصحف فوجدت طاعة 
الرسول يَيِةِ في ثلاث وثلاثين موضعاء ثم جعل بتلو: طمَليَحْدَرِ الَذِنَ يحالِمنَ عَنْ سروه أن 
ا و وجعل يكررها ويقول: وما الفتنة؟ الشرك؛ لعله إذا ردَّ بعض قوله 
أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. وجعل يتلو هذه الآية: لقلا وَرَيْكَ له 
بوُمِئورت حَقٌ يُحَكْوْكَ يما مَكرٌ يِتَجْرَة [الناء: 35]. 

وقال أبو طالب المشكاني”'' وقيل له: إن قوماً يدعون الحديث ويذهبون إلى رأي 
سفيان فقال: «أعجب لقوم ع الحديث وعرفوا الإسناد وصححته يَدَعُونه ويذهبون إلى 


2 


رأي سفيان وغيره! قال الله: ظمَلِسْدَرٍ ألْدنَ بحالِمُونَ عن أسرروه 1 م 
عَدَاكُ أَلِءٌ4. وتدري ما الفتنة؟ الكفرء قال الله تعالى: 9و 1 
[البقرة: 717] فيدعون الحديث عن رسول الله يك وتغلبهم أهواؤهم إلى 0 فإذا كان 
المخالف عن أمره قد حذر من الكفر والشرك أو من العذاب الأليم دل على أنه قد 
يكون مفضياً إلى الكفر أو العذاب الأليم؛ ومعلوم أن إفضاءه إلى العذاب هو مجرد فعل 
المعصية» فإفضاؤه إلى الكُفر إنما هو لما قد يقترن [به] من استخفاف بحق الأمرء كما 
فعل إبليس: فكيف لما هو أغلظ من ذلك كالسبٌ والانتقاص ونحوه؟ 


وهذا باب واسعء مع أنه بحمد الله مجمع عليهء لكن إذا تعددت الدلالاتُ 
تعاضدت على غلظ كفر الساب وعظم عقوبتفك وظهر أن ترك الاحترام للرسول وسوء 
الأدب معه مما يخاف معه الكُْر المُحْبِظٌ كان ذلك أبلغ فيما قصدنا له. 
ومما ينبغي أن يتفطن له أن لفظ الأذى في اللغة هو لما خف أمره وضحْف أنْرَهُ 
من الشر والمكروهء ذكره الخطابي وغيرهء وهو كما قال. واستقراء موارده يدل على 
ذلك. مثل قوله تعالى: #لن يَصُيُوِكُمْ إِلَّدَ أذى* آل عمران: 01١١‏ وقوله: #وينكؤئلك 
التحيض قل هُوَ أدى كَأمتَُْوا الله في الْمَحِيِض4 [اليقرة: 5377]. 
وفيما ير عن النبي يل أنه قال: الم بُوْسَ والح أذئ"" وقيل لبعض النسوة 
العربيات: القُّرٌ أشدٌ أم الحث؟ فقالت: من يَجْعلٌ البؤس كالأذى؟ والبؤْسُ خلاف 


)١(‏ هو أحمد بن حميد بن طالب المشكاني من تلاميذ أحمد روى عنه مسائل كثيرة توفى سنة (11414ه). 
(؟) قال العجلوني في كشف الخقا (؟/ 98): (رواه العسكري عن ابن عباس وعن أبي هريرة). 


لنعمء وهو ما يشقي البدن ويضرهء بخلاف الأذى فإنه لا يَبْلْغْ ذلك؛ ولهذا قال: ل إنَّ 
7 يدوت 2 وسور [الأحزاب: /7م0]) العا 

وقال رحمه الله: (وقوله عن الرسول: #8فَلَمْدْرٍ ألَدِينَ يحالِنَ عَنَ أتروه أن ميم 
قَْدُ أز ُِببُمَ عَدَاكُ أيِءٌ4 فمن ركب م نهى عنه فقد خالف أمره) 8.1" . 


00 


وقال رحمه الله: (نَلَِمْدَر لذن يلت عن أنرىء أن تُصبيمْ ننه أ مِببَيُمْ عَنَابُ 


4 أي وجيع) 0 


1ك 
ففرضها بالبينات والتقدير لحدود الله التي من يتعد حلالها إلى الحرام فقد ظلم 
نفسهء ومن قرب من حرامها ققد اعتدى وتعدى الحدود: وبين فيها فريضة الشهادة على 
الزنى: وأتها أربع شهادات وكذلك قريضة شهادة المنلاعئين كل منهما يشهد أربع 
شهادات بالله؛ ونهى فيها عن تعدي حدوده في الفروج والأعراض والعورات وطاعة ذي 
السلطان سواء كان في منزله أو في ولايته ولا يخرج ولا يدخل إلا بإذنه» إذ الحقوق 
نوعان: نوع لله فلا يتعدى حدوده. ونوع للعباد فيه أمر فلا يفعل إلا بإذن المالك» 
وليس لأحد أن يفعل شيئاً في حق غيره .لا بإذن اللهء وإن لم يأذن المالك فإذن الله هو 
الأصل» وإذن المالك حيث أذن الله وجعل له الإذن فيه. ولهذا ضمئها الاستئذان في 
المساكن والمطاعم والاستتذان في الأمور الجامعة كالصلاة والجهاد ونحوهماء ووسطها 
بذكر النور الذي هو مادة كل خيرء وصلاح كل شيء. وهو ينشأ عن امتثال أمر الله 
واجتناب نهيهء وعن الصبر على ذلك فإنه ضياءء فإن حفظ الحدود بتقوى الله يجعل الله 
لماحبه نوراً كما قال تمالى: ظأتَّكُرا اله وَايثوأ برَشولد- يويك كِذلي ين يغْيِد ومسل 
لَكْمْ ورا تَنْثُونَ به وَيَمْْرَ لم4 [الحديد: 8؟] فضد النور الظلمةء ولهذا عقب ذكر النور 
وأعمال المؤمنين فيها بأعمال الكفار وأهل البدع والضلالء فقال: ؤَوَلْدِيَ كرا 
تكله كير بقبئة» إلى قوله: «إذآ لَتَيَ صم [ يكذ بيه ون ل يمل أمَهُ لَه نورا كنا م 
ين تر [التور: وس 40] 


لق الصارم الملول (39 055 زفق مجموع الفتاوى (31/4/11) 
69 مجموع الفتارى (591/55). 


وكذلك الظلم ظلمات يوم القيامة. وطلئع العددنفة من الظلمم ٠‏ فإن السيئة ظلمة 
في القلب وسوادا في الوجه. ووهناً في البدن: ونقصاً في الرزق» وبغضاً في قلوب 
الخلق كما روى ذلك عن ابن عباس. 1 

يوضح ذلك أن الله ضرب مثل إيمان المؤمنين بالنورء ومثل أعمال الكفار بالظلمة. 

و«الإيمانه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه و«الكفر» اسم جامع لكل ما 
يبغضه الله وينهى عنهء وإن كان لا يكفر العبد إذا كان معه أصل الإيمان. وبعض فروع 
الكفر من المعاصي. كما لا يكون مؤمناً إذا كان معه أصل الكفر وبعض فروع الإيمان 
ولغض البصر اختصاص بالنور ‏ كما سنذكر إن شاء الله تعالى ‏ وقد روى أبو هريرة عن 
النبي ييه أنه قال: «إن العبد إذا أذنب : تت في فلبه نكتة سوداءء فإن تاب ونزع 
وامتتعئر ,صقل قلبهء وإن زاد زيد فيها حتى يعلو قله فذلك «الران» الذي ذكر الله «عَلا 
يٌّ د عل لوهم نا 6و يَكيبونَ 40 [المطففين؟ رواه الترمذي وصححه'" . وفي الصحيح 
أنه قال: «إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مرة»''' والغين حجاب 
رقيق أرق من الغيمء ٠»‏ فأخبر أنه يستغفر الله استغفاراً يز يل الغين عن القلب فلا يصير نكتة 
سوداء كما أن النكتة السوداء إذا أزيلت لا تصير زيناً وقال حذيفة: إن الإيمان يبدو فى 
القلب لمظة بيضاء. فكلما ازداد العبد إيماتاً ازداد قلبه بياضاً فلو كشفتم 07 2 
المؤمن لرأيتموه أبيض مشرقاً وإن النفاق يبدو منه لمظة سوداء فكلما ازداد العبد نفاقاً 
ازداد قلبه سواداً: فلو كشفتم عن قلب المنافق لوجدتموه أسود مربداً. 

وقال ول : «إن النور إذا دل القلب انشرح وانتفح. قيل: فهل لذلك من علامة 
يا رسول الله؟ قال: نعم. التجافي عن دار الغرور والإثابة إلى دار الخلود. والاستعداد 
للموت قبل نزوله" '' وفي خطبة الإمام أحمد التي كتبها في الرد على الجهمية والزنادقة 
قال: الحمد لله الذي جعل في كل زمان فرك من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من 
ضل إلى الهدى ويبصرون منهم على الأذىء يحيون بكتاب الله الموتى ويبصروت ينور الله 
أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه. وكم من ضال تائه حيران قد هدوه فما 


01ت حجرو (4)1 هر تخريجه. 
(4 الحديث رواه وكيع في الزهد (2). وسعيد بن منصور (9117). وابن جرير في تفسيره (/178831 


- شاكر). وأبو نعيم في طبقات المحدثين 4)5١3/١(‏ والبيهقي ذ في الرهد (91/4): وعزاه ابن 
كثير في تفسيره (17/7) لابن أبي حاتم وحمنهء وانتقده الشيخ اناصر كله وضعف الحديث 


وهو الراجح . 


(الغالين. وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة؛ وأطلقوا عنان 
الفتنة. فهو مختلفرن في الكتاب. مخالفون للكتاب» مجمعون على مقارقة الكتاب» 
'يقولون على الله؛ وفي كتاب الله بغير علم. يتكلمون بالمتشابه من الكلام. ويخدعون 
بجهال الناس بما يشبهون عليهم؛ نعوذ بالله من شبه المضلين. 

قلت: وقد قرن الله سبحانه في كتابه في غير موضع بين أهل الهدى والضلال» 
وبين أهل الطاعة والمعصية بما يشبه هذاء كفوله تعالى : «وَمًا يي الْحَْىّ وَالْقِيرٌ © 
لا أشنت ولا لتر (© ولا ايل ولا لود 40 افاطسر] وقسال: مكل الت 
دلي وَالر َأْصِيرٍ وَألتَميع» الآية [هود: 4؟]. وقال في المنافقين: ظمَكَلْهُمَ كَثَلٍ 
لِك أسْتَوودَ ثارَا» [البقرة: ]١7‏ الآيات» وقال: ظأمّه 48 ليرت اميا الآية [البقرة: 
09؟] وقال: ظحِكِتّبٌ أله ِلتَكَ لخر آلنّسَ يِنّ الي ِلَ ألشوْر» [إبراهميم: ]١‏ 
والآيات في ذلك كثيرة. وهذا النور الذي يكون للمؤمن في الدنيا على حسن عمله 
واعتقاده يظهر في الآخرة؛ كما قال تعالى: ظؤْيُهُمْ بَنَىَ بترت لديم وَيأيْسَدمْ» الآية 
[التحريم: 8]. 

فذكر النور هنا عقيب أمره بالتوبة: كما ذكره في سورة النور عقيب أمره بغخض 
البصرء وأمره بالتوبة في قوله: #وثْوبُواً إل أله جيك َيه التؤيوس تل ميوت 
[النور: .]"١‏ وذكر ذلك بعد أمره بحقوق الأهلين والأزواج وما يتعلق بالنساء 

وقال في سورة الحديد: ظيم 3 : 
الآيات إلى قوله في المنافقين: ممَوسكر 2 تند ويل الْمَصِررٌ 4 [الحديد: 16-1], 

قأخبر سبحانه أن المنافقين يفقدون النور الذي كان المؤمنون يمشون به ويطلبون 
الاقتباس من نورهم فيحجبون عن ذلك بحجاب يضرب بينهم وبين المؤمنين؛ كما أن 
المنافقين لما قبا النور في الدنيا كان: طمَتَلْهُمْ كَثَلٍ الَيِى اسْتومد 16 قَلنَآ أضادت 
َوه ذَهَبَ أله يرهم مركم فى محر لا يريك 409 [البقرا. 

ود نترله تعالى: «أَرّيهُ وزّنِ4 الآية فأمر بعقربتهما وعذابهما بحضور طائفة من 
المؤمنين وذلك بشهادته على نفسهء أو بشهادة المؤمئين عليه لأن المعصية إذا كانت 
ظاهرة كانت عقوبتها ظاهرة؛: كما جاء في الأثر «من أذنب سراً فليتب سراً. ومن أذنب 
علانية فليتب علانية». 


ك4 


لوه الجرة الثامن عشر 


وليس من الستر الذي بحبه الله تعالى: كما في الحديث''' همن ستر مسلماً 
ستره الله» بل ذلك إذا ستر كان ذلك إقراراً لمنكر ظاهر. 

وفي الحديث 9إن الخطيئة إذا خفيت لم نضر إلا صاحبهاء وإذا أعلنت فلم تنكر 
ضرت العامة("2» فإذا أعلنت عقوبتها بحسب العدل الممكن. 

ولهذا لم يكن للمعلن بالبدع والفجور غيبة؛ كما روي ذلك عن الحسن البصري 
وغيره. لأنه لما أعلن ذلك إستحق عقوبة المسلمين له. وأعلن ذلك أن يذم عليه لينزجر 
ويكف الناس عنه وعن مخالطته؛ ولو لم يذم ويذكر بما فيه من الفجور والمعصية أو البدعة 
لاغتر به الناس؛ وربما حمل بعضهم على أن يرتكب ما هو عليه ويزداد أيضاً هو جرأة 
وفجوراً ومعاصيء فإذا ذكر بما فيه اتكف وانكف غيره عن ذلك وعن صحبته ومخالطته . 

قال الحسن البصري: «أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه كي يحذره الناس» 
وقد روي مرفوعا©. 

و#الفجوره اسم جامع لكل متجاهر بمعصية أو كلام قبيح يدل السامع له على 
فجور قلب قائله. ولهذا كان مستحقاً للهجرة إذا أعلن بدعة أو معصية أو فجوراً أو 
تهتكاً أو مخالطة لمن هذا حاله بحيث لا يبالي بطعن التاس عليه فإن هجره نوع تعزير له 
فإذا أعلن السيئات أعلن هجره؛ وإذا أسر أسر هجره إذ الهجرة هي الهجرة على 
السيئات؛ وهجرة السيئات هجرة ما نهى الله عنهء كما قال تعالى: «وَألرٌ مجر 469 
[المدثر] وقال تعالى: وَأَهْمْرَهُمْ َبْرَاْ جلا [المزمل: .]٠١‏ 

وقال: وَمَد كَل لحم فى الكتب أن إكا يهنم “لنت آغْد بَكُدرُ يا وَمنتبرا يها كلا 
تنمدا متهد عق يسا فى حيث عرو كك ينا يتم [الساء: .]14١‏ 

وقد روى عن عمر بن الخطاب أن ابنه عبد الرحمن لما شرب الخمر بمصرء 
وذهب به أخوه إلى أمير مصر عمرو بن العاص ليجلده الحدء جلده الحد سراء وكان 
الناس يجلدون علانية؛ فبعث عمر بن الخطاب إلى عمرو ينكر عليه ذلك» ولم يعتد 
عمر يذلك الجلد حتى أرسل إلى ابنه فأقدمه المدينة فجلده الحد علانية ولم ير الوجوب 
سقط بالحد الأول» وعاش ابنه بعد ذلك مدة ثم مرض ومات ولم يمت من ذلك الجلد 
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ولا ضربه يعد الموت. كما يزعمه الكذايود 


(0) الحديث متفق عليه. (5) مر الكلام عليه. 
49 مر الكلام عليه. (4) أخبار عمر لابن الجوزي. 


ش 


لقو و الو ل امن سواسو يا | "تيت نا 


سورة النور أمه 


فصل 
قوله تعالى: طبلا تَمْدَمْ با رأ في دن ألْه» الآية نهى تعالى عما يأمر به 
الشيطان في العقوبات عموماًء وفي أمر الفواحثر خصوصاًء فإن هذا الباب مبناه على 
المحبة والشهوة والرأفة التي يزينها الشيطان بانعطاف القلوب على أهل الفواحش والرافة 
بهم ان كرو الرآفة في الدياثة وقلة الغيرة إذا رأى من 
يهوى بعض المتصلين به أو يعاشره عشرة منكرة. أو رأى له محبة أو ميلاً وصبابة 
وعشقاً: ولو كان ولده رأف بهء وظن أن هذا من رحمة الخلق ولين الجانب بهم»: 
ومكارم الأخلاق وإنما ذلك دياثئة ومهانة وعدم دين وضعف إيمان وإعانة على الإثم 
والعدوان وترك للتناهي عن الفحشاء والمنكر. 
وتدخل النفس به في القيادة التي هي أعظم الديائة» كما دخلت عجوز السوء مع 
قومها من استحسان ما كانوا يتعاطونه من إتيان الذكران والمعاونة لهم على ذلك» وكانت 
في الظاهر مسلمة على دين زوجها لوط؛ ومن الباطن منافقة على دين قومهاء لا تقلي 
عملهم كما قلاه لوطه فإنه أنكره ونهاهم عنه وأبغضه. وكما فعل النسوة اللواتي يمصر مع 
يوسفء فإنهن أعنّ امرأة العزيز على ما دعته إليه وذلك بعد قولهن: «إنَا لها 
يو [يوسف: 1٠‏ ولا ريب أن محبة الفواحش مرض في القلب. فإن الشهوة توجب 
السكر. كما قال تعالى عن قوم لوط: ظإنمَ لتى سَكْرْمْ يمون [الحجر: *67. 
١‏ وفي الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث أبي هريرة عن النبي وي قال: «العينان 
تزنيان وزناهما النظر ...0" الحديث إلى آخره. 
فكثير من الناس يكون مقصوده بعض هذه الأنواع المذكورة في هذا الحديث 
كالنظر والاستمتاع والمخاطبة. ومنهم من يرتقي إلى اللمس والمباشرة؛ ومنهم من يقبل 
وينظر وكل ذلك حرام وقد نهانا الله وَيِكَ أن تأخذنا بالزناة رأفة بل نقيم عليهم الحد 
فكيف بما هو دون ذلك من هجر وأدب باطن ونهي وتوبيخ وغير ذلك؟! 
بل ينبغي شنآن الفاسقين وقليهم على ما يتمتع به الإنسان من أنواع الزنى المذكورة 
في هذا الحديث المتقدم وغيره وذلك أن المحب العاشق وإن كان إنما يحب النظر 
والاستمتاع بصورة ذلك المحبوب وكلامه فليس دواؤه في أن يعطي نفسه محبوبها 


)1١(‏ هر تخريجه. 


يدك الجر الثامن عت 


وشهوتها من ذلك. لأنه مريف . والمريف إذا اشنهى ما يضره. أو جزع من تناول 
الدواء الكريه فأخذتنا رأفة عليه حتى نمنعه شربه فقد أعناه على ما يضره أو يهلكه وعلى ؛ 
ترك ما ينفعه. فيزداد سقمه فيهلك. وهكذا المذنب العاشق ونحوه هو مريضص» فليس 
الرأفة به والرحمة أن يمكن مما يهواه من المحرمات؛ ولا يعان على ذلك. ولا أن 
يمكن من ترك ما ينفعه من الطاعات التي نزيل مرضه قال تعالى: «#إنت الصّكلرة تن 
ع الْفَحْكسة وَلَشكَرٌ © [العنكبوت: 5:] أي فيها الشفاء وأكبر من ذلك. 


بل الرأفة به أن يعان على شرب الدواء وإن كان كريهاً مثل: الصلاة وما فيها من 
الأذكار والدعوات. وأن يحمى عما يقوي داءه ويزيد علته وإن اشتهاه ولا يظن الظان أنه 
إذا حصل له استمتاع بمحرم يسكن بلاؤه. بل ذلك يوجب له انزعاجا عظيماً» وزيادة في 
البلاء والمرض في المآلء» فإنه وإن سكن بلاؤه وهدأ ما به عقيب استمتاعه أعقيه ذلك 
مرضاً عظيماً عسيراً لا يتخلص منه؛ بل الواجب دفع أعظم الضررين باحتمال أدناهما قبل 
استحكام الداء الذي ترامى به إلى الهلاك والعطب. ومن المعلوم أن ألم العلاج الناذ 
أيسر وأخف من ألم المرض الباقي وبهذا يتبين لك أن العقوبات الشرعية كلها أدوية ناق 
يصلح الله بها مرض القلوب. وهي من رحمة الله بعباده؛ ورأفته بهمء الداخلة في قوا 
تعالى : «وآ أرسأتتلك إِلَا رَمَهٌ للحَلييت 46 [الأنياءا. 


فمن ترك هذه الرحمة النافعة لرأقة يجدها بالمريض فهو الذي أعان على عذابة 
وهلاكه وإن كان لا يريد إلا الخيرء إذ هو في ذلك جاهل أحمق كما يفعله بعض النسا 
والرجال الجهال بمرضاهم وبمن يربونه من أولادهم وغلمانهم وغيرهم من ترك تأدييهه 
وعقوبتهم على ما يأتونه من الشر ويتركونه من الخير رأفة بهمء فيكون ذلك 
فسادهم. وعدواتهم. رهلاكهم. 

ومن الناس من تأخذه الرأفة بهم لمشاركته لهم في ذلك المرض وذوقه ما ذاق 
من قوة الشهوة وبرودة القلب والدياثة» فيترك ما أمر الله به من العقوبة. وهو من ذلل 
من أظلم الناس وأذيتهم في حق نفسه ونظراته؛ وهو بمنزلة جماعة من المرضى قا 
وصف لهم الطبيب ما ينفعهم فوجد كبيرهم مرارته. فترك شربهء ونهى عن سقيه للياق 
ومنهم من تأخذه الرأقة لكون أحد الزانيين محبوباً له. إما يكون محباً لصورته وجمال 
بعشق أو غيره؛ أو لقرابة بينهماء أو لمودة أو لإحسانه إليه. أو لما يرجو مته من الدة 
أو غير ذلك؛ أو لما في العذاب من الألم الذي يوجب رقة القلب ويتأول: إذ 


سورة التور لمانا 


يرحم الله من عباده الرحماء. ويقول الأحمى: الراحمون يرحمهم الرحمن أرحموا من 
في الأرض يرحمكم من في السماء وغير ذلك. وئيس كما قال: بل ذلك وضع الشيء 
في غير موضعهء بل قد ورد في الحديث الا يدخل الجنة ديوث'" 

فمن لم يكن مبغضاً للفواحش. كارهاً لها ولاهلها ولا يغضب عند رؤيتها 
وسماعها لم يكن ريداً للعقوبة عليهاء فيبقى العذاب عليها يوجب ألم قلبه قال تعالى: 
«للا تَمُدَمُ با ره بي دِنٍ أله الآية. فإن دين الله هو طاعته وطاعة رسوله المبني على 
محبته ومحبة رسوله» وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما فإن الرأفة والرحمة 
يحبهما الله؛ ما لم تكن مضيعة لدين الله. 

وفي الصحيح عن النبي ك8 أنه قال: «إنما يرحم الله من عياده الرحماءه”". وقال: 
الا يرحم الله من لا يرحم الناس»'"'؛ وقال: «من لا يرحم لا يرحم'' وفي السئن: 
«الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماءة”". 
00 فهذه الرحمة حسنة مأمور بها أمر إيجاب أو استحباب بخلاف الرأفة في دين الله 
فإنها منهي عنها. والشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلهاء فإنه إن رآه مائلاً 
إلى الرحمة زين له الرحمة حتى لا يبغض ما أبغضه الله. ولا يغار لما يغار الله منه؛ 
وإن رآه مائلاً إلى الشدة زين له الشدة في غير ذات الله حتى يترك من الإحسان والبر وا 
واللين والصلة والرحمة ما يأمر به الله ورسولهء ويتعدى في الشدة فيزيد الذم والبغعض 
والعقاب على ما يحبه الله ورسوله فهذا يترك ما أمر الله به من الرحمة والإحسان وهو 
مذموم مذنب في ذلك 

ويسرف فيما أمر الله به ورسوله من الشدة حتى يتعدى الحدودء وهو من إسرافه 
في أمره فالاول مذنب, والثاني مسرف طإككمُ لا يحب الْمُترفيت4 [الأنعام: ]14١‏ فليقولا 
جميعاً: (رَبَا ايز كنا مهيا نراق بن أمر شرا عل الت الكبررا» 
[آل عمران: 147] وقوله تعالى: #إن كم يبود به لحر » [النساء: 05]. فالمؤمن 


١480 /42( النسائي‎ .)١158/5( عبد الرزاق (089 4245 وأبو داود الطيالسي (145): وأحمد‎ )١( 
وفيه راو لم يسم كما قال الهيثمي (147/8) ورواه الطبراني وفيه مسائير كما قال الهيثمي‎ )١ 
ولعل للحديث أصلاً . وال أعلم.‎ )"010/4( 

(1) هر تخريجه. 050 مر تخريجه. 

(4) هر تخريجه (3) | هر تخريجه. 


هه الْجِرْة النامن عشر 


بالله واليوم الآخر يفعل ما يحبه الله ورسوله. وينهي عما يبغضه الله ورسوله ومن لم 
يؤمن بالله واليوم الآخر فإنه يتبع هواه فتارة تغلب عليه الرأفة هوى. وتارة تغلب عليه 
الشدة هوى» 0 0 اله لوَسَنْ اسل يقن كن هويلة 
يسَيرٍ هذى ترج أَّد» [القصص: ٠‏ 

فإن الزنى من الكبائرء وأما النظر والمباشرة فاللمم منها مغفور باجتناب الكبائر» 
فإن أصر على النظر أو على المباشرة صار كبيرة؛ وقد يكون الإصرار على ذلك أعظم 
من قليل الفواحش فإن دوام النظر بالشهوة؛ وما يتصل به من العشق والمعاشرة 
والمباشرة قد يكون أعظم بكثير من فساد زنى لا إصرار عليه. 

ولهذا قال الفقهاء في الشاهد العدل: أن لا يأتي كبيرة» ولا يصر على صغيرة» 
وفي الحديث المرفوع «لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفارة'' بل قد ينتهي النظر 
والمباشرة بالرجل إلى الشرك كما قال تعالى: وير ألنّاسن ص يَكَحِدٌ بن دُونٍ أ أندَادًا 
0 كنب أله َلَينَ َامَيْوَا أَسّدُ خُبًا يد [البقرة: 170] ولهذا لا يكون عشق الصور 
5 من ضعف محبة الله وضعف الإيمانء والله تعالى: إنما ذكره ف في القرآن عن امرأة 
العزيز المشركة؛ وعن قوم لوط المشركين» والعاشق المتيم يصير عبداً لمعشوقه. منقادا 
لهء أسير القلب له وقد جمع النبي كك ذكر الحدود إن حالت شفاعته دون حد من 
حدود الله فقد ضاد الله فيما رواه أبو داود عن اين عمر قال: قال رسول الله يله: « 
حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمرف ومن خاصم في باطل وهو 
يعلم لم يزل في سخط الله حتى ينزع؛ ومن قال: من مسلم ما ليس فيه...؟ حبس في 
ردغة الخبال حتى يخرج مما قال)'". 

فالشافع في تعطيل الحدود مضاد لله من أمرهء لأن الله أمر بالعتوبة على تعدي 
الحدودء قلا يجوز أن تأخذ المؤمن رآفة بأهل البدع والقجور والمعاصي والظلمة. 

وجماع ذلك كله فيما وصف الله به المؤمنين حيث قال: يلو عَلَ المْؤِينِينَ 
الكَفِرنَ4 [المائدة: 4]. وقال: «أَيِدّة عل لكر ي2 4 [الفتح: 16 


فإن هذه الكبائر كلها من شعب الكفرء ولم يكن المسلم كافراً بمجرد ارتكاب 


41 هذا لا يصح مرفوعاً ورواه موقوفاً البيهقي وهو الأصحء يراجع كشف الخفا (؟/490). 
”0 داود (7881). وأحمد (؟/67: والحاكم (1/ 4217 والطبراني (171/17) والحديث صحيح. 


سمورة النور ههه 
ووبجججججالجبب اتا ا ل 


كبيرة. ولكنه يزول عنه اسم الإيمان الواجب. كما في الصحاح عنه وةِ: «ولا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن''. الحديث إلى آخرهء ففيهم من نقص الإيمان ما يوجب 
ؤوال الرأفة والرحمة بهم» واستحقوا بتلك الشعبة من الشدة بقدر ما فيهاء ولا منافاة 
بين أن يكون الشخص الواحد يرحم ويحب من وجهء ويعذب ويبغض من وجه آخر 
ويثاب من وجهء ويعاقب من وجهء فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الشخص الواحد 
يجتمع فيه الأمران. خلافاً لما يزعمه الخوارج ونحوهم من المعتزلة. فإن عندهم أن من 
استحق العذاب من أهل القبلة لا يخرج من النار فأوجبوا خلود أهل التوحيد. 

وقال: من استحق العذاب لا يستحق الثواب ولهذا جاء في السنة أن من أقيم 
عليه الحد والعقوبات. ولم يأخذ المؤمنين به رأفة أن يرحم من وجه آخر فيحسن إليه 
ويدعى له. 

وهذا الجانب أغلب في الشريعة؛ كما أنه الغالب في صفة الرب سبحانه كما في 
الصحيحين: «إن الله كتب كتاباً فهو موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب 
غضبي!" وفي رواية #سبقت غضبي»»؛ وقال: #8 ب باد َه أنا ألْمَعُورُ الحم 
© ون عَنَاٍ مر لمَتَابُ اليم (©4 [الحجر] وقال: «أمْتئرًا أت لله سَبِدُ يتاب 
أن أَقّهَ عَمُوْرٌ نحم 49 [المائدة]. 

قجعل الرحمة صفة له مذكورة في أسمائه الحسنى وأما العذاب والعقاب فجعلهما 
من مفعولاته غير مذكورين في أسمائه. 

ومن هذا الباب ما أمر الله به من الغلظة على الكفار والمنافقين فقال تعالى: 

يم بهد الْحكُدَارٌ وَالْمْتَفِِنَ وغل عَم [العوبة: *7] وقال: طلا تَتهِدُوا عَدُوْى 

لقو إلنهم بِآلمود© [الممتحنة: ]١‏ الآيات إلى قوله في قصة إبراهيم: طح 
يمنا يله يَمَدَهد» [الممتسنة: 4] وكذلك آخر المجادلة. 


وقد ثبت في صحيح مسلم عن انحسن عن حطان بن عيد الله عن عبادة بن 
الصامت أن النبي يلي قال: «خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام. والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم"". 


(1) مر تخريجه, (1) مر تخريجه. 


(6) مسلم (03599. 


امه الجزء الثامن عشر 


وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أنه يَِ: اختصم إليه 
رجلانء ققال أحدهما: يا رسول الله: اقض بيننا بكتاب اللهء وقال الآخر ‏ وهو أفقه 
منه -: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي؛ إن ابني كان عسيفاً على هذاء 
وأنه زتى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة ووليدة وإني سألت أهل العلم فقالوا: على ابنك 
جلد مائة وتغريب عامء فقال النبي ي#هِ: لأقضين بينكما بكتاب الله أما المائة شاة 
والوليدة فرد عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. واغد يا أنيس على امرأة هذا 
فإن اعترفت فارجمهاء فاعترفت فرجمها”"'» فهذه المرأة أحد من رجمه النبي يل 
ورجم أيضاً اليهرديين على باب مسجده. ورجم ماعر بن مالك». ورجم الغامدية ورجم 
غير هؤلاء, 

وهذا الحديث يوافق ما في الآية من بيان السبيل الذي جعله الله لهنء وهو جلد 
مائة وتغريب عام في البكرء ومن الثيب الرجم . 

لكن الذي في هذا الحديث هو الجلد والنقي للبكر من الرجال وأما الآية ففيها 
ذكر الإمساك في البيوت للنساء خاصة ومن فقهاء العراق من لا يوجب مع الحد تغريباء 
ومنهم من يفرق بين الرجل والمرأق» كما أن أكثرهم لا يوجبون مع رجم جلد مائة؛ 
ومنهم من يوجبهما جميعاً. كما فعل علي بسراحة الهمدانية حيث جلدها ثم رجمها 
وقال؛ «جلدتها بكتاب الله: ورجمتها بسنة نبيهه”"2. رواه البخاري» وعن أحمد في ذلك 


روايتان. 


وهو سبحانه ذكر في سورة النساء ما يختص بالنساء من العقوبة بالإمساك في 
البيوت إلى الممات» أو إلى جعل السبيل. ثم ذكر ما يعم الصنفين فقال: لوَآلْدان 
ينها ِنكُمْ4 [النساء: 17] فإن الأذى يتناول الصنفينء وأما الإمساك فيخقتص 
بالنساء. فالنساء يؤذين ويحبسن بخلاف الرجل فإنه لم يأمر فيهم بالحبس» لأن المرأة 
يجب أن تصان وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل. ولهذا خصت بالاحتجاب» وترك 
إبداء الزينة» ونرك التبرج فيجب في حفها الاستتار باللياس والبيوت ما لا يجب في 
الرجل. لأن ظهور النساء سبب الفتنة والرجال قوامون عليهن. 

وقوله: َسَتَنَينُ عَلَنِهنَ أزَةٌ يَنحكُمْة [النساء: ٠6‏ دل على شيئين على أن 


,)3815( البخاري (7914), وملم (119197). (5) البخاري‎ )1١( 


رة النور نكن 


يصاب الشهادة على الفاحشة أربعة: وعلى أن الشهداء بها على نسائنا يجب أن يكونوا 
مئاء فلا تقبل شهادة الكافر على المسلمين وهذا لا نزاع فيه؛ وإنما النزاع في قبول 
شهادة الكفار بعضهم على بعضن وفيه قولان عن أحمد: أشهرهما عنده وعند أصحايه 
أنها لا تقبل كمذهب مالك والشافعي. 

والثائية: أنهما تقيل. اختارها أبو الخطاب؛ من أصحاب أحمدء وهو قول أبي 
حنيفة؛ وهو أشبه بالكتاب والسنة وقد قال النبي يف: الا تجوز شهادة أهل ملة على 
أهل ملة إلا أمتي فإن شهادتهم تجوز على من سواهم»''' فإنه لم ينف شهادة أهل الملة 
الواحدة بعضها على بعضء بل مفهوم ذلك جواز شهادة أهل الملة الواحدة بعضها على 
بعض؛ ولكن فيه بيان أن المؤمنين تقبل شهادتهم على من سواهم لقوله تعالى: «وَكَناينَ 
جَملتتك أُمَهٌ وَسَطا لنَكُووُاْ عُبَدآة عَلَ الثّاين4 [البقرة: ]١5*‏ مثلها . 

وقد ثبت في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري عن النبي كل قال: (يدعى 
نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت؟ فيقول: نعمء فيدعى قومه فيقال: هل بلغكم؟ 
فيقولون: ها جاءنا من بشير ولا نذيرء فيقال لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد 
وأمته. فيؤتى بكم فتشهدون أنه بلغ" وكذلك في الصحيحين من حديث أنس في 
شهادتهم على تلك الجنازتين وأنهم أثنوا على إحداهما خيراًء وعلى الأخرى شرا 
فقال: «أنتم شهداء الله في أرضه»'؟ الحديث. 

ولهذا لما كان أهل السنة والجماعة الذين محضوا الإسلام ولم يشوبوه بغيره 
كانت شهادتهم مقبولة على سائر فرق الأمة بخلاف أهل البدع والأهواء. كالخوارج 
والروافض فإن بينهم من العداوة والظلم ما يخرجهم عن كمال هذه الحقيقة التي 
جعلها الله لأهل السنة. 

قال النبي كله فيهم: «يحمل هذا العلم من كل خلف عُدُولُه ينفون عنه تحريف 
الغالينء وانتحال المبطلين»ء وتأويل المجاهلين)»17, 


)1١(‏ هذا فول الشعبي بوب له البخاري في صحيحه في كتاب الشهادات باب )١9(‏ وكذا ذكر 
الحافظ في الفتح إنه قول الشعبي؛ والآثر وصله سعيد بن منصور في سلنه. 

(1) مر تخريجه. (؟) ا هر تخريجه. 

(4) ابن عدي 0)١٠25/١(‏ والعقيلي (4/1) والخطيب في شرف أصحاب الحديث؟ وغيرهم وكان 
الإمام أحمد بحسنه وآخرين ضعفوه. وقد ألف أحد المعاصرين رسالة في تحسينه والله أعلم. 


ممه الجرة الثامن عشر 


وقد استدل من جوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض بهذه الآية التي في 
المائدة وهي قوله: «يكأيا اين انوا َبْدَهُ بيك ذا حَصَرٌ لَعَدَكُهْ الْمَوْتُ مين الْوْصِيةِ انان 
ذا عَدْلٍ ص 3 دَاحْرَآانٍ من ع4 الآية [المائدة' ]٠١١‏ لم قال: من أخذ بظاهر هذه 
الآية من أهل الكوفة: دلت هذه الآية على قبول شهادة أهل الذمة على المسلمين فيكون 
في ذلك تنبيه ودلالة على قبول شهادة بعضهم على بعض بطريق الأولى» ثم نسخ الظاهر 
لا يوجب نسخ الفحوى والتلبيه. 

وهذه الآية الدالة على نصوص الإمام أحمد وغيره من أئمة الحديث الموافقين 
للسلف في العمل بهذه الآية وما يوافقها من الحديث أوجه وأقوى. فإن مذهبه قبول 
شهادة أهل الذمة على المسلمين في الوصية في السفر لأنه موضع ضرورة» فإذا جازت 
شهادتهم لغيرهم فعلى بعضهم أجوز وأجوز. 

لا يطلع عليه الرجال؛ حتى نص أحمد على قبول شهادتين في الحدود التي تكون 
في مجامعهن الخاصة؛ مثل الحمامات. والعرسات» ونحو ذلك فالكقار الذين لا 
يختلط بهم المسلمون أولى أن تقبل شهادة بعضهم على بعض إذا حكمتا بينهم. والله 
أمرنا أن نحكم بينهم. والنبي يي رجم الزانيين من اليهود''' من غير سماع إقرار منهماء 
ولا شهادة لمسلم عليهماء ولولا قبول شهادة بعضهم على بعض لم يجز ذلك» والله 
أعلم. ثم إن في تولي مال بعضهم بعضا نزاع. فهل يتولى الكافر العدل في دينه مال 
ولده الكافر؟ 

على قولين في مذهب أحمد وغيره. 

والصواب المقطوع به أن بعضهم أولى يبعض» وقد مضت سنة النبي كك بذلك 
وسئة خلفائه . 

وقوله تعالى: ظقَتَدُوهُمك [النساء: 17] أمر بالأذى مطلقاً. ولم يذكر كيفيته وصفته 
ولا قدره. بل ذكر أنه يجب إيذاؤهما ولفظ «الأذى * يستعمل في الأقوال كتيراً كقوله: 
طن يَدُرُوضُ لَه أَدى» [آل عمران: 2]1١١‏ وقوله: ,3 لين يدوت أله وروم 4 
[الاحزاب: «د]ء وَألدينَ ورت الُْؤيين وَلَمُزيئتٍ بِعَيْرِ ما أَحْسَبُواأ4 [الاحراب: 2ه0]. 


امع الذييت يُؤدُونَ ألبّىّة [النوبة: 0]1١‏ وقول الشبي : ١لا‏ أحد أصبر على أذى 


للف 
سمعه من الله» ل 


)58014( هر تخريجه. (5) اللخاري 0/83 ومسلم‎ 4)١( 


ا 
.سورة النور 269 
مسمس م 


ونظائر ذلك كثيرة ذكرناها في «كتاب الصارم المسئول» وهذا كما قال يليه في 


اشارب الخمر: "عاقبوه وآذوهة'” 

وقال: هقب كبا وَسْلكَا َعْرصُوا عَنْهُمَا4 [الساء: ]1١‏ والإعراض هو الإمساك 
عن الإيذاء فالمذنب لا يزال يؤذى وينهى ويوعظ ويوبخ ويغلظ له في الكلام إلى أن 
يتوب ويطيع الله وأدنى ذلك هجره نلا يكلم بالكلام الطيب» كما هجر النبي كه 
والمؤمنون الثلاثة الذين خلفوا حتى ظهرت توبتهم وصلاحهم. وهذه آية محكمة لا نسخ 
افيهاء فمتى أتى الفاحشة من الرجال والنساءء فإنه يجب إيذاؤه بالكلام الزاجر له عن 
المعصية إلى أن يتوبء وليس ذلك محدوداً بقدر ولا صفة إلا ما يكون زاجراً لهء داعياً 
إلى حصول المقصودء وهو توبته وصلاحه. 

وفد علقه تعالى على هذين الأمرين: التوبة والإصلاح فإذا لم يوجدا فلا يجوز أن 
يكون الأمر بالإعراض موجوداً فيؤذى» والآية دلت على وجوب الإعراض عن الأذى 
في حق من تاب وأصلح» فأما من تاب بترك فعل الفاحشة ولم يصلح فقد تنازع 
الفقهاء. هل يشترط في قبول التوبة صلاح العمل؟ 

على قولين في مذهب أحمد وغيره. 

وهذه تشبه قوله تعالى: «قًّا تلع الكترز للا تأكثلوا النتركِيَ حَبْتْ وَبَشيمٌ » 


سا مره 


إلى قوله: أن تَابُوَا وَأكَابُوا ألصَّلاء اتا لكر صَكَنُأْ لهم 4 [التربة: 5]. 

فأمر بقتالهم؛ ثم علق تخلية سبيلهم على التوبة والعمل الصالح. وهو إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة؛ مع أنهم إذا تكلموا بالشهادتين وجب الكف عنهم. ثم إن صلوا وزكوا 
وإلا عوقبوا بعد ذلك على ترك الفعل لأن الشارع في التوبة شرع الكف عن أذاف 
ويكون الأمر فيه موقوقاً على التمام. وكذلك التائب من الفاحشة يشرع الكف عن أذاه 
إلى أن يصلح فإن أصلح وجب الإعراض عن أذاه وإن لم يصلح لم يجب الكف عن 
أذا. بل يجوز أو يجب أذاه. 

وهذه الآية مما يستدل بها على التعزير بالأذى. والأذى وإن كان يستعمل كثيراً 
في الكلام في مرتكب الفاحشة فليس هو مختصاً به» كما قال النبي كله لمن يصق في 
القبلة: إنك قد أذيت الله ورسوله وكذلك قال في حى فاطمة ابنته #يريبني ما رابها 


. لم أجدمء ولشيخ الإسلام تقه اطلاع واسع‎ )١( 


كن الجزء الثامن عماسم 


ويؤذيني ما آذاهال"'' 

وكذلك قال لمن أكل الثوم والبصل إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بن آدم!'2 

وقال لصاحب السهام «خذ بنصائها للا تؤذي أحداً من المسلمين""© 

وقد قال تعالى: طهَدًا ممت فََدِيُوا ولا مَنَفْيِينَ لدي إن دَلِكم كان بُتضى 
لبن [الأحزاب: 07] 

وقوله تعالى: ظقَِت ثاب وَأضْلَنَا» [النساء: 17] هل يكون من توبته اعشرافه 
بالذنب فإذا نبت الذنب بإقراره فجحد إقراره كذب الشهود على إقراره أو ثبت بشهادة 
شهود هل يعد بذلك تائباً؟ فيه نزاع . 

فذكر الإمام أحمد أنه لا توبة لمن جحد» وإنما التوبة لمن أقر وتاب. 

واستدل بقصة علي بن أبي طالب أنه أتى بجماعة ممن شهد عليهم بالزندقة: 
فاعترف منهم ناس فتابوا فقبل توبتهم. وجحد منهم جماعة فقتلهم وقد قال النبي كَل 
لعائشة: إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله وتوبي إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم 
تاب تاب الله عليه» رواه البخاري!؟ . 

فمن أذنب سراً فليتب سر وليس عليه أن بظهر ذنبه» كما في الحديث «من ابتلي 
بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الل فإنه من يبد لنا صفحته نقم عليه 
كتاب 051 , 

وفي الصحيح: كل أمتي معافى إلا المجاهرين'''. وإن من المجاهرة أن يبيت 
الرجل على الذنب قد ستره الله فيكشف ستر الله عله. 

فإذا ظهر من العبد الذنب فلا بد من ظهور التوبة ومع الجحود لا تظهر التوبة» 
فإن الجاحد يزعم أنه غير مذنب. 

ولهذا كان السلف يستعملون ذلك فمن أظهر بدعة أو فجوراً. فإن هذا أظهر حال 
الضالين» وهنا أظهر حال المغضوب عليهمء ومن أذاه منعه ‏ مع القدرة ‏ من الإمامة 
والحكم والفتياء والرواية» والشهادة: وأما بدون القدرة فليفعل المقدور عليه. 
(1) مر تخريجه. (7) عر تخريجه. 


27 مر تخريجه. (4) مر تخريجه. 
 )35(‏ مر تخريجه. (3) هر تخريجه. 


سورة النور 


قصل 

وقوله: وَآلدَانِ ينها مِنحكُمْ كَنَادُوهْمَاً4 [الساء: ]1١‏ فأمر بإيذائهما ولم يعلق 
ذلك على استشهاد أربعة كما علق ذلك في حق النساء وإمساكهن في البيوت ولم يأمر به 
هنا كما أمر به هناك. هذا من باب حمل المطلق على المقيدء لأن ذلك لا بد أن يكون 
الحكم واحداً مثل الإعتاق. فإذا كان الحكم متفقاً في الجنس دون النوع كإطلاق 
الأيدي في التيمم وتقييدها في الوضوء إلى المرافق. وإطلاق ستين مسكيناً في الإطعام 
أوتقييد الإعتاق بالإيمان مع أن كلاهما عبادة مالية يراد بها نفع الخلق. وفي ذلك نزاع 
بين العلماء. 

ولم يحمل المسلمون من الصحابة والتابعين المطلق على المقيد في قوله: لرَأْمَهدَتُْ 
يليت نيتئم أل في بوركم ين يَسآيكُمُ ال دَعَلّم يهِنَّ4 [النساء: +؟]ء وقوله 
تعالى : لوَلَا لحرأ ما كَكمّ بآرم يرح ألنصاء إلا ما مذ كلت »4 [النساء: ؟5]. 

قال الصحابة والتابعون وسائر أئمة الدين: الشرط في الربائب خاصة؛ء وقالوا: 
أبهموا ما أبهم الله والميهم هو المطلق. والمشروط فيه هو المؤقت المقيد فأمهات 
النساء وحلائل الآباء والأبناء يحرمن بالعقد والربائب لا يحرمن إلا إذا دخل بأمهاتهن. 
لكن تنازعواء هل الموت كالدخول؟ 

على قولين في مذهب أحمدء وذلك لأن الحكم مختلف والقيد ليس متساوياً في 
الأعيان» فإن تحريم جنس ليس مثل تحريم جنس آخر يخالفه. كما أن تحريم الدم والميتة 
ولحم الخنزير لما كان أجناساً فليس تقييد الدم بكونه مسفرحاً يوجب تقييد الميتة والخنزير 
أن يكون مسفوحاً. وهنا القيد كون الربيبة مدخولاً بأمهاء والدخول بالأم لا يوجد مثله 
في الحليلتين» وأم المرأة؛ إذ الدخول في الحليلة بها نفسهاء وفي أم المرأة ببنتها . 

وكذلك المسلمون لم يحملوا المطلق على المقيد في تصب الشهادة: بل لما 
ذكر الله في آية الدين: رمن هَيَجِل وأرَأئكان» [البفرة: 5487]. وفي الرجعة «رمّلينِ». 
أقروا كلاً منهما على حاله: لأن سبب الحكم مختلف وهو المال والبضعء واختلاف 
السبب يؤثر في نصاب الشهادة وكما في إقامة الحد في الفاحشة وفي القذف بها اعتبر 
أربعة شهداء فلا يقاس بذلك عقود الإيمان والإبضاع وذكر في حد القذف ثلاث 
أحكام: 

جلد ثمانين؛ وترك قبول شهادتهم أبداً. وأنهم فاسقون: «إلَّا أن تا نْ بد ديك 


ككهة الجرة التامن عشسر 


َسَْمْاْ فإنْ أله غَتْْرٌ ند 4)29. وأن التوبة لا ترفع الجلد إذا طلبه المقذوف؛ وترقع 
الفاسق بلا تردد» وهل ترفع المنع من قبول الشهادة؟ 

فأكثر العلماء قالوا: ترفعه. 

وإذا اشتهر عن شخص الفاحشة بين الناس لم يرجم لما ثبت في الصحيح عن ابن 
عباس أنه لما ذكر حديث الملاعنة وقول النبي يكله: "إن جاءت به يشبه الزوج فقد كذب 
عليهاء وإن جاءت به يشبه الرجل الذي رماها به فقد صدق عليهاء فجاءت به على 
النعت المكروه؛ فقال النبي ككلِ: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن”''» فقيل لابن 
عباس: أهذه التي قال فيها رسول الله و لو كنت راجماً أحداً بغير بينة لرجمتها؟””. 

فقال: لاء تلك امرأة كانت تعلن السوء في الإسلام فقد أخبر أنه لا يرجم أحداً 
إلا ببينة ولو ظهر عن الشخص السوء ودلّ هذا الحديث على أن الشبه له تأثير في ذلك» 
وإن لم يكن بينة» وكذلك ثبت عنه أنه لما مرّ عليه بتلك الجنازة فأثنوا عليها خبراً إلى 
آخره قال: «أنتم شهداء الله في أرضه””؛ وفي المسند عنه أنه قال: «يوشك أن تعلموا 
أهل الجنة من أهل النارء قيل: يا رسول الله» وبم ذلك؟ قال: بالثناء الحسنء والثناء 
السي عا فقد جعل الاستفاضة حجة وبيئة في هذه الأحكامء ولم يجعلها حجة في 
الرجم وكذلك تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر عند أحمدء 
وكذلك شهادة الصبيان في الجراح إذا أدوها قبل التفرق في إحدى الروايتين» وإذا شهد 
شاهد أنه رأى الرجل والمرأة والصبي في لحاف أو في بيت مرحاضء أو رآهما 
مجردين» أو محلولي السراويل. ويوجد مع ذلك ما يدل على ذلك من وجود اللحاف 
قد خرج عن العادة إلى مكانهماء أو يكون مع أحدهما أو معهما ضوء قد أظهر فرآء 
فأطفأه: فإن أطنأه دليل على استخفائه بما يفعل فإذا لم يكن ما يستشفي به إلا ما شهد 
به الشاهد كان ذلك من أعظم البيان على ما شهد به. 

فهذا الباب باب عظيم النفع في الدين؛ وهو مما جاءت به الشريعة التي أهملها 
كثير من القضاة والمتفقهة زاعمين أنه لا يعاقب أحد إلا بشهود عاينواء أو إقرار 
مسموعء وهذا خلاف ما تواترت به السنة» وسنة الخلفاء الراشدين»: وخلاف ما فطرت 


41 البخاري (41/49). (6) البخاري 4)91١(‏ ومسلم (14919) 
(1) البخاري (1753). ومسلم (445). 
(4) أحمد »)41١/(‏ وابن ماجه )4155١(‏ والحديث حسن بإذن الله. 


دار سيم للا عر سي دون 


| سورة الو 5ه 
١‏ 
أعليه القلوب التى تعرف المعروف وتنكر المنكر ويعلم العقلاء أن مثل هذا لا تأباه 
سياسة عادلة فضلاً عن الشريعة الكاملة. 


وبدل عليه نوله تعالى: «كايها ألَينَ دما إن جاكك ديق ب مَتَبَوا أن ضببُوا هرما 


يجهَدلَوْ َنْصَيحُوأ عل مَا فَعَلثْرَ سَدِِينَ 402 [الحجرات] ففي الآية دلالات. 


أحدها: قوله: #إن 2 كاي بل مَييوا4 فأمر بالتبين عند مجيء كل فاسق 
بكل نبأء بل من الأنباء ما ينهى فيه عن التبين. ومن الأنباء ما يتضمن العقوبة لبعض 
الناس لأنه علل الأمر بأنه إذا جاءنا فاسق بنبأ خشية أن نصيب قوماً بجهالة» فلو كان 
كل من أصيب بتبأ كذلك لم يحصل الفرق بين العدل والفاسق بل هذه دلالة واضحة 
على أن الإصابة بنبأ العدل الواحد لا ينهى عنها مطلقاً. وذلك يدل على قبول شهادة 
العدل الواحد في جنس العقوبات» فإنه سبب نزول الآية يدل على ذلكء» فإنها نزلت في 
إخبار واحد بأن قوماً قد حاربوا بالردة أو نقض العهد. 


وفيه أيضاً أنه متى اقترن بخبر الفاسى دليل آخر يدل على صدقهء فقد استبان 
الأمر وزال الأمر بالتنبتء فتجوز إصابة القوم وعقوبتهم بخبر الفاسق مع قرينه إذا تبين 
بهما الأمرء فكيف خبر الواحد العدل مع دلالة أخرىء ولهذا كان أصح القولين أن مثل 
هذا لوث في باب القسامة؛ فإذا انضاف أيمان المقسمين صار ذلك بينة تبيح دم المقسم 
عليه. وقوله: «آن شا مما مهدا فجعل المحذور هو الإصابة لقوم بلا علم؛ فمتى 
أصيبوا بعلم زال المحذور؛ وهذا هو المناط الذي دل عليه القرآن كما قال: 9إِلَّا من 
شد يِألْحَنْ وَهُمْ يَتلَمُون4 [الزخرف: :4]» وقال: طلا لَقَفٌ ما لس لَك يد لم4 [الإسراء: 
+] وأيضاً فإنه علل ذلك بخوف الندمء والندم إنما يحصل على عقوبة البريء من 
الذنئب كما في سنن أبي داود: «ادرأوا الحدود بالشبهات؛ قإن الإمام إن يخطئ في 
العفو خير من أن يخطئ في العقوبة''' فإذا دار الأمر بين أن يخطئ فيعاقب بريثاً أو 
يخطئ فيعفو عن مذنب كان هذا الخطأ خير الخطأين. أما إذا حصل عنده علم أنه لم 
يعاقب إلا مذنباً فإنه لا يندم. ولا يكون فيه خطاء والله أعلم. 


)١(‏ الترمذي .)١478(‏ والخطيب البغدادي في تاريخه .)1١7/4(‏ وغيره وهو حديث لا يصح رفعه 


ولعله يصح موقوفاً. يراجع نصب الراية للزيلعي (77/8) وتلخيص الحبير (01/4): 
والعجلوني في كشف الخفا /١(‏ 49: وإرواء الغليل (3918 888؟), 


كم الجرْء النامن عشر 


فصل 

وقد ذكر الشافعي وأحمد أن التغريب جاء في السنة في موضعين أحدهما: أن 
النبي يَيِ قال في الزاتي إذا لم يحصن جلد مائة وتغريب عاء”" . 

والثاني: نفي المختثين فيما روته أم سلمة: أن النبي يَخِ دخل عليها وعندها 
مخنث. وهو يقول لعبد الله أخيها: إن فتح الله لك الطائف غداً أدلك على ابنة غيلان» 
فإنها تقبل يأريع وتدبر بثمان. 

فقال النبي يقيِ: «أخرجوهم من بيوتكم'''؛ رواه الجماعة إلا الترمذي. 

وفي رواية في الصحيح «لا يدخلن هؤلاء عليكم' وفي رواية أرى هذا يعرف مثل 
هذا الا يدخلن عليكم بعد اليوم». 

كال ابن جريج : المخنث هو هيت. وهكذا ذكره غيره. 

وقد قيل: إنه هنبا»ء وزعم بعضهم أنه مانع وقيل: هوان. 

وروى الجماعة إلا مسلماً أن النبي يلِ لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من 
النساء. 

وقال: «أخرجوهم من بيوتكمء وأخرجوا فلاناً وفلاناً: يعني المخنثين»”” 

وقد ذكر بعضهم أنهم كانوا ا 
ولم يكونوا يرمون بالفاحشة الكبرى. إنما كان تخنيثهم وتأنيثهم ليناً في القول» وخضاباً 
في الأيدي والأرجلء كخضاب النساء ولعباً كلعبهن. 

وفي سنن أبي داود عن أبي يسار القرشي عن أبي هاشم عن أبي هريرة «أن 
النبي كلةِ أتى بمخنث وقد خضب رجليه ويديه بالحناء فقال: ما بال هذا؟ فقيل: يا 
رسول الله يتشبه بالنساءء قأمر به فنفي إلى النقيع . 

فقيل: يا رسول الله ألا نقتله؟ 

فقال: إني نهيت عن قتل المصلين»”*» 

قال أبو أسامة حماد بن أسامة: والنقيع ناحية عن المدينة» وليس بالبقيع. وقيل: 
إنه الذي حماه النبي يلي لإبل الصدقة؛ ثم حماه عمر. وهو على عشرين فرسخاً من 
)١(‏ 0 مر تلخريجه. (5) البخاري (0883): ومسلم (05180). 
() البخاري (80ىه). (4) أب داود (1514) والحديث صحيح. 


ووه اسوو مكمه 


المدينة. وقيل عشرين ميلاً ونقيع الخضمات موضع آخر قرب المدينة: وقيل: هو الذي 
حماه عمرء والنقيع موضع يستنقع فيه ال اءء كما في الحديث: "أول جمعة جمعت 
بالمديئة في نقيع الخضمات'. 

فإذا كان النبي يله قد أمر بإخراج مثل هؤلاء من البيوت فمعلوم أن الذي يمكن 
الرجال من نفسه والاستمتاع به وبما يشاهدونه من محاسنهء وفعل الفاحشة الكبرى به 
شر من هؤلاءء وهو أحق بالنفي من بين أظهر المسلمين وإخراجه عنهمء فإن المخنث 
فيه إفساد للرجال والنساءء لأنه إذا تشبه بالنساء فقد تعاشره النساء. ويتعلمن منه وهو 
وجل فيفسدهنء ولأن الرجال إذا مالوا إليه فقد يعرضون عن النساءء ولأن المرأة إذا 
رأت الرجل يتخنث فقد تترجل هيء؛ وتتشبه بالرجال فتعاشر الصنفين وقد تختار هي 
مجانية لامكلا بكار هر ماع الال , 

وأما إفساده للرجال فهو أن يمكنهم من الفعل به كما يفعل بالنساء بمشاهدته 
ومباشرته وعشقه فإذا أخرج من بين الناس وسافر إلى بلد آخر ساكن فيه الناس. ووجد 
هناك من يفعل به الفاحشة فهنا يكون نفيه بحبسه في مكان واحد ليس معه فيه غيره» 
وإن خيف خروجه فإنه يقيد إذ هذا هو معلى نفيه وإخراجه من بين الناس. 

ولهذا تنازع العلماء في نفي المحارب من الأرض هل هو طرده بحيث لا يأوي 
في بلدء أو حبسه أو بحسب ما يراه الإمام من هذا وهذا ففي مذهب أحمد ثلاث 
روايات الثالثة أعدل وأحسنء فإن نفيه بحيث لا يأوي في بلد لا يمكنء لتفرق الرعية 
واختلاف همهم بل قد يكون بطرده يقطع الطريق. وحبسه قد لا يمكن؛ لأنه يحتاج 
إلى مؤنة إلى طعام وشراب وحارسء ولا ريب أن النفي أسهل إن أمكن. 

وقد روي «أن هيتاً لما اشتكى الجوع أمره النبي يق أن يدخل المديئة من الجمعة 
إلى الجمعة يسأل ما يقيته إلى الجمعة الأخرى”". 

ومعلوم أن قوله: ظأَرْ يُنقََا مرت الْأَرَضِْ) [المائدة: +7 لا يتضمن نفيه من جميع 
الأرضء وإنما هو نفيه من بين الناس» وهذا حاصل بطرده وحبسه وهذا الذي جاءت به 
الشريعة من النفي هو نوع من الهجرة أي هجره. وليس هذا كنفي الثلاثة الذين خلفواء 


(1) أبر داود .)٠١54(‏ ابن ماجه )1١87(‏ والحديث صحيح. 


(؟) أبو يعلى (708) فال الهيثمي في المجمع (4//ا/ا؟): رواء أبو يعلى والبزارء وفيه عبد الكريم 


أبو أمية وهو ضعيف. 


ككم الجزء النامن عشر 


ولا هجره كهجرهم. فإنه منع الناس من مخالطتهم ومخاطبتهم حتى أزواجهم. ولم 
يمنعهم من مشاهدة الناس وحضور مجامعهم في الصلاة وغيرهاء وهذا دون النني 
المشروع مجموع من الأمرين. وذلك أن الله خلق الآدميين محتاجين إلى معاونة بعضهم 
بعضا على مصلحة دينهم ودنياهم فمن كان بمخالطته للناس لا يحصل منه عون على 
الدين؛ بل يفسدهم ويضرهم في دينهم ودنياهم استحق الإخراج من بينهمء وذلك أنه 
مضرة بلا مصلحة؛ فإن مخالطته لهم فيها فسادهم وفساد أولادهمء فإن الصبي إذا رأى 
صبيا مثله يفعل شيئا تشبه بهء وسار بسيرته مع الفساق فإن الاجتماع بالزناة واللوطيين 
فيه أعظم الفساد والضرر على النساء والصبيان والرجال» فيجب أن يعاقب اللوطي 
والزاني بما فيه تفريقه وإبعاده وجماع الهجرة هي هجرة السيئات وأهلهاء وكذلك 
هجران الدعاة إلى البدع وهجران الفساق» وهجران من يخالط هؤلاء كلهم أو يعاونهم » 
وكذلك من يترك الجهاد الذي لا مصلحة لهم بدونه» فإنه يعاقب بهجرهم له لما لم 
يعاونهم على البر والتقوىء فالزتاة واللوطية» وتارك الجهادء وأهل البدع وشربة الخمر 
هؤلاء كلهم مخالطتهم مضرة على دين الإسلام وليس فيه معاونة لا على بر ولا تقرى» 
فمن لم يهجرهم كان تاركاً للمأمور فاعلاً للمحظور. 


فهذا ترك المأمور من الاجتماع. وذلك فعل المحظور منه. فعوقب كل منهما بما 
يناسب جرمه فإن العقوبة إنما تكون على ترك مأمور وفعل محظور كما قال الفقهاء: إنما 
يشرع التعزير في معصية ليس فيها حدء فإن كان فيها كفارة فعلى قولين في مذهب أحمد 
وغيره. 

قال: وما جاءت به الشريعة من المأمورات والعقويات والكفارات وغير ذلك 
فإنه يفعل منه بحسب الاستطاعة فإذا لم يقدر المسلم على جهاد جميع المشركين 
فإنه يجاهد من يقدر على جهاده؛ وكذلك إذا لم يقدر على عقوبة جميع المعتدين. 
فإنه يعاقب من يقدر على عقوبته فإذا لم يكن النفي والحبس عن جميع الناس كان 
النفي والحبس على حسب القدرة مثل أن يحبس بدار لا يباشر إلا أهلها لا يخرج 
منهاء أر أن لا يباشر إلا شخصاً أو شخصينء فهذا هو الممكنء. فيكون هو 
المأمور بهء وإن أمكن أن يجعل في مكان قد قل فيه القبيح ولا يعدم بالكلية كان 
ذلك هو المأمور به فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء فالقليل من الخير خير من تركه ودفع بعض الشر خير من تركه 


سيورة النور اكه 
3333 كك ااا 


كله وكذلك المرأة المتشبهة بالرجال تحبس شبيهاً بحالها إذا زنت سواء كانت بكراً 
أو ثيباً. فإن جنس الحبس مما شرع في جنس الفاحشة. ومما يدخل في هذا أن 
عمر بن الخطاب نفى نصر بن حجاج من المديئة من وطنه إلى البصرة لما سمع 
تشبيب النساء به وتشبهه بهن. وكان أولاً قد أمر بأخذ شعره ليزيل جماله الذي كان 
يفتن به النساء. فلما رآه بعد ذلك من أحسن الناس وجنتين غمه ذلك فنفاه إلى 
البصرة. فهذا لم يصدر منه ذنب ولا فاحثة يعاقب عليهاء لكن كان في النساء من 
يفتتن به فأمر بإزالة جماله الفاتن. فإن انتقاله عن وطنه مما يضعف همته وبدله؛ 
ويعلم أنه معاقبء. وهذا من باب التفريق بين الذين يخاف عليهم الفاحشة والعشق 
قبل وقوعه» وليس من باب المعاقبة» وقد كان عمر ينفي في الخمر إلى خيبر زيادة 
في عقوبة شاريها. 

ومن أقوى ما يهيج الفاحشة إنشاد أشعار الذين في قلوبهم مرض من العشق 
ومحبة الفواحش ومقدماتها بالاصوات المطربة؛ فإن المغتي إذا غنى بذلك حرك 
القلوب المريضة إلى محبة الفواحش؛ فعندها يهيج مرضه ويقوى بلاؤه وإن كان 
القلب في عاقية من ذلك جعل فيه مرضاً كما قال بعض السلف: الغناء رقية الزنى. 

ورقية الحية هي: ما تستخرج بها الحية من جحرها. 

ورقية العين والحمة هي: ما تستخرج به العافية. 

ورقية الزنى هو: ما يدعو إلى الزنى. 

ويخرج من الرجل هذا الأمر القبيح والفعل الخبيث كما أن الخمر أم الخيانث. 

قال ابن مسعود”'؟: الغناء ينبت التفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. 


]. واستفزازه إياهم 
قال من قال من السلف - ويغيره من الأصوات كالنياحة وغير ذلك» فإن هذه الأصوات 
كلها توجب انزعاج القلب والنفس الخبيثة إلى ذلك وتوجب حركتها السريعة. 
واضطرابها حتى يبقى الشيطان يلعب بهؤلاء أعظم من لعب الصبيان بالكرة والنفس 
متحركة فإن سكنت فبإذن الله» وإلا فهي لا تزال متحركة. 


)١(‏ هذا معروف عن ابن مسعود. 


مده الجزء النائن عشر 


وشبهها بعضهم بكرة على مسبعوى املس » لا تزال تتخوك عليه. وفي الحديث 
المرفوع: "القلب أشد تقلباً من القدر إذا استجمعت غليانا»''' 

وفي الحديث الآخر: «مثل القلبء مثل ريشة بفلاة من الأرض تحركها 
الريح»"” . 
وفي صحيح البخاري عن سالم عن ابن عمر قال: "كانت يمين رسول الله ي: 
لا ومقلب القلوب"'": وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه سمع النبي 2 
يقول: «اللهم مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك»”؟. وفي الترمذي: عن أبي 
سفيان قال: «كان رسول الله يكِ يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينكى* 
قال: فقلت: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به؛ فهل تخاف علينا؟ قال: نعم 
القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء”* . 
كي رقوله تعالى: أن لا بكم إلا ديه أن منيقة وَازيَةُ لا يتكمها إلا زو أو منررة 
مَحْيْمَ لِك عل ارين ©4» لما أمر الله تعالى بعقربة الزانيين حرم مناكحتهما على 
المؤمئين هجرأ لهماء. ولما معهما من الذنوب والسيئات. كما قال تعالى: ملو 
تأفجر [المدثر]ء وجعل مجالس ذلك فاعل المنكر مثله بقوله تعالى: « إن إِدا 
لوه [النساء: ١11]ء‏ وهو زوج له وقد قال تعالى: حشرا الَنَ توا انمه 4 
[الصافات: ؟5]. أي عشراءهم وقرناءهم وأشباههم ونظراءهم ولهذا يقال: المستمع 
شريك المغتاب. . ورفع إلى عمر بن عبد العزيز قوم يشربون الخمر وكان فيهم جليس لهم 
صائم فقال: ابدءوا به في الجلد. ألم تسمع الله يقول: ظمَلَا لَتَعَدُوأ ممهتر» [التساء: لقا 
فإذا كان هذا في المجالسة والعشرة العارضة حين فعلهم للمنكر يكون مجالسهم مثلاً 
لهم فكيف بالعشرة الدائمة. 

والزوج يقال له العشيرء كما في الحديث من حديث ابن عباس عن النبي كل 
قال: «رأيت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرنء قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير 
ويكفرن الإحسان»"" , 


)1١(‏ مر تخريجه (5) هر تخريجه. 
0 308 مر شيف 
(0) الترمذي .)5١40(‏ الحاكم (188/1) والحديث صحيح. 
(5) اليخاري (4404: ومسلم (08). 


,صورة النور لذن 


ب/لواسساسسجتمتتت ‏ يسبب #7 

فأخبر أنه لا يفعر ذلك إلا زان أو مشرك. 

أما المشرك فلا إيمان له يزجره عد الفواحش ومجامعة أهلها وأما الزاني ففجوره 
يدعوه إلى ذلك وإن لم يكن مشركاً وفي الآية دليل على أن الزاني ليس بمؤمن مطلق 
الإيمان وإن لم يكن كافراً مشركاً كما في الصحيح: الا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن»: وذلك أنه أخبر أنه لا ينكحك إلا زانية أو مشركة. ثم قال تعالى: 9وَحُيّم ذلك 
عل ألنُِينَ». فعلم أن الإيمان يمنع من ذلك ويزجرء وأن فاعله إما مشرك وإما زان. 
ليس من المؤمنين الذين يمنعهم إيمانهم من ذلك. وذلك أن الزانية فيها إفساد فراش 
الرجل؛ وفي مناكحتها معاشرة الفاجرة دائماً ومصاحبتهاء والله قد أمر بهجر السوء 
وأهله ما داموا عليه وهذا المعنى موجود في الزاني. فإن الزاني إن لم يفسد فراش 
امرأته كان قرين سوء لهاء كما قال الشعبي”''2: من زوج كريمته من فاسق فقد قطع 
وحمها . 

وهذا مما يدخل به على المرأة ضرر في دينها ودئياهاء فتكاح الزانية ادبي 
الفراش» ونكاح الزاني أشد من جهة أنه السيد المالك الحاكم على المرأة. فتبقى المرأة 
الحرة العقيفة في أسر الفاجر الزاني يقصر من حقوقها ويتعدى عليها. 

ولهذا اتفق الفقهاء على اعتيار الكفاءة في الدين وعلى ثيوت الفسخ بفوات هذه 
الكفاءة . 

واختلفوا في صحة التكاح بدون ذلك. وهما قولان مشهوران في مذهب أحمد 
وغيره» فإن من نكح زانية مع أنها تزني فقد رضي بأن يشترك هو وغيره فيهاء ورضي 
لنفسه بالقيدة والدياثة. ومن نكحت زان وهو يزني بغيرها فهو لا يصون ماءه حتى يضعه 
فيهاء بل يرميه فيها وفي غبرها من البغايا فهي بمنزلة الزانية المتخذة خدنا فإن مقصود 
التكاح حفظ الماء في المرأة وهذا الرجل لا 5-58 ماءه. والله سبحانه شرط في الرجال 
أن يكونوا محصنين غير مسافحين فقال: طوَلْيلٌ لك ا رآ كَلِكُم آن تََعَناأ بأنولكم 


ع عمس عسل 


صن عير مسفجة» [الساء: 84؟]. 
وهذا المعنى مما لا ينبغى إغفاله فإن القرآن قد نصه وبينه بياناً مفروضاً كما قال 
تعالى : لشْررَة انها وَفَضْنَهَا [النور: ١‏ 


 )1(‏ مر تخريجه. 


لام الجزء النامن عشر 


فأما تحريم نكاح الزانية فقد تكلم فيه الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم, 
وفيه آثار عن السلفء وإن كان الفقهاء قد تنازعوا فيه وليس مع من أباحه ما يعتمد 
عليه . 

وقد ادعى بعضهم أن هذه الآية منسوخة بقوله: طوَالسْحْصَكَتْ4 [النساء: ذكل 
وزعموا أن البغي من المحصنات. وتلك الآيات حجة عليهم فإن أقل ما في الإحصان 
العفة» وإذا اشترط فيه الحرية فذاك تكميل للعفة والاحصانء ومن حرم نكاح الأمة لثلا 
يرق ولده كيف يبيح البغي التي تلحق به من ليس بولده» وأين فساد فراشه من رق 
ولده؟! 

«إلَّا نيَةَ أز مره والزانية لا يطؤها إلا زان أو مشرك وهذا أبلغ في الحجة 
عليهم فمن وطئ زانية أو مشركة بنكاح فهو زان وكذلك من وطثها زان» فإن ذم الزاني 
بقعله الذي هو الزنى حتى لو استكرهها أو استدخلت ذكره وهو نائم كانت العقوبة 
للزاني دون قرينه . 

وهذه المسألة مبسوطة في كتب الفقه. والمقصود قوله: «أَيَّن لا يكم إلا دَنيَةٌ أ 
ترد فإن هذا يدل على أن الزاني لا يتزوج إلا زانية أو مشركةء وأن ذلك حرام على 
المؤمنين. 

وليس هذا لمجرد كونه فاجراً بل لخصوص زناها بدليل أنه جعل المرأة زانية إذا 
تزوجت زانياء كما جعل الزوج زائياً إذا تزوج زانية» هذا إذا كانا مسلمين يعتقدان 
تحريم الزنى» وإذا كانا مشركين فينبغي أن يعلم ذلك. 

ومضمونه أن الرجل الزاني لا يجوز نكاحه حتى يتوب وذلك بأن يوافق اشتراطه 
الإحصان. والمرأة إذا كانت زائية لا تحصن فرجها من غير زوجهاء بل يأتيها هو وغيره 
كان الزوج زانياً هو وغيره يشتركون في وطئها. كما تشترك الزناة في وطء المرأة 
الواحدة» ولهذا يجب عليه نفي الولد الذي ليس منه. 

فمن نكح زانية فهو زان أي تزوجهاء ومن نكحت زانياً فهي زانية أي تزوجته 
فإن كثيراً من الزناة قصروا أنفسهم على الزواني فتكون المرأة خدناً وخليلاً له لا يأتي 
غيرهاء فإن الرجل إذا كان زانياً لا يعف امرأته وإذا لم يعفها تشوقت هي إلى غيره 
فزنت به. كما هو الغالب على نساء الزواني. أو من يلوط بالصبيان فإن نساءه يزنين 
ليقضين إربهن ووطرهن ويراغمن أزواجهن بذلك حيث لم يعفوا أنفسهم عن غير 


ورا آله 
0 


أزواجهن ٠‏ ولهذا بقال: عفوا نعف نساؤكم وأبناؤكم: وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم فإن 
الجزاء من جنس العملء وكما تدين تدان. ومن عقوبة السيتة السيئة بعدهاء فإن الرجل 
إذا رضي أن ينكح زانية رضي يأن تزني امرأته. والله تعالى قد جعل بين الزوجين مودة 
| ووحمةء قالمرء يحب لنفسه ما يحب للآخر. 

فإذا رضيت المرأة أن تنكح زانياً فقد رضيت عمله. وكذلك إن رضي الرجل أن 
ينكح زائية فقد رضي عملها ومن رضي الزنى كان بمنزلة الزاني» فإن أصل الفعل هو 
الإرادة» ولهذا جاء فى الأثر: «من غاب عن معصية فرضيها كان كمن شهدها أو 
فعلها»" ' أ وفي الحديث «المرء على دين خليله»'". 

وأعظم الخلة خلة الزوجين. 

وأيضاً: فإن الله فد جعل في نفوس بني آدم من الغيرة ما هو معروف» فيستعظم 
الرجل أن يطأ الرجل امرأته أعظم من غيرته على نفسه أن يزني. فإذا لم يكره أن تكون 
زوجته بغياً وهو ديوث كيف يكره أن يكون هو زانٍ؟! 

ولهذا لم يوجد من هو ديوث أو قواد يعف عن الزنى؛ فإن الزاني له شهوة في 
نفسهء والديوث ليس له شهوة في زنى غير فإذا لم يكن معه إيمان يكره به زنى غيره 
بزوجته كيف يكون معه إيمان يمنعه من الزنى؟! 

فمن استحل أن يترك امرأته تزني استحل أعظم الزنى ومن أعان على ذلك فهر 
كالزاني» ومن أقرٌ على ذلك مع إمكان تغييره فقد رضيه» ومن تزوج غير تائبة فقد رضي 
أن تزني إذ لا يمكنه منعها من ذلك فإن كيد النساء عظيم. 

ولهذا جاز للرجل إذا أتت امرأته بفاحشة مبينة أن يعضلها لتفتدي نفسها منهء وهو 
نص أحمد وغيره؛ لأنها بزتاها طلبت الاختلاع منه وتعرضت لإفساد نكاحهء فإنه لا 
يمكنه المقام معها حتى تتوبء ولا يسقط المهر بمجرد زناهاء كما دل عليه قول 
النبى يلٍِ للملاعن لما قال: «مالي. قال: لا مال لك عندها إن كنت صادقا عليها فهر 
بعنا امتسللث انق فركيا وإن كنت كاذياً عليها فهو أبعد لك:””*» لأنها إذا زنت قد 
تتوب» ولكن زناها يبيح له إعضالها حتى تفتدي منه نفسها إن اختارت فراقه أو تتوب. 


1)١(‏ أبو داود (47540) والحديث حسن. (؟) عر تخريجه. 
(9) البخاري (4)07815 ومسلم (11088). 


ع ا 33ج 


سه الجرّء الاين عسر 


وفي الغالب أن الرجل لا يزني بغير امرأته إلا إذا أعجبه ذلك الغيرء. فلا يزال 
يزني بما يعجبه فتبقى امرأته بمتزلة المعلقة التي لا هي أيم ولا ذات زوج فيدعوها ذلك 
إلى الزئى» ويكون الباعث لها على ذلك مقابلة زوجها على وجه القصاص مكايدة له 
ومغايظة فإنه ما لم يحفظ غيبها لم تحفظ غيبه. ولها في بضعه حق كما له في بضعها 
حق. فإذا كان من العادين لخروجه عما أباح الله له لم يكن قد أحصن نفسه وأيضاً: 
فإن داعية الزاني تشتغل بما يختاره من البغايا فلا تبقى داعيته إلى الحلال تامة ولا غيرته 
كافية في إحصانه المرأة» فتكون عنده كالزانية المتخذة خدناً. وهذه معان شريفة له 
ينبغي إهمالهاء وعلى هذا فالمرأة المساحقة زانية كما جاء في الحديث «زنى النساء 
سحاقهن 0 

والرجل الذي يعمل عمل قوم لوط بمملوك أو غيره هو زان والمرأة الناكحة له 
زانية» فلا تنكحه إلا زانية أو مشركة ولهذا يكثر في نساء اللوطية من تزني بغير زوجهاء 
وربما زنت بمن يتلوط هو يه مراغمة له وقضاء لوطرها وكذلك المرأة المزوجة بمخنث 
ينكح كما تنكح هي متزوجة بزان» بل هو أسوأ الشخصين حالاً: فإنه مع الزنى صار 
مخنثا ملعونا على نفسه للتخنيث غير اللعنة التي تصيبه بعمل قوم لوط فإن النبي يي لعن 
من يعمل عمل قوم لوطء. وثبت عنه في الصحيح أنه لعن المخنثين من الرجال 
والمترجلات من النساء وقال: «أخرجوهم من بيوتكم"'' وكيف يجوز للمرأة أن تتزوج 
بمخنث قد انتقلت شهوته إلى دبره؟ فهو يؤتى كما تؤتى المرأة» وتضعف داعيته من 
أمامه كما تضعف داعية الزاني بغير امرأته عنهاء فإذا لم تكن له غيرة على نفسه ضعفت 
غيرته على امرأته وغيرهاء ولهذا يوجد من كان مخنثاً ليس له كيير غيرة على ولده 
ومملوكه ومن يكفله. 

والمرأة إذا رضيت بالمخنث واللوطي كانت على دينه فتكون زانية وأبلغ» فإن 
تمكين المرأة من نفسها أسهل من تمكين الرجل من نفسه. فإذا رضيت ذلك من زوجها 
رضيته من نفسها. 

ولفظ هذه الآبة وهو قوله تعالى: #ألّن لا بَكمْ إلا رَنِيَة4 الآية» يتناول هذا 
كله إما بطريق عموم اللفظء أو بطريق التنبيه: وفحوى الخطاب الذي هو أقوى من 
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مورة النور 
ات لتل7ا7للطط7ب7ب0707ت7ب7ب ب 7 سك 


مدلول اللفظ. وأدنى ذلك أن يكون بطريق القياس كما قد بيناه في حد اللوطي 
ونحوهء والله أعلم. 
فصل 

© رقوله تعالى: ظالِيتَث َي افش ينحنت وَلطنَثُْ لطي طبن 
4 فأخبر تعالى أن النساء الخبيئات للرجال الخبيثين» فلا تكون خبيثة لطيب فإن 
ذلك خلاف الحصرء فلا تنكح الزانية الخبيثة إلا زانياً خبيئاً . 

وأخبر أن الطيبين للطييات فلا يكون الطيب لامرأة خبيئة؛ فإن ذلك خلاف 
الحصرء إذ قد ذكر أن جميع الخبيئات للخبيثين فلا تبقى خبيئة لطيب ولا طيب لخبيثة» 
| وأخبر أن جميع الطيبات للطيبين فلا تبقى طيبة لخبيث» » فجاء الحصر من الجانبين 
موافقاً لقوله: مأَزَنِ لا يكح إلا ررد أو مُفركدٌ لزيد لا يتكنها إلا رن أ مرك مَعْيمَ 
لِك عل الْمومبِينَ 4 [النور]؛: ولهذا قال من قال من السلف: ما بغت امرأة تبي قطء 
فإن هذه السورة نزل صدرها بسبب أهل الإفك وما قالوا في عائشة. ولهذا لما قيل فيها 
ما قيلء وصارت شبهة استشار النبي يل من استشاره في طلاقها قبل أن تنزل براءتهاء 
إذ لا يصح له أن تكون امرأته غير طببة. 

وقد روي: اأنه لا يدخل الجنة ديوث” '' والديوث الذي يقر السوء في هله. ولهذا 
كانت الغيرة على الزنى مما يحبها الله وأمر بها حتى قال النبي 6قغ: لأتعجبون من غيرة 
سعد؟ لأنا أغير منه. والله أغير مني”' : من أجل ذلك حرّم الفواحش ما ظهر منها وما 
بطن ولهذا أذن الله للقاذف إذا كان زوجها أن يلاعن فيشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين وجعل ذلك يدفع عنه حد القاذف» كما لو قام على ذلك أربعة شهودء لأنه 
محتاج إلى قذفها لأجل ما أمر الله به من الغيرة. ولأنها ظلمته بإفساد فراشه وإن كانت قد 
حبلت من الزنى فعليه اللعان لينفي عنه النسب الياطل لثلا يلحق به ما ليس منه. 

فصل 

وقد مضت سنة النبي يكْهُ بالتفريق بين المتلاعنين سواء حصلت الفرقة بتلاعنهما 
أو احتاجت إلى تفريق الحاكم. أو حصلت عند انقضاء لعان الزوج لأن أحدهما ملعون 
أو خبيث فاقترانهما بعد ذلك يقتضي مقارنة الخييث الملعون للطيب. 


41١‏ مر تخريجه. 05 بطر تخزيجة: 


ام الجر الناين عشر 


وفي صحيح مسلم عن عمران بن حصين: «حديث المرأة التي لعنت ناقة لها فأمر 
النبى يك فأخذ ما عليها وأرسلت. وفال: لا تصحبنا ناقة ملعونةة''1. 


وفى الصحيحين عنه أنه لما اجتاز بديار ثمود قال: ١لا‏ تدخلوا على هؤلاء 
المعذبين إلا أن تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لثلا يصيبكم ما أصابهم'". 

فنهى عن عبور ديارهم إلا على وجه الخوف المانع من العذاب. 

وهكذا السنة في مقارنة الظالمين والزناة وأهل البدع والفجور وسائر المعاصي: 
لا ينبغي لأحد أن يقارنهم ولا يخالطهم إلا على رجه يسلم به من عذاب الله وق 
وأقل ذلك أن يكون منكراً لظلمهم؛ ماقتاً لهم. شائثاً ما هم فيه بحسب الإمكان: كما 
في الحديث: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 
فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»””. وقال تعالى : رَسَرّبَ أنه مكلا يَليت امنا أترآتٌ 
وِرَعَوْنَ4 الآية [التحريم: .]١١‏ وكذلك ما ذكره عن يوسف الصديق وعمله على خزائن 
الأرض لصاحب مصر لقوم كفار. وذلك أن مقارئة الفجار إنما يفعله المؤمن في 
موضعين: أحدهما: أن يكون مكرهاً عليه. 

والثاني: أن يكون ذلك في مصلحة دينية راجحة على مفسدة المقارنة: أو أن 
يكون في تركها مفسدة راجح ف دينه فيدقع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهماء 
وتحصل المصلحة الراجحة باحتمال المفسدة المرجوحة؛ وفي الحقيقة فالمكره هو من 
يدفع الفساد الحاصل باحتمال أدناهما وهو الأمر الذي أكره عليه قال تعالى: إلا مَنْ 
كر للم مظمَين بالنِمن4 [النحل: 01٠01‏ وقال تعالى: 9لا كما ميليخ عل 
لم4 ثم قال: «وسن يهن ون لَه مِنْ مَنْدِ هن عَفُودُ ند [النور: *]. وقال 

ا التتيكة اليس شين كَلْوأْ يم كم كلا كا متعطْسَين فى الأض كلا 

له ويِعَهٌ هبَاينوا فيا مولهك مامه جَهَئِدٌ وَسَةَت مهيا ©© إل الت 
َل 8 ينتطيكوت ييلة ولا يَتَدَ سيلا (©) كَرْلَيِكَ عَنَى أنه أن 
يات أنَّهُ عَُوًا عا 469 [النساء]ء وقال: وما ل لا تُمَبلُونَ فى مْيِلٍ لله اسمن م 
يبال وَالِيْسكِ والرلكن» [النساء: 78]. الآية فقد دلت هذه الآية على النهي من مناكحة 


(0) ملم 02930 (5) البخاري (7780): ومسلم (5980). 


(7) عر تلخريجه. 


سوره النور نكن 


الزاني والمناكحة نوع خاص هن المعاشرة والمزاوجة والمقارنة والمصاحية؛ ولهذا سمى 
كل منها زوجا وصاحبا وقرينا وعشيرا للآخر. 

والمناكحة في أصل اللغة المجامعة والمضامة فتلوبهما تجتمع إذا عقد العقد 
بينهما. ويصير بينهما من التعاطف والتراحم ما لم يكن قبل ذلك حتى تثبت بذلك حرمة 
المصاهرة في غبر الربيبة لمجرد ذلك والتوارث وعدة الوفاة وغير ذلك. وأوسط ذلك 
اجتماعهما خاليين في مكان واحد وهو المعاشرة المقررة للصداق. كما قضى به الخلفاء 
وآخر ذلك اجتماع المباضعة. وهذا وإن اجتمع بدون عقد نكاح فهو اجتماع ضعيف: 
بل اجتماع القلوب أعظم من مجرد اجتماع البدنين بالسفاح ودل قوله: طوَلطيِبَتُ 
ِطنبينَ4 على ذلك من جهة المعنى. ومن جهة اللفظ. ودل أيضاً على النهي عن مقارنة 
الفجار ومزاوجتهمء كما دل على هذا غير ذلك من النصوص: 


مثل فوله : «لخَثروا لِنَ لوا وأنوحهم 4 [الصافات: ؟5] أي وأشباههم ونظر امهو » 
والزواج أعم من النكاح المعروف. قال تعالى: ظيَبَبٌ لس يَنَآهُ إمَدمًا وَنَهَبُ لس يل 
لدكر دَ © أ حم 6 نم4 [الشورى]ء وقال: «وَإدًا تفوش ُِ'َتْ 409 
[التكوير] وقال: ين كل نيع بهيج4 [الحج: 0 ق: 15]. وطكيره [الشعراء: لاء 
نفمان: ١٠]ء‏ وقال: رين كل ثيه خَلَنَا رَتسَو4 [الذاريات: 44]. وقال: جَمَلَ فا 
دوسي »4 [الرعد: *]. وقال: «وَعلقتك كبا © [النبا] وقال: طقُلْنَا حمل فيبَا من 
كل نين [هود: 4١‏ وقال: #إرك ين ن رضم وَأوَدِكْمْ» [التغابن: ]١4‏ وإن 
كان في الآية نص على الزوجة التي هي الصاحبةء وفي الولد منها . 


فمعنى ذلك في كل مشابه ومقارن ومشارك وفي كل فرع وتابع» فالحمد لله الذي 
لم يتخذ ولدأء لمكي لو ريك قي علا ولع يعر ل رين اله ٠‏ ليرد الى 
َل الْثوانَ عل عَبْدوء لون يتيس را © لَنِى لم مُلك التَمَنوْتٍ وَالْأَرْضٍ وِلَرَ يَنَهِدْ وَلَدًا 
لم بك لَمُ سَرِبكُ بي لمك من حطل قور لل تي ©4> االفرنان]. فالمصاحية 
والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل طاعة الله تعالى على مراد اللهء ويدل على 
ذلك الحديث الذي في السنن «لا تصاحب إلا مؤمئاً ولا يأكل طعامك إلا تفي" . 


0 بو داود (4855). والترمذي (7896), وأحمد (88/6). والدارمي .)٠١7/5(‏ والطيالسي 
(1117) والحديث حسن. 


ذلاه 1 الجر التاين عسَر 
جب ل 793 7ب7707اااااطبيسبب7 يي 

وفيها "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل"'' ومن الصحيحين من 
حديث أبي هريرة عن النبي يق أنه قال: «إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد. ثم إن 
زنت فليجلدها الحد. ثم إن زنت فليبعها ولو بضفير؛ والضفير الحبلء وشك الراوي هل 
أمر بيعها في الثالئة أو الرابعة: وهذا أمر من النبي يق بببع الأمة بعد إقامة الحد عليها 
مرتين ألا ثلاثاء ولو بأدنى مال. 

قال الإمام أحمد: إن لم يبعها كان تاركاً لأمر النبي 84. 

والإماء اللائي يفعلن هذا تكون عامتهن للخدمة لا للتمتع. 

وإذا وجب إخراج الأمة الزانية عن ملكه. فكيف بالزوجة الزانية؛ والعيد" 
والمملوك نظير الأمة. . ويدل على ذلك كله ما رواء مسلم في صحيحه عن علي بن أبي 
طالب عن الني يكي: «أنه لعن من أحدث حدثاً. أو آوى محدثا"" . 

فهذا يوجب لعنة كل من آوى محدثاً سواء كان إحداثه بالزنى أو السرقة؛ أو غير 
ذلك» وسواء كان الإيواء بملك يمين أو نكاح أو غير ذلك. لأن أقل ما في ذلك تركه 
إنكار المنكر. 

فصل 

والمؤمن محتاج إلى امتحان من يريد أن يصاحبه ويقا رنه بتكاح وغيره. قال تعالى: 
#إذا جَةَحُمٌ المْؤْمِكَتْ * التسوق أنه عله بلكب الآية [الممتحنة: .]٠١‏ وكذلكم 
المرأة التي زنى بها الرجل» فإنه لا يتزوج بها | إلا بعد التوبة في أصح القولين. كما دا 
عليه الكتاب والسنة والآثار» لكن إذا أراد أن يمتحنها هل هي صحيحة التوبة أم لا؟ 

فقال عبد الله بن عمر وهر المنصوص عن أحمد: أنه يراودها عن نفسهاء فإن' 
أجابته لم تصح توبنها وإن لم تجبه فقد تابت. 

وقالت طائفة: هذا الامتحان فيه طلب الفاحشة منهاء وقد تنقض التوبة» وقبٍ 
تأمره نفسه بتحقيق فعل الفاحشة ويزين لهما الشيطان ذلك ولا سيما إن كان يحبها' 
وتحيهء. وقد تقدم له معها فعل الفاحشة مرات وذاقته وذاقهاء فقد تنقضض التوبة ولا 
تخالفه فيما أراده منها . 

ومن قال بالأول قال: الأمر الذي يقصد به امتحانها لا يقصد به نفس الفعل؛ فلا 
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يكون أمراً بما نهى الله عنه. ويمكنه أن لا يطلب الفاحشة بل يعرض بها وينوي شيئاً 
آخرء والتعريض للحاجة جائزء بل واجب في مواضع كثيرةء وأما نقضها توبتها فإذا 
جاز أن تنقض التوبة معه جاز أن تنقضها مع غيره. 

والمقصود أن تكون ممتنعة ممن يراودهاء فإذا لم تكن ممتنعة منه لم تكن ممتنعة من 
أغيره: وأما تزيين الشيطان له الفعل فهذا داخل في كل أمر يقعله الإنسان من الخير يجد 
فيه محبته؛ فإذا أراد الإنسان أن يصاحب المؤمن. أو أراد المؤمن أن يصاحب أحداًء 
وقد ذكر عنه الفجور وقيل: إنه تاب منه؛ أو كان ذلك مقولاً عنه سواء كان ذلك القول 
صدقاً آو كذباً: فإنه يمتحته بما يظهر به بره أو فجوره وصدقه أو كذبه وكذلك إذا أراد أن 
:يولي أحداً لا ا ا اا د ا ل 
أعجبه سمتهء فقال له: قد علمت مكاني عند أمير المؤمنين فكم تعطيني إذا أشرت 
بولايتك؟ فبذل له مالا عظيماء ال ار 
المعاملات». وكذلك الصبيان والممالبك الذين عرفوا أو قيل عنهم الفجورء وأراد الرجل 
أن يشتريه بأنه يمتحنه فإن المخنث كالبغي وتوبته كتوبتهاء ومعرفة أحوال الناس تارة تكون 
يشهادات الناس وتارة تكون بالجرح والتعديل» وتارة تكون بالاختبار والامتحان. 

فصل 

2515 ركنا عظم الله الفاحشة عظم ذكرها بالباطل وهو القذف. فقال بعد ذلك: وَلدِنَ 
ين النحستب ثم د يأهًا يأيسو شه اتذرخ مين جلد4 . 

ثم ذكر رمي الرجل امرأتهء وما أمر فيه من التلاعن ثم ذكر قصة أهل الإفك» 
وبين ما في ذلك من الخير للمقذوف المكذوب عليه؛ وما فيه من الإثم للقاذف» وما 
يجب على المؤمتين إذا سمعوا ذلك أن يظنوا بإخوانهم من المؤمنين الخير ويقولون هذا 
إفك مبين؛ لأن دليله كذب ظاهر ثم أخبر أنه قول بلا حجة فقال: (ِلَرلَا آم عله 
أي بدا كذ ل آنا بالشبدا دَأوتهك يد َه هم الكَدردَ ©©4. 

ثم أخبر أنه لولا فضله عليهم ورحمته لعذبهم بما تكلموا به. 

وقوله: «إذ تَقَوتمُ يتيك وَيَتزنَ فيكم نا بن لكمُّم ير. يِلْدّ4 فهذا بيان لسبب 
العذاب. وهو تلني الباطل بالالسنة والقول بالأفواهء وهنا نوعان 00 القول 
بالباطل والقول بلا علم: ثم قال سبحانه: لوللا إذ سَينشرة لتر ما كود 3آ أن تتكل 
يا حك نذا ل ع2 140 


8 الجارء الذامن عششر 


كك و اع سر م ل ا كر 
الأول قوله: #اجَتَبوا كا ين اللن إك نض لين إنأه [الحجرات: ]١١‏ ويقول النبي يلغ 
«إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث"'' 

وكذا قوله: ظظَن الْمؤميونَ وَالمُرمِنَتٌ نشم خَيْرا4. دليل على حسن مثل هذا الظن 
الذي أمر الله به وقد ثبت في الصحيح أن النبي وك قال لعائشة: «ما أظن فلاناً وفلاناً 


0 


يدريان من أمرنا هذا شيئا» 

فهذا يقتضي جواز بعض الظن كما احتج البخاري بذلك. لكن مع العلم بما عليه 
المرء المسلم من الإيمان الوازع له عن فعل الفاحشة يجب أن يظن به الخير دون الشر. 

وفي الآية نهي عن تلقي مثل هذا باللسان ونهي عن أن يقول الإنسان ما ليس له 
به علم لقوله تعالى: ولا تَقَفُ ما لس لك يه عِلم» [الإسراء: 5©] والله تعالى جعل في 
فعل الفاحشة والقذف من العقوبة ما لم يجعله في شيء من المعاصي لأنه جعل فيها 
الرجم. وقد رجم هو تعالى قوم لوط إذ كانوا هم أول من فعل فاحشة اللواطء وجعل 
العقوبة على الفذف بها ثمانين جلدة: والرمي بغيرها فيه الاجتهادء ويجوز عند بعض 
اشاس اي لوا اه «لا أوتى بأحد يفضلني على 
أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. وكما قال عبد الرحمن بن عوف: إذا شرب 
هذىء. وإذا هذى افترىء وحد الشرب ثمانون وحد المفتري ثمانون. 
ك- 2 رقوله تعالى : «إبَ أن جحِْْنَ أن دِيم التَحِنَةٌ فى الريت مها ل عاب لير في 
2 يا وَالآحرَوٌ» الآية. 

وهذا ذم لمن يحب ذلكء وذلك يكون بالقلب فقطء ويكون مع ذلك باللسان 

والجوارح وهو ذم لمن يتكلم بالفاحشة أو يخبر بها محبة لوقوعها في المؤمنين:إما 
حسداً أو بغضاء وإما محية للفاحشة وإرادة لها وكلاهما محبة للفاحشة وبغضاً للذين 
آمنواء فكل من أحب فعلها ذكرهاء وكره العلماء الغزل من الشعر الذي يرغب فيهاء» 
وكذلك ذكرها غيبة محرمةء سواء كان بنظم أو نثرء وكذلك التشبه بمن يفعلها منهي عنه 
مثل الأمر بهاء فإن الفعل يطلب بالأمر ثارةء وبالإخبار تارة. فهذان الأمران للفجرة 
الزناة اللوطية مثل ذكر قصص الأنبياء والصالحين للمؤمنين» وأولئك يعتبرون من الغيرة 
بهم وهؤلاء يعتبرون من الاغترار؛ فإن أهل الكفر والفسوق والعصيان يذكرون من 
قصص أشباههم ما يكون به لهم فيهم قدوة وأسوة. 


,)5931( مر تخرييجه. (؟) البخاري‎ )١( 
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ومن ذلك فوله تعالى: لوَينَ ادبن من ينيك لَهْرَ الكييث يِل ص سيل لله يبر 
ِل وََحِدهًا هزرًا4 [لفمان: ؟] قيل: أراد الغناء: وقيل: أراد قصص الملوك من الكفار 
من الفرس . 

فصل 

وبالجملة كل ما رغب التفوس في طاعة الله ونهاها عن معصيته من تحبر أو أمر 
فهو من طاعته وكل ما رغبها في معصيته ونهى عن طاعته فهو من معصيته؛ فأما ذكر 
الفاحشة وأهلها يما يجب أو يستحب في الشريعة مثل النهي عنها وعنهمء والذم لها 
ولهمء وذكر ما يبغضها وينفر عنهاء وذكر أهلها مطلقاً حيث يسوغ ذلك» وما يشرع لهم 
من الذم في وجوههم ومغيبهم. فهذا كله حسن يجب تارة» ويستحب أخرىء وكذلك 
ها يدخل فيها من وصفها ووصف أهلها من العشى على الوجه المشروع الذي يوجب 
الانتهاء عما نهى الله عنه» والبغض لما يبغضه وهذا كما أن الله قص علينا في القرآن 
قصص الأنبياء والمؤمئين والمتقين؛ وقصص الفجار والكفار لنعتبر بالأمرين» فنحب 
الأولين وسبيلهم ونقتدي بهمء ونبغض الآخرين وسبيلهم ونجتنب فعالهم . 

وقد ذكر الله عن أنبيائه وعباده الصالحين من ذكر الفاحشة وعلائقها على الوجه 
الذم ما فيه عبرة. 

قال تعالى: طوَلْوطا إذ كَالَ لِقَوِْوء أَتَأنوْدَ ألْتَحِمَةَ مَا سَبَقَمٌ بها ين عو م 
لْسَلِيِنَ 46 [الأعراف] إلى آخر القصة في مواضع من كتابهء فهذا لوط خاطب أهل 
الفاحشة وهو رسول الله بتقريعهم بها بقوله: طأيَأووْنَ الْتَحِمَةَ» وهذا استفهام إنكار 
ونهي؛ إنكار ذم ونهي كالرجل يقول للرجل: أتفعل كذا وكذا؟ أما تتقي الله؟ ثم قال: 
«إتَّكم لَوْنَ ازِجَالَ عَبْوَءٌ ين هين التصلو4 [الأعراف: 41] 

وهذا استفهام ثان فيه من الذم والتوبيخ ما فيه وليس هذا من باب القذف واللمز. 
وكذلك قوله: «كَدَبت فوم وير لترسَينَ 49 [الشعراء]. إلى آخر القصةء فقد واجههم 
يذمهم وتوبيخهم على فعل الفاحشة ثم إن أهل الفاحشة توعدوهم وتهددوهم بإخراجهم 
من القرية» وهذا حال أهل الفجور إذا كان بينهم من ينهاهم طلبوا نفيه وإخراجه؛ وقد 
عاقب الله أهل الفاحشة اللوطية بما أرادوا أن يقصدوا به أهل التقوى» حيث أمر بنفى 
الزاني ونفي المخنث فمضت سنة رسول الله يَف بنفي هذا وهذاء وهو سبحانه أخريج 
المتقين من بينهم عند نزول العذاب. 


يلك الجرة الاين عن 
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وكذلكةما ذكزة بعال في" وملة يوست : ورودة لى هو فى يَنتِهَا عن تَنيِيد4 إلى 
قوله: جين ع كر تم هر هُرٌ ألسَمِيعُ لْمَيمُ © [يرسف: *84-7] 


وما ذكره بعد ذلك فمن كلام يوسف من قوله نا بَالُ الَو 0 
[يرسف: »15 وهذا من باب الاعتبار الذي يوجب انتهار النفوس عن معصية الله والتمسك 
بالتقوى وكذلك ما بينه في آخر السررة بقوله: هلَتَدَ رت فى صَعِيحَ عِترَهُ أي الألترنه 
[يوسف: ]١١١‏ ومع هذا فمن الناس والنساء من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذكر 
العشق وما يتعلق به لمحبته لذلك ورغبته في الفاحشة حتى إن من الناس من يقصد 
إسماعها للنساء وغيرهن لمحبتهم للسوءء ويعطفون على ذلك ولا يختارون أن يسمعوا ما 
في سورة ألنور من العقوبة والنهي عن ذلك؛ حتى قال بعض السلف كل ما حصّلته في 
سورة يوسف أنفقته في سورة النور. قد قال تعالى : ©وَبْرلُ مِنّ الْقُرءانِ ما هو يفا” ويمَةٌ 
لومي 4 [الإسراء: 145 ثم قال: ولا يَِيدُ أطَِينَ إلا حَارة [الإسراء: 67]ء وقال: 
ل 0 ارت متا دمي إيتكا 


500 


يهط وي ا 


بام ذلك إعراضاً ٠‏ عن دفع هذه المحبة وإزالتها فهو مذموم. 


ومن هذا الباب ذكر أحوال الكفار والفجار وغير ذلك مما فيه ترغيب في معصية الله 
وصد عن سبيل الله. ومن هذا الباب سماع كلام أهل البدع والنظر في كتبهم لمن يضره 
ذلك ويدعوه إلى سبيلهم وإلى معصية الله فهذا الباب تجتمع فيه الشبهات والشهوات والله 
تعالى ذم هؤلاء في مثل قوله: طيوس بَنصُّهُمْ إل بَعَضٍ رُحْرَك الْقَول وناك [الأنعام: ؟11] 
وفي مثل قوله: الم يَيْعْهُمُ أْعَاوْنَ 49 [الشعراء] ومثل قوله: «هّل أَتْكُم عَلّ من 
أطي 49 الآية [الشمراا. ؛ وما بعدهاء ومثل قوله: ومن تين من يديك هر 


وله عه > 


سما تَهَجِرْونَ © [المؤمنون]ء ول قر قوله: «وَإن يَرَزا حكُلّ َيَدَ لا بوَمِنُوا با ون يرأ 
يه [الأعراف: 141]ء ومثل قوله: #وين ميلع أآَخَرٌ من في الأرضٍ 
لوك عن سيل اييِّ4 الآية [الأنعام: 0]117 ومثل هذا كثير في القرآن. فأهل المعاصي 
كثيرون في العالم بل هم أكثر كما قال الله تعالى : «وَين ملع حر من فى لض يُضِلُوك 
عَن سَيلٍ أ الآية [الأنعام: كال]ء 
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وفي النفوس من الشبهات المذمومة والشهوات نولاً وعملاً ما لا يعلمه إلا الله 
وأهلها يدعون الناس إليهاء ويقهرون من يعصيهم. ويزينونها لمن يطيعهمء فهم أعداء 
الرسل وأندادهم فرسل الله يدعون التاس إلى طاعة الله ويأمرونهم بها بالرغبة والرهبةء 
ويجاهدون عليهاء وينهونهم عن معاصي الله» ويحذروتهم منها بالرغبة والرهية. 
ويجاهدون من يفعلهاء وهؤلاء يدعون الناس إلى معصية الله ويأمرونهم بها بالرغية 
والرهبة قولاً وفعلاً ويجاهدون على ذلك. 

قال تعالى: ْو 26 والنلوقث متشهم بتشهم هن بَعْض يروت بالشكرٍ وَيَبْوََ عَنٍ 
تتتزين تفش قينا كرا لله شيإ اليه ْم ألتَسِتْنَ 408 [العوبةاء 

قم قال: «زلتؤيله والتؤيكث يذ كني بهن تأثيدت بالنشزوف ,وَينْهزة عن الشكر 
2 نت ألصَّلْوة ويؤتوت الكو وطيفوت أله َو 3 سرهم عع اذه [التوبة: ١لا]ء‏ 
2 تعالى: اَن اموا ل ميل لل وَالدنَ 58 َوُه ب سيل اللَدموْتَ»4 
[التساء: الى 

ومثل هذا في القرآن كثير» والله سبحانه قد أمرنا بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والأمر بشيء مسبوق بمعرفتهء فمن لا يعلم المعروف لا يمكنه الأمر بهء والنهي عن 
المنكن مسو مرف فمن لا يعلمه لا يمكنه النهي عنه. وقد أوجب الله علينا فعل 
المعروف وترك المنكر فإن حب الشيء وفعلهء وبغض ذلك وتركه لا يكون إلا بعد 
العلم بهماء حتى يصح القصد إلى فعل المعروف وترك المنكر. 

فإن ذلك مسبوق بعلمه؛ فمن لم يعلم الشيء لم يتصور منه حب له ولا بغعض» 
ولا فعل ولا ترك. لكن فعل الشيء والأمر به يقتضي أن يعلم علماً مفصلاً يمكن معه 

قعله والأمر به إذا أمر به مفصلاً. 

ولهذا أوجب الله على الإنسان معرفة ما أمر به من الواجبات متل صفة الصلاة 
والصيام والحج والجهاد. والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. إذا أمر بأوصاف فلا 
بد من العلم بثيوتهاء فكما أنا لا نكوذ مطيعين إذا علمنا عدم الطاعة فلا نكون مطيعين 
إلا إذا لم نعلم وجودهاء بل الجهل بوجودها كالعلم بعدمهاء وكون كل منهما معصيةء 
فإن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في بيع الأموال الربوية بعضها بجنسه فإن لم تعلم 
الممائلة كان كما لو علمنا المفاضلة. 


وأما معرفة ما يتركه وينهى عنه فقد يكتفي بمعرفته في بعض المواضع مجملاً. 


كمه الجزء النامن عشر 


فالإنسان يحتاج إلى معرفة المنكر وإنكاره. وقد يحتاج إلى الحجج المبينة لذلك: 
وإلى الجواب عما يعارض به أصحابها من الحجج: وإلى دقع أهوائهم وإرادتهم وذلك 
يحتاج إلى إرادة جازمة وقدرة على ذلك. وذلك لا يكون إلا بالصبر كما قال تعالى: 
موَالْسَر لحر 9© إِنَّ الإننَّ لي ل حر © ِل لَنَ َامَنُوأ وَعَُِوأْ ألصّيِحَت مَتَوَاصَو بالْحَنْ 
وَََاصَوَأ يألصَيِرِ 46 [العصر]ء وأول ذلك أن نذكر الأقوال والأفعال على وجه الذم لهاء 
والنهي عنها وبيان ما فيها من الفساد. فإن الإنكار بالقلب واللسان قبل الإنكار باليد 
وهذه طريقة القرآن فيما يذكره تعالى عن الكفار والفساق والعصاة من أقوالهم وأفعالهم 
يذكر ذلك على وجه الذم والبغض لها ولأهلها وبيان فسادها وضرها والتحذير منهاء 
كما أن فيما يذكره عن أهل العلم والإيمان؛ ومن فيهم من أنبيائه وأوليائه على وجه 
المع 0 اوبيان صلاحه ومقعنه؟ والترغيب فيهء وذلك نحو قوله تعالى: موَقَالوا 
ا 7 د كور ك ©؟ [الانبياء] «وَيَالُوا اَعَد يمن يدا © 
نيا ا © تكد التعؤث ينزد ينة مَتمَنْ الأيل قد بال هذا © أن 
حمالم و1 © وبا بت ليع أن مد ونا ©) إن حَكُلُ من فى ) 
ا يد لْقِيَمَةَ هَرْا ©©) 
#رقالي اليْهُودُ عير أبن شه الآيات [التوبة: 

وهذا كثير جداً فالذي يحب أقوالهم 6 هو منهم. إما كافر وإما فاجر 
بحسب قوله وفعله: وليس منهم من هو بعكسه وليس عليه عذاب في تركه؛ لكنه لا 
يئاب على مجرد عدم ذلك» وإنما يثاب على قصده لترك ذلك وإرادته؛ وذلك مسبوق 
بالعلم بقبح ذلك وبغضه لله. 

وهذا العلم والقصد والبغض هو من الإيمان الذي يئاب عليهء وهو أدنى الإيمان 
كما قال النبي ويه «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده""'' إلى آخره وتغيير القلب يكون 
بالبغض لذلك وكراهته وذلك لا يكون إلا ؛ بعد العلم به وبقيحهء ثم بعد ذلك يكون 
الإنكار باللسان. ثم يكون باليد. والنبي ييْهِ قال: «وذلك أضعف الإيمان» فيمن رأى 
المنكر فأما إذا رآه فلم يعلم أنه منكرء لم يكرهه لم يكن هذا الإيمان موجوداً في القلب 
في حال وجوده ورؤيتهء بحيث يجب بغضه وكراهته؛ والعلم بقبحه يوجب جهاد الكفار 
والمنافقين إذا وجدواء وإذا لم يكن المنكر موجوداً لم يجب ذلك. ويئاب من أتكره 
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عند وجوده. ولا يئاب من لم يوجد عنده حتى ينكره؛ وكذلك ما يدخل في ذلك من 
الأقوال والأفعال: المنكرات قد يعرض عنها كثير مر: الناس إعراضهم عن جهاد الكفار 
والمنافقين وعن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.فهؤلاء وإن كانوا من المهاجرين 
الذين هجروا السيئات فليسوا من المجاهدين في إزالتهاء حتى لا تكون فتنة ويكون 
الدين كله لله. فتدبر هذاء فإنه كثيراً ما يجتمع في كثير من الناس هذان الأمران بغض 
الكفر وأهله؛ وبغض القفجور وأهلىء ويغض نهيهم وجهادهمء كما يحب المعروف 
وأهله ولا يحب أن يأمر بهء ولا يجاهد عليه بالنفس والمال؛ وقد قال تعالى: ©إِنَّمَا 
امون ين امثوا ينه ورشويى. كُمَّ كم يَرَصَابا وَحَنهَحُا بأتَولهم فهر في سبل اط 
ولك هُمْ الصصيئنَ 409 [الحجرات]. 

وقال تعالى: طقل إن اناا تلاك رونك واو وعسبركك وَأنول تاشر 
كنَائَها دكن يْسَهَآ أب إلتحكم ين أله سود يماد في سَبلد 
أ أنه بتري 1 لا يبَدى قوم َليِق ©2 [التوبتاء وقوله: 0 

أنه وَرَسُولَوْ ولو حكَانوا َابَآمَهُمْ أ أز 

أبنآءَهُم أو يخوّتهئكز أو عستم وليك كحتب فى ُنُوييمْ م الاين وَأتَدَهُم بروج 5 
الآية [المجادلة: ؟2]. 

وكثير من الناس بل أكثرهم كراهتهم للجهاد على المنكرات أعظم من كراهتهم 
للمنكرات؛ لا سيما إذا كثرت المنكرات وقويت فيها الشبهات والشهوات فربما مالوا 
إليها تارة وعنها أخرى. فتكون نفس أحدهم لوامة بعد أن كانت أمارة. ثم إذا ارتقى 
إلى الحال الأعلى في هجر السيئات وصارت نفسه مطمئئة تاركة للمنكرات والمكروهات 
لا تحب الجهاد ومصابرة العدو على ذلك؛ واحتمال ما يؤذيه من الأقوال لاهن 
فإن هذا شيء آخر دال في قوله: ظآلَر ثَرَ إِلَ أْدِنَ هل كح كلا أي 
لكا مَلََا كب عَلَمْ الال إذا وين متي يمون الناس كُمَميَةَ أله أو أَمَدٌّ حَفْيَة4 الآيات 0 
فرله: «وكنَ أَنَّهُ عَنَ كل عَيْو مُقِيناه [الساء: 890 40]. 

فصل 

والشفاعة الإعانة» إذ المعين قد صار شفعاً للمعان. فكل من أعان على بر أو 
تقوى كان له نصيب منه. ومن أعان على الإثم والعدوان كان له كفل منه؛ وهذا حال 
الناس فيما يفعلونه بقلوبهم وألسنتهم وأيديهم من الإعانة على البر والتقوى والإعانة على 


ا 0 


يمد هَرْمَا يؤُمئوت يله وَالبَوْو الآآخر يوادت من حآد 


584 الجرة الثامن عشر 


الإثم والعدوان. ومن ذلك الجهاد بالنفس والمال على ذلك من الجانبين كما قال تعالى 
قبل ذلك: بايا لين َامَْوا حُدُوا حِذْرَسكُم َنرُوا ات أو أَنفروا جَمِيعًا 46 إلى قوله: 
«إنَّ كَيْدَ التّيِطن كن صَّعِيِنًا4 [النساء: 171 977] ومن هنا يظهر الفرق في السمع واليصر 

من الإيمان وآثاره. والكفر وآثارهء والفرق بين المؤمن البر وبين الكافر والفاجر. فإن 
المؤمنين يسمعون أخبار أهل الإيمان فيشهدون رؤيتهم على وجه العلم والمعرفة 
والتعظيم لهم ولأخبارهم وآثارهم. كرؤية الصحابة النبي 8 وسمعهم لما بلغه عن الله» 
والكافر والمنافق يسمع ويرى على وجه البغض والجهل. كما قال تعالى: طوإن يك3 الي 
53 يوي أيْسَرِرْ لنَا جما اليم4 [القلم: ١5]ء‏ وقال: 1 أنزك سورة كلة ودر 


فيا اليتَالٌ رت ألدنَ في مُنُويهم مَرَضُ بَظرُونَ إِليِكَ نر الْمَمْتِيَ عَْهِ ين المت [محمد: 
.]٠‏ وقال: 1 كوأ يَتَلِمْْنَ ألتَنْمَ وَمَا حكَاوا يُعِرْرن؟ زفرة: ٠ه‏ وقال: هَمموا 


وَصسَنُوا مد تانج الله مَلنَهِمْ ثُمّ لاا ال 35 


يلا تمدن عي 

© [ط]ء وفي الثر : طولا عجبْكَ تر ركفت : 
عَبِنَلكَ عَنهم ويد ذِيَدَ الْحيرةَ ألديا4 [الكيف: مكاء وقال: 0 يَظرُونَ إل ابل كيت 
لقت 43 [الغاشبة] وقال تعالى: هل أظيوأ من 8 في أَلتَكوت وَالْأْضْ» [يونس: ١١٠6]ء‏ 
وقال: طأْقَرَ يوا إل ما بين أيْدبِهمَ وا خَلنَهُم تست ألسَمَل وَالأَرْض4 الآية (سبا: 4]. وكذلك 
قال الشيطان: 9إِنّ أَرى ما لا مَرَوْنَّ [الأتفال: 48] وقال: طظمًا نكما الْجَنْمَانِ» الآيات 
[الشعراء: ]1١‏ وقال: طإِدٌ يُرِيِكَهُمْ أن في تايلك قيد4 الآية [الأتفال: *؛] فالنظر إلى 
متاع الدنيا على وجه المحية والتعظيم لها ولأهلها منهي عنه. والنظر إلى المخلوقات 
العلوية والسفلية على وجه التفكر والاعتبار مأمور به مندوب إليه» وأما رؤية ذلك عند 
الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لدفع شر أولئك وإزالته قمأمور به. وكذلك 
رؤية الاعنبار شرعاً في الجملة فالعين الواحدة ينظر إليها نظراً مأموراً به إما للاعتبار. وإما 
لبغض ذلك. والنظر إليه لبغض الجهاد منهي عنه؛ وكذلك الموالاة والمعاداة وقد تحصل 
للعبد فتنة بنظر منهي عنهء وهو يظن أنه نظر عبرةء وقد يؤمر بالجهاد فيظن أن ذلك نظر 
فتنةء كالذين قال الله فيهم: ؤرَمنْهُمئّن حَمُولُ أمْدّن لي ولا : 


ج4 الآية [العوبة: 49] 


ممه 


بالنساء وأخخاف الفتنة بنساء الروم فائذن ني في القعود. قال تعالى: «آلا فى الْقَنَنَةٍ 


توأ وَإِركك جْهَتّمَ لَمْحِيطة بالْكَفنَ4 [العرية: 495] 


فهذا ونحوه مما يكون باللسان من القول. وأما ما يكون من الفعل بالجوارح فكل 
عمل يتضمن محبة أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا داخل في هذاء بل يكون عذابه 
أشدء فإن الله قد توعد بالعذاب على مجرد محبة أن تشيع الفاحشة بالعذاب الأليم في 
الدنيا والآخرة. وهذه المحبة قد لا يقترن بها قول ولا فعلء فكيف إذا اقترن بها قول 
أو فعل؟ 

بل على الإنسان أن يبغض ما أبغضه الله من فعل الفاحشة والقذف بها وإشاعتها 
في الذين آمنوا ومن رضي عمل قوم حشر معهم كما حشرت امرأة لوط معهم ولم تكن 
تعمل فاحشة اللواط. فإن ذلك لا يقع من المرأة» لكنها لما رضيت نعلهم عمها 
العذاب محهم. 

فمن هذا الباب قيل: من أعان على الفاحشة وإشاعتها مثل القواد الذي يقود 
النساء والصبيان إلى الفاحشة لأجل ما يحصل له من رياسة أو سحت يأكلهء وكذلك 
أهل الصناعات التي تنفق بذلك مثل المغنينء وشربة الخمر وضمان الجهات السلطانية 
وغيرهاء فإنهم يحبون أن تشيع الفاحشة ليتمكنوا من دفع من ينكرها من المؤمنين 
بخلاف ما إذا كانت قليلة خفيفة خفية. ولا خلاف بين المسلمين أن ما يدعو إلى 
معصية الله وينهى عن طاعته منهي عنه محرم بخلاف عكسه فإنه واجبء كما قال 
تعالى : «إرك الصصلوة ينض عن الْتخكة والشكرٍ وَلدِكرٌ لله أحكْيد4 [المنكبوت: 0:] 
أي أن ما فيها من طاعة الله وذكره وامتثال أمره أكبر من ذلك» وقال في الخمر 
والميسر : وَيسْدُمٌ عن وَل لله ومن ص4 [المائشة: 41]. 

أي يوقعهم ذلك في معصيته التي هي العدارة والبغضاءء وهذا من أعظم 
المنكرات التي تنهى عنه الصلاة؛ والخمر تدعو إلى الفحشاء والمنكر كما هو الواقع» 
فإن شارب الخمر تدعوه نفسه إلى الجماع حلالاً كان أو حراماً فالله تعالى لم يذكر 
الجماعء لأن الخمر لا تدعو إلى الحرام بعينه من الجماع فيأتي شارب الخمر ما يمكنه 
من الجماع سواء كان حلالاً أو حراماً والسكر يزيل العقل الذي كان يميز السكران به 
بين الحلال والحرام. والعقل الصحيح ينهى عن مواقعة الحرامء ولهذا يكثر شارب 


كمه الجازة الثامن عشي 


لحار مز مالف اموا جا 3110 غيرها حتى ريما يقع على ابنته وابنه ومحارمه 


وقد يستغني بالحلال إذا أمكنه. ويدعو شرب الخمر إلى أكل أموال الئاس بالباطل من 
سرقة رع وغير ذلك لأنه يحتاج إلى الخمر وما يستتبعه من مأكول وغيره من 
فواحش وغناء. 


وشرب الخمر يظهر أسرار الرجال حتى يتكلم شاربه بما في باطنه. وكثير من الناس 
إذا أرادوا استفهام ,ما في قلوبت الرجال من الأسرار يسقونهم الخمرء وربما يشربون معهم 
ما لا يسكرون به وأيضاً فالخمر تصد الإنسان عن علمه وتدبيره ومصلحته في معاشه ومعاده 
وجميع أموره التي يدبرها برأيه وعقله ٠‏ فجميع الأمور التي تصد عنها الخمر من المضالح 
وتوقعها من المفاسد داخخلة في قوله تعالى: ويَسْدَ عن وو َس دعن أصَلرد» [المائدة: 41], 

وكذلك إيقاع العداوة والبغضاء هي منتهى قصد الشيطانء ولهذا قال النبي ي: 
«ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله؛ قال: إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين هي 
الحالقة» لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين2”0. 

وقد ذكرناه في غير هذا الموضع أن الفواحش والظلم وغير ذلك من الذنوب توقع 
العداوة والبغضاءء وأن كل عداوة أو بغضاء فأصلها من معصية الله. رالشيطان يأمر 
بالمعصية ليوقع فيما هو أعظم منهاء ولا يرضى بغاية ما قدر على ذلك. 

وَأنْقياً فالعداوة والبغضاء شر محض لا يحبها عاقل بخلاف المعاصي. فإن فيها 
لذة كالخمر والفواحشء فإن النفوس تريد ذلك والشيطان يدعو إليها النفوس حتى 
يوقعها من شر لا تهواه ولا تريده؛ والله تعالى قد بين ما يريده الشيطان بالخمر والميسر 
يذكر ما يريده الإنسان. 
ش © ثم قال ني سورة النور: ييا اَن اما لا تَنْيسا خُطوت لتَّبطنْ ومن يم خُطْوت 
علد جا با بلتحكل والشكزه . 

وقال في سورة البقرة: «وَلَا 0 ليطن إِنَمُ لكُم عَدُرٌّ ميد © إننا 

مم الوه لمك وآن تَعُولوا 05 عَلَ نو ما كَئتوخ ©©)ه 5 . فنهى عن اتباع 
خطواته ‏ وهو اتباع أمره بالاقتداء 0 وأخبر أنه يأمر بالفحشاء والمنكر والسوء 
والقول على لله بلا علم؛ وقال فيها: طالتَيَاكُ بَيذك: الْقَقّ مَيَأئرْكُ بالتشكل رمه 


ع سي لعو سم يه 


يَعِدكم مَمْهِرةٌ نه وضلا » [البقرة: 534]. 


(41 أبو داود (4914). والترمذي (0)2109 وأحمد (144/7) والحديث صحيح. 


سورة المور /امةه 


فالشيطان يعد الفقر ويأمر بالنحشاء والمنكر والسوء والله يعد المغفرة والفضل» 
ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي وقال عن 
نبيه : لِيَأْْيهُم بالمَدزونف وَيَْْهُمْ عن الشحكر وَعْخِلُ لَمْدُ الطَبت وَبْرْم عَلتهِدْ الَْبَهتَ 
َيَضَعٌ عَنْهُمْ إِسْرَهُمَ وَالْْدَلَ ألَتى كَنَتْ عَبِهْ4 [الأعراف: 157] وقال عن أمته: 

رمد لون ويه عن الْشكر» لآل عمران: .]1١‏ 

وذكر مثل ذلك في مواضع كثيرة» فتارة يخص اسم المنكر بالنهي؛ وتارة يقرنه 
بالفحشاء. وتارة يقرن معهما البغي. وكذلك المعروف تارة يخصه بالأمر وتارة يقرن به 
غيره كما في قوله تعالى: «لَا حير في حير ين نَجْوَسهُمْ إلا من أمرَ بِصَدَكَوْ أو مَمْرُونٍ 
أو إستنج بتيت الثَاين» [الساء: 01]. 

وذلك لأن الأسماء قد يكون عمومها وخصوصها بحسب الأفراد والتركيب» لفظ 
الفقير والمسكين فإن أحدهما إذا أمر كان عاماً لما يدلان عليه عند الاقتران بخلاف 
اقترانهما فإنه يكون معنى كل منهما ليس هو معنى الآخر بل أخص من معتاه عند 
الأفراد» وأيضاً نقد يعطف على الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التخصيص ثم قد 
قيل: إن ذلك المخصص يكون مذكوراً بالمعنى العام والخاص. 

فإذا عرف هذا فاسم (المُنْكّر) يعم كل ما كرهه الله نهى عنهء وهو المبغض» 
واسم (المَعْرُوف) بيعم كل ما يحبه الله ويرضاه ويأمر بهء فحيث أفردا بالذكر فإنهما 
يعمان كل محبوب في الدين ومكروه وإذا قرن المنكر بالفحشاء فإن الفحشاء مبناها على 
المحبة والشهوة والمنكر هو الذي تنكره القلوب» فقد يظن أن ما في الفاحشة من 
المحبة يخرجها عن الدخول في المنكر. وإن كانت مما تنكرها القلوب فإنها تشتهيها 
النفوس. و(المُدْكر) قد يقال إنه يعم معنى الفحشاء؛ وقد يقال: خصت لفوة المقتضى 
لما فيها من الشهوة» وقد يقال: قصد بالمنكر ما ينكر مطلقاًء والفحشاء لكونها تشتهى 
وتحب, وكذلك البغي قرن بها لأنه أبعد عن محبة النفوس ولهذا كان جنس عذاب 
صاحبه أعظم من جنس عذاب صاحب الفحشاءء ومنشؤه من قسوة الغضبء كما أن 
الفحشاء منشؤها عن قوة الشهوة ولكل من النفوس لذة بحصول مطلوبها. 

فالفواحش والبغي مقرونان بالمنكر؛ وأما الإشراك والقول على الله بلا علم فإنه 

| منكر محضء ليس في التفوس ميل إليهماء بل إتما يكوتان عن عناد وظلم» فهما منكر 

وظلم محض بالفطرة. 


ممه الجزء النامن غشر 


فهذه الخصال فساد في القوة العلمية والعملية فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر سواء كان الضمير عائداً إلى الشيطان» 
أو إلى من يتبع خطوات الشيطان؛ فإن من أتى الفحشاء والمنكر سواء فإن كان الشيطان أمره 
فهو متبعه مطيعه عابد له وإن كان الآتي هو الآمر فالأمر بالفعل أبلغ من فعله. فمن أمر بها 
غيره رضيها لنفسه. ومن الفحشاء والمنكر استماع العبد مزامير الشيطان والمغني هو مؤذنه 
الذي يدعو إلى طاعته؛ فإن الغناء رقية الزنىء وكذلك من اتباع خطوات الشيطان القول 
على الله بلا على طقل رت > أله ل يأئز باحق دون عل لم ما لا تكش ِب [الأعراف: 54]. 

وهذه حال أهل البدع والفجورء وكثير ممن يستحل مؤاخاة النساء والمردان 
وإحضارهم في سماع الغناء. ودعوى محبة صورهم لله وغير ذلك مما فتن به كثير من 
الناس فصاروا ضالين مضلين. 

ثم إنه سبحانه نهى المظلوم بالقذف أن يمنع ما ينبغي له فعله من الإحسان إلى 
ذوي قرابته والمساكين وأهل التوبة. وأمره بالعفو والصفحء فإنهم كما يحبون أن يغفر الله 
لهم فليعفوا وليصفحوا وليغفروا ولا ريب أن صلة الأرحام واجبة» وإيتاء المساكين 
واجب وإعانة المهاجرين واجبء فلا يجوز ترك ما يجب من الإحسان للإنسان بمجرد 
ظلمه وإساءته فى عرضهء كما لا يمنع الرجل ميرائه وحقه من الصدقات والفيء بمجرد 
ذنب من الذنوب. وقد يمنع من ذلك لبغض الذتوب. 

وفي الآية دلالة على وجوب الصلة والنفقة وغيرها لذوي الأرحام ‏ الذين لا 
يرئون بفرض ولا تعصيب - فإنه قد ثبت في الصحيح عن عائشة في قصة الإفك أن أبا 
بكر الصديق حلف أن لا ينفق على مسطح بن أثائة: وكان أحد الخائضين في الإفك من 
+أناعاننة وكات اج سيمت بنتا ماله لي بعره وقد جعله الله من ذوي القربى الذين 
نهى عن ترك إيتائهم والنهي ية يقتضي التحريمء فإذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان 
الفعل واجباً. لأن الحلف على ترك الجائز جائز. 


فصل 
قال الله تعالى: ظرَلرِنَ بين الْمْمَسَنَتٍ م 7 3 يها رسو شُبكة قوط تمدن جلدَةى 
وقال فيها: ظرَلَِر بين نهم دل يكل َم شبن إلا أسم مه 
ِنَهُ لمن كبن 469. وقال فيها: هلولا جاو ٍ بريه عُبدلة4. 


فذكر عدد الشهداء وأطلق صفتهم؛ ولم يقيدهم بكوئهم منا ولا ممن نرضى ولا 


فشههدة د أَمَرهِرْ أ شهلداسو بس 


سورة النور ليك 


من ذوي العدل. كما قيد صفة الشهداء في غير هذا الموضع ولهذا تنازع العلماء. هل 
شهادة الأربعة التي يجب بها الحد على الزاني مثل شهادة أهل الفسوق والعصيان 
وغيرهمء هل تدرأ الحد عن القاذف؟ على قولين في مذهب أحمد. 

أحدهما: أنها تدرأ الحد عن القاذف وإن لم توجب حد الزئى على المقذوف 

| كشهادة الزوج على امرأته أربع شهادات بالله. فإن ذلك يدرأ حد القذف ولا يجب الحد 

على امرأته لمجرد ذلك» لأنها تدقع العذاب عنها بشهادتها أربع شهادات» ولو لم تشهد 
فهل تحد أو تحبس حتى تقر أو تلاعن. أو يخلى سلبيها؟ فيه نزاع مشهور بين العلماء» 
فلا يلزم من درء الحد عن القاذف وجوب حد الزنى على المقذوف فإن كلاهما حد. 
والحدود تدرأ بالشبهات. 

والأريع شهادات للقاذف شبهة قويةء ولو اعترف المقذوف مرة أو مرتين أو ثلاثاً 
درئ الحد عن القاذف ولم يجب الحد عنها عند أكثر العلماء» ولو كان المقذوف غير 
محصن - مثل أن يكون مشهوراً بالفاحشة لم يحد قاذفه حد القذف. ولم يحد هو حد 
الزنى لمجرد الاستفاضةء وإن كان يعاقب كل منهما دون الحد وقد اعتبر نصاب حد 
الزنى بأربعة شهداء. 

وكذلك تعتبر صفاتهمء فلا بقام حد الزنى على مسلم إلا بشهادة مسلمين؛ لكن 
يقال: لم يقيدهم بأن يكونوا عدولاً مرضيين كما قيدهم في آية الدين بقوله: يمن 
تَْتَوْكَ من َبَتَك [البقرة: ؟4؟]ء وقال في آية الوصية: ظاثْنَانِ ذا عَدَلِ يِنَكُم4 [المائدة: 
1٠3‏ وقال في آية الرجعة: ويدوا در عَدلٍ يك وما اهدده يتوه [الطلاق: ؟1ء 
فقد أمرنا الله سبحانه بأن نحمل الشهادة المحتاج إليها لأهل العدل والرضا وهؤلاء هم 


الممتثلون ما أمرهم الله به بقوله: طيَأيًا ال اموا كوا عَومِينَ بالقنا شْبَدَاه يِه وَلْو 
عل شيخ أر الويدق وَالأقيناً إن يك عَنِيًا آذ هَقِرا كله وَل يما كلا يرا المرفة أن 


تَنياً» الآية [النساء: 6١١]ء‏ وفي قرله: ظوَإدًا نير تأغيوا وَكَرَ حَادٌ 5 م43 [الأتعام: 
]. وقوله: طوَلا تكثثوا التَهكدَة» [البقرة: +08]. وقوله: ولا يب الشُهدة إنَا ما 
0 [البقرة: 08787 وقوله: ظوا بدي قَبلون 4 [المعارج]. 

فهم يقومون بالشهادة بالقسط لله فيحصل مقصود الذي استشهده. 

«الوجه الثاني» إن كون شهادتهم مقبولة مسموعة لأنهم أهل العدل والرضى» قدل 
على وجوب ذلك في القبول والأداء؛ وقد نهى سبحانه عن قبول شهادة الفاسق بقوله: 


وه الجاة الدذمنى عشر 


إن عاك اق بن ينوا الآية [الححرات: +1]. لكن هذا نص في أن الفاسق الواحد 
يجب التبين في تخبره. 

وأما الفاسقان فصاعداً فالدلانة عليه تحتاج إلى مقدمة أخرى. وما ذكروه من عدد 
الشهود لا يعتبر في الحكم باتفاق العلماء في مواضع وعند جمهورهم قد يحكم بلا 
شهود في مواضع عند النكول والرد ونحو ذلك» ويحكم بشاهد ويمين كما مضت سلة 
رسول الله يلِِ فإنه قضى بشاهد ويمين. رواه أبو داود وغيره من حديث أبي ع عر 
ورواه مسلم من حديث ابن عباس: «أن رسول الله يله قضى بشاهد ويمين"' - ورواه 
غيرهماء ويدل على هذا أن الله لم يعتبر عند الأداء هذا القيد. لا من آية الزنى ولا من 
آية القذف. بل قال: طلَأسْتَنْيدا عَلئِهِنَ أَريكَهٌ يَنكُمْة [النساء: 15]. 

وقال: #وآلين بيْنَ النعسئبٍ م فز بْأها بأينَوْ يله وإنما أمر بالتشبت عند خبر 
الفاسق الواحدء ولم يأمر به عند خبر الفاسقين؛ فإن خبر الاثنين يوجب من الاعتقاد ما 


لا يوجيه خبر الواحد. 

ولهذا قال العلماء: إذا استراب الحاكم من الشهود فرقهم وسألهم عن مكان 
الشهادة وزمانها وصفتها وتحملهاء وغير ذلك مما يتبين به اتفاقهم واختلافهم. 

قصل 

وقوله تعالى: ولا لَقبَلوا للم شم 4 [النور: 4] فهذا نص في أن هؤلاء القذفة 
لا تقبل لهم شهادة أبدأ واحداً كانوا أو عدداً؛ بل لفظ الآية ينتطم العدد على سبيل 
الجمع والبدل؛ لأن الآية نزلت في أهل الإفك باتفاق أهل العلم والحديث والفقه 
والتفسيرء وكان الذين قذفوا عائشة عدداً ولم يكونوا واحداً لما رأوها قد قدمت بصحية 
صفوان بن المعطل السلمي بعد ققرل العسكر وكانت قد ذهبت تطلب قلادة لها عدمت» 
فرقع أصحاب الهودج هودجها معتقدين أنها فيه لخفتهاء ولم تكن فيه» فلما رجعت لم 
تجد أحداً من الجيش فمكثت مكانهاء وكان صفوان قد تخلف وراء الجيش فلما رآها 
أعرض بوجهه عنها وأزاح راحلتها حتى ركبتهاء ثم ذهب بها إلى العسكر فكانت خلوته 
بها للضرورة. كما يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم للضرورة كسفر الهجرة مثل ما 
قدمت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معبط مهاجرة. وقصة عانشة. 


(1) مسلم(1915). 


سورة المور لف 


وقد دلت الآية على أن القاذفين لا تقبل شهادتهم مجتمعين ولا متفرقين. 

ودلت أيضاً على أن شهادتهم بعد التوبة مقبولة كما هو مذهب الجمهور. فإنه كان 
من جماعتهم مسطح بن أثائة وحسان بن ثابت كما في الصحيح عن عائشة وكان منهم 
حمنة بنت جحش وغيرهاء ومعلوم أنه لم يرد النبي َي ولا المسلمون بعده شهادة أحد 
منهم لأنهم كلهم تابوا لما نزل القرآن ببراءتهاء ومن لم يتب حينئذ فإنه كافر مكذب 
بالقرآنء وهؤلاء ما زالوا مسلمين» وقد نهى الله عن قطع صلتهم: ولو ردت شهادتهم 
بعد التوبة لاستفاض ذلك كما استفاض رد عمر لشهادة أبي بكرة» وقصة عائشة كانت 
أعظم من قصة المغيرة: لكن من رد شهادة القاذف بعد التوبة قد يقول: أرد شهادة من 
حد في القذفه وهؤلاء لم يحدواء والأولون يجيبون بأجربة: 

«أحدهاه أنه قد روي في السنن أن النبي ويه لم يرد شهادة أولئنك. 

و«الثاني» أن هذا الشرط غير معتبر في ظاهر القرآن وهم لا يقولون بهء كما هر 
مقرر في موضعه. 

و«الثالث؛ أن الذين اعتبرو! الحد اعتبروه وقالوا: قد يكون القاذف صادقاً وقد 
يكون كاذباً. فإعراض المقذوف عن طلب حد القذف قد يكون لصدق القاذف» فإذا 
طلب الحد ولم يأت القاذف بأربعة شهداء ظهر كذبهء ومعلوم أن الذين قذفوا عائشة 
ظهر كذبهم أعظم من ظهور كل أحد. 

فإن الله هو الذي برأها بكلامه الذي أنزله من فوق سبع سموات يتلىء فإذا كانت 
شهادتهم بعد توبتهم مقبولة فشهادة غيرهم ممن شهد على غيرها بالقذف أولى بالقبول. 

وقصة عمر بن الخطاب التي حكم فيها بين المهاجرين والأنصار في شأن المغيرة 
لما شهد عليه ثلاثة بالزنى وتوقف الرابع عن الشهادة فجلد أولتك الثلائة ورد شهادتهم 
دليل على الفصلين جميعاً. كما دلت قصة عائشة على فبول شهادتهم بعد التوية والجلد 
لأن اثنين من الثلاثة تابا فقبل عمر والمسلمون شهادتهما والثالث وهو أبو بكرة مع كونه 
من أفضلهم لم يتب. قلما لم يتب لم يقبل المسلمون شهادته» وكان من صالحي 
المسلمين وقد قال عمر: تب أقبل شهادتك. لكن إذا كان القرآن قد بين أن القذفة إن 
لم يأتوا بأربعة شهداء لم تقبل شهادتهم أبداً. ثم قال بعد ذلك: وَل هم اتن 
© إلا آلدِنَ تبَاهء نمعلوم أن قوله: رَأبَيكَ هُمْ الشَِئّنَ* وصف ذم لهم زائد على 
ما ذكره من رد شهادتهم. 


لك الجزء التامن عشر 


فصل 

وأما تفسير «العدالة؛ المشروطة في هؤلاء الشهود فإنها الصلاح في الدين 
والمروءة. والصلاح في أداء الواجبات وترك الكبيرة والإصرار على الصغيرة 
و«الصلاح في المروءة" استعمال ما يجمله ويزينه. واجتناب ما يدنسه ويشينه. فإذا 
وجد هذا في شخص كان عدلاً في شهادته؛ وكان من الصالحين الأبرارء وأما أنه 
لا يستشهد أحد في وصية أو رجعة في جميع الأمكنة والأزمنة حتى يكون بهذه 
الصفة. فليس في كتاب الله وسنة رسوله ما يدل على ذلك»؛ بل هذا صفة المؤمن 
الذي أكمل إيمانه بأداء الواجبات. وإن كان المستحبات لم يكملهاء ومن كان 
كذلك كان من أولياء الله المتقين. ثم إن القائلين بهذا قد يفسرون الواجبات 
بالصلوات الخمس ونحوهاء بل قد يجب على الإنسان من حقوق الله وحقوق عباده 
ما لا يحصيه إلا الله تعالى مما يكون تركه أعظم إثماً من شرب الخمر والزنى» 
ومع ذلك لم يجعلوه قادحاً في عدالته. 

إما لعدم استشعار كثرة الواجبات» وإما لالتفاتهم إلى ترك السيئات دون فعل 
الواجبات: وليس الأمر كذلك في الشريعة. 

وبالجملة هذا معتبر في باب الثواب والعقاب والمدح والذمء والموالاة 
والمعاداة» وهذا أمر عظيم. وأما قول من يقول: الأصل في المسلمين العدالة فهو 
باطل. بل الأصل في بني آدم الظلم والجهل كما قال تعالى: طوَمَلََا الإندن يِنَمُ كن 
ظَلُومًا جَهْربا [الأحزاب: 78] ومجرد التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن 
الظلم والجهل إلى العدل. 

و«باب الشهادة» مداره على أن يكون الشهيد مرضياًء أو يكون ذا عدل يتحرى 
القسط والعدل في أقواله والصدق في شهادته وخبره» وكثيراً ما يوجد هذا مع الإخلال 
بكثير من تلك الصفات» كما أن الصفات التي اعتبروها كثيراً ما توجد بدون هذاء كما 
قد رأينا كل واحد من الصنفين كثيراًء لكن يقال: إن ذلك مظنة الصدق والعدل»: 
والمقصود من الشهادة» ودليل عليها وعلامة لهاء فإن النبي بٍَ قال في الحديث المتفق 
على صحته: «عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البرء والبر يهدي إلى الجنة»”") 


1610 اهو تخرييجه. 


سورة النور وه 


الحديث إلى آخره فالصدق مستلزم للبر. كما أن الكذب مستلزم للفجور. فإذا وجد 
الملزوم وهو تحري الصدق وجد اللازم وهو البرء وإذا التفى اللازم وهو البر انتفى 
الملزوم وهو الصدق. وإذا وجد الكذب وهو الملزوم وجد الفجور وهو اللازمء وإذا 
التغى اللازم وهو الفجور انتفى الملزوم وهو الكذب 

فلهذا استدل بعدم بر الرجل على كذبه. وبعدم فجوره على صدقه. 

فالعدل الذي ذكره الفقهاء من انتفى فجورهء وهو إتيان الكبيرة والإصرار على 
الصغيرة؛ وإذا انتفى ذلك فيه انتفى كذبه الذي يدعوه إلى هذا الفجور والفاسق هو من 
عدم بره وإذا عدم بره عدم صدقه ودلالة هدا الحديث مبنية على أن الداعي إلى البر 
يستلزم البرء والداعي إلى الفجور يستلزم الفجورء فالخطأ كالنسيان» والعمد كالكذب. 
والله أعلم . 

فصل 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله: 

في قوله تعالى: «إنَّ ادن يوت الْسْمْصَدتِ الْتَهلتٍ البؤيئتٍ موا في لديا والآيخرو 
َكَمْ عدب عَِيمٌ ©4''' - في طرده الكلام على ما يتعلق بهذه الآية وغيرها فقال - وأما 
الجراب المفصل فمن ثلاثة أوجه: 

أحدمها: أن هذه الآية في أزواج النبي يك خاصة في قول كتير من أهل العلم 
ان ثنا شيخ من بني كاهل؛ ؛ قال: فسر ابن عباس سورة 
النورء فلما أتى على هذه الآية: #إنَّ ب المُؤْمِنَتِ إلى آخر 
الآية قال: هذه في شأن عائشة وأزواج النبي 2 خاصة؛ وهي مبهمة ليس فيها توبة. 

ومن قذف امرأة مؤمنة فقد جعل الله له توبة» ثم قرأ: #وألدي 
وغ أ يري خُنه4 [النور: 4] إلى قوله: «ِلَا لين َو ِنْ بد دَِكَ تمك [النور: 0] فجعل 
لهؤلاء توبةء ولم يجعل لأولئك توبة. 

قال: فهم رجل أن يقوم فيقبل رأسه من حسن ما فسره وقال أبو سعيد الا 
حدئنا عبد الله بن خراشء عن العوام عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: «إنَّ الي 


1) الأقوال في نفسير هذه الآية مر الكلام عليها آنفاً. 


4وه الجزة الثامن عشر 
روت حصنت النيلت #4 نزلت في عائشة خاصة: واللعن من المنافقين عامة فقد بين 
ابن عباس أن هذه الآية إنما تولك اقيدة يقذف عاتثة وأمهات المؤمنين لما في قذفهن 
من الطعن على رسول الله وفِةِ وعيبه فإن قذف المرأة أذى لزوجهاء كما هو أذى لابنها 
لأنه نسبة له إلى الدياثة وإظهار لفساد فراشه فإن زنى امرأته يؤذيه أذى عظيماًء ولهذا 
جوز له الشارع أن يقذفها إذا زنت» ودرأ الحد عنه باللعان» ولم يبح لغيره أن يقذف 
امرأة بحال» ولعل ما يلحق يعض الناس من العار والخزي بقذف أهله أعظم مما يلحقه 
لو كان هو المقذوف. 

ولهذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين المنصوصتين عنه إلى أن من قذف 
امرأة محصنة كالأمة والذمية ولها زوج أو ولد محصن حد لقذفهاء لما ألحقه من العار 
بولدها وزوجها المحصنين. 

والرواية الأخرى عنه وهي قول الأكثرين أنه لا حد عليه لأنه أذى لهما لا قذف 
لهماء والحد التام إنما يجب بالقذف» وفي جانب النبي كَلِ أذى كقذفه. ومن يقصد 
عيب النبي وَل بعيب أزواجه فهو منافق: وهذا معتى قول ابن عباس: اللعنة في 
المنافقين عامة. وقد وافق ابن عباس جماعة؛ فروى الإمام أحمد والأشج عن خصيف 
قال: سألت سعيد بن جبير فقلت: الذي اكد ان كاي لمحل اقللا لا بل الزنى» 
لْمُؤتِ ينوا في 


لديا والآيدرد» فقال: إنما كان هذا في عائشة خاصة. 


وروى أحمد بإسناده عن أبي الجوزاء في هذه الآية: «إنَّ ان يمرت السُمْصَنتٍ 
لعَفِلت المُؤْبتتٍ ثُمِئوا في دنا والأنرر» . 


فقال: هذه الآية لأمهات المؤمتين خاصة. وروى الأشج بإسناد عن الضحاك في 
هذه الآية قال: هن نساء النبي فلله. 

وقال معمر عن الكلبي: إنما عنى بهذه الآية أزواج النبي يَقِ فأما من رمى إمرأة 
من المسلمين فهو فاسق كما قال الله تعالى. أو يتوب ووجه هذا أن لعنة الله في الدنيا 
والآخرة لا تستوجب بمجرد القذف فتكون اللام في قوله: «النُحْسَتِ التفكي المُؤتت» 
لتعريف المعهود. والمعهود هنا أزواج النبي يكل لأن الكلام في قصة الإفك ووقوع من 
وقع في أم المؤمنين عائشة. أو يقصر اللفظ العام على سببه للدليل الذي يوجب ذلك. 

ويؤيد هذا القول: أن الله سبحانه رتب هذا الوعيد على قذف محصنات غافلات 


سورة النور وه 


سومعنات > وقدال فى ول« اللسوو #والتن اق ليطت ل اانا باريشر البنا ار 
تين 4 الآية. , 
” فرتب الحد ورد الشهادة والفسق على مجرد قذف المحصنات فلا بد أن يكون 
المحصنات الغافلات المؤمنات لهن مزية على مجرد المحصنات وذلك - والله أعلم ‏ 
لأن أزواج النبي يَقْ مشهود لهن بالإيمان» لأنهن أمهات المؤمنين: وهنّ أزواج نبيه في 
“الك والآخرة؛ وعوام المسلمات إنما يعلم منهن في الغالب ظاهرة الإيمان. 


و 3 


لأن الله سبحانه قال في قصة عائشة: «ولّك َل كررُ بي لم عدا عيليكئ4 
فتخصيصه متولي كبره دون غيره دليل على اختصاصه بالعذاب العظيم . 

وقال: «ِوَلًْا ضَْلُ الله عَِكْ ويَمنْدٌ فى الأنا ليوو لنتَي في مآ أتَنْثر هيه عدب 
عَيِيحْ 469 فعلم أن العذاب العظيم لا يمس كل من قذفء وإنما يمس متولي كبره 


وقال هنا: وَل عَدَابُ مَظِيِرم فعلم أن الذي رمى أمهات المؤمنين يعيب بذلك 
رسول الله وقد وتولى كبر الإفك. وهذه صفة المنافق ابن أبي» والله أعلم أنه على هذا 
القول تكون هذه الآية حجة أيضاً موافقة لتلك الآية. لأنه ثما كان رمي أمهات المؤمنين 
أذى للنبي يليِهِ لعن صاحبه في الدنيا والآخرة ولهذا قال ابن عباس: ليس فيها توبة؛ 
لأن مؤذي النبي كك لا تقبل توبته» أو يريد إذا تاب من القذف حتى يسلم إسلاماً 
جديداً وعلى هذا فرميهن نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى النبي يل أو بعد العلم بأنهن 
أزواجه في الآخرة» فإنه ما بغت امرأة نبي قط . ومما يدل على أن قذفهن أذى للبي وله 
ما أخرجاه في الصحيحين من حدث الإفك عن عائشة قالت: فقام رسول الله ينه 
فاستعذر من عبد الله بن أبي بن سلول قالت: فقال رسول الله يله وهو على المنبر: يا 
معشر المسلمين من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي» قو الله ما علمت على 
أهلي إلا خيراً. ولقد ذكروا رجلاً ما علمت عليه إلا خيراًء وما كان يدخل على أهلي 
إلا معي". 

فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: أنا أعذرك منه يا رسول الله: إن كان من 
الأوس ضربنا عنقهء وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. فقام 
سعد بن عبادة. وهو سيد الخزرج وكان رجلاً صالحاً ولكن احتملته الحمية ‏ فقال 
لسعد بن معاذ ‏ لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتلهء فقام أسيد بن حضير وهو 
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ابن عم سعد بن معاذ فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلته. فإنك منافق 
تجادل عن المنافقين» قالت: فثار الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلواء 
ورسول الله يع قائم على المتبرء فلم يزل رسول الله كلع يخفضهم حتى سكنوا 
وسكت"''. وفي رواية أخرى صحيحة أن هذه الآية في أزواج رسول الله وَل 
خاصةء ويقول آخرون: يعني أزواج المؤمنين عامةء وقال أبو سلمة: قذف 
المحصنات من الموجبات. ثم قرأ! إن اَن بوت آلْحْصَنَتِ الآية. وعن عمر بن 
قيس قال: قذف المحصنة يحبط عمل تسعين سنة. رواهما الأشج وهذا قول كثير 
من الناس ووجهه ظاهر الخطاب. فإنه عام فيجب إجراؤه على عمومه إذ لا موجب 
لخصوصهء وليس هو مختصاً بنفس السبب بالاتفاق» لأن حكم غير عائشة من 
أزواج النبي يَخِ داخل في العموم: وليس هو من السبب ولأنه لفظ جمع؛ والسبب 
في واحدة هنا؛ لأن قصر عمومات القرآن على أسباب نزولها باطل. فإن عامة 
الآيات نزلت بأسباب اقتضت ذلك» وقد علم أن شيئاً منها لم يقصر على سببف 
والفرق بين الآيتين أنه في أول السورة ذكر العقوبات المشروعة على أيدي المكلفين 
من الجلد ورد الشهادة والتفسيق وهنا ذكر العقوبة الواقعة من الله سبحانه وهي اللعنة 
في الدارين» والعذاب العظيمء وقد روي عن النبي يك من غير وجه وعن أصحابه: 
«إن قذف المحصنات من الكبائر”" , 

وفي لفظ في الصحيح: «قذف المحصنات الغافلاات المؤمنات» ثم اختلف هؤلاء. 
فقال أبو حمزة الثمالي: بلغنا أنها نزلت في مشركي أهل مكة إذ كان بينهم وبين 
رسول الله يك عهدء فكانت المرأة إذا خرجت إلى رسول الله وَلِ إلى المدينة مهاجرة 
قذفها المشركون من أهل مكةء وقالوا: إنما خرجت تفجرء فعلى هذا يكون فيمن قذف 
المؤمنات قذفاً يصدهن به عن الإيمان: ويقصد بذلك ذم المؤمنين لينفر الناس عن الإسلام 
كما فعل كعب بن الأشرف؛ وعلى هذا فمن فعل ذلك فهو كافر وهو بمنزلة من سب 
النبي وَقْةِ. وقرله: إنها نزلت زمن العهدء يعني والله أعلم ‏ أنه عنى بها مثل أولئك 
المشركين المعاهدينء وإلا فهذه الآية نزلت ليالي الإفك. وكان الإفك في غزوة بني 
المصطلق قبل الخندق؛ والهدنة كانت بعد ذلك بستين؛ ومنهم من أجراها على ظاهرها 


)1١(‏ مر تخريجه. 
(5) حادثة الإفك. مخرجة في البخاري ومسلم. 


سوزة التوز لوه 


وعمومهاء لأن سبب نزولها قذف عائشة وكان فيمن قذفها مؤمن ومنافق؛ وسبب النزول 
لا بد أن يندرج في العموم. ولأنه لا مرجب لتخصيصها والجواب على هذا التقدير أنه 
سبحانه قال هنا : لْيِئا في لديا َالْآرَّه4 على بناء الفعل للمفعول ولم يسم اللاعن. 

وقال في الآية الأخرى: #إنّ أن زنوت الْنْحَسَتتٍ التَيتي المزيتت مثا في لديا 
وَالْآخِرَة© وإذا لم يسم الفاعل جاز أن يلعنهم غير الله من الملائكة والناس» وجاز أن 
بلعنهم الله في وقت. ويلعنهم بعض خلقه في وقت؛ وجاز أن الله يتولى لعنة بعضهم 
وهو من كان قذفه طعناً في الدين» ويتولى خلقه لعنة الآخرين. 

وإذا كان اللاعن مخلوقاً فلعنه قد يكون بمعنى الدعاء عليهم. وقد يكون بمعنى 
أنتهم يبعدونهم عن رحمة الله. ويؤيد هذا أن الرجل إذا قذف امرأته تلاعنا. وقال الزوج 
فى الخامسة: لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فهو يدعو على نفسه إن كان كاذبا في 
التذف أن يلعنه الله» كما أمر الله ورسوله أن يباهل من حاجّه في المسيح بعدما 58 
من العلم بأن يبتهلوا فيجعلوا لعنة الله على الكاذبين. 

فهذا مما يلعن به القاذف» ومما يلعن به أن يجلد وأن ترد شهادته» ويفسقء فإنه 
عقوبة له وإقصاء له عن مواطن الأمن والقبول. وهي من رحمة الله وهذا بخلاف من 
أخبر الله أنه لعنه في الدنيا والآخرة فإن لعنة الله له توجب زوال النصر عنه من كل وجه 
وبعده عن أسباب الرحمة في الدارين. 

ومما يؤيد الفرق أنه قال: «إدَّ الي يدوت أله ورسولم لحهُم أنَدُ في الدنيا والأجرو 
وَعَدّ لحم عدبا تهبن 462 [الأحزاب]. 

ولم يجيء إعداد العذاب المهين في القرآن إلا في حق الكفار» كقوله: «الدبنَ 
يَبَكَلونَ وَيَأْمرُونَ التائت يِالْسفْلٍ وَيَحَْشرٌ مآ انهم أنه ين عَضْيقْ وَأْعْتَدَنا ِلَكَيْرِيَ 
عَدَ ينا 408 (النساء]ء وقوله: طوَخْدُوا ِدْرَكْ إِنَّ هه مد لكين عَدَ مهيا 


[النساء: 01٠١‏ وقوله: 9قبَآمُو بِتَصَبٍ عل عَصَبٍ وَيلْكَفِيَ عَدَابٌ مُهِيتٌ؟ [البقرة: 194٠‏ 
5-8 


000 


إِشا تمل هلم ليردَادواً إِفَمّ وَلحْ عَدَايٌَّ ُهِينُ4 [آل عمران: 307]ء ؤَرَالينَ كوا وكَدَوا 


ا أ لويم 7 208 
يكنا تأؤلتيك لَهُمْ عَدَابٌ مُهِيتٌ 469 [الحجاء طوَإدًا عَم ين ميا 
ُلبكَ لم عاب تيد ©4 [الجائيتاء طَوَثَد ْنا “يل يتب ولك 


[المجادلة: 0]5 وأما قوله تعالى: لوعن يَّقْصٍ أله وَرَسُولمٌ وَيَتْصَدّ حدُودَمٌ يُدَخِلةُ كاذنا 
ع عام 


حنيد فيكا وَلَد عَدَامك مُهِيرتٌ 40 [النساء] فهى ‏ والله أعلم ‏ فيمن جحد 
بيدا ف بت مهييتك 3 فهي ‏ والله أعلم ‏ فيمن 
الفرائض واستخف بهاء على أنه لم يذكر أن العذاب أعد له. 
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وأما العذاب العظيم فقد جاء وعيداً للمؤمنين في قوله: ظلْوْلَا كتْبٌ يِنّ م 
. ©؟ [الانفان]ء وقوله: طوَرَْا مَضْلُ له عَلَكر 
3 اوأرو لتك فى نآ أفضئر بيو علد عَظِمْ 49. وفي المحارب: «كيلىت 
لَمْدَ رم فى الدناً وَلَهُمْ في الآتيرو عَدَابُ ع4 [المائدة: *18: وفي القاتل: 
«تعضت أنَهُ عيَنِهِ وَلمَتَمُ وَأَعَدَّ لَوْ عدا عَِيما4 لالساء: 6], وقوله: «وَا دوا 
يكم ملا يكم َل شم بند يوا دوا ألثر يما مَدَدِثْرْ عن عبيل لَه وَل 
عَدَابُ عَظِيةٌ 469 [النحل]ء وقد قال سبحانه: ومن ين لله هما لما من مُكرر»ه 
[الحج : 18]. 

وذلك لأن الإهانة إذلال وتحقير وخزيء وذلك قدر زائد على ألم العذاب. فقد 
يعذب الرجل الكريم ولا يهانء فلما قال في هذ الآية: رمد لحم عَدَايَا مُهِي» 
[الأحزاب: 00] علم أنه من جنس العذاب الذي توعد به الكفار والمنافقين ولما 0 
هناك: «ِوَلَم عَدَاتُ ع + جاز أن يكون من جنس العذاب في قوله: طلنَدَكْرْ في 
ضير فيه عَدَبُ عَظِمُ4: ومما يبين الفرق أيضاً أنه سبحانه قال هناك: ١‏ 
مهيا . 

والعذاب إنما أعد للكافرين؛ فإن جهنم لهم خلقتء لأنهم لا بد أن يدخلوها وما 
هم منها بمخرجين؟ وأهل الكبائر من المؤمنين يجوز أن يدخلوها إذا غفر الله لهم؛ وإذا 
دخلوها فإنهم يخرجون منها ولو بعد حين» قال سبحانه: لَوَاكَتُوا أليَارَ لي يدت 
ِلَكَفِِينَ 46 (آل عمران] فأمر الله سبحانه المؤمتين أن لا يأكلوا الربا وأن يتقوا الل 
وأن يتقوا النار التي أعدت للكافرين» فعلم أنهم يخاف عليهم من دخول النار إذا أكلوا 
الربا وفعلوا المعاصيء مع أنها معدة للكافرين لا لهم. 

ولذلك جاء في الحديث: «أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها 
ولا يحيون؛ وأما أقوام لهم ذتوب فيصيبهم سفع من التار ثم يخرجهم الله منها»""© 

وهذا كما أن الجنة أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء وإن كان لا 
يدخلها الأبناء بعمل أبائهم» ويدخلها قوم بالشفاعة. وقوم بالرحمة؛ وينشئ الله لما 
فضل منها خلقاً آخر من الدار الآخرة فيدخلهم إياهاء وذلك لأن الشيء إنما يعد لمن 
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يستوجبه ويستحقه. ولمن هو أولى الناس به. ثم قد يدخل معه غيره بطريق التبع أو 
لسبب آخرء والله أعلم . 
وقال شيخ الإسلام: 
فصل 

قال الله تعالى: ينما أَرِنَ امنا لا حَدَخْنُوا يونا عد نحم حو تنتاضشرا 
مََيَمْ عَكَ أَعْيمَاً» إلى قوله: لكل إتتزيبرت بَعْسُا ين أنَصَرِهِم © وقد ثبت عن النبي كل 
أنه قال: «إنما جعل الاستئذان من أجل النظر»''. 

والنظر المنهي عنه هو نظر العورات» ونظر الشهوات وإن لم تكن من العورات. 

والله سبحانه ذكر الاستئذان على نرعين» ذكر من هذه الآية أحدهما رفي الآيتين 
في آخر السورة. النوع الثاني وهو استئذان الصغار والمماليك كما قال تعالى: 9يِتأيّها 
ليت امنا تتفم لد متك يدك ماين كر يلها الثم متكا تلت مر بن مَل سل لجر 
مد تسَمُود ياب م ين أظهرة وين بد صَلؤة اليكل قث عَزرتٍ لك لبت عل ولا يهم 
جع 1 فأمر باستئذان الصغار والمماليك حين الاستيقاظ من النومء وحين إرادة 
النوم. وحين القائلة فإن في هذه الأوقات تبدو العورات» كما قال تعالى: #تَلْتُ عَورت 
ك4 

وفي ذلك ما يدل على أن المملوك المميزء والمميز من الصبيان ليس له أن ينظر 
إلى عورة الرجل كما لا يحل للرجل أن ينظر إلى عورة الصبي والمملوك وغيرهما. 

وأما دخول هؤلاء في غير هذه الأوقات بغير استئذان فهو مأخوذ من فوله تعالى: 
«تنت نيك زلا توم جل بَِدَهن طروت علكز بسك عل بنون». 

وفي ذلك دلالة على أن الطوافين يرخص فيهم ما لا يرخص في غير الطوافين 
عليكم والطوافات والطواف من يدخل بغير إذن كما تدخل الهرة وكما يدخل الصبي 
والمملوك. وإذا كان هذا في الصبي المميز فغير المميز أرلى. 

0 كما قال ذلك طائفة من الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم 
من الصبيان والهرة وغيرهم: أنهم إن أصابتهم نجاسة أنها تطهر بمرور الريق عليهاء ولا 


)١(‏ هر تخريجه. 
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تحتاج إلى غسلء؛ لأنهم من الطوافين» كما أخبر به الرسول من الهرة''' مع علمه أنها 
تأكل الفأرة» ولم تكن بالمدينة مياه تردها السنائير ليقال طهر فمها بورودها الماء. فعلم 
أن طهارة هذه الأفواه لا تحتاج إلى غسل. فالاستئذان في أول السورة قبل دخول البيت 
مطلقا والتفريق في آخرها لأجل الحاجة لأن المملوك والصغير يحتاج إلى دخول البيت 
في كل ساعة فشق اسكذانه بخلاف المحتلم. 
فصل 

وقال تعالى: ظقُل لِمْؤميت يَحْضُا ين أتصتدرهخ نظأ مُيْجَهُزْ دكَ أ 4 
الآية إلى قوله: «وثوبواً ِلَ لله يا أَيْهَ التؤيئوبت للك تنيخورب 4. 

فأمر الله سبحاته الرجال والنساء بالغض من البصر وحفظ الفروجء كما آمرهم 
جميعاً بالتوبة» وأمر النساء خصوصاً بالاستتار وأن لا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ومن 
استثناه الله تعالى في الآية» فما ظهر من الزنية هو الثياب الظاهرةء فهذا لا جناح عليها 
في إبدائها إذا لم يكن في ذلك محذور آخر. فإن هذه لا بد من إبدائها وهذا قول ابن 
مسعود وغيره» وهو المشهور عن أحمد وقال ابن عياس: الوجه واليدين من الزينة 
الظاهرة. وهي الرواية الثائية عن أحمدء وهو قول طائفة من العلماء كالشافعي وغيره. 

وأمر سبحانه النساء بإرخاء الجلابيب لثلا يعرفن ولا يؤذين وهذا دليل على القول 
الأول؛ وقد ذكر عبيدة السلماني''' وغيره أن نساء المؤمنين كن يدنين عليهن الجلاييب 
من فوق رؤوسهن حتى لا يظهر إلا عيونهن لأجل رؤية الطريق وثيت في الصحيح «أن 
المرأة المحرمة تنهى عن الانتقاب والقفازين:”" وهذا مما يدل على أن النقاب 
والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن. وذلك يقتضي ستر وجوههن 
وأيديهن. وقد نهى الله تعالى عما يوجب العلم بالزينة الخفية بالسمع أر غيره فقال: 
ؤولا يضرف أتَجُلهنٌ ليعَلَمَ مَا محْفِينَ ين رد 9 


وقال: «وَلْصْرِينَ يمرن عل د > فلما نزل ذلك عمد نساء المؤمنين إلى 
خمرهن فشققهن وأرخينها على أعناقهن . 


)1١(‏ إشارة إلى الحديث الصحيح #أنها من الطوافين عليكم والطوافات». 


(5) ابن جرير (45/15). (5) البخاري (1882) 


سورة النور وني 


والجيب هو شق فى طول القميص_. فإذا ضربت المرأة بالخمار على الجيب 
سترت عنقهاء وأمرت بعد ذلك أن ترخي من جلبابهاء والإرخاء إنما يكون إذا خرجت 
و الجواتم إن 3 في تسوه برد مات ويلا ست قن الي آنا لني 1 

لما دخل بصفية قال أصحابه: إن أرخى عليها الحجاب فهي من أمهات العؤمنينء وإن 
لم يضرب عليها الحجاب فهي مما ملكت يمينه: ٠.‏ فضرب عليها الحجاب”'" وإنما ضرب 
الحجاب على النساء لثلا ترى وجوههن وأيديهن. 

والحجاب مختص بالحرائر دون الإماء. كما كانت سنة المؤمنين في زمن النبي يلل 
وخلفائه أن الحرة تحتجب» والأمة تبرز. 

وكان عمر َيه إذا رأى أمة مختمرة ضربها وقال: أتتشبهن بالحرائر أي لكاع؛ 
فيظهر من الأمة رأسها ويداها ووجهها. 

وقال تعالى: طوَلْفَوَهدُ بن لتك أل ل بين يَكمًا هس عَتّهرك جُتَاعٌ أن 
يصعت تابهر خَيْرَ مُتَرست ب َي لَهْرَخٌ> [النور: 30]: فرخص 
للعجوز التي لا تطمع في النكاح أن تضع ثيابها فلا تلقي عليها جلبابها ولا تحتجب» 
وإن كانت مسئئناة من الحرائر لزوال المفسدة الموجودة في غيرها كما استثنى التابعين 

غير أولي الأربة من الرجال في إظهار الزنية لهم لعدم الشهوة التي تتولد منها الفتنة؛ 
وكذلك الأمة إذا كان يخاف بها الفتنة كان عليها أن ترخي من جلبابهاء وتحتجب» 
ووجب غض اليصر عنها ومنها . 


فصل 

وليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن وإبداء 
زينتهن» ولكن القرآن لم يأمرهن بما أمر الحرائرء رالسنة فرقت بالفعل بينهن وبين 
الحرائر ولم تفرق بينهن وبين الحرائر بلفظ عام بل كانت عادة المؤمنين أن تحتجب منهم 
الحرائر دون الإماء واستثئى القرآن من النساء الحرائر القواعد. فلم يجعل عليهن 
احتجاباء واستثنى يعض الرجال :وهم عت اولي الأزنة: .خم رطع من إيداة الزينه البفية 
لهم لعدم الشهوة في وتعزلاء وهؤلاءء فأن يستثنى بعضر الإماء أولى وأحرى؛ وهن من 
كانت الشهوة والفتئة حاصلة بترك احتجابها وإبداء زينتهاء وكما أن المحارم أبناء 
أزواجهن ونحوه ممن فيه شهوة وشغف لم يجز إبداء الزينة الخفية لهء فالخطاب خرج 


.)١689( البخاري‎ )١( 
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عاماً على العادة. قما خرج عن العادة خرج به عن نظائره فإذا كان في ظهور الأمة والنظر 
إليها فتنة وجب المنع من ذلك كما لو كانت في غير ذلك. وهكذا الرجل مع الرجال 
والمرأة مع النساء: لو كان في المرأة فتنة للنساء وفي الرجل فتنة للرجال لكان الأمر 
بالغض للناظر من بصره متوجهاً» كما يتوجه إليه الأمر بحفظ فرجه فالإماء والصبيان إذا 
كن حساناً تختشى الفتنة بالنظر إليهم كان حكمهم كذلك, كما ذكر ذلك العلماء. 

قال المروزي: قلت لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل: الرجل ينظر إلى 
المملوك؛ قال: إذا حاف الفتنة لم ينظر إليه» كم نظرة ألقت في قلب صاحبها البلاء 
وقال المروزي: قلت لأبي عبد الله: رجل تابء وقال لو ضرب ظهري بالسياط ما 
دخلت في معصية إلا أنه لا يدع النظرء فقال أي توبة هذه؟ قال جرير: ٠سألت‏ 
رسول الله كلد عن نظرة الفجأة فقال: اصرف بصرك»" . 

وقال ابن أبي الدنيا: حدئني أبي وسويد قالا: حدثني إبراهيم بن هراسة عن 
عثمان بن صالح؛ عن الحسن بن ذكوان قال: لا تجالسوا أولاد الأغنياء فإن لهم صوراً 
كصور النساء؛ وهم أشد فتنة من العذارى”2. وهذا الاستدلال والقياس والتتبيه بالأدنى 
على الأعلى» وكان يقول: لا يبيت الرجل في بيت مع الغلام الأمرد. 

وقال ابن أبي الدنيا بإسناده عن أبي سهل الصعلوكي قال: سيكون في هذه الأمة 
قوم يقال لهم: اللوطيون على ثلاثة أصئاف”"© 

صنف ينظروت» وصتف يصافحون. وصنف يعملون ذلك العمل. 

وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون مجالسة الأغنياء وأبناء الملوك» وقال: 
مجالستهم قتنة. إنما هم بمنزلة النساء'*'. ووقفت جارية لم ير أحسن وجهاً منها على 
بشر الحافي فسألته عن باب حربء فأطرق رأسه. فرد عليه الغلام السؤال فغخمض 
عينيه. فقيل له: يا أبا نصر: جاءتك جارية فسألتك فأجبتهاء وجاءك هذا الغلام فسألك 
فلم تكلمه؟ فقال: نعمء يروى عن سفيان الثوري أنه قال: مع الجارية شيطان. ومع 


)220 مسلم (5165). 

45١‏ ابن الجوزي في «ذم الهرى؟ (ص7١٠)‏ نقلاً عن ابن أبي الدنيا وفيه تحريف حدثتي أبو سويد 
والصحيح ما أثبته شيخ الإسلام. 

(5) ؛ذم الهوى؟ (115). 

(44 ابن الجوزي في ذم الهوى» (ص8١٠)‏ نقلاً عن الخرائطي بسنده إلى إبراهيم 


سورة الور 3 


الغلام شيطانان. فخشيت على نفي شبطانيه وروى أبو الشيخ القزويني بإسناده عن بشر 
أنه قال: احذروا هؤلاء الأحداث'' . وقال فتح الموصلي: صحبت ثلاثين شيخاً كانوا 
ال له: تن ست الاحداتة اتق معاشرة 
الأحداث”' ': وكان سفيان الثوري لا يدع أمرد يجالسه'”'» وكان مالك بن أنس يمع 
دخول المرد مجلسه للسماعء فاحتال هشام فدخل في غمار الناس بترا بهم؛ وهو 
أمرد فسمع منه ستة عشر حديثاً. فأخبر بذلك مالك فضربه ستة عشر سوطأء فقال 
هشام: ليتني سمعت مائة حديث وضربني مائة سوط”* » وكان يقول: هذا علم إنما 
أخذناه عن ذوي اللحى والشيوخ فلا يحمله عنا إلا أمثالهم. 
وقال يحبى بن معين: ما طمع أمرد أن يصحبني ولا أحمد بن حنبل في طريق/*» 
وقال أبو علي الروذباري: قال لي أبو العباس أحمد بن المؤدب”"' يا أبا علي من 
أين أخذ صوفية عصرنا هذا الأنس بالأحداث وقد تصحبهم السلامة في كثير من 
الأمورء فقال: هيهات قد رأينا من هو أقوى منهم إيماناً إذا رأى الحدث قد أقبل نفر 
منه كفراره من الأسد'"' وإنما ذاك على حسب الأوقات التي تغلب الأحوال على أهلها 
فيأخذها تصرف الطباعء ما أكثر الخطأء ما أكثر الغلط"» قال الجنيد بن محمد: جاء 
رجل إلى أحمد بن حنبل معه غلام أمرد حسن الوجه؛ فقال له: من هذا الفتى؟ فقال 
الرجل: ابني» فقال: لا تجيء به معك مرة أخرى فلامه بعض أصحابه في ذلك. فقال 
أحمد: على هذا رأينا أشياخناء وبه أخبرونا عن أسلافهم وجاء حسن بن الرازي إلى 
أحمد ومعه غلام حسن الوجه فتحدث معه ساعةء فلما أراد أن ينصرف قال له أحمد: 
يا أبا علي لا تمش مع هذا الغلام في طريق» فقال: يا أبا عبد الله إنه ابن أختي قال: 
وإن كان لا يأثم الناس فيك" , 


4١(‏ ابن الجوزي في "ذم الهوى؟ (ص١١١)‏ «تلبيس إبليس؟ (17/7) من طريق اليغدادي. 
(؟) ابن الجوزي في «ذم الهوى» )١١7(‏ «تلبيس إبليس١‏ (108؟). 

(5) «ذم الهوى؛ (ص؟١0).‏ 

(4) «ذم الهوى؛ (ص١١١)‏ دون قوله وكان يقول هذا علم. . 

)0( اذم الهوى١‏ (ص١١١)‏ وفي اتلبيس إبليس١1-‏ 

(7) في «ذم الهرى؛ أبو العياس بن أحمد المؤدب. 

(7) في «ذم الهرى» كفراره في الزحف. (4) «تليس إبليس» ,)١١1١(‏ 

(4) «ذم الهوى؟ .)١١5-9111(‏ 
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وروى ابن الجوزي بإسناده عن سعيد بن المسيب قال: إذا رأيتم الرجل يلمح 
بالنظر إلى الغلام الأمرد فاتهموة''2. 

وقد روي في ذلك أحاديث مسندة ضعيفة. وحديث مرسل أجرد منهاء وهو ما 
رواه أبو محمّد الخلال: ثنا عمر بن شاهين. ثنا محمّد بن أبي سعيد المقرئ ثنا 
أحمد بن حماد المصيصي: ثنا عباس بن مجوز ثنا أبو أسامة عن مجالد عن سعيد عن 
الشعبي قال: قدم وفد عبد القيس على رسول الله يي وفيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة 
فأجلسه النبي #َلةِ وراء ظهره. وقال: «كانت خطيئة داود في النظر» هذا حديث 
00 

وأما المسندة فمنها ما رواه ابن الجوزي بإسناده عن أبي هريرة عن النبي يل أنه 
قال: من نظر إلى غلام أمرد بريبة حبسه الله في النار أربعين عاماً”": وروى الخطيب 
البغدادي بإسناده عن أنس عن رسول الله وكٍ أنه قال: «لا تجالسوا أبناء الملوك؛ فإن 
الأنفس نشتاق إليهم ما لا تشتاق إلى الجواري العواتق» إلى غير ذلك من الأحاديث 
الضعيفة!. 

وكذلك المرأة مع المرأةء وكذلك محارم المرأة مثل ابن زوجها وابنه وابن أخيه 
وابن أختها ومملوكها عند من يجعله محرماً. منى كان يخاف عليه الفتنة أو عليها توجه 
الاحتجاب بل وجب. 

وهذه المواضع التي أمر الله تعالى بالاحتجاب فيها مظنة القتنةء ولهذا قال تعالى: 
<دَلِكٌ أنَقّ لم4 فقد تحصل الزكاة والطهارة بدون ذلك» لكن هذا أزكىء وإذا كان 
النظر والبروز قد انتفى فيه الزكاة والطهارة لما يوجد في ذلك من شهوة القلب واللذة 
بالنظر كان ترك النظر والاحتجاب أولى بالوجوبء ولا زكاة بدون حفظ الفرج من 
الفاحشة. لأن حفظه يتضمن حفظه عن الوطء به في الفروج والأدبار ودون ذلك ومن 
المباشرة من الغير له وكشفه للغيرء ونظر الغير إليهء فعليه أن يحفظ فرجه عن نظر الغير 


41١‏ تقل في «ذم الهوى* بدون سند وقال: وقد روينا ولعله في تلبيس إبليس. 
(؟) ابن الجوزي في ذم الهوى» وهو من الأحاديث المرضوعة التي ذكرها الشوكاني في الفرائد 
المجموعة (505). 


0 يراجع تلبيس إبليس. 
(4) الخطيب في تاريخه (188/6)» «ذم الهرى» )١١5(‏ عن الخطيب البغدادي» وهو حديث موضوع. 


سورة الثور نه 


ومسه ولهذا قال به في حديث بهزابن حكيم عن أبيه عن جده لما قال له: يا رسول الله 
عوراتنا ما نأتي وما نذر؟ فقال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. 
قال: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: إن استطعت أن لا يرينها أحد قلا يرينهاء 
قال: فإذا كان أحدنا خالياً؟ قال: فالله أحتى أن يستحي منه الناس6”". 

وقد نهى النبي يَِِ: «أن تباشر المرأة المرأة في شعار واحدء وأن يباشر الرجل 
الرجل في شعار واحده'"". 

ونهى عن المشي عراة" . 

ونهى عن أن ينظر الرجل إلى عورة انرجل؛ وأن تنظر المرأة إلى عورة المرأة. 

وقال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر». 

وفي رواية: #من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام إلا 
بمتزر7, 
وقال العلماء: يرخص للنساء في الحمام عند الحاجة كما يرخص للرجال مع 
غض البصر وحفظ الفرج. 

وذلك مثل أن تكون مريضة أو نفساءء أو عليها غسل لا يمكنها إلا في الحمام» وأما 
إذا اعتادت الحمام وشق عليها تركهء فهل يباح لها على قولين: في مذهب أحمد وغيره: 

أحدهما: لا يباح. والثاني: يباح وهو مذهب أبي حنيفة واختاره ابن الجوزي. 

فصل 

وكما يتناول غض البصر عن عوررة الغير وما أشيهها من النظر إلى المحرمات فإنه 
يتناول الغض عن بيوت الناس. فبيت الرجل يستر بدنه كما تستره ثيابه وقد ذكر سبحانه 
غض اليصر وحفظ الفرج بعد آية الاستئذان» وذلك أن البيوت سترة كالثياب التي على 
البدن؛ كما جمع بين اللباسين في قوله تعالى: طوَالَهُ جَمَلَ لثم مَمَا خَلَقَ يلذلا ومسل 
)1١(‏ أبو داود (4019). والترمذي (0)7194 وابن ماجه (450١)ء‏ وأحمد (7/45. 4): والبيهقي 

(199/1) (83/7؟) والحاكم :4)١18/5(‏ والحديث حسن. 
() أحمد (40798: والبزار  7١95(‏ الكشف)؛ وابن أبي شيبة وقريباً منه في مسلم (584) 


والحديث اصحيح . 

 )9(‏ مسلم. 

(:) الترمذتي (5801). النسائي 5ك أحمد (8/ ول الحاكم (#رخدك) الطبراني 
(741) والحديث حسن. 
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كر ين الجبال كنا وَجَعَلَ لك سَيِيلَ مَبِحتُ الْحَرٌ وَسَرَيِلَ يك بسك + 
[التحل: ١ل‏ قن مهنا , وقاية من 1 الذي يكون سموماً مؤذياًكالحر والشمس 
والبرد» وما يكون من بني آدم من النظر بالعين واليد وغير ذلك. 

وقد ف في أدك سورة النحل أصول النعمء وذكر هنا ما يدفع البرد فإنه من 

في أثنائها تمام النعمء وما يدفع الحر فإنه من المؤذيات ثم 3 

بك لعَلكْمْ تنترت4 رفي الصحيحين عن أبي هريرة أنه سمع 
رسول الله ييه يقول: «إذا طلع في بيتك أحد ولم تأذن له فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما 
كان عليك من جناح”" . 

وهذا الخاص يفسر العام الذي في الصحيح عن عبد الله بن مغفل "أنه رأى رجلاً 
يحذف قال: لا تحذف فإن رسول الله نهى عن الحذف وقال: إنه لا يصاد به صيدء ولا 
ينكأ به عدو ولكنها تكسر السن وتفقأ العين»””". 

وفي الصحيحين عن سهل بن سعد: "أن رجلا اطلع في حجرة باب ابي لق؛ 
ومع النبي كل مِدْرَى يحك بها رأسهء فقال: لو أعلم أنك 7 تنظر إلي لطعنت به في 
عينك» (إنما جعل الاستئذان من أجل البصرا0 , 

وقد ظن طائفة من العلماء أن هذا من باب دفع الصائل» لأن الناظر معتد ينظره 
فيدفع كما يدفع سائر البغاة» ولو كان الأمر كما قالوا لدقع بالأسهل فالأسهل» ولم 
يجر قلع عينه ابتداء إذا لم يذهب إلا بذلك» والنصوص تخالف ذلكء» فإنه أباح أن 
تحذفه حتى تفقأ عينه قبل أمره بالانصراف وكذلك قوله: «لو أعلم أنك تنظرني لطعدت 
به في عيلك؟ . 

فجعل نفس النظر مبيحاً للطعن في العين» ولم يذكر الأمر له بالانصراف. 

وهذا يدل على أنه من باب المعاقبة له على ذلك حيث جنى هذه الجناية على 
حرمة صاحب البيت فله أن يفقأ عينه بالحصا والمدرى. 


فصل 
والنظر إلى العورات حرام داخل في قوله تعالى: ظقْل إِنَنَا حََمْ رَنَ اليش » 


,)1984( البخاري (خ4كها). (4)6 البخاري (0819), ومسلم‎ 4١( 
.)5105( ومسلم‎ »)51١/0( البخاري‎ )9( 


سورة الثور 0 


[الأعراف: 58]. وفي قوله: #وَلَا تَشَّرَيُواْ ارحس [الأنعام: ]10١‏ فإن الفواحش وإن 
كانت ظاهرة في المباشرة بالفرج أو الدبرء وما يتبع ذلك من الملامسة والنظر وغير 
ذلك. وكما فى قصة لوط: طون الْتَحِمَدَ ما سَبْقَك يبا ين كَمْرِ يت الْمَكِنَ4 


[الأعراف: ٠ك‏ #أتأتت الْقَحِمَةً مشر تُصمُوت4 [السمل: 64ه)ء وقوله: #وَلا نَفربوأ 


ألزَق ِنَم كن كسمه [الإسراء: 151 فالفاحشة أيضاً تتناول كشف العورة وإن لم يكن في 
ذلك مباشرة كما قال تعالى: #وَإكا تَمَناْ فَسِمَةٌ مَالواْ وجِدْنا عَكَآ ءَابَآءنا4 [الأعراف: 54]. 

وهذه الفاحشة هي طوافهم بالبيت عراة» وكانوا يقولون: لا نطوف بثياب 
عصينا الله فيهاء إلا الحمس فإنهم كانوا يطوفون في ثيابهمء وغيرهم إن حصل له ثياب 
من الحمس طاف فيهاء وإلا طاف عرياناًء وإن طاف بثيابه حرمت عليه فألقاهء فكانت 
تسمى لقاء. وكذلك المرأة إذا له يحصل لها ثياب جعلت يدها على فرجها ويدها 
الأخرى على دبرها وطافت وتقول: 

اليوم يبدو بعض هأوكله ومابدامته قلا أحله 

وقد سمى الله ذلك فاحشة وتوله في سياق ذلك: ظقُلٌ إِنَّمَا حَرَمَ رن الْمَديس مَا ظهَرٌ 
ينا وما بَطَنَ؟ [الأعراف: م*] يتناول كشف العورة أيضاً وإبداءهاء ويؤكد ذلك أن إبداء 
فعل النكاح باللفظ الصريح يسمى فحشاء وتفحشاً» فكشف الأعضاءء والفعل للبصرء 
ككشف ذلك للسمع» وكل واحد من الكشفين يسمى وصفما كما قال فل : ١لا‏ تنعت 
المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليها»!'"؟ . 

ويقال: فلان يصف فلاناً. رئوب يصف البشرة ثم إن كل واحد من إظهار ذلك 
للسمع والبصر يباح للحاجة» بل يستحب إذا لم يحصل المستحب أو الواجب إلا 
بذلك» كقول النبي يِه لماعز : «أنكتهال!'' وكقوله: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه 
بهن أبيه ولا تكنو 90 والمقصود أن الفاحشة تتناول الفعل القبيح وتتناول إظهار الفعل 
وأعضاؤه. وهذا كما أن ذلك يتناول ما فحش وإن كان بعقد نكاح كقوله تعالى: «وَّلَا 
تكوا مَا مَك اناكم يت النحك إلا ما مد سلف إِنمُ كاد كمَِةٌ وَمَفْعًا سآ 
كبيلا 40 [الساءاء فأخبر أن هذا التكاح فاحشة. 


)١(‏ البخاري ,)5١45(‏ (؟) البخاري (1854) هذا الوجه للبخاري فقط. 


(29 0 مر تخريجه. 


0 الجزء التاين عشر 


وقد قيل: إن هذا من الفواحش الباطنة فظهر أن الفاحشة تتناول العقود الفاحشة 
كما تتناول المباشرة بالفاحشة. فإن قوله: طوَلَا تَكِحُوا مَا هكم “باصم يت النساء»ه 
[النساء: 19] بتناول العقد والوطءء وفي قوله: #مَا ظهَرَ مِنْها وما بَطرّ» [الأتعام: 
١‏ عموم لأنواع كثيرة من الأقوال والأفعال. 
وأمر تعالى بحفظ لض مطلقاً يقوله: «رَكْنَظُ مُيْجَهُزُ4 وبقوله: رين م 
لوبو حنيظرة © إِلَّا ع1 ويد و نا ملك تنخ ونم عر مؤي (©)4 [المعارج]. 
الآيات. وقال: طوَآلْفِظِينَ مُرُوجَهُمْ وَلْلَفِظتٍِ4 [الأحزاب: 5] بحفظ الفرج مثل قوله: 
ٍارَلِْطُونَ لدوم أنه [التوبة: 11١١‏ وحفظها هو صرنها عما لا يحل. 
وأما الأبصار قلا بد من فتحها والنظر بهاء وقد يفجأ الإنسان ما ينظر إليه بغير 
قصدء فلا يمكن غضها مطلقاً. ولهذا أمر الله تعالى عباده بالغض منهاء كما أمر لقمان 
ابنه بالغخض من صوتهء وأما قوله تعالى: إن لين يَعَضُونَ أصْوَتَهُمْ عِندَ رَسُولٍ نّوك الآية 
[الحجرات: ”]. 
فإنه مدحهم على غض الصوت عند رسوله مطلقاً فهم مأمورون بذلك في مثل ذلك 
ينهون عن رفع الصوت عنده يلوه وأما غض الصوت مطلقاً عند رسول الله يد فهو 
غض خاص ممدوح.ء ويمكن العبد أن يغض صوته مطلقاً في كل حالء ولم يؤمر العبد 
به بل يؤمر برفع الصوت في مواضع: إما أمر إيجاب أو استحبابء فلهذا قال: 
وَأَغُْضُ من صَوَيك4 القمان: 4 فإن الغض في الصوت والبصر جماع ما يدخل 
إلى القلب ويخرج منه: فبالسمع يدخل القلبء وبالصوت يخرج منه. كما جمع 
العضوين في قوله: «أْلَ مَل لَمُ عت © وَلنَه وَسَنَمْنِ 40 [البلد] فيالعين والنظر 
يعرف القلب الأمورء اللسان والصوت يخرجان من عند القلب الأمور. هذا رائد القلب 
وصاحب خبره وجاسوسه وهذا ترجمانه . 
ثم قال لاتخالى: «ذلئ أي لك وليه [البقرة: 157] وقال: ظخْد بن أَنْوْقِمْ 
يا [العوبة: 46٠١‏ وقال: ©إِنَّمَا برِيدُ أنه يذهب عحكم 
تطهير 4 [الاحزاب: **]ء وقال في آية الاتعندات: «وإن 
ؤَهْرَ أن كه [النور: 8؟]. وقال: 8مَْتَلُوشيَ من ور نه جا 
بح لهل ش مهن [الأحزاب: *د1ء وقال: هتَقَدئا ين يق ك4 مَدلدً 
ف عر ل واطهة» [المجادلة: 17]. وقال النبي يُي: «اللهم طهر قلبي من خطاياي 


سورة المور 1 >-- 3 
بالماء والثلج والبرده''”' 

وقال في دعاء الجنازة «... واغسله بماء وثلج وبردء ونقه من خطاياه كما ينقى 
الثوب الأبيض من الدنس0". 

فالطهارة. والله أعلم - هي من الذنوب التي هي رجسء والزكاة تنضمن معنى 
الطهارة التي هي عدم الذنوب. ومعنى النماء بالأعمال الصالحة. مثل المغفرة 
والرحمة؛ ومثل النجاة من العذاب والفوز بالثواب. ومثل عدم الشر وحصول النخيرء 
فإن الطهارة تكون من الأرجاس والأنجاس, وقد قال تعالى: ظإنَّمَا المتركرت مس4 
لالتوبة: 58] وقال: «ملعكييوا ينس ين الأرئّن »4 [الحج: ]٠٠‏ وقال: #إنا اقزر 
ليم وَالنسَابُ الاقم يج ين عَملٍ شبن » [المائدة: 019١‏ وقال عن المنافقين: عسوا 
عَم يم يمل االنوبة: .ا وقال عن قوم لوط: «وييكة يب اتيز الى كن كد 
ث4 [الأنبياء: 4 وقال اللوطية عن لوط وأهله: لوهم ين رَيَيِكٌ َي 
ناس يََطْهَرُونَ4 [الأعراف: 410]. 

قال مجاهد: عن أدبار الرجال. 

ويقال: "في دخول الغائط أعوذ يك من الخبث واللخباتك»7", 

ومن الرجس النجس الخبيث المخبث؛ وهذه النجاسة تكون من الشرك والنفاق 
والفواحش والظلم ونحوهاء دهي لا تزول إلا بالتوبة عن ترك الفاحشة وغيرهاء فمن تاب 
منها فقد تطهر وإلا فهو متنجس وإن اغتسل بالماء من الجناية» فذاك الغسل يرفع حدث 
الجنابة ولا يرفع عنه نجاسة الفاحشة التي قد تنجس بها قليه وباطنه. فإن تلك نجاسة له 
يرفعها الاغتسال بالماف وإنما يرفعها الاغتسال بماء التوبة النصوح المستمرة إلى الممات . 

وهذا معنى ما رواه ابن أبي الدئيا وغيره: نا سويد بن سعيدء ثنا مسلم بن خالدء 
عن إسماعيل بن كثيرء عن مجاهد قال: لو أن الذي يعمل - يعني عمل قوم لوط - 
اغتسل بكل قطرة في السماء؛ وكل قطرة في الأرض لم يزل نجسا”'/ ورواه ابن 
الجوزي . 


00 .فرلا كد (0) ملم (عجة) 

م البخاري ,)١17(‏ ومسلم (708). 

(5) ذكر قولاً قريباً منه في الموضوعات (11/6) ورواء في “ذم الهوى؛ (صه١5)‏ من كلام 
الفضيل ين عياض . 


له الجرء التامن عشر 


وروى القاسم بن خلف فى «كتاب ذم اللواط* بإسناده عن الفضيل بن عياض أنه 
قال: «لو أن لوطياً اغتسل بكل قطرة نزلت من السماء للقي الله غير طاهرا"''. وقد 


روى أبو محمّد الخلال عن العباس الهاشمي ذلك مرفوعا'''. 


وحديث إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود اللوطيان لو اغتسلا بماء البحر لم 
يجزهما إلا أن يتوبا'”' ورفع مثل هذا الكلام منكرء وإنما هو معروف من كلام السلف. 


وكذلك روي عن أبي هريرة وابن عباس قالا: خطبنا رسول الله كه فقال في 
خطبته : من نكح أمرأة في دبرها أو غلاماً أو رجلاً حشر يوم القيامة أنتن من الجيفة 
يتأذى به الناس حتى يدخله الله نار جهدم» ويحبط الله عملهء ولا يقبل منه صرفاً ولا 
عدلاً. ويجعل في تابوت من نار ويسمر عليه بمسامير من حديدء فتشك تلك المسامير 
في وجهه وجسده؛ قال أبو هريرة: هذا لمن لم يعب'!) وذلك لأن تارك اللواط متطهر 
كما دل عليه القرآن: ففاعله غير متطهر من ذلك فيكون متنجساًء ذإن ضد الطهارة 
النجاسة . 

فصل 

لكن النجاسة أنواع مختلفة» تختلف أحكامها . 

ومن ها هنا غلط بعض الناس من الفقهاء»ء فإنهم لما رأوا ما دل عليه القرآن من 
طلب طهارة الجنب بقوله: لوَإن و دبا َامهَرْوا» [المائدة: 1) قالوا: فيكون 
الجنب نجساً» وقد ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي ييه قال: «إن 
المؤمن لا ينجس”* لما انخنس منه وهو جنب وكره أن يجالسه. فهذه النجاسة التي 


نفاها النبي وقد هي نجاسة الطهارة بالماء التي ظبها أبو هريرة» والجنابة تمنع الملائكة 
أن تدخل بيتاً فيه جنب 


(1) كما تقدم أن هذا ذكره ابن الجوزي في «ذم الهوى؟ من طريق الهيثم بن خلف والله أعلم. 

(؟)4 ذكره ابن الجوزي في الموضوعات (6/؟١١)‏ والديلمي في مسند الفردوس يراجع كشف الخفا 
(509/). 

(5) ابن حبان في المجروحين )594/١(‏ وابن الجوزي في الموضوعات (7/؟١١)‏ واذم الهرىة 
مره : 

(4) ابن الجوزي في اذم الهوى؛ )٠١7(‏ عن الخلال من رواية داود بن المجد وهو مشهور بالوضع. 

(6) البخاري (4)547. ومسلم (801). 


سورة الور 1ك 


وقال أحمد: إذا وضع الجنب يده في ماء قليل أنجس الماء. فظن بعض أصحابه 
أنه أراد النجاسة الحسية. وإنما أراد الحكمية. فإن الفرع لا يكون أقوى من الأصل. ولا 
يكون الماء أعظم من البدن» بل غايته أن يقوم به المائع الذي قام بالبدن؛ والجنب ظاهره 
ممنوع من الصلاة فيكون الماء كذلك طاهراً لا يتوضأ به للصلاة. وأما الزكاة فهي متضمنة 
النماء والزيادة كالزرع وإن كانت الطهارة قد تدخل في معناهاء فإن الشيء إذا تنظف مما 
يفو ٠‏ زكى رنما رصلح وزاد في نفسه كالزرع ينغي من الدغل قال الله تعالى: «وَلَوْلَا َسْلُ 
| اله عي وشم ما يق يدك بن مد دا وَلَكنّ أنه بُيَيْ سّ مذ طقل لتك تنا رك بتر 
فين 4 [الكهف: 74] وقال: ظمَّد فم من وكا © [الشمس]. 
وقال: «تاتيئراً هر نك كيه فإن الرجوع عمل صالح يزيد المؤمن زكاة وطهارة 
وقال: طدَلِحكُمٌ طهر منُويمٌ ييه [الأحزاب: *5] فإن ذلك مجانية لأسباب 
الريبةء وذلك من نوع مجانبة الذنوب والبعد عنها ومباعدتها فأخبر أن ذلك أطهر لقلوب 
الطائفتين. وأما الآية التي نحن فيها وهي قوله: طقل إَِمُزِيِيت يمُأ ين أتصدره 
مَكْمَطُوأ مُوْسَهُرٌ ذلك أرق 4 
فالغض من البصر وحفظ الفرج يتضمن البعد عن نجاسة الذنوب» ويتضمن 
الأعمال الصالحة التي يزكو بها الإنسانء وهو أزكى؛ والزكاة تتضمن الطهارة. فإن فيها 
معنى ترك السيئات ومعنى فعل الحسنات. ولهذا تفسر تارة بالطهارة وتارة بالزيادة 
والنماءء ومعناها يتضمن الأمرين وإن كان قرن الطهارة معها في الذكر مثل قوله: مل 
ين أَْوِْمْ صَدَقَُ مهْرُهُمَ برهم ينا [التوبة: ]٠١+‏ فالصدقة توجب الطهارة من الذنوب» 
وتوجب الزكاة التي هي العمل الصالح؛ كما أن الغض من البصرء وحفظ الفرج هو 
أزكى لهمء وهما يكونان باجتناب الذنوب وحفظ الجوارح. ويكونان بالتوبة والصدقة 
التي هي الإحسانء وهذان هما التقوى والإحسان» رَؤِإدّ أنه مَمْ لد لَِنَ هم 
وي ت ©©4 تحر 
وقد روى الترمذي وصححه «أن النبي يه سئل ما أكثر ما يدخل الناس النار؟ 
قال: الأجوفان الفم والفرج؛ وسئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: تقوى الله 
وحسن الخلق"!'' فيدخل في تقوى الله حفظ الفرج وغض البصرء ويدخل في حسن 


)١(‏ الترمذي .)30١4(‏ وابن ماجه (4147): وأحمد .)54١/5(‏ وابن حبان  413(‏ الإحسان): 


والبغوي في شرح السنة (1494؟) والحدبيث صحيح. 


311 الجزء الثاين عشر 


الخلق الإحسان إلى الخلقى والامتناخ من إيذانهم. 
لى الخلق يكون عن الرحمة, والله تعالى يقول: 
]ء وهو سبحانه ذكر الزكاة هنا كما قدمها من قوله: ظْ 
يك بكر ين أَدِ باه . 

فإن اجتناب الذنوب يوجب الزكاة التي هي زوال الشر وحصول الخير. 
والمفلحون هم الذين أدوا الواجبات وتركوا المشرقات كما وصفهم في أول سورة 


إلى الصيرء والإحسان 


البقرة فقال: 
«الد © نك الكتبُ لا رن فِدِ مُدَى بَتْنّقنَ )4 [البقرة] الآيات وقال: ظقَدْ 
فح 37 كه © [الشمس]. 


فإذا كإناقد حزان هؤلاء مفلحون وأخبر أن المفلحين هم المتقون: لين 
يمون بيب وَيعمونَ الصَلدة ومِمًا رزفتهم يفقوت 4 [البقرة] وأخبر أن من زكى 
نفسه فهو مفلح دل ذلك على أن الزكاة تنظم ار المذكورة في أول سورة البقرة؛ 
وقوله: #أل ير إل لين يون أشَبمْ» [النساء: 45] وقوله: طقل ميا شخ هر أل , 
بِمنٍ انهم [النجم: ؟©] فالتزكية من العباد لأنفسهم هي إخبارهم عن أنفسهم بكونها زاكية , 
واعتقاد ذلك» لا نفس جعلها زاكية» وقال تعالى عن إبراهيم: ريا وَابِعَتْ هن مثا 


ينهم يتلوأ عَبَهِمْ َليَيِكَ وَيُمَِمْهُرُ الْكتب وَلْلخَه ويد يكيم © [البقرة: ] وقال: «لَقَد مَنّ ' 
للد عَلَ الْمُوْمِنينَ#» الآية [آل عمران: ]١14‏ وقال: سر لَيَى بَعَتَ في لْأيْتهن شرلا عن ْ 
الآية [الجمعة: ؟]. : 


فامتن سبحانه على العباد بإرساله في عدة مواضع فهذه أربعة أمور أرسله بهاء 
تلاوة آياته عليهم وتزكيتهم» وتعلبمهم الكتاب والحكمة. 

وقد أفرد تعليمه الكتاب والحكمة بالذكر مثل قوله: ظوَمَآ أل عَليَحُ ين الكتب 
وَلْحِكنَة يَظُكرُ بيدْ4 [البقرة: )59١‏ وقوله: 9رَآَدَكْرَنَ مَا يحل فى يُوْيِصكْنَ من “يت أله 
وَلْلْكنه [الاحزاب: 4*] وذلك أن التلاوة عليهم رتزكيتهم أمر عام لجميع المؤمنين» ؤ 
فإن التلاوة هي تبليغ كلامه تعالى إليهم وهذا لا بد منه لكل مؤمن. وتزكيتهم هو جعل ' 
أنفسهم زكية بالعمل الصالح الناشئ عن الآيات التي سمعوهاء وتليت عليهم؛ فالأول ظ 
سمعهم. والثاني: طاعتهم. والمؤمنون يقولون سمعنا وأطعناء الأول علمهم. والثاني ظ 
عن ظ 
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قصل 

والإيمان قول وعمل. فإذا سمعوا آيات الله وعوها بقلوبهم وأحبوها وعملوا يهاء. 
ولم يكونوا كمن قال فيهم: (وَبَثَلُ الّدِنَ كرا كَئلٍ الى يَنْهِنُ با لا يَنمَم إلا مَل 
وَيدَةا مم يكم عُمَنّ مهم لا ينَقْنَ 4 [البقرة] وإذا عملوا بها زكوا بذلك وكانوا من 
المفلحين المؤمنين. والله قال: طيَزْهَع ألَهُ اين اموا يدك وَآئدِينَ وأ الْهلر درن 
[المجادلة: 011١‏ وقال في ضدهم: طالْقَّبُ أَنَدُ حر وناك وَلَحْدَرُ أل يَصْلوا حدوة 
مآ أَزّلَ أنه عَلّ رول » [التوبة: 40] فأخبر أنهم أعظم كفراً ونفاقاً وجهلاًء وذلك ضد 
الإيمان والعلمء فاستماع آيات الله والتزكي بها أمر واجب على كل أحدء فإنه لا بد 
لكل عبد من سماع رسالة سيده التي أرسل بها رسوله إليه وهدا هو السماع الواجب 
الذي هو أصل الإيمان ولا بد من التزكي بفعل المأمور وترك المحظور فهذان لا بد 
منهما . 

وأما العلم بالكتاب والحكمة فهر فرض على الكفاية لا يجب على كل أحد بعينه 
أن يكون عالماً بالكتاب لفظه ومعناف عالماً بالحكمة جميعهاء بل المؤمنون كلهم 
مخاطبون بذلك». وهو واجب عليهم؛ كما هم مخاطبون بالجهاد. بل وجوب ذلك أسبق 
وأوكد من وجوب الجهاد. فإنه أصل الجهاد. ولولاه لم يعرفوا علام يقاتلون. 

ولهذا كان قيام الرسول والمؤمنين بذلك قبل قيامهم بالجهاد. فالجهاد سنام الدين 
وفرعه وتمامهء وهذا أصله وأساسه وعموده ورأسه ومقصود الرسالة فعل الواجبات 
والمستحبات جميعاً ولا ريب أن استماع كتاب الله والإيمان به وتحريم حرامهء وتحليل 
حلاله؛ والعمل بمحكمه؛ والإيمان بمتشابهه واجب على كل أحدء وهذا هو التلاوة 
المذكورة في ظألَدِنَ َاتبتهُمْ الكتب يِتَثرك عَنَّ يلارتده أَزلك بُومِئُونَ يدث [البقرة: .]17١‏ 

فأخبر عن الذين يتلونه حق تلاوته أنهم يؤمنون بهء وبه قال سلف الأمة من 
الصحابة والتابعين وغيرهم. 


5-7 ل ع عر 


وقوله: 9حَنَّ ُقَلِد4 [آل عمران: ؟١٠]‏ كقوله: طيَجَْهِدُوا في أله حَنَّ جهادو» 
[الحج: +2] وظائَتوا أله حَنَّ مَتَائِد4 [آل عمران: .]1١١‏ 

وأما حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنة فلا يجب على كل 
أحد؛ لكن يجب على العبد أن يحفظ من القرآن ويعلم معانيه ويعرف من السنة ما 
يحتاج إليه. وهل يجب عليه أن يسمع جميع القرآن؟ فيه خلاف ولكن هذه المعرفة 
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الحكمية التي تجب على كل عبد ليس هو علم الكتاب والحكمة التي علمها النبي عله 
أصحابه وأمته»ء بل ذلك لا يكون إلا بمعرفة حدود ما أنزل الله على رسوله من الألفاظ 
والمعاني والأفعال والمقاصد ولا بيجب هذا على كل أحد. 


وقوله تعالى: كل مُا شك هرَ مل بسن تيك [النجم: ؟+] دليل على أن الزكاة 
هي التقوى والتقوى تنتظم الأمرين جميعاً. بل نرك السيئات مستلزم لفعل الحسنات» إذ 
الإنسان حارث همامء ولا يدع إرادة السيئات وفعلها إلا بإرادة الحسنات وفعلهاء إذ 
النفس لا تخلو عن الإرادتين جميعاًء بل الإنسان بالطبع مريد فعال وهذا دليل على أن 
هذا يكون سببه الزكاة والتقوى التي بها يستحق الإنسان الجنة كما في صحيح البخاري 
عن النبي يق أنه قال: #من تكفل لي بحفظ ما بين لحبيه ورجليه أتكفل له بالجنة»'" . 

ومن تزكى فقد أفلح فيدخل الجنة. والزكاة متضمنة حصول الخير وزوال الشرء 
فإذا حصل الخير وزال الشر ‏ من العلم والعمل ‏ حصل له نور وهدى ومعرفة وغير 
ذلك. والعمل يحصل له محبة وإنابة وخشيةء وغير ذلك. هذا لمن ترك هذه 
المحظورات وأتى بالمأمورات ويحصل له ذلك أيضاً قدرة وسلطاتاً. وهذه صفات 
الكمالء العلم. والعمل والقدرةء وحسن الإرادة» وقد جاءت الآثار بذلك» وأنه 
يحصل لمن غض بصره نور في قلبه ومحبةء كما جرب ذلك العالمون العاملون. 

وفي مسئد أحمد حدثنا عتاب عن عبد الله وهو ابن المبارك ‏ أنا يحيى بن 
أيوب؛ عن عبيد الله بن زحرء عن علي بن يزيد. عن القاسمء عن أبي أمامة عن 
النبي يل قال: «ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة ثم يغض بصره إلا اخلف الله له 
عبادة يجد حلاوتهاء!”'. 

ورواه أبو بكر بن الأنباري في أماليه من حديث ابن أبي مريم. عن يحيى بن 
أيوب به. ولفظه: من نظر إلى امرأة فغض بصره عند أول دفعة رزقه الله عبادة يجد 
حلاوتها” . 


41 البخاري (0410/4). 

() أحمد (554/2) والأصبهاني في «الترغيب» (؟/91١)‏ وعزاء الألباني في الضعيفة )1١54(‏ 
للروياني وسنده ضعيف جدا. 

زع الطبراني في الكبير 0/8477 وابن عدي في الكامل (181/5) قال الهيثمي في المجمع النسيدة 
فبه علي بن زيد الألهاني وهر متروك والحديث ذكره عن ابن الأنباري ابن الجوزي في «ذم 
الهوى» (ص )١1٠*‏ وهو ضعيف جدا بسبب عبد الله بن زحر. 


سورة الثور هله 


وقد رواه أبو نعيم في الحلية: حدثنا إبراهيم بن محمّد بن الحسن؛ حدثنا 
محمد بن يعقرب قال: حدثنا أبو اليمان. حدئنا أبو مهدي سعيد بن سنان. عن أبي 
الزاهرية عن كثير بن مرة عن ابن عمر: قال: قال رسول الله يَقيهِ: «النظرة الأولى خطأء 
والثانية عمد والثالثة تدبرء نظر المؤمن إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام 
إبليس» من تركه خشية الله ورجاء ما عنذه أثابه الله تعالى بذلك عبادة تبلغه 
لذتها"' أورواه أبو جعفر الخرائطي في اكتاب اعتلال القلوب» ثنا علي بن حرب» ثنا 
إسحاق بن عبد الواحد ثنا هشيمء ثنا عيد الرحمن بن إسحاق» عن محارب بن دثار» 
عن جبلة. عن حذيقة بن اليمان قال: قال رسول الله يل: النظر إلى امرأة سهم مسموم 
من سهام إبليس. من تركه خوقاً من الله أثابه الله إيماناً يجد حلاوته في قلبه!" . 


وقد رواء أبو محمّد الخلال من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن 
سعدء عن عليء وفيه ذكر السهم ورواه أبو نعيم: ثنا عبد الله بن محمّد هو أبو الشيخ 
ثنا ابن عفيرء قال: ثنا شعيب بن سلمة ثنا عصمة بن محمد» عن موسى - يعني ابن 
عقبة - عن القاسم بن محمدء عن عائشة قالت: قال رسول الله يهِ: ما من عبد يكف 
يصره عن محاسن امرأة ولو شاء أن ينظر إليها لنظر إلا أدخل الله قليه عبادة يجد 
حلاوتها"'" وروى ابن أبي الفوارس من طريق ابن الجوزي عن محمّد بن المسيبء ثنا 
عبد الله؛ قال: حدثني الحسن عن مجاهد. قال: غض اليصر عن محارم الله يورث 
حب لم0 

وقد روى مسلم في صحيحه من حديث يونس بن عبيد عن عمرو بن سعيد. عن 
أبي زرعة بن عمرو بن جرير؛ عن جده جرير بن عبد الله البجليء قال: سألت 
رسول الله يك عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري”” ورواه الإمام أحمد عن 
هشيم عن يونس به ورواه أبو داود والترمذي والنسائي من حديثه أيضاً. 


(1) أبر نعيم الحلية ,)1١1/9(‏ 


(؟) القضا فى مسند الشهاب :)5١/١(‏ الحاكى ."١«/1(‏ 114*). ل انى فى الك 
عي في كم براني في الكبي 
.)0١538(‏ والحديث ضعيف. 


5 أبو نعيم (147/7) وابن عدي (777/0) في ترجمة عصمة بن محمد وهو آفة الحديث. 
(4) ذم الهوى؛ (صن١4١).‏ (5) مسلم (5169). 
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وقال الترمذي: حسن صحيح. 


وفى رواية قال: «أطرق بصرك» أي انظر إلى الأرضء والصرف أعمء فإنه قد 
يكون إلى الأرضء أو إلى جهة أخرى. 

وقال أبو داود: حدئنا إسماعيل بن موسى الفزاري. حدئنا شريك عن ربيعة 
الإيادي عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: «قال رسول الله يك لعلي: يا علي لا تتبع 
النظرة النظرة. فإن لك الأولى وليست لك الأخرى"" . 


ورواه الترمذي من حديث شريك»؛ وقال: غريب لا تعرفه إلا من حديثه. 

وفي الصحيح عن أبي سعيد قال: قال رسول الله يق «إياكم والجلوس على 
الطرقات قالوا: يا رسول الله ما لنا بد من مجالسنا نقعد فيها فقال رسول الله كَلل: إن 
أبيت فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حت الطريق يا رسول الله؟ 


قال: غض البصرء وكف الأذى. ورد السلام والأمر بالمعروف والتهي عن 
المنك :290 , 


ورواه أبو القاسم البغوي عن أبي أمامة قال: «سمعت رسول الله يك يقول: 
اكفلوا لي سا أكفل لكم الجنة: إذا حدث أحدكم فلا يكذب. وإذا اؤتمن فلا يخن» 
وإذا وعد فلا يخلف. غضوا أبصاركم؛ وكفوا أيديكمء واحفظوا فروجكم””». فالنظر 
داعية إلى فساد القلب. 


قال بعض السلف: النظر سهم سم إلى القلب. فلهذا أمر الله بحفظ الفروج: كما 
أمر بغض الأبصار التي هي بواعث إلى ذلك. 


)١(‏ الترمذي (ال9لا؟). أبو داود (4)5144 وأحمد (ه/ 06 0)761 والبيهقي (30/9). والحاكم 
(154/0). واليغوي في السنة (578/4) والحديث حسن أو صحيح . 

(؟) البخاري (51186). ومسلم (51151). 

(*1) الطبراني في الكبير (8014) والأوسط  211١(‏ مجمع) وفي سنده فضالة بن الزبير ضعيف كما 
في المجمع )81/١(‏ والمجروحين لابن حبان )5١1/5(‏ والخطيب البغدادي (0/ 2907 

وابن عدي )1١41//1(‏ وعده ابن عدي في الأحاديث غبر المحفوظة عن فضالة؛ ولم أجده 

وفي «شرح السنة؛ لكن رواه ابن الجوزي وابن كثير من طريق البغوي في «ذم الهوى' 

(ص8؟١1١)‏ (ص/777)ء والحديث رواه أحمد (5/ 717). الحاكم (808/4, 704) من طريق 

عبادة بن الصامت. وحنه الشيخ ناصر كله في السلسلة الصحيحة (1490). 
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وفي الطبراني من طريق عبيد الله عن ابن يزيد عن القاسم عن أبي أمامة مرقوعاً» 
«لتغضن أبصاركم ولتحفظن فروجكم. ولتقيمن وجوهكم. أو لتكسفن وجوهكم'. 

وقال الطبراني: حدثنا أحمد بن زهير التستري قال: قرأنا على محمّد بن حفص بن 
عمر الضرير المقري حدئنا بحبى بن أبي كثيرء حدئنا هزيم بن سفيان عن عبد الرحمن بن 
إسحاق. عن القاسم بن عيد الرحمن عن أبيه. عن ابن مسعود قال: «قال رسول الله وهل 
إن النظر سهم من سهام إبليس مسموم» فمن تركه من مخافة الله أبدله الله إيماناً يجد 
حلاوته في قلبه:”". 

وفي حديث أبي هريرة الصحيح عن النبي ل: 'زنى العينين النظرة'”. وذكر 
الحديث رواه البخاري تعليقاً ومسلم مسنداً: وقد كانوا ينهون أن يحد الرجل يصره إلى 
المردان وكانوا يتهمون من فعل ذلك في دينه”. 

وقد ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب من 
الرجال بشهوة ولا بغير شهوة أصلاً. 


قصل 
قال شيخ الإسلام: وأما النور والعلم والحكمة فقد دل عليه قوله تعالى في قصة 
يوسف: (ِوَلَنَ بَلمَ دده مينَهُ كنا ونا وَكََكَ يرَى الدنييِنَ 462 [يوسف]ء فهي 
لكل محسنء وفي هله السورة ذكر آية النور بعد غضن البصر وحفظ الفرج» وأمره 
بالتوبة مما لا بد منه أن يدرك ابن آدم من ذلك. 


وفال أبو عبد الرحمن السلمي: سمعت أبا الحسين الوراق يقول: من غض بصره 

عن محرم أورثه الله بذلك حكمة على لسانه يهتدي بهاء ويهدي بها إلى طريق 

مرضاته””'؛ وهذا لأن الجزاء من جنس العملء» فإذا كان النظر إلى محبوب فتركه لله 

)١(‏ الطبراني في الكبير (7814) وفي سنده (عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد) وهما آفة الحديث 
فكلاهما ضعيفء. ولكن صاحب المجمع (77/8) أعله بعلي بن يزيد الألهاني فقط. 

زفق الطبراني في الكبير )1١777(‏ وفيه عبد الرحمن بن إسحاق وهو ضعيف. ملاحظة: وقع 
تصحيف في المجمع (5*/8) إذ قال: وفيه عبد الله بن إسحاق وهو ضعيف. 

)مر تخريجه. 

(4) قوله: كانوا ينهون. ذكره ابن الجوزي عن أكثر من واحد من السلف في كتابه «ذم الهوى» في 
باب “النهي عن النظر إلى المردان ومجالستهم». 

(5) ابن الجوزي في «ذم الهوى» عن أبي عبد الرحمن السلمي (ص١14).‏ 
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عوضه الله ما هو أحب إليه منه. وإذا كان النظر نور العين مكروهاء أو إلى مكروه لله 
أعطاه الله نوراً في قلبه وبصراً يبصر به الحق قال شاء الكرماني: من غض بصره عن 
المحارم وعمر باطنه بدوام المراقبة. وظاهره باتياع السنة. وعود نفسه أكل الحلال» 
وكف نفسه عن الشهوات» لم تخطئ له فراسة' '. وإذا صلح علم الرجل فعرف الحق 
وعمله واتبع الحق صار زكيا تقيا مستوجبا للجنة. 

ويؤيد ذلك حديث أبي أمامة المشهور من رواية البغوي حدثنا طالوت بن عباد. 
حدثنا فضال بن جبير سمعت أبا أمامة يقول: سمعت رسول الله عِ يقول: «اكفلوا لي 
بست أكفل لكم الجنة. إذا حدث أحدكم فلا يكذبء وإذا ائتمن فلا يخنء وإذا وعد 
فلا يخلف؛ غضوا أبصاركم: وكنوا أيديكم واحفظوا فروجكم'”"' فقد كفل بالجنة لمن 
أتى بهذه الخصال الست فالثلاثة الأولى: تبرئة من التفاق» والثلاثة الأخرى: تبرئة من 
الفسوق» والمخاطبون مسلمون فإذا لم يكن منافقاً كان مؤمناًء وإذ لم يكن فاسقاً كان 
تقياً فيستحق الجنة . 

ويوافق ذلك ما رواء ابن أبي الدنيا: حدثنا أبو سعيد المدني؛ حدئني عمر بن سهل 
المازني قال: حدثني عمر بن محمّد بن صهبان؛ حدئني صفوان بن سليم» عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله كيل : "كل عين باكية يوم القيامة إلا عين غضت عن محارم الله وعين 
سهرت في سبيل الله وعين يخرج منها مثل رأس الذباب من خشية الها . 

وقوله سبحانه: ولا تمدن َك إِلّ ما متنا بوه وجا يتم دعر فيرو اليا تضبي 
نِيةّ4 [طه: 11] يتناول النظر إلى الأموال واللباس والصور وغير ذلك من متاع الدنياء 
أما اللباس والصور فهما اللذان لا ينظر الله إليهماء كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة 
عن النبي يَلِ قال: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكمء وإنما ينظر إلى 
قلوبكم وأعمالكم)'''. 

وقد قال تعالى: وك أَمْدكَا قَلَهُم ين ون هُمْ لَعْسَن أكنا متها 46 [مريم]. وذلك 


4)1١(‏ هر تخريجه. (5) مر تخريجه. 

(*) الحلية (5/ 15) وأخرجه ابن الجوزي في "اذم الهوى؛ من طريق ابن أبي الدنيا )١41(‏ والسند 
الذي ذكره شيخ الإسلام هو ما نقله ابن الجوزي أما في الحلية فهو عن ابن سليم عن أبي 
هريرة والحديث ضعيف قال أبو نعيم: غريب من حديث من حديث صفوان وأبو سلمة تفرد به 
عمر بن صهبان. 

(4) مر تخريجه. 


سورة المور إن 


أن الله يمتع بالصور كما يمتع بالأمرال. وكلاهما من زهرة الحياة الدنياء وكلاهما يفتن 
أهله وأصحابه وربما أفضى به إلى الهلاك دنيا وأخرى والهلكى رجلان؛ همستطيع 
وعاجز. فالعاجز مفتون بالنظر ومد العين إليه. والمستطيع مفتون فيما أوتي منهء غارق 
قد أحاط به ما لا يستطيع إنقاذ نفسه منه. 

وهذا المنظور قد 0 وإن كان المنظور منافقاً أو فاسقاآ كما يعجيه 
المسموع منهم قال تعالى: طوَإذا رنتَهُحَ ميك أبتسائم . كَإن يشولا سَنَمَمْ 56 3- 
قل نشثداً تن ف مَبكةٍ عَلَيمْ غز ا لدوم كتوم أده [الماهرن: 4]. 

فهذا تحذير من الله تعالى من النظر إليهم واستماع قولهم. فلا ينظر إليهم ولا 
يسمع قولهم فإن الله سبحانه قد أخبر أن رؤياهم تععجب الناظرين إليهم؛ وإن قولهم 


يعجب السامعين. 
1 5 5 يمر عيمس مرعظي 1.00 
ثم أخبر عن فاد قلوبهم وأعمالهم بقوله: كيم حُقْبٌ مُسَئد4. فهذا مثل 
قلوبهم وأعمالهم. 


وقال تعالى: طوَينَ ألتَاين من يُنْجبلك كَولمُ فى الْسَيَزة اليا [البقرة: ]5١4‏ الآية. 
وقد قال تعالى في قصة قوم لوط: «إنَّ في دَلِكَ لبي إِلَموَسِينَ 469 [الحجر 
والتوسم من السمة؛ وهي علامة فأخبر سيحانه أنه جعل عقويات المعتدين آيات 
ن. وفي الترمذدي عن النبي يك قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم 
5 0 من اعتبر بما عاقب الله به غيره 
من أهل الفواحش كان من المترسدين وأخبر تعالى عن اللوطية أنه طمس أبصارهمء 
فكانت عقوبة أهل الفواحش طمس الأبصارء كما قد عرف ذلك فيهمء وشوهد منهم. 
وكان ثواب المعتبرين بهم التاركين لأفعالهم إعطاء الأنوار. وهذا مناسب لذكر آية النور 
عقيب غض الأبصارء وأما القدرة والقوة التي يعطيها الله لمن اتقاه وخالف هواه فذلك 
حاصل معروف. كما جاء: «إن الذي يترك هواه يفرق الشيطان من ظله. 
وفي الصحيح أن النبي يك قال: اليس الشديد بالصرعة؛ إنما الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب!", 


وفي رواية: «أنه مر بقوم يحذفون حجراً» فقال: ليس الشدة في هذاء وإنما الشدة 


)١(‏ مر تخريجه. 


3 الجاره الفاحق: لف 


في أن بمتلئ أحدكم غيظاً: ثم يكظمه لله؛ أو كما فال: وهذا ذكره في الغضب» لأنه 
معتاد لبني آدم كثيراًء ويظهر للناس. وسلطان الشهرة يكون في الغالب مستوراً عن أعين 
الناس. وشيطانها خاف. ويمكن في كثير من الأوقات الاعتياض بالحلال عن الحرام. 
وإلا فالشهوة إذا اشتعلت واستولت قد تكون أقوى من الغضب 

وقد قال تعالى: وَكُيِقَ لاضن صَعِيئًا» [الساء: 18] أي ضعيفاً عن النساء ولا 
يصير عنهن0 وفي قوله: ظرَينًا ولا تحبلا مَا لا عاد لنَا يو [البقرة: 541]. 

ذكروا منه العشق» والعشى يفضي بأهله إلى الأمراض والإهلاك؛ وإن كان الغضب 
قد يبلغ ذلك أيضاً. وقد دلَ القرآن على أن القوة والعزة لأهل الطاعة التائبين إلى الله في 
زوامكع ككيرة 3 كتزلة لي سور غود : «اسْتَمْفريا رَكَكُمْ تن نويأ |1 1 
هَدَُارا ويَزِدسْ فق تريك4 [مرد: كم ٠‏ وقول :مله ألْمِرَة 
[المنافقون: 8]ء «وَلَا مَهِنُوأ وَلَا مَرَوُأ نسم نت الود إن كر مُؤْميِيق د > [آل عمران] ‏ 


وإذا كان الذي قد يهجر السيئات يغض بصره ويحفظ فرجه وغير ذلك مما نهى الله 
عنه يجعل الله له من النور والعلم والقوة والعزة ومحبة الله ورسولهء فما ظنك بالذي لم 
يحم حول السيئات» ولم يعرها طرفه قط ولم تحدثه نفسه بها؟ 

بل هو يجاهد في سبيل الله أهلها ليتركوا السيئات فهل هذا وذاك سواءء بل هذا 
له من النور والإيمان والعزة والقوة والمحبة والسلطان والنجاة في الدنيا والآخرة 
أضعاف أضعاف ذاكء وحاله أعظم وأعلى وثورة أتم وأقوى: فإن السيئات تهواها 
النفوسء ويزيئها الشيطان؛: فتجتمع فيها الشبهات والشهوات. 

فإذا كان المؤمن قد حبب الله إليه الإيمان وزينه في قلبهء وكره إليه الكفر 
والفسوق والعصيان. حتى يعوض عن شهوات الغي بحب الله ورسوله» وما يتبع ذلك. 
وعن الشهوات والشيهات بالنئور والهدىء وأعطاه الله من القوة والقدرة ما أيده بدء 
حيث دفع بالعلم الجهل وبإرادة الحسنات إرادة السيئات. وبالقوة على الخير القوة على 
الشر في نفسه فقط. والمجاهد في سبيل الله يطلب فعل ذلك في نفسه وغيره أيضاً حتى 
يدفع جهله بالظلم. وإرادته السيئات بإرادة الحسنات ونحو ذلك 

زالجهاد تمام الإيمان ويننام المملء ٠‏ كما قال تعالى: ٍءإثَنا 
وَرَسُويو كُمَ لم يرتَاب رَحهَدُا يأنَولِهم وََشِهِمْ في سبل لله 1 هم شرل 
[الحجرات]ء وقال: كُكُمْ خَيْرَ أو أِْجَتَ إلنّاس4 [آل عمران: .]11١‏ 


اسورة اللور لحي 


وقال: َأبَمَمٌ سِنَايدَ غ4 (ا 4 الآبة. فكذلك يكون هذا الجزاء في حق 
المجاهدين؛ كما قال تعالى: هلَألِينَ جَهِدُوا فنا لَتَرِبنَم سيدا 4 [العنكبوت: 15] فهذا 
في العلم والنور. وقال: طوَلَوْ أن كَنبنَا عَلَيِمْ أن أفْثْلوَا نمكم 4 [النساء: +1] إلى 
قوله: ليوط تُسَتَقِيمًا4 [النساء: 18] فقتل النفوس هو فتل بعضهم بعضاًء وهو من 
الجهاد والخروج من ديارهم هو الهجرة؛ ثم أخبر أنهم إذا فعلوا ما يوعظون به من 
الهجرة والجهاد كان خيراً لهم وأشد نثبيتً. ففي الآية أربعة أمور: الخير المطلق. 
والتنبيت المتضمن للقوة والمكنة والأجر العظيم؛ وهداية الصراط المستقيم. 
وقال تعالى: «يكأما ) بَْتْ أقَدَاتَك 49 [محمداء 


لَرِينَ ماما إن كتسروا أيه يتصركم وي 
وقال: طوَلَتنصُرنٌ أَنَُّ من يَسُرُه؟» [السج: ١‏ إلى قوله: طَعَقبَةٌ الور [الحي: كا 
وقال: «يُجهدوت فى مَيلٍ اله ولا ياْنَ لومَدَ لاير4 [المائدة: 04]. وأما أهل الفواحش 
الذين لا يغضون أبصارهم ولا يحفظون فروجهم. فقد وصفهم الله بضد ذلك من السكرة 
والعمه. والجهالة: وعدم العقل. وعدم الرشد والبغضء وطمس الأبصارء هذا مع ما 
وصفهم به من الخبث والفسوقء والعدوانء والإسراف والسوء والفحش والفساد 
والإجرام: فقال عن قوم لوط: #بْل م يجْهَنُت؟ [التمل: 00] فوصفهم بالجهل؛ 

عم ل حَكْهمَ بَعَتَهُوَ 46 [الحجر]ء وقال: «أليْس يدك رَجُلُ دَشِيد» 
[هود: +0]. وقال: «ططمسما لبت [القمر: “كاء وقال: طبل أشْد ورم سروت 4 
[الأعراف: احا وقال: #تأنظرز كيت كت عَدهَبَةٌ الْمُبْرِيتَ4 [الأعراف: 44]ء وقال: 
د» [الأنبياء: 94]. وقال: ِنَم توت م 
ألكيبل وَتَأوئت في 6 ل و 
[العتكبوت: 59 0*] إلى قوله يتا 26 ارت :*]ء وقوله 0 
وي للْمترِفَِ 402 [الذاريات] . 


' فصل 
في قوله في آخر الآية: وَثوبا إلى الله يسا أَيْهَ اللؤيوت للك تيمر ». 

فوائد جليلة: منها أن أمره لجميع المؤمنين بالتوبة في هذا السياق تنبيه على أنه لا 

يخلو مؤمن من بعض هذه الذنوب التي هي ترك غضص البصر وحفظ الفرج» وترك إبداء 

| الزينةء وما يتبع ذلك. فمستقل ومستكثره كما في الحديث: ما من أحد من بني آدم 
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يفن الجزه الثاين عشم 


إلا أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى بن زكرياء' '. وذلك لا يكون إلا عن نظرء وني 
السنن عن النبي يِِ أنه قال: «كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون'”' 

وفي الصحيح عن أبي ذر عن النبي يَكِ يقول الله تعالى: «يا عبادي إنكم تخطئون 
بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعاً ولا أبالي» فاستغفروني أغفر لكما" . 

وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: ما رأيت شيئاً أشبه باللمم مما قال أبو هريرة 
إن النبي يك قال: «إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لا محالة: فزنى 
العينين النظرء وزئى اللسان النطقة''' الحديث إلى آخره. وفيه «والنفس تتمنى ذلك 
وتشتهي؛ والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؛ أخرجه البخاري تعليقاً من حديث طاووس عن 
أبي هريرةا”) 

ورواه مسلم من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي عريرة؛ عن النبي كلل 
قال: «كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى يدرك ذلك لا محالة العيئان زناهما النظن 
والأذنان زناهما الاستماع واللسان زناه الكلامء واليدان زناهما البطش والرجلان زناهما 
الخطأء والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك الفرج أو يكذيه»”'. 

وقد روى الترمذي حديئاً واستغربه عن ابن عباس في قوله: ظإلَا لم4 [الدجم: 
7 قال رسول الله كلِ: "إن تغفر اللهم تغفر جماء وأي عبد لك لا ألما" ومنها أن 
أهل الفواحش الذين لم يغضوا أبصارهم ولم يحفظوا فروجهم مأمورون بالتوبة» وإنما 
أمروا بها لتقيل منهمء فالتوبة مقبولة متو مق سان العذنيين كما : قال تعالى : «أتر 
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وسواء كانت الفواحش مغلظة لشدتها وكثرتها كإتيان ذوات المحارم؛ وعمل قوم 
لوط أو غير ذلك وسواء تاب الفاعل أو المفعول به. فمن تاب تاب الله عليه. بخلاف 


(1) أحمد(١504/1ك,‏ *4) والحديث صحيح. (؟) مر نخريجه. 

(259 مر تخريجه. (5) مر تخريجه. 

(5) أما عن أبي هريرة فقد قال الحافظ ني الفئح (015/11): ولم أقف على رواية شبابة هذه 
موصولة. وكنت قرأت بخط مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن أن الطبراني وصلها في المعجم 
الأوسط عن عمرو بن عثمان عن ابن المنادي عنهء وقلدنهما في ذلك في «تغليق التعليق» ثم 
راجعت المعجم الأوسط فلم أجدها. 5-5 


(1) مر تخريجه. (6107 مر تخريجه. 


سورة اللور كد 


ما عليه طائفة من الناس فإنهم إذا رأوا من عمل من هذه الفواحش شيئاً أيسوه من 
رحمة الله حتى يقول أحدهم: من عمل من ذلك شيئا لا يفلح أبدأء ولا برجون له 
قبول توبة. 

ويروى عن علي أنه قال: منا كذا وكذاء والمعفو ليس منا. 

ويقولون: إن هذا لا يعود صالحاً ولو تاب مع كونه مسلماً مقراً بتحريم ما 
فعل . 

ويدخلون في ذلك من استكره على فعل شيء من هذه الفواحش. 

ويقولون: لو كان لهذا عند الله خير ما سلط عليه من فعل به مثل هذا واستكرهه: 
كما يفعل بكثير من المماليك طوعاً زكرعاة وكدللك بق في شحنا آم .طنيان:الكناتيت 
وغيرهمء ونسوا قوله تعالى: ولا تُكَركا فَيَتيْ عل اند إن أن صَسه لد 


لديا ون لله من بنْدِ كمون خَودٌ د42 


ألدنا ومن يُكْرمِمُنَ إن 

وهؤلاء قد لا يعلمون صورة التوبة؛ وقد يكون هذا حالاً وعملاً لأحدهم؛ وقد 
يكون اعتقاداً. فهذا من أعظم الضلال والغيء فإن القنوط من رحمة الله بمنزلة الأمن 
من مكر الله تعالى: وحالهم مقابل لحال مستحلي الفواحش فإن هذا أمن مكر الله 
بأهلهاء وذاك قنط أهلها من رحمة الله. 

فصل 

والفقيه كل الفقيه هو الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على 
معاصي الله 

وهذا في أصل الذنوب الإرادية نظير ما عليه أهل الأهواء والبدع» فإن أحدهم 
يعتقل :تلك السينات حسنات غيامن مكر اله وكثير من الناس يعتقد أن توبة المبتدع لا 
تقبل» وقد قال تعالى: «إنَّ لله يَثيرٌ اذوب جيئاً ِنَمُ هُوَ ألعَفْورٌ أَليِمْ» [الزمر: 00 
وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: "كان رسول الله يل يسمى لنا نفسه 
أسماء فقال: أنا مجطتن وأا أحمد والمقفى والحاشر ونبي التوبة. ونبي الرحمة:290, 


وني حديث آخر: «أنا نبي الرحمة. وأنا نبي الملحمة”"“. وذلك أنه بعث 
بالملحمة وهي: المقتلة لمن عصاه. وبالتوبة لمن أطاعه. وبالرحمة لمن صدته واتبعه» 


(1) البخاري (5875): مسلم (5828). () أحمد (5940/4) والحديث صحيح. 


34 الجره الثامن عشر 


وهو رحمة للعالمين؛ وكان من قبله من الأنبياء لا يؤمر بقتال وكان الواحد من أممهم 
إذا أصاب بعض الذنوب يحتاج مع التوبة إلى عقوبات شديدة. كما قال تعالى: لوَإِدْ 
كل ثري إقريب. عقر إتك لقثم أشتكم دق ليجل خثرنا إل جرخ قو لشي 
كَل خَيدْ لكر عند يريك كَابَ عَليَكم4 [البفرة: + 

وقد روي عن أبي 0 إذا أصاب ذنباً أصبحت الخطيئة 
والكفارة مكتوبة على بابه. فأنزل لاقي حت له الام : ( اليرت إذا صَنُوا سَحِكَةٌ أؤ عَللموًا 
نتمم دكَرُوا أله تفقوا لدوْيهِمْ4 إلى فوله : ظوَيهَمَ أَجْرٌ ألْعَِاِنَ4 [آل عمران: مل 185]. 

فخص الفاحشة بالذكر مع قوله: لمر 00 » والظلم يتناول الفاحشة وغيرها 
تحقيقاً لما ذكرناه من قبول التوبة من الفواحش مطلقاً. من الذين يأتيانها من الرجال 
والنساء جميعاً 

وفي الصحيح عن النبي كك قال: «إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء التهار 
ويسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليلء حتى تطلع الشمس من مغريها"''. 

وفي الصحيح عنه أنه قال: #من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليدة!”" . 

وفي السئن عنه أيضاً أنه قال: «لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة» ولا تنقطع 
التربة حتى تطلع الشمس من مغربها"” 

وعنه يل قال: «قال الشيطان: وعزتك يا رب. لا أبرح أغوي بني آدم ما دامت 
أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب تعالى: وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني. لا أزال 
أغفر لهم ما استغفروني!؟» 

وعن أبي ذر قال: قال رسول الله وقلِِ: «#بقول الله: يا ابن آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء 
ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي» ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خخطيئة ثم لقيتني 
لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة"”2. والذي يمنع توبة أحد هؤلاء إما بحاله: 
وإما بقاله ولا يخلو من أحد أمرين أن بقول: إذا تاب أحدهم لم تقبل توبته. وإما أن 
يقول أحدهم: لا يتوب الله علي أبداً. 


)١(‏ مر تخريجه. (4)1 0 هر تخريجه, 
(69 مر تخريجة. (4) مر تخريجه. 
(5) هر تخريجه. 


سورة اللور نه 


أما الأول فباطل بكتاب الله رسنة نبيه وإجماع المسلمين. وإن كان قد تكلم بعض 
0 كال" وتوبة الداعي إلى البدع. وفي ذلك نزاع في مذهب أحمدء وفي 
مذهب مالك 1[ يضا نزاع ذكره ه صاحب التمثيل والبيان في الجامع وغيره وتكلموا أيضاً في 
توبة 5 الإنديق: ٠.‏ ونحو ذلك. 

فهم قد يتنازعون في كون التوبة في الظاهر تدقع العقوبة» إما لعدم العلم 
بصحتهاء وإما لكونها لا تمنع ما وجب هن الحدء ولم يقل أحد من الفقهاء إن الزنديق 
ونحوه إذا تاب فيما يينه وبين الله توبة صحيحة لم يتقبلها الله منه. 

وأما القاتل والمضل فذاك لأجل تعلق حق الغير به والتوبة من حقوق العباد لها 
حال آخرء وليس هذا موضع الكلام فيها وفي تفصيلهاء وإنما الغرض أن الله يقبل التوبة 
من كل ذتبء. كما دل عليه الكتاب والسنة. والفواحش خصوصاً ما علمت أحداً نازع 
في التوية منها 

والزاني والمزني به مشتركان في ذلك إن تاب الله عليهماء ويبين التوبة خصوصاً 
من عمل قوم لوط من الجائبين ما ذكره الله في قصة قوم لوط فإنهم كانوا يفعلون 
الفاحشة بعضهم يبعض» م و سمو ا ا ا 
يد انمي © 1 كل خم لتقم لي ألا تةَ © إن تك َث.! 200000 
49 [الشعراء) . 

فأمرهم بتقوى الله المتضمتة لتوبتهم من هذه الفاحشة؛ والخطاب وإن كان للفاعل 
فإنه إنما خص بف لأنه صاحب الشهوة والطلب في العادة بخلاف المفعول بهء فإنه لم 
تخلق فيه شهوة لذلك في الأصل. وإن كانت قد تعرض له لمرض طارئ أو أجر يأخذه 
من الفاعل. أو لغرض آخرء والله ثقلة أعلم)”" . 


.)505  181/16( مجمرع الفتارى‎ )١( 


هن الفهرس 


فهرس الجزء الرابع 


الموضوع الصفحة 


0[ تفسير سورة يوسف 1 


من الناس من يحب سماع هذه السورة لما فيها من ذكر العشق وما يتعلق به 0 
بيان ضعف حجة من احتج بقصة يوسف على جواز التوصل إلى أخذ الحق من الغير 
بغير رضاه 3 . 5-65 4ه وه 
تفسير قوله: إن أَرَا. 5 7*5 
الكلام على قرله: تن نَنْسٌُ عَلَيكَ أحسَنّ إلتِكَ هدَا لزان . لا-ة1١‏ 
بيان أن الصبر عن المعاصي أعظم من الصبر على المصائب لمشيل 
كان المأمون يقول: لو علم الناس محبتي في العفو تقرّبوا إليّ بالذنوب لل 
فضل نبي الله يوسف 8 1 11# 
بيان أن الصبر على ظلم الناس أفضل من الصبر على مصيبة سماوية 1 
الكلام على قضيلة الصير ‏ 20.... 00. لكشيل 
الكلام على مشهد أهل العلم والإيمان من أهل السئّة 2 5 ١‏ 
بيان وصف المتقين 2 ْ 1 
لا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار 14 
رد ما ذكره بعض المفسرين من أنه وجد من يوسف ف بعض مقدمات الذنب 014 ه”#, ١م‏ 
هم القلب لا إثم فيه إلا مع القول أو العمل 1 
فضل أولي العزم من الرسل كه 16 
قال الإمام أحمد: أحسن أحاديث الأنبياء حديث تكليم الله لموسى 1 
لما كان القرآن أحسن الكلام نهوا عن اتباع ما سواه 14 
صاحب مدين الذي تزوج موسى 88 ابنته ليس هو شعياً غلقل 13 
تفسير فوله: «إة مَالوا لبُوسْكٌ وَأَمُوُ حب ,له يا ينا وَغنّ عُصَبَةٌ. . .> م0 


أنواع البلاء الذي وقع بيوسف :9ه . املك كن 


الفهرس يفن 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: هونا أت يمُؤيِنٍ نا وَلَوَ حِكُئًا م4 م 
الرد على المرجئة القائلين أن الإيمان هو مجرد التصديق 7 
تفسير قوله له 5 1 
الكلام على قوله: 2 


الكلام على قوله: «هوروة 


كه 
تفسير قوله: طِإنَّهُ رن أُحسَنّ مواق »> لل 
الكلام على قوله: لَأَدْكُرْنٍ عِندّ رَيْكتَْهُ وبيان أن الضمير يعود إلى صاحبه ٠‏ . وذ 
تنازع العلماء هل يمكن الإكراه على الفاحشة على قولين: 2 1 
لا يذكر الله تعالى عن أحد من الأتيياء ذنباً إلا ذكر استخقاره منه ... ككم كم 
بيان أن العزيز زوج المرأة كان ديوثاً قلبل الغيرة أو عديمها لنسال 
بيان أنه لا يسقط حق المظلوم بمجرد التوبة ١‏ 594 
يز لجرلل ون لريدر امل روحت جلها ةراق ادق دوا الو لق .+ 38> 
من اشترى المعيب والمدلس والمجهول السعر ولم يعلم بحاله فله الفسخ 8 
لو تكلم بكلام لا يفهم معناه وقال: نويت موجبه عند الله لم يصح ذلك في أظهر 

القولين بف 
إذا تعاون الناس على الاثم والعدوان أبغشر ن بعضهم بعضاً وإن فعلوه بتراضيهم لذ 


الكلام على قوله : < بود يَعَمَّ يبا لوكا أن ثَمَا بيصن ريك الآية سم يس 
الكلام على الهم ونوعيه ل وم 
يان أن الإصرار على العشق ولوازمه قد يكون أعظم من الزنا الواحد بشيء كثير ب 
المخلصون يصرف الله عنهم السوء والفحشاء شين 
تفسير قوله: لوليا سَيَْهَا لَدَا اي ...4 بذ 
تفسير قوله: «ِإِنَّقِ حكنت ين لَقَايلِيِين» : فنا 
تفسير قوله: طِد حَمْمَهَا غناك نذا 
الرد على من استدل بقوله: 9رَينَ حش يِه ما هَدَا بترا إن هذا إلا ملك كيده على أن 
الملك أفضل من البشر لعروم 


تفسير قوله: ظمَدْبِككعَ الى لُتَتَُى فد ...4 ل 


نه الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: طِقَال رت أَلتِحِنُ لَمَدَ إِلّ مِنًا بتَعُوق ليده .. اسه 
من احتمل الهوان والأذى في طاعة الله على الكرامة والعز في معصية الله كانت العاقبة 


له في الدنيا والآخرة 1 
بيان أن حال نبينا أكمل من حال يوسف عليهما الصلاة والسلام ب 
أول من اتخذ السجن عمر 0 :1 
تفسير قوله: ظوَدَعَلَ مَمَهُ أَلحِجَنَ فَتبَانِ. ...»> #١‏ ا 
إنما يذكر الله تعالى هذا | العشق و في القرآن عن المشركين 1 

لْوَيِدُ الْقَهَارْ © 1 

ق 

00 اقيق 

النفوس ثلاثة أنوع . : 008 3 مغ 

بيان أن قوله : «رمآ أبَركُ 22*11 3 

فعل الفاحشة ليس من ياب الخيانة والأمانة ولكن من باب الظلم والسوء والفحشاء 14 

الفواحش مما اتفق أهل الأرض على استقياحها وكراهتها . ... . 06 

الناس في عصمة الأنبياء على قولين ا ا لد كين كن 

بيان أن ما فعله يوسف فيه كان من الحستات المبرورة والمساعي المشكورة ١ه‏ 

الكلام عن الرواية عن اهل الكتاب وبيان أن كثيراً من البدع مأخوذة عنهم وعن كتبهم 85 00 

الكلام على قبة الصخرة ١‏ - : 3 

خخبر قبر دائيال 04 
بيان أن تلك الآثار التي تروي في قصد هذه المقامات والصلاة عندها إنما هي عن أهل 

الكتاب 04 
عاقبة البدعة والخروج عن الصراط والتقول على الله 4 م0 
تفسير قوله: 7 المرصد يهو لوه 
تفسير قوله: لوَكَدَِكَ مَكْنَا لوق 4-1 51 
تفسير قوله: دن اياك سَمَحكُمْ حَقَّ وين مَويمَا نت لَه . ...> الآية 61 
تفسير قوله: طِإلَا حَامَةٌ فى تذين بَنقُوتِ فسَنها» 3 
الكلام على قوله: «ثمٌ أَدّدَ مُوَْكُ أَتَنْهًا البيرُ كك رفون 3 


الفهرس 514 


الموضوع الصفحة 
الكلام على المعاريض المياحة ممه 
الكلام على بعض صور الحقيقة والمجاز 69 
الكلام على قوله: وكيوا صخرا وَمَكدَ مَحصرًاه وقوله: كلك كذئا الوشْقع 0-059 
بيان المكائد التي كيدت ليوسف للك وبيان كيد الله له 0 
الكلام على قرله: جلا يرك ص ميد فى مغله- مَهْرَ ج435 3 
الكلام على الاستناء في قوله: ذم كن لِْمْدَ َنَهُ في ين المي إل أ نكة اتنه 2 +١‏ 
بيان أن من كاد كيدا محرماً فإن الله يكيده وهذه سئة الله في مرتكب الحيل المحرمة 11 


من كيد الله لعبده أن يلهمه أمراً مباحاً أو مستحباً أو واجباً يوصله به إلى المقصود 
الحسن 31 


الكيد الذي تستحل به المحرمات أو تسقط به الواجبات من كيد دينه 0 

تفسير قوله: ظوَآنَأ يو رَعِيئٌ» م ا 7 

الكلام على ضمان السوق 3 

فرعون اسم جنس كقيصر وكسرى والنجاشي ونحو ذلك ا 

تفسير قوله: ريم اعت قر 1 0 - 

الكلام على الحقيقة والمجاز في قوله: ظوَّنْعَلٍ المَرَيَة 3 

تعريف الصبر الجميل والصفح الجميل والهجر الجميل 4 

الكلام عن حزن يعقوب على ابنه ١‏ 34 

3 ٍ : 

34 

50-54 

326 

إطلاق اسم (القديم) على الله طن 36 

الكلام على قوله : «وَكَثرا لد سياه 5 35 

بيان أنه لا يصلح الركوع والسجود في شريعتنا إلا لله 3 
الكلام على التأويل في قوله: إلا بتكنا بتأويو. قل أن يأتيكاًك وقوله: «كابب هَدًا 

َوِبلُ رُْيىَ ين مل 00 


الكلام على قوله: «وَّقْق سما وَألِْيْق يِلْسَبِمِن» 3 


5 الفمرس 


الموضوع الصفحة 


الصحيح أنه مسأل الصفة لا 0 : 3 
الكلام على قوله: ؤوَمًا يُؤْمِنُ 


كيفية التجاة من الشرك الخفي 3 
بالاستغفار والتوحيد يكمل الدين ىد 
تفسير قوله: طقل مذي سيك أَدَعْرَا إل أَمْوْ عل بَصِيرَق: ٠‏ : يركف 
الكلام على معنى (السبيل) 2 4 : 5 
لا بد للداعي إلى أمر من أمرين: المقصود والوسيلة ست ككن و 
العبادة اسم يجمع غاية الحب مع غاية الذل : : : 7 
و ل اك : 7 
الاستكبار يمنع حقيقة محية الله والذل له 7 
2 امد فوفر قو فرك ونال يسكقن لول كرما 5 07 
صفة الدعوة والداعية عو فاده 
واجب الدعوة فرض على الكفاية 5 100 د ف 0 
مجموع أمته ول تقوم مقامه في الدعوة ولهذا كان إجماعهم حجة م 1 
كل واحد من الأمة يجب عليه أن يقوم من الدعوة بما يقدر عليه إذا لم يقم به غيره الاا كنل 
تفسير قوله: رمآ أَْسَلنَا من فيك إلا رالا في لهم ين مَل ديق ..» ...2 0 
أكثر أهل العلم على أنه لا رسل من الجن وع ان ا 7 
الكلام على قوله: طحَهََّ 15 أ 9 ادلم 
الكلام على قرله: «َوَطلنوا كا 
الظن لا يراد به في الكتاب والسنّة الاعتقاد الراجح .. .. 1 
الأمور التي تعرض للنفس مما تتحدث به ثلاثة أقسام . . : 74 
التفاوت بين الإيمان والاطمئتان سماه النبي كي شكاً 3 ل 
ببان أن في قصص المرسلين الكثير من التسلية ودواعي الثبيت . “7 
فائدة 8 3 ١‏ * إن 
قص الله علينا قصص توبة الأنبياء لنقتدي بهم في المتاب 1 لذن 
الكلام على قوله: حَوََّ ذا أستيتْس الشل» كاد بن 


الفرق بين الاستيئاس والاياس : : ا ف 


الفهرس اعد 

الموضو. الصفحة 

الكلام على أبي بكر وعمر وكا ”> 

الذي عليه الجمهور أن الأنبياء يجوز عليهم الخطأ في الاجتهاد لكن لايقرون عليه 4 

تفسير قوله: طلَتد أت فى ضَمِيمْ عر لأزلي الألتب'» 0 
. 8[ تفسير سورة الرعد إل _ 

يراد بالعقل الغريزة التي جعلها الله تعالى في الإنسان يعقل يها 11 

تفسير قوله: لإثنَا أت مود َيِل عر ماده 1 

تفسير قوله: هِعَدُِ ألمب وَألشَيْدَة : م 

ْو وين ليو َمطْوك بن أثر أله 41 

وَالْاَيْضٍ طَوْهًا ونا ٠.‏ » 00 

44 

5 مم 

الكلام على قوله: ظأنرَلٌ يت الكل م2 َال أَزويَة ديعا . .> الآية ككل 

الكلام على المثلين المائي والناري 1 1 

كل ما وقع في قلب المؤمن من خواطر الكفر فكرهه وألقاه ازداد إيمانا ويقينا 44 

كلهمء وكل ينال منه على مقدار ما قسم الله له 44 

6 >© 

تفسير قوله: طِأوْتَِكَ َع الْتنَدٌُ مَك ْو ألدّره لل 

الكلام على قوله: «اَرِنَ اموا ومين يهم يذكر أله ...> شيل 

قن 

تفسير قوله: هن هر فآ عَلَ ك نقين يما كلنث وَبَعَا ين شك فل سَتْحمٌ. ...8 44-5 

بيات أن تسمية آلهة الكافرين آلهة من أكبر الأدلة على بطلان إلهيتها 3 34 

تفسير قوله : همَدلُ الْجنَةِ أل وعد العو يج ين غنها ابد كلها ابت وه هأْ...» المفدحهة 

1ه 


الفرح بذلك من زيادة الإيمان 
تفسير قوله: وِلِقَدَ أََسَلنَا يلا ...> 


شن الفهمرس 


الموضوع الصفصة 
تفبر قوله: ِوَيَقُولُ اليرت كُمَروا نح تركلا قل عق بذ كينا بق روستكط و 
عِندَهُ علمْ الكتب ©)» ١‏ شل 
بيان إثبات التبوة بالنظر العقلي والخبر السمعي ١‏ حمل 
بيان بطلان من فسَر قوله: هِوَمَنَ يده عَلمّ الكتبٍ» بعلي ضف للدكاق 
_ ل[ تفسير سورة إبراهم م .. 
تفسير قوله: «ومَا أيسَلنَا ين سول إلا يتان هرمو ينبت لم . ...> كين 
الرد على أهل الكتاب الذين يستدلون بهذه الآية وغيرها على أنه لا يلزمهم الإيمان 
بالنبي يك واتباعه 1 : : ل 
بطلان دعوى أهل الكتاب بوجود التوارة والإنجيل باثتين وسبعين لساتاً .. ل شيل 
الكلام على الرسل المذكورين في سورة 'يسه0 1 
أنطاكية هي أول مديئة آمنت بالمسيح نلك 1 
تقوم الحجة على الخلق بمن ينقل عن الرسول تارة المعنى وتارة اللفظ : حل 
تفسير قوله: طوَلَقَد أركننا وى إِنَايدِتآ أن أنَمْيَ عََمَكَ يرت الظلتٍ إل 
الثور . ٠‏ .4 5 لا1 
قال السلف: الإيمان نصفان: نصف صير ونصف شكر ا 
الكلام على مشهد الحسئنات ومشهد السيئات لدى المؤمن وغير المؤمن ..... 1 
تفسير قوله: طوَإِنًا لَى سَلكَ مِنَا دعوت . . . 4 لال 
تفسير قوله: ظقَالت رَُسُلْهُمْ أفى أله هِ ملكو وبيان أن هذا دليل على أنهم 0 
الإقرار لاحل 
كل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر وليس كل كافر مكذباً 1 
تفير قوله: نَل الت كرا برتْهدٌ طهر كرمٍَ لقْمَدَتْ بد آَم في بر 
عَاصِقٍ به 1 
تفسير قوله عن الشيطان: جنا أنا يشتييط] دنا أث بشنيفك» لل 
الكلام على قوله: ألم ير كنت صَرْبَ الله مكلا يَسَدٌ ملَئِبَهٌ كتَجَرَوَ طْنِبةٍ. ...»© . ١١1 - 1٠١‏ 
كل عمل من أعمال البر هو جزء من التوحيد لل 


من كان معه أصل ثابت كان له فرع في السماء يوصله إلى الله ومن لم يكن معه أصل 
ثابت رم الوصول يي 


الفمرس رنينا 


الموضوع الصفحة 


كلما كان عمل العامل وبحثه على العقائد الخبيثة لم يزدد إلا ضلالاً وعدا عن الحق ١١# ١‏ 


الكلام عن الكفر والجهل بنوعيه المركب والبسيط للم 
الكلام على قوله: طِبْْتُ آله ايت َامئوأ امول ألتَايتٍ في اليرة لديا رف 
الأضْرة. .. 6 ل كل 
الكلام على عذاب القبر ونعيمه وبيات أنه للروح والبدن مجتمعين 115-04 
تفسير قوله: ألم ثْرّ ِل الْدِنَ بدا يمحت امَو كنا . .> شيل 
تفسير قوله: «وَسَخَرَ لك القّمْس وَالقَمرَ دإبيين. ...> 8 
تفسير قوله: ظرَإِدْ كَل إيرهِمْ رت أجَمَل هذا أل 0 


لح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلها 114 


عَنَ النّاس. . . #6 يليل 


الكلام على قوله: ريا إيْ أ : 
قصة هاجر أم إسماعيل فق > شيل 


0220 


ال لي 

7 لفن 
الكلام على قوله: «رَينًا أَعَفر لي و! نل 
الكلام على قوله: «وَإن كنت مَححُرْفم لول لمن شين 


تضير قوله: هين يُكَلُ الَْسُ عر الي والتوية» 1147 
بيان أن الناس يحشرون على الأرض المبدلة؛ ويكون حشرهم وحسابهم قبل الصراط  ١55‏ 
8[ تفسير سورة الحجر إإن__ 
تفسير قوله: «إنًا ‏ دِكْرٌ وَإ له لطر > لفن 
تفسير قوله: طِهَدًا سَيَنُمُ وَنتَحتُ فيه ين يُرسٍ فَعُوا آك سَحِينَ 409 قن 
تفسير قوله: هسَبَدَ التلبكة كلهم امود 1 
الكلام على قوله: ظثَلَ ري : 

ساد يتئم الثخليين © 
الكلام على قوله: ِل هكدًا مِرْطْ ع3 شيط © © كل 
الكلام على تفسير مجاهد وبيان فضله لك كن 


نقيلة الفهمرس 
جح --_-__ 777«7ا7اا7ا77اااااااي 


الموضوع الصفحة 
ذكر اختلاف العلماء في تفسير قوله: هال هندًا ينل عن مُسنَفِيءُ (4)2 وبيان الصواب 
من ذلك لطن > بين 
تفسير قوله: إن يبَادى لس لَك عَيَهمَ سُلْطَدرٌ إِلَّا من يمك من تَعَيسَ (©)ه رفن 
كل من أطاع الشيطان صار فيه من الشرك بالشيطان بقدر ذلك سن ك يفن 
كل ما أمر الله به فهو من الإيمان. وكل ما نهى الله عنه فهو من شعب الكفر نفل 
تفسبر قوله: لت عباوت أي أنا الْمَثُورُْ اليم © وَأنّ عدن هر ألمَتابُ الأيذ 46> .. ١١‏ 
المغفرة والرحمة من صفاته سبحانه والعذاب من مخلوقاته التي خلقها بحكمته لفل 
قصة هِسَيْفٍ عم لكين 4 : يرل 
الكلام على قرله: طلَْرَةَ بنج لق عكري ينترن ©)4 كينل 
الكلام على أهل 0 ازالقاء : : باينا 
َ ليل شييل 
الكلام على قرله: إن في ذَلِكَ 7 هن شريل 
الكلام على قوله: «إنَّ رَيْلََ هر 1 ا > اين 
الكلام على قوله: طوَلِقَد مََيتَكَ سَبْمَا من ين اق ف قات لك الهم © 14 ول 
1 أن الفاتحة لم تنرل إلا بالمدينة 11 
لَدِنَ جَصَنوا لمان عسي 40 خرن 
9 © عَنا نوا يسنن )> اميل 
الكلام على قوله: «إنًا الكل 
الكلام على قوله: «وَآميذ ل يل 
ا رو 1 115-1١4١‏ 
ذكر اختلاف العلماء فيمن زال عقله بالإغماء ونحوهء هل يقضي الصلاة؟ . يكل 
ذكر اختلاف العلماء في المرتد؛ هل يقضي الصلاة التي نركها في ردته؟ 11-147 
ذكر اختلاف العلماء فيمن ترك الصلاة قبل العلم بوجوبهاء هل يقضي؟ 14 
الفاصل بين أهل الجنة وأهل النار: الإيمان والتقوى 11 
:1 تفسير سورة التحل ك2 
الكلام في تفسير عموم سورة انحل لحل كلجل 


ليس في القرآن ولا السنّة اه لفظ نزول إلا وفيه معنى النزول المعروف 1.5 


الفهرس نين 


الموضيع الصفحة 
سبب تسمية سورة النحل بسورة التعم لحل يفن 
تفسير نوله: «وَتَحْبلُ تقال إل يلو ل كفا ييه إلا دق الأمشين» 1 
الكلام على قوله: َآلمَالٌ وَالْحَييرٌ بَرَكَبْرمَا وز وبق نالا تكن )4 ل 
بيان أن الآية لا تدل على تحريم الخيل والبغان والحمير 1 14 
لم تكن اليغال مرجودة بأرض العرب ولم يركب النبي يَلِ بغلة إلا التي أهداها له 
المقوقس : 16 
لم يكن بأرض الحجاز تين ولا زيتون 2 
لم يركب النبي كي البحر ولا أبو بكر ولا عمر 16 
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الكلام على قوله: «#وَعَل أنه قَصَدٌ 
الكلام على قوله: 0 
ا © وَعَلَسَدْ ١‏ انمث مذ ©.. .> 


2000000 


ابوت أن تَبِدَ بحكُم وَأنهلر وَسُبْلا 


الكلام على قوله : «أن ين كس لا لق قد نَكَيْردَ © ..... ين شل 
تفير قوله: «رايِت يدَعْونَ من دون 08 ا شيا دَق مَك ثرت 9© 1 تع او 

وما تنعت فد يَوْت 69> 1 
تفسير قوله: 9لِحْيِلوا أوَْارَهُمْ كَايلَه ب 02 14 
تفسير قوله: طِمَّدْ مَحكَرٌ اليرت ين ا َه« 1 


الكلام على قوله 0" ل 


العلاء بعلن قرلة” م َأيَهُمْ التتبكة » كوا 
ل الل 
تفسير قوله: :قل ك2 33 أفيقا آر كه أ نك بن روي يل كذ 1 15 
الكلام على قوله :ا«وَلقّد بتكن ف كل أُتوَ يَسْولَا أب أعَبْدُوا أنه وَكجتيبا 
لوت #١‏ 1 
لم يكن قط دين يقبله الله غير الإسلام «الححي 1 
بعث إلى بني إسرائيل أنبياء كثيرون حتى قيل إنهم ألف نبي كلهم يأمر بشريعة التوراة يلجل 
تفسير قوله: «وَأَفْسَمُأ بلس جَهْدَ أَيَكِبِهمٌ ...»4 +15 4وا 
الكلام على قوله: لثما ْنَا لتى, إذآ أده أن َل لك كن مَبَكوْن 06> بلول 


تفسير قوله: «وَلنَ عَبِكرُوا فى لَه من بد ما ما لَبردتَهح فى لديا حَسنة. ...> لل 


لف الفصرسس 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله: ورلا إِلكَ لخر ؛ 4 ل 
تفسير قوله: ظوَلَرَ يرو إل ما حَلَقَ أنَّهُ ين كَئْو بَتَمَبَوْ ظِدَلمُ عَنِ اليب وَالشَمَآيلٍ سُمّدًا 
#0 دن 
تفسير قوله: وال أن لَا لهي .»8 13 


تسير قوله: وي بك 7 13 
د نظ مَلَخم ذا نتبرك 4 لد 2 حل 
138 
كيل 
18 
1 
بدا لوك لَا بَقْدِرُ عَلَ عو ومن رَدَفْنَهُ ما ينا 
حم شيفل 
ن مع اعترافهم بأن آلهتهم مخلوقة له يسوون بيته وبينها في المحبة والدعاء 
عن 


الكلام على قوله: ظِرَاته جَمَلَ لَكْم مِنَا عَلقَ ينلا وَصل لكر ين الْجبَال 
أكننًا. . . > : : ف ديل 
الكلام على قوله: «وَبرل 


لحمل 
انكر واي . .4 ا 
الكلام على فوله: طوَأَرَُأ بِمَفْدٍ أَهِ دا عهَدثُرَ وَلَا تَقْصُا ابن بَند يرَكبِيعَاع 4< هلد 
الكلام على نرله: ظما مِندَك يََمَذُ وَمَا عند أنه اي م 
الكلام على نوله: يدا وَأتَ لون َآسْتَهِدْ بللّهِ من أللَبِطنَ ألبَصِرِ ©> هن 
تفسير قوله: «لساث الى بُلْعِدُوت إِلِنْو أَعْصَبِنٌّ يَصَدَا باد عَرَّث يرد 2 ال1- *ما 
الكلام على قوله: ِرًَِا بَدَلنَآ يد مَحكَ 1 


آ ايد كات دَايَةْ وَمّدُ َعَم يما ينك مَلَْا إِثَمَآ أت 

مقر .4 6 ولد 
الكلام على قوله: قُل نَزَّلدُ وح الْمُدين من يَيْلك . ...» لل كي 
بيان أن القرآن جميعه منزل من الرب سبحانه لم ينزل معناه دون حروقه درك ذل 


الفهرس 0 


الموضوع الصفيحة 
الكلام على لفظ (الإنزال) في القرآن > ليل 
بيان أن قوله: طقل مَرَلمُ رُوحٌ أَلْشْدُسِ ين رَيْلَتَُ فيه إبطال لقول الفلاسفة والجهمية 
والأشعرية في القرآن لما 145 
بيان بطلان قول من قال: أن جبريل أخذ القرآن عن الكتاب لم يسمعه من الله .. 1878-1487 
لفظ التكليم والوحي كل منهما ينقسم إلى عام وخاص لذلا 
الكلام على قوله : «تن حَكدرٌ بش من بعد إيمليده ِلَامَنْ أضخرء وَمَلبُهُ ملعب 
0 يل 
ن أن التكلم بالكفر كثر إِلّا في جال الإكراه 0م كمد 
معاد لل لوه في الآخرة 141 
الكلام على قوله: هشر يرت يبلت يدرت عابرا ين بَنْدِ ما فْيِنا شر 
هدو . .4 الآية 14 
الكلام على قوله: «ِوَسَرَبَ أنه متلا يَريَدٌ حكَات انه مُطعَيئَةٌ. . .> 144 كما 
بيان في الحقيقة والعتمان م 184 
: َه ف #0 184 
فح ادم علدا : 44 
ا حََنهٌ وك فى اليه لنّ لطن )4 كال 
كان الحج داخلاً في الحنيفية على سبيل الاستحباب لا الوجوب م١‏ 
الكلام على قوله: «أدمٌّ ِل َمِل رَيْكَ بالمكمة وَالمَووطلد لفمئة. . . » ل شيل 
الحكمة هي العلم بالحق والعمل به 141-05 
بيان أن الجدل لا يدعى به وإنما هو من باب دقع العبائل. 1 
الكلام على قوله: ؤَوَإِنَ عَاقَنْسُمْ مَمَاقَِوا بِمِثْلٍ ما عُوققِسْر ٠.5‏ » انلكل 
التمثيل في القتل لا يجوز ل على وه القفاض اي 
1 
1 
ل[ تفسير سورة الإسراء إن - 
الكلام في عموم سورة الإسراء :1960-9 
بيان فضل ما آتى الله نبيه محمداً يَف ل يل 


الكلام على قوله: طسْبِحَنَ اليد أترى بِمَبِير. ٠‏ » 5 حك يكن 


3533 الفهرسن 


الموضوع الصفحة 
الكلام على معنى التسبيح 51و١1‏ 
العبد تارة يراد به المعبد فيعم الخلق وتارة يراد به العابد فيخص 0 لمن 
الكلام على الإسراء 19 1١44‏ 
الكلام على المعراج فد © لين 
البيت المعمور 1 
حادثة شق صدره قل 0 
الكلام على قوله: «ِوَءَتَينَا وى الكتبٌ رَيََلَهُ هُتى لق إِنرِيلَ ألا تَنِْدْاْ ين دوي 
تكيلا 60 د 1 0 
الكلام على قوله: ظوَتَضَيْنَآا إل بيه سردل في الكتب لنقَيدُنَ في الأَْضٍ عَرّتين. . .م 7١7‏ 10 
بيان أن بيت المقدس خرب مرتين 1 
الكلام على قوله: «إنّ لتك تتفر أن : أتأك لياه 4" 
تأثير الحستة والسيثة فى القلب والبدن 7 
3 
ييل 
بيان أن من لم يأته النذير لم بدخل الثار امن 
م ا ا سل 


عع 4 مهرد د 


قير فره: لا مذ ؤلة َك دا 0" 


ا ل 

14 

4 

الكلام عن الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك لل كمف 
إنكار فياس الأولى من بدع الظاهرية 2 
1 ل 

الكلام على قوله: : هلا ييْرَ يَدرًاه ل 2 ان 


تعريف التبذير والكلام عليه لاك للك 


الفهرس لهند 
الصفحة 
للد 
3 لك يلف 
لفظ الخطأ يستعمل في العمد وفي غير العمد 7 
ذكر القراءات في قوله: طحِظمًا كيرا للك نك 
تفسير قوله: «ولا لَقيَوا نرق 11 
تفسر قوله: «ولا تَقنثوا التنس الى حَيَمْ لله إلا بألحن» 1 
الكلام على قرله: ووو يألمَهَدِ إن امد كانه منثرا» ذف 
من نكث الشرط المتقدم كمن نكث الشرط المقارن في العقد 51 
الكلام على قوله: ولا نَقَفُ ما لس لك به عِلْ2» : 114-373 
البصر أقوى وأكمل والسمع أعم وأشمل 5ك 0 1 5114 
تفسير قوله: طكُلٌ 5 عند ويك مَكروها ©4 14 6م 
الكلام على قوله: «ِوَّلًا ّ 59 :. لت كلف 
الكلام على قرله: ظهثل لو كن مَعده مايل كنا يوون إذا 9 1140 
الكلام على قوله: وان ين زم إلا بخ عي كل لا تود همه 14 
بيان أن كل شيء له تسبيح يحسبه / : ل لك ليق 
الكلام على قوله : 9وَإِدًا فَرَأْتَ . ِالْآَحِرَةَ حِجَابًا تسترا )4 ٠٠١‏ 
تفسير قوله: «أنظلز كبن صَرَوُا لك الأنثال مَصَنْاأ ملا يتتيليمُونَ سيبلا © 4 لق 
تفير قوله: «ر5]: أ بكر إن يكأ يتِحَمَك أو إن بكأ مَذِبك» 1 
به الرب فهو من الصفات الاختيارية 1 
َعَنْثر ين ذه ملا بتكت كنت الشْر سَكُم ولا 
لين وو 
تفسير قوله: «ألهد أن بتطورت بتتثرت إل رَيْهِدُ الوسِيلة. ...»> لم يق 
كان ابن عطية أقعد بالعربية والمعاني من أمثال الزجاج والمهدوي والبغوي وهم أخبر 
منه بالمنقولات أو غيرها 1 
كل من دعا ميت أو غائباً من الأنبياء أو الصالحين فقد تناولته هذه الآية لق 
نص الأئمة على أنه لا يجوز الاستعاذة بمخلوق واستدلوا بذلك على أن كلام الله غير 
مخلوق ارق 


54 المهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على منّة التبديل وسنئّة التحويل ردك اين دن 
قرب الله من عابديه لحف 
لِيَمْمَيِ.ه اسم جامع لكل خير وطْعََاكُ4 اسم جامع لكل شر 0 
التوسل إلى الله بطاعته وطاعة رسوله هو أصل الدين لعف رضيف 
الاستعاذة والاستجارة والاستغاثة كلها من نوع الدعاء أو الطلب 0 
التعلّق بأستار الكعبة لق 
تفسير قوله: لوَإِنَ د تن ري ا مهما مَل يق الْقبحمة أَر ة أز مُعَيْوُمًا عَدَلَا سينا ...4 ردن 
تفسير قوله: 7 إمَا متعنآ 0 دسل قَبَتٍ إَِّة أد حَدَبَ يا اه لقن كن 
7 
َك إلا : اه ين اشن 
الكلام على قوله: طدَلَ أَرَمَتَكَ هَدَا آليِه كنت ع . .4 هن 
بيان الدلالة من الآية على أن الأنبياء والأولياء ذل من جميع الملائكة كينا 
الكلام على توله: َوَاسْتَفرِز من آنَْطْفتَ متهم بِسَوْيكَ. . .> الآية 7 
بيان أن استفزازه إياهم بصوته يكون بالغناء وبغيره كالنياحة وغير ذلك امتدشيون 
الكلام على توله: طوَلْقَدَ كَرّعَنَا بَى مَادم. . .> فنا 
تفسير قوله: هيم تَنَعُوأ كل ل نبي بِإسَسِة» 2 كن 
الكلام على فوله: «تإن كاد بَدِوْئكَ عن اَم ينآ إتلك ليد كنا عَمَةٌ. . » 
الآيات نضناك ين 
مع الإرادة الجازمة والقدرة التامة يجب وجود المقدور يفنا ”اننا 
ارات نكا 
الكلام على سنّة الله نعالى في أوليائه وسنته في أعدائه نف > أخيفا 
العادات الطبيعية ليس للرب فيها سئة لازمة ا 
الكلام على فوله: طأْيِرٍ آصَّلرنَ دلوك القّنين إل عََقٍ ين وَكُرَنَ ألْقَخْرٌ. ١44 154١  »..‏ 
قرآن الفجر تشهده ملائكة الليل والنهار 1 
ذكر الله المواقيت نارة خمساً وتارة ثلاثاً ‏ الكلام على المواقيت 71 
خصت صلاة الفجر بطول القراءة ولهذا جعلت ركعتين 711 


التحقيق أن الرزوال أول دلوك الشمس والغروب كمال دلوكها + 


الغهدرس 14 
الموضوع المفحة 
الكلام على قوله : هِوَينَ ألْلِ فتَهَجَّدَ به ٠‏ يله أكَ عسَى أن يبْمَنَكَ ريك مَقَامَا موا 403 1114 _ 5+ 
الكلام على إجلاس الرب تبيه محمداً معه على عرشه نا 
لفظ النافلة قد يسمى به ما أمر الله به وقد ينفى عن التطوع 740-44 
تفسير قوله: «وَجتل لي ين لَْنكَ سلطكنا ياه 11> 
تفسير قوله: «وَنْيْلُ ين لزان ما هو قة يمه إتلؤيون. ...> 1 
تفسير قوله: «ويشئئُوتك عن الروع هل ألرّوحٌ ين أَمَرٍ رق. .»> 16> 


الكلام على قوله: طث لَنِ أَجْنََمَتِ الإ رَالْجِنُ عل أن يَأ بِيئٍْ هَذَا لمن لا يون 


بِذْو.» 


هذا التحدي والتعجيز ثابت في لفظ القرآن ونظمه ومعناه 


2000 


الكلام على قوله: ظوَثَانوا ن تويرت لَك حَقٌ تَنَجْرَ لا ين الأتض ب ©4 الآبات 54 114 


| هذه الآبات لو أجيبوا بها ولم يؤمنوا أتاهم عذاب الاستتصال 

نير قوله: وعدي يم الإبكدة عل رمو عب ز4ا وشن»ه 
الكلام على قوله: ؤِدَّلَ لَمَدَ صِمَتَ مآ أَزْلّ ول إلا رَبُ السَموت رالاتض» 
حقيقة قول الطبيعيين أن العالم واجب الوجود بئفسه ليس له مبدع 
استفهام فرعون في قوله: «وَبًا رب آلسَلَيتَ» استفهام إنكار لا استعلام 
الكلام على قوله: «إدّ ان ونوا اليم ين ملو ذا يشل عَم خرن إلاذكان سجداك 
الخرور على الذقن هو مبدأ الركوع والسجود منتهاه 
خرور السجود وخرور اليكاء 
الكلام على قوله: طثلٍ أدْعْوا لله أي كدموا امن ]) نا تتطرا كله الكتساه القنئئ» 
دعاء الاسم هو دعاء المسمى 
هذان الاسمان (الله) و(الرحمن) هما أصل بقية أسماء الله تعالى 


الكلام على قرله: «ولا يجَهرْ ِسَكَكَ وَل 
كان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء 


الرب لا يوالي عبده من ذل إنما يواليه إحسانً إليه 
الخلة تستلزم كمال المحبة واستيعاب القلب 


الى شويان 
31> 


وف 
544 
ا 


/ 547 


0 
الموضيع - 
| تفسير سيورة الكهفا 0 

قصة ذي القرنين أحسن قصص الملوك وفصة أهل الكهف أحسن قصص الأولياء الذين 
كانوا في الفترة رن 
قصة أصحاب الكهف أآية على أصول الإيمان الثلاثة 14 
تفسير قوله: ظِوَسَذِرٌ الب مَالنا م دلا (ي) ئا لم 1 
الغالب على النصارى الجهل بالدين وإنهم يتكلمون بكلام لا يعقلون معناه ايان 
الكلام على فوله: هم يبد أَنَّدُ فَهْرَ المْهتَر. . .> وبيان فساد مذهب القدرية ك5 
لو هدى الله الكافر كما هدى المؤمن لاهتدى : ١‏ مف 
الكلام على قوله: طقل الست غَبَ عل أذ عتم تَنْجدًاه 1ك 
الكلام على قوله: سَمَفُوُونَ دنه ر 7 1 
الكلام على قرله: طلا نتن لَِأده إن تل دلت عَدَا © إلا ل يَمَاه ذه 157 مه؟ 
ا في كَهْفِهم تلت مِائَوْ سبيت كَأنْدَادُوْ يما 9© ...4 10 
تفسير قوله: طوَاصْيرٌ لَنْسَكَ مم الذين يدغوت رَيّهُم بِالْقَدَوْوَ تألعتى. ..» ... 04 وهم 
الهرى وحده لا يستقل بفعل السيئات إلا مع الجهل 0 
الكلام على نوله: ظوَلرْلَا إِذ تَعَنْتَ َتَتكَ قلس ما كه أمّه لا ميد إلا يمه 1 
يؤمر بهذا من يخاف العين على شيء ١‏ لين 
قوله ما شاء الله تقديره: ما شاء الله كان لين 
تفسير قوله: 9ِوَرْضعَ الكتبُ ...4 حت ل 
الكلام على نوله: طفن المتنُ أَخَر غير جاه 5 
ذكر حديث على (ألا تصليان) وبيان أنه نص في ذم من عارض الأمر بالقدر 1 
الكلام على توله: وَاضدُوا ملت ونا أروا زرا » 1 
تفسير قوله: لَّن يجدُوأ من دونه تزيلا» للق 
قصة موسى والخضر لمارا 
بيان أن الخضر ليس بحي لذ 
الكلام على التأويل في قوله: طَنَأْتْكَ ويل ما لز ميل عَلنْهِ صَاراك ليق 
الكلام على ذي القرنين وبيان أنه لبس بالإسكندر المقدوني ا 
الكلام على وله : هِوَيَدَهَا ترب في عَتب مْئَدِْ ذف 


الفهرسس 

الموضيع 

بيان أن الشمسى لا تفارق فلكها والفلك فوق الأرض من جميع أقطارها 
قصة ذي القرنين 

تفسير فوله: طقن نموا أ يطهرُوث» 

الكلام على الاستطاعة في قوله: لوَأائاْ لا يَسَْطِيمُنَ سَنْمَا»ه 

تفسير قوله: لِآَعَسَِبَ لين كقروَا أن بشَُِوا ِبَادِى ين شرق أزياة. ...> 
اع ان 

تفسير قوله: طقل هل يكم انين أمَئا )> 


تفسير قوله: دن سَلّ : 


حك 


يي 
ل م سَمَيمْ في ليو لديا ممه 55 


ما يوجد في القرآن من مشل قوله: «وتُم يبن أت نيل شت لم بتكلف لاجمل 


التجانس 5 


تفسير قوله: 521111105 0 


فرّق سبحانه بين المواد الذي يكتب به كلماته وبين كلماته فالمداد مخلوق وكلماته غير 


مخلوقة 0 
مذهب أهل السنّة أن افلم ول ملكلا يفت ليام وين شاء 
بيان أن الموجودات لها أربع مراتب 


1 


تن قال لمن في التهشت كلام البوانها وه النفاة الذي حر تجار عن كلامل فد اس 


كلمات الله لا انتهاء لها قلا تنفد ولا تنفضى 

القول بفناء الجنة لم يعرف عن أحد من السلف ولا الأئمة 

ها لا نهاية له يمتنع أن يدخل تحت العدد 

ليس في الجنة ظلمة 1 : : 

تفسير قوله: «قن كن يبنا لله ريو مَل عَمَلَا ًا ولا ترف ساو يي لاه 
1ط تفسير سورة مريم | 

سورة مريم سورة عباد الله ورسله» وسورة طه سورة كتبه 

تفسير قوله : ووَآفْسَلَ ارش كاه 

الكلام على قوله: وِوَلمْ أحطن ذلك يت متئا4 

تفسير قوله: هوَإِنْ يط الَو ين ونآهى» 


الكلام على قوله: لت وي بي “ال يتثوي» 


538 


رهد 
أكك 


وك » 


الموضوع الصتيحة 
الكلام على قوله: هِيُدرَكَريًا إن شنم عَبِْقه يفن 
الكلام على قوله: «وَحَمَا يْن لَدَنا وَرَكُوة 5 تيا 0 5 ان 


ا يناثل لا كما )4 


الكلام على قوله: رسآ إِلَِهَا رُوَِنَا فَتَمَئَلَ لَهًا ما 
التقناف إن لل إن حا منفة ل لقم علق كان اعيقة له إن خألا عيبا قائمة رشها 


ا ولام 


أو صفة لغيره كان مخلوقاً بيقن 
تفسير قوله: طقال إن أَمُودُ يمن يبك إن كت قتي 69> . يننا 
الكلام على روح القدس لحف شيفن 
بيان ضلال النصارى وتحريقهم لكلام الأنبياء الح شييقن 
كلام الأنبياء يصدق بعضه بعضاً ينا 
الكلام على قوله: ْإف ليم صَومًا» ف 
الكلام على قرله: ليحت مَرُون» ..... 1 
الكلام على قوله: وَجَمكَقٍ مانم أنَ ما حكنتُ. . . » وببان أن ذلك وأمثاله يدل على 

أن الله خالق أفعال العياد .. : ' كف 
الكلام على قوله: ظِدَّلِكَ عِينَى أبن م فرك الْحَنْ الى د يسنن )> لق 
تفسير قوله : طنهْخ بيخ ونين يم اونا 1 325 


الكلام على قوله عن الخليل لِمَ تيد ما لا يْمَمُ ولا > كات لين 
في الآية دليل على إثبات صفة السمع والبصر لله تعالى كن 
سدق فمسوف يلون ل يننا 
الرشد العمل الذي ينفع صاحبه؛ والغي العمل الذي يضر صاحبه 11 
الكلام على قوله : طِخَفَ مِنْ ينيج خَلك شاعنا لصَلو وأتبئوا التَمَوْتَ»ه  18*‏ حدت 3917 4ه 
جعل الله التوبة في مقابلة اتباع الشهرات ياك 
قال ابن عباس: ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها »> 
ان أن تضييع الصلاة عن وقتها 0100 حك 
الوعيد بالخسران لا يكون إلا في الكبيرة الكن 
تفسير قوله: طِوَلَمٌ ِنْفُهُمْ فيا بكر وَعدبًا»ه كك 
يعرف أهل الجنة مقدار البكرة والعشي بأنوار تظهر من جهة العرش السك 


تفسير قوله: جربا تَفَلُ إِلّا يأر َي» . ليك 


الفهرس 256 


الموضوع الصفحة 
ظ تفسير قوله: همل تَنَلَرَ لد سياه ل شالك 
| الكلام على قوله: طوَيَُول الْإننُ أوِنَا ما يت لَوْفَ أُخرَحْ حَيا )> الآيات ان 
٠‏ الكلام على الورود في قوله : وَإن ينكد إلا وداه وبيان أنه العبورعلى الصراط . .. +58 191 
لا بد من المرور على الصراط لكل من يدخل الجنة ١ ١‏ ان 
تفسير قوله: هوق أُمْلَجًا كم : ين د حم لسن نكا وين 9)» : لف 
تفسير قوله: 9وَاطدُوأ من درب أله اله لََكرْوا لحم عِرآ © أذ 
ما علق العبد رجاءه بغير الله إلا خاب من تلك الجهة ولا استنصر بغير الله إلا خذل 2 5957 


لنَييلِنَ عل الكنييت ينث ]ا ©©4 1 لذ 
وَلْدَا ©)» الآيات نلق 


تفسير قوله: «أتر تَرَ أن أ 


الكلام على قوله: لوَفَالوا أ. 


الكلام على قوله: «إن حَكُلْ من في التَمَوَتٍ وَالايْسٍ إِلْة إن امك عبذا 46 0 بيلك 
الكلام على قوله: طِلَيَدْ عَم رَمَدَهُمَ عدا © ابلق 
الكلام على قوله: طإن ليرت دَامَتُواْ وَصَيِنُوا 0-0 هم يمن ونا © 14 
بيان عدم اختصاص الآية بعلي طه 5000 اليك راك 
تفسير قوله: طهَإِتمَا يَتَرْيَهُ كذ يشلك فر بو النتييت رنيد يم يا ا ©4 نكا 
الكلام على عموم سورة مريم 0 0 شيك 
ذكر اختلاف العلماء فيمن غلب عليه الوسواس فى صلاته هل عليه الإعادة؟ لف 
التحقيق أن لا أجر له من صلاته إِلَا بقدر الحضور 104 
شرعت السئن الرواتب جبراً لما يحصل من النقص في الفرائض ١‏ الك 
[ تفسير سورة طه 1 - 

الكلام في عموم سورة طه لك كن 
الكلام على قوله: اَن عَلَ لمش استوى 9©)» لل لين 
بيان أن الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ١‏ .... كن 
نحن تعلم معنى الاستواء والتزول والسمع والبصر والعلم وغير ذلك ولكن لا 55 

ذلك ل 
كلام آئمة الس في الاستواء ل شين 
كل الأمم عربها وعجمها في جاهليتها وإسلامها معترقة بأن الله في السماء لحن 


إذا عرف المقصود فقولنا هذا هو الظاهر. أو ليس هو الظاهر خلاف لفظي 7 كن 


5345 المهرس 
الموضوع الصفحة 
بيان أن العلو من الصفات المعلومة بالعقل والاستواء من الصفات المعلومة بالسمع 0 #08 ١٠م‏ 
إبطال تأويل من تأول استوى بمعتى استولى من وجوه : السكرنين 
الكلام على قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق الل كلم 
تفسير قوله: طإِقّ مامت تناه لفن 
الكلام على قوله: طِتَلمَ لها ودِيَ يتوق © إن ألا ريق . .> لاضن 
الكلام على قوله: «إنّى أن أَقَهْ 1 إلهَ إل آنا تأعتئي. . . » لك ون 
التأكيد على هذه الآية في بيان أن القرآن كلام الله حقيقة وأنه غير مخلوق دمو ل 1 
تفسير قوله: طإنَّ الحاقة مَإيَةٌ كد نياك لق 
الكلام على قوله: «َوْلًا ل 13 ينا لَك بتَدَدْرٌ و عنتى عام 
الكلام عن التذكر والخشية وبيان أن كلاً منهما قد يكون سباً للآخر . ال زكرم 
إذا سلمت الفطرة من الفساد اتبعت الحق وأحبته رفن 
الحق نوعان: حق موجود وحق مقصود رن 
الكلام على فضل العلم والعمل ل ارون 
صلاح بني آدم بالإيمان والعمل الصالح وهم في الصلاح على ضربين: ان ع 
بيان فضل الصدق وذم الكذب 20 7 
الكلام على قوله: جل 8 ها ب سحطا ختت ولف )ه ال ام 
بيان أن معية الله على معنيين: معنى النصرة» ومعنى العلم والإحاطة ارقش 2 دين 
الكلام على قوله: ظمَمَن رَِكُنَا يكوتى» .. نايسن 
الكلام على قوله: ظإِنَ عدن لسَرْنٍ» لس ين 
الكلام على القراءتين في الآية من جهة العربية لضي افق 
بيان أن القرآن إنما نزل بلغة قريش .. ل امعد مود لل 0 ا 
بيان امتناع وجود الخطأ في المصاحف التي كتبها الصحابة في عهد عثمان 5ه .. 9 - 874 
بيان أن عامة الصحاية قرأوا قوله: «إِنْ هَدَنِ لَكْجِرِنِ» هكذا بالألف انفضا" امن 
سورة طه من أول ما نزل من القرآن افا 
بيان أن قياس الأسماء المبهمة بغيرها من الأسماء غلط كفك فق 
تحرير القرل نحوياً في قراءة الجمهور . الك ضرف 


الفهرس 3 


الموضوع الصفحة 

الخلاصة أن لفظ المثنى في الأسماء المبنية في الأصول الثلاثة نوع واحد بخلاف 
الأسماء المعرية اننا 

إيراد اعتراض على ما تقدم والجواب عنه : نض > لانن 


الكلام على قوله: طِتَأوْحَسَ 


توتى © ا لا عَنف. .> م 


رض > كرض 

وعم 

0 

الكلام على قرله: طِأقلَا بَوْنَ ألا بحِمْ الهم هلا ولا ينيك لم سر ولا نما )> حرفا 
الكلام على قوله: ظُكَلَ بَهَرودُ ما سنك ذ تلت سأ © ألا 

أَتَرى )4 عم سام 

فضة ” يكرا 

اسم 

وَ ميت قلا ياك لما ولا حَسَمَا )4 مم وعم 

: لق 

تفسير قوله : هوا سنجل بالصَّان ين قل أن يُقْصَى ِلك وَحيةٌ وَل زب ردن عله ٠١-70:‏ 

الكلام على قوله: 8... وَعَصَي دم ري رَيْدُ قاب عَلْدِ يَمَدَئ» ... 6 

تفسير قوله: ظًَا يَأَئمُْ بن هدك قبن أتَبَمَ ُدَاقَ كل بدن زلا يَفْق4 .... .... 541 840 


تفسير قوله : وإوَمن لرْسَ عن وصكرى ون َه مَونَهُ سَنَكَ وَعَشُْرُمُ َوْرَ الْيِكمَةِ فص ()4 ؟1” _ ه” 
الذكر مصدر يضاف تارة إلى الفاعل وتارة إلى المفعول وقد يضاف إضافة الأسماء 
المحضة : 9 2 5 2-0-6 
الكلام على الإعراض عن الذكر ... .. ممعم 
تفسير قوله: طول كمد سيقت ين وَيْدَ كن إِرَمَا وكين كُسَقٌ )4 لك 
تفسير قوله: لير َك ما يفون وَسيِخ يد رَيْكَ ل للع التَنين وَقل مُرياً. . .> 40" 507 


تفسير التسبيح بالصلاة فيه أحاديث صحيحة 6 
الكلام على تفسير البغوي وتفسير الثعلبي لحن سيان 
نفسير قوله: طلا تمدن عِنتَكَ إل ما متنا بده أَزهمًا مْيْمْ. .. » لفخدكانن 


دما فى أَلشْحْفٍ الأول»6 ... 44+ 


تفسير قوله : «مَكاا لكا يا بتي بن ريب © أزل 


14 الفهرس 


الموضوع الصفحة 
تفسير قوله : ولو نآ أمْلَكْتَهُم يعَدابٍ ين قَيِمٍ لَمَاوا ينا ول أَنسَلتَ إِلْبَمَا وَسُولًا. ...»4< 454+ 
المقت أشد البغضص : حداف 
ل[ تفسير سورة الأنبياء 1ل 
الكلام على قوله: ما أيهم ين ذِكْرٍ ين رَيْهِم تُحْدَبٍ. .»6 لوم ممم 
الذكر نوعان: محدث وغير محدث اد لان 
إذا تكلم الله بالقرآن بمشيتته وهو قائم به جاز أن يقال هر محدث حو 
الكلام عن القديم والمحدث لمان 
هل «القديم» من أسماء الله تعالى؟ ليان 
ما تأخر نزوله من القرآن فهو محدث بالنسبة إلى ما تقدم لمم 
بيان أن قوله: طجَمَلتَهُ هنا عَرَييّا4 لا يدل على أن القرآن مخلوق لنكينن 
لا يسمى مخلوقاً إلا ما كان بائناً عنه سبحانه 0 ان 
تفسير قوله: لو أَيَد أن د هو لَأْتَذَْهُ ين لَدنَا. . ..» . 8 
الكلام على قرله: وله من في ألسّكواتٍ لين َسَنْ ند لا سكروف عن عِبَادَهق ...»0 4وم 
الكلام على قرله: «لَؤ كن يمآ يل ل" ل رن 
بيان البيّن قد يكون من الع دان 
بيان أن الفعل الواحد لا يصدر إلا عن واحد 2. . 0 لدان 
ولا يكون المعلول الواحد بالعين معلولاً لعلتين ١ ١‏ 
لا واحد يقفعل وحده إلا الله سيحاله ا 
مفهوم العقل عند الفلاسفة لحي اننا 
بيان أنه ليس ني المخلوقات ما يستقل بمفعول أصلاً للك ند نض 
منع في شريعتنا من إضافة الرب إلى المكلفين لوقا 
إثبات خالقين متمائلين أو إلهين متمائلين لم يذهب إليه أحد من الآدميين اليك لمن 
مجرد توحيد الربوبية كان المشركون يقرون به 5 
الكلام على دين المجوس 8 
الكلام على محمد بن زكريا الرازي الطبيب ومذهيه الإلحادي للف 
الكلام على قوله: طلا يل عَنا َل مهم يستكت )> تس كيلض 


هذا ذكره الله إثباتاً لقدرته لا ثقياً لحكمته وعدله تذفن 


الفهرس 544 


الموضوع الصفحة 

بيان فساد مذهب المجبرة ومذهب القدرية التفاة عوم 

أكثر إعراض الخلق عن الح من عدم معرفة الحق ينض 

لَه لآ له زلا نأ مامْبدُون 0ه +5 عدم 

لضن 

يد 4.١.6‏ الآيات لسك نلف 

بيان أن عامة اللهر باطل ليس له منفعة بلس 
نفسير قوله: وِوكائا قَتَدَ ايقن لذأ شتكتذ بل بي نكر © لا جتبثرة 

بتكي ..» . : : لس شااض 

العاصي هو الممتنع عن الطاعة مع قدرته على الامتظال .... نذا 


ا سعم 52 ع فك موس ليس لوست لوقك ل ص لسسع 
تفسير قوله: وَهُوٌ الَنِى حَلَقَ اليل وَأهَارَ ولت وَالقمرَ كل في قلقي يبون 46 .. 4" - م 
حركة الشمس والقمر تكون بحركة الفلك على الصحيح امس كيين 


معرفة معاني كتاب الله تؤخذ من أهل التفسير من السلف ومن لغة العرب : قن 
قال أياس 5 معاوية: السماء على الأرض مثل القبة زفنن 
تفسير قوله: طقل سن بَكَيُكُم بئّلٍ وهار ين التّفن. . . » 7 : نم 
تفسير قوله: هوضع الوِنَ القن ور الَتِسوَ مَكَا تَُكَمْ ندل كبنا» للم د عام 
الكلام على قوله: طإإذ فَالَ لَه َقَرَيهِ ما مَذِو تيل ألو أَثْر ها عَكنْنَ ©4 .. 54 وم 
الكلام على الشطرنج. وبيان أنه من الميسر الا ملام 


الكلام على قوله: تل بل تحلدُ حكَبِيْهُمْ مدا مَسَنوْهُمَ إن حضاو يتلئرت 46 ام 
تفسير قوله: و2 َ يتكتيت 6ه نننا 
تفسير قوله: «وَمجتَهُ و اله فيه الا لالس 
الكلام على فضا 
تفسير قول الإمام أحمد: إذا وضع الجنب بده في ماء قليل أنجس الماء لش شيين 
تفسير قوله: «وَنءًا إذْ كادئ ين كَسَبْل تآنتجنتا لَك فَتَجكَهُ وَأَمْلدُ. . .4 فنا 
الكلام على قرله: «وداوود وَسلَيْمْنَ إذ يكن في الحرّث. . . » ين 
الكلام على قوله: ظودًا لون إذ ذَهَبَ مُقنْضِبًا. ٠‏ » كن 
دعوة ذي الئون نه دعوة المكروب شد دنا 


قد يقصد الإنسان سؤال الله وحده والتوكل عليه لكن في أمور لا يحبها الله 1 ام 


3 اليهرس 


الموضوع الصفحة 
إذا سبق إلى قلب العبد قصد السؤال ناسب إن يسأله باسمه الرب: وإذا سبق قصد 

العبادة فاسم الله أولى خف 
الكلام على آدم ويونس #لكثة في توبنيهما نينا 
دعوة يونس 8 تتضمن نوعي الدعاء > ينا 
بيان أن قوله: ظإإنّ نت يِنّ انه اعتراف بالذنب متضمن طلب المغفرة امم 
بيان السائل تارة يسأل بصيغة الطلب وتارة يسأل بصيغة الخير لم كلم 
إذا تضمن السؤال وصف حال السائل والمسؤول كان أكمل الأنواع سكن 
الكلام على دعوة ذي النون وكونها جاءت بصيغة الخبر لا الطلب ععر وم 
بيان أن كل نقمة من الله تعالى عدل وكل نعمة منه فضل لين 
العبادة تتضمن غاية الحب بغاية الذل ..... نينا 
بيان أن نفي النقص عنه سبحانه يتضمن تعظيمه وإثبات كماله ا 
التحقيق أن صفة الجلال وصفة الإكرام من الصفات الثبوتية مخ كرمع 
الكلام على التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير وبيان فضله ..... . شين 
بيان أن التكبير أبلغ من التعظيم اكيب وا ام 
بيان أن كل اسم من أسماء الله يستلزم معنى الآخر لمم 
هذه الكلمات الأربع تتضمن معاني أسماء الله الحستى وصفاته العليا ينانا 
تفسير حديث: من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذبة ..... دكن 
العلة في كون دعوة ذي التون موجبة لكشف الضر لني ميا 
الكلام على فره: «وأانكا لك نتجتل» ا 
الكلام على قوله: انق أخسستّن وَيَسَهسَا متقمكا إفيهتا ين رُوجكا. .. » مع نوم 
الجيب هر الطوق الذي في العنق ليس هو ما يكون في مقدم الثوب لوضع الدراهم 

ونحوها كن 
الكلام في النفخة؛ هل كانت في جيب لقو أو في الفرج؟ لذن 
بيان أن المسبح خلق من أصلين من نفخ جبريل ومن أمه مريم ا عوم 
قيل في المسيح اد منه؛ باعتبار هذا النفخ 1 


07 


تفسير قوله: إن هيوه نكم أَمَهُ نَهٌّ وْحِدَهٌ ونا رَيُسَكْم دَأمْبْدُر (©» لوم 


أمر الله الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واحداً لا يتفرقرن فيه كنا 


الفهمرس ١ه‏ 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قوله: «إِيحَكُمَ وَمَا َبْدُنَ ين دوب لله حَسَبُ جَهَثَم ...4 وم ا حوم 
بيان أن المراد بقوله: «وبا تَبدُريَ الأصنام فقط 37 ل 4#" مور 
المقصود بإلقاء الأصنام في النار إهانة عابديها يلس انا 


ما يخاطب به من صدق جنس الرسول من أهل الكتاب والمؤمنين هو في السور المدنية ‏ 880 
الكلام على قوله: «إنَّ 1 عا مزه 


َي سَبَقتَ لَهُم ينا انحن أولَيكَ عب متنعذرة 9ه وم هوم 


من ظن أن أحداً سبق له من الله حسنى بلا سبب فقد ضل : لتقم 
تفسير قوله: هيوم تطرى التساة كني التِيِلٍ لكشن ...© ... . ملم 
الطي غير التبديل : 00 يكن 
تفسير قوله : «وَلقَدُ حكبكان الور عن شر الذؤْ أك الارّسَ يرَنْهًا بادى الصَكيطُن 46 ٠.١‏ مهم 
تفسير قوله: وما سنك إلا مَمَدُ يريت > ا ا و8 
. 1[ تفسير سورة الج ا _ 
الكلام على بعض فضائل وخصائص سورة الحجج لك عي 
تفسير قوله: ظوَينَ آلتَيين من ميل في أله غير على . .© ١ ١‏ اا لان 0 


بيان حال أهل الشبهات وأهل الشهوات : 00 لق 
أول الخير الهدى؛ ومنتتهاء الرحمة والرضوات ‏ ........ د 10 56 


بيان دليل جواز المجادلة بالعلم جد حالس مساو الفا 
الكلام على العلم وبيان أقسامه يق 
الكلام على قوله: ظيكأَيهًا اناس إن كير فى رب ين امي ينا فلك . . .> 4 
يعي 0 دع واد فار وج ١‏ 2 

الكلام عن الضر والنفع في قوله: هما لا َوُه ونا لا يَمَحْذه وقوله: «يذعرأ لسرم 
قرب ين تنشو ... 3 ١‏ 4 الال 
بيان أن الله 5ق هو الضار النافع 0 18 

الكلام على قوله: ين كت يَظْن أن أن يَصْرَء أمَهُ في لديا وَالأحرَة يمد يبب إل 
سمو .. : 1 
لفظ #السماء؛ في اللغة والقرآن اسم لكل ما علا يدن 
الكلام على قوله: «ؤإن أ موأ وَل ادا َليِق شتا والتجق ...> 41١ 400 ٠.‏ 


بيان أن المشركين شر من المجوس ا 1 


0 الفهمرس 


المو ضوع الصفقحة 
لم يقبل النبي #َلكِ الجزية من أحد من المشركين و1 
بيان أن المجوس لا تحل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم؛ وأتهم ليس لهم كتاب .0 408 41٠١‏ 
الكلام على الحديث المرسل 0 1 
قوله كقِ: «سنُوا بهم سنة أهل الكتاب» دليل على أنهم ليسوا من أهل الكتاب نا 
تعصم الدماء بالشبهات ولا تحل الفروج والذبائح بالشبهات عا 
الكلام على قوله: «أثر ثَرَ أن آم جَجْدٌ أكُ من ف لسوت وس فى الأتض. ...هه :١١‏ 1غ 


بيان أن من لا يسجد لله من الناس ققد حق عليه العذاب 5 41 
ذكر طائفة من أهل العربية أن الجن يدخلون في لفظ الناس أيضاً ك4 
تفسير قوله: «وَين بين أله َه نا لَك لد ين فُكرِر» ١‏ 1 
الكلام على السجود لله طوعاً وكرهاً . 1 ين كيت 
بيان أن تفسير سجود ما لا يعقل وتسبيحه بنفوذ مشيئة الرب ودلالته على الصانع فقط 

باطل مغ الال 
بيان أن سجود هذه ات لان ادر زائد على المعنى م الشامل لجميع 

المخلوقات 00 17-8 
الكلام على فوله: مدان حَسْمَان + م /ااغ ماع 
الكلام على قوله: «إنَّ أت كرو وَصْدُونَ عن عيبل أله والتبرٍ الكرار الى جَمَلتهُ 

إإكاين. . .4 14 
من سيق إلى مكان بمنى وغيرها من المشاعر فهو أحق به حتى يتتقل عله . يلك 
بيان فضل المسجد الحرام على بيت المقدس : : ماك 


الحجاج بن يوسف كان معظماً للكعية لم يرمها بمنجنيق وإنما قصد ابن الزبيرخاصة 14 
الكلام على قوله: «ِتَإذ بَوأكا لإتزهيد كات آبَيْتِ أ لا مرف ب مَبعا وَطْهَرَ 


ا« 5 للف © قف 
لا يشرع الطواف إلا بالبيت العتيق باتفاق المسلمين 4 
ويشرع الاعتكاف في المساجد دون غيرها 1 
تطهير بيته يعم تطهيره من النجاسة الحسية ومن الكفر والمعاصي والأصنام وغيرها 1 
يجوز للحائض دخول المسجد عند الحاجة 1 


بعض أحكام المسجد الحرام للطائفين والعاكفين يف > افق 


الفهرس 168 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قرله: ظَرَلَيَد فى ألتايى بلج بود يكال وَمْلّ 'كُلَ سير » 11١‏ 
بيان سبب التلبية ومعناها لحف يفت 
بيان أن العمرة سنّة مستحية وليست يواجبة 1 
الكلام على فوله: « شهدا متهم لَهُمْ ويَنْضْرُوا أشم آم قَ أَيَارِ تَمتُوكتٍ. ..» .0 178 110 
الكلام على التكبير في أيام المشر : يف 
بيان أن ذكر اسم الله عليها يكون وقت الذبح ووقت السوق بالتلبية عندها وبالتكبير لا 

مجرد التسمية : 11 174 
بيان أن عيد النحر العيد الأكبر ويوم النحر يوم الحج الأكبر لأنه لايد ال 

والزمان 14 
الكلام على ذكر الله تعالى في الأيام المعلومات سي كيف 
أيام العيد خمسة: يوم عرفة ويوم النحر وأيام منى ممع 1 
تفسير قوله: «ثُمّ لبتم | كتهُم ملجوثرا رهم وَلْمَطوّوا لبت تبن ©» شق 
إذا عطب الهدى درت محله وج 5 اهف 
تفسير قوله : «مُلعتيتيوأ اليش من الْأوْضنٍ وَلَعْمببوا تلت ازور ال ليقن 
ماوت أاوع دب مكار او رمعورا قد رهف تطبر 1 
قوله : «وَلختيوا ووفنت لير يعم كل قول زور بأي لفظ وعلى أي 13 
ترةة انه ين العزك والكنب كنا يرن يل الصدن والإتلان يفيف 
تفسير قوله: لِك وس بِعَيِمْ كتير لَه ينها من تقرف التلوب )> لهذ 
عبادة القلوب هي أصل العبادة يفف 
تفسير قوله: لَك ويا مد سَممْ يك أجل شتئى مر نهآ إل لبَق ألْسَيقِ 9©> كلف 
الكلام على قوله: «وَيَشَر الْمْخِيينَ» لوف 5 لكف 
بيان أن الخوف من الله مطلوب لغيره أما فرح القلب به ومحبته فمطلوب لذاته 1 
تكبير الله بأصوات مرتفعة إنما هو شعائر المسلمين لق 
تفسير قوله: طن يَنالَ أنه لحوْيُهًا ولا دمَاذماك 36 
الكلام على قوله: «رك لله بْدَهمُ عن لين “اماه يلين 
بسبب الإيمان والتقوى يدفع الله عن المؤمنين المتقين 1 فق 


عسرع 


تفسير قوله: ظِأِْنَ بِلَدِنَ يتوت بِأتَهٍ نهم طيثرأ» اق 


5654 الفهرس 
الموضوع الع 
هذه الآية هي أول آية نزلت في القتال. ثم كتب الله عليهم القتال مطلقاً 1 
الكلام على قوله: هوَلكَا دنع َه تاش ينهم يك نت سَومعْ وريه .1ه ١‏ 101 ومع 
المشرك بالله خير من المعطل الجاحد الذي لا يذكر اسم الله بحال» وأهل الكتاب خبير 
من المشركين 1 
بعثت الرسل بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها نف 
هدم مواضع العيادات فسادء إذا هدمها من لا يبدلها بخير منها فق 
جاء الشرع باتخاذ 0 معايد الكقار م1 
تفسير قوله: «وَلْصُلٌ آنه م يَسْرُ» ع 
تفسير قوله: ظِأدَثَر يديا في الأِضٍ فتكرن لمم قُلوبٌ بعلو ي1. ...> 4 ر ولع 
الكلام على قرله: «نبا أَرسَلنَا بن قَِكَ ين رُسُولٍ ولا بي إلّآ 5 تمي أل القن و 
:4 1 ف ردق 
الكلام على قراءة (ولا محدث) ... 57 5 ل 007 
أغتى الله الأمة بنبيها يَقةِ عمن سواه من الأنبياء والمرسلن وأمطيق ل فاع ل ومع 
قصة الغرانيق 7 لضن 
بيان أن كل ما يقوله النبي يق فهو حق ١‏ 1 
ليس من شرط أولياء الله المتقين ترك الكبائر أو الكفر الذي تعقبه التوبة يفي 
الكلام على قوله: د إن َي ألقى )ل و 010 
بيان أن النبي معصوم في تبليغ الرسالة أن ير على خط يق 
بيان أن نسخ ما يلقى الشيطان أدل على صدق الرسول من النسخ المعروف 65 
المحدّث مامور بأن يعرض ما يحدثه على ما جاء به الرسول 44 
بيان أن عصمة الأنبياء هي من أن يقروا على الذنوب والخطأا 05 
جعل الله القلوب ثلاثة أقسام : لحك 
تفسير قوله: وَلَِل القيرت أُويوا اليل أن ألْحَن م ين نيلك مَبْؤْيوأ بي ...> .. لك 
دلت الآية على أن العلم يدل على الإيمان لا أن اهل السا يي 14 
الكلام على المحكم والتفان السو 1*5 
تفسير قوله: 10 يأك أنه ييح أِِلَ بي ألتَكار ويم أتكار بي ألبل. 0 14 
تفسير قوله : «دَلك بأرك أله هر الْحَن وأنك ما ينقت من ديد هْوٌ الكطل» ... 17 _ 6ع 


الفهرس 50 


الموضوع الصفحة 
تفسير فول : أل صلم أت لله يلم مافى الصا مَلْأرْسْ إن تق فى كتب» 1 
الكلام على قوله: طلَنَهُ يَسَسلنى يت الْلَيِكَةٍ يُسْلًا ومن »> م 1117 
بيان أن الرسول الملكي والرسول البشري والذكر المنزل أمور متلازمة بنك 
الرد على من استدل بالآية على تفضيل الملائكة على صالحي البشر . 145-46 
الكلام على قرله: طيَتايها ليرت امنا نكعرا ولسفا وفوا ركه 2005000 
الكلام على قوله: «ينا عمل َلك فى لين ين حيعْ» ال 
من اعتقد أن فيما أمر الله به مثقال ذرة من حرج فقد كذب الله ورسوله 1 
1 تفسير سورة المؤمنون كا _ 

تفسير فوله: هقد دم النؤيئ (© آلدينَ هم فى سكو حيمر 09> 4 101/408 
7 1 : 45 

هم يفريم حَتظرة (© إلا عل انيعم كز ما ملككن 
101١ 5+ 5 4 4‏ 
ما حرم وطؤه بالنكاح حرم بملك اليمين : 0 المع 
الخلاف في حلقة الدير؛ هل ينقض مها الوضوء؟ 1 16 
كان التكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء: 5 يدغ 5 1 
بيان أن تكاح المتعة حرام ينص القرآن ٠‏ ...... 0 5 0 4 
تفسير قوله: طوَآِنَ مز عل صَلومٍ اَن © ... .. 5 ان شييق 
تفسير قوك : طِأِيْلهِكَ حم الؤيقة © اليرت يَرئْة الفزتزس» 1 

من لم يتصف بهذه الصفات لم يكن من الوارثين؛ ومن لم يكن منهم كان معرضاً 
للعقوبة إلا أن يعفو الله عنه 5 10 
الكلام على الخشوع في الصلاة وبيان أنه واجب 2 +0 الامة 
من لم يطمئن في صلاته لم يخشع 1 16 


يلاع .ل قن ا عاتز هر 


تفسير قوله: جم إِكَكُ بعد كلك 


الكلام على دخول لام التوكيد في الآية لا 
تفسير قوله: وَرَلنَا بن أَلتَمَلِ 6585 ... هونا عل دَمَاب بف لَفَورود 10 
هذه الآية تدل على أن الله قادر على ما لا يفعله لام 


نقسير قوله: «وَوٌ سك أَلَّهُ لَأَرْلَ ملهكده لام د مقع 


1 الفهرس 


الموضوع الصفحة 
الكلام على إعادة (أن) في قوله: «لَهذق أز نا يثّْْ يئر ) وَعطلما أكك عُيَوْتَ 4 .2 «5: 
تفسير قوله: لاثم كا مسلا ترا» 1 
تفسير قوله: طفتالرا أن سرت ينيت» 5 
تفسير قوله: «أيًا الل كلا ين نيبت وَأتمَلوأ يما > 3 
من أكل من الطيبات ولم يشكر ولم يعمل صالحاً عوقب ولم تحل له الطيبات 1 
تفسير قوله: إن حَذِود أنَكو د مده ا ل 
أهل التفرّق والاختلاف ليسوا على الحنيفية المحضة 5 
تفسير قوله: طِنَدَرَمٌ في عََرَتِهرْ عَفَّ مين 2*0 . 5 
تفسير قوله: : 3 
تفسير كولة؛ 451 
تفسير قوله: «بل قُلييُمْ في غَترَوَ ين هذاه ١‏ . 3 1 


الكلام على قوله: طِمَّدْ كَانَنَ م0 0 لكات 
الكلام على معنى (الآية) وبيان ضعف تفسير من فسرها بأنها علامة لانقطاع الكلام 


الذي قبلها وبعدها : 13 
بيان ضعف قول من قال: سميت آية لأنها جماعة حروف من القرآن وطائفة منه 1 
بيان أن آيات الله كلها عجيبة؛ والقرآن كله عجب دنتف 


صلاة الكسوف مشروعة في أحد القولين عن أحمد في جميع الآيات التي يحصل بها 


التخويف ... ...0 14 
تفسير قوله: طأقلر بَدَبُوأ الْمَول> 4 
بيان أن الله يحب أن بتدير التاس القرآن كله 14 
تضير قوله: طلز كتنهم حيما متاخ رك حد» 1 
تفسير قوله: طوََقَدَ لَحَدْسَهُم بِالعدَاب هَا أسْتكاها لري» 81 
الكلام على قوله: و« لم الأرشُ يس فآ بد كُئْر تتترت © صثرن ب 

الآيات ناض 2 ين 
كان المشركون مقرين بأن الله خالق كل شيء»» وكائوا مقرين بالقدر أيضاً 4584-6 
بيان أن غاية توحيد أهل المنطق هو توحيد المشركين كح يرق 


لفظ (الملكوت) أبلغ من لفظ (الملك) 14 


الفهرس امد 


الموضوع الصفحة 
الكلام على الاعتراف بالخالق وبيان أنه فطري ضروري في نفوس الناس الس كيين 
الكلام على قوله: «ما أَتَمَدَ أن من يأو وا كات تمد ين الو ٠‏ . 4 د لاع 
بيان أن القرآن قد قرر توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية الا 
بيان امتناع وجود إلهين بالذلين العقلي بتقرير البرهانين اللذين في القرآن 30 > الك 
تفسير قوله: َه إِدَا جل أَعَدَممْ لْمَوٌُ 4 ام 
تفسير قوله: هلدا شح فى سور َلآ اب يهم يبهذ هلا بتَكَزْنَ (©)»ه 16 


ذكر حديث الرجل الذي جاء لابن عباس يسأله عن أشياء تختلف عليه في القرآن 445 484 


الكلام على قوله: ظإِنَّدَ كن فق مْنْ عبَايى بعُورت رَبَنَآ “امنا تَأغْفْز لنا. . . » 14 
التوسل بالإيمان إلى حصول ثواب الله وجنته 141 
الكلام على قوله: طَأْفسَجَثْرْ ما لقت عَبَنا ركم إقنا [ يعن © > 44 د قم 
حر عد : 5 لك 
لبس الجن بدن المصروع ١‏ 7 : 3-7 48 قم14 
علاج الصرع بالقرآن مم4 
1[ تفسير سورة الغور 1 _ 

الكلام على قوله: ابه ون يلين كل يد يبنا يانه ملز الآية 5 أمه 
هذه الحدود من رحمة الله بعياده كك 
الكلام على قوله: طن لا يَكمٌ إلا وَبَةٌ أو مقركة لك لت 
لا يطلق في كتاب الله لفظ التكاح مراداً به مجرد الوطء : اكمع 
بيان أن القول بأن هذه الآية منسوخة بقوله: طوَأتكمرا الأب يتَك؟ في غاية الضعف 4غ ا حدة 
الكلام على حديث: «إن امرأتي لا تدفع يد لامس» 444 
الإحرام والعدة يمنعان ابتداء التكاح دون دوامه م 
بات أن الزاني إذا لم يتب فإنه لا يجوز أن يتزوج عفيفة 7 لكك 
بيان أن امرأة الزاني تصير زائية من وجره كثيرة لحك كلق 
الكلام على قوله: طوَلِنَ رين التحستتٍ ثم ل بأها اريم قن لدوم تمده 

ده .م 5غ 1975 لالاق ممة _ نوه 
بيان أن هؤلاء القذقة لا تقبل شهادتهم أبداً ل الل 


يجوز للمرأة أن تسافر بلا محرم للضرورة كسفر الهجرة وقصة عائشة في حادثة الإفنك  198١‏ 


68 الفهرس 


المو ضوع الصفحة 
دلّت الآية على أن شهادة القذفة بعد التوبة مقبولة ل يي لل 
الكلام على العدالة في الشهادة 14 
بيان بطلان قول من يقول: إن الأصل في المسلمين العدالة 1 
الأصل في بني آدم: الظلم والجهل 1 
بيان أن المرأة المزوجة الزانية إنما استحقت الغضب لشيئين 10100000 454 
تفسير قوله: هِؤرّلة إذ حِنْلْ طن ليون وَالنؤيتت بأنشيخ حَنَا4 فوع هلاه 
تفسير قوله: بيك أنه أن تَْودُوا لمثليه بداو 5 اكةع 
تفسير قوله: وَلَْا عَدْلُ لَه ليخ وَيَمَيْدُ نا يق يسك ين لمر يدنه 44 
تفسير قوله: جك بأل أ التضل بنك لشم أه يووا أزني اميق .> .55 لاقع هذه 
ماله تعالى :عباده: أن ,يفوا :على ترك الطاعات آرتعويم المباحات 1 
منت... لا 19‏ 501 9ه لاوم 
بيان أن هذه الآية في أزواج النبي © خاصة ١‏ ا كيل 
بيان أن العلة في ذلك أن قذفهن أذى للنبي 6 ١‏ ليد كن 
2 الوجه الث أن الاي أنيا عامة وبياله .. : 520 ل 


ين 


همف لالاه _ لالام 


لمكن 
0000 لا الل لاعف ١648‏ 
نَِتَهُنَّ إَِا مَا طهر هنهاً له 0040 
اختلافهم في تفسير الزينة الظاهرة : لك كن كا 
لباس المرأة في الصلاة الال 
من أحكام المرأة مع مملوكها ين 
بيان أنه ليس كل من جاز له النظر للمرأة جاز له السفر بها ولا الخلوة بها 5.0 008 
المحرم من تحرم عليه على التأبيد حك 
الكلام على قوله: أو ضَأيهن» 0 


ليس للذميات أن يطلعن على الزيئة الباطئة للمؤمنات اه 


المهرس 564 


الموضوع الصفحة 
الكلام على قرله: ِوَثوبوَا إل لَه كا أيه التؤيلت> 0 لحن 
أصل دعوى العصمة في المؤمنين من أفوال الغالية من النصارى وغالية هذه الأمة الكن 
تفسير قوله: «وأنكرأ 8 ل علم 
تفسير قوله : وال ين ألكتب ينا ناك أبنت 6 عي ..» ل ١لهة‏ 
الكلام على قوله: «ولَا تُكْرما فَبْنيم عل لبن إن وم ع . .> 5 011 
الكلام على الإكراه على الأفعال والأقرال المحرمة : 0 للك 
حكم المستكرهة على الزنا . 1003 و ا 3 
الكلام على قوله: جه وذ لتكوت والالض. . .> ا ا ينك رن 
بيان أن الله يجزي العيد على عمله يما هو من جنس عله ...... 000220.5.0ب. 200ب 1م 
تفسير قوله: ظنودٌ عل 6 1 فاسحتس و متم 11318 
بيان أن نور السموات من نور وجهه سبحانه 58 ١‏ ا يفك 
اسم النور إذا تضمن صفته وفعله كان ذلك داخلاً في مسمى الثور ...... 018 
تفسير قوله: «كل قرو كيشكزز 4ع ص٠‏ ب م ااا ا 6ه 1ه كه 
التور عند الأثمة إما أن يكون نوراً ب ا 5-5 200000 1 
ار لد حمر عاك :(اتاتير يمد اران لسك بدك على ماري ادل حل 5 كين 
الكلام على إشارات مشايخ الصوفية مدمية عا در لاله هله 
بيان أن جماهير المسلمين لا يتأولون اسم (النور» 00 
الكلام على حديث أبي هريرة في سرد الأسباء الحسنى ٠.‏ . 614 
جماهير المسلمين على أن أسماء الله أكثر من تسعة وتسعين . ....... : لفن 
الكلام على حديث: (من أحصاها دخل الجنة) . 0 
الذي في القرآن والحديث الصحيح إضافة النور كقوله: ظطتُورُ ] ا كم 
النور المخلوق نوعان: أعيان وأعراض ١0...‏ .. : 0 ل 17م 
الكلام على معنى (الضد) قن شيرون 
الكلام على صفة (النور) لله 5-7 5 ا ام 
بيان أن في بعض كتب التفسير كثيراً من التفسير المنقول المكذوب : 01 


بيان أن الأئمة كأحمد وغيره أعلم الناس بالتفسير المنقول والحديث والآثار ..... 558 51م 
إنما ضل من ضل باعتماد المنقولات المكذوبة والمعقولات الخاطة ...... ............. 073 


11 الفهرس 


المو, الموضوع الصفحة 


الكلام على تفسير طِأنَّهُ تر ١‏ َالْأيْضٍْ» بهادي أهل السئرات والأرض 0881م 
بيان أن أكثر أقوال السلف في التفسير والتي ظاهرها الاختلاف متفقة غير مختلقة 510 - 0110 


إذا كانت الأرض تشرق بنور ربها فكيف لا بكون هو نور اه 
بيان أنه لا يجوز أن يكون هذا النور المضاف إليه إضافة خلق وملك لوجوه ااه ماه 
بيان أن النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمة هه 
بيان أن كل منور نور فهما متلازمان يفك 
بيان أن جميع ما في القرآن من آيات الصفات ليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها 4ه 
الكلام على قوله: ظيْقمَ يَكْتَفُ عن ساق أت 21 
الجهمية يسمون كل من أئبت الصفات مشبهاً 014 
الكلام على قرله 85: «حجابه النور. ..2» 1 الك > كن 
الكلام على نسخة علي ني طلحة الاي عن ان علس في الي لين © افق 
تفسير قوله: هلي بُيوتٍ أن أ أن تفع ويتِكَرٌ فيا أننة»ه 0-6 لفك 
تفسير قوله: طرَآلدنَ كَتروا عله كن بقيعة . 0 يي 
الباطل هو ما لم يترتب عليه أثره ولم يحصل به مقصوده : فيك 
تفسير قوله: «أتر مر أ أن الله ميخ 2 لَه سن فى لوت والائئض . *# يفك 
تفسير قوله: «ِأر تر ل لله يُزَى حلا ثم يولك يتك ثم يمك ما. ...»> ١‏ نفد بين 
بيان أن السماء اسم جنس للعالي يي 
تفسير قوله: «ِبَُووْت َمَنَا أنه وَياليُول وَأَطْمنا 6 يك 
بيان أن التولي ليس هو التكذيب وإنما هو التولي عن الطاعة 0 
نقي الله الإيمان عمن تولى عن العمل وإن كان قد أتى بالقول اك يكن 
بيان أن من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه فهو من المنافقين؛ وإنما المؤمن 

من يقول سمعنا وأطعنا 1 وه 
تفسير قوله: «إرتن بُعلِع أله ورَسُولم 5-5 َه ويَتَنْهِ تأؤلجة حم اقرز )> ليك 
الكلام على قوله: #وإن تيعو ليم تَفتثرأه يد كفن 
الكلام على قوله: لوَمَدَ أ امنا َك يلوأ دحب لِسْتَخْلَِتََ في الْأرْضٍ. . .» 0*5 047 
بيان أن هذا الوعد مناسب لكل من اتصف بهذا الوضنتة وكل بحسيه فين 


مقارنة بين هذه الآبة وآية سورة الفتح جِعَندُ وول أل عه ١‏ لشن شين 


الفهريس آله 


الموضوع الصفححة 
الكلام على المنافقين وأنهم ليسوا من المؤمنين وأنهم كانوا أذلة مقهورين احد كيين 
النفاق والزندقة في الرافضة أكثر منه في سائر الطوائقفا ١‏ . لفك 
الكلام على التقية التي هي من أصول دين الروافض حل شوين 
الكلام على قوله: طاولا ع أَميِم أن ناكا ين ريحت أ ميرت صاب » دل 
الكلام على قوله: 9َقِدًا مَعَلشَم يونا مََلْماْ ع3 أشيكمٌ 00 ردك 


الكلام على قرله: طلا جَمَنا ذا الول ينحكز كذ ينيك بَنطأ. . .»© 0 4ؤه 5ؤه 
الكلام على قوله: طتَنِبَحْدَرِ لد 


لشن عَنْ أنرو أن بكم فِنْئَة. ...4 6ه لاكة 


التحذير من رد بعض قول النبي و . ١‏ امك 
بيان غلظ كفر ساب النبي كيه وعظم عقوبته 50 261 
الكلام على عموم سورة النور 5 0 يفك 
الإيمان اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه والكفر اسم جامع لكل ما يبغضه الله وينهى 

عنه ان 
الكلام على أهل الهدى ومثلهم ومثل ما هم عليه وأهل الضلال ومثلهم ومثل ما هم 

عليه 514-04 
ليس للمعلن للبدع والفجور غيبة 5 5 يكن 
الفجور اسم جامع لكل متجاهر بمعصية أو كلام قبيح ١‏ 0 
قصة جلد عمر ابنه على شرب الخمر ٠.‏ .. ل 
بيان أن العقوبات الشرعية كلها أدوية نافعة شي 
من لم يكن مبغضاً للفواحش لم يكن مريداً للعقوبة عليها فيرجب العذاب عليها ألم قلبه 0م 
الشيطان يريد من الإنسان الإسراف في أموره كلها : 7 ينك 
الكلام على الإصرار على الصغيرة وبيان خطورته : لين 
قد ينتهي النظر المحرم والمباشرة المحرمة بالرجل إلى الشرك اليل 
يزول عن المسلم اسم الإيمان الواجب بارتكاب الكبيرة 4 14 2 686 
جعل الله الرحمة صفة له أما العذاب والعقاب فجعلهما من مقعولاته 6ه 
الكلام على حد الزنا 4 51-8568هه 
لا تقبل شهادة الكافر على المسلمين بلا نزاع 5 مم 


وتقبل شهادة الكفار بعضهم على يعض على الراجح ممه 


53 


الم ضوع 
هل يتولى الكافر العدل في دينه مال ولده الكافر؟ 


من أتى الفاحشة من الرجال والنساء وجب إيذاؤه بالكلام الزاجر حتى يتوب 


التعزير بالأذى 

إذا ظهر من العبد الذنب فلا بد من ظهور التوبة 

أكثر العلماء على أن التوبة ترفع المنع من قبول الشهادة 

بيان أنه إذا اشتهر عن شخص الفاحشة بين الناس لم يرجم 

تقبل شهادة أهل الكتاب على المسلمين في الوصية في السفر عند أحمد 
بيان قبول شهادة العدل الواحد في جنس العقوبات 

متى اقترن بخبر الفاسق دليل آخر يدل على صدقه فقد استبان الأمر .. 
الكلام على المخنثين وتفيهم 

ذكر خلاف العلماء في في المحارب من .لأرض 

الكلام على نفي الزناة وغيرهم 

وجوب عجر الزناة واللوطية وأهل البدع وشربة الخمر وأمثالهم .... 
خبر عمر وك مع نصر بن حجاج . 

الكلام على الغناء وبيان أنه من أقوى ما يهيج الفاحشة 

بيان الحكمة من تحريم نكاح الزاني والزائية . 

يجوز للرجل إذا أتت امرأته بفاحشة أن يعضلها لتفتدي نفسها منه 

بيان أن المرأة المساحقة زانية والرجل الذي يعمل عمل قوم لوط زان 
والمرأة إذا رضيت بالمخنث واللوطي تكون زانية وأبلغ 

الكلام على مقارئة الفجار ومخالطتهم 

يان أن المصاحبة والمصاهرة والمؤاخاة لا تجوز إلا مع أهل الطاعة 
الكلام على حديث: (لعن الله من آوى محدثاً) 

بيان أن المرأة التي زنى بها الرجل لا يتزوجها إلا بعد التوبة 

الكلام على قوله: «إِتٌ اَن مِبونَ أن يي آل 
بيان وجوب انتهار النفوس عن معصية الله والتمسك بالتقوى 


فى اليرت ءامنا. 


4 


لوك 5 


00 


لحن 5 


5 


نمت 5 


هلاه - 
لحف 5 


قد يحب الرجل المعروف وأهله ولكن لا يحب أن يأمر به ويجاهد عليه بالتفس والمال 


بيان أنه من رضي عمل قوم حشر معهم 


الفهرس لذ 
المرضوع الصفحة 
بيان أن الخمر تدعو إلى الفحشاء والمنكر م كمه 
بيان أن خصال الفحش فساد في القوة العلمية والعملية ممه 
بيان وجوب الصلة والنفقة لذي الأرحام الذين لا يرثون بفرض ولا تعحصيب يليك 
إذا لم يجز الحلف على ترك الفعل كان الفعل واجباً اه 
الكلام على الشهادة على الزنا ممه وه 
الكلام على شهادة القاذف يعد التوبة وه 
العدالة المشروطة في الشهود الكل شينين 
لم يجوع إعداد العذاب المهين في القرآن إِلَّا في ححق الكفار يلك 
أما العذّاب العليم ف جاء 30 للمؤمنين 04 
النظر المنهي عنه هو نظر العورات ونظر الشهوات وإن لم تكن من العورات 544 
الكلام على الاستئذان , 244 
ليس للمميز من المماليك والصبيان النظر إلى عورة ل والعكس .. 5444 
الكلام على طهارة فم الطوافين والطوافات كالهرة والصبيان وغيرهم كلل 
تفسير قوله: «وَطرق عطي ع1 جه نا 
الحجاب مختص بالحرائر دون الإماء ليل 
تفسير قوله : ارود ين النتصل. الت ل بون يكلمًا. . . » 7 
ليس في الكتاب والسنة إباحة النظر إلى عامة الإماء ولا ترك احتجابهن د 
الكلام على احتجاب الأمة للم ل 
الكلام على فتئة النظر للنساء والمردان 0 
إذا خيفت الفتئة والمرأة مع بعض محاربها وجب الاحتجاب 3164 
الكلام على قوله: لِدَلِكٌ أَنْكَ لك» . 0 الك 
الكلام على حفظ العورة 0 
الكلام على حرمة البيوت وبيان أنها سترة كالثياب مر كنة 
الكلام على ذم اللواط لد انه 
الكلام على تزكية النفس كمكمكاغن 
استماع آيات الله والتزكي بها أمر واجب على كل أحد لد 
حفظ جميع القرآن وفهم جميع معانيه ومعرفة جميع السنّة لا يجب على كل أحد 34د 


له الفهرس 


الموضوع الصفحة 
يجب على العبد من ذلك من يحتاج إليه لاد 
وهل يجب عليه أن يسمع جميع القرآن؟ فيه خلاف دنه 
بيان أن ترك السيئات مستلزم لفعل الحسئات ' 314 
زكاة النفس متضمنئة حصول الخير وزوال الشر 55 314 
ثمرة غض البصر : تلمك فن 
بيان أن النظر داعية إلى فساد القلب : ةلالد 
ذهب كثير من العلماء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تنظر إلى الأجانب بشهوة ولا بغير 
شهوة دده 
من اعتبر بما عاقب الله به أهل الفواحش كان من المتوسمين 21 
العشق يفضي بأهله إلى الأمراض والإهلاك ١‏ . 7 د 
حال المؤمن في جهاده نفسه وجهاده العدو > القن 
صفات أهل الفراحش تو ا 531 
الكلام على قوله: «َوَيويُا إل أله جَِكا أيه التؤيزن. لعلو فيشيك» ٠.‏ . كن 
ذم حال المنقرين المقئّطينء وبيان أن الله يقبل التوبة من سائر المذنبين يفكد يك لد 
الفقيه كل الفقيه الذي لا يؤيس الناس من رحمة الله ولا يجرئهم على معاصي الله القن 


انتهى بحمد الله فهرس الجزء الرايع 


